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الحمد لله حق حمده » والصلاة على محمد وآ له . ' 
قال الأستاذ أبوأإسحق أحمد بن محمذ بن إبراهم الثعلى رحمه الله تعالى : هذا كتاب 
يشتمل على قصص الأنبياء المذكورة فى القرآن بالشرح » والله المستعان » وعليه التكلان . 


باب فى ذكر بعض وجوه الحكمة فى تقصيصه تعالى 
أخبار الماضين على سيد المر سلين 


5د 


قال الله تعالى ( وكلا م عليك من أنباء الرسل ها التي نه فؤاادتلك) : 
: قالت المدكماء : إن الله تعالى قص" على المصطى صلى الله عليه وسلم أخبار ا 
الأنبياء والأم الخالية للخمسة أمور : أى يكم . : : 

الحسكمة الأولى منها: أنه إظهار لنبرّته صلى الله عليه وسلم ودلالة على رسالته » وذلك أن 
النى صلى الله عليه و كان أميالم يختلف إلى مؤداب ولا إلى معلم» ولم يفارق وطنه مدة 
يمكنه فها الانقطاع إلى عالم يأخذ عنه علم الأخبار » ولم يعرف له طلب شىء من العلوم إلى . 
أن كان من أمره ما كان » فنزل عليه جبريل عليه السلام ولفئّنه ذلك » فأخذ يحدث الناس 
بأخبار ما مضى من القَرون » وسير الأنبياء الماضين والملوك المتقدمين . فن كان من قومه 
عاقلا موفقا صدق بما يوحى الله إليه وإخباره إياه بذلك فآمن به وصدقه » وكان ذلك معجزة 
له ودليلا عل حة نبوقه .ومن كان مهم عدوا معاندا حسده وجحده وأنكر ماجاء به 
قال 5 أخير الله تعالى ( وقالوا أساطيرٌ الأوّلينَ اككتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا” ) قال الله تعالى تكذيبا نهم وتصديما لانى عليه الصلاة والسلام ( قل" أنزله” النّدى 
بعلم السر فى السسّموات والأرض ) . ” "ع ا ب 
' برالحكمة الثانية : أنه إنما قص عليه القصص ليكون له أسوة وقدوة بمكارم أخلاق الرسل 
والأنبياء المتقدمين والأو لياء الصالحين فيا أخبر الله تعالى عنهم وأنتى عليهم » ولتامبى أمته 
عن أمور عوقبت أمم الأنبياء بمخالفها عليها » واستوجبوا من الله يذلك العذاب والعقاب » 


اله 
. فتمّم الله له بذلك معالى الأخلاق » فلما امتثل أمر الله تعالى واستعمل أدب الأنبياء أثبى الله 
عليه » فقال تعالى ( وإِنّك لعل خلق . عظم ) ولذلك قالت عائشة ئشة رضى الله تعالى عنّها 
حين سئلت عن ختلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان خلقه القرآن 

والحكمة الثالثة سيق تعد ال موا دورق افر 
اتداوع اوداك الااكا كار رق عبار الام للم كل الهاجر بغر و و 
امتحن الله به الأنبياء والأولياء وخفف عنهم فى الشرائع ورفع عنم الأثقال والأغلال الى 
كانت على الأم الماضية» كما قال بعض التأولين فى تفسير قوله تعالى ( وأسبتع عليكم 
٠‏ نعم ظاهرة” وباطنّة عت ع تا روباك شت اك ٠‏ 
.قال الله تعالى ( يريد الله م البض ولا بويد بم العْسرَّ ). وقال تعالى ( وما جعل” 
عليكمٌ ' فالدين من" حرج ). وقال تعالى ( يريد الله ' أن تقاف عنكم' وختليقة 
الإنسان” ضعيفمًا ) . فلما قص الله تعالى هذه القصص عل نبيه رأى فضل نفسه وقضل أمته» 
وعم أن الله خصه هو وأمته بكراماتم بخص" بها أحدا من الأنبياء والأثم » فوصل قيام. 
ليله بنهاره » وصيامه بقيامه » لايفتر عن عبادة ريه أداء لشكره حى تورمت قدماه « فقيل 
يا رسول الله أليس قد غفرالله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخبر ؟ قال : أفلا أكون عبد”ا 
شكورًا . ثم افتخر عليه الصلاة والسلام فقال : بُعثكت بالحتيفية السمحة 6. ش 

والحكمة الرابعة : أنه إنما قص الله تعالى عليه القصص تأديبا ونبذيها لأمته » وذلك أنه 
ذكر الأنبياء وثوابهم 6و العا وعقا: 0" فى غير موضع تحذيره إياهم عن 
.من الأعاء » وحم عل صنع اليه » قال تال( قله كال فى يوسنف وإخوته 
آبات للسائلين) . وقال (لقد كان" فى قتصصهم” عدبرة 'لأولى الألباب ) . وقال (وهدى 
وموعظة” المستتقين) ونوها من الآيات. . وكان الشبل رحمه الله تعالى يقول فى هذه الآيات : 
اشتغل العام" بذكر القصص ٠»‏ واشتغل الحاص” بالاعتبار من القصص . 
والحكمة الخامسة : أنه قص عليه أخبار الأنبياء والأولياء الماضين » إحياء لذكرهم وآثارهم . 
ليكون المحسن منهم فى إبقاء ذكره مثيتا له تعجبل جزاء فى الدنيا حى يبى ذكره وآ ثاره 
الحسنة إلى قيام الساعة ؛ كما رغب خايل الله إبراهم عليه السلام فى إيقاء الثناء الحسن فقال ٠‏ 
( واجنْعّل' لى لسان” صداق فى الآخمرين” )والناس أحاديث ءيقال: ما مات ميت والذكر 
يحيبه ؛ وقال : ما أنفق الملوك والأغنياء الأموال على المصائع والحصون والقصور إلا لبقاء 
الذ كو . وأنشدنا ناصر بن محمد المرَوَرِئ قال : أنشدنى الدريدئ * ش 

وإنما المرء*ً حديث بعدهة فكن حديثا حسنا لمن وعى 


صاع امم 


بجلس فى صفة خلق الأرض 

قال الله تعالى (الذى جتعل” لكم” الأرّض فراش والسّماء” بناء” ) الآبة » ونظائرها كثيرة 

ف القرآن . واعلم أن الكلام فى نعت خلق الأرض على سبعة أبراب : 
ْ الباب الأول : فى بدء خلق الأرض وكيفيتها 

روت الرواة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السموات والأرض 
خلق جوهرة خضراء أضعاف طباق السموات والأرض ثم نظر إليها نظرهيبة فصارت ماء» 
م نظر إلى الماء فغلا وارتفع منه ربد ودخان ويخار؛ وأرعد من نخحشية الله» فن ذلك اليوم 
يرعد إلى يوم القيامة » وخلق الله من ذلك. الدخان السماء » فذلك قوله تعالى ( "ثم" استوى 
إلى السّمار وهى دأخان” ) أى قصد وحمد إلى خلق السماء وهى بخار» وخلق من ذلك الزبّد 
الأرض». فأول ما ظهر من الأرض على وجه الماء مكة » فدحا الله الأرض من تم : 
فلذلك سميت أم القرى ؛ يعبى أصلهاء وهو قوله تعالى ( والأرْض بعد ذلك" دحاها ) . 
ولا خلق الله الأرض كانت طبقا واحداء ففتقها وصيرها سبعاء وذلك قوله تعالى أ لل* 
بس الذيق عفرو أن" السّموات والأرئض” كانتا رتثقنًا ففتقناهما ) ثم بعث الله تعالى 
من نحت العرش ملكا فهبط إلى الأرضء حتى دل تحت الأرضين السبع » فوضعها على 
عاتقه » إحدى يديه فى المشرق والأخرى فىالمغرب» باسطتين قابضتين عل قرار الأرضين 
امبع حى ضبطها » فلم يكن لقدميه موضع قرار » فأهبط الله:تعالى من أعلى الفردوس 
'ثورا له سبعون ألف قّرن وأربعون ألن قائمة » وجعل قرار قدبى الملك على سنامه » ذ 
نستقر قدماه » فأحدر الله يا قونة خضراء من أعلى درجة من الفردوس » غلظها مسيرة 
خمس مئة عام فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه» فاستقرت عليها قدماه » وقرون ذلك الثور 
خارجة من أقطار الأرض وهى كالحسكة نحت العرش » ومنخر ذلك الثور فى البحر » فهو 
إننفس كل يوم نفسا » فإذا تنفس مد البحرء وإذا رد نفسه جترّرء ولم يكن لقوائم الثور 
موضع قرار » فخلق الله تعالى حذرة خضراء » غلظها كغلظ سبع سموات وسبع أرضين» 
فاستفرت قوام الثور عليها ء وهى الصخرة الى قال لقمان لابثه ( يا بي" إتنبا إن" بر” 
ميثفال_حبة. من' ختردال فتتكن' فصثرة. أو فى السموات أن فى الأرض يأات بها 
الله الأبقة - 1 1 ١‏ 

دوى أن لقمان لما قال له هذه الكلمة انفطرت من هيبنها مرارته ومات » وكانت آخر 
موعظته . فلم يكن الصخرة مستقرء فخلق الله تعالى نونا وهو اللدوت العظم » اسمه وتيا 
وكنيته بلهرت ولقبه موت ء فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خخال ؛ قال ؛ 


لاه 
والحوث على البحر:» والبحر على مئن الريح » والريح على القدرة » وثقل الدنيا وما عليها 
حرفان من كتاب الله تعالى » قال لها الحبار: كونى فكانت » فذلك قوله عز وجل : 
( 1نم أمرنا لشىء إذا أرّد ناه أن' تقول له كن" فيكون” ) ولذلك قال بعض حكماء 
الشعراء : لاتخضعن” لخلوق على طمع - فإن ذلك نقص منك فى الدين ٠‏ 
واسترزق الله مما فى خزائئنه ‏ فإن رزقك بين الكاف والنون 
واستغن بالله عندنيا الملوك كما اسستفتى الملوك بدنياهم عن الدين 
وقال كعب الأحبار : إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذى على ظهره الأرض » فوسوس 
إليه وقال له : أتدرى ما على ظهرك يا لوتيا من الأثم والدواب والشجر والحبال وغيرها ؟ 
لو نفضتها أو ألقيهم عن ظهرك أحع لكان ذلك أريح لك . قال : فهم لوتيا أن يفعل ذلك» 
فبعث الله تعالى إليه دابة » فدخلت فىمنخره فوصلت إلى دماغه » فعج الحوت إلى الله 
تال م2 ا ع د . قال كعب الأحبار : فوالذى نفسبى بيده إنه 
لينظر إليها وتنظر إليه إن هم" بثى شىء من ذلك» عادت كنا كانت . وهذا الحوت الذى أقسم 
لله تعالى به فقال ( ن. والقام. وها يتسظروق” ) ثم قالوا إن الأرض كانت تكفا على 
الماء كما تتكفأ السفينة على الماء » فأرساها الله تعالى بالحبال » وذلك قوله تعالى ( والحبال” 


أرْساها ) وقوله تعالى ( وابحبال” أتاد ) وقوله تعالى ( وألقتى فى الأرض رَوَامبى أن" 
يلايخ )يعن : لكيلا تتحرك بكم . 

قال على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه : أوّل ما خلق الله الأرض عجنّت وقالت : 
يارب نجعل على" بنى آدم يعملون على" الخطاياء ويلقونعلى” الحائ نثْء فاضطربت» فأرساها 
الله تعالى بالحبال فأقرهاء وخلق الله تعالى جبلا عظما من ز برجدة خضراء» خضرة السماء منهء 
يقال له جبل قاف » فأحاط بها كلها » وهوالذى أقسم الله به فقال ( ق” والقئرآن. الجيدر ) : 
وقال وهب : إن ذا القرنين ن أتى على جبل قاف » فرأى حوله جبالا صغارا © فال له 
من أنت ؟ قال : أنا قاف » قال : فأخبرنى ماهذه الحبال الى حولك ؟ فقال : هى عروق» 
فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أمرنى » فحركت عرقا من عروق» فنزلزل الأرض المتصلة 
به » فقال يا قاف أخبرقى بشىء ء من عظمة الله تعالى » فقَال ا 0 
عنه الصفات » وتنقضى دونه الأوهام » قال : فأخبرى بأدى مايوصف مها » قال : 
وراتى أرضا مسيرة حمس مئة عام من جبال الثلج حطم بعضها ا 
من البرد مثلها ؛ لولا ذلك الثلج والبرد لاحترقت الدنيا من حر جهم . قال : زدلنى ه 
فال ل ل ا 
رعدة مئة ألف ملك ١‏ وهم صفوف بين يدى الله تعالى منكسور عوسهم ؛ لايؤذ” هم 
ف الكلام إلى يوم القيامة » فإذا أذن الله تعالى لهم فى الكلام قالوا : لاإله إلا الله ٠»‏ وح 


كه 

قوله تعلل ( يتوم يتوم الوح والملائكة” صف لايتكلَّمون” إلا" من" أن له” لمن ” 
وقال” صوابنًا ) يعبى ' لاإله إلا الله . 

اداةء يزيل بن مارو عنلموام بن حوشبعن سليان بن أنى سلبان عن أنس بن مالك 
فاستقامت » فعجبت الملائكة من شدة الحبال » فقالت اك قل دن لتك ارد 
من الخبال ؟» قال : الحديد : فتّالت ل 0 
ل قال م ١‏ زيش اهالت 00 
خلقاك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم الإنسان , يتصدق بيمينه فيخفيها عن شهاله , 


الباب الثانى : فى حدود الأرض ومسافتها وأطباقها وسكانها 
دك عبد الله بن حمر عن رسول الله مل الله عليه وسلم أنه قال 8 نين كثل” أراض, 
إلى الى تليها ممسيرة” حمسوائة 0 ) وهى سبعة أطباق : الأرض الأأولى هذمء فيا 
سسكا مها ٠‏ والأرض” الشانية. سكن" الريح» ومنها خولي ع الرياح الخشلفةً ٠‏ كا قال تعالى 
( وتصريت رباع ) وف الأرض الثالثة 0 وجوه بى آدم : 
وأفواههتم* مث أفوام الكلاب 3 وأبدييم' كأيئدى الإتسٍ 4 وأرجلهم' كأرجل 
لوعو ا" كآذان المَعبرء ا طرافة 
عنين » ليس" لهسم” أثواضت :: أولننا ع ونمارهم”' ليا . والأرض” الرابعة” فيما 
حجارة الي لل أعدها الله” أجل الال ام . قال البى صلى 
الله عليه و : والّذى نفمى ا فيها م من كبريت ةا فيبا 
الحبال” الروامبى لا نماعستا و قال وهب بن منبه : حى مثل الكبريت الأمر » الصخرة سم 
مثل اخيل العظم » وحى الى قال الله تعالى فيها ( ورقود”ها النّاس” والحجارة ) . 
أخبرنا أبو بكر بن عّبدوس بن المزنى قال : أخبرنا أبوعيد الله محمد بن يونس المقرئ؛ 
قال : حدثنا محمد بن منصور قال : جدئنا أحمد بن الليث قال : حدثنا أبوحفص عمر بن 
حفص القشيرى قال : حدثنا على بن الحسين قال : سمعث منصور بن عمار يقول : ينا 
و ل أصتمانى 
ثم دنوت إلى زّقاق باب دار ؛ فسمعت بكاء رجل وهو يقول فى بكاه: : إه وغزتك 
وجلالك ما أردت ععصيى محالفتك » ولكبى ء ا ا ل 
خالفتك لشفوق » فالآن من عذابك من ينقذنى ؛وبحبل من أتصل إذا انقطع حبلك عى 
واذتوباه واغوثاه يا ألله . قال منصور : يكال وات وتو خيس قو عل اق ارال )وق 


"ا رءمنة "لات 
أعوذ لمن اكام رجي اك دسق الل ريت الله الركّمن الحم يا أ ب / 
الَدَيق أمزوا كوا أنفسكي* وأهليكم روود ها التاين” كه )الآبة » قال : فسمعت 
ل ل عط لق د لوك مم د ا ا الموضع » فلما 
أصبحت » غدوت إليه فإذا بأكفان أصلحت وعجوز تدخل الدار باكية و تخرج باكية» 
فقلت ا : يا هذه ما هذا الميت لك ؟ فقالت إليك عنى يا عبد الله لاتجداد على أحزانى » 
فقلت إنى أريد هذا لوجه الله الكر يمء لعلك د تستو دعيبى دعوة» فإنى منصور ين عمار واعظ 
أهل العراق » قالت : يا منصور هذا ولدى » قلت : فا كانت صفته ؟ قالت : كان من 
آل زسول الله صلى الله عليه وسام» يكتسب ما يكتسب فيجعله أثلاثا ؛ ثلثا لى » وثلغا 
المسا كين » وثلثا يفطز عليه » وكان يصوم الهار ويقوم الليل» ححى إذا كان آخحر ليلة أخذ 
فى بكائه وتضرّعه » فر رجل فى هذه الليلة وتلا آية من كتاب الله تعالى » فلم بزل خبيى 
.يضطرب » حبى أصبح وقد فارق الدنيا رحمه الله تعالى . 
وقال منصور بنعمار: دخلت يوما ختربة» فوجدت شابا يصلى صلاة الحائقين» فقات 
لنفم ى إن هذا الفتى لشأنا عظا لعله من أولياء الله تعالى » فوقفت حتى فرخ من صلاته » 
فلما سلم سامت عليه فرد على » فقلت له : ألم تعلم أن فىجهم واديا يسمى لَظى »نرّاعة 
للشوى » تدعو من أدبر وتولى» وجمع فأوعى . فشبق شب ةأوخر مغشيا عليه» قلما أفاق قال : 
زدنى » فقلت ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) 
حي يا او لق ا م و ار تي كربا جار الماترة. اتير 
فى عيشةٍ راضية فجنةٍ عالية قلطوفها فنها دانية” » . فلها كانت الليلة الثانية تمت» فرأيته 
فى المنام جالسا على سرير'وعلى رأسه تاج + فقلث له : ما فغل الله بك ؟ فقال : آتانى ثواب 
أهل بدر وزادنى » فقلت لهلم ؟ قال : لآأنهم قتلوا بسيف الكفار وأنا قتلت يسيف الملك 
الحبار . والأرض الخامسة فيها عقارب أهل النار كأمثال البغال لما أذناب كأمثال الرماح 
ا ل ل 
مها د تلاثة واستون قله من سم لووضعت قلة من ذلك السم يوسط الأرض لمات جيع أهل 
الدنيا مه ل يمست افر ل ان ار ل يا 
تمانية عشر ألف ناب » كل ناب منها كالنخلة الطويلة » فى أصل كل ناب غانة متمز 
ألف قلة من السم » لو أمر الله حية مها أن تضرب بناب من أنيابها أعظم جبل فى الأرض 
حدته حى يعود رما » وإ نما لتلى الكافرء فتسمه فتقطع مفاصله . والأرض السادسة فيها 
دواوين أهل الثار وأعمالهم وأرواحهم الحميثة » واسمها جين » قال الله تعالى ( كلا إن" 


ره 


0 ذماك لجار لى سحجين 4" والآره ض السابعة جعلها ألله مسكنا لإيلسسى وجلوده 


ل 


و قبا عشه » قى أحد جانبيه سمموم ؛ والآخر زمهرير وقد احتو توشته جنوده من المردة » 

وعتاة كن » ومما يبث سراياه وجنوده » فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة فتنة لبى آدم . 
وروى سلمة بن كهيل عن أنى الزرقاء عن عبد الله قال : الحنة اليوم فى السماء السابعة » 

قإذا كان غد حجعلها الله حيث يشاء ». والنار اليوم فى الأرض السفق » فإذا كان غد جعلها 

الله حيث يشاء . وأما بعد قعر الأرض فكافيك به حديث قارون حيث خسف الله به ويداره 

ولا ما رت سيم قعرها إل .يوم القيامة : 
قال النى عليه الضلاة والسلام .و ينها وجل" بتبختر فى بردي ويسنظر فى عطفيه 

22000 ؛افخسّف الله بهم الأرض فهو يتتجلجّل” فيها إلى يوم القيامة ). 

الباب الثالث 50 الأيام الى : خلق الله تعالى فيها الأرض 


قال الله تعالى ( قل* أنتي' لتكفرون” اتن علق ال ” فى مين )الآية» قال 
أو إسمماق قال : شبك ببدى إبراهم بن يحبى » قال : : شبلك بيدى صفوان بن سلم » قال : شبك 
بيدى أيوب بن خالد الأنصارئ» قال: شبك بيدى عبد الله بنألى رافع » قال : شبك بيدى 
أبوهريرة» قال : : شبك بيدى أبوالقاسم محمد صلى الله عليه و لخدي الله" الأرض” 
ا السّبت » وايخبال” يوم الأحّدء والأشجار يوم الاثنين» والظللمات يوم اللائاع» 
دي الأربعاء ر » والد واب يوم" اميس وآدم يوم الممعة 6©. 

لباب الرابع : فى ذكر أسمائها وألقابها 

قال وهب بن منبه : الآولى من الأرض تسمى أديما » والثانية بسيطا » والثالثة ثقيلا » 
والرابعة بطليحا » والخامسة متثاقلة » والسادسة ماسكة » والسابعة ثرى . 

وأما أسماؤها ال ذركورة فى القرآن » فهى سبعة أيضا : ممّاها الله ف زراشا فقال ( الّدى جعل” 

الأرض" فراش ) وسماها قرا را فقال ( أم' من عل الأرض قار ونهاها تنا 
| فقال (أد 0 بر الذين كفرروا أن" السموات والأرض” كانتا ركنا ) وسماها بساطا فقال 
( والله جعل 6 الأرْض” بساطاً ) وتعاها يهادا فقال (1م عل الأرض” مهادًا ) 
ومماهاء'ذات الضداخ فقال ( والأرضٍ ذات ٠‏ الصداعر ) يعبى بالنبات» وسماها كفانا فقال 
م عل الأررض كفاتا ) الك بن مع : كنت أمششى مع الشعبى ظهر الكؤفةا 
فنظر إلى بيرت الكوقة شان : هذه كفات الأحياء ء م نظر إلى المقبرة فال ٠‏ هذه 
كفات الأموات . 

اه ا ا ل ا 0 

نحقيق الكلام » وأظهر سثلة م ريق الأنفس بالنار » وكان يزعم أن اكسد كنيف مننن 

فى حال الحياة » فإذا مات فلا سحيكة * في دفنه » والتسبب إلى زيادة نتنه» وأن الواجب إحراقه 


3 5-00 
وإذراء رماده » فقيل لبعض الفقهاء : إن الناس قد افتتنوا بمقالة هذا المجوسى ٠‏ فكت 
الفقيه إلى عبد الله بن طاهر أوناعم ريننا زوين هذا ريق السيع مله الالب ع1 1 
عبد الله . فلما تكلم المجوسى مقالته تلك » قال له الفقيه : أخبرنا عن صبى تدعيه أمه 
اروكاس جما و3 130 عاللة ادم اناك : إن هذه الأرض واي نا 
فهى أولى بأولادها أن يردوا إليها » فأفحم النجوسى . وأنشد فى معناه لأمية بن ألى الصلت : 

والأرض معقلنا وكانت أمنا ا عقابز بغي تولك 

وسئل بحبى بن معاذ الرازى: إن ابن آدم يدرى أن الدنيا ليست بدار قرار » فلم يطمئن 
إليها ؟ قال : لأنه منها خلق فهى أمه » وفيها نشأ فهى عشه » ومنها رزق فهى عيشه » وإأبها 
بدو اق كنات بع ونا عر الساطية اك فشي + 

الباب: الخامس : ى'ذكر ما زين الله به الأرض 

اوهى سبعة أشياء : الأزمنة » وزيئن الأزمنة بأربعة أشبر .ء قال الله تعالى ( إن عيداة 
الدبو فيل" الله اثثنا شر شرا فى كتاب الله يوم خلق السسّموات والأررض” منها 
أربعة” حرام" ) فالأربعة الأشبر الحرم مها ثلاثة تسرد وواحد فرد ء فالثلاثة السرد : 
ذوالقعدة وذوالحجة وامحرم» والفرد رجب . والأمكنة» وزيّها بأربعة أشياء: مكة والمدينة 
وبنك القدس وستجد الات .وزيا أبضا بالآليياء عليهم الصلاة والسلام : وزين الآنبياء 
بأربعة : إبراهم الخليل وموسى الكلم وعيسى الوجيه ومحمد الحبيب صلوات الله علهم 
ل لت الوا . وزينها أيضا بآل محمد صلى الله 
عليه وسلم . وزيهم أيضا يضا بأربعة : على" وفاطمة والحسن والحسين- رضى الله عنهم . 

وروى يزيد الرقاشى” عن أنس بن مالك قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
صلاة الفجر » فلما انفتل من الصلاة أقبل علينا بوجهه الكريم فقال : يا معاشر الممسلمين؛ 
من افتقد الشكمس فليستمسك” بالقمر؛ومن افتقد > القمر فليستمسك” بالزّهرَة» 
ومن افتقد” الزهرةة فلليستمسك بالفرْقديْن » فقيل يا رسول لله : ما الشمس وما 
القمر وما الزهرة وما الفرقدان ؟ فقال : "أن الشتمين وفل اقم وقاطمة” الزهرة 
والحسن اسن القر أقدان فى كتاب ب الله تعالى لايفيرقان حتى يردا عل الحوض» . 
وزينها أيضا بالصحابة» وزيمم أيضا بأربعة : ألى بكر وعمر وعمان وعلى » مهم الحلقاء 
الإعلئوة 001914 الرنيون 6 رفي شاعم أحعين + 

وروى عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: : ولاتتمع 


دوو 
5 © 6اإلى 2.5 . ع ٠‏ 
حب هؤلاء الأربعة إلا فى قلب مؤمن » قال أنس : قد اجتمع حبهم فى قلى والحمدلل. 
وزيها أيضا بالمؤمنين ؛ وزيتهم بأربعة : العلماء والقراء والغزاة والعباد . وزينها أيضا بأنواع 
الحيوانات و النياتات والحمادات , ش 
اعلم أن الله تعالى وعدها بسبعة أشياء : أحدها التبديل.» وهو قوله تعاللى ( يوام تسبد”ل” 
6# 1 > لبر 8 5 . 2 وله ع6 5300-6 لم . كت ع وري د 
الارض غير الأرض ) وف الخبر اس ففبارض. بيضاء من“ فضة كالحيز التق" التوارى 
0-0 6 5-5 3 -/ة © سم هسه > هسمه ل 5 و 3 
" بعص الله عليها قم طرفة” عين» ولاوصم فيها ولاقصم 4 مسستوية كالصلب 
المهسسّد » . والثاق الزازلة قال الله تعالى ( إذا ولت الأرض" زلزاها ) الآية . وقال 
رسول الله صلل الله عليه وسام ١‏ لاتتقوم” الساعة” حتى يقب" العل” ؛ وتكدير الزتلازل” 
وتظهر الفان ون - ارج ؛ قبل: وما الهرجٌ يا رسول” الله ؟ قال : القثل” ء فإذا 
كلت امن :ادن كانت الرلتزلة” » وإذا جاروا فى المحكم اجترأ عليهم العدىً » وإذا 
ظهرت الفاح.شّة” كان الوباء' والموت » وإذا مَنعمُوا الرتكاة” نحطو ا ولولا البهائم” * 
يمطتروا » وف الحديث إن الأرض تزلزلت على عهد عمر رضى الله عنه » فأخد بعمضادق 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل المدينة » إنكم رجفم ) وإن الرجفة من 
كثرة الربا والزناء ونقصان المر من قلة الصدقةع وإنكم أحدثم أشياء حتى أعجلم , فهل 
أنم منوون ؟ أو يفر مر من بين أظه ركم . والثالث البروز » قال الله تعالى ( وتشرى الأراض- 
بارِزة ) يعنى لفصل القضاء . والرابع الرجء قال الله تعالى ( إذا رجت الأرض” رجن ). 
قال المفسرون : كنا يرتج الصبى فى المهد حتى ينكسر كل شى ء عليها فرقا من ربها . 
والحامس الرجاف 4 قال تعالى (دوم 5 الأراض” والحبال ) 5 والسادس المد” حى 


- 
م اسا مم هم 


8 7 . 5 5 اق حفن اها ود عل وم أ 1 عع 
تتخلى وتلى ماق بطها » قال تعالى ( وإذا الارض مدت وألقفت ما فيها و حلت ). 
والسابع الدلك” كال انر اذى كت الاراط سي د كا ع وقال تعالى ( فد كنا . 
داكن واحدة ) . ويحكى أن الربيع بن خيتم كان إذا قرأ هذه الآبة أخذ ياد ذراعيه 
ويقول . يالحماه ويا دماه أي أنها يومعذ ؟ 1 
الباب السابع : فى وجوه الأرض المذ كورة فى القرآن 


8ه صعاماه عم 


وهى سبعة : أوطا مكة خاصة » قال الله تغالى فى الرعد والأنبياء (1 يروا أن نا'ى 
الأرض ننقصها من" أطرافها ) يعنى أرض مكة . والوجه الثانى أرض المدياة » قال ابن 
تعالى ( ألم' تكأن ' رض الم واسعة” فتهاجرو | فيها ) يعبى : أرض المدينة » وقال تعاز 


واه 


إن" أذ واسعنة”) وقال تعالى (وإن" كاد" وا ليستفرونلك” مون الأرْض ض لخر جولكه 
منها ) . والثالث أرض الشام » وذلك فوله تعالى ( اد'ختلوا الأرض” القذ مه ا 
يعنى بلاد الشام» وقال تعالى ( و نجسيّناه ولُوطا إلى الأررضٍ الى با ركنا فيها للعالمين ) . 
والوجه الرابع أرض مصر ء قال تعالى ( وكذلك مكنّدًا ليُوسف ف الأرضٍ ) أتى أرض 
مصر » وقوله تعالى ( اجُعلى على خزائن الأرضٍ إفى حفيظ علم )زتره ( فلن 0 
الأَرْض ) أى أرض مصر . وقوله تعالى ( إن فرعون علا فى الأرضر ) وقال 
( ويتستخلفكم فى الأرض. ) أى أرض مصر . والحامس أرض المشرق. » فذلك قوله 
تعالى ( إن يأأجوج ومأأجوج منّفأسدون ف 8 فى الأرضر ) والسادس الأرّضون كلها » وذلك 
قوله تعالى ( وما من” دابّة .فى الأررض د على الله لها ) وقوله تعالى ( وما من دابّة 
فى الأرّضٍ ولا طائر 0 اه إل أم اماك ). يعى بالأثم 227 
أمثالكم فى التسخير, »وقال تعالى ( ولو' أن ماف الأرضٍر من شسحجرة م أقلام ) وقال تعالى 
( الى جعل كم الأرض” فراش ). . والسابع رع طلم بذ هر عل روف 
كتبئنا فى الزّبور من” بعد الذ كر أن" الأرض” 0 ) وقوله تعالى 


مع وو 


( وأورشنا الأرْض” ب من" الحنة حيكث نكناء #فتعم اجر لانم 


مجلس فى ذكرخلق السموات وما بتصل نه 


وترتيب الكلام فىهذا المجلس أيضا على سبعة أبواب » لقول وهب بن منبه : كادت 
الأشياء أن تكون سبعا؛ فالسموات سبع » والأرضون وابحبال سبع » والبحار سبع »وخمر 
ا ل ا ا 7 السيارة » والطواف بالبيت 
سبعة أشواط » والسعى بين الصفا والمروة سبعة » ورى اللحمار سبعة » وأبواب جهام سبعة » 
ودركانها سبعة » وامتحان يوسف عليه السلام سبع سنين » قال تعالى ( فلتيمث فى السخجن, 
بضع سنين ). وإيتاؤه ملك مصرسيع سنين (وقال" الملك” إنى أرى سبع بقرات سمان ). 
وكرامة المضطى صلى الله عليه وسام سرع “قال الث تغالى ز ولقد 1 نباك ع لمانا 
والقرآ رآن” العظم” ). والة رآن سبعة سباع » وتركيب ابن آدم على سبعة أعضاء'؛ وخلقه من 
سيدة أشياف» قال الله تعالى ( ولقّد' خلقئْنا الإنسان” من* سلالّة من' طين ) إلى قوله 
(فتبارك الله أحسن الحالقين ). ورزق الإنسان وغلذاؤه من.سبعة أشياء؛ قأل. الله تعالى 
(فينظر الإنسان إلى طتعامه ) إلى قوله (متاعنا لكم' ولأتعامكم ) . وأمربالسجود على 
سيعة أعضاء . 


لاا . 5 
0 البات الأول : فى بدء خلق خلق السموات 
يرؤى ف الأخبار المشهورة المأثورة : أن الله سبحانه وتعالى 11 أ رآه أن عاق السيرات 
والأرض خلق جوهرة مثل مثل السموات السبع والأرضين ضين السبع » ثم نظر إليها نظرة هيبة 
فصارت ماء ع ثم نظر إلى فى الماء فغلى وار تفع إوعاد ةزمه ودخاد). فخان من لزنه الأرضين 
ومن الدخان السماء » وذلك قوله تعالى ( ثم" | أشتر عن إلى الا ء وهى دخان" ) أى قصلدا » 
م د 0 كك الله تعالى ( أو ل" بسر التّدِين” 


الباب الثانى : فى جواهر ها 9 
قال الربيع بن أنس : ماء الدنيا وج مكنوف . والثانية من حدرة » والثالثة من حديد » 
والرابعة من تحاس » والمخامسة من فضة » والسادسة من ذهب , والسابعة من ياقوتة بيضاء. 
الباب الثالث : ف هيئها وحدودها 


قال الله تعالى و ولقتدء خلقنا فو فكي ' سيم طرائق” ) . قال ابن عباس رحمه الله تعالى 
خلق اله السموات مثل القباب » فسماء الدنيا قد شدكت أقطارها بالثانية» والثانية بلثالئة»وكذلك 
إل السابعة» والشابعة بالعريك قذاردز كول تماق ( بقار عمد ترك نها) وعمادها من فوقها . 
وعن ألى هريرة رذى الل عه قال ؛ ترج رسول اله صل لف عليه وسلم على أحاب وم 
يتفكرون فقال : :فم أدم تتفكرون ؟ قالوا : نتفكر فى الخالق » فقال لهم كرو 
000 ولا تتفكروا فى الخالق فَإنّه لا تميطة بم الفكرة » تفكروا فى أن الله 
تن" السّموات سبع والأرضين سبعاء تحت كل" ررض حمس مئة عام » وبين 
السماءر والأررضٍ خمس مئة ام وأنحت كل" سراء خمس مئة .عام #ومابين: كل معاء بور 
تمس مثقر عام ؛ وف السماء السابعة 5 0 ذلك كله وفيه كلل" قائم” 
لاأيحاوزالماء” 0 


الباب الرابع ٠‏ فى أسماتها وألقاها 
تل وهب بن منبه : أولها سماء الدنيا ديناح » والثانية ديقا » والثالثة رقيع » والرابمة 
فلون » والخامسة طفطاف » والسادسة مساق » والسابعة إحاقائل . ش 
وأما أسمائؤها المذكورة ف القرآن فسبعة : : أوها البناء » قال' الله تعالى ( والستماء بناء ) 
والسقف ٠‏ قال الله تعالى ( وجعلتا السّهاء” سقف "مخفوظا ) والطرائق 00 


0 5 
ووعيهنا فقكم' سببُح طرائيق” ) والطباق » قال الله تعالى ( الَذى لق" سبع مموات 


.8 تا 


طباقنًا ) والشداد » قال الله تعانى ( وبنَيئنا فوفكم سبع شدادا ) والرتق والفتق » 


> هى د 


قال لضان ركام رقا ففتقناها ) والدخان » قال الله تعالى ( ثم استوى إلى السماء, 


وهىّ داخان” ) . 
. وروى أن الملائكة قالت: يارب لوأن السماء والأرض حين أمر هما عصتاك؛ ما كنت 
صانعا مهما ؟ كا ص ل : كنت آمر دابة من دوإلى فتبتاء نناء قالت:: يارس فاق ٠‏ تلك الداية ؟ 


قال :فى مرج من مروجى » قالت : يا رب : فأين ذلك المرج ؟ قال : فى علم من علوى» 
قالت الملائكة : سبحان ذى البسط القوى . 

وقد ورد عنالضحاك بن مزاحم الحلالى” حديث غريب حسن » جامع لما تدم من من الأبواب 
ف صفة السموات وحدودها وهيئها وما فبها وأهلها وسكانها وأسمالها وألقابها » وهو 
.نا أخيرنا أب عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين العدل » حدثنا محمد بن جعفر قال : 
أخبرنا الحسن بن علويه قال ': حدثنا إسمعيل بن عسى قال : حدثنا إتحاق بن بشر عن 

جويير عن الضحاك ومقاتل قالا : خلق الله عز وجل سماء الدنيا وزيما » وهى ماء ودخخان » 
وغلظها مسيرة حمسمئة عام » وبينها وبين الأرض مسيرة حمس مئة عام » ولونها كلون 
الحديد المجلى واسمها برقيعاء وبينها وبين السماء الثانية مسيرة حمس مئة عام » وفيها ملائكة 
خلقوا من نار وريح» وعليهم ملك يقال له الرعدء وهوملك موكل بالسحاب والمطر يقول:* 
سبحان .ذى الملك والملكوت . وخلق السماء الثانية على لون النحاس » وغلظها مسيرة 
سماثة عام » وبينها وبين السماء لثالثة مسيرة خسياثة عام وفيها ملائكة على ألوان شى 
صفوف » لو قيست شعرة بين مناكبهم لما انقاست » رافعون أصوامم » يقولون: : سبحا 
ذى العزة والحبروت » واسمها قيدوم» وخلق الله فيها ملكا يقال له حبيب » نصفه من نار 
ونصفه من ثلج » وبينهما رتق » فلا النار تذيب الثلج ولا اللج يعلى 'النارء وهو.يقول: 
يامن ألم بين اللج والنار ألف بين قالوب عبادك . ؤمنها إلى السهاء الثالثة مسيرة حمس مئة 
عام » ولون السماء الثالئة كلون الشبة» وغلظها مسيرة حمس مئة عام واسمها الماعون» وفيها 
ملايكة نووجتحة »الك سبع له امات وله أرب أجتحة وله سنة أجتعةة وو جو “قا 
رافعون أصواتهم بالتسبيح يقولون: : سبحان الحى الذى لابموت أبدا » صفوف قيام كا م 
بنيان مرصوص » لو قيست شعرة بين مناكبهم ما انقاست » لايعرف أحد منهم لون صاحبا 
من خدشية الله معالى . وتلق الله السهاء لرابعة وبينها وبين السماء الثالثة مسيرة خمس مئة عام ؛ 
وغلظها خدئائة عام » ولونما كلون الفضة البيضاء واسمها فياون » وفيها ملائكة يضعفود 
على ملائكة السماءالثالثة . وكذلك أهل كلسماء أكثر عددا من السماء الى تليها إلى الضعف . 
:ب السماء الرابعة ملائكة لاخصى عددم إلا الله تعالى » وهم كل يوم فى زيادة » وذلاك 


50 
وله تعالى ( وما يعم جنود رَبك" إلاة هبو ) قال:وهم قيام وركوع وسهود على ألوان 
شى من العبادة » يبعث الله تعالى الملك منهم فى أمر من أموره » فرئطلق الملك ثم ينصرف» | 
فلا يعرف صاحبه الذى إلى جانبه من شلاة العيادة وخر يقولون : يرع قدوس ؛ رينا 
الرحمن الذى لاإله إلا هو . قال : وخاق الله السماء الحامسة وغلظها مسيرة خمس مئة عام» 
ولونها على لون الذهب وابمها اللاحقوق؛ ومها إلى السماء السادسة مسيرة خمس مئة عام؛ 
وفيها ملائكة يضعفون على ملائكة الأربع “عوات م ركوع وود م يرفعوا أبصارهم 
٠لا‏ يزفعونما إلى بوم القبامة » فإذا كان يوم القيامة قالوا : ربنا لم نعبدك حق عبادتك . 
وخلق الله السماء السادسة وغلظها مسيرة حمس مئة عام » ومها إلى الشماء السابعة مسيرة 
نمس مئة عام » وفيها جند الله الأعظم الكروبيون لايخصى عددهم إلاالله تعالى » وعلييم 
ملك جنده سبعوت ألف ملك » وكل ملك منهم جنوده سبعون ألف ملك » وهم الذين بعلم 
الله فى أموره إلى أهل الدنيا ؛ رافعون أصواتهم بالتهليل والتسبيح » واسمها عاروس ؛ وهى 
من يأ قوتة حمراء . ثم خلق الله السماء السابعة غلظها مسيرة خمسمئة عام فيها جنود الله تعالى 
من الملائكة » وعلبهم ملك وهو على خمسمئة ألف ملك ؛ كل منهم له من اللحنود مثى قطر 
السهاء وتراب الثُرى والسهل والرمل وعدد الدصى والورق ؛ وعدد كل خخلق فى سبع 
سموات وسبع أرضين » ويخلق الله سبحانه وتعالى فى كل يوم ما يشاء ؛ واسمها الرقيع وهى 
من درة بيضاء ؛ ومن السماء السابعة إلى مكان يقال له مرهوثا مسيرة حمس مئة عام» وعليه 
جنود الله من الملائكة , وهم رؤساء الملائكة وهم أعظمهم ؛ سوى الروح وحملة العرش » 
الك مهم له وجوه شبى وأجنحة شى وأنوار شتى فى جسده ٠‏ لابشبه بعضهم بعضا » 
رافعون أصواتهم بالتهليل ؛ ينظرون إلى العرش لايطرفون » لو أن الملك مهم نشر جناحي 
لطبق الدنيا بريشة من جناحه » ولا يعلم عدده إلا الله تعالى » ومن فوق ذلك تمامة غلظها 
كغلظ سبع سموات وسبع أرضين ٠»‏ ومن السماء السابعة إلبها كنا بين سبع سموات وسبع 
أرضين ؛ والعرش فوق ذلك فى عليين » لايعلم منهاه إلا الله تعالى . 
٠‏ لباب انامس : فى ذكر الأيام الى خلق الله الأشياء فيها 
روت الرواة أن الله تعالى ابتدأ خلق الأشياء يوم الأحد إلى يوم الحميس» وخلق فى يوم 
الخميس ثلاثة أشياء : السموات والملائكة والحنة إلى ثلاث ساعات بقيت من يوم الجمعة , 
فخلق فى الساعة الأولى الأوقات والآ جال ؛ وف الثانية الأرزاق » وف الثالثة آدم علي 
الصلاة والسلام » وذلك قوله عز وجل ( فقَضَاهمن* سباع سموات فى ومين و أواحى 
فى كل“ سماء أمْرها ) الآية . 


5 ٠ 
الباب السادس : فى ذكر ما زين الله به السموات‎ 

وهى عشرة أشياء : الشمس »ء قال الله تعالى ( وَجعل" الشسّمس” مراجنًا ) وقال تعالى 
( سراجً وَهنَاجًا ) و قمر قال اللتعال از تمل القمر فين نورًا ) . والكواكب» 
قال الله تعالى ( إننا رَيبنا السّماء” الدنيا بزيتة الكتواكب ) وهى على ضربين : مها معلق 
كتعليق القناديل فى المساجد » ومنها مركب كتركيب القص فى الخام » وهى مع كرتا 
مختلفة الصور »مآ خلق الله تعالىمها كوكبا على منال كوكب . وف بعض الأخبار: ما.يكون 
من حيوان فى الأرض ولا دابة تدب دون العرش إلا وى خلق الكواكب مثلها . 

والعرش » قال الله تعالى ( رفيم الدرّجات ذاو العرّش ) . روى جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده أنه قال :“فى العرش تمثال جميع ما خلق الله تعالى الى والبحر + وقال١:‏ 
هذا تأويل قوله تعالى ( وإن' من شىءعر إل عند نا خزائنه” )وإن ما بين القائمة من قوام 
العرش والقائمة الثانية للحفقان الطبر المسرع ثمانين ألف عام ؛ والعرش يكسى كل يوم 
سبعين ألف لون من/النور» لابستطيع أن ينظر إليه خعلق من لق الله تعالى» والأشياء كلها 
فى العرش كحلقة ملقاة ف فلاة » وإن لله ملكا يسمى حز قبائيل له ثمانية عشر ألف جناح». 
ل ا ل ل 
فزاده الله تغالى فى الأجنحة مثلها » فكان له ستة وثلاثون ألف جناح ما بين الحناح إلى 
الاح شير خسن منة عام" ثم أوحى الله تعالى إليه ليه : أيها الملك طرفطار مقدار عشرين ألف 
سنة فلم يبلغ قائمة من قواتم ثم العرش » نم ضاعف الله تعالى له فى الأجنحة والقوة » وأمره أن 
بطير فطار مقدار ثلائين ألف سنة » فلم يبلغ رأس س قائمة من قوائم العرش » فأوحى الله تعالى 
إليه أيه املك لوطرت إلى أن ينفخ فى الصور مع أجنحتك وقوتك ما تبلغ ساق عرشى » 
فال الملك : سبحان ربى الأعلى » فأتزل الله سبحانه وتعالى ( سبح امم ربك الأعللى ) 
فقال النبى صلى الله عليه وسام « اجّعلوها فى تجو دك 2. 

وقال كعب الأحبار : لما خلق الله تعالى العرش قال 00 
فاهئز » فطوقه الله ةلا سبعون ألف جناح » ف كل جناح سسبعون ألف ريشة » فى كل 
ريشة سبعون ألف وجه » فى كل وجه سبعون ألف فم » فى كل ف فم سبعون ألف لسان » 
. يخرج من أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر د ل رف انر وح للقي ال 
وعدد أيام الدنيا والملائكة أجمع » فالتفت احية بالعرش فالعرش إلى نصف احنية وهى ملتوية . 

والكرسى" » قال الله تعالى ( وسع كرسيه السموات و الأرّض ) ٠‏ وروي عن على 
ابن أنى طالب كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله علي و نك قال الك 2 و 
3-7 لافيت لايعلمه” كارن ركد جل الله آية الكترامد ى أمانًا لأهلٍ الإمان من" 

تر البطاة 6 


ا 


ش 00ت 

ودوى إمعيل بن مسلم عن أنى المتوكل الباجى عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه كان 
معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه مر فذهب يوما ففتخ الباب » فإذا الغر قد أخذ منة هلىء 
الكت 6 م دل ينا حر فإذا هو قد أعل مه ييل ذلك » دسل يرما ريه لزنا 
قد أخذ منه مثل ذلك » فذكر ذلك أبو هريرة رضى لله عنه للننى صل الله عليه وسلم » 
فقال له عليه الصلاة والسلام « يسرك" أن* تأخذةه” ؟ قال : نعم » قال : إذا فتحئت 
الباب فقسل": سبحان” من" سرك مد » فذهب وفتح الباب فقال ذلك » فإذا هوقائم 
بن ياديه » فقال له: يا عدو الله أنت:صاحب الفعل ؟ قال: نعرء ثم قال : لاأعودء ما كنت 
أخذت منه إلا لأهل بيت فقراء من الحن » فتركه ثم عاد » فذكر ذلك للنى" صل اله عليه 
وسار فقال : يسرك أن" تأخئنته” ؟ قال : نعم » قال : فإذا فتحلت الباب فقئُل' مثل” 
ذلك أيضًا ؛ ففتح الباب وقال : سبحان من سرك لمحمد» فإذا هو قَائم بين يديه » فقال 
له : يا عدو الله أليس قد عاهدتبى أن لاتعود ؟ فقال : دعبى هذه المرة فإنى لاأعود » 
فتركه ثم عاد » فأخذه الثالثة » فقال : أليس قد عاهدتى أن لاتعود » لاأدعلك اليوم حتى 
أذهب بك إلى الى" صلى الله عليه وسلم » فقال : لاتفعل » قإنك إن تدعنى علمتلك كلمة 
ام راك أذ من اين لا ضخين بولا كبير .ولا د كرولا أتى. .+ قال له : تتغعلن 
إن تركتك ؟ قال : نعم » قال : فا هى ؟ قال : ( الله لاإله إلا هو الحى القدسوم ) 
حى ختمها » فتركه فذهب فلم يعد بعد ذلك » فذكر ذلك أبوهريرة للننى” صل الله عليه 
وسلم فقال : أما علمت يا أبا هربئرة” هذه ؟ إنّه كذلك” صداق اللربي ) , 

واللوح والقام » قال الله تعالى ( وكل” شىء أحصيئناه” فى إمام مين ) وقال تعالى 
(إن والقام وما سرون" ) وقال ابن عباس : إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة 
بيضاء » دفتاه من ياقوتة *راء » كتابته نوروقلمه نور » عرضه كما بين السماء والأرض » 
ينظر الله تعالى فيه كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة مها يخلق ويرزق وينحى ووعيت ويفعل 
مليشاء ؛:فذلك قوله تعالى و كل" ينوم :هنو فى شان ): 7 

ويروى أن أول ما خلق الله القلم » فنظر إليه نظرة هيبة» وكان طوله كا بين السهاء . 
والآأرض » فانشق نصفين وقال : اكتب » فقال: يارب وما أكتب ؟ قال : اكتب 
بعم الله الرحن الرحم » ثم قال له : اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة . 0 

ويحكى أن ابن الزيات دخل على بعض اللحلفاء فوجده مغموما فقال له ؛ روح عى 
باابن الزيات » فأنشأ يقول » 7 

الم فضل والقضاء غالب" «كائن ما خبط ف اللوح. 
فالعس الروح وأسسيابه أبأسن ما كنث من الروحخ 
والبيت المعمور ؛ وروى الردرى عن سعيد بن المسيب عن أنىهريرة ؛ قال: قال رسوك 


1 
ال مل الله عليه وسلم إن فى سماء الدننيا بينتا يقال” لها انث المعنور بحيال الكتمئبة ) 


وإن” فى السواءر السارعة بحرا من" وريكال” 7 الحسيوان » يدخمل” لتيل عليه 
-السلام” كل غداة» فيتغمس"” فيه اتغماسة” م برج فينتتفض” انتفاضة“فيخرخ 
منها سبعون” أللف قطرةر من نور فيخلق” اه" تعالى من” كل "قطرة ملكا فيؤمروفة 
أن" يأ"تو! البيت المَعْمور عدون فيه » فيأتونه” فيدخلونه” ويتصّلون” فيه ثم 
رعو فلا يعودون” إليه راك يوم القيامة , . 

وسدرة المنبى : قال الله تعالى ( عند عدا ال ماع ناوي 
قال كعب وغيره : دخل حديث بعضهم فى بعض : هى شجرة ف السماء السابعة مما يلى ابحنة » 
أصلها ثابت فى الحنة وعروقها تحت الكرسى وأغصانها نحت العرش ؛ إليها يذنبى علم 
الحلائق » كل ورقة منها تظل أمة من الأثم ٠‏ يغشاها ملائكة كأنهم فراش من ذهب » 


وعليها ملائكة لايعلم عددهم إلا الله تعالى الا ا يا 


أعلى . 
كيف هى ؟ قال : من" يدل ابلسنّة حئ' لكوت 5 وتت لاباين 2 لاتبلى 
ثيابه” ولا يفلتى شبابه” » قيل 0 الله كيف بناؤها ؟ قال : لبنة” من" ذهب 
ولْبنة”من' فضّة . ملاطها مسئك”] ذافرء وتمتاوها الوك رالباقوت »وت 


0 عامس 


العلفران” 6 
وروى مجاهد عن مسروق عن ألى ذّرقال. ا رسنوك ار ادو 
:إن السَّماء" أطت وحلق” لما أن' تغط ليس" منها مضع ) أديعر أصابع 8 وفيه ملك" 
ساجد” أو رأكع أو قائم” أو قاعد” يذ كر الله تعالى . ولو تعلّمون” “ما أعلم” لضحكم 
يلاه ويكيتم كيرا لجع إلى الصحراء نارون" إلى الله تتعالى , , ْ 
ا الباب السابع : فى ذكر مآ لها وآآخخر حالها 
فيك الله تعالى وعد السهاء بسبغة أشياء : أحدها: المْر » قال الله تعالى ( يوم مور 
: السماء” مرا ): يغنى انور كتوران الرحى من هول زه العامة . والثانى :أخبر أنها تصير 
كالمهل » فقال تعاللى(يوم” تت تكوق المياةة كاتهئل ) بعنى دردرئ الزيت . والثالث : أتخبر أنها 


نصير وردة كالدهان قال الله تعالى (فإذا "نَع - تشقت السهاء فكانيت وردة” كالدهَاق) , ش 


والرابع : الانشقاق قال الله تعالى (إذا السّماء” انشَقنَتْ ) . والخامس «الانفطار ء قال الله تعالى 


(إذا السماء” انفسطرتت ) و( المسسماء” لت ) والانفطار أكثر من الانشقاق : 
ش ؟ - قصصن الأنيهاة ” 


لما 
والسادس : الانفراج » قال الله تعالى ( وإذا السسّماء" فترجَت ) . والسابع :الكتشئط »قال 
الله تعالى زا وإذا:السياء” كشظت ) أى تنعت ان مكاتا وطويك ظيا'ء قال الله الى / 
( يم نتطوى السماء: كتطى السجل” للكلتسب ) الآية . وأحسن الشاعر حيث قال : 
إذا قيل من رب هذى السما فليس سواه له مضطرب 
ولو قل رب سوى ربنا لقال العباد جميعا كذ 


مجلس فى ذ كر خلق الشمس والقمر 
وصفة سيره » وبدء أمرهما ومعادهما 

وهو ما أخبرنا به أبوسعيد محمد بن عبد الله بن حمدون الثقة الأمين بقراءقى عليه فى صفر 
سنة ثلاث وثلائين وثلهائة» قال: أخبرنى أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرق الحافظ 
قال + دنا أو انفسن أعمد بن يؤسف السلمن قال ': حدثنا أبوعصمة يحبى بن ألى مريم 
الحراسانى قال : أنبأنا مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس » رضى الله علهما قال : بنما هو جالس 
ذات يوم من الأيام إذ أتاه رجل فقال : يا ابن عباس إنى دعت العجب هن كعب الأحبار 
يذكر ف الشمس والقمرء وكان ابن عباس متكثا فاحتفز ثم قال: وماذا قال؟ قال زعم كعب 
الأحبار : أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان فى النار » قال 
عكرمة : فطارت من ابن عباس شظية ووقعت أخرى غضبا » ثم قال : كذب كعب 
الأحبار قالها ثلاثا » بل هذه يبودية يريد إدخاها فى الإسلام » والله تعالى أكرم وأجل' من 
أن يعذب أهل طاعته » أل تر إلى قوله تعالى ( و مر لك الفتنيى” والقتمر دابيين ) 
يعبى دأبهما فى طاعته » فكيف يعذب عبدين أثبى عليبما أمبما دائبان فى طاعته ؟ قاتل الله 
هذا الحبر »وقبح حديثه » ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين لله 
تعالى ء ثم استرجع مرارا ثم أخذ عودا من الأرض » فجعل ينكت به فى الأرض وظل 
كذلك ما شاء الله » ثم إنه رفع رأسه ورى بالعود وقال : ألا أحدثكي بما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول فى الشمس والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرهما ؟ قلنا بل 
يرحملث الله تعالى » فقال « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلكء فقال : إن الله 
تعالى لما أتقن خلقه إحكاما ولم يبق إلا آدم خلق شمسين من نور عرشه ؛ فأما ما كان هن 
سابق. علم الله تعالى أن بدعها شمسا » فإنه خلقها مثل الدنيا هن ٠شارقها‏ وءغاربها ؛ وأا 
ها كان هن سابق علم الله أن يطمسها وأيحوها قمرا » فإنه خلقها دون الشمس ف العظم ؛ 
ولكن إتما يرى صغرها من شدة ارتفاع السماء وبعدها عن الأرض » فلو ترك الله تعالى . 
الشمس كما كان فى بدء الأمر لم يعرف الليل من اللهار ولا اللهار من الليل » ولا يدرى الأجز 
مي بعمل ولامتى بأخذ أجرته ؛ ولا يدرى الصائم إلى متى يصوم وإلى متى يفطر » ولا 


لقانب 


تدرى المرأة كيف تعتد” دخ المسلمون مبى وقت صلاهم ومى أرقت حجهم ( 
ار رد فى كل تج ارلا كرك ان لو بزر عرلا وني يسكنون راحة 
بدامم . وكان الله أنظر لعباده وأرحم بهم » فأرسل جبريل عليه السلام » فأمر” جناحه 
عل وج قمر ».وهو يوم تل لشيس ثلاث مرت للم نحن الوم وق فيه انور 
فذلك ازول تان زوجي اليل" الات آبتئين “فحونا آيةه اليل ا 
مبصيرة ) فالسواد الذى ف جوف القمر مثل الخطوط فيه إئما هو تر اغخو : حلت إلله 
عاك اليد قل قو تر رف ء جما تعالى لالشمس عجلة فيها 1 
بالشمس وعجلما ثلائماثة وستين ملكا من لملائكة من أهلسماء الدنياء قد تعلق كل منهم بعروة 
من تلك العراء وخلق الله تعالى مشارق ومغارب ىأقطار الأرض وكنى السماء ثمانين ومائة عين 
فى المشرق من طينة سوداء وثمانين ومائة عين ف المغرب مثل ذلك من طيئة سوداء يفور غلياتها 
كغليان القدر إذا مااشتد غلياما وذلك قوله تعالى (وجّدها تغرات فى عين كمعّة ) ومغرى 
حمئة سوداء منطين » فكل يوم وليلة لها مطلع جديد ومغرب جديدء مابين أوها مطلعا وأولها 
مغر با أطول ما يكون الهار ف الصيف» وآخرها مطلعا مشرقا ومغربا أقصر ما يكون الهار ' 
ف الشتاء» فذلك قوله تعالى (رب المُش رقن ورب امغر بين) يعى آخرها ههنا وأوها ههناء 
وترك مابين ذلك منالمشارق والمغارب ثم جمعها بعد ذلك فقال رب المشارق والمغارب) 
فذلك عدة تلك العيون كلها . ثم خلق الله تعالى بحرا دون سماء الدنيا بمقدار ثلاثة فراسخ » 
فهو موج مكفوف قائم فى المواء بإذن الله تعالى لايقطر منه قطرة والفعرم كلهاببا كلق :اك 
البحر » وهو جار فى سرعة السهم وانطلاقه » فهو فى المواء مستو كأنه جبل ممدود ما بين 
لشرق وامغرب ؛ وتجرى الشمس والقمر واس فاسرعة دوران الرحىمن أهوال يوم 
القيامة وزلازها فى ذلك البحر » فذلك قوله تعالى ( كل* فى فلمك يسبحون” ) والفلاك 
فى دوران العجلة فى بلحة ثمرة ماء ذلك البحر » والذى نفس محمد بيده لو بدث الشمس 
من دون ذلك البحر. لأحرقت كل * شى ء على وجه الأرض حتى الصذور والنجارة » ولو ١‏ 
ندا القمر من دون ذلك البحر لافتئن به أهل الأرض حبى يعبدونه من دون الله تعالى إلا : 
ما شاء الله أن يعصمه من أوليائه وأهل طاعته . قال ابن عباس رضى الله عنه : قال على 
ابن أن طالب رضى الله عنه : بأبى أنت وأى يا رسول الله ذكرت مجرى اهنس مع الشمس 
والقمر وقد أقسم الله تعالى بالحنس فى القرآن مثل ما كان ذكرك اليوم فا اللنس ؟ 
فقَال عليه الصلاة والسلام : ياعل "هن الكواكب الحمسة : البرجيس وهوالمشيرى» رز حل »؛ 
وعطارد » ور اكع سوه الخمسة الطالعات ابلحاريات مع الشمس 
والقمر فى الفلك . وأما سائر: الكواكب فكلها معلقات فق السماء كتعليق اله اديل فى المساجد 
وهى تدور مع السماء 0 بالتسبيح والتقديس والصلاة لله تعالى » ثم قال النيى صلى الله 


---0- 
عليه وسلم : وإن أحببتم أن تستبينوا ذلك فانظروا دوران الفلك مرة من ههنا ومرة من 
. ههنا » وإن لم تستبينوا الفلك فاخحرة وبياضها مرة من ههنا ومرة من ههنا » فذلك دوران 
الشمس والقمر ودوران الكواكب معا كلها سوى هذه الحمسة ودوراما اليوم كما ترون 
فذلك صلاها » ودوراهما يوم القيامة ىسرعة دوران الرحى من أهوال يوم القيامة » فذلك 
قوله تعالى ( يوم مور السّماء مرا ) يعنى تدور دورانا ( وتسير اللحبال” سسَميرًا ) » 
.فإذا طلعت الشمس فإمها تطلع من بعض تلك العيون على عجللها ومعها ثلهائة وستون «لكا 
ناشرى أجنحتهم يحروما فى الفلك بالتسبيح والتقديس لله تعالى على قدر ساعات الهار ؛ 
والقمر كذلك على قدر ساعات الليل ما بين الطول والقصر فى الشتاء كان ذلك أو فى الصيف 
أو ما بينهما من الحريف والربيع » فإذا أحب الله أن يبتلى القمر والشمس ويرى العبادآية 
من الآيات يستعتبهم رجوعا عن معاصيه وإقبالا على طاعته نحركت الشمس عن العجلة » 
.وقال مرة خرت الشمس عن العجلة فتقع فى شمر ماء ذلك البحر وهو الفلك » فإذا أراد 
الله تعالى أن يعظم تلك الآية ليشتد خوف العباد وقعت الشمس كلها فلا يبى على العجلة 
شىء منها » فذلك حين يظلم الهار وتبدو النجوم » وذلك هو المنهبى من كسوفها » فإذا 
أراد الله أن يجعل آية دون آية وقع النصف منها أو الثلث أو الثلثان فى الماء ويببى سائر ذلك 
على العجلة وهو كسوف دون كسوف ابتلاء الشمس والقمرء وذلك تحخويف للعباد واستعتاب 
من الله تعالى » فأئ ذلك كان صارت الملائكة الموكلة بعجلها فرقتين : فرقة منهم يقبلون 
على الشمس فيجر ونها نحو العجلة » والفرقة الأخرى تقبل على العجلة فتجر ها إلى الشمس » 
وهم فى ذلك يقودو نباف الفلك على مقادير ساعات اهار أو ساعات الليل ليلا كان أو نبارا 
لكيلا يزيد فى طوها شىء ؛ وقد ألهمهم الله تعالى علم ذلك وجعل لم تلك القوة » فالذى 
ترون من خروج الشمس والقمر بعد الكسوف قليلا قليلا من ذلك السواد الذى يعلوه فهو 
من تمر ماء ذلك البحر وهو خر وجها من ذلك الماء » فإذا أخرجوها كلها اجتمعت الملائكة 
كلهم فاحتملوها حى يضعوها على العجلة وذلك حين تنجلى العام حبى يحمدوا الله تعالى على | 
ما قواهى لذلك » ويتعلقون بعرا العجلة حتى يجروها بإذن الله تعالى فى بخة ذلك البحر 
حبى إذا بلغوا بها المغرب أدخلوها من بعض تلك العيون فتسقط من أفق السماء فى العين ؛ 
م قال صلى الله عليه وسلم : عجبت من خلق الله » وما بين من القدرة فا لم يخلق أعجب 
مله . ومن ذلك قول جبريل عليه السلام لسارة ( أتتعلجبين من أُمْر الله ) وذلك أن الله 
تعالى خلق مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب على كل مدينة منهما عشرة 5 لاف 
باب » ما بين كل باب إلى الآخر مسيرة فرسخ ؛ فأهل المدينة الى بالمشرق من بقايا عاد 
من نسل مؤمنيهم الذين كانوا آمنوا ببود عليه السلام » واسمها بالسريانية برقيشا » وبالعبرانية 
جابلق » وامم المدينة الى بالمغرب بالسريانية برجيسا وبالعبرانية جايرسانيوت » على كل 


0 
باب من هاتين المديلتين كل يوم عشرة آلاف رجل ف الحراسة عليهم السلاح ومعهم 
الكراع » لاتنوبهم تلك الحراسة بعد ذلك اليوم إلى يوم ينفخ فى الصور » والذى نفس محمد 
بيده » لولاكرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع أهل الدنيا وقع هذه الشمس حين 
تطلع وحين تغرب . ومن ورا نهم ثلاث أم لايعلم عددهم إلا الله تعالى وهم : منشلك وتارس 
وتاويل » ومن ورانهم 6 ومأجوج » وإن جبريل عليه السلام انطلق فى إليهم ليلة 
أسرى فى إلى السهاء » فدعوت يأجوج ومأجوج إل الله تعالى و إلى دينه وعبادته » فأبوا 
أن يجييونى » فهم ف التار مع من عصى الله من ولد آدم وولد إبليس + ثم انطلق فى إلى 
1 هاتين المدينتين » فدعوتبم إلى الله تعالى وإلى دينه وعبادته » فأجابوا و أنابوا ٠‏ فهم إخواننا 
فى الدين » من أحسن مهم فهو مع انحسنين » ومن أساء فهو مع المشركين » » ثم انطلق لى 
إلى الأثم الثلاث » فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا على وكفروا بالله وكذبوا برسله » 
فهم مع يأجوج ومأجوج ؛ وسائر من عصى الله تعالى فى النار » فإذا ما غربت الشمس رفع 
بها إلى السماء السابعة فى سرعة طيران الملائكة » ونحبس نحو العرش » فتستأذن من أين تؤمر 
بالطلوع من مغر-ها أم من مطلعها وتكسنى ضوءا ؛ وإن كان القمر فنورا على قدر ساعات 
اللبل والهار » ثم ينطلق بها إلى ما بين السماء السابعة وما بين أسفل درجات انان ى سرعة 
طيران الملائكة » فتنحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء » فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك 
حين ينفجر الفجر عن الصبح» فإذا اتحدرت من بعض تلك النواحى فذلك حين يضىء الصبح 
فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين يفبىء اللهار » فتلك مطالعها ومغار بها 
ما بين أوها غينا إلى آخرها عينا فى الطلوع والغروب » فذلك تمام ستة أشبر » ثم إذا رجعت 
كذلك من عين إلى عين فى الطلوع والغروب إلى آخرها عينا فذلك تمام السنة » فعدة أيامها 
. ولياليها ثلهائة وستون ليلة . وخلق الله تعالى عند المشرق حجابا من الظلمة » فوضعه على 
البحر السابع مقدار عدة الليالى فى الدنيا منذ خلقها الله تعالى إلى يوم تنصرف » فإذا كان 
عند غروب الشمس أقبل ملك من الملائكة الذين قد وكلوا بالليل » فيقبض قبضة من ظلمة 
ذلك الحجاب ثم يستقبل المغرب » فلا تزال تلك الظلمة تخرج من خلال أصابعه قليلا قليلا 
وهب يراعى الشفق » فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة جميعا » ثم ينشر جتاحيه فيبلغان أقطار 
الأرض وكنق السماء » ويحاوزان ما شاء الله خارجا ف المواء » فيسوق ظلمة الليل يحناحيه 
بالتسبيح والتقديس حى يبلغ المغرب على قدر ساعات الليل » فإذا بلغ المغرب أسفر الصبح 
من المشرق فضم جناحيه ثم يضم الظلمة كلها بعضها إلى بعض فيقبضها بكفيه » ثم يقبض 
عليبا بكف واحد نحو قبضته الى تناولها من الحجاب بالمشرق ثم يضعها عند المغرب على ' 
البحر السابع » ثمن هناك ظلمة الليل إذا ما نقل ذلك الحجاب إلى المشرق وإلى المغرب » 
فإذا نفخ فى الصور انقضت أيام الدنيا » فنور الهار من ضوء الشمس » وظلمة الليل من 
قبل ذلك الحجاب » فلا تزال الشمس والقمر كذلك من مطلعهما إلى مغر ببما إلى ارتفاعه.ا 


هك 

إلى السماء السابعة إلى محبسهما تحت العرش » حتى يأنى الوقت الذى وقته الله تعالى لتوبة 
الغياة > :وتكير المعاصى فى الأرض » ويذهب المعروف ولا يأمر به أحد » ويفشو المنكر 
فلا ينهسى عنه عنه أحد » فإذا فعلوا ذلك حبست القمر مقدار ليلة تحت العرش » وكلما مدت 
اي 
معها ويستأذن من. أين يطلع فلا يوذ لهما ولايرد هما جواب » حتى يحبسا مقدار ثلاث 
لال للشمس وليلتين للقمر ء فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المبجدون فى الأرض © وهم 
يومئذ عصابة قليلة فى الأرض فى كل بلد من بلاد المسلمين » فى هوان بين الناس وذلة 
فى أنفسهم » فينام أحدهم تلك الليلة عقدار ما كان ينام قبلها ه دن الليل ثم يقوم فيتوضأ 
ويدخل مصلاه فيصل ورده ولا يصبح نحو ما كان يصبح كل ليلة قبل ذلك » فيتكر ذلك 
ويخرج فينظر إلى السماء » فإذا هو بالليل مكانه والنجوم قد استدارت ف السماء وصارت 
فى أماكها من أول الليل » 5 ر ذلك ويظن فيها الظنون ويقول : أخففت قراءق أم 
قصرت صلانى أم قمت قبل حينى ؟ قال : ثم يقوم فيعود إلى مصلاه فيصل نحو صلاته » 
م ينظ فلا ير الضببح © فببخرج أيضا فإذا هو بالل مكانه + وزيده خلك إنكار! وخالطه 
الحوف ويظن فى ذلك الظنون من السوء » ثم بقول : لعل قصرت صلاق أو خففت 
| قراءق أو قمت فى أول الليل » ؛ ثم يعود وهو وجل خائف مشفق لما يتوقع من هول تلك 
اليلة » فيقوم فيصل أيضا مثل ورده كل ليلة قبل ذلك > ثم ينظر فلا برى الصبح ؛ 
فيخرج الثالثة فينظر إلى السماء فإذا فر النجيوم قد استد ارات بيع السهماء فصاررت ى أها كا 
أول الليل » فيشفق عند ذلك * شفقة المومن العارف لما كان بمحذر فيلحقه الحوف وتلحقه 
الندامة » م ينادى بعضهم بعضا وهم قبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصاون » فوح تمع 
المبجدون من أهل كل بلدة ىتلاك الليلة فى .سجد من مساجدهم يحأرون إلى الله تعالى 
بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة » فإذا ما تم لهما مقدار ثلاث ليال أرسل الله جبريل 
عليه السلام إليهما فيقول لما :إن الرب تعالى يأهركما أن ترجعا إلى مغر كما فتطلعا منه» 
إنه لاضوء لكما عندنا ولا نور » فيبكيان عند ذلك وجلا من الله تعالى وخوف يوم القيامة 
بكاء يسمعه أهل السبع سموات ومن دوها » وأهل سرادقات العرش وهن فوقها 

فييكون حميعا لبكائهما لما خالطهم من خوف الموت وخوف يوم القيامة » فترجع الشمس 
والقمر فيطلعان من مغربهما . قال : فبيئا المبجدون يبكون. ويتضرعون إلى الله تعالى 
والغافلون فى غفلهم » إذ نادى مناد : ألا إن الشمس والقمر قد طلعا من مار بهما » فينظر 
انان لام وها لدان لاضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما فى كسوفهما قبل ذلك » 
فذلك قوله تعالى و جمس هي والقَمر)وقوله تعالى (إذا اسمس ار ت) فيرتفعان 
كذلك مثل البعيرين القرنين ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقاء ويتصارخ ع أهل الدنيا 
وتذهل الأمهات عن أولادها والأحبة عن كرات فوادهاء فتشتغل كل نفس با كسبت ؛ 


ا ْ 
فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب لهم ذلك عبادة . وأما الفاسقون 
والفجار فلا يتفعهم ويكتب عليهم حسرة » فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السهاء وهى 
منتصفها » جاءهما جبريل عليه السلام فيأخذ بقرونمما ويردهما إلى المغرب فلا يغربهما : 
من مغاربهما من تلك العيون » ولكن يغربهما من باب التوبة » فقال عمر. : بألى أنت 
وأ با زسؤل الل : وما باب التوبة ؟ فقّال :يا عمر خاق الله تعالى بابا للتوبة خلف المغرب 
له مصراعان من ذهب مكللان بالدر والجوهر » ما بين المصراع إلى المصراع أربعون سنة : 
للراكب المسرع » فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله تعالى الدنيا إلى صبيحة تلك الليلة عند 
طلوع الشمس والقمر من مغربهما » ول يتب عبد من عباد الله تعالى توبة نصوحا مئذ خلق 
الدنيا إلى ذلاك البوم إلا ولحت تلك التوبة فى ذلك الباب ٠‏ ثم ترفع إلى الله تعالى . فقال” 2 
معاذ بن جبل : بأ أنت وأ يا رسول الله وما التوبة النصوح ؟ قال: أن يندم العبد على 
الذنب الذى أصاب فيعتذر إلى الله تعبالى ثم لايعود إليه نا لايعود اللبن إلى الضرع: . 
قل : فيغربهما جبريل عليه السلام من ذلك الباب ثم برد المصراعين» ثم يلثم ماينهما فيصير 
كأنه لم يكن فيا بينهما صدع قط » وإذا أغلق باب التوبة لم يقبل للعبد بعد ذلك توبة ولا. 
الح لوا لق بلإسادم و عن اودر تلزن خا ارلا ريا اانه با “كلك 
يحرى عليه قبل ذلك اليوم» فذلك قوله تعالى (يْم” يأى عض" آيات رَبك لايثفم نفسا 
. إعاانها ل' نكلن 'آمتت تتأ من" قتبئل” أوا كَسبت فى إما نا خيرً! ) فقال ألى بن كعب : بأى 
الكنوائ نا رسول الله فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك وكيف بالناس والدنيا ؟ فقال. 
يا أى : إن الشمس والقمر يكسيان النور والضوء ء بعد ذلك ثم يطلعان ويغربان كما كانا 
قبل ذلك » وأما الناس فإنهم ما رأوا من فظاعة تلك الآية وعظمها يلحون على الدنيا 
ويجرون فيا الأنمار ويغرسون فيها الأشجار ويبنون فيها البنيان . وأما الدنيا فلونتج للرجل 
منهم فيها مهر لم يركبه حبى تقوم ألساعة من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى أن يتفخ 
فى الصور » فقال حذيفة جعلى .الله فداءك يا رسول الله فكيف بهم عند النفخ فى الصور ؟ 
قال : ها حذيفة والذى نفسى بيده لينفخن فى الصور ولتقومن الساعة والرجل قد لاط 
حوضه فلا يشرع فيه الماء » ولتقومن الساعة وقد أخذ لبن لقحته من تحها فلا يشربه »» 
ولتقومن الساعة والثوب بين الرجلين فلا ينشرانه ولا يطويانه ولا يبيعائه » ولتقومن الساعة 
بالرعل ذو لقمته إلى فيه فلا يطعمها » ثم تلا هذه الآية ( وليأتيتهم بغتة” وهلم' 
.لا يشعرون ) فإذا قامت الساعة قضى الله تعالى بين أهل الدارين وميز بين الذريقين أهل ش 
الحنة والنار » وقبل أن يدخاوهما بدءو الله تعالى بالشمسن والقمر » فيجاء ببما أسودين 
لاور لما «كدرين قد وقعا فى الزلازل والبلايا وفرائصهما ترعد من هول يوم القيامة وهول 
ذلك اليوم ومن محافة الرحمن تعالى » فإذا كانا حذاء العرش خرا ساجدين لله تعالى ويقولان : 


مد ولت 

ياإهنا قد علمت طاعتنا لك ودأبنا فى طاعتك وسرعتنا للمفبى فى أمرك أيام الدنيا فلا تعذبنا 
يعبادة المشركين إيانا » فقّد علمىت أنا لن ندعوهم إلى عبادتنا ولم نذهل عن عبادتك » 
فيقول الله تعالى : صدقما إلى قد قضيت على نفسبى أن أبدىئ وأعيد » إنى أعيد كما إلى 
مابدأتكما منه فارجعا إلى ما خلقتكما منهء فيقولان ربنا ثم خلقتنا ؟ فيقول: خلقتكما من نور 
عرشى فارجعا إليه » فيلمع من كل واحد منهما برقة تكاد تخطف الأبصار نورا فيختلطان 
بنور العرش » فذلك قوله تعالى ( يبنْدئ” وَبتعيد ) قال عكرمة : فقمت مع النقر الذين 
حدثوا عن كعب ما حدثوا به من أمر الشمس والقمر حبى أتيناه » فأخبر ناه بغضب ابن 
١‏ ون وجا حا ا ومإصد حور ول 1ن امل لاد كية وبماه ادرو لابين 
مبدتهما إلى معادهما » فقال كعب الأحبار : إن حدثت عن كتاب دارس منسوخ قد 
تداولته الأيدى » وابن عباس حدث عن كتاب حديث العهد با لرحمن جل" جلاله ناسخ 
للكتب » وعن سيد الأنبياء والمرسلين خير البشر » ثم قام فشى إلى ابن عباس فقال : 
بلغى ما كان من وجدك من حدبى .وما حدثت به من كتاب الله تعالى ومن سنة رسال ' 
الله صلى الله عليه وسلم » ألا وإى أستغفر الله م ن ذلك مع أفى لم أتقرله من ن تلقاء نفسسى » 
ولكن حدئت عن كتاب دارس » فلا أرى ما كان فيه من تبديل الكفار واليهود » وأنت 
حدثت ما حدثت عن كتاب حديث العهد بال رحمن ناسخ للكتب وعن سيد المرسلين » وأنا 
أحب أن محدثنى بما حدثت به أصحابك من حديث الشمس والقمر» فأحفظ عنك الحديث . 
فإذا حدثث بشىء من أمر الشمس والقمر فما بعد هذا اليوم كان هذا الحديث الذى تحدثنى 
به مكان حديى الأول . قال عكرمة : فوالله لقد أعاد عليه ابن عباس الحديث » وإنى 
لأستقرئه فى قلى بابا بابا » لما زاد شيئا ولا نقص شيا ولا قدم ولا أخر » فزادنى ذلك 
فى ابن عباس رغبة وللحديث حفظا » والله أعلم . 


بجلس فى قصة أدم عليه الصلاة والسلام 


وهو يشتمل على أبواب كثيرة 
الباب الأول : فى ذكر وجوه من الدككة وخاق آدم عليه الصلاة والسلام 

قال الحكماء : خلق الله تعالى الحلق ليظهر وجوده؛ ولو لم يخلق لما عرف أنه موجود » 
وليظهر ال علمه وقدرته بظهور أفعاله المثقنة المحكمة لأنها لاتتأق إلامن قادر حكم ) 
وليعبد فإنه يحب عبادة العابدين ويثيهم عليها على قدر فضله لاعلى قدر أفعالهم وإن كان 
غنيا عن عبادة خلقه» لاتزيد فى ملكه طاعة المطيعين ولا تنقص من ملكه معصية العاصين » 
قال الله تعالى ( وما ختلقات ابلدن” والإتى” إلا لمتدون عو الرقلين إيسائه ااانه 
محسن فأوجده, ليحسن إليهم ولعمل غلم فشادل عيضا بالعدل ويتتها بالقضل وتان 


ها د 

المؤمنين خاصة للرحمة كما قال عز وجل ( وكانة ِالمُؤْمِنِينَ رّحمة ) وقال تعالى ( ولا 
راون عتلفين إلاامن' رحم رك ديك ختلقهكم') . قال جعفر بن محمد 
الصادق والضحاك بن مزاحم : أى للرحمة خلقهم وليحمدوه لأنه يحب الحمد . 

ا ل 0 
والسقم والحسن والقبيح والأسود والأبيض » فقال يارب هلا سويت بينهم ؟ فقال الله 
تعالى : إفى أحب أن أشكر . 

قال أبو الحسن الفتال : خلق الله تعالى الملائكة للقدرة وخاق الأشياء للعبزة وخاقاك 
للمحنة ». قال تعالى ( الننى علق م رفك 6 ا ا 1 

قال العلماء : خلقكم لإظهار القدرة » ثم م دزفكم لإظهار الكرم » ثم كبتكم لإظهار 
القهر والحبروت ٠‏ ثم بحييكم لإظهار العدل والفضل والثواب والعقاب ٠‏ وهم م تال : 
خلق الخلق جميعهم لأجل محمد صلى الله عليه وسلم . : 

عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال ؛ أوحى الله تعالى إلى غيسى عليه 
السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر أمتك أن يؤمنوا به 6 فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الحنة 
ولا النار. » ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب » فكتيبث عليه : لاإله إلا الله محمد - 
رسول الله فسكن . وقيل خلقهم لأمر عظ م غيبه عد هم ؛ لايجليه حى بحل بهم ماخخلقهم له » : 
ال قتعا و أفحتميم” ها خا كم' عن وأتكم' تا اث جود . ٠‏ 

وقال على بن أنى طالب رضى .الله عنه : يا أيبا الناس اتقوا الله قا خلق امر عبثا 

فيلهو ولا أهمل سدى فيلغو . وقال الأوزاعئ : بلغنى أن فى السماء ماككا ينادى كل يوم : 
ألا ليت الحلق لم يخلقوا » وليئهم إذ خلةوا عرفوا ما خلقوا له . وقال بعضهم : إذا ماتوا 
ثم خلقوا علموا ماذا خلقوا له وجلسوا فتذاكروا ماذا عملوا . وكان أبوعبد الرحمن الزاهد 
يقول فى مناجاته : إلى غيبت عى أجل ) وأحصيت على عملى » ولاأدرى إلى 5 ش 
الدارين منقلى » لقد أوقفتى وقفة المحزونين أبدا ما أبقيتى . 

“ وقال أبوالقاسم الحكم : إن الله تعالى جعل ابن آدم بين البلوى والبلى » فنا دام الروح 
٠‏ فى جسده فهو ف البلوى » فإذا فارق الروح الحسد فهو ف البلى » فأنى له الدمرور وهر 
بين البلوى والبلى . 

وقال بعض الحكلاء ؛ يا بن آدم انظر إلى خطر مقامك فى الدنيا إن ربك حلف فال 
( لأمثلان” جم من" الحمنّة والتّاسٍ أجمعين ) وإن إبليس حلف ققال ( فبعزنك” 
لأغو ينسم 'أمعين إل عياد لك من ” الممخلصين ) وأنت يا مسكين بين الله تعالى وبين 
إبليس مطروح ساه لاه » واللّه أعلم . 


-4؟- 
البانب الفاي + ق خلق آدم غليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفثه 
ل ل 
السلام أوحى الله إلى الأرض : إفى خالق منك خلقا منهم من يطيعنى ومنهم من يعضينى » 
ل 
بأنيه بقبضة من ترابها » فلما أتاها جبريل ليقبض منها القبضة قالت له الأأرض إلى أعواد 
بعزة الله الذى أرسلك أن تأخذ متى شيئا يكون فيه غدا للنار نصيب » فرجع جبريل عليه 
اد رويس اتا جينا وقال : يارب استعاذت بك فكرهت أن أقدم عليها » 
فأه ر الله عز وجل ميكائيل عليه السلام » فأتى الأرض فاستعاذت بالله أن يأخذ منها شيئا » 
فرجع إلى ربه ولم يأخذ مها شيئا ؛ فبعث الله تعالى ملك الموت » فأنى. الأرض فاستعاذت 
:بالله أن يأخذ ٠ما‏ شيئا » فقال ملك الموت : وإنى أعوذ بالله أن أعصى له أمرا » فقبض 
قبضة من زواياها الأربع من أديمها الأعلى ومن سبخها وطيبها وأحمزها وأسودها وأبيضها 
وسباها وحزنما » فكذلك كان فى ذرية آدم الطيب وا لحبيث والصالح والطالح والحميل 
ولوق كواداك اعبات صورغ انريم » قال الله تعالى ( ومن” آياته للق للق السّموات 


1 و الأرض واخ:بلاف الست" وأللوانكم' ) ثم صعد بها ملك الموت إلى الله تعالى » فأمره 


أن بجعلها لحب و عيرها ‏ فعرليالنا» اوعدو والع رتح يعنايانطينا ازتغريها. + 
فلذلك اختلفت أخلاقهم » ثم أمر جبريل عليه السلام أن يأتيه بالقبضة البيضاء التى هى 
قلب الأرض زاوها ونورها شق سها محمدا صلى الله عليه وسلم » فهبط جبريل عليه 
السلام فى ملائكة الفردوس المقر بين الكرو بيين وملائكة الصفح الأعلى » فقبض قبضة من : 
موضعم قبر النى صا لى الله عايه وسام وهى يومئذ بيضاء نقية » فعجنت بماء التسنيم ورعرعت 
حي ا ار ار م بعد وار كايا ولاق وك رن 11 
نظر الحق سبحانه وتعالى إلى تلك الدرة الطاهرة » فانتفضت من خشية الله تعالى » فقطر 
*ها ءاثة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة » فخاق الله سبحانه وتعالى من كل قطرة 
اللاساتكل ايام ساراك لشعل : وي ان نوه حافرا عل الل عاية وسل .4 م 
ار ا ل الس ا ل ا 
تعرف آدم بعك برطي اضر عله الصاو رلوم ؛ تم تركها أربعين سنة حهى صارت 
ل اط لس ا سن امي او 
ع ل ل 0 
ا ار ار 00 


© عم 


بيط إلى السهاء وتصعد منه أربعين سنة » فذلك قوله تعالى ١‏ هل أفى على الإنسان حين 


ا 
من ال هر ( الآية' . قال 5 عباس : الإنسان آدم » والحين اعون سنة ة كان آدم جسدا 
ملبى على باب اللخنة . 
وفى صحيح الترمذى بالإسناد 00 الله صلى الله عليه وسلم فى تفسير أول البقرة 
إن الله خلق آدم بيده من قيضة قبضهاء. ن' جميع_الأرض من السأل والحبل 
ل دو الأبيشن: و الأخر 0( فجاءةت الألاهة 0-7 ألوان الأرض » . وسأل عبد الله 
أبن ادم رسول الله صلى لاوس ركان لله آدم عليه السلام ؟ فقال: وخلى” 
رأس آدام” وجيته من' تراب الكعبة ٠‏ وَصّدرَه” وظهئرة من' بيت المَقنْدرس » 
وفخذايه من” رضم اهن »© وساقيله من” أراض مصير ء وقداميه من أرضٍر 
“الحجاز » ويلاه” الملسنى ,من” أرض اشرق 00 التسْرى من أراض المغرب ‏ 
7 ألثقاه على باب الحنّة » فكادّما مر عليه م الملائكة. عتجبو افن"' حسن 
صورته وطول قامته 1 ' يكونوا قبل وراك لشلبيه 7 بن الور 2 0 ابه 
إبيس" فرآه” فقال 0 ما لقت ثم ضَربَه بيده فإذا هو 200 ؛ فدخحل 
ف فيه وخرج من" درم وقال لأصعابه الذين معه من الملائكة : هذا خلق” أجحوف ش 


لايثبت ولا يَتاسّك” 2 ايم 1 أرلكم إن' فَضّل هذا عليكم (3 أنتم' فاعاو ن؟ 
قالوا : تطيع ا ؛ فقال” إبليس فى نفّسه والله لان فْضّل 0 عل الأ علصية” 


عر ه 


ولان ففلت عليه لأهلكته »؛ فذلك قوله تغاك 0 ما د و وما كثتم' 
تكدمؤن" ا لت الملائكة من الطاعة وأسر إبليس من المعصية » وقوله تعالى 
( إلا إبليس" أنى واستكتبر وكان من" الكافرين” ا إن جسد آدم عليه الصلاة ا 
والسلام كان ملى أربعين سنة بمطر عليه مطر الزن » ثم أمطر عليه السرور سئة واحدة » 
. فلذلك كثرت الهموم فى أولاده » وتصير عاقبتها إلى الفرح والراحة » وأنشدنا فى هذا 
المع أبو عوانة المهر جالى : 
ولوك إن القن يوون كله فيوم. محبات ويوم مكاره 
وما صدقوا فالدهر يوم محبة وأيام مكروه كثير البدائه 
وأنشد ابن الأعراني فقال : ش 
عن الزمان كثيرة لاتتقفضى وسروره يأتيك بالفلتات 
وأنشد أبوبكر الصولى لابن المعاز : 
| أى شىء يكون أعجب من ذا لو تفكّرت فى صروف الزمان 
حادثات: السرور توزن وزئا وابلايا ‏ تكال بالققتران 


لاما 
الباب الثالث : ى صفة نفخ الروح 

فال العلماء : فلما أراد الله أن ينفخ فى آدم عليه السلام الروح أمرها أن تدخل فى فيه » 
ل ا ل لحر قال حي ارا لا ا 
وكذلك ثالثة » إلى أن قال فى الرابعة ادخلى كرها واخرجى كرها » فلما أمرها الله تعالى 
بذلك دخلت فى فيه » فأول ما نفخ فيه الروح دخلت دماغه » فاستدارت فيه مقدار مائى 
عام ثم ترلت فى عينيه . والحكمة فى ذلك أن الله تعالى أراد أن يرى آدم بده خلقه َه وأصله 

حى إذا تتابعت عليه الكرامات لايدخله الزهو ولا العجب بنفسه » ثم نزلت فى خياشيمه 
فعطس » فحين فراغه من عطاسه نزلت الروح إلى فيه ولسانه » فلقنه الله تعالى أن قال : 
الحمد لله رب العالمين » فكان ذلك أول ما جرى على لسانه » فأجابه ربه عز وجل فقال : 
يرحملك ربك يا آدم للرحمة تحلقتك ؛ قال تعالى « سيقت رحمابى غتفضدى » ثم تزلت 
ارح لضت وحرمب شياع اقول ده بلك وذلك قوله تعالى ( وكان” 
الانسان عجولا" ) وقوله تعالى ( يق" الإنئسان” من' عتجّلٍ ) . فلما وصات الروح 
إلى جوفه اشى الطعام » فهو أول حرص دخخل جوف آدم عليه الصلاة والسلام . 

وف بعض الأخبار : إن آدم عليه السلام لما قال له ربه يرحملك ربك ياآدم مدا بده 
ووضعها على أم رأسه وقال : أوه » فقال الله : مالك يا آدم ؟ فقال : إلى أذنبت ذنيا » 
فال من أين علمت ذلك ؟ فقال : لأن الرحمة للمذنبين » فصارت تلك سئة فى أولاده 
إذا أصاب أحدهم مصيبة أو محنة وضع يده على رأسه وتأوّه . ثم انتشرت الروح فى جسده 
كله » فصار لحما ودما وعظاما وعروقا وعصبا » ثم كساه الله تعالى لباسا من ظفر وجعل 
ل ال ل 
ليتذكر يه أول نخاله : 

قال عبد الله بن الحارث : كانت الدواب تتكلم قبل خلق الله تعالى آدم عليه السلام » 
وكان النسر يأنى الحوت ف البحر فيخبره بما فى البر » ويخبره الحوت بما فى البحر . فلما 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام جاء النسر إلى الحوت فقال : لقد خاق الله اليوم خملقا ووأيت 
اليوم شيئا ليتزلى من وكرى وليخرجنك من البحر .. 

فلما أتم الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام ونفخ فيه الروح قرطه وشدفه وسوره وخسمه 
ومنطقه وألبسه من لباس اللحنة » وزينه بأنواع الزبنة يخرج من ثناياه نور كشعاع الشمس 
ولول تبينا محمد صلل الله عليه وسل فى اجبينة. كالقامر ليلة اليدر ؛ ثم رفعه على سرير وحمله 
على أكتاف اللائكة وقال لهم : طوفوا به فى معواق ليرى عجائبها وما فيها فيزداد يقينا : 
فقالت الملائكة لبيك ريئا سمعنا وأطعنا ؛ فحملته الملائكة على أعناقها وطافت به السموات 
تقدار مائة عام » حبى وقف على كل شىء را وكام » ثم خلق الله فرسا من المسك 


ألاة؟ - 

20 بقال له الميمون » له جناحان من الدر والخواهر » ركب آدم عليه الصلاة والسلام 
وجبريل آخذ بلجامه وميكاثيل عن يمينه وإسرافيل عن شماله » فطافوا به السموات كلها وهو 
يقول : السلام عليكم يا ملائكة الله » فيقولون وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » فقال 
الله تعالى : يا آدم هذه تحيتك ونحية المؤمنين من ذريتك فا بينهم إلى يوم القيامة » ثم علمة 
الله تعالى الأسماء كلها . واختلف العلماء فى هذه الأسماء » فقال الربيع بن أنس ؛ أسماء , 
الملائكة كلهم ؛ ؟ وقال عبد ال حمن بن ز يد بن , أسلم : أسماء ذريته ؛ وقال ابن عباس وأككر 
النام : علمه امم كل ثى وبي لقصعة والقصيعة ثم أم الله لملائكة بالسجود لها قال 
لله تعالى (فإذ! سويتئه” ونتفخت فيه من" روحى فقوا له" ساجدين” ) وأكثر العلماء 
على أن الأمر بالسجود لأدم إنما توجه علٍ اللملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون. 

: ثر لملائكة ؛ وكان ذلك بود تعظم ونحية » لاسجود صلاة وعبادة » فلما أمرهم بالسجود 
حبدوا إلا إبليس أنى واستكبر وكان من الكافرين . 

الباب الرابع : فى صفة خلق حواء عليها السلام 

قال المفسرون : لما أسكن الله تعالى آدم اللحنة كان بمشبى فيها وحيدا لم يكن له من . 
يجالسه ويؤانسه » فألى الله تعالى عليه النوم » فنام » فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه 
الأيسر يقال له القصْيرى » فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك ولا وجد له ألماء : 
ولو أوم آدم من ذلك لما عطف رجل على امرأة » ثم ألبسها من لباس الحنة وزينها بأنواع . 
الزينة وأجلسها عند رأسه » فلما هب آدم من نؤمه رآها قاعدة عند وأسه » فقالت الملائكة 
لآدم بمتحنون علمه : ما هذه يا آدم ؟ قال : امرأة » قالوا : وما اسمها ؟ قال : حواء » 
قالوا : صدقت » ولم سميت حواء بذلك ؟ قال : لأنها خلقت من شىء حى » قالوا : 
ولماذا خلقها الله تعالى ؟ قال : لتسكن إلى" وأسكن إليها » وذلك قوله تعالى ( هُوَ الى 
خلتقكم' من' تقس واحددة. وجعّل” منها زوجها ليسكدن إليها ) قال الننى صلى الله 

عليه 0 « ختلقتت المرأة من' ضلع أعُوّج: » فإن' تلقملها تكتسرها وإن' تثثر كلها 
تستمتع نا عل مرعها » وقيل الحكمة فى أن الرجال يزيدون على مرور الأيام 
00 خلقوا من الراب » والطين يزداد كل يوم حدة وحالا . 
والنساء يزددن على مرور الأيام قبحا لأمبن خلقن من اللحم ». واللحم يزداد على مرور 
الآيام فسادا . وى بعض الأخبار أن آدم عليه السلام لما رأى حواء مد يده إليها فقالت 
اللايكة :مهيا آدم #اققال وول وقد خعلقها الله تعال لى ؟ فقالت | لايك : حى تؤدى. 
مهرها » قال : وما مهرها ؟ قالوا : أن تصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات » 
قال :. ومن محمد ؟ قالوا : آخر الأنبياء من ولدك » ولولا محمد ما خلقت , 


| ع و #ايد 
وروى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 


#اعادساهة 


إذا أرَاد الله أن” عماج جارية“بعتث إليها ملكتن أصفريان_منكائ تين بالدار 


.والياقوت فيضم أحداهما يده" تلروانا ا رت اي للرعلها عرلا 
بام ًا وَربّك الله ضعيفة" خلفت من" ضعيفة ؛ المنتفق عليها معان" إلى 
يوم القيامة , . 
الباب الحامس 
فى ذكر امتحان الله تعاللى آدم عليه السلام وما كان منه فى ذلك 
قال ١هل‏ التاريخ : لما أسكن الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام اللحنة أبا م 
اجنة كلها إلا شجرة واحدة » وذلك قوله تعالى ( وَقلُنا يا آدام اسكلن 2000 
الحنة ) إلى قوله ( فتكونا ممن ن الظالمين ) . واختلفوا فى هذه الشجرة الى هى شجرة 
محنة ماه ن؟ ققال عل رقنى الله عنه ا شرق الكافون . وقال قتادة : : هى شجرة العم و وفيبا 
من كل 5 ى' علامة ؛ وقال محمد بن كعب ومقاتل: هى السنبلة» وقيل هى 0 
4 رمة . فوسوس هما الشيطان ختى زين هما الشجرة رة فأكلا مانهاهما رمبما عن أكله من مم 
ا ا ا ل 
بس إلمهما وتزيينه ذلك هما على ما ذكره أصحاب الأخبار» أن إبليس أراد أن يدخل الحنة 
م ا أحسن الدواب الى 
حلقها الله تعالى للها أر بعة قوائم كقوائم البعير » وكانت من زان الحنة وكانت لإبلسن 
سدة» أن ته اا ف سه فقها ومرث ب ع لز وم الال 
| فأدخلته الخنة » وكان قد دخل مع آدم الحنة » ولمسا دخل الحنة ورأى ما فيها من | 
والكرامة »ذال ١‏ طيب لوكان خلداء فاضثم فاك ا شيطان منه فأتاه 0 
إن إبليس لما سمع بدخول آدم أسخنة حسده وقال : ياويلاء أنا أعبد الله منذ كذا وكذا 
ألف سنة ولم يدخلى الحنة» وهذا خلق خلقه الله تعالى الآن فأدخله الحنة؛ فا حتال فى إخراج 
آدم عليه السلام هن الحنة ؛ فوقف على باب اللحنة وتعبيد ثلمائة سنة هنالك حبى اشر بالعبادة 
وعرفوه بها ع وهو ف كل ذلك ينتظر خروج بارج من ابلنة يتوصل به إلى آدم » ففكث 
على باب الحنة ثلهائة سنة لايأذن الله تعالى فى خروج خلق 1 
إليه الطاوس وكان سيد طيور الحنة » فلما رآه إبليس قال له 0 من | 
وما اسمك ‏ فا رأيت من خلق الله أحسن منك ؟ قال : أنا طائر من طيور 0 
بطلوس :فك إبليسن. + قال له الطاوس : من أنت وثم بكاؤك ؟ فقال له إبليى : أنا 
ملك من الملائكة الكروبيين » وإنما بكيت تأسفا على ما يفوتك هن حسنك وكال خخلقتك »: 
فقال له الطاوس أيفوتى ما أنا فيه ؟ قال : بلى » وإنك تفنى وتبيد وكل الخلائق يببدوث 


4م 
إلأمن تناول منشجرة الحلد فإنهم الخلدون من تلك الحلائق » فقال الطاوس: وآين تلك 
الشجرة ؟ قال إبليس : هى في الحنة » قال الطاوس. : ومن يدلنا بمكانها ؟ قال إبليس : 
أنا أدلك عليها إن أدخلتى الحنة » قال الطاوس : كيف لى بإدخالك الحنة ولا سبيل إلى ' 
ذلك لكان رضوان فإنه لايدخل اللحنة أحد ولا يخرج منها أحد إلا بإذنه » ولكن سأدلك على 
خلق من خلق الله تعالى يدخلكها » فإنه إن قدر على ذلك أحد فهو هو دون غيره © فإنه 
خادم خليفة الله تعالى آدم » قال : ومن هو ؟ قال : الحية » قال له إبليس : فبادر إليها 
فإن لنا فيه سعادة الأبد لعلها تقدر على ذلك . فجاء الطاوس إلى الحية وأخبرها بمكان 
٠‏ إبليس وما سمع منه » وقال : إفى رأيت بباب اللحنة ملكا من الكروبيين من صفته كيت 
وكيت ء فهل لك أن تدخليه الحنة ليدلنا على شجرة الحلد » فأسرعت الحية نحوه ؛ فلما 
جاءته قال لها إبليس نحوا من مقالته للطاوس » فقالت : كيف لى بإدخالك الحنة ورضوان ' 
إذا رآ كلم يمكنك من دخولها ؟ فقال لها : أتجول ريحا فتجعلينى بين أنيابك » قالت: نعم ؛ 
. فتحوّل إبليس لعنه الله ريما ودخخل فى فم الحية فأدخحلته الحنة . فلما دخل إبليس الحنة أراها 
الشجرة الى بى الله تعالى عنها آدم غ وجاء حبى .وقف بين يدى. آدم وحواء عليبما السلام 
وهما لايعلمان أنه إبليس » فناح عليهما نياخة أحز نثهما فبكيا '» وكان أول من ناح » فقالا ‏ 
له : ما ييكيك ؟ فقال : أبكى عليكناء تموتان فتفارقان ما أنمَا فيه من النعم والكرامة » فوقع 
ذلك فى أنفسهما وانغما لذلك » وبكى إبليس ومضى . ثم إن إبليس أتاهما بعد ذلك وقد 
ثر قوله فيهماء ف(قال يا آدم هل أدلك على شجرة اللخلد وملك لابيلق)؟ قال : نعم » قاك 1 
كل من هذه الشجرة شجرة الحنطة » فقال : نبانى رلى علبا » ذ(قال)إبليس :(ما نما كما 
ربكنا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) فأنى أن يقبل منه » 
فأقسم هما بالله إنهلمما لمن الناصحين » فاغترا بذاك وماكانا يظنان أن أحدا بحاف بالله كاذيا » 
. فبادرت حواء إلى أكل الشجرة » ثم زينت لآدم حى أكلها . 
روى محمد بن إسححاق عن يزيد بن عبد الله بن. قسيط قال : سمعت الحسن بن محمد بن 
. الحسين يقول : سمعت ألى يقول ؛ سمعت جدى بقول : ممعبت سعيد بن المسيب نحخللف 
بالله ولا يستئئى » أن آدم ما أكل بن الشجرة: ريعز يعقل :عو لكان بوان كته ادير على ذا" ش 
سكر قادته إلبيا كل > ولاك "قال مول الله صل :ال عليه وس :» الجعر 3 
الحتبادث وأمة الذنوب » ويقال :لما قال الله تعالى لآدم وحواء (لاتقربا هذه الشجرة) قالا 
نعم لانقربها ولا نأكل منها » ول يستثنيا فى قوهما بمشيئة الله تعالى » فوكلهما الله تعالى إلى 
سينا حى أكلا المبى عا , وقال :مضت اللشن .ون مد .رج الحسين يقول + ويك 
إبراهم بن الأشعث يقول : سمعت إبراهم بن أدهم يقول : لد أورثتنا تلك الأكلة حزنا 
. ظويلا . وقال الشبلى' : أول الدن” دردئ» هذا أبونا آدم باع ربه بكف من حنطة »؛ فلما أكل 


#4 
من الشجرة الى عنها ابتلاه الله بعشرة أشياء : الأولى معاتبته إياهماعلى ذلك بقوله (11' 
كما عن" تالكما الشتّجّرة. وأقل' لكدما إن" الشينطان” لكلما عداو مبين) + 
والثانية الفضيحة فإنه نا زان الذنب بدت لهما سوآ هما وتهافت عنهما ماكان عليهما 
من لباس اللحنة » فتحير آدم وصار هاربا فى الحنة فتلقته شجرة العناب » فأخحذت بناصيته 
وناداه ربه أفرار امى يا آدم ؟ قال اناري ولكن حاوس ولاك بل : كى بالمقصر 
حياء يوم القيامة . 
ويروى أن آدم لما بدت سوأته وظهرت عورته طاف بأشجار الحنة يسأل منها ورقة 
يغطى بها عورته » فزجرته أشجار الحنة حبى رحمته شجرة التين » فأعطته ورقة ٠‏ فطفقا : 
بعبى آدم وحواء ( يخصفان عليهما من ورق الحنة) فكافأ الله التين بأن سوى ظاهره وباطنه 
. فى الحلاوة والمنفعة » وأعطه الله ثمرتين فى كل عام . والثالثة أوهن جلده وصيره مظلما 
بعد أن كان جلده كله كالظفر وأبى عليه من ذلك قدرا يسيرا على أنامله ليتذكر بذلك أول 
حاله . والرابعة أخرجه من جواره ونودى إنه لابنبغى أن يجاورنى من عصانى ٠‏ فذلك قوله 
ثعالى ( اهبطوا بَعلضكم' لبعكض عدوا ولكلم' فى الأرض مُستَقر ) الآية : بععى 
آدم وحواء وإبليس والحية والطاوس . فهبط آدم بسرنديب من أرضن الهند » وقيل على 
جخبل من أرض اند يقال له نود » وقيل: : واسم : وحواء بجدة بلد من أرض الحجاز . 
وإبليس بالأبلة من أرض العراق وهى بالبصرة » وقيل مشان . والحية بأصبهان . والطاوس 
بأرض بابل . 
. ويقال : إن الحكمة فى إخراج آدم من الحنة أنه كان فى صلبه من لايستحق الولاية ولا 
يضلح لحظيرة القدس » فإذا أخرجهم من صلبه أعاده الله إليها خالدا فيها . ويقال إن الله 
تعالى أخرج آدم من الحنة قبل أن يدخله فيها » وذلك قوله تعالى ( أنى جاعيل” فى الأرئض. 
ختديفة ) ولريقل فى اللحنة . أخبرفى نافل بن أذفر بن أحمد بإسناده عن عمّان بن علية قال : 
سمعت الوضين بن عطاء يذكر أن آدم قال : كنا نسلا من نسل الحنة فسبانا إبليس بالخطيئة 
إلى الأرض» اللا ف الدنيا » ولكن ة دار السباء حبى 
رد" إلى الدار الى سبينا منها . وقال الشاعر : 
يا ناظرا يرنو بعينى راقكد ومشاهد الأيام غير مشاهدٍ 
منتنك نفسك وصلة فأيحها سبل الرجاء وهن غير قواصط 
تصلالذنو بإ الذنوب وترتئجى درج الحنان بها وفوز العابد 
ونسيت أن الله أخرج آدما مها إلى الدنيا بذنب واحله 


ظ 0" 

والخامسة : الفرقة » فرق بينه وبين حواء مائة سنة هذا بالهند وهلّه نجدةٌ » فجاء “كل 
وَاعك مبمايظلت ضاعية حى قن ادها من صاحيه قازدلقا شينيت الزدلفة + ولمعا 
جمع فسمى جمعا » وتعارفا بعرفة فى يوم عرفة » فسمى الموضع عرفات واليوم عرفة . 
السادسة: العداوة» ألى بينهم العداوة والبغضاء كنا قال الله تعالى ( بعلضكي" يحض عداوق) 
فالإنسان عدو الحية يشدخ رأسبا حيث يراها » والطاوس عدوه ؛ والحية عدلاته تلدغه إذا 


أمكنها / اق 


1 5 5 > 5 
َ و إبئيس عدو طم بجميعا . وفيه إشارة إلى أن الاحباب إذا اجتمعوا وتعاولوا على 
س 06د ه ٠‏ 


بعص اكد وريم عداوة» كا قال الله تعالى ( الأخلاً ء يمكذ بعضهم لبعض ' 
عدا إل المْتسّقينَ ) والسابعة : النداء عليهم بامم , العصيان قال الله تعالى ( وعتصى آدام 


ساك في اس سس 


3 فغوى). 0 
500 أن إبراهم عليه السلام 5000 : يارب خلقث:" 
آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسعدت له ملائكتك وأسكنته جنتك بلا عمل » 
بزلة واحدة ناديت عليه بالمعصية وأخرجته من جوارك من الحنة » فأوحى الله تعالى ليه : 
ارح اطي اك 2 ل لحري مرف وإلاس لسري العدو على 
أولاده » وهو قوله تعالى ( وأجلب عليهم” مخيلك” ورجلك” وشا ركهتم) الآية . 
والقافتة» فل الدنيا سينا له ولكولةده واكلاف مبراد الدنيا ومقانأة الرز ان فيا فيهاء ولم يكن 
له بهما عهد لتعوّد هواء الحنة » وهو كما قال الله تعالى ( لايتران” فيها شمْساً ولا زَمْهريررا) 
الا وجوك لجل االلاارم ل عل ير فيهآ ولا قرع 0 
والشقاء » وذلك قوله تعالى ( إن" هل اعدو للك والزوجك” فلا يخْرجتكا من 
فشقتى ) فهو أول خلق عرق جبينه من التعب والنصب . 

( فصل ) وابتليت'حواء وبناتها ببذه اللنصال: ومس :عقرة'عضلة سواهن + الأول 
ايض » يروى أنها لما تناولت الشجرة دميت الشجرة » قال الله تعالى : إن لك على أن 


.أدميك أت وبئاتك فى كل شهبر مرة "ما أدميت هذه الشهرة . قال رسول اللّه صلى الله 


عليه وسلم فى الحيض ١‏ إن" هذ! ثشىء” كته الله" تتغالى على بنات آدآم” , . الثانية: ثقل 

الحمل , الثالثة: الطلق وألم الوضع » قال له تعالى ( تنه ممه كثرئها ووضيعتئه كثرنها ) 

وق احير : : لولا الزلة التى أصابت حواء كان النساء م بحضن ولكن” 00 

سرا و يضعن سرا : الرابعة : نقصان ديمها . الحامسة : نقصان عقلها . عن أَنى سعيد فى 

ذكره قال اس سد ا ' ناقصات عقال قاو 

أذاهمتب للب الرجل الحازم من ادكه فقن" له : وما نقصَان” عقئلينا 
5 


5-7 


- 5-6 


وديئنا يارسول الله ؟ قال : أليس” شهادةة المرأةر بنصف شهادة ارَجُلٍ » فذلك” 
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نُقصَان” عقئلها و ليس" إذا حاضّت المرأة تصل وم تصم ؟ قلن بل قال : 
فذلك نقصان” ذينبا ع:. السادسة :أن ورا ل لعن هن ميراث الرجل » 0 الله تعالى 
( لذ كر مثل” عط الأكبن) . السابعة : تمخصيصهم بالعدة . الثامنة : جعلهن نحت أيدى 
الرجال كا قال تعالي ( الرجال” تابون على النساء ) وقال عليه الصلاة والسلام : 


مسه 23م 3 


« استوصوا بالنّساء حيرف عن عتوار عند كم'). التاسعة :ليس لطن من الطلاق شىء 
ؤلآ ملكن ذلك وزننا مو الرجال :العاشرةه حر مه الحهاد . الحادية عشرة : ليس مهن نى . 
الثانية عشرة : ليس منهن سلطان ولا حاكم . الثالثة عشرة : لاتسافر إحداهن إلا مع ذى رحم 
محرم . الرابعة عشرة : لاتنعقد ببن الجمعة . |الخامسة عشرة : لايسلم عليين . 

وعاقب إبليس لعنه الله تعالى بعشرة أشياء : أولما:عزله من الولاية » وكان له ملك 
الأرض وملك سماء الدنيا وكان ححازن اللحنة. الثانية : أخر جه من جواره وأهبطه إلى الأرض 
الثالثة : مسخ الله صورته فصيره شيطانا بعد ما كان ملكا.الرابعة : غير اسمه وكان اسمه عزازيل 
فسماه إبليس » لأنه أبلس من رحمة الله تعالى . الخامسة : جعله إمام الأشقياء .السادسة: لعنه 
الله . السابعة : نزع منه المعرفة. الثامنة : أغلق عنه باب التوبة . التاسعة : جعله مسرِيدا: أى خخاليا 
من الحير والرحمة . العاشرة : جعله خطيب أهل النار . 

وعاقب الحية بخمسة أشياء : قطع قوائمها وأمشاها على بطها ومسخ صورتما بعد أن كانت 
أحسن الدواب » وجعل غذاءها التراب » وجعلها تموت كل سنة بالشتاء » وجعلها عدوة 
بى آدمء وهم أعداؤها حيما يروما يقتلونها » وأباح سول الله صلل الله عليه وس كتلها 
فى الصلاة وى حال الإحرام؛عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


_ 


« ما ام منذ” ا م ترك - 0-7 خيفة” مله فل 1 سس متى ) 
د أبى الع 6 عن أبى الأحوص الحم قله : بيما 3 مسعو د 5 ذات 
يوم فاذا هو بحية تمشى على الحدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيب حى قتلها » » ثم قال.: 


21 إح سس سل مم 


او ان فكأءنما قبل رجلد” 


لبان السادس : ق حال آدم بعد هبوطه إلى الأرض وما كان منه 


قال ابن عباس رضى الله علهما : لما أهبط آدم إلى الأرض على جبل سرنديب وذكر 
أن ذروته أقرب من ذرا: جبال الأرض إلى السماء وكانت رجل آدم على الخبل ورأسه 


, بياض بالآأصل‎ )١( 


دهمت 
فى السباء يسمع دعاء الملائكة رسيم درك آدم انين بذلك فهابته الملائكة واشتكث 
إلى ربها » فحطت قامته إلى ستين ذراعا » وكان قبل ذلك يمس رأسه السحاب » فصلع 
وأخذ أولاده الصلع » فلما نقص من قامته ذلك قال : رب كنت جارك فى دارك ليس 
لى رب سواك ولارقيب دونك » 1 كل فيها رغدا وأسلك حيث أحببت» فأهبطتى إلى 
هذا الحبل » وكنت أسمع أصوات اللائكة وأراهم كيف يحفون بعرشك وأجد ريح الحنة 
وطيبها » ثم أهبطتى إلى الأرض وحططتى إلى ستين ذراعا » فقّد انقطع عبى الصوت 
والنظر ولب راك الا 1ه سال مدت يا آدم » فقال آدم: ذلك بك 
يارب . : 1 
وقال وهب بن منبه : لما أهبط الله آدم تمن الحنة واستقر جالببا على .الأرض عطس 
عظسة فساك أثفه دما » فلما رأى سيلان الدم م أنفه وم يكن رأى قبل ذلك دمآهاله ما رأى 
ول تشرب الأرض الدم » فاسود على وجهها كالخمم » ففزع آدم من ذلك فزعا شديدا » 
فذكر الخنة وما كان' من الراحة فخر مغشيا عليه وبكى أربعين عاما » فبعث الله إليه ملكا . 
مسح ظهره وبطنه » وجعل يده على فؤاده فذهب عنه الحزن والغشى » فاستراح ما كان 
يصيبه »ن الغم . قال شبر بنحوشب : بلغغى أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى 
الأؤضن مكلك اثثيالة ابننة لاير قد أنه خياءامن ال تعال , وقال انق عباس رظي اللا تدا 
عنهما : بكى آدم وحواء على ما فانهما من نعم ابلحنة ماثئى سنة ‏ وم يأكلا وم يشربا أربعن 
سنة » ولم يقرب آدم حواء مائة سنة » فلما أراد الله تعالى أن يرحم عبده آدم لقنه كلمات 
كانت سبب قبول توبته كما قال تعالى ( فتلَقَى آدام من' ره كلمات فَتاب عليه ) 
الآية ؛ واتختلفوا فى تلك الكلمات ما هى ؟ فقال ابن عباس : هى أن آدم عليه السلام قال : 
يارب ألم تخلقى بيدك ؟ قال بلى » قال : ألم تنفخ فى .ن روحك ؟ قال بلى ؛ قال : ألم 
تسبق لى رحمتك قبل غضبك ؟ قال بلى » قال : ألم تسكى جنتك ؟ قال بلى » قال : فلم 
أخر جتى مها ؟ قال : لشؤم معصيتاث » قال : أي رب أرأيت إن أنا تبت وأصالحت 
ترجمى إلى الحنة فهى الكلمات . وقال عبد الله بن عمر از ام قال" يارب أرأيت 
ما أتيته شىء ابتدعته من تلقاء نفسى © أو ثى غ قدزته على” قبل أن تخلقبى بيدك ؟ قال : 
ابل شىء قدرتة عليك قبل أن أناتك » قال : يارب كا قدرته على" فاففزلى . وقال 
عيدايق كه الفرظل : هن" قول: لاإله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك » عملت سوءا 
' وظامت نفسى » فتب على إنك ابت لتاب الرحم » لاإله إلا أنت سبحانك ١‏ للهم 
وحمذك» رب عنلت سوءا وظلمت نفسى رك وكا ره الرحهم الاإله إلا أنت 
سبحانك اللهم وبحمدك»)رب عملت سوءا وظلمت نفسى فارحمبى إنك أنت خير الراحمين, 
وقال سعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة : هى قوله تعالى ( رَبنّنا ظَلَمْنا أننفستنا ) 
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الآبة » ثم أتزل الله تعالى ياقوتة من يواقيت ابلئنة ووضعها موضع البيت على قدر الكعبة 
لها بابان : باب شرق » وباب غربى » وفيها قناديل من نور » ثم أوحى الله تعالى إلى آدم : 
إن لى حرما بحيال عرشى فأته فطف به كما يطاف حول عرشى » وصل عنده كما يصلى 
عند عر شى » فهنالك أستجيب دعاءك » فانطلق آدم من أرض المند إلى أرض مكة لزيارة 
الببت » وقيض الله له ملكا يرشده » فكان كل موضع يضع عليه قدمه عمرانا وما تعداه 
مفاوز وقفارا . فلما وقف بعرفات وكانت حواء ظلبته وقصدته من جدة » فالتقيا بعرفات 
يوم عرفة 4 فسمى ذلك الموضع عرفات » فلما انصرفا إلى مبى قيل لادم عو ؛فقال 8 عي 
المغفرة والرحمة » فسمى ذلك الموضع مى وغفر ذنبهما وقبل توببهما » ثم انصرفا إلى أرض 
المند . قال مجاهد : حدثى ابن عباس: أن آدم حج من أرض الهند: أربعين حجة على رجليه 
فقيل لمجاهد: يا أبا الحجاج ألا كان يركب ؟ قال : وأى شىء كان يحمله » فوالله إن 
خطوته لمسيرة ثلاثة أيام . وقال ابن حمر : لما حج آدم عليه السلام البيت وقضى المناسلك 
كنيز نافد لاديكة ينونه باتع وكوك التوية, فقالوا بَرَحَجّك يا آدمء فداخله من ذلك 
شىء » فلما رأت الملائكة منه ذلك قالوا.: يا آدم إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألى عام 
فتقاصرت إلى آدم نفسه . وقال أب العالية : خرج آدم من الجنة ومعه عصا من شجرة الخنة وعل 
رأسه تاج من شجر الحنة » فلما صار إلى الأرض يبس ذلك الإكليل ونحات الورق فنبت 
منه أنواع الطيب » فلذلك كان أصل كل طيب بالهند . وقال ابن عباس رضى الله علهما : 
نزل آدم من الحنة ومعه طيب © فزرع آدم شجر الهند فىأوديتها » وكان أصله ٠‏ بن الخنة » 
فامتلاً ماهنالك طيباء فن ثم يؤتى بالطيب من المند وأصله من ريح آدم عليه السلام » وريحه 
من ريح انة» وأنزل الله معه الحجر الأسود وكان أشد بياضا من الثلج؛ وعصا ٠ومى‏ عليه 
السلام وككانت من آس اللحنة طولها عشرة أذرع على طول موسى » وقيل كانت من البان . 
وروى سفيان عن منصور بن معمر عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال : سيءىت|_ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لما أهبط آدم من الحنة إلى أرض اند وعليه ذلك 
| الورق الذى كان لباسه من الحنة » فيبس وتطاير بأرض الهند » فعبق شجر العود والصندل 
والمسك والعذر والكافور من ذلك الورق » فقالوا يا رسول الله * : المسلك هو من الدواب 
أم من الشجر؟ قال : أجل» إتما هى دابة تشبه الغزال رعت من ذلك الشجر » فصير الله 
المسك فى”صرتها » فإذا رعت الربيع جعله الله مسكا وتساقط فينتفع به الآدميون » قالوا : 

يا رسول الله » فأين يقع ؟ قال : قال لى جبريل فى ثلاث كور لايكون فى شىء من الأرض 
إلا فيها اوس امد ارقي السني 2 رارم الحرة: :قاو لاني ترمو لا الله العتيرن 
إنما هى دابة فى البحر ؟ قال : أجلن كانت هذه الدابة بأرض الهند ترعى ق البر ؛ فبعث : 

)١(‏ ف التاج : السغد : هى بساتين نزهة » وأماكن مث ة بسحر قند . قاله ابن الأثبر » وهو أحد متنزهات 
ألدنيا على ما حكاء امور خون » من فتوح قتيبة بن مسلم . ش 1 
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ْ لملا 
الله إلييا جبريل عليه السلام فساقها وما معها » فقذفها فى البحر » وهى أعظم ما تكون 
من الدواب غلظها ألف ذراع » وإنما ترى به. كنا ترنى البقر أخثاءها » فربما يخرج من 
جوفها العنبرة » وزنما ألف رطل وخسمائة رطل ونحو ذلك . ثم إن آدم وجد ضربانا 
فى رأسه وجسده » فشكا ذلك إلى الله تعالى » فنزل عليه جبريل بشجرة الزيتون » فأمره ' 
أن يأخذ نمرها ويعصره » فقال : إن فى هذه الشجرة شفاء من كل داء إلا السام » ودلّه 
جبر يل عليه السلام على شجرة الإهليلج الأبيغن والأسود والأصفر + فقال له : إن ربك 
يقرئك السلام ويقول لك : كل من هذه » فإنك لن تتداوى أنت وذريتك بدواء أفضل 
مها فيها شفاء من كل داء » إن بى فى جوفك لم تخف منه » وإن تحرج أخرجٌ الداء كله 
وأبرأه » فأكله آدم فبرئ . ش 35 | 
قال أهل الأخبار : إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وأصاب جسده أذى ' 
لهواء وأحس" به اشتكى وحشة بحسده » وكان قد اعتاد هواء الحنة » فشكا ذلك إلى جب ريل » 
فقال : إنك تشكو العرى » فأنزل الله عليه ثمائية أزواج المذكورة ىسورة الأنعام ( من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين)؛ ثم أمره أن يذبح كبشا منها 
فذبحه ثم أخذٍ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم » فجعل منه جبة لنفسه وجعل لحواء درعا 
وخمارا » لبساه وبكيا على ما فاتهما من لباس اللحنة » فحواء أول من غزلت » وآدم أول. 
عن أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : اجاء رجل إلى الننى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ما تقول فى حرفى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 000 
حرفتك ؟ فقال : أنا رجل حائك » قال : حرفتك حرفة أبينا آدم عليه السلام . وكان أول 
من نسج آدم » وكان جبريل يعلمه وآدم تلميذه ثلاثة أيام وإنث الله ع وجل" 2 
حرفتك » فإنها حرفة يحتاج إليها الأحياء والأموات » فن قال منكم القبيح فأبونا آدم خصمه . 
ومن أنف منكم فقد أنف من آدم ع ومن لعنكم فقد لعن آدم » ومن آذاكم فقد آذى آدم » 
' وهو خصمهم يوم القيامة » فلا تخافوا وأبشروا فإن حرفتكم حرفة مباركة » ويكون آدم 
قائد كم إلى | الحنة » . ٠ ْ ٠‏ 

وعن ألى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ عليكم بلباس الصوف 
تحدون قلة الأكل ع يكم بلباس الصوف تعرفون به ف الآخرة » وإن النظر فى الصوف 
ليورث.القاب التفكر » والتفكر يورث الحكمة » والحكة نبخرى 2 الحووف مجرى الدم 6 
فن كير تفكره قل" طمعه ؛ وكل من قل تفكره كثر طمعه وعظم بدنه وقسا قلبه » والقلب 
| القاسى يعيد من الله بعيد من الحنة قريب من النار ؛ . ام 

قالوا : ثم إن إدم عليه الصلاة والسلام بعد سئر عورته اشتكى » فقال له جيريل : 
ما الذى أصابك ؟ فقال : أجد فى نفسى قلا واضطرابا لاأجد إلى العبادة منه سبيلا » وإنى 
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أجد بين لحمى وجلدئ دبيبا كدبيب الفل » فقال له جبريل : ذلك يسمى الحوع » قال : 

وكيف احلاص من ذلك ؟ قال : سوف أهديك إلى ذلك » فغاب عنه ثم جاء بثورين أحمرين 
والعلاة : يعبى السندان والمطرقة والمنفخة والكلبتين » » ثم جاءه بشرر من جهم ؛ فوقع 
فى يد آدم » فطار منه شرارة فوقعت فى البحر » فدخل جبريل إليها وأتى بها » فدفعها إلى 
ل ل ل ل ل ا 
اذك هذه جز ء "من ' سبعين جزء"! من* نار هسام بعد أ أن' عسلت بالماءر 
ترات . فلما جاء مبا ثى الثامنة نطقت النار فقالت : ياآدم إفى لاأطيعك » وإ 
. منتقمة من عصاة أولادك يوم القيامة » فقال جبريل : يا آدم إنها لن تطيعك و لكنى أسبنها 
لك ولأولادك » ليكون' لك ولأولادك فيها المنافع » فسجبها فى الحجر والحديد » فذلك قوله 
تعالى ( أفرأيكتم' الثّارَ الى تثورون ءأ ننم" ) ... الآية . ويروى أن آدم لما أخذ النار 
احترقت يده » فخل عنها » فقال بلحبريل : مالا تحرق يدى ولا نحرق يدك ؟ قال : لأنلك 
عصيت الله وإنى لم أعصه » ثم أمره جبريل باتخاذ 5 لة الحرث » فهو أول من عمل الحديد 
ثم أناه بصرة من حنطة فيها ثلاث حبات من الحنطة » فقال يا آدم : للك حبتان ولحواء حبة » 
فلذلك صاز للذكر مثل حظ الأنثيين » وكان وزن الحبة مائة ألف درهم وعانين آل 
دره, » فقال آدم : ما أصنع بذلك كله ؟ فقال: يا آدم خذها فإنها سبب سد جوعتك وبها 
أخرجت من الحنة وبها تحبا فى الدنيا وبها تلبى الفتنة أنت وأولادك إلى أن تقوم الساعة ؛ 
ثم أمره أن يشد الثورين ويكسر من الحشب ويضعه عليهما ففعل ذلك وجعل يحرث الأرض 
علييما » فهو أول من حرث الأرض » وبكى الثوران على ما فاتهما من راحات الخنة » 
تقطر لخ وموعيما عل الأزفن :قت ميا اكاررس «والا كانه ابرض دور انا 
فنبت منه العدس » ثم كسر جبريل تلك الحبوب حبى كثرها ثم بذرها » فنبتت من ساعته 
فال آدم عليه الصلاة والسلام: آ كله ؟ فققال : لاء اصبر حبى يدرك » فلما سنبل وأفرك 
قال : 5 كله ؟ قال لا » وعلمه الحصاد » فلما حصد قال : 1 كله قال لاء وعلمه الد ياس» 
فلما داس قال : آ كله ؟ قال: لا » وعلمه التنقية » فلما نقاه قال : 5 كله ؟ قال : لا » 
وجاءه حجرين وعلمه الطحن » فلما طحنه قال : 1 كله ؟ قال: لاء وعلمه العجن » ويةال 
إن آدم عليه الصلاة والسلام لما نخل دقيقه أمره. جبريل أن يبث الشّخالة فى الأرض 
المستحصدة » فنبت فيها الشعير . فلما عجن قال 5 كله ؟ قال: لاء فأمره أن حفر حفيرة 
ويضع الحطب فيها ويوقد عليها نارا » ففعل ذلك » ثم وضع عجينه عليه» فخيز حتى 
جعله خبز مله فهو أول من خبزء فلما أخرجه قال: آكله ؟.قال: لاء حتى يبرد » فلما 
برد أكله » فلما أكله دمعت عينا آدم عليه السلام وقال : ما هذا التعب والنصب ؟ قال له : 
هذا وعد الله الذى وعدك » فذلك قوبه تعالى ( إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجئكما 


ؤ”# ا 

من ابلكنة فتشقى ) أما آن لك أن تأكن من كد: يمينلك وعرق جبينك أنت وذريتك ؟ فلما 
السو و ا و ل 

ل..: ذلك العطش » قال : فم أسكنه ؟ فغاب عنه ثم عاد إليه ومعه المعول وقال له : 
حفر الأرض » قازال يغر نى بغ إلى ركيد » قتع اماء من نحت رجليه ماء زلا 

من الثلج وأحلى من العسل » و قال : يا آدم اشرب منه شربة » فشربها فاطمأن » ثم 

2 ذاك وجد تشكيا أشد من الأو! ول والثانى ؛ فقال خبريل : ماهذا الذى أجده ؟ قال : 
لاأدرى» فبعث الله إيه ملكا ففتق قبله ودبره » ول يكن قبل ذلك العام "مخرج » فلما 
خرج منه ما آذاه ووجد ريحه بكى على ذلك سبعين سنة . 

قالوا ذا ارك اه إن ادم لشي سر إن لميج وس لان يك عن ان :: 
هذا من هذا » فجعل يكسر أشجارا قد عتقت وييست » فأوقد على ذلك الحديد حتى .ذاب 
وكان أول شبىء ضرب منه مدية » فكان يعمل بها ثم ضرب التنور العروره ووعيه 
الصلاة والسلام » وهو الذى فار بالعذاب بالهند > ْ 

قالوا :لما أهبط الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أخرج معه من اللمنة قطعة من ذهب 
فلذلك يبى الذهب لايبل بالثرى ولا يصدأ من الندى ولا تتقصه الأرض ولا تأكله النارء 
لأنه من الحنة مل , 1 ٍ ْ 

قيلي إن الله تعالى زود آدم حين أهبطه إلى الأرض من القّار ثلاثين نوعا (غشرة هنا 
فى القشور » وعشرة لها نوى » وعشرة لاقشور لما ولا.نوى . فأما الى هى فى القشور ؛ 
فالحوز واللوز والفستق اب وات ار راطا ارط والار وو ااا 
وأما الى لها نوى : فالحوخ والمشمش والإجاص والعناب والفرسك ك والرطب والغبيراء 
والنبق والزعرور والمقل . وأما الى لاقشر ها ولا نوى : فالتفاح والسفرجل والكميرى 
والعنب والتوت والتين والأترج والحرنوب والخيار والبطيخ .© 

نعل لك يسريج د أعيط اناهن م عليه البلا ومفه 1 يفي رول يول في 
ووعاةت فثرين ادم العريش .. فلما طلعت جاء إبليس فسرق ثمرها » فقال له آدم : 
ويلك أخحرجتى من احنة ولا تريد أن تجعل لى رزقا ؟ فقال له الإ 
وما حقك ؟ قال : نشوها ولكم سائرها . 

وقال عاق :+ غيها ادم من النة بلق ليل لوعن سبل وين الدنيا ؛ 
وبالتلة ويعى عيدة العا آهل اللانيا 6و بالعجرة ونم سيدة تمان ادن + 

وروى ابن عباس وعائشة وأبوهريرة عن النى ضلى الله عليه و أنه قال و إن" العسجوة” 
من' غراس ادر وفيها شفاء “دتما تيرياق” أوّل” البكرة 0 بالتّمر الَبراف 
احداث 1 سبح فى شجتره ويس تعفر لاكل2: 


مهد ش 

وقال ابن عباس : لما هبط آدم إلى الأرض كان أول شىء أكله من العا التين . وقال 
كعب : أول من ضرب الديناروالدرهم آدمء وقال : لاتصلح المعيشة إلا مهما . وقال وهب 
أبن منبه : : إن آدم لما أهبط إلى الأرض ورأى سعها ولم ير فيها أحدا غيره » فقال : 
يارب أما لأرضكَ هذه من عامر يسبحك ويحمدك ويقدسك غيرى » قال الله تعالى : 
سأجعل فيها من ولدك من يسبحى ويحمدنى ويقدسى » وسأجعل فها بيوتا تتُرفع بذكرى. 
ويسبح فيها خلق ويذكر فيها اسمى » وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدنى حق عبادتى » 
وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامى وأوثره باسمى » فأسميه بيبى وأنطقه بعظمى 
وعليه وضعت جلالى » وأجعل ذلك البيت حرما آمنا يحرم بحرمته ما حوله وما فوقه وما 
نحته » فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامتى » ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمبى 
الي ا ا و و ل ل 
.ببطن مكة مباركا يأتونه شعنثا غتبرا ( وعتلى كل" ضامر يأأنين من”' كل فج عحمرق ) 
لسري اوشم كمس ل كر ع ا 
لابريد غيره فقد وفد إلى" وزارفى واستضافى » فحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه 
وأن يسعف كلا بحاجته ؛ يا آدم تعمره ما دمت حيا » ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء 
من ولدك أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن . م إن الله تعالى مسح ظهر آدم بيده وأخرج منه كل 
ا نسمة هوشالقها إلى يوم القيامة كالذار بنعمان من عرفة: قرية بمكة » ثم أخذ علمم الميثئاق 
وكلمهم (وَقال: الست بربكم ؟ قالوا بلى شهد'نا أن" تتقولوا يوم القيامة إن كنا 
عّن' هذا غافلين.) . وسئل عمر بن الحطاب رضى الله عنه عن هذه الابة فال : سمعت 


© سس اما 


رسول الله صلى الله عالدومم ينوك ) إن" الله حلق ا وسح ظهاره ؛ فاستخرج 


001 


ريه الل ا ا الجدّة 0 ل الحنّة 0 


0 الله قف م العمل ؟ فقال : إنة ا اد ا ل الجنّةر 
استعلمله” بعمل أهلٍ بح فيدحل اللحنّة » وإذا خلق العتبلد للثَارٍ ا 
تعمل أهل الثَارٍ عر له ذلك فهو من" أهل الثار» . 

وقال وهب بن متبه رحمه الله : أو ى الله إلى آدم بعد ما تاب عليه : يا آدمء إنى أجمع 
لك العلم كله فى أريع كا مات : واحدةلى » وواحدة لك» وواحدة ببى وبينك؛ وواحدة فيا 
بينك وبين الناس . فأما اللى لى : فتعبدنى لاتشرك لى شيا . وأما الى لك: فأجزيك بعملك 
أحوج ماتكون إليه . وأما الى ببى وبينك : قنك الدعاء ومنى الإجابة . وأما البى بنك وبين 
الناس: فأن ترضى طم ما ترضى لنفسك. » فقال آدم: يارب شغلت بطاب المعيشة والرزق 
عن التسبيح والعبادة » ولست أعرف ساعات التسبيح فى أيام الدنيا » فأهبط الله تعالى إليه 


-8ة١‎ 

ديكا فأسمعه أصوات الملائكة بالتسبيح ؛ فهو أول داجن اتخذه آدم من الحلق » فكان الديك 

إذا ممع التسبيج فى السماء سبح فى الأرض فيسبح آدم بتسبيحه . 

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى آدم لما أراد أن يببطه إلى الأرض : : ياآدم إنى منزاك أنت 

وذريتك دارا مبنية على أربع قواعد : أما الأولى فإنى أقطع ما تصلون . وأما الثانية فانى أفرق 

ما تحمعون . وأما الثالثة فإنى أخرب ما تبنون . والرابعة أميت ما تلدون »ولذلك قيل : 

لدوا للموت وابنوا للخراب ‏ وكلك” “يصير إلى ذهاب ١‏ 

الباب السابع : فى ذكر هبوط إبليس لعنه الله إلى الأرض وحاله فيها بعد الاعنة 

قال الله تعالى ( قال" اهبطوا يعلض ” لبعلض عداو ) الآية . 

قال الشعبى : أنزل إبليس من السماء عليه عمامة ليس تحت ذقنه منها ث ىت االزية 

فى إحدى رجليه نعل . 

وروى ابن البارك عن خالد عن حيد بن هلال : إتما كر أن يتتخصر فى الصلاة لأن 

إبليس هبط متخصرا . 

ا وو كه دن نايك وضوة طن مقن اقيم عن : أن إبليس قال : يارب 

أخرجتنى من الينة من أجل آدم » وإنى لاأستطيعه إلا بسلطانك » قال : فإنك مسلط عليه 

قال : يا رب زدنى » قال : لانولد له ولد إلا ولد لك-مثلاه » قال , كبارت ردنك قال 
مور ا ل را 00 : يارب زدنى » قال : ( وأجابب 


ا 


علييم بيلك ورجدك” ٠»‏ وشا ركْهنّم* ف الأموال والأولاد وعد ملم" » ومايعد هم 
الشسطان” لو 0 . قال آدم : يا رب'قد سلطته على” “وإفى لاأمتنع منه إلا بك قال : 
لايولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قترناء السوء » قال : يارب زدنى » قال : 
الحسنة بعشر أمثاها وأزيدها + والسيثة ثلها واجدة وأعوها » قال : يارب ردق فاك 
رقفل يا عبادرى الّذين” أترقوا عل أنفسهم ' لاتقنتطوا من 'رخمة الله ).. . الآية 
قال. : ناارى دق + قال : التوبة لاأنزعها ا 
: يارب زدلى » قال : أغفر ولا أبالى » قال .: : حسبى . 

وؤوق أن لمن قالم: يارب لعنتى وأخرجتى ا 0 
درن ممسحورا + يفطن بل ذل اسل عقر ارت علي الكتب » ما رسلى ؟ قال 
الكتهدنة » قال ٠‏ يها كتبى : قال: الوشم » قال فاحديى ؟ قل : حدييك لكتب » قال 
ها قراءنى ؟ قال اا : فا موّذنى » قال : مؤذنك المزمار» قال : 
مسجدى ؟ قال : مسجدك السوق » قال : شما بدى ؟ قال : بيتنك الحمام » قال : : هما 
طعائى ؟ قال : طعامك مال يذكر أسمى عليه » قال 000 : شرابك كل مسنكر» 
قال : فا مصايدى ؟ قال : مصايدك النساء . 


ال 


وروى مقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس : أن إبليس لما خرج من اللكنة ألبى 
الله عليه اللحرقة والغلمة » فنكح نفسه فباض أربع بيضات فنها ذريته . 

وروى إحاق بن بشر عن محمد بن إسححاق : بلغنى أن إبليس تروج الحية البى دخل ف فيها 
حين كلم آدم عليه السلام بعد ما أخرج من ابكنة فنها ذريته . | 

الاب الثامن : فى ذكر ما روى من الأخبار فيمن تراءى له إبليس فرآه عيانا وكلمه شفاها 
يروى أن آدم التى بإبليس فى أرض فلاة » فلامه على صنيعه وقال له : يا ملعون أى 
شىء هذا الذى أحللت فى » غررتنى وأخرجتى من الحنة » وفعلت نى ما فعلت » قال : 
٠‏ فبكى إبليس وقال : يا آدم إنى فعلت بك بك ما تقول وأترلتك هذه امنزلة » فن فعل فى ما أنا 
فيه وأحلى هذه المأزلة 

ويروى أن إبليس نصور لفرعون فى صورة الإنس بمصر فى الحمام» فأنكره فرعون » 
فال له إبليس .: 'وبحك أما تعرفنى ؟ فقال : لا ء قال : فكيف وأنت خلقتى » ألست 
القائل : أناريكم الأعلى ؟ . ْ 
ْ وبروى أن سلمان عليه الصلاة والسلام سأل إبليس فقَال : أى الأعمال أحب إليك وأبغخض 
: إلى الله تعالى » فققال : لولا ممزلتك عند الله تعالى ما أخبرتك » إفى لست أعام شيئًا أحب 
ل وأبغض إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالر جل والمرأة بالمرأة . 

ويروى عن النبى صلى الله عليه و وسلم أنه قال ١‏ مامن” آدى إة وقد" حمل خطيفة” 
أذ هلم رما لا يحنيى بن لكتري] »نه ما ميل" ختطيئة ولاهتم" .بها بها » ولقد قال: 
رب أرى إليس "كا هو ؛ واعترم' عليه أن' لك ا ا » فأوحى الله" 
تعالى إلى إبليس” أن اتنت عنَبدى 3 سن ذكثريا كا متت إلى الأرضى ولا 
ان الل ع 3 وقال” : بى أنا إبليس” أمرنى رى أن" آتيتك” 
كا هتبتطت إلى الأرضٍ ؛ فنظر إليهٍ نا عل ختطاطيف تطير وحقنواه” 1 
حفوفتانٍ بأكوار : كور هتهنا وكور هتهنا » وفى رجليه خلاخيل” » فقال” ما هلذم 


مس وم 


الختطاطيف الى تطير على رأسك” ؟ قال : بها أخلطف عُقول” بى آدم » فقال” 
فا هذام ال - فى رجليلك” ؟ قال أحركها لببى آدم” حتى 00 
ا دنا ساعة أننت على ابن . آدم” أقندر؟قالحين بمتى ” شبتهاً و ويا ؛ 
لا فيل وجتدات فى تفتسبى شيئاً ؟ قال لاء قال : ولاعى حال ؟ قال” : نم" 
1 الك ار ذات ليلة وكنئت قد' صمت فش ييه إلبك” ا هك 
ق عاد نف ف ع2.* وردك- وعبادتك"» فقال” يحمبى : لاجترم لاأشبم أبداء 


فقال” إبليس” : لاجراما لاأنتصح آدميما اب 


اا# ات 

وقيل لما مات رسول الله صلى لل عليه وسلم وأخذوا ف جتهازه وخرج الناس وخلا 
الموضع » قال ابن عباس : قال على ب بن أنى طالب رضى الله عنه : لما وضعتته صلى الله عليه 
وسلم على المغتسل » ؛ إذا ماتف مبتف من زاوية الببت. : يا على لاتغسلوا محمدا فإنه طاهر 
.. مطهر » قال : فوقع فى قلى من ذلك شىء » وقلت : ويلك من'أنت فإن الننى صلى الله 
عليه وسلم أمرنا بهذا » وهذه سنته ؟ وإذا بهاتف آخر يبتف بأعلى صوته : غمئله يا على 
فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قيره مغسلا  »‏ 
قال على : جزاك الله خيرا » قد أخبرتى أن ذلك إبليس » » فن أنت ؟ قال : أنا الحضر »| 
حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ويحكى أن قوما من , ببى إسرائيل تراءى لهم إبليس » فقالوا له : قف موقفا كنت تقف 
بين يدى الله تعالى حسما كنت تقف قبل أن عصيت ربكء فقال نك لايقون رؤب ذلك 
تألحوا عليه » فوقف وقفة » فلما نظروا إليه وإلى خشوعه وخضوعه ماتوا عن آخرهم . 
ويروى أن رجلا كان يلعن إبلوس كل يوم ألف مرة » فبيما هو ذات يوم نائم إذ أتاه 
شخص فأيقظه » وقال ان باع و ا : من أنت الذئ أشفقت 
.على" هذه الشفقة ؟ فقال له أنا إبليس » فقال : كيف هذا وأنا ألعنلك كل يوم ألف مرة » 
فقال : هذا لما علمت من محل الشبداء عند الله تعالى » فخشيت أن تكون هنهم فتنال 
معهلم ما ينالون . 

الباب التاسع :. فى قصة قابيل وهابيل 

قال الله تعالى (واتئل عتلورم ' تبأ ابنى آدم” بالحسق” إذ" قربا قرربانًا) إلى آخر القصة . 
. قال أهل العلم بقتصص تبس القع رأغياق لاعن« إن حراء كانت كلد لاد لوضون فى 2 
بطن غلاما وجارية » إلا شيثا فإنه ولدته منفردا » وكان جميع من ولدنه حواء أربعين من 
ذكر وآق. ق عشرين يطنا : أوهم قابيل وتوأمته إقلما » وآخرهم عبد المغيث وتوأمته 
2 امفيث » ثم كثر الله فى نسل آدم "كا قال (ي بها الئّآس' اننّقوا ربكي" الدّدى خلتفتكي' 
من” نقئّس واجدة ). . الآية . 

قاله ين عباس :ليمت آدم حتى رأى من ولده وولد ولده أربعين ألفا » ورأئ آدم. 

فيهم الزنا وشرب اللحمر والفساد . | 
رسك كمد ررك كيلو :قن اي اع ال اي 
مهبطهما إلى الأرض عائة سنة » فولدت .له ابل واو رتلا فى بطن » ثم هابيل 
وتوءمته « لبودا ) ى بطن واحد . ْ 
وقال محمد بن إسماق عن بعض أهل العام بالكتاب الأول : إن آدم كان يغثى حواء 
وله بل أن خبط إل الارض نماك لخادل وتوستة نم تجد عليهما وما وله 


ساأات” 


نضيا ولا طلا حين ولدتهما وم ترامعهما ذما لطهارة لبنه» فاما هبطا إلى الأرض واطمأنا 
بها تغشاها فحملت عابيل وتو مته لبودا » فوجدت فيها الوحم والاصب والطاق والدمء 
عى:إذا شنب أولادة زوج غلام هذا البطن جارية البط١‏ ن الآاخر » وزوج جارية هذا البطن 
غلام البطرء ن الآخرء وكان الرجل ميم يزوج أىئّ أخراتة قاء إلا توءمته الى ولدت معه » 
فنها لاتحل له وذلك أنه لم يكن نساء يومثذ إلا أخواتهم وأمهم حواء . فلما ولد قابيل 
وت ءمته [5:| فوبعان واحد» وهابيل وتوعمته لبودا ف بطن واحدء وكان بينبما سنتان فى قول 
الكلى » وأدركوا أمر الله تعالى أن ينكتم ابودا أخت مابيل قابيل » وينكح هابيل إقلها 
ل قابيل » وكانت أ قابيل م من أجمل النساء وأحسهن خلقا » فذ كر آدم ذلك 0 
هابيل فرضى » وحخط قابيل وقال :م هى أخى ولدت معى فى بطن » وهى الح من أعت 
هابيل» فأنا أحق بها وحن من أولاد:الحنة و وهما من أولاد الأرض» فأنا أحق بأخى » فقال 
له أبوه : إنما لاحل لك » فأى أن يقبل ذلك منه وقال : إن الله تعالى لم يأمره بذلك وإنما 
هو من رأيه » فقال هما آدم : قربا قربانا فأيكما بقبل قربانه فهو أحق بها . 
وقال معاوية بن حمار : سألت جعفرا الصادق أكان آدم زوّج ابنته من ابنه ؟ فقال : 
معاذ الله لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله صلى الله عليه و » ولا كان دين 
آدم إلا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » إن الله تعالى أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع 
بيهما » وولد له بنت فسماها عناق » فبغت» وهى أول من بغى ف الأرضن عافعلط الله 
عليها من قتلها » » فولد لادم على أثرها قابيل ثم ولد له هابيل » فلما أذرك قابيل أظهر الله 
عاق ةن الحن يقال لها عمالة فى صورة إنسية وخاق لما رحما » وأوحى الله إلى آدم 
أن زوجها من قابيل فزوجها منه » فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوراء قى صورة 
ل 0 ل 
000 هابيل ففعل ‏ فقال قاييل يات ات أكبر من أخى وأحق بما فعلت به 
منه © قال “+ يا بن > ى. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء + فقال لا » ولكنك آثرته عل * 
براك » فقال له : إن كنت تريد أن تعلم ذلك فقربا قريانا فأيكما يقبل قربانه فهو أولى بها 
' من. صاحبه . قالوا : وكانت القرابين حيتئذ إذا قبلت نزلت نار من السماء فأكلتها » وإذا 
م تقبل م تعزل نار لأكلها وتأ كلها السباع © فخ عر 055 دل ماسي در 4 
00 ن الطعام » ن أرد! زرعه» وأضمر و نفسه ما أبالى أيقبل ‏ ى أم لا ؛ لايتزوج. 
أخى أبدا » وكان هابيل راعيا صاحب ماشية » فقرب كبشا سمينا من خيار ماشيته ولبنا 
وزبدا »وأضمر فى نفسه الرضا بالله والتسلم لأمره دوقاك إفاعيل بواناة فع إن هابيل نتج له 
الك وعم عنما كن كن لال لعي لاط ادر حي ل لور 
ا بالقر بان قربه . قال: فوضعا قربانمما على الخبل فنزلت نار من السماء فأأكلت الكبيش 


١ 


1 مدهةة-ه‎ ٠ 
والربئد واللبن » ولم تأكل من قربان قابيل حبة لأنه لمم يكن بزاكىالقاب » وقبل قرباث‎ 
.: هابيل لأنه كان لكي القلبت» قا وال الكبين برع إلى امه حي فلعائية أبن إ براقع‎ 

فذلك قوله تعالى ( فتُقبل- من" أحتدهها ول ينتقبّل' من الآختر ) إلى قوله ( من . 

الَتَقِينَ ) فتزلوا عن الخبل وتفرقوا » وقد غضب قابيل لما رد" الله قربانه » وظهر فيه . 
الحسد والبغى » وكان يضمرهما قيل ذلك فى نفسه إلى أن أنى آدم مكة ليزور البيت ؛ فلما 

أراد أن يأنى مكة قال للسماء : احفظى ولدى بالأمانة فأبت » فقال ذلك للأرض والخحبال : 

انافك لك الاجزية كاله ب رجي را قا ازا ردوللا الاي 


سد سه 


هابيل » فذلك قوله تعالى ( إننا رضنا الأمانة على السسّموات والأرئضٍ لكر أن 


أن" تملا وأشتقتقتن” نتها :تمتها الإنتشنانن” ونه كان" طتلوما ينتهولا” ) يعى_ قابيل. . 
حين حمل أمانة أبيه ثم خانه . قالوا : فلما غاب آدم أتى قابيل إلى هابيل وهو فى غنمه فقال: 
لأقتلنك ؟ قال : ولم ؟ قال : لأن الله قبل قربانك ولم يقبل قربانى وتتكح أخبى الحسناء 


راك عاك ددرا مدق قات لتر اي والصاي ولعتو اناد ال ولتق 


020000 


فقال له هابيل :“وماذلى 105 ها يتقبل" الله من من المتقين : لكن بتسطات إلى" يداك 


لتقتتئ ماأنا بباسط يتدى إليلك” لأقتذتك إنى أحاف الله رب العاتلين ) . 

قال عبد الله بن عر : إن المقترل كان أشدءولكتة منعة الفحر أن هط إلى أيه يبفن: 
قال الله اك 0 0 : أى طاوعته 0 
ا ار ا سس رق ا ار 
.قابيل كيف يقتل ‏ أخاه ». فتمثل. له. إبليس وأخذ طيرا فوضع رأسه على ) حجر ثم شدخه 
بحجر آخر » وكان لغابيل يوم قتل.عشرون سنة . 

واختلفوا فىمصرعه وموضع قتله » فقال ابن عباس عل حول تزه وقال يعطنيم : 
على عقبة حراء . وحكى: محمد بن جرير الطبرئ قال جعفر الصادق بالبضرة فموضع 
المسجد الأعظم » فلما قتله تركه ولم يدر ما يصنع بهء لآنه كان أول ميت على وجه الأرض 
ل 0 
صاحبه » ثم حفر له منقاره ورجليه حتى مكن له فى الأرض ثم ألقاه فى الخفرة وواراء 
وقابيل بتار إليه 3 فلم رأى ذلك قال ( يا ويلا أعتجزات أن" أكون” مثل هل ِ 
الغراب فأوارى سؤأة خم دى ؟ فأصبح من التادمِينَ ) يععى على حمله » لا على قتله . 

وروى عن الأوزاعى قال : حدثى المطلب بن عبد الله امخزوى : لمااقتل ابن ن آدم أخحاة . 
رجفت الأرض بما عليها سبعة أيام » ثم شربث الأرض دمه كما تشرب الماء » فناداد 


ات 
3 ع8 6 9 5 
لله : أين أخوك هابيل ؟ قال : ما أدرى » ما كنت عليه وقييا ؟ فقال الله تعالى : إن دم 
أخيك ليناديى من الأرض » فلم قتلت أخاك ؟ قال : فأين دمه إن كنت قتلته ؟ فحرم اله 
على الأرض من يومد أن تقوب دما بعذه أبذا + 
وعن الضحاك عن ابن عباس قال : لما قتل قابيل هابيل وآدم بمكة اشتاك الشجر » 
وتغيرت الأطعمة ؛ وتحمضت الفواكه» ومرٌ الماء» واغبرت الأرض ؛ فقال آدم : قد 
حدث فى الأرض حدث » فأنى الهند » فإذا قابيل قد قتل هابيل » فأنشأ بقول » وهو أول 
شعر قبل : تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغير قبيح 
تغير كل ذى طمعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 
وروى عن ابن عباس أنه قال : من قال إن آدم قال الشعر فقد كذب على الله ورسوله 
ور آدم بالمأثم » وإن محمدا صل الله عليه وسام والأنبياء كلهم ف النهى عن الشعر سواءء 
قال الله تعالى ( وما عدَلَّمْناه الشعر وما يتبغى له ) ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه 
آدم وهو سريانى » وإتما يقول الشعر من تكلم بالعربية » فلما قال آدم مرثيته فى ابنه هابيل 
وهو أول شهيد على وجه الأرض » قال آدم لشيث : يا بى إنك وصبى » فاحفظ هذا 
الكلام ليتوارثه الناس » فام بزل بنقل حنى وصل إلى يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام 
وكان يتكلم بالسريانية والعربية » وهو أول «ن ركب الحيل وتكام بالعربية وقال الشعر » 
فنظر فى المرثية فإذا هو مع فقال : إن هذا ليقوم شعرا “فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر 
إلى المقدم » فوزنه شعرا » ها زاد فيه ولا نتقص حرفا من ذلك فقال : 
10 - 5 2 اماي و 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح ١‏ 
5 5 030 و و 
تغير كل ذى طعم ولوك وقل بشاشة الوجه الصبيح 
وقابيل أذاق الموت هابيل فواحزنا لقد فقد المليح 
وجاءت شعلة وولما رئين طابلها وقابلها يصيح 
٠. 5 .‏ و .. .4 : 
وجاورنا اعين ليس يفى عدو لاعوت فنستريح 
وقالت حواء : 
دع الشكوى فقد هلكا ججميعا بموت ليس بالمّن الربيتح 
5 3 4 5 0 
وما يغى البكاء عن البواكى إذا ما المرء غيب فى الضريح 
فأجاءهما إبليس لعنه الله شامتا مهما : 1 
(1) الأشعار الى وردت فى قصة قتل ابن آدم أخاه : كلها منحولة . قا كانوا يعرفون الشعر ولا الوزن 
ولا القافية حيشذ » ولم يكن سانهم العر بية . والله أعلم . : 


4 

تنح" عن البلاد وساكنيهبا فىابحنات ضاق بك الفسييح 

وكنت بها وزوجّك فرخاء وقلبك من أذى الدنيا مربح 

فا زالت مكايدتى ومكرى إلى أن فاتك المن .الريبج 

فلولا رخمة الحبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح 
وقال سالم بن أنى الحعذ م ا و و 
فقيل له : حياك إلا وأضحكك ولا أبكاك . قال : ولما مضى من عمر آدم ماثة وثلاثون 
مسن وذلك هديا كل قايق عاول جمس شين ولد له شيث» و ره !هيه لقا يرى 
أنه خلف الله من هابيل » وعلمه الله ساعات الليل والهار وعبادة الخلق فى كل ساعة مما ؛ 
وأنزل الله عليه سين صحيفة » وكان وصى آدم وولى عهده . وأما قابيل فقيل له اذهب » 
فذهب طريدا شريدا فزعا مرعوبا لايأمن من رآه » فأخذ بيد أخته إقلها وذهب با إلى 
عدن من أرض الين » فأتى إليه إبليس وقال له : إنما أكلت النار قتربان أخيك لأنه كان . 
يخدم النار ويعبدها » فانصب أيضا أنت نارا تكون لك ولعقبك » فبى بيت النار » فهو 
أول من نصتت النار وعبدها . قال :.وكان لاعر بواحد من ولده إلا رماه » وكان لقابيل . 
ولد أععى ومعه ابن له » فقال ابن الأعمى. لأبيه » هذا أبوك قابيل » فرى الأعمى أباه 

قابيل فقتله » قال : فقال ابن الأعمى إنه أبوك » فرفع يده فلطمه فات » فقال الأعمى : 
وبل لى قتلت ألى برميى وقتلت ابى بلطمى . قال مجاهد : فعلقت إحدى يدنى قابيل 
إلى فخذها وساقها » وعلقت من يومئذ إلى يوم القيامة » ووجهت إلى الشمس حيث دارت , 
وعليه فى الصيف جظيرة نار وف الشتاء حظيرة 'ثلج . قالوا : واتخذ أولاد قابيل آلات 
اللهو من أنواع الطبول والزامير والطنابير» وانهمكواءى اللهو وشرب الحمر والزنا وعبادة 
لل ل لي لل 
شيث عليه السلام » والله أعلم . 

الباب العاشر : فى ذكر وفاة آدم عليه السلام . ْ 
ذكر أهل التاريخ وأصماب الأخبار أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوما . 
وأوصى إل ابنه شيث» وكتب وصيته ودفعها إلى * شيث وأمره أن يخى ذلك من ولد قابيل 
لأن قابيل كان قد قتل هابيل حسدا منه له حين خخصه آدم بتزويج أنخته إقلما » فخاف عليه 
عبان قا عن خم أن يالذى ,لاحر ني لبا عتم من رع للم ان 
عند قابيل وولده علءم ينتفعون به . 1 ش ْ 
ش وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « نا أخطرج اق ره 
آدم من “ظهره فجعل يتعارضهم' على آدم » فإذا قوم" علبييم التُور » فقال” 3 
من" هؤلاء اين علييم اللوْرُ ؟ قال- : مؤلاء الأنداء والر يل ع واذا فهم, 
رجل برُهووهُو أضوؤم ' نوا » فقال” يارت فق ' هذا ؟ فقال” ذلك” داود فقال” 


عد كه 

يارب رقا ستنُون” سنق” » قال : يارب زداه فى مره » قال : لاء إلا 
أن" تيده نت من* ل فر بأعمار ببى آدم»وكان” 929 سر آدمة ألف 
سنة » فوهّب له" من عره أربعين هنة” ٠‏ فكتتتب الله عليه . بذلك كتابا وأشبد 
عليه الملائكة , فلم مقن 6 ره تسعسمائةر 00 نه تحار إليه مَدَك” 
اموت ليقابضه » فقال آدم” : عتَجَنْت عل" ا ملك الات قال : ما فعَللت بَل* 
الت استوفات العلل ان آدم 7ك بى هن عمرى أربعون” سنة” » قال” : 
إنك قد رمعا للف واو تان لو 1 شيا » فأنزل” الله” 
. الككتاب وأقام الخلائكة” شهوداء ثم إنة الله أكمل” لادم أللف سلةر وأكمل” لداود 
ما ئة سنة ايم ا اننا اشم 
0 ذريته ٠‏ فأمر الله" بالكتاب ٠‏ والشبود من يومكذ ». 

قال ابن إسحاق وغيره : ثم إن آدم مات واجتمعت عليه لللاّكة لأنه صنى ' الرحمن ؛ 
فدقته الملائكة وشيث وإنخوته ى مشارق الفردوس عند قرية فى أول قرية كانت ف الأارض 
وكلسفت عليه الشمس والقمر سنة أيام بلياليين . فلما اجتمعت عليه الملائكة بعث الله إلة 
خوط وكنفن من ابهنة » ووليت اللادكة تلك ردقيه .فقيل بالندن والاش وات .' 
وكفنوه ق انا طلز اوترون م ولراء هذه سنة ولد آدم من بعده. 
قال ابن عباس : فلما مات آدم قال شيث شيث لحبريل صل” على آدم» فقال له جبريل: : تقدم 
' أنت فصل على أبيك » فصل عليه وكبر ثلاثين ن تكبيرة » فأما مس فهى الصلاة + وأما 
حمس واعشرون فهى تفضيل لادم . وقد اختلف فى موضع بره ان ابن إسحاق , 
فى مشارق الفردوس » وقال غيره : دفن بمكة » وقيل ففغار ألى قبيس » وهو غا, 
يقال له الغار الكبير . 

وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : مات آدم على جبل نود بالهند » وقال 
ابن عباس : لما كان أيام الطوفان حمل نوح تابوت آدم فى السفيئة » فلما خرج من السفينة 
دفن آدم ببيت المقدس » وكانت وفاة آدم يوم الجمعة؛ وعاشت حواء بعده سئة» ثم مانت 
فلفنت م مع آدم علبهما السلام » والله أعلم . 

باب ف | لخصائص الى خخص الله بها آدم عليه السلام . 

قال ل الأستاذ : خلق الله آدم بيده » ونفخ فيه من روحه ء وجعله خاتمة خلقه » وخلقه 
فى أ<سن صورة » وأقسم عليه فقال عز من قائل ( والتبن وال زيتون وطور سينين 
وهذا البكدر الأمين. لقال يتن الإنسان. فى أحسن تقو ع( ولقنه الحمد حين عطس 
ثم الاير غك راك » سباك ل رحن خميت + راكد يبد علته بلي كين , 


انك 

وأباح له جميع ابأحنة إلا شجرة واحدة » وعلمه الأسماء كلها » وأمر ملائكثه بالسجود له 
وأمرهم بالتلقين » وجعله أبا البشر » وجعله خليفته فى الأرض » وعرّف الملائكة فضله 
عليهم 3 ولعن إبليس من أجله مع كثرة عبادته 3 وعاتب الملائكة بسيبه» وهو أول حامد؛ 
وأول تائب» وأول مجتنّى » وأول مصطى »وأول خليفة لله ىالأرض» وهو المميز للأرواح 
الحبيثة من الطيبة 2 وهو الباعث يوم القيامة بعث النار من ذريته » فهذه ثلاث وعشرون 
خصلة من خصائصه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم » والله أعلم : 


بجلس فى ذكر نى الله إدريس عليه السلام 
. قال الله تعالى ( واذ' كثر فى الكبتاب إد ريس إِنّه كان" صديقا بين ) قال أهل العلم 
. بأخبار الماضين وقصص النبيين : هو إدريس بن برد » وقيل يا ريد بن مهلائيل بن 
قينان بن أنوش بن شيث. بن آدم » واسمه أخنوخ » وسمى إدريس لكثرة درسه الكتب | 
1 وصحف آدم وشيث ء وأمه أشوت + وكان إدريس أول هن خط بالقلم » وأول من خاط . 
الثياب ولبس انخيط » وأول من نظر فى عاء النجوم والحساب ٠‏ بعثه الله إلى ولد قابيل ثم 
. رفعه إلى السماء ؛ وكان سبب رفعه إلى السماء على ما قاله ابن عباس وأكثر الناس؛ أنه سار ' 
ذات يوم فأصابه وهج الشمس » فقال : يا رب إنى مشيت فى الشمس يوما فتأذيت » 
فكيف بن يحملها خسرائة عام فىيوم واحد » اللهم خفف عنه ثقلهاء واحمل عنه حرها . 
فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لايعرف » فقال : يارب خففت عى 
حر الشمس » ما حال الذى قضيت على فيه » فقال تعالى : إن عبدى إدريس سألنى أن 
أخفف عنك ثقلها,وحرها فأجبته إلى ذلك » فقال : يا رب اجمع ببى وبينه واجعل بينى 
وبينه خلة » فأذن الله له » فكان إدريس يسأله » وكان مما سأله أن قال : أخبرت أنك 
أكرم الملائكة على ملك المو ت وأمكنيم عنده » فاشفع لى إليه ليؤخر أجلى فأزداد شكرا 
وعبادة » فقال الملك ( لايؤخر الله نفسا إذا.جاء” أجتلّها ) قال : قد عست ذلك » 
ولكنه أطيب لنفسى » فقال : أنا مكلمه لك » وما كان يستطيع أن يفعل لأحد من بنى آدم 
. فهو فاعله لك » ثم حمله الملك على جناحه حى رفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس ؛ 
م إنه أتى إلى ملك الموت فقال له : لى إليك جااعة » فقال له أفعل لك كل شىء أستطيعه » 
فقال: لى صديق من بى آدم تشفع لى إليك لتؤحر أجله » ققال : ليس ذلك إلى" » ولكن 
إن أحببت أعلمته أجله ومى يموث » فيتقدم فى نفسه » قال نعم » فنظار فى ديوانه فأخيره 
باسمه » وقال : إنك كلمتبى فى إنسان ما أراه بموت أبدا » قال : وكيف ذلك ؟ قال : 
إنى لأجده موت عند مطلع الشمس » قال : فإنى أتيتك وتركنه هناك » فقال له : فانطاق 
. فلا أراك تجده إلا وقد ماتء والله مابى من أجل إدريس شىء» فرجع الملك فوجده ميتا . 


4 - قصص الأنبياء 


عاغفة ‏ 
قال وهب بن منبه : كان يرفع له كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لأهل الأأرض 
جميعهم فزمانه » فتعجبت منه الملائكة» واشتاق إليه ملك الموت » فاستأذن الله فى زيارته . 
فأذن له » فأناه فى صورة بى آدم » وكان إدريس يصوم الدهر » فلما كان وقت إفطاره 
دعاه إلى طعامه ؛ فأنى أن يأكل» وفعل ذلك ثلاث ليال » فأنكره وقال له ف الليلة الثالثة : 
ل م ل د 
لى فى ذلك » فقال له إدريس : لى إليك حاجة » قال : وما هى ؟ قال : اقبضن روحى 
فأوحى اتاد إن أن امسن روس لض روه رجا ا اي ال له 
ملك الموت : فا الفائدة. فى سؤالك قبض الروح ؟ قال : لأذوق كرب الموت وعمه فأكون 
له أشد استعدادا » ثم قال له : لى إليك حاجة أخرى » قال : وما هى ؟ قال : ترفعبى 
إلى السماء لأنظر إليها وإلى الخنة » فأذن له فى ذلك » فلما قرب من النار قال : لى إليك 
حاجة » قال :وما تريد ؟ قال: تسأل رضوان يفتح لى أبواب الحنة حبى أراها » ففعل ذلك 
ثم قال : فكما أريتى النار فأرى الحئة » فذهب به إلى الحنة » فاستفتحها ففتحت له أبوابها 
فدخلها » كاله الماك لوؤت" خوج لبهوة إل مقركة 6"افتتلق يشجرة بولا + لا أخرج 
جا نوا روا لجا ييا مسال 1 زيمم كاعري انا : لآن الله تعالى 
قال و كل نفس داق اموت ) وقد ذقته » وقال تعالى ( وإن' منكّم لا راود عم 
رقا رونل سن ورا حت و عر حجن اجليت لخر ,اننال ان قال 
للك الموت دعه » فإنه بإذنى دخل اللحنة وبأمرى لايخرج » فهو حى هناك ؛ فتارة يعبد الله 
فى السماء الرابعة » وتارة يتنعم فى الحنة » والله أعلم . 


قصة هاروت وماروت 


قال الله تعالى ( واتبَعوا ما تنتثلُوا التشياطين على ملك سلمان” ) الآية . قال أهل 

لسن :]إن القباطين. كتير | البح والبر جات عل) لسانا امت فى مله وال مالك 
سلمان: هذا ماعلم آصف بن برخيا سليآن الملك » ثم دفنوها تحت مصلاه ولم يشعر بذلك 
سلمان » فلما مات سلوان استخرجوها من نحت مصلاه وقالوا للناس : ما ملككم سلمان 
إلا بهذه . قال السدى : وذلك أن شيطانا تمثل على صورة إنسان » فأتى.نفرا من بنى إسرائيل 
فقال : هل أدلكم على كز لاينفد أبدا ؟ قالوا نعم » قال : فاحفروا نحت كره 0 
وذهب هم أرامم المكان » وقام ناحية فقالوا له : ادن » فقال لا » ولكى ينانا 

م تجدوه عاقتارى + وذلك ١‏ أنه ' يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسى إلا - 2 
فحفروا فوجدوا تلك الكتب ؛ فلما أخرجوها قال الشيطان : إن سلهان كان يضبط'الكن 
والإلسن والشياظية: والطير جيذ" ثم طار القيطا وذهب: .. هآما علماء بى: إشرائيل 


إعااوةٌ - 

وصلحاؤهم تقالو : : معاذ لله أن يكون هذا علم سلوان » فإن كان هذا علمه فقد هلك 
سلمان . وأما الحهال والسفلة فأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم » فأنزل الله هذه 
الآية » إظهارا لعذر سلمان وبيانا لبراءته » فهذه قصة الآية . ش 

( وأما قصة هاروت وماروت ) فقال المفسرون : إن الملاككة لما رأوا ما يصعد إلى 
السماء من أعمال ببى آدم الحبيثة وذنوبهم الكثيرة وذلك فى زمن إدريس النى عليه السلام » 
عروم يناك وادكروا غلييم وفالوا : هؤلاء الذين جعامهم خلفاء فى الأرض واخترتهم 
فهم يعصونك » فقال تعالى : لو أتزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلم 
مثل ما فعلوا » قالوا : سبحانك ربنا ما كان ينبغى لنا أن نعصيك » قال الله تعالى :+ ' 
اختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض ٠‏ فاختاروا هاروت وماروت » وكانا ' 
من أصلح الملائكة وأعيدهم قال الكلبى : قال الل تعالى : اختاروا ثلاثة منكم فاختاروا 
عزا وهو هاروت وعزابيا وهو ماروت وعزريائيل » وإتما غير اسمهما لما اقتّرفا من الذنب 
يماغير الله أ سم إبليس وكان امه عزازيل » فركب الله تعاللى فيهم الشبوة الى ركبها ىبى آدم 
وأصهم ل الأرض * وأمرم أن بكو بين اناس باق ولام عن شرك اقل يغ 
الحق والزئنا وشرب الحمر. ٠‏ 
فأما عزريائيل فانه لما وقعت الشبوة فى قلبه استقال ربه وسأله أن يرفعه إلى السماء فأقاله . 
ورفعه وسحجد أربعين سئة ثم رفع رأسه » ولم يزل بعد ذلك مطأطئا رأسه حياء من الله تعالى . 
وأما الآخران فإمما ثبتا على ذلك يقضيان بين الناس يومهما » فاذا أمسيا ذكرا اسم الله 
تعالى الأعظم وصعدا إلى السماء . قال قتادة : فا مر عليهما شبر حتى افتتنا » وذلك أنه 
. اختصم إليهما ذات يوم الزهرة » وكانت من أجمل النساء .قال على رضى الله عنه : كانت 
ن أهل فارس » وكانت ملكة فى بلدها » فلما رأياها أخذت بقلوبهما » فراوداها عن 
نفس | فأبت وانصرفت » ثم عادت ف اليوم الثانى ففعلا مثل ذلك » فقالت لا » إلا أن ش 
تعبدا ما أعبد وتصليا لهذا الصنم وثقتلا النفس وتشربا الحخر . فقالا: لاسبيل إلى هذه الأشياء 
فإن الله قد مانا عنها » فانصرفث ثم عادت ف اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفى نفسها 

من الميل إليهما ما فيها » فراوداها عن نفسنا فأنت وعرضث عليهما ما قالت بالأمس فقالا : 
الصلاة لغير الله أمر عظم » وقتل النفس عظم ؛ وأهون الثلاثة شرب الحمر » فشريا 
الحمر فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنيا بها فرآهما إنسان فقتلاه . قال الر ربيع لش : وسهدا 
الفسم باد تتح اللهااازهرة وكيا . وقال على رضى الله عنه والسدى والكابى : إنها قالث 
لاتدركانى حبى تعلمانى الذنى تصعدان به إلى السماء : فقالا : نصعد باسم الله الأعظم 
فقالت ؛ فا أنما بمدركى حتى تعلمائيه » قال أحدهها لصاحبه : علمها » فقال : إنى أخاف 
الله » فقال الآخر : فأين رحمه الله تعالى ؟ فعلماها ذلك » فتكلمت به وضعدت إلى السماء 
سخها الله تعالى كوكبا . قال الأستاذ : : فعلى قول هؤلاء دى الزهرة بعيها بعيها. و قال آخرون: هي 


لاه 

هذا الكوكب الآحمر » واسمها بالفارسية ناهيد » وبالقبطية بادخت . يدل على صحة هذا 
القول ما أخيرنا به يحبى بن إسمعيل باسناده عن على بن أنى :طالب كرع اللابوجهه.+ قال : 
كان النى صلى الله عليه اوسم إذا رأى سبلا قال « لعن الله ستيئلا إنّه كان عتشارًا 
بالمن » ولعن الله" اله فزأنها فَتدَتت مَلَكمين غار وانت وماروت ود 

وقال مجاهد : كنت مع ابن عمر ذات ليلة فقال لى : ارمق الكوكب : يعنى ألزهرة » 
فإذا طلعت فأيقظى » فلما طلعت أيقظته » فلما نظر إليها سبها سبا شديدا » فقلت: ي رحمك 
الله تسب نجما ساطعا مطيعا؟فقال : إن هذه كانت بغيا فلى الملكان منها ما لقياءوكذلك قال 
ابن عباس . وأنكر الأخرون هذا القول وقالوا:الزهرة من الكواكب السبعة السيارة الى 
جعلها اللدتعالى قواما للعباد وأقسم بها فقال تعالى(فلا قم باليّس اللمَوارى الكدّس ) 
وإانا قانية الى لق بغار وك بوهازوضك: افرأة تح زمره كالما هلما ونه خها 
الله شهابا » فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهرة ذكر تلك الرأة. الموافقة لهذا 
الاسم فلعنها » وكذلك سهيل العشار كان رجلا » فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا النجم الموافق اسمه لاسم هذا الرجل لعنه » يدل عليه ما روى قيس بن عباد عن ابن 
عباس فى هذه القصة قال : كانت امرأة فضلت على النساء بالحسن والحمال كنا فضلت 
هذه الزهرة على سائر الكواكب » قالو! : فلما أممبى .هاروت وماروت بعد ما قارفا 
الذنب هما بالصعود إلى السماء 7 تطاوعهما أجنحهما » فعلما ماحل بهما » فقصدا إلى 
إدريس عليه السلام ؛ فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لهما إلى الله تعالى وقالا له : إنا رأيناك 
يصعد لك من العبادة مثل مايصعد لجميع أهل الأرض » فاشفع لنا إلى الله تعالى » قال : ففعلٍ 
إدريس ذلك » فخير هما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا لأنه 
ينقطع » فهما ببابل يعذبان . 

واختلف العلماء فى كيفية عذابهما » فقال ابن مسعود : هما معلقان بشعورهما إلى قيام 
الساعة . وقال مقاتل : كبلا من أقدامهما إلى أصول أفخاذهما . وقال مجاهد : ملى” جب 
تازالففلا قن وقال مرو نين سفيك خا ماقان متكبان فى الماكسل بضريات: سباط 
الحديدك . 


وروى أن يلخاد عدف لمعم السحر »فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة أعينهما مسوداة 
وجوههما ليس بين ألسلئهما وبين الماء إلا أربعة أصابع وهما يعذبان بالعطش » فاما رأى 
ذلك هاله مكانهما » فقال : لاإله إلا الله » فلما سمعا كلامه قالا : لاإله إلا الله من أنت ؟ 
قال : رجل من الناس » قالا له : ومن أى أمة أنت » قال : من أمة محمد صلل الله عليه 
وسلم » قالا : أو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : : نعم ؛ فحمدا الله تعالى وأظهرا 
الاستبشار» فقَال الرجل : ومم استبشار كما ؟ قالا: إنه نبى الساعة» وقد دنا انقضاء عذابنا . 


اخ اه 

وروى هشام عن عائشة أنها قالت : قذءت امرأة من دومة الحندل جاءت تبتغى رسول 
الله صلى الله عليه و بعد موته» تسأله عن شىء دخلت فيه من أمر السحر وما تعمل به». 
فقالت عائشة لعروة : يا بن أختى فرأيتها تبكى حين لم تجد رسول الله صن الله عليه وسلم » 
.فكانت تبكى حتى رحنها » ثم قالت : إنى أخاف أن أكون قد هلكت » ثم قالت : كان 
لى زوج غاب عى » فدخلت على" عجوز فشكوت لما ذلك » فقالت : إن فعلت ما آمرك 
به جعلته يأنيك » فلما كان الليل جاءتتى بكلبين أسودين » فركبت أحدهما وركبت هى 
الآخر » فلم يكن كثير حبى وقفنا ببابل » وإذا برجلين معلةين بأرجلهما » فقالا : ما جاء 
بك ؟ فقلت : أتعلم السحر » فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفرى فارجعى من حيث أتيت » 
فقلت لا » قلا : فاذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه » فذهبت لآبول ففزعت فلم أفعل » 
فرجعت » فقالا : فعلت ؟ قلت نعم » فقالا هل رأيت شيئا ؟ فقلت: لم أر شيئا » فقالا : 
.م تفعلى شيئاء فارجعى إلى بلادك ولا تكفرى» فأبيت» فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى 
فيه » فذهبت فاقشعر جلدى وخفت » ثم رجعت إليهما فقلت : قد فعلت » فقالا : 
ما رأبت ؟ قلت :لم أر شيئا » قالا كذبت لم تفعلى » فارجعى إلى بلادك ولا تكفرى فإنك 
على رأس أمرك » فقلت لا » فقالا لى. : اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه » فذهبت إليه 
فبلت فيه » فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مبى حتى ذهب ف السماء وغاب حتى ما أراه » 
فجئتهما فقلت : قد فعلت » قالا : فا رأيت ؟ قلت : رأيت فارسا مقنعا بالحديد خرج ٠نى‏ 
وذهب ف السماء فلم أره» قالا: صدقتء ذلك إيمانك خرج منك فاذهبى » فقلت للمرأة : والله 
ماعل تاولا قشعا فالا : لاتريدين شيئا إلاكان . خذى هذا القمح فابذريه 
ددر د متاك امل تمع اوداك حي مع جلك عر دقار لاا 2 كان 
انطحن فطحن » ثم قلت اتخبز فخبز . فلما رأيت أنى لاأريد شيكا إلا كان مقط فيدى 
فرجعت وندمت » والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا . 

قال 'الأوزاعى : بلغى أ ريل عله البلام أتى النبى صل الله عليه ونه فال 
يا جبريل” صف لى الدّارّ » فقال : إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حبى احمرث» 
ثم أوقد عليها ألف عام حى اسودت » فهى سوداء مظلمة لايطفا حمرها ولا يخمد لبها » 
والذى بعئك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار ظهر لأهل الأرض لما توا جميعا » ولو أن 
' ذنوبا من شرابها صب ىماء الأرض حميعا لقتل من ذاقه » ولو أن حلقة من السلسلة الى 
ذكرها الله وضعت على جبال أهل الأرض حميعا لذابت وها استقلت »ولو أن رجلا دخل 
النار وخرج لمات أهل الأرض من نن ريحه وتشويه خلقه وعظمه » فبكى النى صل الله . 
عليه وسلم وبكى جبريل لبكائه وقال : أتبكى يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم دن ذنبك 
وما تأخر ؟ قال : د كرو جا تكردا “و كوس ين وقد : يا جبريل”: 
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تبك واشت اراوح الأمبية ٠‏ ريز ا على وحيه » قال : أخحاف أن أبتلى بما ابتلى 
به هاروت وماروت ؛ فهذا الذى منعنى من اتكالى على منزلى عند رلى فأكون قد أمنت 
فكره ؛ فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء اياجريل وناخلك إن اش تان ناكا 
من غضبه فلا يعذبكما » وإن” ا با ل اع 
جبريل على سائر الملائكة » : 
بحاس فى قصة نوح عليه السلام 

قال الله تعالى لنبيه عليهالصلاة والسلام(وائل” علهم عن توح إذ' قال” لقومه )الآية. 
مواق بن لمأن بترم بن دوجن راح ل ا أنوش بن شيث عليه 
السلام » وأمه قينوش بنت راكيل » وقيل بنت كابيل بن مخوثيل بن أخنوخ » أرسله الله 
تعالى إلى ولد قابيل ومن تابعهم من ولد شيث 

. قال ابن عباس : وكان بطنان من ولد آدم أحدهُها يسكن السبهل والآخر يسكن 
الخبل » وكان فى رجال الحبل صباحة و نسائهم دمافة » وكان فى نساء السهل ضباحة 
وفالرجال دمامة » وإن | إبليس أتى رجلا من أهل السبل فى صورة غلام » فآجر نفسه منه 
وكان يخدمه » وانخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر به الرعاة » فجاء منه بصوت لم يسمع الناس 
مثله » فبلغ ذلك من حوطهم ؛ فأتوهم مستمعين إليه » واتمخذوه عيدا يجتمعون إليه فى السنة » 
. فتتبرج النساء للرجال والرجال لمن ؛ وإن رجلا من أهل الحبل هجم عليهم وهم فى عيدهم 
رعااا ساحن نوات إل إلسا لاخري للك ١‏ قعوارا الي 1د لوا فير 
زيرت القاحفة نيع > وهو ثوله تعاله زولا تجن 0 تبرج الماهليئة الأول ) : 
قال ابن عباس : كان آدم أوصى أن لايناكح بنوشيث بى قابيل » فجعل بنوشيث 
آدم فى مغارة وجعلوا عليه حفاظا لثلا يقربه أحد من أولاد قابيل » وكان الذى يأتونه 
ويتغفر لهم بنوشيث . فقال مائة من بى شيث » صباح الوجوه : لو نظرنا مافعل بنوعمنا : يعنون 
بى قابيل » فهبطت الماثة إلى نساء السبل صباح الوجوه من بنات قابيل » فاحتبس النساء 
. الرجال ثم مكثوا ماشاء الله . فقال مائة أخرى : لونظرنا ما فعل إخوتنا ؟ فهبطوا من 
امل يهم فاحتههم لناء ‏ ثم هبط بنوشيث كلهم فظهرث امعصية وتناحوا واختلطوا 
وكثر بنو قابيل حى ملثوا الأرض وأكثروا الفساد » فبعث الله إل م لبهم نوحا وهو ابن 
خسين سنة » فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاما يدعو إن اشاتان ورتم مه 
وتوف شطراء ا اذا أعبز ان تقال بقرلة زرب إل صرت قرا لاد ونمارًا فم" 
بزد'هم * دعا إل رارا ) وقال تعال ( مَقوْم توح من” فل نمم" كانوا هلم' 
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وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : إن نوحا كان يضرب ثم يلف فى لبد » ثم يلى 
لمحاو لالد ماق كرح لدعو حو اسن ل زعأد كيه الجا ذلك ل 
رجل ومعه ابنه يتوكأ على عصا » فقال : يا بنى انظر إلى هذا الشيخ إياك أن يغرك » فقال : 
يا أبت مكنى من العصا » فأعطاه العصا » فقال ضعبى فى الأرض » فوضعه فشى إليه » 
فضربه بالعصا » فقال نوح : رب قد ترى ما يصنع لى عبادك » فإن يكن للك ق عيادك 
حاجة فاهدهم » وإن يكن غبر ذلك فصبرف إلى أن تحكم ا د 
. فأوحى الله إليه ( أنه لن" يمن" من' قتوؤْمك” إلا من" قد' آمن- فلا تبدئس' بما 
كانوا يَمْعّلون ) فآيسه من إبمان قومه » وأخبره أنه لم يبق فى أصلاب الرجال ولا أرحام. 
امون © قتا تدعا عليم وقال وري لمم عتصوق ) الآبا. إل لوله :رولا 
رن ردأ ولاسراعاولا تدوت ويتوق: رشن وقد" أمثترا كفي ام وى أساف” 
أصنام لحم كانوا يعبلذونه! من دون الله » وقوله تعالى ( رب لانتذار عتلى الأرْضرٍ من 
الكافرين” و رارائاتك” إن ' تذازهكم' يلوا غيا دك ولا بتلدواالاة فاجرا كفارًا) 
وقوله تعالى ( ولا تَزِدٍ لظا لمث إلا" بارا ) : أى هلاكا ودمارا » فأجاب الله دعاءه ' 
وأمره أن يصنع الفلك كما قال تعالى ( واصتع الفتئك” بأعيننا ووحلينا ) الآية . قال , 
نوح : يارب وما الفلك؟ قال :بيت من خشب يجرئ على وجه الماء حتى +غرق” أهل 
المعصية وأريح أرضى متهم » قال نوح : يارب أين الماء ؟ قال : يا نوح إنى على ما أشاء 
قدير » قال نوح : يا رب وأين لشب ؟ قال : اغرس الشجر » فغرس الساج » وأى 
على ذلك أريعون سنة » وكك ق تلك المدة و ا الل 
أرحام نسائهم ام يولم ولد » فلما أدرك الشجر أمره ربه أن يقطع الشجر فقطعه وجففه 
ثم قال : يارب كيف أتخذ هذا الببت ؟ قال : اجعله أزور على ثلاثة صور : رأسه 
كرأس الديك » وجوفه كجوف الطير » وذنبه كذنب الديك مائلا » واجعلها مطبقة » 
ل لو ا لا 08 عا ذراعا وعرضها 
سين ذراعا وطوطا ن السماء ثلاثين ذراعا » والذراع إلى المتكب» هذا قول أهل الكتاب ؛ 
م بعث الله جبريل يعلم نوحا صنعة الفدّلك » وكان نوح يقطع الحشب ويفمرب الحديد 
ومى ؛ عدة الفلك من القار وغبره » وكان قومه يمرون عليه وهو فى عمله فيسخروك هله 
ره : يا نورح قد صرت نجارا بعد النبوة » ثم يقولون : ألا ترون إلى هذا انجنون 
ار به على الماء ويضحكون منه » وذلك قوله انار ويصع الك" 
وكدْلَما مر عليه ملا من' قؤمه روا مه ) فيقول يد تسْختروا من فإنا 


21 ل الل و ل » ىر عه غُْ 
ساحخر منك كا تسحروين” . فسوف تعلمون” دن يأا ثيه عدذاب 0 ونضحصل : 


6ه 


لكل 


عليه عتذاب قم" ) وأوحى الله تعالى إلى نوح أن عجل صنعة الفلك » فقد اشتد غضبى 
على من عصان » فاستأجر نوح أجراء يعماون معه » وأولاده سام وحام ويافث ينحتون مع 
السفينة » فجعل السفينة طوها سمائة وستون ذراعا » وعرضها ثلائمائة وثلائون ذراعا 
وطوطا ف السماء ثلاثة وثلاثون ذراعا » هذا قول ابن. عباس فى رواية الضحاك » وطلاها 
بالقار داخلها وخارجها » وشدها بالدسر وهى مسامير الحديد » وذلك قوله تعالى 
وحملناه” على ذكات ألواح وداسْر ) وفجر الله له عين القار يجنب السفينة تغلى غليانا 
حى طلاها به ؛ فلما فرغ من صنع السفينة أوحى الله إليه : أن احمل فيها من كل زوجين 
ائنين من أنواع الحيوانات كلها حى لاينقطع نسلهم' » وحشرها الله إليه من البر والبحر 
والسهل والحبل ؛ وقد جعل الله فوران التنور آبة بينه وبين نوح » وعهد الله إليه فقال : 
إذا رأيت التنور فار » فاركب أنت ومن معك على الفلك واحمل فيها من كل زوجين اثنين 
كنا قال الله تعالى ( حّتى إذا جاء أمرنا وار التتّنُورٌ ) أى عذابنا وهو الطوفان ( تلن 
اخميل' فييها من' كل جين انين ) الآية . 

وَاغبلت العلماء ى قوله تعالى ( وفار التنور ) قال على بنأنى طالب رضى الله عنه : 
يعبى طلع الفجر ونور الصبح . وقال أبن عباس : انبجس الماء هن وجه الأرض » 
والعرب تسبى وجه الأرض تنورا . وقال قتادة : التنور أشرف موضع فى الأرض وأعلى 
مكان فيها . وقال الحسن : أراد بالتنور الذى يبز فيه » وكان تنورا من حجارة » وكان 
لادم ثم انتقل إلى نوح » فقيل له : إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحايك 
فنبع الماء من التنور ؛ فعلمت به امرأته فأخبرته » واختلفوا فى موضعه » فقال مجاهد : 
كان ذلك فى ناحية الكوفة . 

وروى السدى عن الشعبى أنه كان يحلف بالله ما فار التنور إلا فى ناحية الكوفة » وقال: 
اتدل نوح السفينة فى جوف مسجد الكوفة » وكان التنور عن يمن الداخل مما يل باب كندة 
وكان فووان الماء علما لنوح ودليلا على هلاك قومه . وقال مقاتل : ذلك تنور آدم ونا 
كان بالشام فى موضع يقال له عين ورد . وقال ابن عباس : كان التنور بالهند » والفؤران 
هو الغليان » فلما رآه نوح أيقن بنزول العذاب » فحمل من كل زوجين اثنين من أنواع 
الحيوانات "كنا أمره الله تعالى . 

قال ابن عباس : أرسل الله المطر أربعين يوما وليلة » فأقبلت الوحوش والطير والدواب 
إلى نوح حين أصابها المطر وسرت له » فحمل مهأ من كل زوجين اثنين ؛ فكان أول 
ما حمل نوح فالفلاك من الدواب الذارة وآخر ماحمل الحمار » فلما دخل الحمار بصدر, 
تعلق إبليس بذنبه فلم تستقل رجلاه » فجعل نوح يقول أدخل » فيوض فلا يستطيع » حبى 
قال : ويحك ادخل وإن كان الشيطان مَعّك كلمة زل بها لسانه » فلما قالها نوح خلى ؛ 
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الشيطان سبيله » فدخل ودخخل الشيطان معه » فقال له نوح : ما أدخلك يا غدو الله ؟ فقال : 
ألم تقل ادحل ولوكان الشيطان معلك ؟ قال : اخرج يا عدو الله » قال : ما أخرج وما كان 
بد" لك أن تملنى مءك » وكان فيا يزعمون على ظهر الفلك . :. 

قال مالك بن سلمان الحروى : إن الحية والعقرب أتيا نوحا فقالا : احملنا » فقال : إنكه 
سبب الضر والبلايا فلا أحملكها » قالا: احملنا ونحن نضمن لك أن لانضر أحدا ذكرك » 
فن قرأ حين ياف مضرتمهما (سلاتم” على" تتُوح فى العالمين إِنا كتذتلك” نْرى 
سين إإنّه من' عبّاد نا المُؤمدين ) »لم يضراه . ظ 

عن وهب بن منبه قال : لما أمر الله تعالى نوحا أن حمل من كل" زوجين اثنين قال : 
كيف أصنع بالأسد والبقر » وكي ف أصنع بالعستاق والذئب» وكيف أصنع بالحمام وا هر ؟ 
قال الله تعالى له :: من ألتى بينهم العداوة ؟ قال : أنت يا رب » قال : فأنا أؤلف بيهم حى 
لايتضاروا » فحمل نوح السباع والدواب فى الطبقة الأولى » فألى الله على الأسد الحمى 
وشغله بنفسه عن الدواب والبقر ولذلك قيل : 

وما الكلب محموما وإن طال عمره لعمرك ما المحموم دوما سوى الأسد 

وجعل الوحوش فى الطبقة الثانية وركب هو ومن معه «ن أولاد آدم فى الطبقة العليا 
وجعل الذرة معه فى الطبقة العليا شفقة عليها اثلا يقتلها شى' . 

واختلفوا فى أهل السفينة الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله تعالى ( وأعلتك” إلاة من؟ ٠‏ 
سبق عليه القتؤل” ملهنم' ) . قال الضحاله : كان نوح إذا أراد أن ترسو السفينة قال : 
بسم الله فرسّت ء وإذا أراد أن تجرى قال : بسم الله فجرت على الماء » فذلك قوله تعاق 
( بم الله حجْريها وَمررساها ) الآية ( ومن" آمّن' وما آمن” مّعنه” إلا" قتليل” ) من هم 
وكم هي ؟ قال قتادة : لم يكن فى.السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة من بنيه سام وحام ويافث 
ونساؤهم » فجميعهم تمانية » فأصاب جام امرأته فى السفينة » فدعا نوح ربه » قال : 
فتغير ت نطفته فجاء بالسودان . ش 

قال الكلى : أمر نوح أن لايقرب ذكر أنى ما دام ف السفينة فونثب الكاب على الكلبة 
.فدعا عليه نوح » فقال نوح : اللهم اجعله عسرا . وقال الأعمش : كانوا سبعة : نوح 
وثلاثة بنين وثلاث كنائن له .وقال ابن إسحاق كانوا عشرة سوى نسائهم وهم : نوح وباوه 
سام وحام ويافث » وستة إناث ممن كانوا معه وأزواجهم جميعا . ؤقال مقاتل : كانوا 
سبعين ونوح وامرأته وبنوه الثلاثئة ونساؤهم » فكان الجميع تمانية وسبعين نفسا نصفهم 
أنساء ونصفهم رجال . وقال ابن عباس : كانوا نمانين إنسانا » وحمل نوح جسد آدم معه . ' 
وجعله مء ضا حاجزا بين الرجال والنساء . : ش ش 
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قالوا : فلما ركب نوح ف الفلك وأدخل معد كل :من آمن. كان ذلك فى شير اتن 
بالرومية ) كا دحل مل بون جل عر كت يريج الأرض والغوط الأكبر » وأمطرت 
السماء كأفواه القرب كما قال تعالى ( فحنا أبنواب: السماءر عام امارمر وكيد نا 
الأرض عيونا فالتتقتى الماء” على أمثر قدا فندرَ ) يعنى التى ماء السماء وماء الأرض 
فجعل الماء يازل من. السهاء وبنيع من الأُرض ع واه رن ل 1 
وبين احهال الماء الفلك أربعين يوما وليلة » ثم احتمل الماء الفلك » وكان كنعان بن نوح 
تخلف عن أبيه . قال قتادة : لم يركب السفينة ااه اوج زر كان ومعر ليا ب 
ار كو مدا ولو * مع الكافرين” قال ساو ى إلى جتبتل. يعلصمسى من الماء 
قال “عاصم اليتوم من' أمثر الل إلا مئن" رحيم”) وكان هد كنعان بالخال أنه تحصن 
من المطر فظن ذلك كما كان فقال نوح ( لاعاصم” البوم” من' أمرٍ الله إلاة من" رحم”. . 
وتجال يسما الموج فكان” من" | خرقين ) وك الماء فارتفع فوق الحبال . قال ابن 
عباس : ارتفع .على أعلل جبل فى الأرض خسة عشر ذزاع) . ٠‏ ظ 

زونك عائشة رضي الله عنها عن رسول ل قال ( إنه لو رحم الله 
أحدا من قوم نوح لرحمة المرأة آم الصبى ») وذلك أمبا خشيت عليه من الماء 
وكانت به حبا شديدا فخرجت به إلى الحبل حى بلغت قلته ؛ فلما بلغها المساء خرجت 
عى انكوت عل ابلا .ولح الصبى » فلما بلغ رقبنها رفعته بيدها حتى فقي بدا ا 
فلو رحم الله أحدا منهم لرحم هذه . قالوًا : ثم طافت السفينة بأهلها الأرض كلها فى ستة 
أشبر لاتستقر على شىء » حبى أنت الحرم فلم تدخله » ودارت بالميرم أسبوعا ؛ وقد رفع 
الله البيت الذى كان يحجه آدم صيانة له من الغرق » وهو البيث المعمور » وخبأ جبريل 
الحجر الأسود ف جبل ألى قبيس . فلما طافت السفينة بالحرم ذهبت فى الأرض تسير بهم 
حى انيت إلى الحودى »؛ وهو جبل حصين من أرض الموصل » فاستقرت عليه . قال 
مجاهد : تشامخت الحبال وتطاولت ثثلا ينالها ماء » فعا الماء فوقها حمسة عشر ذراعا » 
وتواضع لمر ربه الحودى » فلم يغرق »2 فأرست السفينة عليه » فذلك قوله تعالى 
( واسدوت عل الود ىّ ) . ١:‏ 

وقال ابن عباس : استوت السفينة على الجودى »وقد باد .ما على وجه الأرض من 
الكفار كل شىء فيه الروح والأشجار ٠‏ فلم ببق شىء من الحيوانات إلا نوح ومن معه 
فالفلك وإلا عوج بن علندق ؛ فذلك قوله تعالى ( وقيل يعمد لقم الظالمينَ) أى 
هلاكا . قال ابن عباس : كان عوج حتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله » ويئناول 
الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله ؛ فقال لنوح : احمبى معك 
فقال : اخرج يا عدو الله فإنى لم أومر محملك »وطبق الله الماء على وجه الأرض وابكرال 
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وما بلغ ركبى عوج بن عنق . فلما استوت السفينة على الحودى ( قيل با أرْض ابلعى 
ماءك ) أى انشى ( ويا آسهاء أقتلعى ) أى احبسى ماءك ( وغيض" لاع ) أى ذهب 
ولف اا ما نزل من السماء هذه البحور الى فى الأرض » لأنما آخم ما ببى ف الأرض 
من ماء الطوفان » وببى فى الأرض أربعين سئة ثم ذهب . 
وروى عن على بن زيد بن جِندأعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال 
الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام : لو بعثت لنا رجلا شبد السفينة يحدثنا علها » فانطلق 
بهم حتى انتهبى بهم إلى. كثيب من تراب » فأخذ كفا من ذلك التراب » فقال : أتدرون 
ما هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال.: هذا سام بن نوح » قال أ: ثم ضرب الكثيب 
بعصاه وقال له الا ل ل يي الماح ل اب ل 0 
له عيسى : أهكذا هلكت ؟ قال: لاء بل مت وأنا شاب » ولكنى ظننت أنها الساعة فن 
ثم شبت > فقال له : حدثنا عن سفينة نوح » قال : كان طوها ألف ذراع وماتى ذراع 
وعرضها سهائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات : طبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها 
الإنس وطبقة فيها الطير » فلما كثرت أرواث الدواب أوخى الله إلى نوح أن اعمرَ ذنب 
لفيل » فغمزه فوقع منه ختزير وخئزيرة » فأقبلا على الروث فأكلاه » فلما كارت الفأر 
فى السفينة وجعل. يقرض حبالها » وذلك أنه توالد. فى السفينة أوحى الله تعالى إلى نوح أن 
اضرب بين عينى الأسد » فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة » فأقبلا على الفأر 
فأكلاه . فقال له عيسى : كيف عم نوح أن البلاد قد يبست ؟ قال : بعث نوح غرابا 
يأتيه بالحبر » فوجد جيفة فوقع عليها واشتغل عن الرجوع » فدعا عليه نوح بالحوف 
فلذلك لايألف: الببوت ؛ ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتؤن بماقارها وطين برجليها ؛ 
فلم أن البلاد قد جفت + قال : فطوقها بالحضرة الى فى عنقها » ودعا لا أن تكون فى أنس 
وأمان » فن ثم تألف الببوت » فقالوا : يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا 
وبحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم * من لارزق له ؟ ثم قال له عند" بإذن الله تعالى » فعاد ترابا . 
قال أهل التاريخ : أرسل الله الطوفان لثلاثة عشر يوما خلت من آب ومضى سمائة سنة 
ون تمر نوح » ولتتمة أل سنة ومائة سنة وست وخخسين سنة من لدن أهبط آدم إلى الأرض 
وركب نوح ومن معه ف السفينة لعشر خلون من رجب ٠»‏ وخرجوا مما فى العاشر من 
حرم » فلذلك ستى :يوم عاشوراء » وأقاموا فى الفلك ستة أشبر . فلما هبط نوح ومن معه 
من الفلك سالمين » صام نوح وأمر جميع من معه من الإنس والوحوش والدواب والطير 
1 . ويقال : إن نوحا وقومه كانت قد أظلمت عليهم أعينهم ف السفينة 
ن دوا م النظر إلى الماء » فأمروا بالاكتحال يوم عاشوراء الذى خرجوا فيه من السفينة : 
ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اكتتحل بالإ'ثمد 
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فى ناحية من أرض الزيرة موضعا وابتتى هناك قرية مموها سوق تمانين لأنه كان ابتتى فها 
من آمن معه وهم تمانون فمهى اليوم تسمى سوق تمانين » فأوحى الله تعالى إلى نوح 
إنه لايعود الطوفان إلى الأرض أبدا » وعاش نوح بعد ذلك ثلائة وخحمسين سنة » 
فكان جميع عمره ألف سنة إلا سين عاما ء ثم قبضه الله تعالى إليه » هذا هو أكثر أقاويل 
العلماء وكذلك هو ف التوراة . وقال عون بن ألى شداد : عاش نوح بعد الطوفان ألف 
| سنة إلا سين عاما » وقبله ثلمائة وحمسين سنة » فعلى هذا القول يكون مبلغ عمر نوح 

ألفا وثلمائة سنة . 

وترلواض أنه فيل لنوح لما احتضر كيف وجدت الدنيا ؟ قال : كبيت له بابان : دخخلت 
من أحدهما وخرجت من الآخر . ولما حضرته الوفاة أوصى ابنه ساما وجعله ولى عهده » 
وكان ولد له سام قبل الطوفان بان وسبعين سنة . وقيل لما -نضرته الوفاة دعا ابنه ساما 
وهو يكره فقال: يا بى أوصيك بائنتين وأمباك عن اثنتين . فأما اللذان أمباك عنما فالإشراك 
بالله والكير » فإنه لايدخل الحنة من فى قلبه مثقال حبة من الشرك والكبر . وأما اللذان 
أوضيك يبنا نإ .رانيها يكرا الولوج إلى الله تعالى: قول لاإله إلا الله وسبحان الله فإن 
قول لاإله إلا الله لو جمعت السموات السبع والأرضون السبع الحرقتهما حتى تبلغ إلى ربها » 
ولو جعلت لإإله إلا الله ق كفة يران لوجحت بالسموات السبع والأرضين السبع وما فيها » 
وأوصيك بسبحان الله » فإنها صلاة الخلق وبها يرزقون . ١‏ 

ذكر خخصائص نوح عليه السلام 

وهى خمس عشرة خحصلة : لم يسم أحد »ن الأنناء زاضعه + وتفين بذاث لكثرة نوحه على 
لفسه + وكان أو ل نبى من أنبياء الشريعة » وأول داع من الله تعالى » وأول نذير عن 
الشرك » وأول من عذ بته أمته لردهم دعوته » وأهلك أهل الأرض كلهم بدعائه . ويقال 
.إن الله تعالى أوحى إليه بعد الطوفان : إنى خلقت خلى وأمرتهم بطاعى ؛ فاتهكوا معصيى 
فاشتد لذلك غضبى » فعذبت بذنوب العاصين من لم يعصى » وعذبت بذنوب ببى آدم 
جميع خلى » فى حلفت إفى لاأعذب مثل هذا العذاب أحدا من خخلى بعدها : ولكن أجعل 
الدنيا دولا بين عبادى ثم أجز يهم بأعمالهم إذا اجتمعوا عندى . وكان عليه السلام أطول 
الأنبياء عمرا » وقيل له أكبر الأنبياء وشيخ المرسلين » وجعل معجزته فى نفسه لأنه عمر 
ألف سنة » وم ينقص له سن ولم ينقص له قوة » ولم يبالغ أحد من الرسل فى الدعوة مثل . 
ما بالغ » وكان يدعو قومه ليلا ونمارا وإعلانا وإسرارا » ول ياق نبى »ن أءته من الضرب 
والدتم وأنواع الأذى والحفاء ما لى » فلذلاك قال الله تعالى ( وَقْم” توح من بل 
!نهم" كابوا قوماً فاسقين ) وجعل ثانى المصطى صبلى الله عليه وسام فى الميثاق والوحى » 
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قال الله تعالى ( وإذ اخحل نا مسن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال تعالى 


ا ا 


2 ءه ع.ة اله 


( إنَا أُوْحيئنا ينك كا أُوحيئنا إلى توح والتِينّنَ من" بَعنْده ) . وفى البعث هو أول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة بعد محمد صل الله عليه وسلم » وأعطاه الفلك وعلمه 
صنعته وحفظه بما فيه وأجراه فوق الماء وسماه شكورا + فقال تعالى ( ذأريئة” من' تملئنا . 
ع توح إنّه كان” اي لت 
اهبط بسلام مشا وبركات عليلك وعللى مم ممن” معلك ) الآية . ش 

قال عمد بن كعب الترلى : دل ف ذلك السلام كل مؤمن ومؤمة إل يوم اقيائة » 
وجعل ذريته هم الباقين » فهو أول البشر وأصل النسل . 

وروى عن الحسن عن ممرة بن جندب قال ارس اول له ملاوع املك 
3 2 سام” 06 ويافث 3 فسام” سو ار وفارس” والروم 2 وحام” 
أبنو السّودان ؛ ويافث ام الراك . ويأجوج ومأ" جوج). 

قال عطاء : ودعا نوح عل, حام أن لايعدو شعرولده 1 ذانهم » وحيما كان ولده يكونون 
عبيدا لولد سام ويافث . قلما هبط توح وخزبته من الفلك قسم الأرض بين ولده أثلا » 
فجعل لسام وسط الأرض » ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحون وجيحون؛ 
وذلك ما بين قيسون إلى شرق النيل » وما بين مجرى الحنوب إلى مجرى الشمال . وجعل . 
الام قسمه غرلى النيل » وما بين مجرى ريح الحنوب وماوراءه إلى سيخون إلى مجرى ريح 
الدبور . وجعل قسم يافث من قيسون فا وراءه إلى مجرى الصبا » فذلك قوله تعالى 
( وجعلنا ذاريته هلم الباقينة . وثر كنا عليه فى الأخرين” سلام على توح 
فى العالمين . إن كذلك> مْرَى المحسنين 46 من عا ريه 24 


ل 
قال الله تعالى ( وإلى عاد أخاهئم' هود ) إلى ( تَتّقمُون” ) وهو عاد بن عوص بن 
اي مون برخ ١‏ وخر عاد الأرل كارا بر ودين د كانت مض ما ور 
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والأحقاف كا قال الله تعالى ( واذ كر أخا عاد إذ انذر قوامةة” بالأحقاف وقد" 
م ل ا ب 
وكانوا مع ذلك قد فشا فى الأرض وكثروا وقهروا أهلها لفضل قوبهم الى اناعم الله تعالى » 
ركان فد اعطاق امن ار والقامة مالم يعط غيرهم كنا قال الله تعالى ( واذ كثروا إذا 
جعلكم مها" من بعد قوم ذوح وراد كما فى الدلق بسطة ) أى عظما 
وطولا وقوة وشدة .قال أيوحزة اليالى؛ : كان طول كل رجل منهم سبعين ذراعا . وقال 
ابن عباس : ثمانين ذراعا . وقال الكلى : كان أطولم.مائة ذراع وأقصره, ستين ذراعا , 

مرح لادران اصع واجواصجا واكمارول رمن د 


اإكسا | 

السباع ؛ وكذلك مناخرهم » وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالى » فها صم 
يقال له صدى وصم يقال له هرد وصم يقال له هبا » فبعث الله إلييم هودا نبيا ؛ وهو من 
أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا » وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الحلود بن عاد بن عوص 
ابن إرم بن سام بن نوح . وقال محمد بن إسحاق بن يسار : وهود بن عابر بن شالخ بن 
ارخ ان مام بن توج تولك لقالح عاتريعة أ عقي بين قر اءةلانوت صنة» فأمرهم 
هود أن يوحدوا الله تعالى ولا يجعلوا معه إِلها غيره » وأن يكفوا عن عن ظم الناس » ولم يأمرهم 
فا يذكر بغير ذلك » فأبوا ذلك عليه وكذبوه » وقالوا : من أشد منا قوة » وبنوا المصانع 
: وبطكرا فيا بطئن ل بكل ريع آبة” تعبثون” 
وتتّخذاون” مصانع لعلكم 'تحلدون 6نوزة]) بتطفتم' 00 
فلما فعلوا ذلك او ل ل ل 
الزمان إذا نزل . بهم بلاء وجهد طلبوا من الله تعالى الفرج » وكان طلبهم ذلك من الله تعالى 
نايت احزام كا مسمهم ورم ؛ فيجتمع بمكة ناس كثير شبى مختلفة أديائهم » وكلهم 
معظم لمكة عارف بحرمتها ومكانها عند الله تعالى وأهل مكة يومئذ العماليق.. وإنما سموا 
العماليق لأن أباهم عمليق بز. سام بن نوح » وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجلا يقال له 
معاوية بن بكر » وكانت أم معاوية اسمها ناهدة بنت الحبيرى رجل من عاد . فاما قحط 
المطر عن عاد جهدوا وقالوا جوزو اسك وإفذا إلى كه ولإستيشوا لكر ؛ فبعثوا منهم 
قل بن عاز ولق بن هزال بن هزيل وعبيل بن ضد بن عاد الأكبر ومرئد بن سعد بن عفير 
وكااسلها كم إماوه رايم : بن الخبير ى خال معاوية بن بكر » » ثم بعثوا أيضا لقمان 
ابن عاد بن ضد بن عاد الأكبر » فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم ومعه رهط من قومه 
حى بلغ عدد وفده, سبعين رجلا » فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر 
مكة خارج الحرم » فأنز لخم وأكرمهم » وكانوا أخواله وأصباره » فأقاموا عنده شهرا 
يشربون الحمور وتغنيهم الحرادتان وهما قينتان لمعاوية بن بكر ؛ وكان مسي رهم شرا ومقاءهمم 

شهرا.. فلما رأى معاوية طول مقامهم وقد عنم قومهم يستغيثون من البلاء الذى أصابهم 
.شق ذلك عليه وقال : هلك أخوالى وأصهارى وهؤلاء مقيمون عندى وهم ضيئى ٠‏ والله 
ما أدرى كيف أصنع بهم » فأستحبى أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه » فيظنون أنه 
ا منى بمقامهم عندى » وقد هلك من وراءه قومهم جهدا وعطشا » فشكا ذلك دن 
أمرهم إلى قينتيه الحرادتين » فقالتا له : قل شعرا نغنيهم به ولا يدرون من قاله » لعل ذلك 
عرتيي» فالاو بابخ : 

ألا ياقيل” ل قى فهيئم' ‏ لعل الل بمنحنا “تماما 
سق أرذ ظٍ عاد إن غادا قد آمسوا 0 ن الكلاما 


ا اام 
من العطش الشديد_فليس" نرجو مالف الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت ساؤهم” سير فقسد أست ايم عيبا 
وإن الوحش 'يأتهيم جهارا ولايحشى لعادى سبهاما 
وأنم ههنا. فيا اشكهيتم 0 ليدم تماما 
ْ لما غم ادقن بذ قل بعضم لبعض : با قوم اما بعكم قومكم يسفيتون بكم 
ش 4 عالشه ا ل ار الي م 1 فاستّسة ستسقوا لقومكم » 
فقال مرئد بن سعد وكان قد آمن ببود عليه السلام سرا : إنكر والله لاتسْقون بدعائكم» 
ولكن إن أطعتم نيكم وأنيم إلى ربكم سقيتم » فأظهر إسلامه عند ذلك . قال جلهمة بن 
الخبيرى كال ماري حبني عع غؤلد وعرف اج الات وبق وه عليه الملدم ‏ 
أبا سعد | فنك من قبل نون كزع وامك من رار 
57 لرك دين رفدد ورمل وآل ضد والعبود 
ش ونترك دين اآباء كرام 1 ذوى رأى ولتبع دين" هود 
م قال لعاوية بن بكر ويه بكر وكا شبتخا كيرا وخر خا ان تسق 
لايقدم معنا مكة » فإنه قد تبع دين هود وترك ديننا »ثم دخلوا إلى مكة , ستسقون لعاد بها . 
فلما دخلوا مكة خرج مرئد بن سعد من مزل معاوية حتى أدركهم بمكة قبل أن يدعوا الله 
بشىء ثما خر جوا إليه . فلما انّبى قام يدعو الله ووفد عاد قد أخذوا يدعون » فجعل يقول 
الهم أعطى سؤلى وحدى ولا تدخ .فى شىء مما يدعو به وفد عاد . وكان قيل بن عل 
رأس وفد عاد قد أمر امور عابو هال رياف الي اعمط عادييا سالك و جيل 
سؤالنا مع سؤاله » وكان تخلف عن وفد عاد لقمان بن عاد ولم يدخل فى دعوتمم » فقال : 
اللهم إنى جئتك وحدى فى حاجى فأعطى سؤلى . وقال قيل بن عنز حين دعا واسنسى 0 
اللهم لم أجئ لمريض فأداويه ولالأسير فأفاديه » اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم يا إهنا 
إن كان هود صادقا فاسقنا فإنا قد هلكنا » فأنشأ الله سمائب ثلاثا : واحدة بيضاء » وواحدة . 
حمراء » وواحدة سوداء » ثم ناداه:مناد من السحاب ألا يا قبل اخثر لنفسك واحدة من 
هذه السحب الثلاث » فقال قيل : اخثرت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء » 
فناداه المنادى يقول : اخمرت ياقيل رمادا رمددا ُ تبق من آل عاد أحدا لاولدا تتركه 
ولا والدا إلا جعلتهم رمي ؟ همدا إلا بنى اللويدة المهداى . وبنو اللؤيدة رهط من. هزال بن 
فزئل بق يكن 4 وكانوا سكانا فكة مع أخوالهم » لم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد 
لآخرة. فساق له السحاية السوداء ابى اختارها قيل جا ها من القمة إلى عاذ حي خ رجت . 


لد ير ه 


عير من واف هي يغال لو التيتي ناما رأوها يكور بها زونالوافة اا عارين ملطيرنا) 


4ف 


فقال الله تعالل وبل" هلو ما اسمتعجلئُم' به. ريح فيها عتذاب أليم كل ل 
بأمْر ربها ) أى كل شىء ء مرت به » وكان أول من أبضر ما فبها وعرف أنها ربح مهلكة 
أمرأة من عاد يقال لا مهدد » فلما تيينت ما فيا من العذاب صاحت ثم صعقت » فلما 
أفاقت قالوا : مارأيث؟ قاله: رايت وعاقيا كنبب انان آمانها وال يقودونيا؛ 

أخبر نا الحسن بن محمد بن الحسين » أنبأنا حمد بن جعفر » أنبأنا الحسن بن علوة > أنبأنا 
إتمعيل بن عيسى » أنبأنا إححاق بن بشرء أخبرفى المثى بن الصباح عن مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : أوحى الله تعالى إلى الرد بح العقم أن تخرج على قوم عاد فتنتقم له 
هم » فخرجت بغير كيل ولا وزن على قدرمنخر ثور حى رجفت الأرض مما بلى المشرق 
والمغرب » قال : فال الحزان : يا رب لن يطيقوها ولو خرجت على حاها لأهلكت ما بين 
مشارق الأرض ومغاربها » فأوحى الله إليها أن ارجعى فاخرجى على قدر خرمة اللحاتم 
وا : فسخرها الله عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوما : أى دائمة متتابعة ؛ 

تدع أحدا من عاد إلا أهلكته » وكان هود ومن معه قد اعتّزلوا فى حظيرة ما يصيبيم 

من الريح إلا ما يلين جلودهم وتلذ به الأنفس » وإنها من عاد لطن فتحملهم ما بين المماء 
والأرض وتدمغهم بالخجارة حبى هلكوا . 

قال محمد بن إسماق والسدى : بعث الله على عاد الريح العقم » فلما دنت منهم نظروا 
إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض » فتبادروا البيوت » فلما دخلوها 
دخلت عليم الربح فأخرجهم منها فهلكوا » فلما أهلكهم الله تعاى أرسل علييم طيورا 
توذا التي كليحر تاقيم يت 

قال ابن بشار : لما خرجت الريح على عاد من الوادى قال تسعة رهط منهم أحد 
الخلجان وكان رئيسهم وكبيرهم فى ذلك الزمان تعالوا حتى نقوم على رأس الوادى فر دها » 
صمت ارو الكل عت الواجاد عم ٠.‏ لكيديلة م ترفو به رارق عنقه » وكانت الريح 
تقلع الشجرة العظيمة بعروقها تلم علييم بوهم وتقلعهم فتركهم ما قال الله تعالى 
( كأانهم' أعمجاز نتختل خاوية ) حتى لم يبق منهم إلا الحلجان » فال إلى الحبل » فأخذ 
يجان منه فهزه » فاهتز فى يده ثم أنشأ يقول : 

ببق إلا الحلجان نفسه يا لك من يوم دهانى أمسه 
ثبت الوطء .شديدا بطشه لو لم جئى جنته و<يسته 

فقال له هود : ويحك يا خلجان أسلم : ؛ فقال له : مالى عند ربك إذا أسلمث ؟ 
قال : ابكنة » قال : ها هؤلاء الذين أراهم فالسحاب كأنهم البَحث ؟ قال هود : ذلك 
الملائكة » قال : : إن أسلمت أ يتقيدنى ربك منهم لقوتى ؟ قال: ونحك هل رأيت ملكا يقيد 
*ن جنوده ؟ فقال : لو فعل ما رضيت » فجاءت الريح فأحقته بأصحابه وأهلكته » وأفبى 
.الله عادا سوى من ببى ٠ن‏ قومهم بمكة ونواحيها . 


ع8 

أخبونا الحسين بن محمد الدينورى » أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق الس » أخبرنا 
أبويسل الموصلى” » أخبرنا إسحاق بن ألى إسرائيل وعببد الله بن عمر القواريرئ » أخبرنا جعفر 
ابن سلوان الضبيعى » أخبرنا فرقد السبتخى» عن عاصم ء عن تمر والبجلى» عن أنى أمامة الباهلى » 
لوحك اق ميل للد ماه ومن ال : «يبيت قوم" من" هذم الأمّة ل 


وَشرآب وتَفو» فينصبحون” قردة واي" رير » ويصيهيم ا © فيقر عو لون” 


1 نحن انك" يبت فلاذر» واليسلن” عليهم الي السقم” التى أملتكتت 
عاد بش بهم” الحمر وأكلهتم” الربا واتنخاذ هنم القتيئنات ولبْسبتم” الحرير وقطلعهم'” 
الأرحام » . قالوا: وخرج وفد عاد من مكة حبى مروا بمعاوية بن بكر فنز لوا عليه » فبينا 
هم عنده » إذ أقبل رجل على ناقة له فى ليلة مقمرة من أمصار عاد » فأخبرهم بهلاك عاد » 
فقالوا له : أين فارقت هودا وأصحابه » قال : فارقنهم بساحل البحر » فكأنهم شكوا فا 
حدتهم به » فقالت هرملة بنت بكر : لعو ع الب رار وار 
أبن بكر معهم . قالوا : وقد قيل لمرنّد بن سعد ولقمان بن عاد» وقيل بن عنز حين دعوا 
بمكة : قد أعطيتم مناكم فاختاروا لأنفسكم . فال مرثّد : اللهم أعطى برا وصدقا فأعظطى 
ذلك . وقال قيل : أختار أن يصيبى ما أصاب قوى » فقيل له هلاك ؟ فقال : لاأبالى» 
لاحاجة لى فى البقاء بعد قوى . فأصابه الذى أصاب عادا من العذاب فهلك . وقال لقمان : 
.يارب أعطنى عمرا » فقيل له : اخثر لنفسك بقاء سبع بعرات ممر من أظب عفر لايمسها 
القطر » أو عمر سبعة أنسر إذا مضى نسر حولت إلى نسر آخر» فاستحقر بقاء الأبعار ' 
واختار النسورء فعمر عمر سبعة أنسرءفكان يأخذ الفرخ حين يرج من بيضته » فيأخد 
ا ا يد 
السابع » وكان كل نسر يعيش ثمانين سنة » فلمالم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان : 
ياعم لم يبى من عمرك إلا هذا النسرء فقال لقمان : يا بن أعى هذا لبد » وللبلد بلسانهم 
لقره الجا فى ار ابارت السو اعلا لين يرامع الحبل » ولم ينبض لبد فيهاء 
وكانت نسور لقمان لاتغيب عنه . قال : فلما رأى لبدا لم ينض مع النسور قام إلى الحبل, 
لينظر ما فعل لبد » فوجد لقمان فى نفسه وهنا لم يكن يجده قبل ذلك » فلما اننهى إلى 
الخبل رأى نسره لبدا واقفا بين النسورء فناداه : مض لبد » فذهب ليبض فلم يستطع » 
فسقط ومات لقمان معه . وفيه' عجرى المثل أل أبدو عل ليد . وقال النابغة الذبيائى * 
أضحت قفارا وأضحى أهلها احتملوا أخى عليها الذى أخنى على لبد 
وقال محمد بن إححاق. : قال مرئتد بن سعد حين مع قول الراكب الذى أخبر بهلاك عاد : 
ممتاعاة رتوم فأبييوا : عطاشا- ما لهسم السمام . 
وسير وفداهم شهرا ليلسقوقة / فأردفهم خْ العطش العناء” 


م - قصصس الأنبياه 


اكت 


بكفر هم برهم تجهارا 
ألانزع الإله حلوم عاد 
من الرب المهيمن إذ عصوه 
فنفسى وابنتاى وأم وُنْدرى 
أثانا. .والقسلوت: : مغينات 


فأبصره الذين له أنابوا ' 


على آثارهم عاد العفاء 
فإن ع قفر 0 
وما تغى النصيحة والشقاء” 
0 نبينا هود ا 
على ظلم 2 ذهب الضياء” 
يقايله كل ىَّ واقاء” 
وأدرك من يكذبه الشقاء” 


و2 


وإنى سوف ألحق آل هود وإخوته إذا جن” المساء 

م إنه لحق بود ومن آمن معه » وببى هود ما شاء الله » ثم مات وعمره مائة وخمسون 
سنة . وقال أب والطفيل عامر بن واثلة : سمعت عليا رضى الله عنه يقول لرجل من أهل 
حضرموت : هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه متدارة حراء وأراك وسدار كثير بناحية كذا وكذا 
من حضرموت ؟ قال : نعمء يا أمير المؤمنين إنك لتنعته لى نعت رجل قد رآه » قال لاء 
ولكنى قد حدثت عنه ؛ فقال الحضرى : وما شأنه يا أمير المؤمنين بن ؟ فقال : فيه قبر النى 
هود عليه السلام . أخبرنا أبوعمرو أحمد بن أنى العرالى » أنبأنا المغيرة بن عمروبن الوليد يمكة 
فى المسجد الحرام بين الركن والمقام » أنبأنا الفضل بن يحبى الحندى » أنبأنا يونس بن محمد» 
أنبأنا يزيد , بن أنى حكم عن سفيان الثورئ عن عطاء عن السائب عن عبد ال رحمن بن سابط 
أنه قال : بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا » وإن قبر هود وصالح وشعيب 
وإمعيل عليهم السلام فى تلك البقعة . وى رواية أخرى كان النى من الأنبياء إذا هلك قومه 
ونجا هو والصاحون معه يأقى مكة هو ومن معه يعبدون الله تعالى حتى ينوتوا . والله أعام . 


مجلس فى قصة صالح عليه السلام 


قال الله تعالى ( و إلى ” 0 أخاهي” صانا ) وهو تمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح 
وهو أخو جد يس» وأراد ههنا القبيلة . قال أبوعمرو بن العلاء : سعيت تمودا لقلة مائماء 
والعد : الماء القليل » وكانت مساكن مود الحجر بين الحجاز والشام . وكان م: 0 
على ما ذكره محمد بن إسماق بن يسار والسّدئ والكلى وهب ب نٍمنبه وكعب وغيرهم هن 
لكي فتبل “كلام بعضهم فى بعض : أن عادا الأول لما أهلكهم الله تعالى واتقهى 
أمرهم عمرت تمود بعدهم » واستخلفوا فى الأرض » فحلوا فيها وكثروا وعمروا حى جعل 
بعضهم يبى المسكن من الحجر والمدر فيهدم وهو حى » فلما رأوا ذلك اتخذوا م ن الحيال 
درن فيختوا مها وجابوها وجرتوها + .وكاتوا فى سم من مدايخوم كاقل الد تعال 
( واذ' كْروا إذ ا جعلك لا من” بعد عاد ونوكي فى الأررض تتتخناونة 


دالا 
من” سوا تَعتووًا وتتحتود المبال” ونا فاذ" رو[ آلاء ات ولاتتيا 
فى الأرض مُفنُسدين” ) فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره وأفسدوا فى الأرض » فبعث الله 
إليهم صالحا نبيا » وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن مود » 
. وكانوا قوما عربا » وكان صالح من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا » فبعثه الله تعالى إليهم 
رجرلااع عام [ل1له تعال و إل عادقة :قل اي إلا قد محم يفو .قدا الح علنيم 
صالح بالدعاء أوالتبليغ 2 وأكثر علييم اللدخويت والتحذير؛ سألوه أن يريهم آية تكون 
مصداقا لما يقول فقال : الهم أرهم آية ليعتبروا بها » ثم قال لهم : أى آبة تريدون ؟ 
قالوا : تخرج معنا إلى عيدناء وكان لم عيديخرجون إليه بأصنامهم ى يوم معلوم من السنة 
لحر اا رس جع ارد ليإ الوا انرز بعتم 1 اليا 11 م 
صالح : نعم » فخرجوا بأوثا” جم إل بعينده ذلك + ورج صالح معهم ؛ فدعوا أوثانهم 
وارها لالتحاب لالح ةنا لمعوريها 2 قال ب لاج بن عمرو بن جوّاس 
وهو يومئذ سيد مود: يا صالح» أخرج لنا من هذه الصخرة» يعنى الصخرة المتفردة عن 
الحبال فى ناحية الحجر يقال لما الكاثبة » ناقة” مخترجة جوفاء وبراء عشراء » والمخيرجة: 
ما شاكلت البّحمّت من الإبل » فإن فعلت ذلك صد قناك وآمنا بك » فأخذٍ علييم صالح 
الميثاق أنه إن فعل ذلك صدقوه وآمنوا به . ثم إن صاحا عليه السلام صلى ودعا الله تعالى 
بذلك » فتمخضت الصخرة تمخض التّتوج بولدها » ثم تحركت الحضبة فانصدعت عن 
ناقة عشراء جوفاء وبراء كما سألوه» لاي ما بين جنبيها إلا الله تعالى عمظما وهم ينظرون» . 
ثم ننجت سقبا مثلها فىالعظم» فآمن به جندع بنعمرو ورهط من قومه » وأراد أشراف 
ش ثمود أن يؤمنوا بصالح ويتابعوه ؛ فنهاهم ذؤاب بن عمرو.بن لبيد واللبياب صاحبا أوثائهم 
ورياب بن صمعر» وكانوا من أشراف تمود» وكان ندع كور ابرعم ريغال للأخباني 
ابن خليفة » فأراد أن يسلم فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم » فقال رجل من مود : 

وكانت عصبة من آل عمرو 6 إلى دين النى داعوا شهايا © 

ع شد لليويعييا. “يمت أن عع ارا 

لأصبح صالح فينا عزيزا وماعدلوا بصاحبهم ذؤابا 

ولكن الغواة من آل حجر توالو! بعد . رشدهم ذبابا 
لاحرتلا الماع :هذه ناقة ا 1 معتلوم 034 
فكنت الناقة ومعها سقابها فى أرض ثمود ترعى الشجر و شري الماءء فكانسا ترد الماء يوقا 
ولحم يوم » فإذا كان يومها وضعت رأسها فى بثر بأرض الحجر يقال لها بثر النافة » فير تفع 
الماء إليهاء فا ترتفع رأسها إلاوقد شربت جميع ما فيها ولا تدع قطرة ماء فيهاء فتتفجج ثم 
تروح عليهم ؛ ؛ فيحلبون من لبنها ما شاء وا »فيشربون ويد خرون وبملئون. أوانيهم ؛ لكن 


تصدر من غير الفج" الذى وردت منه لأنها لاتقدر أن تصدر من حيث وردسه لأن : 


سورك 

نضيق عليها فال أبومزسقالاتعرض ا نيت رضن ووز ندر عض «صبدر الناقة ردت 
ستين ذراعا فإذا كان الغد من يومهم شربوا من الماء وقد أخرجه الله تعاى لهم من البثر 
وادأخروا ما شاءوا قدر كفايهم فى يوم الناقة » وكانوا من ذلك ق سعة ودعة » وكانت 
الناقة فى الصيف إذا كان الحر تطلع ظهر الوادى نهرب مما أغنامهم وبقرهم وإبلهم ؛ 

ومبط إلى بطن الوادى فى حره وحدته » فكانت المواثى تنفر مها إذا رأتها » وإذا كان 
الشتاء سبقت الناقة فى بطن الوادى فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادى فى البرد والحدة » فأضر 
ذلك مواشيهم للبلاء والاختبار » فكان مراتعها الحبال » فكبر ذلك عليهم حبى حملوا على 
عقر الناقة » فاحتالوا فى عقرها » وكانت امرأة من تمود يقال لها عنيزة بنت غم بن عخلد 
وتكى: أم غنم ؛ وهى من بى عبيد بن المهل"» وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو؛ وكانت عجوزا 
مسنة ولا بنات حسان ومال كثير من الإبل والبقر والغنم » وامرأة أخرى يقال لها صدوق 
بنت أنحيا بن مهر ء وكانت غنية حميلة ذات مواش كثيرة » وكانتا هاتان المرأتان من أشد 
الناس عداوة يصالح » وكانتا تحتالان فى عقر الناقة قة من كفرهما بصالح بما أضرت مواشيهما » 
وكانت صدوق عند ابن خال لها يقال له صنم بن هراوة بن سعد بن الغطريف بن هلال 
فأسلم وحسن إسلامه » وكانت صدوق قد فوضت إليه مالها ء فأنفقه على من أسلم معه من 
أصراب صالح عليه الصلاةٌ والسلام حتى نفد المال» فاطلعت صدوق على إسلامه فعاتبته على' 
ذلك » فأظهر ها دينه ودعاها إلى لله تعالى ابت عليه وأذت أولادها فغينهم فى بى عمها 
الذين هى هنهم » فقال لها زوجها : ردى على" أولادى » فلما ألح" عليها قالت : حبى 

أحا مك إلى ببى عمى » وذلك أن بى عم زوجها كانوا مسلمين فأبت أن تحاكه إليهم » 

فقال لا بنوعمها : والله لتعطنه ولده طائعة أو كارهة » فلما رأت ذلك أعطته أولاده » 
م إن صدوق وعنيزة احتالتا ى عقر الناقة للشقاء الذى كتب عليهما » فدعت صدوق رجلا 
من مود يقال له الحباب فأمرته بعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل ذلك » فأنى 
عليهاء ثم إنبا دعت ابن عم لا يقال له مصدع بن مهرج وجعلت له نفسها إن هوعقر الناقة» 
وكانت من أوفر الناس حمالا و وأكيره مالا وأحستهم كالاء فأجابها إلى ذلك » ودعت عنيزة 
قنداربن سالف من أهل قدح؛ واسم أمه قديرة» وكان رجلا أشقر أزرق قصيرا ويزعمون أنه 
كان لزنية رجل يقال له صفوان» ولم يكن لسالف ولكنه قد ولد على فراشه . فقالت له : 
الماع ران بات ع إل سي كةو قار روي ف قومه وذ كره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ( إذ انتبسعث أشقاها) جل" عليز فى قنمهٍ مثل” أى زمئعة” ) 
قالوا : فانطلق قدار ومصدع » فاستعانوا يمن استعانوا من تُمود فاتبعهم سبعة أتمرءوكانوا 
ع د اك تسعة ار ف الأرض. 


| ا 

وذعر بن غم بن داعرة أخى مصدع وخمسة لم تذكر أسماوهم » فاجتمعوا على عقر الناقة : 
قال السدى وغيره : أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة » فقال لهم ذلك » 
فقالوا : ما كنا لنفعل ذلك » فقال : إنه سيولد فى شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم 
على يديه » فقالوا : لاجرم لايولد لنا فى هذا الشبر ولد إلا قتلئاه » فولد لنسعة منهم 
ف ذلك الشهر تسعة بنين فذبحوا أولادهم » وولد للعاشر ابن فألى أن يذبح ابنه » وكان 
بكثره لم يولد له قبل ذلك شىء » وكان ابن العاشر أزرق أحمر» فنبت نباتا سريعا » وكان 
إذا مر بالتسعة ورأوه ندموا على ذبح أولادهم وقالوا : لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل 
هذا » فغضب النسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم » فتقاسموا بالله لنبيتته وأهله » 
قالوا : تخرج فترى الناس أنا قد حرجنا لسفر» فتأثى الغار فنكمن فيه » حبّى إذا كان الليل 
وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فنقتله» ثم نرجع إلى الغار فتككن فيه ثم ننصرف بعد ذلك إلى . 
رحالنا فنقول : (ماشبد'نا مهلك أهله وإننا لصّاد قُون) فيصدقوننا ويظنون أناقد حرجنا 
إلى سفر » وكان صالح لاينام الليل معهم فى القرية » وكان يأوى إلى مسجد يقال له مسجد 
صالح يبيت فيه فى الليل ٠‏ فإذا أصبح أناهم ووعظهم وذكرهم ». فإذا أمبى خرج إلى 
المسجد فبات فيه . فلما دخلوا الغار وأضمروا أنهم يخرجون بالليل فيقتلونه سقطت عليهم 
صحرة من الغار فقتلهم » فانطلق رجال ممن كان قد اطلع على ذلك إلى الغارء فإذا هم رضخ» 
فرجعوا يصيحون ف القرية: يا عباد الله ما قنع صالح أن أمرهم.بقتل أولادهم حتى قتلهم » 
فأمع أهل القرية على عقر الناقة . ش 

وقال ابن إسماق : إتما كان تقا الشبعة عل تبيلت ضالج عليه السلاع يمك عمرهع الناقة . 
وإنذار صالح إياهم بالعذاب » وذلك أن النسعة الذين عقروا الناقة قالوا : هلم فلتقتل 
صالحا » فإن كان صادقا كنا عجلنا قتله » وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته » فأتوه ليلا 
ليبيتوه فى أهله ٠‏ فرمتم الملائكة بالحجارة » فلما أبطثوا على أصحابهم أتى أصابهم منزل . 
صالح فوجدوهم مشدوخين قد رضخوا بالحجارة » فقالوا لصالح : أنت قتلذهم وهموا به » 
فقامت عشيرنه دونه وأخذوا السلاح » وقالواالحم : والله لاتقتلونه أبدا » فقد وعد بأن- 
العذاب نازل ؛ فى ثلاث » فإن كان صادقالم تزيدوا ربكم عليكم إلا غضبا » وإن كان 
| كاذبا فأننم من وراء ما تريدون » فانصرفوا عنهم ليللهم تلك. 

قال السدى وغيره : فلما ولد ابن العاشر يععى قندارا » وكان يشب فى كل يوم شباب 
غيره ف الجمعة » ويشب ف الجمعة شباب غيره فى الشبر » ويشب ف الشهر شباب غيره 
فى السنة . فلما كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب » فأرادوا ماء يمزجون به شراءهم » 
وكان ذلك اليوم شرب الناقة » قوجدوا الماء قد شربته الناقة » 'فاشتد عليهم ذلك وقالوا : 
ما نصنع باللبن لو كنا نأخذ الماء الذى تشربه هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحرثنا كان خيرا 
لنا » فقال ابن العاشر : هل لكم أن أعقرها ؟ قالوا : نعم : 


ع لو 

وقال كعب : كان سبب عقرهم الناقة امرأة يقال لها ملكا كانت قد ملكت ثمود » فلما 
أقبل الناس على صالح وصارت الرياسة إليه حسدته » فقالت لامرأة يقال لها قتطام » وكانت 
معشوقة قدار بن سالف » ولامرأة يقال لها قبال » وكانت معشوقة مصدع بن مهرج » وكان 
قدار ومصدع يجتمعان معهما كل ليلة يشربون اللحمر » فقالت لهما ملكا : إن أتاكمنا الليلة 
قدار ومصدع فلا تطيعاهما » وقولا لحما إن الملكة حزيئة لآجل صالح وناقته » فنحن 
لانطيعكما حبى تعقرا الناقة » فإن عقر تماها أطعناكما » فلما أتياهما قالتا لهما هذه المقالة » 
فقالا : نحن نعقرها . 

قال ابن إسحاق وغيره » فانطلق قدار ومصدع 2 السبعة فرصدوا الناقة حبى 
غندرات عن الماء+ وقد كن لا قدا ى أعل شبجرة غل طريقها »«وكن لا مضدع 
فى أصل شجرة أخرى » فرت الناقة على مصدع فرماها بسهم » فانتظم به عضلة ساقيها 
وخرجت أم غنم وعنيزة وأمرت ابنتبا وكانت من أحسن النساء وجها » فيراءت لقدار 
وأسفرت له عن وجهها وحرضته على عقر الناقة » فشد عليها بالسيف فكشف عرقوبما 
فأرداها وطعن ف لبها فنحرها » وخرج أهل البلدة واقتسموها وأكلوا مها » وكانت 
لما عقرها رغت . فلما رأى سَقْيها ذلك انطلق حتى أتى جبلا منيعا يقال له ضوء وقيل اسمه 
قار وروي ذلك عدا عن رميوك: الال الل عليه وما ان لبيك شير بق سخو الت 
عن حمر بن خخارجة » فأتى صالح عليه السلام فقيل له : أدرك ناقتك فقد عقرت » فأقبل 
وخر يدوا ولقونه ورصذووة التسويق لون : يا نبى الله إنما عقرها فلان ولا ذنب لنا » فقال 
لهم صالح : انظروا هل تدركون فصيلها » فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب » 
فخرجوا يطلبونه » فلما رأوه على الحبل ذهبوا ليأخذوه » فأوحى الله إلى الحبل فتطاول 
فى السماء حتى ما تناله الطير » وجاء صالح عليه السلام » فلما رآه الفصيل بكى حبى سالت 
دموعه » ثم رغا ثلاثا وانفجرت الصخرة فدخلها ».فقال صالح عليه السلام : لكل أمة 
أجل فتمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ب لعن ا 

قال محمد بن إحاق بن يسار : | تبع الفصيل أربعة نفر من النسعة الذين عقروا الناقة 
ال ل مصدع فانتظم قلبه ثم جر برجله 
فأنزله وألحقوا لحمه مع لحم أمه » فقال لهم صالح عليه السلام : انهكتم حرمة الله فأبشروا 
بعذاب الله تعالى ونقمته » فقالوا مسهزئين به : ومبى ذلك يا صالح » وما آية ذلك ؟ 
وكانوا يسمون الأيام » فيوم الأحد الأول » والاثنين أهون » والثلاثاء د بار» والأربعاء 
جتبار » والحميس مؤنس » واللحمعة العروبة » والسبت شبار » وفيه يقول الشاعر : 

أؤمل أن أعيش وإن يومى2 بأول أو بأهون أو جبار 
أو المردى دأبار فإن أفقنه فمؤنس أو عروبة أو شبار 
قالوا : وكان عقر الناقة يوم الأربعاء » فقال لهم صالح عليه السلام حين سآلوه عن 


الات 1 
وقت العذاب وآيته : إنكم تنصبحون غرة مؤنس ووجوهكم مصفرة » ثم تصبحون يوم 
العروبة ووجوهكم مخمرة » ثم تصبحون يوم شبار ووجوهكم مسودة » ثم يصبحكم العذاب 
يوم الاأول » فأصبحوا يوم الحميس ووجوههم مصفرة كأنما ظليك الحلوق صغير هم 
وكبير هم ذكره وأنثاهم » فأيقنوا بالحلاك وعرفوا أن صا حا قد صدقهم » فطلبوه ليقتلوه؛ 
فخرج صالح عليه السلام هاريا مهم حى ملت إلى يطن هن تمود يقال ها يتوغثم فازل على 
سيدههم رجل مهم يقال له نفيل ويكى أبا هدب وهو مشرك » فغيبه عنهم فلم يقدروا عليه؛ 
افغدوا على أصحاب صالح يعذبونهم ليدلوه عليه » فقال رجل من أصعاب صالح يقال له 
مبدع بن هرع: يانبى الله [نهم ليعذبوننا لندهم عليك؛ أفندلم ؟ قال نعم » فدلم عليه مبدع ظ 
فأتوا أبا هدب فكلموه فى ذلك » فقال : نعم هو عندى » وليس لكم إليه سبيل » فأعرضوا 
عنه وتركوه » وشغلهم عنه ما أنزل الله تعالى بهم من عذابه » فجعل بعضهم يخبر بعضا 
بما يرون فى وجوههم » فلما أمسوا صاحوا بأجعهم ألاقد مضى يوم من الأجل . فلما 
أصبحوا اليوم الثانىإذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدم» فصاحوا وضجواويكواوعر فوا 1 
أن العذاب واقع بهم » فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من الأجل وحضركم 
العذاب . فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار » فصاحوا 
جميعا ألا قد حضركم العذاب . فلما كان ليلة الأحد خرج صالح عليه السلام من بين أظهرهم 
وتحنطوا » وكان حنوطهم الصبر والمر » وكانت أكفانهم الأنطاع » ثم ألقوا أنفسهم 
بالأرض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة » لايدرون من أين ٠‏ 
يأتييم العذاب » فلها اشتد الفضحى من يوم الأحد أننهم صيحة من المماء فييا صوت كل : 
صاعقة وصوت كل شثى+ له صوت ف الأرْض » فقطعت قلوبهم فى صدورهم » فلم يبق 
كأن' م يَعْسوا فيها ألا" إن" مود كتفتروا ربم' ألا بعد" مود ) ولم ينج منهم إلا 
جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت شاف » وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح » فأطلق . 
الله لها رجليها بعد ما عاينت العذاب أجمع » فخرجت كأسرع شىء يكون حتى أتت قرحا 
وهووادى القرى» حد ما بين الحجاز والشامء فأخب رهم بما عاينت من العذاب وما أصاب 
تمرد » ثماستسقت من الماء فسقيت » فلما شربت ماتت . 1 
. نتوروى أبوالزبير عن جابر بن عبد الله قال : لما مر الننبى صلى الله عليه وسار بالحجر 
فى غزوة تبوك قال لأصعابه « لابتد'خثلن” أحد” منكم' هذه القتريئة” ولا تتششربوا مين* 
عانبا:ولاتد خلوا عل هولاء المعدايين إل أن كوتو جكنية أنة يتصيبك”' مثل 
الى أصا به” 4 ثم قال : أمن ل قلا تسكلوا رسولكم” الآيات 4 هه ألاء قوم 


ت اابانت | 

الح سأنوا رسوتهلم' الآيئةة بعت الله" للم الثاقة” فكاتت ترد من" هذ! الف 
وتصدار من' هلا الفج فتكرف ماء هلم" يوم ورودها 6 وأراهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرتق الفصيل حين ارتى ف الغار فعتتوا عن أمر ربهم وعقروها » فأهلك الل 
تعالى من تحت أديم السماء منهم فى مشارق الأرض ومغار بها إلا رجلا واحدا يقال له أبورغال 
وهو أبوثقيف كان فى حرم الله تعالى » فنعه حزم الله من عذاب الله تعالى » فلما خرج 
أصابه ما أصاب قومه ودفن معه غصن من ذهب » وأراه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبر أنى رغال » فتزل القوم فابتدروه بأسيافهم وبحثوا عليه » فاستخرجوا ذلك الغصن من 
الذهب » ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه وأسرع السير حبى جاوز الوادى»: 

وقال أهل العلم : تونى صالح عليه السلام بمكة وهو ابن مان وخخسين سنة » وذلك أنه 
انتقل من الشام إلى مكة بعد ما أهلك الله تعالى قومه » وكان يعبد الله تعالى هناك حبى مات 
وكان قد أقام فى قومه عشرين سنة . 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن قال :. 
حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع بن الحراح حدثنا قتيبة أبوعمان عن أبيه عن الضحاك 
ابن مزاحم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ يا على" أنّد'رى ما أشقى الأوّلينَ ؟ 
قال : قلت الله ورسوله أعلم » قال : عاقبر الثّاقة » قال : ياعتلى” أتد'رى مّن' 
أشقى الآخبرين” ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم » قال : قاتلك” » . والله أعلم © 


بجلس فى قصه إبراهيرعليه السلام » والفروذ 


وهو إبراهم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن فينان 
«بن أرفخشذ بن سام بن نوح » وكان اسم أنى إبراهم الذى سماه به أبوه تارح » فلما صار 
مع الفروذ قها على خزائن آلهته ماه آ زر . وقال مجاهد : إن اسم زر ليس امم أبيه » وإتما 
هو اسم صم » وقال ابن إسعاق : ليس هو اسم صمء بل هو لقب عيب به » وهو بمعى 
. معوج” » وقيل هو بالنبطية الشيخ الهرم » وولد لناحور تارح بعد ما مضى من خمره 
سبع وعشرون سئة » وهذا امجلس يشتمل على أبواب » والله أعلم 2 
الباب الأول : فى مولد إبراهم عليه السلام 
اختلف العلماء فى الموضع الذى ولد فيه » فال بعضهم : كان مولذه بالسوس من 
أرض الأهواز » وقال بعضهم : كان مولده ببابل هن أرض السواد بناحية يقال لها كوثا » 
وقال بعضهم : كان مولده بالوركاء: ناحية قحدود كسكر » ثم نقله أبوه إلى الموضع الذى 
كان به تمروذ من ناحية كوئا . وقال بعضهم : كان مولده بحران » ولكن أبوه نقله إلى 
أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العلم : ولد إبراههم عليه السلام فى زمن نمروذ بن 


ذ# ولد 
نان + تان انين الفلوفان ويين :مود إراخى عليه الملام أن ؤمائتان وثلاث وستوثٌ 
سنة » وذلك بعد خلق آدم عليه السلام بثلاثة 1 لاف وسبع وثلائين سنة : وتمروذ الذى.. 
ولد فى ملكه إبراهم : هو نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن كورش بن حام بن نوح : 


ا سل اسم 


وق الحديث: ملك" الأرض أربعة" :مؤمنان وكافران _ ا د 


ابن" ذاوة- وذو القتر تين علبهما السّلام” 2 وأما الكافران, لمرو واعختتصرع 
وكان نمروذ أُوّل من وضع على رأسه التاج وتجبر فى الأرض» ودعا الناس إلى عبادته؛ وكان. 
له كهان ومنجمون » فقالوا له : إنه يولد ى بلدك ىق هذه ١‏ اسئة غلام يغير دين أهل الأرض 
:ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه-» ويقال :1م وجدوا ذلك فى كتب الأنبياء . 
وقال السدىّ : رأى تمروذ فى منامه كأن كوكيا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حى 
م يبق هما ضوء » ففزع من ذلك فزعا شديدا » ودعا السحرة والكهنة والقافة » وهم الأدين 
يخبطون فى الأرض وسأهم عن ذلك فقالوا : هو مولود يولد فى ناحيتك هذه السنة يكون 
هلاكك وهلاك أهل بيتك على يديه » قال : فأمر تمروذ بذبح كل غلام يولد فى تلك الناحية 
تلك السئة ء وأمر بعزل الرجال عن النساء » وجعل على كل عشرة رجلا رقيبا أمينا » فإذا, 
حاضت المرأة خلى بينه وبينها إذا أمن المواقعة » فإذا طهرت عزل الرجل علها » فرجع آ زر 
أبو إبراهم فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فوقع عليها فى طهرها فحملت بإبرامم 
عليه السلام . 

وقال محمد بن إحماق برو روفن كن ازا عجر اح للخو تع لا ان من 
م إبراهم » فإنه لم يعلم ل ل 
بين فق بطها .0 | 

وقال السدى : خرج تمروذ بالرجال إلى العسكر ونحاهى < ن النساء تخوفا من ذلك اله لود 
أن يكون » فكث كذلك ماشاء الله » ثم بدت له حاجة إلى المدينة » فلم يأتمن عليها أحدا 
من قومه إلا آزر » فدعاه وقال له : إنلى إليك حاجة أحب أن أوصيك با » ولم أبعنك : 
إلا لثقتى بك » فأقسمت عليك أن لاتدنو من أهلك ولا تواقعها » فقال زر : أنا شح 
على دينى من ذلك » فأوصاه بحاجنه ثم بعثه » فدخل المدينة وقضى حاجته » ثم قال : لو 
دعت إن أمل ارت إلهم الما تظر إلى آم راي ماله حبار علا اجات 
بإبراهم عليه السلام . 

قال ابن عباس اه قال الكهان النمروذ : إن الفلام الذى أخير ناك به 
لح > لان لاف الاب نابر رود ندج العلن 2 تلجا يلت و13 أ زر 
وأخذها الخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها » فوضعته فى مر يابس 


عت ايت 

ثم لفته فى خرقة ووضعته حلفاء ورجعت . فأخبرت زوجها بابنهاء وأنها قد ولدت؛ وأن 
الولد فى موضع كذا » فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سردابا عند نهر » فواراه 
وسد عليم بابه بصخرة مخافة السباع » وكانت أمه تختلف إليه فترضعه . 

قال السدى : لما عظم بطن أم إبراهم خشى 1 زر أن تذبح » فانطلق بها إلى أرض 
بين الكوفة والبصرة؛ يقال ها وركاء ؛ فأزها فى سرب من الأرض وجعل عندها مابصلحها 
وجعل يتعهدها ويكم ذلك من أصحابه » فولدت إبراهم عليه السلام فى ذلك السرب ؛ فشبّ 
ذكان وهوابن سنة كابن ثلاث سنين؛ وصار من الشباب بحالة أسقطت عنه طمع الذباحين» 
م ذكر 5 زر لأصحابه أن له ابنا كبيرا » فانطلق به إليهم . 

قال ابن إتحاق : لما وجدت أم إبراهم الطلّق خرجت ليلا إلى مغارة وكانت قريبا منهاء 
فولدت فيا إبراهم عليه السلام » وأصلحت من شأنه ما يصلح بالمولود » ثم سدت عليه 
المغارة ورجعت إلى بينها » ثم كانت تطالعه فى المغارة فتجده حيا يحص" إببامه . . 

الاو راق : كانت أم إبراهم كلما دخلت على إبراهم عليه السلام وجدته بمص” 
إبامهء فققالت ذات يوم لأنظرت” إلى أصابعه» فوجدته بحص من أصبع ماء » ومن أصبع 
لبنا » ومن أصبع عسلا » ومن أصبع سمنا  .‏ 

قال ابن إححاق : وكان آزر سأل أم إبراههم عن حملها ما فعل » فقالت : ولدت غلاما 
مات » فصدقهاء وسكت علهاء وكان البوم على إبراهم عليه السلام فى الشباب كالشهر » والشهر 
كالسنة » فلم يمكث إبراهم عليه السلام فى المغارة إلا خمسة عشر يوما حتى جاء إلى أبيه 
آزر فأخبره أنه ابئه » وأخبرته بما كانت صنعت فى شأنه» فسر آزر بذلك وفرح فرحا شديد . 

الباب الثالى: .فى خروج إبراههم عليه السلام من السَّرّب ورجوعه إلى قومه 
و محاجته إياهم فى الدين وإلقائمم إياه فى النار وما يتعلق بذلك : 

قال أهل العلم بسير الماضين : لما شب إبراهيم عليه السلام رهق ف السيري كال لاما 
من ربى ؟ قالت : أنا » قال : فن ربك ؟ قالت : أبوك » قال : فن رب أنى ؟ قالت له: 
مروذع قال: فن رب تمروذ؟ قالت له: اسكتء فسكت» ثم رجعت إلى زوجها فقالت: 
أرأيت الغلام الذى يحدث أنه يغير دين أهل الأرض فإنه ابنك ء ثم أخبرته بما قال لهاء فأناه 
أبوه آزر » فقال له إبراهم عليه السلام : يا أبتاه من رنى ؟ قال : أمك » قال : فن رب 
أ ؟ قال : أنا» قال : فن ربك » قال : نمروذ » قال : فن رب مرو ؟ فلطمه الطمة 
وقال: اسكت » وذلك قوله عز وجل (ولقد آتينا إبراهم” رشنداه” من” قبل" و : 
به عالمينَ ) . ثم قال لأبويه أخرجانى » فأخرجاه من السَّرب » فانطلقا به حتى غابت ٠‏ 
الشمس » فنظر إبراهم عليه السلام إك الإبل والبقر والغتم والحيل يتراح بها » فسأل أباه. 
ما هذه ؟ فقال : إبل وخيل وبقر وعتم » فقال : مالهذه بد" من أن يكون لها رب خحالق م 
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نم نظر وتفكر خلق السموات والأرض وقال :. إن الذى خلقى ورزقى وأطعمى ‏ 
وسقانى لَرى » مالى إله غيره » هم نظر فإذا المشترى قد طلع » ويقال الزهرة » وكانت تلك 
الليلة فى آخر الشبر » فرأى الكوكب قبل القمر فقال: هذا رنى » فذلك قوله تعالى (فَلما 
جّن” عليه الئل رأى كو كبا قال ع فد رف فلما أ قال لاأحب الآفلين ١‏ 
فى القسَمَرَ بازغاقال”: هذ ا ربى » لما أفل> قال" لأن لل" مهد فير ى لآ كونن” 7 
القتم الضّالين. فلّممًا رأى الشسّمْس بازِغتّة قال" : هذ"ا ربى » هذا أكبر) لأنه رأى ضوءها 
أعظم (فمًا تانح قال" ياقم إفى برىء” نا تذركون”»إى وجّهلت وجنْهِى اذى 
فَطَرّ السسّموات والأرض” حنيفا وما أنامن” المُشركين ) . قالؤا : وكان أبوه يتصنع 
الأصنام » فلما ضم إبراهم إلى نفسه» جعل يصنع الأضنام ويعطيها إبراهم ليبيعهاء فيذهب 
بها إبراهم عليه السلام فينادى من يشترى ما يضر ولا ينفع » فلا يشترى أحد منه » فإذا 

بارت عليه» ذهب بها إلى مجر فضرب رءوسباء وقال ها: اشربى كسدت» اسهزاء بقومه» . 
وبما هي عليه من الضلالة والحهالة » حى فشا عببه إياها واستبزاؤه بها فىقومه وأهل قريته؛ 
فحاجه قومه فى دينه » فال لهم ( أنتحاجي و فى ف الله وَقد* هددان ) الآيات ‏ إلى قوله 
عز وجل (وتئلك” حجنا آتيئتاها إبزاهيم على قومه تفع دارجاتٍ من" نتشاءا إن" 
رَبك" حكم علم') حى خصمهم وغلبهم بالحجة » ثم إن إبراهم عليه السلام دعا أباه 
آزر إلى دينه فقال: (يا أت تت هلانت ولالكني رلائنى عنك شيفم 
إلى آخر القصة » فألى أبوه الإجابة إلى مادعا . ثم إن إبراهم عليه السلام جاهر قومه 
بالبراءة مما كانو | يعبدون» وأظهر دينه فقال (أفرأياسم' ماكتم” لو أذم' وآباؤ كم 
الأقدتمون”» فل متم" ا لى إلاة َس العاتلميت ) قالوا فن تعبد أنت؟ قال رب العالمين؛ 
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قالوا تعنى نمروذ ؟ فقال لا . (الّذرى تلتتى: فهثو ند ين ع إلى آخر القضة + ففغا ذلك 
فى الناس حى بلغ مروذ الحبار » فدعاه فقال له : يا إبراهم ! أرأيت إلمك الذى يعنلك ودر 
إلى غبادته » وتذكر من قدرته الى تعظمه بها على غيره ما هو ؟ قال إبراهم عليه السلام: 
رف الل ع اريت اقل اقروة + أب لحي وأبيت > للا ليم :كيف نحبى وعيت؟ 
)عد جلي قد ترجا اشعل فى سكي +افاقتل دوسا فاكون قد انيه م أعفو 
.عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته » فقال له إبراهم عند ذلك : إن الله يأى بالشمسل من 
المشرق فائت بها من المغرب » فببت عند ذلك تمروذ» ولم يرجع إليه شيئاء ولزمته الحجة» 
فلك قوله عز وجل وت التدبئ تقرح الآية . ثم إن إبراهيز عليه السلام أراد أن يرى 
قومه ضعف الأوثان الى كانوا يعبدوما من دون الله » وعجزها » إلزاما للحجة عليهم » 
فجعل ينور لذلك فرصة » ويحتال فيه إلى أن حضره عيد لهم . 
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الل لزب طم رون رد وطن ل اا 
+2 قرا عل الأصناع فتجتوا ها.». م عادوا إن مارم فلن كان وإ ا 
لياص : با لاه لو حرجت معن إلى عدن يك دين ؛ فخرج منهم ري . 
ا أ لكر لني أي رسن التو د 
فلما مضوا نادى فى آخرهم وقد بى ضعفاء الناس ( وتالله لأكيدن* أصنامك ” بعلل 
هرسي وه خرن 3 35 
أن تولواهديرين )1 فبزمعوها ميه 
كك جاه وقادة : لما قال إبراهم علي الملاج هذا فى سر" من قومه وم يسمع ذلك 
إلا رجل واحد مهم » وهو الذى أفشاه عليه . قالوا : ثم رجع إبراهم عليه السلام من 
الماك نايت ال اذا لبي موه سيتيل باب ابر صم خط ليه أصطر ع ل 
باب الهر » وإذا هم قد جعلوا طعاما قوضعوه بين بدى الآلة وقالوا : إذا كان حين 
رجوعنا رجعنا وقد باركت الآلة فى: طعامنا أمكلن » فلما نظر إبراهم عليه السلام إلى 
الأصنام وإلى م بن أيييم ب العم قال لهم على طر بق الاستهزاء : ألا تأكلو ن؟ فلما 
م تجبه قال ( مالكم لانتطفون ؟- فراع علييم ' صرب باليين ) وجعل يكس رهن بفأس 
ف يده حب لم يبق إلا الصنم الأكبر ع فعلق الفأس فى عنقه ثم خرخ ؛ فذلك قوله عز وجل 
اسداس بره .مع 3 3 يح 4 دي هى آذ 5 ده .)2 5 5 
( فجعلهم جذاذا إلا كبيرالهم لعلهم إليه يرجعون ) فلما جاء الققوم من عيدهم 
قارف لا الخلا وازر ااي مدر مدان ليا را شر ل 
اقاك | معنا فستى يذ كترهسم” يسقال” لهب إراحز ادي اه مر ل ا 
7 8 6 0 00 0 00 0 0 3 
عمروذ الخبار واشراف 'ومه»ه ( قالوا: فأنوا به على عن الشّاس لعلهم يشبهد ون) 
عليه أنه هوالذى فعل » وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة» قاله قتادة والسدى » وقال الضحاكء . 
لعلهم يشهدون بما نصنع به ونعاقبه . فلما أحضروه قالوا له و أنئت: وير وز باهتنا 
يا إبراهم ) قال إبراهم 2 بل” قعل كي ره " هذا )غضب أن تعيدو| معئه هذه الأصنام 
الصغار وهو أكبر مها فكسرهن (فاسأنُوهم' إن" كاثوا بتنطقون”) قال الننى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ كم' يكذ بأ إبراهدم” عليه السسّلام” إلا ثلاث كذابات كلها فى الله تعالى . 
قله إنى سقم ”2 وقوله” بل" فعله كبي رهم" هذا » وقوك” الملك الى عرض" 
لسارة هى أأخلبى , . فلما قال لهم إبراهم ذلك رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : إنكم أنم 
لعالوة هذا الرجل فى سؤالكم لياه » وهذه المتكم الى فعل بها ما قعل حاضرة .“قاروا 
ودلك قول إبراهم عليه السلام ( فاسألومم إن كانوا ينطقون ) فقال قومه ما نراه إلا كا 
قال . وقيل إنكم أم الظالمون بعبادتكم الأوثان الصغار مع هذا الكبير ٠‏ ثم نكسوا على 
+77 كزين ذه مزه + و موا جا لا كيان ولا تياس » يتلاو ند علمت جح "١‏ 


3102 | 
ينطقون » فلما انمهت الحجة عليهم لإبراهم عليه السلام قال هم ( أفدْعْبُدونة من' دون 
ال مالا يتفتعكم' شينئا ولا يضرك' أثف لكم' ولا تعْبُدونة من" دون الله أقلا 
تعقاون ) فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن اللحواب ( قتالوا حترقوه واتصروا 1 متكي 
إن' كنم' فاعلين ) قال عبد الله بن عمر : إن الذى أشار عليهم بتحريق إبراهم عليه 
السلام بالنار رجل من الأكراد » قال شعيب الخحبائى : اسمه هينون © فخسض الله تعالى به 
الأرض » وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة : ' : ظ 
قال : فلما أجمع نمروذ وقومه على إحراق إبراهم عليه السلام حيسوه فى بيت وبنوا له 
بنيانا كالحظيرة » فذلك قوله عز وجل ( قالُوا ابْنُوا له بثيان فألقنوه فى الحم ) 
ثم حمعوا له من أصلب الحطب وأصناف الحشب حتى إن كانت الرأة لقرض فتقول :2 
لان عافانى لله تعالى لأجمعن حطبا لإبراهم » وكانت المرأة تنذر ى.بعض ما تطلب مما تحب أن ظ 
تدرك لن أصابته لتحتطبن حطبا وتجعله فى النار الى يحرق بها إبراهم احتسابا فى دينها . 
قال ابن إسحاق : كانوا يجمعون الحطب شهرا حتى إذا كثر الحطب وحمعوا منه ما أرادوا 
أشعلوا النار فى كل ناحية بالحطب » فاشتعلت النار حتى إن كان الطير لير بها فيحئرق من 
شدة وهجها » ثم عمدوا إلى إبراهم عليه السلام فرفعوه على رأس البنيان وقيدوه » ثم 
اتخذوا منجنيقا بإشارة إبليس لعنه الله تعالى » حيث لم يتمكنوا من إلقائه فى النار من شدة 
حرها » فاتخذوا المنجنيق ووضعوه فيه مقيدا مغلولا صلوات الله عليه » فضجت السموات 
والأرض والحبال ومن فيها من الملائكة وحميع الحلق إلاالثقلين ضجة واحدة» وقالوا: أى 
ربنا إبراهم ليس فى أرضك أحد يعبدك غيره يحرق ف النار ؟ فأذن لنا فى نصرته . فقال 
| الله تعالى للهم : إن استعان بشىء منكم أو دعاه فلينصره » فقد أذنت .كم فى ذلك » وإن 
لم يدع غبرى فأنا أعل به وأنا وليه فخلوا ببى وبينه . فلما أرادوا إلقاءه فى النار أتاه ملك 
المياه » فال له 0 أردت أخحمدت النار » فإن خزائن المياه والأمطار بيدى » وأتاه خازن 
الريح فقال : إن شئت شاك طبرت النا وى اهزاء ور شال إبزاهو عليه السلام : لاحاجة لى إليكم ؛ ظ 
ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم أنت الواحد فى السماء وفى الأرض » ليس فى الأرض 
أحد يعبدك غيررى . وروى المعتمر عن ألى بن كعب عن أرقم أن إبراهم عليه السلام حين 
أوثقوه ليلقوه فى النار قال : لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين » لك الحمذ ولك الملك 
لاشريك لك ؛ ثم رموا به بالمنجنيق إلى النار فى موضع شاسع » فاستقبله جبريل عليه السلام 
فقال يا إبراهم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا » قال جبريل : فاسئل ربك ء فقال 
إبراهم .عليه السلام : : حسبى من سؤالي» علمه جحالى » -حسيى الله ونعم الوكيل . و قالحبر أن 
إبراهيم عليه السلام إنما نجا بقوله : حب الله ونم الوكيل » قل أ ع وجل ( ير 
كني برد ] وسلاما على إبراهمم ) , 
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قال السدى : كان جبريل عليه السلام هو الذى ناداها بأمر الله تعالى . قال على بن 
أنى طالب رضى الله عنه وابن عباس أو يقل سلا مات إرهع من برها ء ولريق 
حينئذ نار فى الأرض إلا طفئت » ظنت أنها تعنى 

قال كعب الأحبار : روى ال : ما افع أحد من الأرض يومئذ بنار 
ولا أحرقت النار يومئذ شيئا إلا وثاق إبرا عليه السلام» ول يبق يومثذ دابة إلا أطنأت 
عنه النار إلا الوّغ » فلذلك أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا . 

قال السدى : فأخحذت الملائكة بضبعى إبراهم » فأقعدته على الأر ض » فإذا عين ماء 
وورد أحمر ونرجس » قالوا ام ارس مولن الال بن رد : قال 
إبراهم خليل الله : ما كنت أياما قط أنعم ممى عيشا فى الأيام الى كنت فيها فى الثان . 

قال ابن إحاق وغيره : وبعث الله ملك الظل فى صورة إبراهم عليه الملام فقعد فا إلى 
جنب إبراهم وهو يؤنسه » فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير وقال له : يا إبراهم 
إن ربك يقول :أن غليت الثالار لاه عبان # وأنيسه اسمن .م اشر رذ ود 
صرح له عال» ونظر إلى إبراهم عليه السلام » وما يشلك أنه قد هلك » فرآه جالسا فروضة 
ورأى الملك قاعدا إلى جنبه » وحوله نار تحرق ماجمعوا من الخطب» فناداه مروف يا ابراهم 
ا ل ا 
أن تخرج منها ؟ قال نعم » قال : فهل تخشى إن أقمت فيها أن تضرك ؟ قال لاء قال : 
فاخرج مما » فقام إبراهم عليه السلام يمن فيها حى خرج مما . فلما خرج إليه قال له : 
يا إبراهم من الرجل الذى رأيت معلك فى مثل صورتك قاعدا إلى جنبك ؟ قال : ملك الظل 
أرسله إلى ولى ليؤنسنى فيها » فقال تمروذ : يا إبراهم إفى مقرب إلى هك قربانا لما رأيت 
من قدرته وعزمه فها صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده » إنى ذابح له أربعة آلاف 
بكرة» فاك له إبراحم : لايقبل الله منك شيئا ما كنت على دينك هذا حى تفارقه إلى دبى » 
فقال يا إبراهم لاأستطيع ترك ملكى » ولكن سوف أذبحها له » فذبحها وقربها ومنع العذاب 
عن إبراهم ؛ ثم إنه قال لو براهم : نعم الرب ربك يا إبراهم . 

قال الشعبى : : أل إبراهم عليه السلام فى النار وهوابن ست عشرة سنة وبح إحماق وهو 
ؤس ست وداه ميارة رضي الد روعي :ابه تبون سه + ركان ما امن بيت 
المقدس على ميلين . وما علمت سارة بما أراد بإسماق بقيت يومين وماتت فاليوم الثالث . 
قال ابن إسماق الوا ل سم ا و ا 
غز وجل به من جعل الله النار عليه بردا وسلاما على خوف من تمروذ وملهم» فأمن به 
لوط ؛ وكان ابن أخيهء وهو لوط بن هاران بن تارخ» وهاران هو أخحو إبراهيم عليه السلام 
وكلن لهما أخ ثالث يقال له ناحور بن تارخ» فهاران أبولوط » وناحور أبوتنويل » وتنويل 
أبو لابان » ورفقا بنت تنويل امرأة إحاق بن إبراهم أم يعقوب » وليا وراحيل زوجتا 


وا 
بعنُوب عليه السلام» وهما ابنتا لابان » وآمنت أيضا به سارة وهى بنت عمه » وهى سارة 
بنت هاران الأكبر عم إبراهم عليه السلام . 
وقال السدى : كانت سارة بنت ملك ح< حران » وذلك أن إبراهم ولوطا عليهما السلام 
انطلقا قبل الشامء ل نا 
فى دينهم » فتزوجها إبراهم عليه السلام على أن لايضرها . 
قال ابن إتماق : خرج إب براهم عليه السلام من كدُوئى من أرض العراق مهاجرا إلى ربه عز 
وجل » وخخرج معه لوط وسارة عليهما السلام كا قال الله تعالى (فآمن” له'مُوط” وقال 
ف مهاجرٌ إلى رأنى ) فخرج حى نزل حران » فكث يها ما شاء الله تعالى أن يمككث» ثم 
خرج منها حتى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام» فنزل لسع من فلسطين وهى, 
ويه الغام » وتول لوط لفك وم يمن الغ عل مديرة رمأ ولاه قيعت الل بعالن' 
نيياء فذلك قوله عز وجل ( واننيناه وَلنُوطًا إلى الأرْض الى با ركنا فيها للعالمين ) 
يعنى الشام » وبركتها أن بعث متها أكثر لأنياه ‏ وهي الأر ل 
والمنشر»ء وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام » وبها يبلك الله تعالى المسيخ الدجال بباب 
لد" وهى أرض خصبة كثيرة الأشجار والآنبار والغارء بطيب فيها العيش للغى والفقير . 
قال ألى بن كعب : ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من نحت الصخرة الى ببيت 
المقدس ثم يتفرق فى الأرض » والله أعلم 
الباب الثالث : فىذكر مولد إسماعيل وإسحاق عليهما السلام 
ونزول إسمعيل وأمه هاجر الهرم » وقصة بتر زمزم 
قال أهل العلم بسير الماضين : لما نجى الله تعالى خليله إبراهم عليه السلام آمن به من آم 
وتابعوه على فراق قومهم وإظهار البراءة مهم » فقالوا : إنا براء منكم ومما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم أيها المعبودون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أيها العابدون 
حى تؤمنوا بالله وحده » ثم نخرج إبراهم عليه السلام مهاجرا إلى ربه » وخرج معه لوط 
عليه السلام وتزوج إبراهم عليه السلام بابنة عمه سارة » فخرج بها يلتمس الفبرار بلئيئه. 
والأمان على عبادته لربه حبى نزل حران » ففكث بها ما شاء الله أن يمكث » ثم حرج هنها 
مهاجرا حتى قدم مصرء وبها فرعون من الفراعنة الأولى ؛ وكانت سارة من أحسن النساء 
ولعلين ؛ وا لاتعهيى إبراهم عليه السلام ف شىء » وبذلك أكرمها الله تعالى . قال : 
فأ الحبارَ رجل وقال له : إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن النساء » ووصف له حسها 
جاده ريال خاو ان زراك طايه الاك تايف 9108 : ما هذه المرأة منك ؟ 
فقال هى أخبى » وتخواف إن قال هى امرأتى أن يقتله » فقال له : زينها وأرسلها إلى حبى 
أنظر إليها » فرجع إبراهم إلى سارة عليها السلام وقال لها : إن هذا الحبار قد سألى عنك ٠‏ 
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فأخبرته أنك أختى فلا تكذينى عنده » فإنك أختى فى كتاب الله عز وجل » وإِنْه ليس 
فى هذه الأرض مسلم غيرى وغيرك » ثم أقبلت سارة إلى الحبار » وقام إبراهم عليه السلام 
يصلى » فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها يتناولها بيده فييست يده إلى صدره .فلما رأى 
الحبار ذلك أعظم أمرها » وقال لها : سلى ربك أن يطلق يدى فوالله لا ذيتك » فقالت 
سارة : اللهم إن كان صادقا فأطلق له يده » فأطلق الله تعالى يده . 

وفى بعض الأخبار المسندة أنه فعل ذلك ثلاث مرات يقصد أن يتناولها فتييس يده » فلما 
رأى ذلك ردها إلى إبراهم ووهب ها هاجتر وهى جارية قبطية » فأقبلت إلى إبراهمء فلما 
أحس بها إبراهم انفتل من صلاته قال منْهتم؟ فقالت : كنى اللهكيد الفاجر وأخدمى هاجتر. 
قال محمد بن سيرين : : كان أبوهريرة إذا حدث ببذا الحديث عن رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم قال : فتلك أمكم يا ببى ماء السماء . 

وى بعض الأخبار : أن الله تعالى رفع الحجاب بين إبراهم وسارة » حتى كان ينظر 
إليها من وقت. خروجها من عنده إلى وقت انصرافها إليه كرامة لها وتطييبا لقلب إبراهم 
عليه السلام . قالوا : وكانت هاجسر ذات هيثة ء فوعبها سارة لإيراهم » فقالت, 9 
أواها امرأة وضيئة » فخذها لعل الله تعالى أن يرزقك مها ولدا » وكانت سارة قد مدعت 
ا ا ا 0 

روى محمد بن إسححاق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إذ افتتتتحلم”' مصرّ فاستوْصوا بأهلها خسيرًا 
فان لهسم ذ مق ورحما » قال ابن إسحاق : فسألت الزهرى ما الرحم الذى ذكر رسول الله 
صلى الله عليه و وسلم ؟ فقال : كانت هاج ر أم إسمعيل منهم . 

قالوا : ثم خرج إب راهم من مصر إلى الشام » وهاب ذلك الملك الذى كان بها وأشفق ٠ن‏ 
شره » فنزل السب من أرض فلسطين واحتفر با برا واتفذ بها مسجداء وكان ماء تلك 
البئر معينا ظاهرا » وكانت غنمه ترداها 2 ؛ فأقام إبراهم عليه السلام بالسبع مدة » ثم إن 
أهلها آذوه فها يعض الأذى > افخرج سباق نز ل بنالعية من أرض افلسطين بن الزملة" ٠‏ 
م ا ل ل ا ا 1 
أهل السبع جميعا على ما صنعوا وقالوا : أخرجنا من بين أظهرنا رجلا صالحا » فاتبعوا 
المح أ دركوة :وسالوة أن يرج . ) #قال:-< مانا راجن إل يله أخر جك ييه قار : 
إن الاج الاي كنظ يراه و اقرب وماك قلا تحجر واعييي):لأعطاا ير بيده 21( يان ان 
وقال : اذهبوا بها معكم 2 فإنكم إذا أوردتموها البئر ظهر الماء حبى يكون معينا ظاهرا 
كما كان فاشرنوا منها ولا تقريها امرأة حائض » فخرجوا بالأعنز . قال : فلما وقفت على 
البئر ظهر الماء» فكانوا يشربون منها وهى على تلك الحا ل ححى أننها امرأة طاممث» فاغتر فتِ 
منها فركد ماؤؤها إلى الذى هو عليه اليوم . 


جا أبن 
وأقام إبراهم عليه السلاام ببلدة ؛ وكان يضيف من نزل به » وقد وسغ اله ثعالى عليه » 
وبسط له من الرزق والمال والخدم .. 
فلما أراد الله تعالى هلاك قوم لوط عليه السلام » بعث إليه رسله يأمرونه بالحروج من 
بين أظهرهم » وأمرهم أن يبدءوا بإبراهم عليه السلام ويبشروه وسارة بإحق ومن وراء . 
إسمق يعقوب » فلما نزلوا على إبراهم عليه السلام وكان الضيف قد حبس عنه خمسة عشر 
يوما حبى شق عليه ذل + وكان لايأكل إلا مع ضييف ما أمكنه » فلما رآهم على صورة 
الرجال سر بهم »ورأى ضيوفالم يضيف مثلهم حسنا وحمالا » فقال : لايخرج لهؤلاء القوم 
إلا أناء فخرج فجاء بعجل سمين حّديذ» وهو المشونى بالحجارة » فقربه إليهم + فأمسكوا 
أيديهم عنهء (فقّال "لهم ) :ألا تأكلون ؟(فلتممًا رأى يئدبم" لاتتطل' إليه تكرَهم* 
وأوؤجس" مْبم' خنيفة” ) حيث لم يأكلوا من طعامه » فقالوا يا إبراهم : لانأكل طعاما 
إلا بثمن » قال : فإن لهذا ثمنا » قالوا : وما ثمنه ؟ قال: تذكرون اسم الله تعالى على أو له 
ونحمدونه على آخره » فنظر جبريل إلى ميكائيل علهما السلام وقال :.يحق هذا أن يتخذه 
ربه خليلا » ثم قالوا له : لاتخف إنا أزسلنا إلى قوم لوط وامرأنه سارة قائمة تخدمهم وإبراهم . 
قاعد معهم ٠‏ فلما أخبروه بما أرسلوا به وبشروه بإحاق ويعقوب ضحكت سارة . 
واختلف العلماء فى العلة الحالبة لضحكها ما هى ؟ فقال السدى : إنما ضحكت سارة . , 
حيث لم يأكلوا من طعامهم » وقالت : يا عجبا لأضيافنا هؤلاء إنا تخدمهم بأنفسنا تككرمة ١‏ 
هم و لابأكلون طعامنا! وقال قتادة : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب نهم . 
وقال مقاتل والكلبى : ضحكت من خوف إبراهم غن ثلاثة وهم فها بين خدمه وحشمه .. 
وقال ابن عباس : ضحكت تعجبا من أن يكون لا ولد على كبر سنها وسن” زوجها » 
. ؤكانت هى بنت. تسعين سنة » وإبراهم ابن مائة وعشرين سنة . ش 
قال السذى : قالت سارة لحبريل عليه السلام لما بشرها بالولد على حالة الكبر :ماآية 
ذلك ؟ فأخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر » فقال إبراهم : هو لله إذن 
ذبيح . وقال مجاهد وعكرمة : فضحكت»أى حاضت ف الوقت » تقول العرب : 
ضحكت الأرنب إذا حاضت . وقالٌ السدى وابن يسار وغيرهما من أهل الأخبار :0 
فحملت سارة بإححاق » وقد كانت حملت هاجر بإسماعيل فوضعتا معا » فشب الغلامان  »‏ ” 
فبيما هما يتناضلان ذات يوم وقد كان إبراهم عليه السلام سابق بينهما » فسبق إسماعيل . 
فأخذه وأجلسه فى حجره؛ وأجلس إحاق إلى جانبه وسارة تنظر إليه » فغضبت وقالت ؛ 
عمدت إلى ابن الأمة فأجلسته فى حجرك؛ وعمدت إلى ابنى فأجلسته إلى جنبك وقد حلفت 
أن لاتضرفى :ولا تسوعنى » وأخذها ما يأخذ النساء من الغيرة» فحلفت لتقطعن” بسشئعة منها ١‏ 
ولتغيرن” خلقهاء ثم ثاب إليها عقلها فبقيت متحيرة فى ذلك ؛ فقال ها إيراهم عليه السلام : 
اخفضيها واثقى أذنيها » ففعلت ذلك فصارت سنة ف النساء . ثم إن إسمعيل و إسعاق عليهها 
١‏ : 0" ه - قصصص الأنبياء 


كمد 
السلام اقتتلا ذاث يوم كما تفعل الصبيان » فغضبت سارة على هاجر وقالت لأبسا كند 
فى بلد واحد ؛ وأمرت إبراهم عليه السلام أن يعزلها عنها » فأوحى الله تعالى إلى إبرا براهم 
عليه السلام أن يأى بهاجر وابها مكة ‏ فذهب بهما حتى قدم مكة وهى إذ ذاك عضأه 
وسلم و تمر ؛وبحوالييا خارج مكة ناس يقال لهم العماليق ؛وموضع أليبت يومئك ربوة 
حمراء :فقال إبراهم عليه السلام حير يل عليه البلام :هيا مرت أن تضنيا © قال < 
فد با إلى موضم الحجر فأنزهما فيه ؛ وأمر هاجر أم معيل أن تتخذ حربشا »م قال 
(ربنا إى اسكيت فين رن بواد غير ذى زرعر عند بيتك" حرم رنا ليقيموا 
الصّلاة” فاجعل' أفلئدة من" التّاسٍ وى ليسم واردقف 5و قرت وان : 
كرون ) 2 الصرفها فاتيعيد خاجر زقالت : إلى من تكلنا ؟ فجعل لايرد عليها شيئا » 
فقالت : آلله أمرك ,هذا ؟ قال : نعم » فقالت : إذن لايضيعنا . ثم انصرف راجعا إلى الشامء 
وكان مع هاجر شنة فيها ماء » فنفد الماء فعطشت وعطش الصبى ؛ فنظرت أى الحبال 
أدى من الأرض » فصعدت الصفاء وتسمّعت :هل تسمع صوتا أوترى السا؟ فلى جع 
شيئا ولم تر أحدا » ثم إنها سمعت أصوات سباع الوادى نحو إسمعيل » فأقبلت إليه بسرعة 
لتؤنسه » ثم معت صوتا نحو المروة فسعت وما تريد السعى كالإنسان المجهود » فهى أول 
من ستى بين الصفا والمروة ؛ ثم صعدت إلى المروة فسمعت صوتا كالإنسان الذى يكذاُب 
جمعه حى استيقنت » وجعلت تدعو اسمع إيل: تعبى : : الله قد أسمعتبى صوتك فأغتئنى فقد ' 
اكت رخات موي + الا نحي جز ل عبد للدم ال : من أنت ؟ فقالت : 
سرية إبراهم عليه السلام تركتى وابنى ههنا » قال : وإلى من وكلكما ؟ قالت : وكلنا إلى 
الله تعالى » قال : لقدوكلكما إلى كريم كاف » ثم جاء بهما وقد نفد طعامهما وشرابهما حتى 
انهى بهما إلى موضع زمزم » فضرب بقدمه ففارت عين » فلذلك يقال لزمزم ركضة 
كر ومو ا اليد اسك اجر :شنة لها وجعلت تستى فيها وتدخره » 
فقال لها جبريل عليه السلام : إنها رئ » وجعلت أم إسماعيل تحيسها حيسا . قال رسول الله 
صل الله عليه وس لورلا انا علتجاتتا لكانت زمزم عنَينْنًا معيماوقال ها جبريل : 
لاتخانى الظمأ على أهل هذه البلدة » فإنها عين يشرب مها ضيفان الله تعالى » وقال لها : 
أما إن أبا هذا الغلام سيجىء فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه . قالوا : ومرت رفقة من 
جرهم تريد الشام » فرأوا الطبر على الحبل ل ع 0 
فإذا هم بالماء » فقالوا هاجر : إن شئت كنا معك فآ نسناك والماء ماوك »فأذنت لهمء 
فنزلوا معها » وهم أول سكان مكة ؛ فاذلك كانت العرب تقول فى تلبينها ؛ 
لاهم إن جرهما عبادك الناس طارف وهم تلادك وهم قديما عمروا بلادك 
فكانوا هناك حى شب إسمعيل وماتت هاجر ؛ فتزوج إسمعيل امرأة من جرهم وأخل 


مم 

الساهم قتعرب . بهم » فأولاده العرب المتعربة 3 إن إبراهم عليه اقسلام استأذن سارة أن 
ا 10 فقدم إبراهم عليه السلام مكة 
وقد ماتت هاجر » ويقال إنه قدمها راكبا البراق . فلما قدمها ذهب إلى بيت إسمعيل فقال 
لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت: ليس ههنا » ذهب يتصيد» وكان إسمعيل يخرج من الخرم 
تعيدم برجم بوكان مولا بالميك محص بالقنضن والتر وميه والرئق والطراع ققانلها 
إراعع عليه السلام : هل عندك ضيافة » هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت : لبس عندى 
شىء وما عندى أحد . فقال لها إبراهم : إذا جاء زوججك فأقرئيه منى السلام وقولى له 
فليغير عتبة بابه . فذهب إبراهم عليه السلام ودخل إسمعيل فوجد ريح أبيه » فقال لامرأته ؛ 
هل جاءك أحد ؟ فقالت : جاءنى شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه » قال : هما قال 
لك ؟ قالت قاله : أقرثئى زوجك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه » فطلقها وتزوج أخرى : 
فلبث إبراهم عليه النلام ماشاء الله » ثم استأذن سارة أن يزور إسمعيل » فأذنت له 
واشترات عليه أن لا يتزل » فجاء إبراهم عليه السلام حتى التهى إلى باب إسمعيل ٠‏ فقال 
لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت : ذهب يتصيد » وهو يجىء الآن إن شاء الله تغالى » فائزل 
يرحمك الله » قال لها : هل عندك ضيافة ؟ قالت : نعر » فجاءت باللبن واللحم ؛ فدعا لهم 
بالبركة: ؛ فلو جاءت يومئد يخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت مكة أكثر أرض الله برا 
وشهيرااوعرا» م فالتاله رس ل ل لاا لقم 
فوضعته عند شقه الأيمن » فوضع قدمه عليه » فبى أثر قدمه فيه » ففسلت لذ شق رأسه الأيمن 
ثم جعات المقام إلى شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر » فقال لها : إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام وقولى له : قد استقامث عتبة بابك . فلما جاء إسمعيل وجد ريح أبيه » فقال. 
لامرأته : هل جاءك أحد ؟ قالت : نعم جاءنى شيخ أحمن الناس وجها وأطييهم ريحا » فقال 
لى كذا وكذا 4 وقلت له هذا وكذا وغسلات له رأسه وهذا موضع و 4 
فقال : ذلك تع كو والسلام . 3 

قال أنس بن مالك : رأيت ف المقام أثر أصابع إبراهم عليه السلام وعقبية وأخص قدميه 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 1 | 1 
وأخبرنا محمد بن أحمد. بن عبدون قال : أخبرنا محمد بن حندون بن خالد حدثنا محمد 
1 ابن 'إبر اهم » +حدثنا هدبة بن خالد » 5-5 ابو بحى بن جابر بن مسح الفرشى قال ؛ 
معت مسافر بن شيبة يقول : سمعت عبد الله بن مر بقول : أشهد ثلاث مراث أنى سمعث 
و ف مل اه دارم يقول «الر كن" والمقام ياقنُوتنتان من" يواقيت اللحنّة » 


س2 #8 ا سه 0 رد ضوااسم 


:ظلمس الله الورك تر انر طمس” ألله تررح لأسارزايها في لتر قن 


يي : 


-4م- 
ا يد : قال عبد المطلب بن هاشم : بيما 
لو و0 : احفر طيبة » ؛ قلت : وما طيبة ؟ فذهب عبى ولم 


ببى ؛ فلما كانت الليلة الثانية جاءنى فقال : احفر دارة » قلت : ومادرة ؟ فذهب عنى 7 


00 . فلما كانت الليلة الثالثة أتانى. فال : احفر المضنونة » قلت ا 
فذهب عبى ؛ فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعى فنمت » فجاءنى فقال : 

زمزم » فقلت : وما زمزم ات سدس ب لاي ا 
السلام » قال : يئر يستى الحجيج منه عند منحر قريش عند نقرة الغراب وقرية الفل ؛ 
فلما تبين له قام فدل” على موضعه وعرف أنه قل صدق » فغدا بمعوله ومعه الحارث 


ابنله وليس له ولد يومئذ غيره . فلما علمت به قريش قاموا إليه فقالوا : يا عيد المطلب ' 


٠‏ إها من ثار أبينا إبمعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا فيها » فقال : ما أنا بفاعل إن هذا ششىء 
00 وأعطيته من بينكم ؛ قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيكحى تخاصمك» 
قال : فاجعلوا بيى وبينكم من شئتم أخاصمكم إليه » قالوا : كاهنة بى سعد بن هذيل » 
"فال نعم » وكانت فى أطراف الشام ؛ فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى عبد مناف » 


فركب من كل قبيلة من قريش نفر » قال : والأرض إذ ذاك مفاوز » فخرجوا حتى . 


إذا كانوا يبعض تلك المفاوز نفد ما كان معهم من الماء حبى أيقنوا بال هلكة » فاستسقوا 
من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا : إنا تمفازة وإنابىث نل على أنفسنا أن يصيبنا 
كل عا اميم . فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم قال لأصصابه : ماذا ترون ؟ قالوا : 


إن رأينا : تبع لرأيك» فأمرنا بما شئت »قال : فإنى أرى أن يحفر كل رجل منك, لنفسه حفرة . 


لا لتر بات ا ل قال + فحفرو] وجابيرا 
ينتظرون الموت » ثم قال عبد المطلب : وما لنا لانضرب ف الأرض» فعسى الله تعالى أن 
يرزقنا ماء » فار نحلوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون ؟ وتقدم عبدالمطلب 
ا اا 1 دابة عبد المطلب. عين ماء 
عذب » فكبر عبد المطلب وكبر أصعابه » ثم نزل فشرب منه وشرب أصعابه حتى رَوُوا 
وملئوا أسقينهم » ثم دعا القبائل من قريش فقال : هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى 
وإياكم فشربوا وسقوا . ثم قالوا : قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطاب » والله 
لانخا صمك فى زمزم أبدا » إن الذى سقاك هذا الماء فى هذه الفلاة فهو ساقيك زمزم 
فار جع ؛ فرجع ورجعوا معه حبى واذوا مكة وخلوا بينه وبين زمزم .ولاجن الليل رأى 
عبد المطلب فى منامه كأن قائلا يقول له : 

ما المدلج احفر زمزم إنك إن حفرتما لم تندم , 

وهى تراث من أبيك الأعظم' تسى الحجيج. حافلا لم ينقم 


ميد ييا 


همد 


ذا سخ الماك قال" وله قم قل ؛نن زب الل لحك تقر 
الغراب الأعصم . قال : فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث » فوجد قرية الكل ووجد 
الغراب ينقر عند الوثنين. : إساف ونائلة » اللذين كانت.قريش تعبدهما وتنحر عندهماء فجاء 
بالمعول وقام ليحفر حيث أمر ء فقامت قربش إليه وقالوا : والله لاتركك أن نحفرها 
ووثنانا ومنحرنا عندها . وكانت قريش حسدوه على ذلك »لأنهم أخبروا أن جرها لما 
سكنت مكة أودعت فى زمزم أموالا وأسلحة للمصطى صلى الله عليه وسلم لما أخبرت أن 
الله تعالى باعث فى هذه القرية نبيا من صفته وحاله كيت وكييتولم يكونوا عرفوا موضعها. 
فلما أخبر بذلك عبد المطلب نازعوه فى ذلك © فقال بعضهم لبعض : دعوه يمحفر فربما 
يخْطى الموضع » فحفر غير بعيد فظهرت له العلامات فكبر » فعرفوا أنه لم يخطى » فمادى 
حتى بلغ إلى تمثالين من ذهب » وهما الغزالان اللذان دفتهما جرهم » ووجد فيها سيوف 
ودروعا » فقّالت له قريش :. با عتد المطلب » لنا معك فى هذا شركة » قال ل ؤلكن 
نضرب بالقداح عليه » قالوا :وكيف نصنع ؟ قال : اجعلوا للكعبة قد'حين ولى قد حين 
ازلى فداعين :اق خوج وراجاه ل تيه كان اندوز وين حلت للها 319 فى 11 
قالوا أنصفت» فجعل قد" حين أصفرين للكعبة: وقند"حين أسودين لعبد الطلب» ؛ وقد حين 
أيضين لقريش؛ثم أعطوا القداح الى تضرب با عند هل » وقام عبد المطلب يدعو 
.فخرج السبمان الأصفران. على الغزالين الكعبة » وخرج الأسودان على الأسياف والأدرع 
لعبد المطلب »و تخلف قدحا قريش . قال : فعلق عبد المطلب الأسياف والأدرع “يباب 
الكعبة » وضرب ف اباب الغزالين الذهب » فكان أول ذهب حليت به الكعبة ‏ وكانت 
الرياسة والتقدمة لعبد المطلب قبل حفر زمزم » فلما حفرها وأخرخ منها ما أخرج ازداد 
بذلك فى قريش عظتما وجاها ومئزلة » وعافت الحجيج المياه الى كانت بمكة ونواحها. 
وأقبلوا على زمزم لما كان من عذوبة مائها لكونها من أ 00 
بذلك بنوعبد مناف على قريش وعلى سائر العرب » والله أعلم . 
الباب الحامس : ى صفة بناء الكعبة وبدء أمرها إلى وقتنا هذا 

أخبرنا آبوعمرو أحمد بن ألى أحمد الفراى » أخبرنا الحسن بن المغيرة بن عمر بن الوليد 
المغرلى بمكة » حدثنا أبوسعيد المفضل بن محمد بن إبراهم بن المفضل » حدثنا عبد الله بن 
أنى غسان الها » حدثنا أبوهمام »حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس» ' 
قال : قال العانى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان البَت قبل> هبوط آدم, 
عليه السلام :ياقوتة من يواقيت الحنّة #والنيت اللُخْيرز لد فى السماه: 0007 
كل يوم سبعون "أللف ملك ثم لابعودون ليه إل يوم القيامة حذاء الكعبة 
06 »إن الله تعالى أهتبط آدم عليه السلام إلى مومع الكعئبة وول انك 


فوع “ده عورغذ 00-0 ده 


من" شيداةر د #وإكزل علي الشجر الاسوة 0 كانه ولو 


كين 


ا 2 
ديفاد ل 0 فْضَمَهُ [نة 0 »ثم عمل" الله" 0 ا 
ميثاقهم' ؛ فجعل* قُْ الحجر ء 1 الله تَعالى على آدم العّصا ) م و" يا آدم 


- 


خط صن وات ا المتد فكث هنال” 4 ما شاء الله أن* مكلت نم" 
رسو إلى البينت» فقيل" له” حنج ياآدم” ؛ فأقبّل يتخطى ؛ فصار مضع 
2 قدام قريّة #وما بين ذلك” ل م 
بر جك * ب لدم ؛ قدا حتجتجنا هذا البينت: فلك" بالف عام. ثم قال 


و م 


تقولون” حله ؟ قالوا : كنا نتول” ان" الل زالمدة لله ولا إله إلا" اللّ” 
الله كر + فكان” آدم إذا طاف بالببيئت قال" هذاه الكليمات + وكان” آدم 5 
بالبيت سبعة” أسابيع» تمسة” أسابيع اليل وَبالمار أسبوعانٍ » فقال” آدم : 1 


ل هذا البيت ٠‏ عمارا يَعلممرونه من' دري فأوحى الله تتعالى إليه. إنى 22 


بنى من ذ ريك أسو” إبراهم. أتخذاه” خليلا” أقضى على يديم عارته الما 
ا عر 2 


سقابقة + 1ورثة خلة رس مه ومواقفه' وأحلمّ” مشاع ره" وستاريكة ؛ 
فلم فرغ من بنائة نادى ااا ل الله تعالى - بَى ببثًا الكار 2 
فأممم ما بين الحافقين » فأقبل” من" تسج هذا اليبت" من” اناس يتقولون: لبك 
الف وقال. النبى صل الله عليه وسلم « إن" آدم عليه السّلام” سأل دب علا وجل 
فال" : يارب أسألك” امن مات فى هذا البيئت ؛ من" ذاريى ا 0 م شر 
أن' تلحقه” بى فى اللمّة » فقال” اله ع : يا آدم من" مات فى ارم لا ا 
ى شنا بعتنه آمنا يوم القيامة » . 7 
وروت الزؤاة بأسائيد عدلئة : أن آدم عليه السلام لما أأهبط إلى الأرض كان رجلاه 
قُْ الأرض ورأسه ف السماء ء يسمع كلام أهل السهاء ودعاءم وتسم ويأنس إلهم » فهابته 
الملائكة واشتكت ذلك إلى الله عز وجل » فنقصه الله تعالى إلى ستين ذراعا بذراع آدم ؛ 
فلما فقد آدم عليه السلام ما كان يسمع من أصوات الملائكة وتسبيحهم استوحش وشكا 
© لل اث مز جل * فأزل الله تعال باقوتة من يواقيت ابلنة » كانت على موضصع اين 
الآن » ثم قال : يأ آدم إفى أهبطته لك بيتا تطوف به كا يطاف حول عرشى وتصلى عنده 
آنا كنت تصلى عند عرشى » فتوجه آدم عليه السلام إلى مكة ورأى البيت فطاف به 
وروى أبوصالح عن ابن عباس قال : أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام :إن لى جره 
بحيال عر شى » فانطلق فابن لى بينا فيه ثم حف به كما رأيت | ل 
أستجيب لك ولولدك من كان منهم فى طاعتى + قال آدم : رب كيف لى بذلك ولاأقوى 
عليه ولا أهتدى إليه ؟ فقيض الله له ملكاء فانطاق نحو مكة » فكان آدم عليه السلام إذا مر 


كه 

بروضة وبمكان يعجبه » قال للملك : انزل لى ههنا » فيقول له الملك : مكانك حتى قدم 
مكة » فكان كل مكان نزل فيه عمرانا » وكل مكان تعداه مفاوز وقفارا » ثم ببى البيت . 
فلما فر من بنائه خرج به الملك إلى عرفات » فأراه المناسك كلها الى يفعلها الناس كلها . 
البوم. » ثم قدم به مكة وطاف بالبيت أسبوعا » ثم رجع إلى أرض اند ففات على نور . 
قال أبو نجى بائع القت : قال لى مجاهد : لقد حدثى عبد الله بن عباس أن آدم نزل 0 
حين نزل بالهند » 'ولقد حج منها أربعين حبجة على رجليه » فقلت له : يا أبا الحجاج ألا 

. كان يركب ؟ قال : وأى شىء كان يحمله ؟ والله إن خطوته مسيرة ثلاثة أيام . 
وقال وهب بن منبه : إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض فرأى سعلتها ولم يرفيها 
أحدا غيره » قال : يا رب أما لهذه الأرض عامر يسبّح بحمدك ويقدسلك غيرى ؟ قال الله 
تعالى : إنى سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدى ويقدسى » وسأجعل فيها بيوتا ترفع ' 
بذ كرى ويسبح فيها خلى ويذكر فيها اسمى » وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامى 
وأوثره باسعى وأسميه بيتى » أنطقه بعظمتى » وعليه وضعت جلالى» ثم أجعل ذلك البيث 
حرما آمنا بحرم بحرمته من حوله ومن نحته ومن فوقه » فن حرمه بحرمته استوجب بذلك / 
“قرافي ؛ ومن أخخاف أهله ققد ضيع دبى وخفر ذمتى وأباح حرمى » أجعله أول بيت" 
وضع للناس يأتونه شسعثا غسبرا( و على كل" ضَامر يأ نين من" كل" فج عميقي ) يضجون 
الثية ضجيجا * ويعخون باليكاء أجيجا ء ويعجون بالاكير عجيجا » فن آثرة بريد . 
غيره فقد وفد إلى" وزارنى وضافنى » وحق” "على الكريم أ ن يكرم وفده وأضيافه وأن ينعم . 
ويتفضل ويسعف كلا بحاجته » تعمره ياآدم ما كنت حيا » ثم يعمره الأثم والقرون 
والأنبياء من ؤلدك أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن » فهكذا كان بدء أمر الكعبة حر سها الله 
تعالى. » ثم كانت على ذلك إلى أيام الطوفان » فلما كان أيام الطوفان رفعه الله تعالى إلى 
السماء الرابعة » وبعث جبريل عليه السلام حتى خب الحجر الأسود فى جبل أنى قبيس صيانة 
. له من الغرق » فكان موضع البيت خاليا إلى زمان إبراهم عليه السلام » » ثم إن الله تعالى أمر 
2227738 لام 
ر إبراهم فى أى موضع يبنيه » فسأل الله عز وجل أن يبين له ذلك : 1 
ْ وأختاف العماء ف كيفية يان ذلك ب فقال قوم : بعث لله ليه السكين دل على مو 
ليث ا اث ادن حوب معدن رع أدج ملعلل أن م 
ى الله عنه فقال :ألا تخبرنى عن البيت ؟ أهو أول بيت وضع للناس ؟ فقال : لاولكنه 
أو يشا ضع فيه الركة + وؤاضح لتقام راضم علي اسلا » ومن دخله كان آمنا » 
:وز كك | أنلك كيف بسى : ا ا لي 
با 4 الأ » فاق الشركة » فأرسل الله عز وجل السكينة وهى ريج 


٠‏ -كلم- 
جوج ولا رأسان » فاتبع أحدهما صاحبه حتى انبيا إلى مكة فتطرفت على موضع البيت 
كتطوق الحجفة » وأمر إبراهم أن يببى حيث تستقر السكينة فببى بيتا . 
وقال آخرون : أرسل الله تعالى إليه سحابة على قدر الكعبة » فجعلت تسير معه إلى أن ٠‏ 
قدم مكة » فوقفت فى موضع البيت ونودى : يا إبراهم ابن على ظلها لاترد ولا تتققص . 
جبريل عليه السلام » وذلك قوله عز وجل ( وإذ' بو أنا لإبراهم مكان البيئت ) الاية . 
قالوا : فجعل إبراهم يبنيه وإسماعيل يناولة الحجارة » وكان إبراهم عبرانيا وإسمعيل 
عربيا » فألهم الله تعالى أحدهما لسان صاحبه » فكان إبراهم عايه السلام يقول : هب لى 
كينا : يعبى هات لى حجرا » فيقول له إسمعيل : هاك فخذه » فبنيا الكعبة من خمسة أجبل : 
طور سينا وطو زيتا ولبنان والحودى» وبنيت قواعده من حراء.قال فبى حجر فذهب إسمعيل 
يبتغيه » ثم رجع فوجده قد ركب الحجر فى مكانه » فقال : يا أبت من أتاك بهذا الحجر » 
على الركن ليكون علما للناس » فناداه أبو قبيس : يا إبراهم إن للك عندى وديعة فهاك 
فخذها » فأخرج إبراهم عليه السلام الحجير الأسود من جبل أنى قييس وركبه فى موضعه . 
فلما فرغ إبراهم وإسمعيل من بناء البيت وأتماه دعوا ريبما » فذلك قوله تعالى ( وإذ' 
رفع إبراهي” القتواعد من البيت وإسمعيل” ربنّنا تقبئّل' متا إنّك أت السّميع 
العتديم ) إلى قوله ( وأرنا نا سكتنا وب علتيئنا نلك" أننت لواب الحم ) فأجاب 
الله تعالى دعاء هما وأرسل جبريلعليه السلام إليهما ليعلمهما مناسك الحج» فخرج بهما يوم 
الروية إلى مى » فصلى بهما الظهر والعصر والمغرب والعشاءٍ » ثم بات بهما حبى أصبح 
فصلى بهما الصبح » ثم غدا بهما إلى عرفة فقام بهما هناك » حتى إذا مالت الشمس جمع 
بين الصلاتين الظهر والعصر ؛ ثم راح بهما إلى الموقف من عرفة » فوقف بهما على الموضع 
الذى ينف عليه الناس اليوم » قلما غَرّبت الشمس دفع ما إلى المزدلفة » فجمع بين 
الصلاتين المغرب والعشاء » ثم بات بهما حى طلغ الفحر » ثم صلى بهما صلاة الغداة » 
فوقف بهما على قرح حتى إذا أسفر الصبح أفاض ببما إلى منى » فأراهما كبت يرميان 
البيت » فأوحى الله تعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسم ( أن ابيع ملة إبراهم” 
حنيفاً وما كان" من المُشْركين ) ثم أمر لله تعالى إبراهم عليه السلام أن يؤذن فى الناس 
بالحج » فقال : يا رب وما يبلغ, صوق ؟ فقال عليك الأذان وعلى” البلاغ » فعلا ثبيرا 
ونادى : يا عبا د الله إن ربكم قد بى با فحجوه وأجيبوا داعى الله » فسمعه ما بين السماء 
والأرض وما بين الأبحر » ومن فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » فأجابه كل من آمن 
بالله من سبق ى علي الله تعالى أن يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك . 


ش -4م- ا 
وقال عبد الله بن الزبير لعبيد عميز + استقيل: إبراهم عليه انلام لين والمشرق 


والمغرب والشام فدعا إلى الحج » ا : لبيك اللهم لبيك »وذلك قوله عز وجل ( وأذان 


فى التّاسٍ بالحتج يتنوك" رجالا" وعتلى كل" ضامر ينين من" كل فج عميق )' 
الآيات . فلم يزل الييت على ما بناه إبراهم عليه السلام إلى سنة <مس وثلاثين من مولك نبينا 
صلى الله عله وم » وذلك قبل مبعثه مخمس سنئين » فهدمت قريش الكعبة ثم بنذب . 
وكان السبب ف ذلك على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره من أهل الأخبار أن الكعبة كانت 
رضمة فوق القامة » فأرادوا رفعها وتسقيفها » وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل 
من تجار الروم فتحطمت » فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها » وكان بمكة رجل قبطى نجار 
فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحها » وكانت حية تخرج من يئر الكعبة االى. يطرح فيها 
ما يهدى ها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة وكانوا يبابونها » وذلك أنه كان لايدنؤ منها 
أحد إلا كشرت وفتتحت فاها » فكانوا يبابونها » فبينا هى ذات يوم على جدار الكعبة كما 
كانت تصئع » فبعث الله طائرا فلختطفها فذهب بها » وقالت قريش : إنا لنرجو أن الله 
ال لازو صيانا افون ده يك ١‏ اسان عامااتر فينا وحتا ول 9010106 
تعالى الحية » وذلك بعد حرب الفجار بخمس عشرة سنة . 
لما أجعوا أمرهم على هدمها وبائم قام أبووهب بن عمرو بن عمير بن عامر بن عمرو 
ابن مخزوم » وتناول من الكعبة حسجمرا فوثب من يده حبى رجع إلى موضعه فقال :يا معشر 
١‏ قريش لاتدخلوا باجا عن كسح الاأطيا ع ولا تدخرا فهاانن ميل بغ نولا بيع را 
0 ال م يي بن المغيرة : أنا أبدأ 
ل ل ل ارا تتظره فإن أصيب لم شهدم مثا شيا . 
ورددناها كنا كانت » وإن لم يصبه ثى قفد رع اله تعال خا فعلنا + رقا تع الوالبد ون 
ليلته غاديا على عمله ». فهدم وهدم الناس, معه حبى انبى الخدم إلى الأساس 3 فأفضوا إلى 
حجارة خضر كأنها أسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض » فأدخل رجل من قريش عتلة بين 
جين فنا ليقلع أخدهيا “قلها محرلة خب مركت مكة بأستزها » فتلموا نيم , قد انتهوا 
إلى الأساس » وقالوا : إن القبائل قد اجتمغت لبنائها » خعاك كل قيلة كمع عل سا أ 
تم بنوا ». فلما بلغوا فى البنيان إلى موضع الركن اختصموا فيه » فكل قبيلة أرادت أن تضعه 
فى صفنّةَ دون الأخرى» حى مخالقوا رمحالفوا وتوا عدوا القتالغ فقربت بنوعئد الدار جفنة 
ملوءة كما ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب على الموت » وأدخلوا أيديهم فى هذا الدم 
فسموا لعقّة الدمبدلك» .فكثوا أربع ليالى أوخمس ليال على ذلك» ثم نهم اجتمعوا ف المسجد 
ِ 000 ا ل و ل قريش | ش 


عاك 


هذا المسجد يقشى بينكم فيه فرضوا بذلك وتوافقوا عليه فكان أول من دخل علهم : 
لقف ور له ماد عبار » فلما رأوه قالوا : هذا محمد الأمين قد رضيتا به » 
فلما انهى إليهم وأخيروه احبر »قال : هلموا إلى" ثوبا » فأتوا به » فأخذ الحجر فوضعه 
فيه بيده ثم قال : لتأخد كل قبيلة بناحية من التزن * م ارفعوه جميعا » ففعلوا ذلك حبى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنوا عليه . قالوا فكانت الكعبة كذلك على ما بنته قريش 
اناك أدج بوفدن ين الجر ا سامير لمن بن ابا كارن باق بريد 
ش فقذفوا الببت بالمنجنيق » وأخذوا ير تحزون ويقولون : 
خطارة “مثل الفنيق المزبد تر ببا عبدان هذا المسجد 
وقال آخر منهم : 
كيف ترى صليع أم فروه' تأخذهم من الصفا والمروه 

أم فروة : اسم منجنيق » فالت حيطان الكعبة ما رميت به من حجارة المنجنيق » وإنها 
مع ذلك احترقت ؛ وكان السبب فيه أنهم كانوا يوقدون حوها » فأقبلت شرارة هبق بها 
الربح فأحرقت باب الكعبة واحترق خشب الييت ٠‏ 7 

وقال الواقدى : حدثبى عبد الله بن زيد قال : حدثى عروة بن أذينة » قال : قدمت 
1 مكة مع ألى يوم احترقت الكعبة وقد خلصت إليها النار ؛ ورأد بت الركن قد أسود وانضدعت 
منه ثلاثة أمكنة » فقلت :ما أصاب الكعبة؟فأشاروا إلى رجل من أصعاب و 
احرقت بسب هذا » أخذ قبسا فى رأس ريح لهء فطارت الربح به » فضربت ت أستا 
الكعبة ما بين الركن الهانى والحجتر الأسود . 

وقال بعضهم : كان السبب فى ذلك أن امرأة كانت تبخر البييت » فطارت شرارة من 
الثار فاحترق الببت » وكان أول ما تكلم الناس ف القدر يومئذ » فقال قوم : هو من قدرة 
ةاقرم : ليس من قدرة الله . قالوا : فهدم عبد الله بن الزبير الكعية حوى سواها 
0 الناس يطوفون بها من وراء الأساس ويصلون إلى موضعها » وجعل 

لحجر الأسود عنده فى تابوت فى خرقة من حرير » وجعل ما كان من حل الييت وما 

ل ل ير : إن أتى أسماء 


سه 


بنت ألى بك رحدثتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : «لولا حداثّة عهيد 
قوّمكٍ بالكقر لرددات الكعبة” على أساس ع فأزيد :فى الكعنبة, -- 
وإن" قَرَيْشا أعلوزتلم' التفقة” فأخترجوا الحجر مين البتبنت » :وبلتعشت لا 
بابئين : باباً شرقيا وباباً مر بيناة ل ا 
فحركوا منها سضرة فبرقت برقة » فقال : أقروها على أساسها » فبناها ابن الزبير وأدخل 
فبها الحجار ؛ وجعل ا بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر » فكانت الكعبة على 
ما بناها ابن الزبير إلى سنة أربع وسبعين حبى قتل الحجاج بن يوّسف الثقى عبد الله بنى 


1ه 
الزبير »وولى الحجاز من قبل عبد الملك بن مروان » فنقض الحجاج بنيان الكعبة الذى كان 
بناه ابن الزبير » بأمر عبد الملك وأعادها إلى بنائمها الأول بمشهد من مشابخ قريش» فهى اليوم. 
على ما بناها الحجاج» إلا ما كانمن قلع القرمعطى صانخب البحرين ع العنه الله الحجتر الأسود 
عام أوقع بالحجيج بمكة » فذهب به مع من أسر من الاج إلى البحرين ثم أأخملة و 
إلى موضعه »وذلك على يد شيخنا أبى إحاق إبراهم بن محمد بن يحبى البرمكى اليسابورى 
رحمة الله عليه . 
الباب السادس : فى ذكر أمر ال عاق عارر عله الام اليه وال 

.قال الله تعالى ( فلم بلغ مبعنه السعى قال" يا بي ف أرى ف المنام أنى أذحمك 
فانظ' ماذ ا ترى قال” يا أبّت افعل” مات تؤْمر ستتجدافى إن”' شاء الله من" الصابرين ). 
٠‏ 1 واعتلف السلف من علماء المسلمين فق الذى:أ.مر إبراهم عليه السلام بذبحه من ابنية بعد 
إجماع أهل الكتاب »على أنه كان إححاق عليه السلام ؛ فقال قوم: هو إسحاق» وإليه ذهب من 
١‏ الصحابة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى بن أنى طالب ؛ ومن التابعين وأتباعهم .كعب 
الأحبار وسعيد بن جبير والقاسم بن أى برة ومسروق بن الأجدع وعبد الر حمن بن 
أنى سابط وأبوالهذيل والزهرى والسدى . 

زوكتقد عق أن إعاددطر انه اللعرسي اه افتخر رجل عند عبد الله بن مسعود 
قال : أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام » فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب' 
ابن إسححاق ذبيح الله بن إبراهم خليل الله . 
' .وروى سفيان عن زيد بن أسلم عن عبيد الله بن عبيك بن عمير عن ابيه عن جده ان . 
قال مومى عليه السلام :يا رب يقولون :يا إله إبراهم وإحاق ويعقوب» فلم قالوا ذلك ؟ 
ذقال : إن إيرا هم لم يعدل فى شيئا قط إلا اخختارنى عايه » :وإن إتعافجاد لى بالذبح » فهو 
بغير ل ل ا 

وروى حمزة بن الزيات عن أنى إسحاق عن أنى ميسزة قال: قال يوسف عليه السلام ملك 
مصر : أترغب أن تأكل معى :وأنا والله يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
0 .وقال الآخرون : هو إماعيل » وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن حمر 
وأبوالطفيل عامر بن وائلة وسعيد بن المسيب والشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد . وكان 
. الشعبى يقول : رأيت قرفى الكبش منوطين. بالكعبة . 

ورلاع رين عباديعن: انين البصرى أنه كان لايشك فى أن الذى أمر بذنحه من 
0 برام اهو لفحل توفي :راواه عظام بن ألى رباح عن عبد الله بن عباس قالا : 
الندى اسل م بور عت آليرة أنه إهاق: وكنيت البرطن 

وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى أنه كان يقول : إن الذى أأمر الله 
تعالى إبراهم بذيحه من ابنبه إمعيل » وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله تعالى فى قصة ادق عن 


اود 
إبراهم عليه السلام » وما آمر به من ذبح ابنه أنه يبمعيل » وذلك أن الله عر وجلل يقول 
حين فرغ من قصة الذبوح من ابى إبراهم ( ويتشرناة باسحاق” تبينا من الصّالحين ) 
. وقال تعالى (فبَشرنام” باسحاق ومن” وراء إسلحق” يعقوب )يقول بابنوابن ابن . 
ش فلم يكن يأمره بذبح إاق» وله فيه من الله تعالى من الموعود ما وعده» وما الذى أمر بذبحه 
إلا إسمعيل . قال محمد بن كعب القسرظى : فذكرت ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة» 
ا ل اا :نهذ الخوريويما كنت انطن قه ون كراف كا 
قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام » وكان يروديا ذأ وحسن إسلامه » وكان 
يرى أنه من علماء اليود » فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده » فقال له : أى 
ابسنى إبراهم الذى كان أمر بذبحه ؟ فقال : إمعيل» ثم قال : والله يا أمير المؤمنين إن الببود 
لتعلم ذلك » ولكنهم يحسدونكي معشر العرب على أن يكون أبوكم الذى كان أمر الله بذبحه» 
ما فيدمن الفضل الذى ذكر أنه كان منه» بصبره على ما أمر به» فهم يجحدون ذلكويزعمون 
أنه إسماق لأن إسحاق ف أبوههم.وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا القولين ؛ 
ولو كان فيهما قول صح بالإجماع لم يعزه أبوعبد الله إلى غيره : 
فأما الرواة الى روت عنه أن الذبيح إسماق » فأخيرنى عبد الله بن الحسين بن محمد 
لحاس عا اج الو قال وسرلو الااتي شماه ويا واللى 1 راد راد إبراهم 
أل بذ حه إسحاق + وغته صل الله علية: وسلم أنه قال « اذى فَدامٌ الله” ع 
إسّحاق” ) .وأخبرنا أبوعبد الله » أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان أخبرنا يو سف 
ابن عبد الله بن ماهان » أخبرنا موسى بن إسمعيل ٠‏ أنبأنا المبارك عن الحسن عن الأحنف 
ابن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن أنس بن مالك قال ا وات 
عليه وس يشم إسمحاق” بععدى فيقول "يارب صدافت تبيئّك” وجد'ت بتقسى 
للذبئح ل لإيششرك” بلك شيئنا . قال : فيقول الله : وعزتى 
لاأأد'خل الثَارَ مّن” لامرك إلى شيئيا ) . وأخبرنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد 
.ابن إسحاق المزنى قراءة عليه سنة ثلاث وثمانين وثلعاثة» أنبأنا جدى أبو بكر محمد بن إسماق 
ابن خزمة إمام الآنمة » أنبأنا على بن حجر » أنبأنا مر بن حفص عن أبان عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الطد زم واه الله خسي فى انين أن" يعفر لنملت : 


لل عم سن 


ميق 4و دين أن" أختبى” شفاعى » فاخسيرات شقاعدى ورجوك أن نكي 
ذلك” أعتم لأمَبَى وَلَولا الى سبقسى إليه العتبئد” الصّالح 0 ا 
وذلك أن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إحعاق سل” تعط ء فقال : 


للع ع بيده سد لل رق ليا ال ل ا ا ل ل 
له وأدخلة الحنة , 


م4 
وأما الرواة الى روت عنه صل الله عليه وسلم أن الدبيح إمماعيل » فروىعمر بن 
عبد الرحمن الحطانى بإسناده عن الصباحى قال : كنا عند معاوية بن أنى سفيان » فذكروا 
أن الذييح إسمعيل أو إسماق » فقال :عل اللبين سقطم او كنت عند :رسول الله صلى الله 
ش عليه وسلم » فجاءه رجل فقال : يا رسول الله أعد عن" ما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين » - 
فضحك رسول الأآه صل الله عليه ٠‏ وسلم » فقيل يا أمير المءٌ مئنين ومن الذبييحان ؟ فقال : 
إن عبد المطلب لما حفر زمزم نذر لربه إن سبل الله عليه أمرها ليذيحن أحد ولديه» قال : 
فخرج السبم على عبد الله » فهنعه أخواله وقالوا له : افد ولدك بمائة من الإبل » ففداه بمائة 
من الإبل . والثانى إسمعيل » . فهذا ما ورد من الأخبار » وف القرآن مايدل على صعة كل,. 
واحد من القولين . فأما الدليل على أنه إسعاق »فهو أن الله تعالى أخبر عن إبراهم علية السلام 
حين فارق قومه مهاجرا إلى الشام مع . سارة ولوط (وقال : إنى ذّاهب إلى رى سيبدين ) 
أنه دعا فقال ( َب هتبالى مين" الصّالحين ) يعنى ولدا مإشاتق الشاطيق :توذلك قبل 
أن يغرف هاجر »وقبل أن تصيّر له أم إسمعيل ثم أتبع ذلك الخبر عن إجابة دعوته وتبشيره 
إياه بغلام حلم + وعن رؤيا إبراهم أن يذبح ذلك الغلام.الذى بش به حين بلغ معه السعى » 
وليس فى القرآن أنه بشر بولد ذكر إلا بإسماق . وأما الدليل على أنه إسمعيل » فا ذكر ناه 
من حديث القرنين » وقد صح الخبر أن قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة إلى أن احيرق 
البيت فاحيرق القرنان ى أيام ابن الزبير واتحجاج » وهذا أدل دليل على أن الذبيح إسمعيل . 
قصة الذبح وصفته وفعل إبراهم بابنه عليهما السلام 
. قال السدى بإسناده : لما فارق إبراهم الخليل عليه السلام قومه مهاجرا إلى الشام هاربا 
يدرينه "ما قال تعالى ( وقال إى ذاهب إلى رى سيهدين )دعا اله أن ييب له انا من الصالحين 
من سارة » فقال ( رب هب لى من. الصا حين ) . فلما نزل به أضيافه من الملائكة المرسلين 
إلى المؤتفكة بشروه بغلام حلم » فقال إبراهم لما بشر به : هو إذن لله ذبيح . ة فلما ولد 
ْ الغلام وبلغ معه السعى قيل له : أوف بنذرك الذى نذرت قربانا إلى الله تعالى » وكان هذا 
هو السبب اق أمر عه بذبح ابنه » فقال إبراهم عند ذلك لإسحاق : 
انطلق نقرب قربانا إلى الله تعالى » وأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق معه حتى ذهب به بين 
اال ع فال له انندم : يا أبت أين قربانك ؟ فقال : يابى إفى أرى فالمتام فى 
أذ حك ) أى رأيت : لفظه مستقبل ومعناه الماضى ( فانظر ماذا ترى ؟ قال" يا أبَت 
. افعل ما7 تؤمر ستاجد فى إن" شاء الله" من الصابرين ) . 
قال أبن إسحاق : كان إبراهم إذا زار هاجر وإسمعيل؛ حمل على البراٌ ؛ يمد من الشام 
فقيل 254 وبري امن فكة يريت عن أهله بالذام > ايحي إذا بلغ [تمعيل عه الى 
وأحذ بنفسه ورجاه لما كان اللو اي ا ا ا أن 
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يذْبحه » فلما أمر يذلك قال لايل » ياابى ند لطبل والنية م انطلق :يا إل هذا العنت 
للحي .تلم اد إراعي بابنهاى تيك اتن أخيره: بانادر به وقال : يابى إلى أرى 

2 المنام أل أذحك الآبة »فال له ابنه : الذى أراد أن يذيحه : يا أبنت اشدد رباطى حى 
امريد القت دن ار لش يا ل مسقل أسرى واد ان رن 
واشحذ شفرتك وأسرع بر اليسكين على حلق ليكون أهون للموت على فإن الموت شديد ؛ 
فإذا أتيت أنى فأقرتما مى السلام » فإن رأيت أن ترد" قميصى إليها فافعل » فإنه عسى أن 
يكون أسلى لها عنى » فقال له إبراهم : نعم العون يا ببى أنت على ما أمر الله به ؛ ففعل 
إبراهم ما أمره ابنه » ثم إنه أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهو يبكى والابن يبكى حتى استتبع 
11107 زا ازاز 23 . قال 
السدى : وضرب الله تعالى صفيحة من نحاس على حلقه » فقال عند ذلك الابن : أت 
كبنى على وجهى » فإنك إن نظرت إلى وجهى رحمتنى وأدركتك على اه 
وبين أمر الله » ففعل إبراهم ذلك» فذلك قوله تعالى ( فَكّما أسللما وثله اللجبين ). 2 
إنه وضع عا الا ا قدا صَداقّت الرؤيا ) الآبة » 
هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذنحها 0 0 

ساس شاه فى .هم - 

تعالى ( وقد يناه بذربح ال و عباس : خرج 
. عليه الكبش من اللحنة قد رعى فيها أربعين خريفا . وروى عنه أيضا أن الكبش الذى فدى 
ابنه » وأخذ الكبش وألى به المنحرمن منى فذبحه » فوالذى نفس ابن عباس بيده لقد كان 
أول الإسلام وإن رأس الكبش علق بقرنيه فى ميازيب الكعبة قد وخسش يعى يبس : 
وروىعمرو بن عبيد عن الحسن عن أبيه أنه كان يقول :ما فددى إسمعيل إلا بكبش من 

الأروىة اسطاعيه بسر ة وى رواب أو مالع عن ابرق عباس قال كاناوعاا . 
وروى أبؤهريرة عن كعب الأحباروا, بن إسحاق عن رجال قالوا :إبارأى إبراهم ف المنام . 
أن يذبح ابنه» قال الشيطان : والله لان لم أفتن عند هذا آل إيرا هم ء وإلا لم أفتن أحدا منهم 
أبدا » فثل لهم الشيطان رجلا » فأى أم الغلام فال لها أتدرين أين ذهب إبراهم بابنك ؟ 
قالت : ذهب به ليحتطب من هذا الشعب» فال : لاوالله ما ذهب به إلا ليذبحه » قالت : 
كلا عو أريحم بيه حى واد عا لديل ذال لقال ما إنه برعم أننا أمرة دلك» 
ؤقالتله: إن كان أمره بذللك فقد أحسن ق إمتثال طاعة ريه وق استسلامه لأمر الله تعالى ع 
فخرج الشيطان من عندها هاربا حتّى أدرك الابن وهو يمشى على أثر أبيه » فال له يا غلام 
هل تدرى أين يذهب بك أبوك ؟ قال < تحتطب لأهلنا من هذا الشعب » قال : لا والله 


دةة سم 
ما بر بد إلا بنك » قال : ولم ؟ قال : يزعم أن الله أمره بذلك » قال له : فليفعل ما أمره 
لله به » فسمعا وطاعة لأمر الله تعالى فلما امتنع منه الغلام أقبل على إبراهم فقال له : أين 
تريد أيبا الشيخ ؟ قال : أريد هذا الشعب للحاجة لى ».فقال : والله إنى لأرى الشيطان قد 
جاءك فى فنامك يأمرك بذبح ابتك هذا » فعرفه إبراهم » فقال له: إليك عنى يا ملعون فوالله 
لأمضينٌ لأمر.رنى + فرجع إبليس لعنه الله بغيظه لم يصب من إبراهم وأهله شيئا مما أراد » 
وقد امتنعوا منه بعون الله وتأبيده . ش 
وروى أبوالطفيل عن ابن عباس رضى الله تعالى علبما أن إبراهم عليه السلام لما )مر 
جمرة العقبة فعرض له الشيطان » فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند اببعرة 
الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم أدركه عند الحمرة الكبرى » فرماه بسع 
حصيات حتى ذهب » ثم مضى إبراهم عليه السلام لأمر الله تعالى » فهذه قصة الذبح . 
وقال أمية بن ألىالصلت الثقى فى ذلك شعرا : 
ولإبراهم الموف بنذر ‏ احتسابا وحامسل الآجزال_ 
بكره مم يكن ليصبر عله لو رأهة قَْ معشر أقعال 
أبتىية آنى ننذرتك لله شحيطا فاصير فذلك حالى 
واشدد العضد عند جبذى للسكين جبذ الأسير للأغلال 
ينا يخلع السراويل عنه فكه ربه بكبش لال 
فخذن ذا فدى لإبنك إلى" للذى قد فعلما غير قالى . 
ربا تجزع : النفوس من الأمر له فرجَة كحل العقال 
الباب السادس : فى هلاك الفروذ بن كنعان 
1 وما أحل الله تعالى به من نقمته وقصة الصير ح 
قال الله تعالى ( قد" مكتر النّذين من" قتبْلهي” فأتى الله" بنْيا ملم" من القتواعد 
فَخَرّ عيهم السف من' فقؤقهم' وأتاهم دخات لاسفد رون 4ه 
روث الرواة بأسائيد مختلفة أن أول جبار كان فى الأرض العروذ بن كنعان » وكان 
الناس يخْرجون إليه وبمتارون من عنده الطعام » فخرج إليه إبراهم يمتار مع من يمتار » 
وكان الغروذ إذا مر به الناس قال لهم : من ربكي ؟ قالوا : أنت » حى مر به إبراهم فقال 
له من ربك ؟ قال : ربى الذى يحبى وبميت » قال : أنا أحبى وأميت قال إبراهم : فإن الل 
بأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فيبت الذى كفر »ورد إبراهم بغير طعام » 
نرجع إبراهم إلى أهله » فر بكثيب'أعفر فقال : لاخحذن من هذا فآ قى به أهل فتطيب به 
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قلوهم حين أدخل علهم » فأخذ إبراهم منه فأنى به أهله » فوضع متاعه ثم نام » قا 
امرأته إلى متاعه ففتحته » فاذا هو بأجؤد دقيق رأته» فأخذته وصنعت منه طعاما: فلما أفاق 
قدمته إليه » وكان عتهد أهله أن ليس معهم ثىء ولا عندهم طعام : فقال لحم : من أين 
هذا ؟ فقالت من الطعام الذى جئت به » فعلم إبراهم أن الله رزقه فحمد الله وشكره » ثم 
3 أثرؤة الخبان لا حاجة إبراهم عليه العلا ى ريه قال + إن كان ما يقول براه سنقا 
فلا أنبى حى أعلم من فى السماء » فبى "صرحا حظها عاليا يبابل » ورام منه الصعواه إلى 
السماء لينظر إلى إله إبراهم فها يزعم . ! 

قال أبن عباس ووهب : كان طول الصرح ف السماء خمسة 1 لاف ذراع . وقال مقاتل. 
وكعب : كان طوله فرسخْينْ » ثم عمد إلى أربعة أفراخ من النسور فعلفها اللحم والحيز ورباها 
حى اطبت واسطحات ؛ م قعد فى تابوت ومعه غلام وقد حمل قوسه ونشابه » وجعل لذلك 
التابوت بابا من أعلاه وبابا من أسفله » ثم ربط التابوت بأرجل النسور وعلق اللحم على 
عصا فوق التابوت ثم خلى عن النسور فطارت وصعدت طمعا فى اللحم حبى أبعدت 
المواء ) فقال العروذ لفتاه : افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماءء هل قرينا منها ' ففتح 
الباب ونظر فإذا السماء على هيئها » ثم قال : افتح الباب الأسفل فانظر إلى اللأرض كيف 
تراها ؟ ففتح فقال : أرى الأرض مثل اللحية البيضاء والحبال كالدخان » وطارت النسور 
وارتفعت حى حالت الربح بيها وبين الطيران » فقال لغلامه : افتح البابين » ففتح الأعلى 
فإذا السماء كهيئتهاء وفتح الباب الأسفل» فإذا الأرض سوداء مظلمة؛ ونودى: أيبا الطاغى 
الباغى : أين تريد ؟ قال عكرمة: فأمر عند ذلك غلامه فرى بسهم فعاد إليه السهم متاطنخا 
بالدم فقال : كفيت شغل إله السماء . 

واختلفوا فى ذلك السهم من أئ شىء تلطخ ؛ فقال عكرمة : من سمكة فى بحر معلق 
فى اطهواء بين السماء والأرض قربت نفسها لله تعالى » وقال بعضهم : أصاب السهم طائرا 
من الطير فتلطخ من دمه . ثم أمر اعروذ غلامه أن يصوّب العصا وينكس اللحم » فمعل 
:ذلك فهبطت النسور بالتابوت ؛ فسمعت الحبال خحفيق التابوت والنسور ففزعت وظنت 
أنه أمر حدث ف السياءء وأن الساعة قد خامت؛ فذلك قوله تعالى ( وقد" كت ربوا مكرتو * 
وعنتئد ار مكراهم' ) أى جزاء مكر هم ( وإن" كان مكثرنهئم' سكول" مئه” اللعبالمم 
وقرأ على وحمر وابن مسعود ( وإن كان مكرهم لتذل” منه الحبال ) بالذال . ثم إن الله تعالى 
أرسل ريحا على صرح الفروذ فألقت رأسه فى البحر فخر عليهم الباق وانقلبت بيوتما » 
وأخذت القروذ رعدة » وتبليلت ألسن الناس حين سقط "صرح الغروذ من الفزع » فتكلموا 
يثلاث وسبعين لسانا » فلذلك ميت بابل لتبلبل الألسنة فيها » فذلك قوله تعالى ( فوس 
عليم- السقلف من" فواقه" وأتاهم” العذاب من حرات انف ون زولك نات 
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تعالى بعث إلى الُروذ ملكا أن آمن حتّى أتركك على ملكك » قال : فهل رب غيرى ؟ 
فجاءه الثانية والثالثة فأنى عليه » فقال له الملك : أجمع جموعك إلى ثلاثة أيام . فجمع الغروذ 
جموعه وجنوده » فأمر الله تعالى الملك أن يفتح عليه بابا من البعوض ففعل » فطلعت 
الشمس ذلك اليوم فلم يروها من كثرة البغوض ء فبعها الله تعالى على الغروذ.وقومه » 
فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ؛ فلم يبق منهم إلا العظام» والغروذ كما هو لم يصبه شنىء 
من ذلك » فبعث الله إليه بعوضة فدخلت فى مّنخره حى وصلت إلى دماغه » فكث 
أر بعماثة سنة تضرب رأسه بالمطارق » فأرحم الناس به من جمع يديه ثم يضرب ببما رأسه » 
وكان جبارا أربعماثة سنة » فعذبه الله أربعمائة سنة ككدة ملكه » ثم إن البعوضة أكلت 
دماغه » وأهلكه الله سبحانه وتعالى وخذله . 5 

الباب السابع : فى ذكر وف سارة وهاجر » وذكر وفاة أزواج باهم وولده 

قال الله تعالى ( أتتعنجتبين من" أمثر الله رحمة" الله وبر كاتله ) الآية . قال أهل العلم . 
بأخبار الما ضين : ماتت سارة وهى ابنة مئه وسبع وعشرين سنة بالشام بقرية الحبابرة 
من أرض كنعان فى جبرون فى مزرعة اشتراها إبراهم عليه السلام ودفنت بها » وكانت 
هاجر مانت قبل سارة بمكة فدفنت فى الحجر . فلما ماتت سارة تزوج إبراهم بامرأة من 
بعدها من الكنعانيين» يقال لها قطور بنة يقطان » فولدت له ستة نفر : يقشان وزمران 
ومدان ومد وأشيق ووشوخ » وتزوج أيضا بامرأة أخرى من العرب اسمها حجون بنت 
أهيب » فولدت له خسة بنين كنات بترو راغي ولوطاة وناقس: + فكان يع 
بى إبراهم مع إسحاق وإسمعيل ثلاثة عشر » وكان إسمعيل بكره وأكبر أو لاده » فأنزل 
إسمعيل بأرض الحجاز وإتعاق بأرض الشام » وفرق سائر ولده فى البلاد » فقالوا لإبراهم : 
يا أبانا أنز لت إحاق مععك وإسمعيل بقربك » وأمرتنا أن ننزل بأرض الغربة والوحشة؟قال؛ 
بذلك أمرت ٠»‏ ثم علمهم اسما من أسماء الله تعالى » فكانوا يستسقون به ويستنصرون . 

الباب الثامن : فى ذكر وفاة إبراهم عليه السلام 

قال أهل التاريخ والسير : لما أراد الله تعالى قبض روح إبراهم عليه السلام أرسل إليه 
ملك الموت فى صورة شيخ هرم . قال_السدى بإسناده :وكات إبراهد كر الإطمام يطعم 
الناس ويضيفهم لاسر يا اياعر حي كر متي لاد ابي 0ه 
محمار فركبه » فلما أتاه قدام إليه الطعام » فجعل الشيخ يأخذ اللقمة ويريد أن يدخلها فاه 
فيدخلها فى عينه مرة وف أذنه مرة » ثم إذا أدخلها فى فيه وحصلت فى جوفه» خرجت من 
دبره » وكان إبراهم قد سأل ربه أ لا يقبض روحه حتى يكون هو الذى يسأله الموت » 
| صن عد ابل سه يل ا ا م ديه 
7 ابن كم أنت ؟ قال : : كيت وكيت »فحسب إبراهم مره فوجده يزيد على مر إبراهم بسنتين 
0 لا - قصيص الأنيياء 


ع ةاند 
نقال له إبراهم : إنما بينى وبينك سنتان » فإذا بلغت عمرك صرت مثلك ؟ قال : نعم » فقال - 
إبراهم : اللهم اقبضنى قبل قبل ذلك » فقام الشيخ فقبض نفسه » وكان الشيخ ملك الموت » 
ا وقيل مئة ومس وتسعون سنة » ودفن عند قبر سارة 
فى مزرعة جبرون . ٠‏ 
الباب التاسع فى ذكر خمصائص إبراهم عليه السلام 

هو إبراهم خليل الرحمن 4 قال الله كمال :وا متك الله زد براهم ختليلا ) وهو شيد | 
الفتيان ررد تت ملحن الى ورا عزوم : يا سيد البشر »-قال : ذااك” 
إبعاهم » وهو أبوالضيفان » وكان لايتغدى ولا يتعشى إلا مع ضيف » وربما مشى ميلين 
| أكثر حى يد ضيفاء وضيافته قائمة إلى يوم القيامة» وهى الشجرة المباركة الى قال الله 
تعالى 0 مسن" شجرةٍ مار كّة )الآية . وصح أنه دعا الله تعالى أن يجعل النبوة 
ف نسله » فاستجاب له وجعل النبوّة فى شعى إسمعيل وإسماق. عن أنس بن مالك قال : : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « بئات عبى “ثمانية. نيه آلانا و :أربعةٍ آلاف من' 
بنَى إسرائيل , . وهو لنجعول له اسان الصدق ف الآخرين» فليس من نى خرف ألهة 
الحلق كلهم بتصديقه؛ وتفضله وتبجله كل أمة غيره» وذلك بدعائه عليه السلام ( واججعل”' 
لى لسان” صداق فى الآخيرين ) . وهوالبتلى بأنواع البلاء والمشبود له بالوفاء » قال الله 
تعالى ( وإذر الى إبراهم” رَبه بكتلمات ؛ فأ متهن" ) وقال ( وإبراهم الذى.وأفى) 
أ اها أمربيه . وهو الأمة القانت» قال الله تعالى ( إن" إبراهم” كان أمّة اناة حنيفاً 
ول يلك م بن" المُششركيين ) إلى آخخر الآية؛ ومعنى الأمة أنه كان معلّما الخير» وقد اجتمع 
فيه من خلال الحير وأنواع الفضل » ما يجمع فى أمة كما قال الشاعر : 

ليس على الله: بمستتكر أن يجمع العام فى وأحد 

وهو الذى أوتى رشده من قبل بلوغه » وهو إمام الموحدين » وجعل له لسان الحجة 
ل اتويات تدعا التاق إل املق الباق الطودة ون رشكره لقره قال الال وتاك 
ححنا اناه برهم ) ...الآية» وأول من سماه الله حنيفا مسلماء قال تعالى ( ولكن 
كان" حتديفاً مُسسلماً ) وبرأه من دعاوى اليهود ف عار 13ل رساو وا دخاددن 
فقال تعالى ( ما كان" إبراهريم مود ياولا تصرانيا) . .. الآية » وهو أول من اختان . 

قال أبومنصور الجمشارئ : حدثنا أبوعباس المعقلى أخبرنا عبد الحكم + أخبرنا أبن 
وهب » أخبرنا يحبى بن نصر » قال: قرأ غلى” ابن وهب +أخبرنا ابن سمعان» عن محمد بن 
المتكدرء عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال : اختئن إبراهم عليه 
السلام بالقندوم » وهو ابن ما وعشرين سلةا »م عاش بعد ذلك انين بننة + 

وأخبر نا الحسين بن محمد بن فتحويه » أخبر نا محمد بن مخلد بن جعفر » أخبر نا الحسن 


ة4ةس-ه 

ابن علوية » آخبرنا إسمعيل بن عيسبى ء أخبرنا إسحاق بن بشر عن مقاتل عن الضحاك عن 
ابن عباس قال : إن إبراهم أول من أضاف الضيف » وأول من ثرد التريد » وأول من 
لبس النعلين » وأول من قسم الىء » وأول من قاتل بالسيف » وأول من اختان » واختئن 
عل أن مائة وعشرين سنة من ميلاده » خئن نفسه ىموضع يمال له القدوم بالقدوم » 
وهو الفأس؛ وذلك أنه كان وقع بينه وبين العمالقة وقعة عظيمة» فقتل من الفريقين خلق 
عظيم » فلم يعروف إبراهم أصحابه ليدفنهم » فجعل الحتان علامة لأهل الإسلام » فاختدن 
يومئذ بالقدوم » وهو أول من اتحْذ السراويل . 

ل ل ل ل 
ابن إمعيل بن حسان + أخبرنا وكيع » أخبر نا جرير بن حازم عن واصل مولى ابن عيينة 
قال : أوحى الله تعالى إلى إبراهم عليه السلام :يا إبراهم إنك أكرم أهل الأرض على” ٠‏ فإذا 
سهدت فلا.ترى الأرض: غورتك » فاتذ السراويل . وهو أول من شاب » فلما رآه هاله 
ذلك»فقال: يارب ماهذا ؟ قال: الوقار » فقال : يارب زدنى وقارا . وهو أول من . 
أقام المناسنك » وذلك بدعوته حيث قال : ( وأرنا متاسكتنا ) فاستجيب له . وهو أول. 
من ضحى » وهو الذى بأ الله له مكان البيت » وأراه ذلك بعد دروسه حى بناه » قال 
الله تعالى ( وإذ" بَوأنا الإبراهم مكان البيئت ). ..الآبة.وهو أول من ألى ف النار ف الله 
فجعلث النار عليه بردءًا وسلاما . وهو أول نبى أحيا الله له الموى بسؤاله حيث قال ( رب 
أرِنى كيلف مذي اللو ..الآية . وهو الذى كان إذا سافر وتمنى سارة واشتاق إليها رفع . 
الله الحجاب بينه وبيهاءحى بافاحية كان ومو اذى يكدى له ربيضاء يوم القيافة . 


وى ات اس بير 


ويوضع له منبر عن يسارعرش الرحمن . قال النبى عليه الص.لاة والسلام , حشر الناس 
يوم القيامية ا عا ا وم دن 1 01 واو زبراهم اخليل.” الرحمن , 
وهوالكفيل لأطفال المسلمين » والقائد لأهل الحنة . وهوأول من.قص” شايهء وأوله من خم 
أظفاره » وأول من استحد” » وأول من نتف الإبط » وأول من استاك » وأول من فرق ' 
حرف رار ان لوف ارو ارلا من متاق ؛ وأول من استنجى بالماء » وأول من 
هاجر للهء قال الله تعالى ( فآمّن” لله" ذوط وقال” إفى مهاجير إلى ربى )» وجل مقامه قبلة 
اللناس » قال الله تعالى ( واآتحنذاوا مين مقام ا ش 
الله تعالى ( إنى جاعنلك للشّاس إسَاماً ) » وقال تعالى( فده كاك نت لكم أسوة ب 
]1 براهم ) «وأمر تحمدا خخير الأنبياء وأمته خير الأمم باتباع ملته قال تعالى (” نم أوأحتيئنا 
إليك” أن اتبع مله إبراهم” حديفاً ) وقال ( قل' بكل' ماله إبراهم” حنديفاً ). وسماه 
حلما منيبا أواها » قال تعالى ( إن إبراهم” تدم" أواه” منيب) الحليم: السيد الذى يملك 


ساف ءاد 
اءدذ ل ل 0100 
بقلبه إلى ربه » فهذه ستة وأربعون خملا من خمناله لبن أكرمه الله بها . 
ويروى أن الله تعالى أوحى إلى إبراهم : يا إبراهم إنك لما سلمت مالك إلى الضيفان » 
وابنك إلى القربان » ونفسك إلى النيران » 0 
وروى أبوإدريس الخولاى عن أنى ذر الغفارى قال : ا وول الى كان 


ع واس سد مه 


أتزل الله تعالى ؟ قال : «مئة صحعيفة وأرابعة ال على آدم مر 
دائف» وعلى شيث خمسين صحيفة »وعالى إد ريس" ثلاثين صحيفةة وءدل إبراهم” 
عدر صاقف :واترل العؤراة والا ميل والر بور والفرفان”. قال :فلت :رارسول الله 


فا كانت صحف إبراهم #قال: + كاتت امتوالة” كاثها : ألا اتلك المبتتلى المسلط 
هعس ا 0-0 


الغترورء إن ل' غلك" لجنم الدنيا باعل بعضء ولكيّى يعثفتك ليرد 
عى دعبوة الَظلوم » فإنى لاأرداها وَل كانتت مين" كافير .. وكان فيها أمسثال”: 


على العاقل مالم' يَكدّن* مغثلوباً على عتقئله أن' يكون” 1 ساعات : ساعة” 


يُتاجى فيها ره » وتساعتة” يتفكدرٌ فيها فى مع الله تعالى » وساعة” حاب فيها 
نقاسه” على ما قدام وأخصّر » وساعلة” رفيا نه من الخلال والحترام 
ال والحرس وغرها . على العاقلٍ أن' لايكون” ظاعناً إل فى ثلاث : 
ترود المعاد هي ومونة المعاشهٍ ؛ وَلَذأة فى غير 0 : ول انال أن 0 
مير بزمانه. ممقثيلا” عل شانه حافظاً للسانه . ومن" ب 0 كلانه من" 


جاسم 6 


عمله ل كلام فيا لايعنيهٍ ااه عر ' كن مخذور يَغلنيه » . 


مجلس فى ذكر بعض أخبار إسماعيل وإسحاق ابى إبراهيم عليهم السلام 

وقد ذكرنا سير إبراهم الحليل بابنه | إسمعيل وهاجر إلى مكة وإسكانه إياهما بها » ولما 
كبر [تمعيل وبلغ التكاح.تزوج امرأة من جرهم » فكان من أمرها ما قدمنا ذكره؛ ثم طلقها 
ا ا ا ا ا 0 »)وض 
الى قال لها إبراهم حين قدم مكة : إذا جاء زوجلك فأقرئيه منى السلام» وقولى له : قل : 
استقامت عتبة بابك » فولدت السيدة لإسمعيل اثثى عشر رجلا : نابتا وقيذار وأديبل وبسام 
ومسمع وذوما ومسا وحرا وفما وبط: زر ونافس وقيدما ؛ ومن نابت وقيذار ابي 1 معيل 
نشر الله تعالى العرب » ثم نبأ ل تعالى إسمعيل فبعثه إلى العماليق وقبائل اهن » فاما حضرت 


إسمعيل الوفاة أوصى إلى أخيه إحماق أن يروج أبنته من عيص بن إماق 6 وعاشس إسععيل 
مئدة وسبعا وثلاثين سنة » ودفن بالحسجر عند قبر أمه هاجر © 


ا 

وروىسمر بن عبد العزيزأنه قال: شكا إسمعيل إلى ربه تعالى حر" مكة» فأوحى اللهتعالى 
إليه: إنى فاتح للك بابا من الحنة يجرت عليك روحها إلى يوم القيامة»وفىذلك المكان دفن . 
وأما حديث إعاق عليه السلام »فإنه نكح رفقا بنت بتويل » فولدت له عيصا وبعقوب 
بعد ما مضى من عمره ستون سنة » ولهما قصة عجيبة على ما.ذكره السدى . قال: حملت 
رفقا ى بطن , واحد بغلامين » فلما أرادت أن تضع اقتتل , الغلامان فى بطنها »فأراد يعقوب 
أن يمخرج قبل عيص » فقال عيص دافن خر جا برا لأعتر ضن فى بطن أى فأقتلها » 
فتأخر يعقرب وخرج عيص قبله » فسمى عيصا لأنه عصى » فخرج قبل يعقوب » وسمى 
الآخر يعقوب لأأنه خرج آخرا بعقب عيص ٠»‏ وكان يعقوب أكبربما فى البطن » ولكن 
عيصا خرج قبله » فلما كبر الغلامان كان عيص أحبهما إنى أبيه » ويعقوب أحبهما إلى 
أمه » وكان عيص صاحب صيد . فلما كبر إسححاق وعمى قال لعيص : يا بى أطعمى لحم ' 
صيد واقتّرب منى أدع لك بدعاء دعا لى به أي » وكان عيص رجلا أشعر ؛ ويعقوب زجلا 
أجرد » فخرج عيص يطلب الصيد » فسمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب : يا بى اذهب 
إلى الغ: نم فاذبح منها شاة واشوها والْبّس جلدهاء ثم قدمها إلى أبيك وقل له : أنا ابنك 
00 : من أنت ؟ قال : أنا عيص» 
فسه وقال : المس" مس عيص والريح ربح يعقوب » فقالت له أمرأته : هو أبنك عيص © 
قادع له » فقال : قدم طعامك» فقدمه فأكل منهءثم قال.له: ادن مى » فدنا منه » فدعا له 
أن. يجعل ى ذريته الأببياء والملوك » ثم قام يعقوب من. عنده» وجاء عيص بعده »فقال : 
يا أبت قد جئتك بالصيد الذى أردته » فقال : يا ببى قد سبقك أخوك يعقوب » فغضب" 
عيص وقال : والله لأقتلنه » فقال : يا بى قد بقيت لك دعوة» فهلم أدع لك بهاء فتقدم 
إليه قدعا له فقال : أن تكون ذريتك عدد الثزاب ولا يملكهم أحد غيرهم ثم إن أم” يعقوب 
قالت ليعقوب: الحق بخالك فكن عنده خشية عليه أن يقتله عيصء فانطلق يعقوب إلى خاله » 
وكان سير فى الليل ويكمن ف النبار » ولذلك مماه الله إسرائيل » وهو أول من سرى بالليل» فأتى 
يعقوب إلى خاله » وكان إسحاق أمره أن لايتكح امرأة من الكنعانيين » وأمره أن ينكح امرأة 
من بنات خاله ليان بن ناهر» وإن يعوب لما مكث عند خاله» فخطب ابنته راحيل»وكان 
له ابنتان : ليا وهى الكبرى ؛وراحيل وهى الصغرى» فقال له:: هل لك من مال فأزوجك 
عليه ؟ فقال :لاء ولكن أخدمك أجيرا حتى تستوق صداق ابنتك ء فقال له : إن صداقها 
أن تخدمى سبع حجج » 'فقال يعقوب : تزوجى راحيل» لأنها أصغر »ولأجلها أخدمك» 2 
فقال له خاله : ذلك بيبى وبينك ؛ فرعى له يعقوبٍ سبع سنين » فلما ؤنى له شرطه دفع له 
ابنته الكبرى لياء وأدخلها عليه ليلا » فلما أصبح وجد غير ماشرط “فجاءه يعققوب وهو 
لا احير و ارات علج كز روا مل غير 


ا 0 
امرأق » فقال له خخاله : يا بن أخبّى أردت أن لايدخخل على فى ذلك العار » وألبسه وأنا خخالك 
ووالدك » مبى رأيت الناس يزوجون الصغرى قبل الكبرى ؟ فهلم فاخدمى سبع سنين 
أخرى حتى أزوجك الأخرى » وكان الناس يومئذ يجمعون بين الأختين إلى أن بععث موسى 
وأنزلت التوراة؛ فرعى له يعقوب سبع سنين أخرى» فدفع إليه راحيل » فولدت له ليا أربعة 
أسباط : روبيل»؛وكان أكبرهم» ويهوذا » وشمعون » ولآوى؛ وولدت له راحيل : يوسف 
وبنيامين » وهو بالعربية شداد » وإنما سمى بنيامين لأن أمه راحيل ماتت فى نفاسها » 
ويامين بالعربية الشكل » وكان ليان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى بعقوب أمتين بقال 
لإحداهها زلفة وللأخرى بلهة » فوطى الأمتين يعقوب فولدت كل واحدة مهما ثلاثة 
أسباط »؛ فولدت زلفة ليعقوب : دان ونفتالى وروبالون » وولدت له بلهة : جاد ويشجر 
وآشر » فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلا : اثنان من راحيل » وأربعة من ليا » وثلاثة 
من زلفة » وثلاثة من بلهة » وهم الذين سماهم الله تعالى الأسباط ؛ وسموا بذلك لأن كل 
واحد مسهم ولد قبيلة . والسبط فى كلام العرب الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان » والأسباط 
من بى إسرائيل كالشعوب من العجم» والقبائل من العرب. ثم إن يعقوب فارق خخاله.ليان 
وانصرف بولده وامرأتيه وجاريتيه المذكورات إلى منزل أبيه من فلسطين على تخواف شديد 
من أخيه عيص » فلم ير منه إلا خيرا » فنازل أخاه وتألفه وتلطفه حبى ترك له البلاد وتنقل 
فى الشام وصار إلى السواحل » ثم عبر إلى الروم فاستوطها » فصار ذلك له ولولده من بعده . 
وقال ابن إتحاق : تزوج عيص بن إسحاق بنت حمه نسيمة بنت إسمعيل بن إبراهم » فولدت : 
له الو وم بن عيص » فكل بى الأصفر من ولده؛ وكان عيص فها يذكر يسمى آدم لأدمته 
ولذلك سمى ولده ببى الأصفر . قالوا : وعاش إحاق بعد ما ولد له عيص ويعقوب مئة 
سنة » وتوق وله مئة وسبعون سنة » ودفنه أبناؤه عند قبر أبيه عليهما السلام فى مزرعة 
جبرون ؛ والله أعلم . 
مجلس فى قصة لوط عليه السلام 

وهو لوط بن هاران بن تارح ابن أخى إبراهم عليه السلام » وإنما سمى لوطا لآن حبه 
لاط بقلب إبراهم عليه السلام » أى تعلق به ولصق . ومنه حديث ألى بكر رضى الله عنه 
حين ذ كر حمره اللهم غفرا لولا ذاك أ لوط » أى ألصق بالقلب» وكان إبراهم يحبه حبا 
شديدا . وكان من أمر لوط فها ذكر أهل العلم بأخبار الأنبياء وذكر وهب ف المبتدإله: 
أنه شخص من أرض بابل مع عمه إبراهم مومنا بهمتبعا له على دينه» مهاجرا معه إلى الشام 
ومعهما سارة بنت ناحور » وشخص معه تارح أبو إبراهم مخالفا لإبراهم ف دينه ومقها على 
كفره إلى أن وصلوا إلى حران ومكثوا بها » ففات تارح وهو | زر أبوإبراهم بحران على . 
كفره » وشخص إبراهم ولوط وسارة إلى الشام »ثم مضوا إلى مصر ء فوجدوا بها فرعونا 
من فراعنها يقال له سنان بن عاران بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح 


"1 - 
عليه تتصلاة والسلام » فرجعوا عودا إلى أرض الشام » فنزل إبراهم فلسطين ٠‏ وأنزل 
لوطا الأردن ؛ فبعنه الله تعالى إلى أرض سدوم وما يليها » وكانوا أهل كفر بالله وركوب 
سم دع لا الفاحشة” ماسبفكم' .بها من" أحّد 
بن" العالميين . أتتكم' لتأ'دون الرّجال شهوة "من" دون النساء ببل' أنم' قوام” 
م رفون كربق بان ريه لكل 2 
كان قطههم المي فيا ذكر أ الأوي أن إتيا ع 
المتكر فى ناديهم . قال المفسرون : هوأ نهم كانوا يجلسون فى مجالسهم على الطريق فيحذفون 
1ر س ‏ رطارلرة د جا ل ست ا ار . وقال مجاهد : 
كانوا يجامعون الرجال فى مجالسهم على الطريق . 
وروعة ابوضال عن أم عاف قالت + ومالك ريل اله صل له غلك وسار عن بهدة 
الآبة ة فقال : كانوا جلسون” على الطريق امسائ ب د رن 
0 لس ل 0 الم -- 'ذلك” ولفرمر 


ل مم عو ا من احنات الم ”5 ذلك” 1 "ولا 


واف 28 523 


لزاع وعنا إلا ماد بعلتو واسْتعمجالا” بعذاب الله تعالى وإنكارًا وتكذ يباً» 


. و هد 


ظ ونون له 11د ثتنا بعذاب الله إن كنت من قاد 5 )م افا" لوط ربلّه 
ا ؛فقال ورب لسغل قوم المْسدين )فأجاب الله داعاءءه” 
بَعسث جبريل” وميكائيل” وإسرافيل” علبي السّلام” معنم وبشارة اهم 
عي ”باكر يفوا مقا ف مور وجا . مره حسان حّى نتروا على 
إبراهم. عليه السلام » فتضيفوه وبشروه باسستاق” ) وقد مضت القصة . فلما فرغوا من 
ذلك وأخبروا إبراهم أن الله تعالى بعهم لإهلاك قوم لوط »ناظر هم إبراهم وحاجهم ف ذلك 
كما قال الله تعالى فلم ذهب عن' إبراهم الروع وجاءاثه” البتشرى يحاد لنا فى قوم 
أرل ركان سد زاف شل ما ار الى درغي لي لما قالوا له ( إنا مهئلكوا 
أهل هذه القرية ) قال هم : أنملكون قرية فيها أربع مئة مؤمن ؟ قالوا: لاء قال : 
أفنهلكون قرية فيها ثلاث مئة مؤمن ؟قالوا:لاء قال : أفبلكون قرية فيها مئتا مؤمن ؟ قالوا: 
لا.ء قال : أفتهلكون قرية فيها مئة مؤمن ؟ قالوا لا .» قال : أفهلكون قرية فيها أربعون 
مؤمنا ؟ قالوا: لا » قال : أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنا ؟ قالوا: لاء وكات إبراهم 
لي ا ل 


م 

وروى سعيد عن ابن عباس قال : قال الملك لإبراهم : إن كان فيها خمسة يصلون رفع 
ا إشفاقا 
منه عليه ؛ فقالت له الرسل: ( نحن أعللتم” _بمن" فيهاء لمُتجينَه” وأهئله” إلا" امرأته” ) + 

قال قتادة : فى هذه الآية لانرى المؤمن إلا يحوط المؤمن ٠‏ ثم مضت رسل الله تعالى 
نحو سدوم؛ فلما اننهوا إليها لقوا لوطا فى أرض له يعمل فيها.قالقتادة راويا عن حذيفة:إن 
التاق لل الماداكة اا جاكر في حي يثية علي لول أريع شراذات والاتو الوا 1 
متضيفو كالليلة» فانطلق بهم »فلما مثى ساعة التفت لمم » وقال :أوما بلغكم أمر هذه القرية؟ 
. قالوا 0 : أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض » وما أعلم على وجه الأرض 
أناسا أخبث مهم » قال ذلك: أربع مرات» فدخلوا معه منزله: وعلم لوط أنه سيحتاج إلى 
لاف عن ,الات #وتعام علي من قوم + قذلك قولة تال راونا جاءات رسلا 
لوطا سبىء" بهم 'وضاق” ربعم ' ذرعاًء وقال” هذا يوْم” عتصيب ) أى شديد . 

قال السدى بإسناده ا 
البار » فلما بلغوا سدوم لقوا بنت لوط تستسى الماء لأهلها » وكان له ابنتان : سم الكبرى 
.ريثا » والأخرى غيفا ؛ فقالوا لها : يا جارية هل من منزل ؟ قالت نم نكا شرا 

حتى آتيكم “- ففزعت عليهم من قومها » ثم أنت أباها فقالت : يا أبتاه أدرك فتيانا على 
باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم قط أحسن منهم» لثلا يأخذهم قومك فيفضحوك ؛ وقد 
كان قومه مبوه أن يضيف رجالاء وقالوا له:خل” عناء فلنضيف الرجال» فذلك قوله تعالى 
ول ضبك عن اللي ) فجاد جيم ارط إل سرلماءا يناع بم عد إلا أخل بيت لوط 
فخرجت امرأته » فأخبرت قومها بذلك وقالت :إن فييكت لوط ترجالا :نا رايت متلوم 
حسنا قط . 

قال أبوحمزة العالى : بلغنا أن العلم الذى كان بين امرأة لوط وقومه إذا أتهم الضيفان 
يتول رسوغا + عترا اناعلتهاةة تلاعوم يدلك إلى افاعذة بأضياف لوط فلن أن الله 
تعالى مسخها ملحا . قالوا : فلما أخبرت امرأة لوط قومها بأضياف زوجها جاءه قومه 
عر يه لع يبع خرن وزرراوة ائلدا ارو الاسام الوك دايا قوم مواق 
ولا ترون فى ضيلفى اليس" منكم رجل” رشيد” ) وقال لهم ( هؤلاءر تاق هن” 
أطهر اك الالوازاار )سيك عن العا ادن بعرت الرجزالة ول لوا(لقد' لمت 
انا فى اناك تمن حل" وإ" تئلم ما نري" ) فلمالم يقبلوا منه ما عرض علييم 
ال لاه لى بكم قوق أوْ آوى إلى ر كن شد يد ) قالوا : فها بعث الله نبيا بعده ‏ 
.إلا فى شرف من قومه ومنعة هن عشيرته . وقال صلى الله علبه وس لما قرأ هذه الآية 


لك 

دحم الله أخى لوطاء لقندا كان يأوى إلى كن شديد , . قال ابن عباس وغيره : 
وغلق بابه والملائكة معه فى الدار وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب وهم ة 
00 من الكرب والنصب واتعب يسيم : قالوا 4: . 
يا لوط إن ركنك لشديد ( وإنبلم' آتهم عذاب غير مردود إن ل ريك 
لن" يتصلوا إليك فأسْرٍ بأملك بقطعٍ من" اليل ) الآآية » ثم قالوا له : افتح الباب 
م ا ل ل م يم 
له » فقام فى الصورة الى يكون فيها » فنشر جناحيه » وله جناحان وعليه وشاح من 
منظوم » وهو براق الثناياء أجلى الحبين » ورأسه حبك مثل المرجان كأنه الثلج 0 
١‏ إل اكفرة» زغرب غنات ويبرمق تدس أعيلى ماقي // نلك قله تال بر لمك 
راودوه عن ضيفه فطمسنا م ) الآية » فصاروا لانعر فون :الطرريق ولا 
يجتدون إلى ببوهم م انصرقو! وهر يقولون” : النجاء النجاء » إن فى بيت لوط 
سه بر قوم ف الأرض » وقالوا الوط :جثننا بقوم بحرة رونا ؛ كن كا كنت حتى نصبح ؛ 
يتوعدونه ؛ فلما علم لوط اماتلاة رتاري رام أرسلف! ا قومه» قال لهم : 
أهلكوه, الساعة »فقال له جبريل ( إن" عند هم ا البح بقتريب ) ثم 
أمره أن يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته . فلما كان السحر خرج ' 
لوط وأهل بيته ومعه امرأته »فذلك قوله تعالى ( إلا آل> أوط مجاه" بستحت نمه" 
من" عندنا كذلك”. نجرى من شكتر ) . فلما ادر اكز جبريل جناحه حت 
.أرضيم ‏ : فاقتلم قرى قوم لوط الارع » وكان ف كل قرية مائة ألف 4 فر فعهم على 
جناحه بين السماء والأرض حى سمع أهل سماء الدنيا صياح ديوكهم ونباح كلابهم » ثم ٠‏ 
.. كفأها وقلذبهاء فجعل عاليها سافلها » كا قال الله تعالى ( فجعلذنا عالسها سافللها ) ثم أتبع 
اد رقي وتعائرم بالمجاز +“قذلك ثرا تعاى رو امعطر إنا علييسم” حجارة” من' سجيلٍ 
متنضود. مُسّومةة عد رَبك" وماهى من الظّالمين بتعيد ) أى ممن يفعل كفعلهم . 

اشوا الحفيين ون تعمددين فت يده أغيرنا علد ب جف الاقري ‏ أغيرنا الاين بن 
عاويه » أخبر نا إسمعيل بن عيسى » أخبر نا إسمق بن بشر» أخبر فى جويبر ومقاتل عن الضحاكك, 
عن ابن عباس عن على بن أنى طالب رضى اشرب قال الاو ع 0 
وسلم « إلى لأسمع العواصف والقواصف من" الرَعنْد » فأخدشى ع الحجارة” الى 
دك دير دُوط أو من" بفعل” بفعئلهم”' ) 
و اد ل ا 
ش الحسين بن منصرر » أخبر نا أبوحاتم الرازى ؛ أخبر نا أبو الهان الحكم بن نافع الحمصى عن 


ا 
صفوان بن مرو » قال : كنت عند عبد الملك بن مروان إلى أن أتى شعيب قاضى حمص؛: 
وكات رجلا عالماء فسأله عن عقوبة اللوطى » قال: أن يرموه بالخجارة كا رجم قوم لوط » 
فإن الله تعالى قال (و أمطرنا علهيم' مسرا فساءء مط المنْذرين” )وقال تعالى(وأممطر'نا 
علسيم حجارة” من حي ل )فقبل عبد الملك ذلك منه واستحسنه .قالوا: وكان الرجل مهم 
يتحدث فى قريته الى كر تاه 6أنام ا الحجر فيقتله . قال : وسمعت امرأة لوط الهدة 
فالتفتت وقالت : واقوماه ! فأدركها حجر فقتلها » فذلك قوله تعالى ( إلا اله د 


ساس بي اه 


من الغابرين” ) أى الباقين بى العذاب »وقال تعالى ( إنَّه” مسْصيبها ما أصا بهم )... الابة. 
أخيرا للسين بخ عيد دين سوق 1 لعزن اموس بن يدن عل + أخير نا الفسيق 
ابن علويه » أخبرنا إسمعيل بن عيسى قال : : أخبرنا المسيب قال : : سمعت أباروق يقول ١١ل‏ 
مره كانت من الغاب رين ) : أى خلقت فسخ تحجراء وكانت تسمى هلسفع »وقال 
: أسمها واعلة . قالوا :وكانت قرى قوم لوطخمسا: سدوموعامورا ودومة وساعورا؛ 

1" سدوم فهى القرية العظيمة » وكان فى هذه القرية أربعة 5 لاف» فاحتملها جبريل على 
جناحه فقلبها » فلذلك سميت المؤتفكات : أى المنقلبات ؛ وأما القرية الخامسة فإنها تسمى 
صفرة ونحت من العذاب لآن أهلها آمنوا باوط . 

وروى أن النى صل الله علهوسل قال ريل عله النلدم ٠‏ إن الله" 2 
سااء- بأسمار فَمَسْرها لى »قال : وصفك فى قوله تعالى ( ذزى قو عد" ذى العرش 
مكين مطاع ثم أمين ) قال : فأخشبرفى عن" قودك” ؟ قال يا هن رسعت قر 
قوم لوط من توم الأرض على جناحى فى الطواء»حتى سا0 
0 الديكة» ثم قلبتها ظهرا لبطن ٠‏ قال : فأخديرنى عن" قوله . تعالى ( مسطاع_ ) 
قال : إن رضوان خازن الحنان ومالكا خازن النيران ه: ى قلت لما أو كلفتهما فتح أبواب 
” أو النيران فتحاها » قال : فأخبر فى عن" قولهٍ تعالى ( أمين ) قال : إن" الله تعالى 
أنزل من السهاء مئة وأربعة كتب على أنبيائه لم يأتمن عليها غيرى » / ” 

أخبر نا عبد الله بن الحسين بن محمد الثقبى » أخبرنا أبو عمان بن أحمد بن سمعان البرارى» 
أخبرنا عبد الله بن قحطبة ء أخبرنا يا سر بن ثوبة » أخبرنا محمد بن راموز » أخبرنا 
أبو بكر بن عياش قال : سألت أبا جعفر : أعذاب الله النساء من قوم. لوط بعمل رجام ؟ 
فقال : الله تعالى أعدل من ذلك » بل استغتى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » فوجب 
عليهم العذاب جميعا . 

أخبر نا ابن فتحويه » أخير نا مخلد بن جعفر » أخبر نا لحسين بن علوية » أخبر نا إسمعيل 
ابن عيسى » أخبرنا إحمق بن بشر » حدئى مقاتل بن سلمان قال: قلت لنجاهد : يا أباالحجاج 


بدالاءأسه 
هل بى من قوم لوط أحد ؟ قال ؛لاءإلا رجل بى أربعين يوما وكان بمكة ؛ فجاءه حجر ٠‏ 
0 4 خم رخ لوم ريمن يميت مب واو 0 فإن 


عن 0 م خا ا 


دلوي لايشرة اأري كيين . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولتامرة بالعرر فهو عن لتك 1 ولتعمتكم 'العقوبة جميعا, . 


6 مجلس فى قصة يوسف بن يعقوب وإخويه عليهم الصلاة والسلام 


لاله انر او تقاف عاك المت امس انك ان مف 
أنى وقاص : قالت الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم :“ار عاشات عال: فانرل 
الله تعالى (الله” نرّل- أحسن الحتديث كتاباً متشا بها ) .. الآبة» فقالوا: يارسول الله 
د سمه فار شقان رمن جمودملك أسر افك ما أوْحَيئنا إليك ‏ 
هذا القرآن” ) . . . الآية » فدلم الله تعالى فى هذه الآية على أحسن القصص . 

واختلف العلماء فى نبب تسعية الله تال قصة يوسش عليه السلام من بين الأقاصيص 
أحسن القصص ؛. فقّال بعض أهل المعانى: : معبى الآية قصة حسنة» لفظه لفظ المبالغة » 
وحكمه حكم الصفة كقوله تعالى ( وهو أهئون عليه ) قال الشاعر 

إن الذى سمك السماء: ببى لنا بيبا دعائمه أعز وأطول 

أراد عير طويلة » وأجراه الباقون على الظاهر فقالوا : هى أحسن القصص ؛ ثم 
اختلفوا فى وجهها » فروى «قاتل عن سعيد بن جبير قال : اجتمع أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسار إلى سلمان الفارسى فقالوا : يا سلمان حدثنا عن التوراة بأحسن ما فيها » 
فأنزل الله تعالى( نحن" نص“ عتَليِك” أحمسن" القضّص ييعنى أن قصص القرآن أحسن مما 
فى التوراة » وقيل ممى الله هذه القصة أحسن القصص ءلأنها لست قصة ف القرآان تتنضمن 

من العبر وا سس ب ا ا ا لقد” 
كان" فى بوسلف وإخوته آنات" لسائلينَ ) وقال تعالى ( لقند" كان فى قصصهم” 
عبيرة * لأولى الألباب ).وقيل سماها أحسن القصص لحسن مجازاة يوسف إخوته وصبره 
ضِ أذاهم وإغضائه عند الالتقاء بهم عن ذكر ماتعاطوه معه وكرمه فى العفو علهم حيث 
قال ( لاتتريب -- الام يخفر لل لكلم' » : وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء . 
والصالحين والملائكة والشياطين وابكن والإنس م والطير وسير لمموك والنالاك" 


-م١ا‏ ا 
والعلماء والتجار والعقلاء والحهلاء وبحال الرجال والنساء ومكرهن وحيّّلهن» وفيها أيضا 
ذكر العنفة والتوحيد وعلي السير وتعبير الرؤيا وآداب السياسة والمعاشرة وتدبير المعاش + 
فصارت أحسن القصص لما فيها من المعانى امزيلة والفوائد اخليلة الى تصلح للدين والدنيا 
وجمع خيرى الدنيا والعقبى . قال أهل الإشارة : سماها الله أحسن القصص لما فيها من 
ذكر امحب والمحروب . 
عي 
اك جا وصوف اق صل ال هه ول وجا وأبه وما . ول 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الكريم ابن” الحرم ابن ري 
ابن 0 الرسنا قن طروي ل إحعاق 1 إراعم ارات ا الله 0 ا 
وقال بعضبه ال ولت اقول 
معت أبا الحسن الأقطع ‏ وكان حكما ؟ فسئل عن يوسف فقال: : الأسف ف اللغة: 0 
والأسيف : العبد » واجتمعا فيه » فلذلك سمى يوسف . 
الباب الثانى : قْ صفة يوسف عليه الصلاة والسلام 
وحليته ونعت خلقه وصفة صورته 
قال الله تعالى ( فلم رأينته أكا ناته ) . . الأشن 
اخبزنا أبوعيد لله الى ا أدب ان » أخيرنا عمد بن عمد بن 

م 0 ييه فقت :يا جبريل 0 
هذا ؟ فقال” هذا يُوسُف » قالوا #فكيف رأيدة با سول لت + فال : كالقتمر ليله 
البدارم وخر ع ردص قر او ب ابو اي 
سعدان » أخبرنا ألى » أخبرنا يعقوب» أخبرنا الوليد بن عن ثابت عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أأعنطبى ادو د ين . وعن أنى إسماق 
ابن عبد الله بن ألى فروة قال : كان يوسف إذا سار فى أزقة مصر ينُرى تلأل وجهه على 
الحدران » كا يرى نور الشمس واله مر على الحدران . قال كعب الأحباز : إن الله . تعالى 
مثل لادم ذريته بمنزلة الذرٌ » فأراه لأنبياء علييم السلام نبا نيا » وأراه فى الطبقة السادسة . 
يوس متوجا. بتاج الوقار » متزرا بحلة الشرف » مرتديا برداء الكرامة » مقمضا بقميص البباء؛ 
وف يذه قضيب الملك » وعن بمينه سبعون ألف ملك» وعن يساره سبعون ألف ملك »ومن 
خلفه أم الأنبياء لهم زجل بالتسببح والتقديس » وبين يديه شجرة السعادة تزول معه حينا ' 


ونلا 
زال وتحول معه حيما حال ؛ فلما رآهآدم قال : إهى من هذا الكريم الذى أبحت له ” حبوحة 
الكوامة » ورفعته الدرجة العالية ؟ قال: ل ل 
قال آم : قد أنحلته ثلى حسن ذريى » » ثم إن آدم ضم يوسف إلى صدره وقبئله بين عينيه 
وقال :ااي اتلس فاتتديوست + فآول من بجاء يوسف أدم ا قلت الل تقال يوست 
من ابلسمال الثلثين » وقسم بين العباد الثلث » وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله تعالى 
بيده » وصوره ونفخ فيه من روحهء قبل أن نصيب المعصية »وقد كان الله أعطى آدم الحسن 
واحمال والبهاء يوم خلقه »فلما عصى نزع ذلك منه» وأعطاه يوسف عليه السلام » ثم لما 
تاب عليه وهيه ثلث الحمال الذى كان اننزعه منه » وذلك أن الله تعالى أحب أن يرى العباد 
. أنه قادر على ما يشاء » فأعطى يوسفف من الحسن والحمال مالم يعطه أحدا من الئاس © ثم 
أعطاه العم بتأويل الزؤيا.» وكان يخيز بالأمر الذى نيرى فى النام أنه سيكو كذا وكذا من 
م ال 
كضوء اللبار . وكان يوسف أبيض اللون حميل الوجه؛ جعد الشعرء 0 
الحلقة ؛ غليظ الساقين والعضدين والساعدين » خميص البطن » أقنى الأنف صغير السرة»وكان 
ل را لاضلا روا يا 10 
لقمر ليلة البيدر » كانت أهداب عينيه تشبه قوادم النسور » وكان إذا تبسم رئى النور 
من مراك ولك يت محا النور يشرق من , ين ثناياه » لايقدر بنوآدم ولا أحد 
على وصف يوسف عليه الصلاة والسلام ؛ ويقال إنه ورث الحسن من جده إسعاق 1 
إبراهم » .وكان أحمن الناس »وإتحاق هو الضاحلك بالعبرانية » وهو ورث الحسن من 
لت ا عم 
:يوسف من الحسن والحمال وصفاء اللون ونقاء البشرة مالم يعطه أحدا من العالمين » وإنه 
كان ليأكل البقول والفواكه فترى حين يزدردها فىحلقه وى صدره:» حتى تصل إل بهم 
وورثت سارة الحسن من جدهها حواء . 
وقال وهب : الحسن عشرة أجزاء : ليوسف تسعة » وواحد بين سائر الناس , 
ْ ا ا ل 0 - مع 


- اده الى 


د جو ل ( وال لعفي الك 
د ل ل ل ل 
وسم وعليه حلة حمراء » ونظرت إلى القمر ليلة البدر » فلهو أحسن فى عينى من القمر» , 


عت حك 
٠‏ القول فى القصة 

قال أهل العلم بقصص الأنفاء وأهان المافون + كاة افداء أ عقرب ويرسك 
عليهما السلام وبدء محبة يعقوب له» وإيثاره على سائر ولده » أن الله تعالى أنبت ليعقوب 
شجرة فى كن داره »فكان كلما ولد له ولدء أخرج الله تعالى من تلك الشجرة غصنا » 
فكان كلما كبر الفلام وشب طال ذلك الفصن وغل » فإذا بلغ ذلك الفلام قطم تقوب 
ذلك الغصن ودفعه إليه » فولذ له عشرة بنين » فأخرج الله تعالى من تلك الشجرة عشرة 
قضبان ؛ فلما ولد له يوسف لم يخرج الله تعالى من الشجرة شيئا » فلما كبر وشب قال 
لأبيه : يا نبى الله إنه ليس أحد من إخوق إلا وله غصن إلا أنا » فادع الله تعالى أن يخصى 
بغصن من ابخنة » فرفع يعوب يديه إلى السماءء وقال: اللهم إنى أسألك أن نهب ليوسف 
غصنا من اللخنة يفتخر به على جميع إخوته » فهبط جيريل عليه الصلاة والسلام ومعه قضيب 
من اللحنة من الزبرجد الأخضر ء» فقال ليوسف : خذ هذا » فكان يوسف يأخذه ويخرج 
امع حول قال : فرأى يوسف فبا يرى النائم»وهو إذ ذاك صبىّ كأن قضيبه غرس 
فى الأرض فعلق وتدلت أغصانه وأثمر من كل ثمرةءثم أتى بأغصان إخوته 'فغرست حوله 
أعات وم ترح روم لتخي + :اذا بكم بيوبت أتصرما وأمعرها: اقل يرل بيتغان 
فى السماء ويطول حى طال على أغصان إخبوته » ثم هبت الريح فاقتلعت أغصان إخوته من 
أصوها وألقها فى البحر» وثبت غصن يوسف فى الأرض قائما :فانتبه فزعا مرعوبا » فقال 
له أبوه : ما الذى دهاك يا بى » فقص عليه رؤياه فبلغ إخوته » فقالوا : يابن راحيل 
فر عي لح مح ا د يي 

بعض الحسد . قال وهب : رأى يوسف هذه الرؤيا : يعى الغصن و هوابن سبع سنين » 
م إنه رأى وهو ابن اثنى عشرة ستة الرؤيا الى قصب له حلي فى كتابهء إذاقال تل (إذ' 
نوست الأبيه يا أبّت إلى رأيئت أحّد عقر كد كبا ) الآبة» وكان ينومه إلى جانبه» 
فبيها يوسبف نائم عند أبيه ليلة من الليالى إذ رأى الرؤيا الى ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز» 
وكانت ليلة الجمعة » فانتبه من منامه فزعا مرعوبا » فالتزمه يعقوب وضمه إلى صدرهء 
وقبّل بين عينيه وقال :يا حبيب أبيه» ما الذى أصابك ؟ فقال :يا أبت رأيت رؤيا أفرعينى » 
فقال : يا بى خيرا رأيت » ما الذى رأيت ؟ قال يوسف : رأيت كأن أبواب السهاء فتتحث 
وقد أشرق منها النور» فاستنارت النجوم ؛ وأشرقت الحبال» وزخرت البحار » وعلت أمواجها 
وسبيحت الحيتان بأنواع اللغات » ورأيت كأنى ألبست رداء أشرقت الآأرض من' حسنه 
ونوره * ورأيت كأن مفاتيح خزائن ن الأرض ألقيت بين يدى » يرما أنا كذلك إذ رأيت . 
أحد عشر كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر» فخروا لى ساجدين؛ فقال يعذرب 


وس. © 


(يا بدى لاتقئصص* نالك على 0 .. الآبة ثم عبر رياه فقَال (وكذلك بيك : 


كد ] الات 

كك يلمك من 'تأويل الأحاديث ) الآبة . .قال : فسمعت امرأة يعقرب ما قال 
فريف ل قال لها يعوب : اكتمى ماقال يوسف ولا تخبرى أولادى بذلك » 
فقالت» نعز » فلما أقبل أولاد يعقوب من مراعيهم أخبر نهم بالرؤيا ابى أمرها يعوب بكتمها 
فاح أوداجهم » واقشعرت جلودهم غضبا على يوسلف وقالوا :ما عبى بالشمس غير 
اذا نولا بالقمن كرك :»ولا بالكوا كبوخيزنا + م قالوا:: .إن ابنيو غيل بريد أن يتملك 
علينا فيقول: أنا سيد كم وأنم عبيذدى » فحسدوه على ذلك ©» فلذلك قيل فى الحكمة : 
لاتأمئن قارئا على صحيفة » ولا شابنًا على امرأة » ولا امرأة على سر . ٠‏ 

وروى الحكم بن ظهير عن إمعيل السدئ عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللهء قال: 
جاء رجل من الموود» يقال له نستار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رول 
الله أخبرنى عن النجوم البى رآها يوسف ساجدة لهءما أسماوها؟ فسككت رسول الله صلى الله 
عليه وسم ول يجبه بشىء» حتى نزل جبريل عليه السلام فأخيره 5 » فأرسل إلى اليبودى 
وداه وقال.له. : إن ال ا ؟ قال : نعم ء فقال له : جتريان” 
والطارق” الك ال الكتتفتين عتن والقرع زوكات 0 وقابس" والمصبح 
والفليق” والبروح » رآها عقارق اتن السسّهاء ساجدة” له فلم فصع "رياه ١‏ ظ : 
على أبيه قال ا ا , لك" » فقال اليبيودئ : هذه واقها. 
أسماوها » ويقال كان بين رؤيا وسقان اقزر ورؤياه فى الكواكب سبع سنين » فلما . 
كان من أمر رؤيا يوسف ما كان » وانضاف إلى ذلك تخصيص أبيه يعقوب إياه بامحبة 
والقربة حسده إخوته » وحملهم الحسد على أن تآمروا بيهم فى أن يفرقوا بينه وبين أبيه 
صرب حال ويملكوه فيا بيهم كنا أخبر الله تعالى عهم ف قوله :(إذ' قالوا ليوسف / 


و 5ه سسا فى 


وأحرة” أحتب إلى أبينا ما وأنحان” عصبة إن" أبانا لبى ضلال مبين )أى خطأ بين 
فى إبثاره يوسف وأشحاة علا ( اقجلوا 206 ؛ أو اطرتحنوه” أراضًا 0 لكم' وجه 3 كيام 
أبيكم' وتكونوا من' بده . قناماً صالحين ) أى تائبين » فاستعدوا للتوبة قبل وقوع 
الذنب » قال قائل فمهم > وهو ركان أفضلهم وأعقلهم : لاتقتلوا يوسف ءفان القتل 
لم وأوه ف ا لب ا 0 000 ْ 
اي 0 1 
يوسف معهم إلى البرية » فقال لهم روبيل» وهو أكبر ولد يعقوب: : إن أباكم لايأمنكم على . 
يوسف » ولكن انطلقوا بنا إلى يوسف حبى نلعب بين يديه » فإذا نظر إلينا كيف مرح 
ونلعب » اشتاق إلى ذلك » فأقباوا على يوسف وهوقاعد يسبح فجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون ‏ 
ٍ بين يديه » فلما رأى يوسف ذلك اشتاق إلى اللعب معهم » فأقبل عليهم وقال : يا إخوتاه 


ْ ات 
أهكذا تلعبون فى مراعيكم ؟ فقالوا : نعم يا يوسف » إنك لو رأيتنا ونحن نلعب ى مراعينا 
ليت أن تكون معنا » فشوقوه إلى ذلك 2 ى كاد هو الطلات اليو هالوم : يا إخوتاه 
انطلقوا إلى ألى واسألوه أن يرسلى معكم ؛ فأقبلوا إلى يعقوب ؤوقفوا بينيديه 
ضما » وكانوا يفعلون هكذا إذا أرادوا أن يسألوه حاجة » فلما رآهم بين يديه وقوفا 
صفوفا » قأل لهم عاحاجيك ‏ غازدا : يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ؟ 
مخوطه ونحفظه حتى نرده إليك؛ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ف الصحراء وإنا له لحافظون . 
فقال لهم يعقوب : إفى ليحزنى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون ' 
لاتشعرون بذلك . قال ابن عباس وغيره: إنما قال ذلك يعقوب »لأنه رأى فق منامه كأن 
يوسف على رأس جبل » وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه » وإذا ذئب مها 
بحمى عنه » وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم حرج منها إلا بعد ثلاثة ة أيام : 
ا ارت ا را وار و يواكم 
. أن يأكله الذئب 
900 

ابن قريش » أخبرنا محمد بن عمرو بن الحكر المروىئ ؛ أخبرنا مالك بن سلمآن القروئ » 
أخبر ناعبيد الله بن مم العمرى عن نافع عن از عبر قال : قال رسول: الله صلى الله عليه 
: وسام « لاتلقدوا لحان الكذ ب فيكذبوا 3 فإن” بى بمتوات 0 تعلهوا أن 


الذ'نب يا كل الإنساتن حى لج -. مم أبوهم ")فلم لقبم#زقال +إى أغخاف أن" 
وسا ور ك0 و 5 فور 20 2 و . 6ليى 


با" كله" الذاكي عقالوا أكله الذاكب »غقال بنوه( لعن أكله الذ دن و من 
عنَصبَّة" ) أى عشرة رجال ( إنا إذًا الحاسرون” ))عتجتزة مغلوبون ثم قالوا: يا نبى الله 
كيف يأكله الذئب ثب ؟وفينا شمعون إذا غضب لايسكن غضبه حتى يصيح » فإذا صاح لاتسمعه 
حامل إلا وضعت ماى يطبها » وفينا بوذا إذا غضب شق السبع نصفين ٠‏ فلما ممع 
يعقوب منهم ذلك اطمأن إلهم » وأقبل يوسف حتى وقف بين يدى أبيه » ثم قال له: 
يا أبت أرسلى معهم » قال : أو تحسبه ذلك يا ببى ؟ قال: نعم » قال : إذا كان غد أذنت 
لك فى ذلك . فلما أصبح يوسف لبس ثيابه وشد عليه منطقته وأخذ قضيبه وخرج مع 
إخوته »ثم تمد يعقوب إلى السلة الى حمل فيها إبراهم زاد إسحاق» فحمل فيها زادا ليوسف 
وخرزج لبشيعهم » فقالوا + يا ني الك ازجع :© فقال يعقوب : ينا ببى أوصيكم بتقوى الله 
وحببى يوسف » أسأ بالله » إن جاع فأطعموه » وإن. عطش فاسقوه » وقوموا عليه 
ولا تتعبوه ولا نخذلوه » وكونوا متواصلين ميراحمين » قالوا: والم يا أبانا كلنا لك ولد وهو 
أخونا كأحدنا » بل له الفضل علينا حبك إياه » فقَال اناد » الله خليفى, عليك م مع 
أنى خائف أن أكون فك قي )ع ره الل يسك برضف ل رعو ققه بورد" 
وقجل بين عينيه » ثم قال : استو دعتك الله رب العالمين وانصرف راجعا . 


0 
وروى السدئى ورجاء عن ابن مسعود وابن عباس وثامن مه أضات البى صلى الله عليه وسأم » 
وإحاق بن بشر بن جويبر عن الضحاك عن ابنعباس ومقاتل عن ابن بحيرة عن كعب الأحبار 
عن سعيد بن أنى عتروبة عن الحسن » دخل كلام بعضهم فى بعض قالوا. : أرسل يعقوب 
يوسف مع إخوته » فأخرجوه مظهرين له الكرامة » فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له 
العداوة وضربوه » فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلابرى مهم 
رحما » وأخذوأ مأ كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه حبى كادو! شتلونه 
وعظش , عطشا شديدا » ققال لهم : اسقونى جرعة من ماء قبل أن تقتاونى فلم يسقوه » 
فعند ذلك بكت الملائكة رحمة ليوسف . فلما رأى يوسن أن ليس أحد مهم يعطف عليه 
جعل يضيح ويقول : يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ماتصنع بابنك بنو الآباء » فلما هوا بقتله 
قال لهم يهوذاءوكان ابن خالة يوسف وأحسهم فيه رأيا :أليس إنكر قد أعطيتمونى موثقا 
أن لانقتلوه » فعند ذلك أجمعوا على إلقائه فى الحب » كما قال الله تعالى ( قَلَمًا ذاهبوا به 
وأحمعوا أن' يجمعلوه” فى غتيابة. الحُبّ ) فانطلقوا به إلى الحب ليطرحوه فيه » وكان 
.ذلك الحب ف الأردن بين مدين ومصر ء وقبل بين طبرّية والقدس على قارعة الطريق 
فى واد من أوديتها على ثلاثة فراسخ من مزل يعقوب » وكانت بكرا وحنّشة مظلمة أسفلها 
واسع وأعلاها ضيق » يبلك من طرح فيها من سعة أسفلها » لابمكنه الصعود وكان ماؤها 
.ملحا » وكان الحب من حفر سام بن نوح ويسمى جب الأحزان . فلما أرادوا أن يلقوه 
فيه » جعلوا يدلونه فى البئر فيتعلق بشفير البئر » فربظوا. يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه » 
فقال : يا إخوتاه ردوا على قميصى أستر به عورى ويكون لى كفنا بعد ممانى » وأطلقوا 
يد أطرد بهما عنى هوام” الحب» فقالوا له : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا 
تلبسك و2 ؤنسك » فدلوه ف البتر بحبل »فلما بلغ نصفها قطعوا الحبل ليسقط فيموت فيه» 
فأخرج الله تعالى على وجه الماء صمرة ململمة لينة ورفعها إلى يوسف فوقف عليها ؛ وجعل 
يوسف يبكى » فنادوه فظن أنها رحمة لحقتهم » فأجابهم » فهمدوا أن يرضخوه بالحجارة 
فيقتاوه » فنعهم يبوذا » وقال : لقد أعطيتمونى موثقا أن لاتقتاوه . قالوا : : فلما أل ى يوساف 
فى الب أضاء له الحب وعذب ماوئه حتى كان يغنيه عن الطعام والشراب » وبعث الله تعالى 
إليه ملكا فحل عنه قيده » وكان إبراهم حين ألى فى النار جرد من ثيابه وقذف فى النار . 
عريانا » فأناة جبريل عليه السلام بقميص من حرير الحنة فألبسه إياه » وكان ذلك القميص 
عند إبراهم » فلما مات إبراهم ورئه إسمق » فلما مات إسمق ورئه يعقوب منه » ذلنا شين 
يوسف جعل يعقرب ذلك القميص فى تعويذء وعلقه ىعنقه لما كان يخاف عليه من العين 
وكان لايفارقه » فلما ألى فى ابحب عريانا جاءه الك وكان عليه التعويذ » فأخرج جح القميبص 
م ألبسه إياه وجعل يؤنسه بالهار . ش 


تقش الالبيات 


عاغ اا 

ودبروى أن الللث أثاه بسفرجلة من ابلكنة فأطعمه إياها » فلما أمسنى يوسف يض الملك 
ا 0 ا الك ل 
ا 000 5000 د 
الله إليه سبعين ملكا فحفوا به وآ نسو نسوه فى ابر ثلاثة أيام » فلما كان : فى اليوم الرابع أناه 
رن : يا غلام من طرحك ههنا فى هذا الحب ؟ قال : إخوتى“لأنى » 
قال : ول ؟ قال : حسدولى على منزلى من ألى » قال : أتجب أن تخرج من هذا اللجب ؟ 
قال : نعم »قال قل : ياصانع كل مصنوع ؛ ويا جابر كل مكسور؛ ويا حاضر كل ملأ 
ويا شاهد كل نجوى» ويا قريبا غير بعيد» ويا مؤنس كل" وحيد» ويا غالبا غير مغلوب» 
ويا علام الغيوب »ونا حيا لايموت »ويا مبى الموق ؛لاإله إلا أنت سبحانك» أسألك يا من 
. له الحمد بابدر يع السموات والأرض يامالك الملك وياذا الحلال والإكرام » أسألك أن تصلى 


عل أعريك وعلى آل محمد » وأنتجعل لى من أمرى ومن ضيى فرجا وعخرجا » وترزقنى من 
حيث أحتسب ومن حي ثلا أحتسب » فقاها يوسف» قجعل الله له من الحب مكرجا » ومن 
كيد إخوته فرجا » وآ تاه مللك مصر من حيث لا يحتسب» وأوحى الله إليه وهو ف البثر 
لتنبئن إخوتك با عملوا وهم لايعلمون أنك يوسف » فذلك قوله تعالى ( تتبث" 
بأملرهم' هذا وهم" لاتشعرون ) : 

وقال مجاهد : خرج يوسف من عند يعقوب وهو ابن مست سنين لم يثغر » وجمع الله 
بسهما وهو ابن أربعين سئة . 

| أخبرنا أبوعبد الله الدينورى » أخبرنا أبوالعباس أنمد بن محمد بن يوست الصرصرى » 
يونا ابطر ر محمد بن جرير الطبرى » أخبرنا عمران القزاز » أخبرنا عبد الوارث » 
أخبرنا يونس عن الحسن قال الى يوسعه ف ؛ الب وهو ابن سبع عشرة سنة » وكان 
العبودية واللث والسججن انين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانية وعشرين سئة + ومات ومو 
بن مائة و حمس وعشرين سنة . 

رجعنا إلى قصة يوسف عليه السلام وإخوته بعد ما ألى فى الحب » فلما ألقوه فى الب 
تمدوا إلى سملة من الغم فذبحوها ولطخوا قميص يوسف بدمها وشووها وأكلوا لحمها » 
م إمهم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ي بترم مي باترنا برستي لما 
دنوا منه اصطرخوا صراخ رجل واحد » ورفعوا أصواة نهم بالبكاء » فعلم يعقوب أنهم قد 
أصيبوا بمحصيمة » فلما وافوه اجتمعوا وتقدموا بين يديه وشقوا جيوبهم وبكوا » ففزع 
يعوب وقال :ما لكم يا , بى »وأين يوسف ؟ قالوا :يا أبانا إنا ذهينا نستبق : أى ننتضل » 
وكذلك هر فى قراءة عبد الله ( وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت يمؤمن لنا 
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ولو كنا صادقين ) وهذا قميصه ملطخ بدمه ء فذلك قوله تعالى ( وجاءوا أياهم' عشاء 
يبكون ) وإنما فعلو! ذلك ليكونوا فى الظلمة أجرأ على الاعتذار وتزوير ما مكروا فقد 
قالوا : لاتطلب المحاجةى.الايل + فإن الحياء فى العيتين ولا تعتذس بالهار من قبح فعلاك. ‏ 
فتتلجلج فى الاعتذار فلا تقدر على [تمامه : 

وروى الشعبى قال : جاءت امرأة إلى شريح فجعلت تبكى » فقال رجل : ألا ترى 
كارا لماجا يت بحي قاد تروع قاع حر بويت اناه يكو 
م إنه أنشد معناه : 

أغرّك من شيخ بكاء ومملقه' أم اللحية البيضاء للنتف مطلقه" 
فإن ببى يعقّوب. جاءوا أباهم عناه زيم يكوت زورا ترق 

قال :فلما قالوا. :(يا أبانا إن ذ هنا تستتبق” ) أى ننتضل ( وت ركنا بُوسلف عند 
متتاعمنا فأكتله' الذاتثب ) الاآية إلى قوله ( بدّم كتذ ب ) لآنه لم يكن دم يوسف وإما كان 
شْ دم شاة » وقرأت عائشة ( بدتم كدب ) بدال غير معجمة : أى .طرى . فلما قالوا ذلك 
ليعقوب بكى بكاء شديدا وقال لهم : أرونى قميصهفأروهء فقال : تالله ما رأيت كاليوم ولاذثيا ' 
أحلم من هذا أكل ابى ولم يشق يشق” له جيبا ولا خرق له شقا » وصاح صيحة وخر مغشيا عليه 
ل ل ل 
ويقبله ويضعه على وجهه وعينيه ٠‏ 

عر يحتسي :اعد ا لمقريع زط بن قاامة ميقا جكاة بوك 
أخبرنا أبوسيلا الآشج + أخيرنا أسامة » خدئى زكريا عن سماك عن الشعبى قال : كان: 
فى قميص يوسف ثلاث آيات لما جاءوا به إلى أبيه » فقالوا : أكله الذئب ء فال أبوه : 
دن أكله الذئب ليشقن” قميصه ؛ وحين سعى نحو الباب فشقت قميصه من خلف » فعرف 
لوراك كاوج اورت لاا الخواتي عا ار او الل ا 
فارتد بصيرا . 
قالوا لاقع عرقي ف بو ةرور بالك قي ابن المشل 1 

قد رأيم ما كان من تكذيب ن أبيكر البارخة + فإن أردتم أن يصدقكم ويخرجكر من الملامة + ٠‏ 
فروا بنا على الحب فتخرج يوسف منه ونفرق بين أضلاعه ولحمه وتجىء به » قال لهم ١‏ 
يهوذا : يا إخوتاه أين العهد الذى ببى وبينكم » والله لأن فعلم ما تقولون لأخبرن” يعقوب ‏ 22 
ما كان منكم إليه » ثم لأكونن” لكم عدوا ما بقيت » فتركوه » ثم إنهم رجعوا إلى أبهم . 
عشاء » فقال لهم يعقوب : إن كنم صادقين أن الذئب أكله فأين الذئب اثتوتى به ؟ 
فعمدوا إلى حبالهم وعصيهم ٠»‏ فأخذوها ومضوا إلى الصحراء » فاصطادوا ذثئبا وشدوه 
ارح كاد ملركد روا رك 0 : حلوا عماله » فحلوه » 


15و 
ل له يعوب : أقبل » فأقبل الذئب يتخطى القوم ف رم ا 
مه أعا الذقب ب أكلت ولدى وقرة عينى وحبيب قلبى وثمرة فؤادى » 
لقد أورثتنى حزنا طود بلا وألما عظها . قال "شك الاتب :وهال : لا وحق شيبتك يا نى 
الله ما أكلت لك ولدا » وإن لدوم> م ودماء كم معش الآئيياء جرمة علينا: + :وإ لمظلوم 
مكذوب على ؛ وف اث غريب من بلاد مصر » فقال له يعقوب : وما أدخلك أرض 
كنعان ؟ قال : ججثت لأجل قرابة لى من الذئاب أزورهم وأصلهم » فعند ذلك قال يعقوب 
لأولاده ( بّل* 282 لكم' أنتفسكي' أمثرا فصير تجيل” ) وهو الذى لاجزع فيه 
ولا شكوى ( والله المستعان” على ما تتصفون ) . 
قال ابن عباس : إما كان سبب بلاء يعقوب أنه ذبح شاة وهو صائم » فاستطعمه جار 
له فلم يطعمه ؛ فابتلاه الله تعالى بأمر يوسف. » قال : ففكث يوسف فى ابحب ثلاثة ئة أيام . 
فلما كان اليوم الرايع ودعا بالدعاء الذى علمه جبر يل عليه السلام جاءت سيارة : أى رفقة 
مارة من قبل مدين تريد مصر »فأخطوا الطريق وضلوا عنها حتى نزلوا قريبا من ابلحب . 
قال : وكان الحب فى قفر بعيد من العمران » وإئما هو للرعاة والمجتازة » وكان ماؤه مالحا 
فعذب حين ألى فيه يوسف » فلما نزلت السيارة أرسلوا رجلا من العرب من أهل مدين 
يقال له مالك بن دعر ليطلب هم ماء » فذلك قوله تعالى ( وجاءتت سيئارَة” فأرْسَدُوا ١‏ 
وَاردهم' فأدلى وه و : والوارد الذى يتقدم الرفقة إلى الماء فى الأرشية 
والدلاء » فوصل الوارد إلى البئر فأدلى دلوه : أى أرسلها » فتعلق يوسف بالحبل 6 فلما 
وصل إلى فم الببر ورآه مالك بن دعر» فرأى أحسن ايكون من العلمان »فقال مالك : 
( يابشرائ هذا غلام” ) يبشر أححابه أنه أصاب عبدا ( وأسروه” بضاعة” ) قال 
المفسرون : أسرّ مالك بن دعر وأصحابه أمر يوسف من التجار الذين معهم وقالوا لهم : 
هو بضاعة استبضعناها من بعض بعض الناس إلى مصر خيفة أن يطلبؤا منهم فيه الشركة إن علموا 
حاله . قال : وكان يهوذا 0 يوسف ل ذلك اليوم 
اا كان بل قل جد ف البر » »-فنظر فإذا هو عالك وأصعابه نزولا ويوسف معهم » 
فرجع يهوذا وأخبر إخوته بذلك ٠»‏ فأتوا إلى مالك وقا! واله :هذا عبدنا أبق منا » وكم 
بوسبجاله عاد ان كار هلماك : أنا أشتريه منكم فباعره منه » فذلك قوله تعالى 
ام بثمنٍ مس دراهم معد ود وكاتوا فيه .من الزّاهدين ) أى باعوه 
بثمن اقصس ظلم حرام » لأن من اوكا لوانتن وال + دراه معدودة » وإما 
ا لاتيم لاد ل رك ارط وراد لوم 
إتما كانوا يعدوها عدا » فاذا بلغ أوقية وزنوه » لآن أقل أوزانهم وأصغرها يومئذ أوقية 
أريعون درهها > ١‏ 


قلات 

ولق العلماء فى عدد الدراهم اتى باعوا بها يوسن + فقال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادة والسدى : عشرون درهماء واقتسموها بيهم درهمين , درهمين . وقال مجاهد : اثنان 
وعشرون درهما . وقال عكرمة : أربعون درهما » وإتما باعوه ببذا القدر لأنهم كانوا فيه 

من الزاهدين » لم يعلموا كرامته على الله ولا منزلته عند الله . | 

وماك إن العينا ل أسر لاق بوبيف بويعيم زاف .+ أن راهن دل فعاو قى بعض 
الأزمنة + فلما رج مها شيعه زهاده وعادهض سغفاة مشاة إلى أربعة فراسخ تعفلما له 
وإجلالا » ولم يبرجل هم إبرا اهم » فأوحى الله إليه إنك لم تنزل لعبادى وهم يعشون معلك 
حفاة » لأعاقبنك بأن يباع ولد من أولادك فى هذه المدينة . 

ثم إن مالك بن دعر انطلق هو وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم : استوثقوا 
كانه ابوانازق عاذت وقد نرن إلك من عتويسس». تبحماء عاك كل 1ق ارو به 
إلى مصر » وكان طريقهم على قبر أمه ؛ فلما رأى قبر أمه لم يالك أن رى نفسه عن ٠‏ الناقة 
'إلى القبر وهو يقول : يا أى يا راحيل حلى عنك عقّدة الردى » وارفعى رأسلك من الترى 
: وانظرى إلى ولدك يوسف وما لى بعدك من البلاء » يا أماه لو رأيت ضعى وذلى ل رحمتيى ؛ 
يا أماه لو رأيتييى وقد نزعوا قميصى وشدونى وق الحب ألقونى وعلى حر و جهى لطموتى 
وبالحجارة زجمونى ولم يرحمونى » وكما تباع العبيد باعونى » وكا حمل الأسير جملونى . 
قال كعب الأحبار : فسمع يوسف مناديا من خلفه وهو يقول : اصبر وما صبرك إلا 
بالله . قال : فافتقده مالك على الناة الى كان عليه فل ده تضاح فى القافلة : ألا إن 
ل د ا ل ا ْ 
يا غلام قد أخبرنا موالبنك بأنك آبق سارق فلم نصدق حى رأبناك تفعل ذلك » فقال : والله 
١‏ أبقت » ولكنكم مررتم على قبر أى » فلم أتمالك أن رميت نفسى على قبزها . قال : | 
47 قم هاللشيين دغر يدهيو لطم عدن وجهه وجزه حبى حمله على ناقته . ؛ ويروئ أنهم قيدوه 
فذهيوا به حتى قدموا مصر . قال مالك : مانزلت منزلا ولا ارنحات إلا استبان لى بركة 
برق 6 وكنت أسمع تسلم الملائكة عليه صباحا ومساء » وكنت أنظر إلى تمامة بيضاء 
تظله وؤتسير .فوق رأسه إذا سار » وتقف على رأسه إذا وقف . فلما قدموا مصر أمره , 
مالك ب دعر أن يغتسل » فاغتسل وألبسه ثوبا حسنا وعرضه للبيع ٠‏ فاشراه. قطفير بن 
رخيب وهو العزيز بمصر” ونواحيها » وكان على خزائن ن الملك الأعظم ٠‏ وكان الملك يومئذ 
بمصر ونواحيها الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمروبن عملاق بن لاوذ 
زعام ى نو عله العلام . ويروى أن هذا الملك ما مات حتى آمن بيوسف وتبعه على 
دينه » ثم مات ويوسف حى .» ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن تمير بن 
السلواس بن فاران بن مرو بنعملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام » وكان كافرا 
فدعاه يوسف إلى الإسلام فألى أن يسلم . 


114 

قال ابن عباس : لما دخلوا مصر تلى قطفير السيارة وابتاع يوست من مالك بن دعر 
بعشرين دينارا وزوج نعال وثوبين أبيضين . 

وقال وهب ين منيه : قدمت السيارة إلى مصر فدشلوا ييوسف إلى الموق يعرغمونه 
للبيع » فبرافع الناس فى عمنه وتزا ترايدوا حى بلغ تمنه وزنه مسكا وورقا وحريراء فابتاعه 
قطفير بهذا ان من مالك » فلما اشتراه أتى به منز له وقال لآمرأته : أكرى مثواه عسبى أن 
بتفعنا أو نتخذه ولدا ‏ واسمها راعيل بنت رعيائيل قاله إسحاق بن يسار . 

«أخبر بن فتحوي » أخبرنا ان أ شيب » أخبرنا أبوحامد السام , » أخبرنا أبوهاشم 
الرقاعى قال : اسم امرأة العزيز بكا بنت فيوش » قالوا : فقال ها ( أكرى مثواه عسبى 
أن' يتشفعنا أو تتّخذاه ولد" ) نتبناه . وقال ابن إسماق : يي ا 
وكانت امراة بر اعد .سوبباء ء ناعمة فى ملك ودنيا . ش 

اجر بكر الشرزف » أخيرنا أب اعباس الدعو ل بسررحين + أخيون عل , بن الحسين 
الهلالى » أخبرنا أبونعم » أخبرنا قاد كاين لات ل لق دا به 
قال أفرش الناس فلانة : العزيز حين تفرس فى يوسف »وقال لامرأنه : : أكرى مثراه ؛ 
دالأة لتى أنت مومى فقالت لأيها استأجره ؛ وأبو بكر حين استخلض عمر . 

قال الله تعالى ( وكذلك مكنا ليُوسف ؛ ف الأرض ) يعنى أرض مصر . قال أهل 
الكتاب :لما تم" ليوسف فى الأرض ثلاثون سنة استوزره فرعون مصر وجعله على خزائته : 
لو لور ير ار الأحادريث ) 

. قالوا : فلما ألى العزيز بيوسف إلى منزله وقال لامرأته : أكرى مثراه » فتأملته 

امرأة العزيز ورأت حسنه وجماله وقع حبه ف قلبها » فراودته أى طلبت منه متانعها عل 
هواها » وذلك قو قوله تعالى ( ورَاوداته ا فى هو ف ينها عن ' نتقئسه وغتلدقتت الأبئواب 
الاك أطي تدعوه إلى نفسها » #كثال يوش عند درك او للم إن 
رق ) أحلسن” مقواى ) يعم بعى زوجكُ قطفير سيدى إنه أ أحسن مثواى ( إنه لايقلح 
ادا لون ) يعى إن فعلت هذا فخنته فى أهله بعد ما أك رقي شه ؛ فأنا ظام له ولا 
00 كل الله تعا! ا مه م .بها لورلا أن رأى يسرهان ربه ) 


00 هه و 
ممت أفعل و "كن و ٌ اق 1 ع 2 ماك تبحى 0-0 
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أماما كان من صم روسف بالمراة وحمها به فاختلف أهل العلم فى ذلك قال السدى 
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وابن ساق لا ارادت أعراة أله مراودة بو سل عا نفسه : حونك تذ كر له اسن 
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من جسدى ٠١‏ فالت : ما أحسن وجهك » قال : الثراب يأكله » فلم تزل تآمره مرة وتعظمه 
أخرى وتدعوه إلى اللذة وهو شاب مستقبل جد شبق الشباب وهى حسناء جميلة حى لان 
لها لما يرى من كلفها به » ول يتتخوف مها حبى خلوا فق ب بعض البيوت وهم" نال 

وروى إسحاق بن يسار عن جويبر عن الضحاك ومقاتل جميعا عن ابن عباس فيا كان من 
كاز رنها قال فالق نا وتفيها اهرك تقال :فر آول كي هيل إذانك» 
قالت : يأيوسف ما أحسن وجهك ! قال: ربى تعانى صورنى فالرحم » قألت : يايوسف 
قد أنحات جسمى بصورة وجهك » قال : الشيطان يعينك على ذلك » قالت : يا يوسف 
الحنينة قد الذهبت نارا قم فأطفا » لفقال : إن أطفأتها فنها احتراى » قالت : يا يوسف 
الحنينة قد عطشت قم فاسقها » قال : من كان المفتاح بيده فهو أحق أن يسقيها مى 
قالت : يا يوسف بساط الحرير قد بسط لك قم فاقض حاجتى . قال : إذن” يذهب نصيى. 
من الحنة » قالت : يا يوسف ادخل معى تحت السثر فأسترك به » قال : ليس شىء يسترفى 
من رلى تعالى إن عصيته . قالت : يا يوسف ضع يدك على صدرى تشففى بذلك : قال : | 
سيدى أحق بذلك منى » قالت : أما سيدك فأسقيه كأسا فيه زئيق الذهب فيتناثر لحمه 
ويتساقط عظمه » ثم ألقيه فى الإستبرق وألقيه فى القيطون : يعى الدع لايعلم به أحد من 
الناس وأوليك ملكه قليله وكثيره » قال : فإن الحزاء يوم الحزاء .' قالت.: يا يوسف إى 
0 الدرّ والياقرت والذمرذ » فأعطيك ذلك كله حبى عدوت مراضاة سيدك الذئى 

فى السماء » فأبى يوسف . 

قال اب عباس ولمع اقب ة فاسا اشاس اق اي اا 
وباليد الأخرى إلى جنب المرأة حى جمع بينهما » قال ابن عباس الم يوسف إلى 
. أن حل المحمئّيان وجلس مها مجلس الرجل الحائن . 

وروى جابر عن الضحاك عن ابن عباس ميو الا ونهم بها : 
تمناها أن تكون له زوجة . 


وأما البرهان الذى رآه يوسف ؛ وكان سبب العصمهةوصرف الفاحشة عنه فانختلفوا فيه . 


أخيرنا أو اللسيق عد الرخن بخ محمد بن عن الله الما عر سان م عن 
إسرا أئمأ 


وسوس 


ثيل بن أنى حسين عن ألى سعيد قال ابن عباس فى قوله تعالى ( | أ راع مرفان 
ره ) قال : مثل : المتيعير ا الصر رف ييا عل قربا م فيك يجت وو ابن أثامله . وقال 


الحسن واخاهك وغ3 بيه و الفحاله : انقرج له سقف البيت فرأى يعوب عاضا على أضبء 4 


ضا 


قال : فكا ل بى يعقؤب ولد له اثنا عشر ذا اد بر ست له رد الح كار ولااين 


أجل ما نقص من شبوته حين رأئ صورة أبيه » فاستحيا منه ا وقال قتادة : رأى يبرسف 
3 بن راف 0ن 


ك5 5 _- 0-8 
م 1 1 2 2 ٠.‏ 3 
: صورة يعقوب » فمال له يعهواب : يا يوسف أتعمل عمل:السفهاء وأنت مكتوب فى ديوان 
الأنساء 4 وقال ادف 2 ودى يا و وسف م تواقعها »عم أمتل»ك 7 تواقعها مثل الطير حر 
ا 82 


1د 

السماء لايطاق » ومثلك إن واقعنها مثله إذا مات ووقع فى الأرض لايقدر أن يدفع عن 
نفسه » ومثللك مالم تواقعها مثل الثور الصعب الذى لايعمل عليه ومثلك إن واقعنها مثل الثور 
الذى يموت فيدخل القل فى أصل قرئيه ٠‏ فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه . 

أخبر نا عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهانى » أخبر نا أحمد بن محمد بن يزيد السكونى» 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن خالد بن عير بن حفص البصرى ببغداد » أخبرنا خالد بن يزيد 
البصرى » أخبر نا جر ير عن لعن مجاهد عن ابن عباس ف قوله تعالى ( وللقّد' هت به 
وهم ربهنا )فقد حل سرأويله وقعد منها مقعد الرجل من الرأة» فاذا يكف قد بدت فيا بينم 
. ليس ها عضد ولامغصم مكتوب فيها( وإن” علبكمٌ' تخافظين كراما كانبين يَعنْنَمون” 
ما تنعتدون ) فقام هاربا فارًا ؛فلما ذهب عنهما الرروع والرعب عادت وعاد ؛ فلما قعد 
مها مقعد الرجل من امرأته إذ الكف قد بدت بيهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيها 
والعر ةرما تر جر ن فيه إلى الله ) الآية. » فقام هاربا وقامت ؛ فلما ذهب علها 
الرع عادت وعاد ؛ فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته إذ الكف قد بدت بينهما ليس 
لها عمد ولا معصم مكتوب فيها ( ولا تقرَبوا الزّنا إنّه” كان" فاحشة وساء" سبيلا” ) 
فقام هاربا وقامت ؛ فلما ذهب علهما الرعب عادت وعاد » فلما قعد مها مقعد الرجل من 
امرأته قال الله تعالى الحبريل عليه السلام : يا جبريل أدرك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة » 
فانحط جبريل عاضا على أصبعه أو كفه وهو يقول : يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت 
مكتو ب عند الله فى الأنبياء؟ قال الله تعالى ( كذلك” لتص رف عه السوء” والفسحتشاء” 
إنه 2 عياف الخلصين 0 ار 

أخبرنا يعقوب بن أحد ء أخبرنا محمد بن عبد الله النعماى » أخبرنا عبد الله بن أحمد 
ابن عامر الطبرستانى » حدثى أفى قال : حدثى على بن موسى الرضا » حدثى أى عن 
أبيه جعفر بن محمد الصادق » حدثى أنى عن أبيه عن على بن الحسين فى قوله تعالى ( لولا 
أن رأى برهان ربه ) قال : قامت امرأة العزيز إلى | م فظللت دونه بثوب » قال : فقَال 
نها يوسف : ما هذا ؟ قالت : أستحبى أن يرانا م فقال لها يوسف : أتستحبين ممن لاد 
ولا يبصر ولا يفقه » ولا أستحى أنا من خلق الأشياء كلها وعلمها ؟ . قالوا فلما رأى 
. يوسف البرهان قام مبادرا إلى باب البيت هاربا مما أرادته فاتبعته المرأة » فذلك قوله تعالى 
( واستبقا الباب ) يعنى تبادر يوسف وراعيل إلى الباب » أما يوسف ففرارا من ركوب 
الفاحشة » وأما المرأة فطلبا ليوسف ليقضى حاجتها الى راودته علها » فأدركته فتعلقت 
يقميصةه من خملقه 6 فجدبته إليه مائعة له من التروج فقدات :+ أى غرفت رشقي فميضه 
من دبر : أى من خلفه » لأن يوسف كان الحارب وامرأة الطالبة . فلما خرجا ألفيا سدها 
لدى الباب : أى وجدا زوجها قطفير عند الباب جالسا مع ابن عم لراعيل » فاما رأته وهابته 
وقالت سابقة بالقول لزوجها ( ما جتراء من أرَاد بأهئلك سُوءًا ) يعنى الزنا ر إلاة أن* 
تسكن ار عداب الي ب ار ل 


-11- 
عن ابن عباس : وهذا كامثل السائر : خذ اللص قبل أن يأخذك » فقال يوسف : بل 
ف زاوكتئ هن تقس ٠‏ فأبدت وفررت مها فأدركتنى وشقت: قميصى » قال نوف الشاى : 
ما كان يوسف يريد أن يذكرها » فلما قالت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ) غضب 
وقال :هى راودتى عن نفسى ( وشّهد شاهد” من" أعملها ) . واختلفوا فى هذا الشاهد 
من هو ؟ فمّال سعيد بن جبير والضحاك : كان صبيا فى المهد أنطقه الله تعالى » يدل علي 


5-5 


حديك ابر يعاس عن ادى صل ان عله نويل عاد م أرْبعة” فى المهد وهم" 
صغارٌ : ابْن” ماشطة بنّت فرعوان » وشاهد ينُوسُفَ » وصاحب جريلج ١‏ 
الراهب 2 وعييق بن 1 » وقال اين كر وقتادة : ما كان صبيا 0 
كان رجلا حكما وله رأى وكان من خا صة املك . وقال السدى :هو ابن عم راعيل كان 
جالسا مع زوجها على الي حم لاحي ا ا قر ان" قميصه قد من" 
م فصداقَت وهاو من الكاذزبين » وإن” كان ع د لك 8 
كر ن- الصاد قبن . فلم رأى قتميصه قد مين" در ) عرف نحيانة امرأته وبراءة 
بودن ان حلاراة عن لكر إن" بدي عنظم” ) ثم أقبل على 
يوسف فقال ست أعلْرض” عن" هذا ) الحديث لائذ كره لأحد» ثم قال لامرأته 
(واستحفرى نانيك إنك كنت ٠:‏ بن الخاطنئين ) أى من المذنيين حين راودت ‏ 
عاق نف وعلق روجك (حتنا متف ) كذبت عليه ش 
قالوا اففاع آم يوست وراعيل وعدث النا بذاك ما وكال نسرة فى اللدينة »:وهن 
امرأة الساق وما ال كانتت الناواة وابزاة فراعت السدو أوائراة اللانجك + :و امرأة 
العر يز راود فتاها عن ' تقْسه ) أى عبدها الكنعانى ( قد ترا أت فخل." 
حنه شحاف قلياء وهو سحجابه-وغلاقة ( إن لراها فى ضلال مين ) أى خخطأ بين حيث 
تراود عبدها عن نفسه . فلما سمعت راعيل بمكرهن : أى بقولهن وحديئهن » وقال ابن 
إمماق: يعنى بكيدهن » وذلك إتما قلنه مكرا بها لتريبن يوسف لما بلغهن من حسئه وجماله 
فاتخذت راعيل مائدة ودعت أربعين امرأة منبن هؤلاء اللوانى عيرنها » فذلك قوله تعالى 
وو اقلت لين وأعددتت مد "متكا ) أعتدت : أى هيأت هن مجلسا للطعام وما 
بتكن عليه من العارق والوسائد . ش ١‏ ْ 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : يعنى هيأت طعاما » وقرأ مجاهف متكا خفيفا | 
غير مهموز » وهو كل طعام تحزه بالسكين . وقاك وهب : أعتدت لمن أثرجا وبطيخا ' 
وفوا وومانا وورة1 4 وانت كل واخدة عبن سكين موقالت ليوسف : اخرج عليين » . 
وكانت قد أجلسته فى مجلس غير امجلس الذى هن فيه جلوس » فخرج عليبن يوسفا 0 


ا 3-5 عام وسار 3 00 1 7 01 
ز مسا رآيلهة ا كارنه ( وهالمن 5 ه وببن فو قصعن أنلمة عالفتكا حن اللاى معهن 
3 و 0 

وعن سين ابن يقطعن الاترج وغيره . : 
ل : اعم 5 ع ٠.‏ 5 و 
ثال فتادة : أبن أيدمين حى ألقيها » ثما أحوسسن له بالدم »؛ وخ خدل من حر الآيدى 

00 

1 1 أه 12 5 2 | 

أ لشغل شنو عبن بيو سف شلية السلام 


و ال وشا : بلغى أن سيعأ من ايعان امرأة مك 2 ذلك لاس وجدا بيو سف عليه 


السلام ( وقللن” حاش لله ) أى معاذ الله ( ما هذا يشر إن” هذا إلاة ملتّك” ا ( 
قثثالت راعيل عند ذلك للنسوة ( فذلكن” اذى و فيه ) أى حبه وشغى به 4 


0-5 -ه 


1١ 


م ساس وكى في . هوساه ساس 


0 00 شن الميا ل الذى عندها ذقالت ١ ١‏ ولد راو دنه عن نه م ( 


ى أمتنع واستعصى » فقالت النسوة ليوسف : أطع مولاتك » فقالت اقل ( لمن لم 


يبشعل هن ا 0 سين وليكونا من العتاء ريد ( فاختار يوسف حين عاودته 
الما ف المراودة وتوعدته بالسجن على اخحالفة فال : زرب ال أحب 3 م يد 0 
إلبه وإلا تصرف عبى كيدهن أصب إليين” ) أى أم ل وأتابعهن ( وأ كن" 6 
0 له ره قمر عه 2 إن هو السّميع العلم” 0 

بدا هم ) أى العزيز وأصابه ( من" بعد ما رأوا الآيات ) الدالة على براءة يوسف وهو 
8" الشميص من دبر و همش الوجه وقطع النسو 5 اين ) امم 2 حين) . 


قال السدى : وذلك أن المرأة قالت لزوجها : إن هذا العبد العبرانى قد فضححدى فى الناس 


تعتذر اليم وتخبرهم | ىَْ راودته عن نفْسه 5 اطق :أن أعتل, ر بعذر ( فإما أن تأذن 2 
ا ا 


1 0 0 0 م ا 7 5 5 3 
أخرج فاعتدن ه وإما أن سه 1 حستى © فحسه بعد علمه ببراءته دفعا الهمة: عن 


- سدع 
00 خم كك | سلا 
اخران» 3 7 لاسا أت أئله تعالى 2 جعل ذلك الحيبس ده طهيرا ليوسف من ير وتكفيرا لزلته . 
كال أبن سياس :ا عسر يورسف ثلاث عيرات حين هم مها فسجن 3 وحين قال اذكرنى 
معنن رباك : غايت ى السجن بسع سنين ؛ وححين قال لإخوته إنكم لسارقون » قالوا : إن 
ع م 0 : 
عند :4ن واي “ال 21 لم ها» ١‏ 5 0 
مه ر ناح له 00 


ونأ تخين 00 سقل دخل معة || ج* فتئان وتما غلامان كانا الو ليد بن الريان ملك صر 


0 
الست ا ا ا انه شوق ف / 7 
صر عست دم خيازة و صا دبا طعامه وأععه ابا 3 و لاخر ساقية وصاحب شرايه 
95 || 8 أأللء ا ا 3 ١‏ 8 ع . 
وأحقكه بوص ليسا خا ايم انك فحسيهما > ودات أنه يئعةه عييمأ 5 حيارة بر بك إنْ 
5 ع 
1 7 كه 1 8 خا 2 ل 41 ا ات 15 
لسمة : وان اك عل داك ؛ وكال السيبا فيه أل جماعة من معم أراذو 1 المكر بالمماك 


م 
الخباز لاتشرب لأن الشراب مسموم » فقال الملك للساى اشرب » فشرب فلم يضره » 
فقال للخباز كل من طعامك فأنى » فجرب ذاك ك الطعام ف دابة من ن الدواب فأكلته فهلكت» 
فأمر الملك بحبسهما . وكان يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال آله : إف أعبر 
الأحلام » فال أحد الفتيين لصاحبه هلم يجرب عم هذا العبد العبرائى فنتراءى له » فسألا 
كن غير أن يكواتر را ككا ,#قاله عيف ادق يكز داه" قار أن عناها يرست عاونا 
كان تحالما ليجربا علمه ؛ وقال قوم : بل كانت رؤياهما على صحة وحقيقة فسألاه علها . 
وقال مجاهد : لما رأى الفتيان يوسف قالا له : والله لقد أحبيناك حين رأيناك غ فقال لما 


يوسف أنشد ا ام لاتحبانى » فوالله ما أحيّبى أحد قط إلا دخل على من حيه بلاء » 
لقد أحبتى + ص فلخل ع من حي بلاء ِ 5 م أى فدخل على من ححيه يلاء » 9 
أحبتتى زوجة صاحى فدخل عل من حبها بلاء ‏ فلا محبانى بارك اليِّد فيكنا . قال : فأبيا 


' 5 . : 1 1 . اع 1 
إلا حبه وألفاه حيث كان؛ وجعل يعجبهما مايريان من فهمه وعقله. وقد كانا رأيا حين 
1 : 5-7 1 59 8 0 0 ؟ ىن ررعء 5 5 مياه 
دنخلا الس جن رؤيا فاتيا بوسف » فال الساقى : أمبا العام إى رآبت كالى فى.سستان » فاذا 


5 ع 3 5 5 0 5 . 
أنا بأصل كرمة علها ثلا ثلا ثْ عناقيد من عب فجنينا و كان سس الملاث ليقن فعصرما 4 


0 5 5-5 3 8 مو صاع م فى 5 عشاءه عام حماس م0 
وسقيت املك شربة » فذلك قوله تعالى ( قال أحد هما إلى أراى أعصر مراع يعى 
3 35 3 51 5 5 ٍِ 5 ع 2 ع 
عنبا بلغة عمان يدل عليه قراءة ابن مسعود أعصر خمرا : أى عنبا . وقال الخراز : إلى رايت 
4 8ه 2ه 0 3 20-079 2< 
كأن” فوق سوه د سلال فيها خير تأكل الطير مله( ننكنا تا ويله إنا ذراك دن 
ا 2 5 
الملحسئين) . 
را وك اسان شي ال وي اوساو ا في ا 
أخمير 0 عمد بن ال بن حمل بن جيل بن ا أخخير نأ عبيك الله بن عامك بن 
داع 0 33 ع 
إبراه 7 ن قالويه » أخبر نا محمد بن . ا أخبر نا أبوالر بيع العاف » اخير نا خلف 
ل 8 7 30 1 م م 5 - ١‏ 
2 59 1 5-5 2 م !!!1 + 5ه 
اين حلمّة . اخير نا سلير عن الضعحاث بن 0 2 م تعان 0 / نرالك هن اح يس ع( 
قال .: كان إحسانه إذا », ض رجل فى السجى, كام فاذا ضاق عليه وسع له » وإ 


إلحسأ نك كان يداوى مر يصهم وبعز ى 


0 


1 ١ 

ع ات 1 و ا حي ند ماتمل أنطأ اك ' 
زر ' وكمبك أر به . وفات : لا الودى بو سي إلى السيجن وجل ثيه رمأ 52 تفع رجاد م 
. 5 7 1 5 ا 5 3 

5 5 11 5 ا 2 ا 5 ا 
واشتد بلايهم وطال حزبم » فجعل يقول : ايشروا واصبروا تؤجروا إن فى هذا لاجرا 
: ثراباء فقالءا عا ف بار ك الله شك ا ا وعطزيك و ليك و حدكك لقد نوك لا و شاك 
ل و 0 عي ا ل لمسسيية ل 2 5 ومخصااه الماسا لواو م ليا كن رار سم 

ل م ا ل ات ا 1 1 1 ات 
إن لا 3 أن نحو نا ق عير هد! المكان هناد رآيناك !ءا تخبرنا به من الأجر والكنا, رة والطهارة 


غ5١‏ ب 


فأعرص يوسف عن سؤالهما وأخذ فى غيره » قال : لابأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما فقالا له : هذا فعل الكهنة والسحرة » فقال : ما أنا بكاهن ولا ساحر 
ولكن ذلا ها علمى وى » ثم بين هما دبنه ومذحيه فقال ( إفى تش كلت مله قم 
لايؤْمشون بالله دعم 'بالاخرنة هم' كافرون واتبعئْت مله” آبالى إبراهم” وإسحق 
َعْقنُوب ) الخ الآبة » فأراهما يوسف فطتته ودرايته ثم دعاها إلى الإسلام وأقبل عليهما 
وعل أغل السجن: » وكان بين أيل. ب امام علوم من يهن ل تال إزانا للححة. 
( يا صاحدّى السجْن أ أرْباب و ن خير أم الله الواحد القهنَار ما تعْبد” ون 
من" دونه ) الآبة . ثم فسر رؤياهما لما ألخا عليه : يا صاحبى السجن أما أحد كما وهو 
الساق فيسى ربه خمرا : يعنى الملك ويعود إلى منزلته التى كان عليها » وأما العناقيد الثلاثة 
فإسبا ثلاثة لي و ال رج . وأما الا رقنصاب؛والسلال الى رآها فى المنام 
ثلاثة أيام يبى فى السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه , 

قال ابن مسسعود:: كم لماسهما قول .يوست ,عليه اللا قلا : ما رأينا شيئا إنما كنا نلعب 
7 ب علمك هذا » فقال يوسف ( قفى الأمثر الى فيه تستفتيان ند 

مر الذى عنه تسألان . 

ا 
أحد بن مهران عن أى رزين العقبلى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن 
الرؤيا على رجئل, طائر مال” اتعسبرا فإذ] راتت وفتناء ون ارقا جز من" 
سدة كرا ان التبوة ا وأحينيه قال ان على ذى رأى وعقئل » 
وقال صل الله عليه وسلم ١‏ اليا لأولر عابر ». 

افقال بوسف عليه السلام عند ذلك للذى علم أنه ناج منهما وهو الاق ( اذ كثر فى عند 
07 ) يعى الملك » وقل له فى السجن غلام محبوس ظلما ( فأننساه الشتّيْطان” ذكر 
ربه ) الآية . والبضع : ما بن اثلا إلى العشرة + وأكثر الفسرين على أن الع فى هذه 
الآية سبع سنين : 

وقال وهب بن منبه اماي ارو اديع مين ووطات. 0 با مسخ سبع 
سين © وترك يوسف ف السجن سبع سنين , 

وروق يوس عن الحسن قال قال روسل ل لله عليه وسلم ؛ رم الله" أ 


كا 
2 


2 مس ما لَبث فى السجّن ماءلبث »يعى قوله: اذكرنى عند ربك ثم 


1 


بكتى »وقال الحسن : نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس . 
وقال مالك بن دينار : لما قال يوسف للساق : اذ كرنى عند ربك» فقيل له : يا بوسف 


ا ل 


انخذث من دولى 1 * حبسك» فك يوسف وقال : ناروت العف غلى كار , 
الباورى فقلت ما قلت » فويل لإخولى . 

ويحكى أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف وهو ف السجن » فلما رآه يوسف 
عرفه وقال : يا أخا المنذرين مالى أراك بين انخطئين ؟ فقال له جبريل عليه السلام : 
طاكر لاهو رن بق اعلاك لالم نت الغللان ويقول الك انا اتح قي أن امتايعة 
بالآدميين ؟ فوعزنى لألبثنك فى السجن بضع سنين » قال يوسف : يا أخى يا جيريل وهو . 
فى ذلك راض عى ؟ قال : نعم » قال : إذ ؟ لاأبالى : 

وقال كعب الأحبار : قال جبريل ليوشف: إن الله تعالى يقول لك من خلقك ؟ قال : 
الله تعالى » قال : من حببك إلى أبيك ؟ قال : الله تعالى » قال : فمن 1 نسلك فى البكر 
وألبسك وأنت عر يان" ؟ قال : الله تعالى » قال : فن نجاك من كرب الببر ؟ قال : الله 
تعالى » قال : فن علمك تأوين الرؤيا ؟ قال : الله تعالى » قال : فكيف استغقثت يآدنى 
مثلك ؟ قالوا : فلما انقضت سبع سنين قال الكلبى : وهذه السبع سوى الخمس الى كانت 
قبلها » وذلك أنه حبس خمس سنين قبل أن يستشفع بالسائى » وهو قوله تعالى ( ليسجد 0 
حى حين ) عفلما استشفع بالساى وقال له اذكرنى عند ربك بى فى السجن سبع سنين : 
فلما اننبت محنته ودنا فرجه وراحته رأى ملك مصر الأكبر وهو الريان بن الوليد رؤيا 
عجيبة فهالته » وذلك أنه رأى سبع بقرات مان خرجن من نهر يابس » وسبع بقرات 
عجاف » فابتلعت العجاف السمان فدخلت فى بطونهن فلم ير منها شيئا » ورأى سبع سنبلات 
خضر قد انعقد حبها وأفركت ء وسبعا أخر يابسات قد استحصدت .؛ فالتوت اليابسات 
على ا لحضر حتى غلبا . فجمع السحرة والكهنة ومعبريه وقصها عليهم وقال ( يا أيها الملا 
أفتونى فى ريا إن' كثتم' للركزيا تنعئبرون” ) أى تفسرون ( قالوا أضغاث أحلام ) 
مختلطة مشتيبة التأويل أباطيل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين( وقالء لذ نجا مما ) أى 
من الفثيين وهو الساتى ( واد كر بع أمّة ) أى وتذكر حاجة يوسف بعد حين . قال 
قال ابن 5 : بعد أمة :: أن شين 0 كني ' بتأ'ويله فأرسلونٍ ) أى. 
إلى السجن . قال ابن عباس رضى الله علهما ا لس ل 
ليوسف فقال له : أمبا الصديق : يعبى فيا عبرت لنا من الرؤيا » والصديق : هو كثير 
الصدق ( أفئنا ى سبع بقرات سان ا _ْ سبع عنجاف ) إلى قوله ( لَعَلهلم' 
يأتمونة ) أى فضلك وعلمك ء فقال له يوسف : تزرعون سبع سنين دأبا » إلى قوله : ْ 
'وفيه يعصرون ؛ فرجع الساق إلى الملك وأخبره بما أفتاه به يوسف من تأويل رياه كالهار» 
وعرف الملك أن الذى قال كائن » فقال الملك :. اك ل 


سحاء الرسب ١‏ ل إن ل: فو سف أن أنْ م عع مره حي بع ا عذره وراعته وبعر اف كمه أهره 
8 اه 5 2 0 
النس ةق تال ا ١‏ للع كت “لس 
قبل | موه عما ل لل لمم انه ل زان لس لير نك 1 او سيدا ك الملكوفاساله غم بال النسوة 
لس ارس 8 سر جاه عل ار 3 ع عرسا -ه 1 
الله 2 قطمه 8 ايك بدن إن رث وياد من م 4 


قال ابن عباس : لوخرج يوسف يومئدذ قبل أن يعلم غل اليلق شأنه ها زالث فى تشنه عه 


حاحة نش ل هو هذا الى ر ا ل ل ال 
م .ه و واع 3 2 30575 : و 

عجست فسن احى بو سف 1 ماه وصابره واننه” تعالى يغفر له حين و 
2 3 01 5 0-1 8 4 2 1 0 5 رد 5 1 هماه 
عن البقرات السهات والعحافت 3 ولو حتت وكات ما أ بر حسم على أشنت برط 
ع ه8 .ىه 8 هم - - 

ان لخر حول 4 ولوكنت مكانه” و لبت 9 الجن ما لبث لآ لماعت ٠‏ الإجابة” 


وبادرت الباب ولم أبتغ العلذار , واللّه إنه كانة حّدية ذا أناقر ؛ قال : فرجع ' 


الرسول إلى املك من عند يبوسف برسالته ؛ فدعا الملك النسوة اللا قطعن أبديين وامرأة 


31 ع ا 6 عن 2 


2 ,ه لسربرم - 
العريز ء فقال لحن ( ما تحط كات اد راود دن يوسف عن نقفسهة قن" حاش” 
أنا 


لله ما علمنا عليه من سوء » قالت امرأة العتريز الآنت ححص الحق 
وداه علن: نقسه فانه الن الصّاد قبن ) فلما سمع ذلك يوسف قال ( ذلك ليعللم 
أن ل :أجلن 4 قت الله .لا مدي كين الحائنين ) فقال له جبريل : ولا حين . 
ممت بها يا يوسف ؟ فقال يوسن عند ذلك ( وما أأبرى” تفسى ) الاية . 

فلما تبين للملك عذر يوسف وعرف أمانته وكفايته وديانته وعلمه وعقله قال ( اتنتتونى 
به أستخلصه لتفسى ) فلما جاء الرسول إلى يوسف قال له : أجب املك الآن » 
فخرج بوسن ودعا لأهل السجن بدعاء يعرف إلى اليوم » وذلك أنه قال : اللهم عطف 
عليهم قلوب الأخيار » ولاتم عنهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأأ حبار إلى اليوم ى كل ' 
بلدة . فلما خرج يوسف من السجن كتب على بابه : هذا قبر الأحياء وببيت 0 
وتجرية الأصدقاء وثشهاتة الأعداء » 0 اغتسل وتنظف من درن السجن » ولبس ثيا 
جددا حسانا وقصد إلى ال عيباسا * 
دنياى »حسبى رلى من خلقه»عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره . فلمادخل على الملكقال : 
اليد إن أسااك خن لايق خيره .6 وأعوذ بلك مق اشيراة وشر غيره . فلما نظر إليه الملك 
سلم عليه يوسف بالعر بية » فقال له الملك : ما هذا اللسان ؟ قال : لسان عمى إسمعيل 2 
إنه دعا له بالحبرانية ثانيا ‏ فال له الملك : ما هذا اللسان ؟ قال : لسان أى يعتقوب. قال 
وعب © وكات ١‏ للك يتكام بسبعين لسانا ؛ فكلا كلم يوسف ناك اكاب ذلك اأماة 
فأعجب الملك ما رأى منه » ركان تسق ل كلل نه م للها 00 
وغزارة علمه قال .من عنده : إن هذا علي الأول وبق يل اقلم الكينة والجسرة من 
أجلسه وقال له : إنى أحب أن أسمع رؤياى منك شفاها ؛ فال بوسف : نعم أها الملك : 


« ادا وس اه 2 رض > 2 ا د انا ا اح ما 41 
5 أب ليع لق الما 135ل سلر سي لج لال ترم ١‏ انويع لد ١‏ وخا للق شل دن ل لي مشياس ةر لابه 
8 0 0 8 : و حس ااا 30 
ع اث 0 . 5 
8 م إء + * تشش أنملاى ع أل ع كس اولي عه 1400 1 ع 0 جه 0 
2 5 ليبوم انمي الا ميو ١‏ ال :4 0 أي سيم 21 سكي 
س0 رو نا 5 مدخ أدسلة ات لم و قب تت م ا 9 
انا . فنا ماء ا 5 0000 5 اا رافظ ع سي حا أ لكايه 
فعار وه ويد قعر 12 شح لي لك ا ل ا ل ال ال ا ا ات 00 
. 8 أ حم م 0 40 د : 7 لضم 


266 
أ 
ع 5 8 8 
001 6 الي 01 +1 0 ا ا 8 
البطون ليس هن صم رقع ووذ جار ااه وكن انأل فق صراس. و! شقى) ذا كنا الطخااسا 
ف 


وخراطم كخراطم طم السباع ام اختلطن : بالسمانا 5 ف ام اراي السباح وأكلن مون 
'ومزقن ارده وحظمن عظامهن واشت يي فبهما أنت تنظر و تتسجب كيف اد 
وأهن مهازيل ثم يظهر : من ولا زيادة بعد أكلهن ! إذا سبع سايللات تحضر وسيع 
أخر سود يابسات 0 7 ف الرعن نه آلماء لمأ انك اق لا تتسات + 


ما هذا ! هؤلاء خضر مثمرات وه لاء ع سوك باسات ولك وعد رامو 114 
إذ هبّت ريح فردت أوراق السود اليايساث على , الحضر المثمرات فأشعلت.فيهن النار فأحرقتين؛ 
وصرن سودا متغيرات » فهذا آخر' ما رأيت من.الر رؤيا » ثم إنك انتبت مذعورا . فقال 
له الملك :: والله ما شأن هذه الرئ .يا وإن كانت عجبا بأغجب مما معمته .منك . ثماترى 
فى رؤياى أبها الصديق ؟ فقال يوسف الصديق : إفى أرى أيها املك أن تجمع الطعام وتزرع 1 
زرعا كثيرا فى هذه السنين المخصبة وتببى الأهراء ؟ والحزائن »و مجعل فيها الطعام بقصبه | 
وسنبله ليكون أبى له » ويكون قصبه وسنبله علفا للدواب » وتأمر الناس فيرفعون *ن 
طعامهم ا حمس » فيكفيك الطعام الذى جمعته لأهل مصر ومن حوها ؛ ثم تأتيك الخاق من ٠‏ 
ميع النواحى فيمتارون منك بحكلك » فيجتمع عندك من الكنوز مالم مجتمع ماك 
فقال له الملك : ومن لى بهذا + ومن يمجمعه ويبيعه لى ويكفيى الشغل فيه؟فقال له يوسف : 
( اجعى على خسرائن الأرض إفى حقيظ علم”) أى كاتب حاسب » وقيل حفيظ 
لما استودعتتى علم بسبى المجاعة وبلغة من يأتيى » فقال له الملك : ومن أحق به منك ؟ 
0 ل يوم لدينا مكين أبين) ‏ . 5 
الباقرى »> أخبر نا ل ا قال 00 إححاق بن بشر 
اي مسد ا ل ل م ل ارخ 


س اءساهة ا سيهة شا يري مع اشاس يي 


الله أخى يوسف لو لم عل اذى عل نجرادن الأرضٍر لاستعمله من 
ساعتةٍ لين لأجل سؤاله إيآه آخر عنه ذلك” سنة” » فأقام عند الملك, 
ف بيته سنة“) نك مادج ايان ل ساق بن أن للد عاد قال اليك 
ليوسف ف : إفى أريد أن تخالطى فى كل شىء غير أنى 1 نف أن تأكل معى »نال له يوسف: 
اك 
إبراهم خايل الله » فصار بعد ذلك يأكل معه . 

. قال ابن عباس .: فلما انصرفت السنة ه,. لل و بتأجه 


-1١158- 
وقلده بسيفه وحلاه بخاتمه » وآمر له بسرير من الذهب مكلل دراوت لقو‎ 
عليه قبة من إستبرق » وكان طول السرير ثلائين ذراعا وعرضه عشرة أذرع وعليه ثلاثون‎ 
فراشا وستون تعرقة . ثم أمره أن يخرج فخرج متوجا ولونه كالثلج ووجهه كالقمر يرى‎ 
فيه من بياض وجهه الناظر صفاء لونه » ثم انطلق حبى جلس على السرير فدانت له الملوك‎ 
ولزم املك وفوض إليه أمر مصر وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه » ثم‎ 
مات قطفير عن قريب »© فزوج الملك يوسف براعيل امرأة قطفير ؛ فلما دخخل عليها قال‎ 
ا : أليس هذا خيرا مما كنت تريدين منى ؟ فقالت له : أيها الصديق لاتلمنى فإنى كنت‎ 
امرأة حسناء ناعمة كنا رأيت فى ملك ودنياءوكان صاحى لابأتى النساء» وكنت كا جعلك‎ 
لله فى صورتك وهيئتك فغليتى نفسى » فلما بنى بها يوسف وجدها عذراء » قأصابها‎ 
» رادت لانن إترائم ومين اب يوسف عليه السلام » واستوثق ليوسف ملك مصر‎ 
. فأقام فيهم العدل » فأحبه الرجال والنساء. فذلك قوله تعالى ( وكذالكة نجمّرى المحسنين‎ 


وكذلك كا رسف فى الأرضر ) يعى أرض مصر ( يتنبو أ نا 
تصيب بر متنا من* 0 ولا تتفريع أجثر المُحنْسنين ) وللبحترى فى هذا العى : 
أما فى رسول الله توسيف أسوة" مثلك محبوسا على الظلم والإفك 
أقام حميل الصبر فى السجن برهة فآل به الصبرالحميل إلى الملك 
وكتب بعضهم إلى صديق له هذه الأبيات : 
وراء مضيق الحوف متسع الآأمن وأول مفروح به آخير الحرن 
فلا تيأسن” فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجنٍ 
قال : فلما اطمأن يوسف ف ملكه وخلت السنين المخصبة ودخلت المجدبة جاءت ببول 
لم تعهد الناس مثله فأصاب الناس ادوع . فلما كان بدء القحط نام الملك » فبيها هو نام 
إذ أصابه الجوع ؛ فهتف الملك : يا يوسف ادوع الدوع » فال يوسف : هنا أوان 
القحط واللحوع ٠‏ فلما دخل أول سنة من سى الحدب هلك فيبا كل شىء أعدوه من 
السئين النخصبة ع » فجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام » فباعهم فىأول سنة بالنقود . 
ع ا ا اا ور يا م 
للى والخلل وادواهر؛ حى لم يبق فى أيدى الناس مها شىء » وباعهم ف السنة الثالثة 
بارا و الدر انب لجن احتوى عليها أجمع » وباعهم فى السنة الرابعة. بالعبيد والإماء حتىلم 
يب عبد ولا أمة إلا أخذه » وباعهم فى السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى 
عليها ولم يبق لأحد ملك ع وباعهم فق السنة السادسة بأولادهم ٠‏ فإن الرجل كان يشرى 
بولده الحنطة أو الشعير من شدة السنة » فلم يبق لأحد ولد ذكر ولا أتى إلا مماليك » 
وباعهم فى السنة السابعة برقابهم وأرواحهم حى ل يبق >مصر حر ولا عبد ولا أمة إلا صار 


ات 


ملكا له » فتعجب الناس من أمر يوسف وقالوا : تاللّه ما رأينا ملكا أجل” من هذا وأعظم 
م قال يوسف للملك كت ات مع وق االخرلى فاترى لقلا لقال 1لا | 
الأى رأيك » وإمل نحن لك تبع » فقال يوسف : فإنى أشهد الله وأشهدك أنى قد أعتقت 
أهل مصر جميعا » ورددت عليهم عقارهم وعبيدهم وأولادهم : 

وروى أن يوسف كان لايشبع من الطعام فى تلك الأيام » فقيل له : أتجوع وبيدك 
خزائن ن الأرضن ؟ فقال : إنى أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع 2 م 

وروى أن يوسف أمر طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف الهار مرة واحدة فى اليوم 
والليلة » وأراد بذلك أن يدوق الملك طعم الموع “فلا ينسى الجائع » ويحسن إلى المحتاجين » 
ففعل الطباخ ذلك » فن ثم جعل الملوك غذاءهم نضف البار © وقصد الناس مصر من كل . 
ناحية بمتارون » فجعل نوسف لايمكن أحدا منهم وإن كان عظها من أكبر من حمل بعير > 
تقسيطا بين الناس وتوسيعا علييم » فتزاحم الناس عليه : 

قالوا : وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام من القحط والشدة ما أصاب سائر البلاد » 
ونزل بيعقوب من ذلك ما نزل بالناس » فأرسل بنيه إلى مصر يطلبون الميرة » وأمسك 
٠٠‏ عنده بنيامين أخا يوسف لأمه » فجاء بنو يعقوب إلى يوسف عليه السلام وكانوا عشرة » 
وكان منزهم بالقرب من أرض فلسطين من ثغورالشام» وكانوا أهل بادية ومواش » فلما _ 
دناوا عليه عرفهم يوسف وأنكروه 1.1 أزاد الله تعالى أن يبلغ يوسف ما أراده + 
قال ابن عباس : وكان بين أن قذفوه فى اللحب وبين أن دخلوا عليه مصر أربعون . 
سنة فلذلك أنكروه . وقيل إنه كان متزبيا بزى فرعون مصر » فكانت عليه ثياب الحرير 
.جالسا على سرير وى عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج من ذهب فلذاك لم يعرفوه» وقيل 
كان بينهم وبينه سثر فلذلك أنكروه . 

ا ام ا ف وسور 
يست دالوا عليه فعرفه م" وهم لله 7 متكرون” ) قالوأ : فلما نظر إلييم 
ووسف وكلموه بالععرانية قال لهم : أخبرونى من نم وما أمركر فانى أنكرت شأنكم ؟ 
نقالوا : نحن قوم من م ا سال الي . فتال : لعلكم عيون جثم 
تنظرون عورة بلادى ؟ فقالوا: لا والله ما تحن يجواسيس » وإتما نحن إخوة بنو أب واحد 
م من أنبراء الله تعالى يقال له يعقوب » قال : فكم أنم ؟ قالوا : 

نحن كنا اثنى عشر فدهب منا أخ إلى البرية فهلك فيبا » وكان أحب إلى أ أبينا منا » قال : 

أنم ههنا ؟ قالوا عشرة . قال فأين الآخر ؟ . قالوا عند أبينا لأنه أخو الذى هلك من 
أمه فأبونا. يتسلى به قال فمن بيعل أن. الذي تقولوق حت ؟ فعَالوا أيها الملك إننا فى بلاد 
٠‏ لانعرف فيها + فقال يوست فأتون بيك الذئ من أبيكم إن كنم صادقين ؛ فإنى أرضى 
بذلك» قالوا إن أبانا يحرن على ) فراقه ,وسيراوده عنه . قال لغيوا بعضكم عندى رهينة حى 


4الس قصدد, الأنيام 


١ 5350-0-2‏ 
تأتوق بأخيكم » فاقترعوا ينهم فأصاب القرعة شمعون » وكان أبثرهم بيوسف فخلفوه 
ا يجهازهم” قال اثتتونى بأ كم من 
أبيكلم' ) الآية إلى قوله ( وان لتماعلون ) فقال عند ذلك يوسفه لفتيائه : أى لغلمانه 

الذين يككيلون الطعام أجعلوا بضاعتهم : أى تمن طعامهم . 

قال ابن عباس : كانت بضاعتهم النعال والأدم . وقال قتادة : كانت وَرقا فى رحالهم 
لعلهم يعرفونما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون : 

واختلف العلماء فى السبب الذى فعل ذلك يوسف يهم من أجله ؛ فقال الكلى : توف 
يوسف أن لايكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به إليه مرة أخرى » وقيل خشى أن 
يشق أخذ ذلك منهم على أبيه إذ كانت السنة سنة جدب » وقيل رأى لؤما أخذ تمن الطعام 
من أبيه وإخوته مع احتياجهم إليه » فرده عليهم من حيث لايعلمون تكرما وتفضلا : 
تل فعل ذلك أنه عم أن داهم وأماتم تحملهم على رد البضاعة ولا يتحلون مساك 
فيرجعون إليه لأجلها . فلما زجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا قدمنا على خير رجل أنزلنا 
ارا ع مسا ا ا 
إذا أتيم ملك مصر فاقرءوا عليه منى السلام وقولوا له إن أبانا يصلى عليك ويدعو لك 
ما أوليتنا » ثم إنه قال لهم : أين شمعون ؟ فقالوا :. إن الملك ارتهنه لتأتيه ببنيامين » ثم 
أخبروه بالقصة » فقال لهم : ولم أخبرتموه بذلك ؟ فقالوا له : إنه أخذنا وقال إنكم 
جواسيس حيث كلما بان البانة» ثم قصوا عليه لقصة و (قالثواي أبن مرح من 


سه يري 


الكتيئل فأرسل” معنا أخانا) يعنى بنيامين ( تكّل' وإنا له اي 
درت رد ل ' عليه إلا 00 على أخيه م بن' قبل ) .. 

قال كعب ابلنا عا عقر ا" خرسانكا ودر ارت 5 
وعزق وجلالى لأردن عليك كليهما بعد ماتوكللت عل" .قالوا: (وَّلًا فَتَحوا مستتاعتهسم)الذى 
ملوه من مصر ( وجداوا بضاع ام ) : أى تمن طعامهم ( ردت إلتييم ) قاوا يا أبانا 
مانبغى هذ ه بضاعتنا ردان إِلَيئنا وتمير أهدلننا ومحفسظ أخحانا ولناد ون بَعيرٍ 
ا 3 س تؤتونٍ موثقا 
من الله 0 ل 00 0007 
ا ل ام ددن 
وسيد المرسلين أن لاتغدروا بأخيكم » ففعلوا ذلك » فلما آتوه موثقهم قال يعقوب : الله 
على ما تقول وكيل : أى شاهد بالوفاء فلما أرادوا الحروج من عنده قال لهم : لاتدخلوا 


عا "1# 


مضراعق بان واخك وادخلر ا من أبواب متفرقة » وذلك أنه خحاف عليهم المين ؛ ؛ لأنهم 

نيا بو كان ضورق جواذ قات هه رايا أ ارون اسل ارم 
أن يتفرقوا فى دخولهم البلد لثلا يصابوا بالعين » ا 
من" شىاء إن المتكثم” إلا لله عليه ت وكات وعليه فلت وكّل المت و كثلون” . 

دختلوا مين تبث أمترّهم' أبومئم' ) وكان لمصر أربعة أبواب» فدنخلوا من أبواببا كلها 
١‏ ما كان” يُعى عنبم' من اللو من' فى )صد ق الله يعقوب عليه السلام فها قال إلى 
قوله تعالى ( ولكبن” أكثر النّاس لايَعنْلَمون ) ولما دخلوا على يوسف ف الكرّة الثانية 
قالوا :ايا أيها العزير :هذا أخونا الذى أمرتنا أن بأتيك به قد جتناك.به +. قال لحم : أحستم 
وأصبتم وستحمدون على ذلك عندىء ثم إنه أنزحهم وأكرمهم وأضافهم وأجلس كل اثنين 
٠‏ منهم على مائدة » فبى بنيامين على مائدة وحده وحيدا فبكى وقال : لو كان أخى يوسف 
حيا لأجلسنى معه » فقال لحم يوسف :: لقد بى أخوكم هذا وحيدا فريدا » ثم أجلسه يوسف 
مج عل مائلاية 6 فمجمل برا كلوز »فليا كان اليل أم اهم يوست كل ذلك وقال لم 
لييت كل اثنين منكم على فراش واحد » فلما , ى اجاح وجا ناله إوسي ةا ينام 
معى عل ذرائي »قات ميه+ فصل يوشت يضبعة إليه ويام وعد حى أصيخ »؛ فجعل 
زوبيل يقول : ما رأينا مغل هذا . فلما أصبح قال لحم : إفى لأرى هذا الرجل الذى جثم به 
ل بس له أخ يؤنسه ء فان تشاءوا أضمه إلى ليكون منزله معى ؛ ؛ م إن يوسف أنزهم منزلا 
وأخرى عليهم الطعام والشراب » وأنزل أخاه لأمه معه » فذلك قوله.تعالى ( كوى إليير.. ‏ 
أخاه” ) فلما خلا به قال له : ما اسمك ؟ قال : بنيامين » قال له : وما بنيامين ؟ قال : 

المككل » وذلك أنه لما ولد فقد أمه » قال : وما اسم أمك ؟ قال : راحيل بنت ليان بن 
ا« القرياء االو وهر الخو و11 لال قي االو ا لال سكرة وي قال قا 
أسماؤهم ؟ قال : لقد اشتققت أسماءهي من انم أخ لى من أنى هلك اسمه يوسف » فقال 
يوسن : لقد اضطرك ذلك إلى حزن شديدا » فا أسماؤهم ؟ قال : بالعا وأخير وأشكل 
وأحيا وخير ونعمان وورد ورأس وحيم وعيتم ؛ قال : فنا هذه الأسماء ؟ قال : أما يالعا. 
, فإن أخى ابتلعته الأرض ء وأما أخير فإنه كان بكر أبىء وأما أشكل فإنه كان أخى لألى . 
وأنى ومنى » وأما أحيا فلكونه كان حييا » وأما خير فإنه كان خيرا حيث كان + وأما 
نعمان فانه كان ناعما بين أبويه » وأما ورد فإنه كان بمنزلة الورد فى الحسن » وأما رأس 
فإنه كان مى مئزلة الرأس من الحسد » وأما حيم.فأعلمى ألى أنه بى » وأما عيتم فلو رأيت . 
غرته لقرت عيى وتم سرورى » فقال له يوسف ا ل ا ل 
الحالك ؟ فقال بنيامين : أيها الملك ومن يجد أخا مثلك ء ولكن لم يلدك يعققوب ولا راحيل . 


قال: فبكى يوسف عليه السلام؛وقام إليه وعائقه وقال ( إن أننا أختولك قلا تبدفسن" : 


بوي - 

ف رلا ا . ثم إن يوسف أو لاخوته الكيل 
وحمل لبنيامين بعيرا ياسمه . 

قال كعب : لما قال له إنى أنا أخوك » قال ينيامين : فانى إذن" لاأفارقك » قال يوسف: 
إفى قد علمت باغمّام الوالد » فإن حبستك زاد تمه ولا يمكننى حبسك إلا بعد اشتهارك بأمر 
فظيع ؛ فقال : لاأبالى افعل ما تريد » فقال يوسف : إنى أدس صاعى هذا فى رحلك ثم 
ل ل ل 
جهرهم' يجهازهم' جتعّل السقاية” فى رَحْل أخيه ) وكانت مشربة يشرب بها 
لمك » وكانت كأسا من الذهب مكللا مرصعا بالجواهر جعلها يوسف مكبالا يكتال بها » 
مام اركاوا وأيليم بوست نجي طينوا م إن يوسف أمر بهم فأدركوا وحيسوا عن 
المسير.9 م أذ ن موذن أيستها العير إتَم' لتسارقون ) فوقفواءفلما قرب منهم الرسول 
قال لهم : ألم نحسن منزلتكم ونكرم ضيافتكم ونوف كيلكم وفعلنا لكم مالم نفعل لغيركم ؟ 
قالوا : بلى وما ذاك ؟ قال : سقاية الملك فقدناها ولم ننهم عليها غيركم ( قالُوا تالله لقند 
علمتم' ما جئئنا لنفئسد فى الأرض وما كنا سارقين ) وإنا منذ قطعنا هذه الطريق 
م نرد أحدا بسوء »واسألوا عنا من مررنا به هل أضررنا أحدا أو أفسدنا شيئا » وإنا قد 
رددنا الدراهم لما وجدناها فرحالنا » فلو كنا سارقين ما رددناها . وفى الحديث أنهم 
لما دخلوا مصر كنموا أفواه دوابهم لثلا تتناول من حرؤث الناس شيئا . فقال الرسول : 
إنه صاع الملك الأكبر الذى يتكبن مل و تي 7 
منزلى عنده وأفتضح ومصر » فن رده على فله حمل بعير من طعام وأنا به زعم : أى 
كفيل ؛ قالوا : معاذ الله أن نسرق » فقال الموأذن وأصحابه : نما جزاؤه : أى جزاء من وجد 
فى رحله إن كنم كاذيين » قالوا جزاوه 3 وجد فى رحله فهو جزاوه كذلك نجزى 
الظالمين » فقال الرسول عند ذلك لا بد من تفتيش أمتعة ولستم ببارحين حى أفنقيا : 
ثم إنه انصرف بهم إلى يوسف فبدأ لعن قل خياد أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 
لإزالة الهمة » وكان يفتش أمتعتهم واحدا واحدا . ش 

قال قتادة : ذكر: لنا أنه كان لايفتح متاعا ولا ينظر فى وعاء أحد إلا استغفر الله تعالى 
مما قذفهم به حتى لم يبق إلا الغلام فقال : ما أظن أن هذا الغلام أخذشيئا » فقالت 
إخوته : والله ما نتركك حبى تنظر فى رحله فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا » فلمافتحواءتاعه 
استخر جوا الصاع منه» فلما أخرج الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رءوسهم من الحياء 
ثم أقبلوا على بنيامين فقالوا : أيش الذى صنعت بنا وفضحتنا وسودت وجوهنا يا بن 
راحيل لايزال لنا منكم بلاء » أخذت هذا الصاع ؟ فقال لهم بنيامين : بل بنو راحيل 


ماب 

الذي لايزال لهم منكم بلاء » ذهيم بأخى إلى البرية فأهلكتموه » إن الذى وضع الصاع 
م 0 » ثم إنهم ( قنَاذّوا) ليوسف : إن يسرق فقد 
سرق أ له.من قبل » وهذا من امثل السائر. : عذره شر من جرمه . 

واختلف العلماء فى السرقة الى وصفوا بها يوسف » قال سعيد بن جبير وقتادة : 
السرقة الى وصفوا بها يوسف » أنه “سرق صما » لحده ألى أمه من ذهب فكسره وألقاه 
ف الطريق . وقالابن جريج : أمرته أمه وكانت مسلمة أن يسرق صما لحاله من ذهب فأحذه 
وكسره . وقال مجاهد : جاء سائل يوما فسرق يوسف بيضة من البيت وأعطاها السائل . 
وقال ابن عبينة : دجاجة فناوها السائل فعيروه بها . وقال وهب : كان يحخبأ الطعام من 
المائدة للفقراء . وقال الضحاك وغيره : كان أول ما دخل على يوسف من البلاء » أن" عمته 
بنت إسحاق كانت أكبر ولد إسحاق» وكانت منطقة إسحاق عندهاء وكانوا يتوارثوما بالكبر» 
وكانت راحيل أم يوسف مانت فحضتته عمته وأحبته حبا شديدا وكانت لاتصبر غنه» فلما 
ترغزع :ويلع سوات ولغ حه ىقلت بيعشوب فأتاها وقال ها : ياأأختاها سلمى إلى" يوسف 
فوالله ما أصبر عنه ساعة واحدة » فقالت له : ما أنا بتاركته » فلما ألح عليها يعقوب 
قالت : دعه عندى أياما أنظر إليه لعل ذلك يسليى عنه » ففعل ذلك . فلما خرج يعقوب 
من عندها عمدت إلى منطقة إسماق فحزءت يوسف بها نحت ثيابه » ثم إنها قالت فقدت: 
منطقة إعاق فانظروا من من أخذها » فالقّست فلم توجد » فلما فتشوا أهل الببت وجدوها مع 
يوسف. » فقالت راض لحر له امع تسيا تزكر ]رو كان الك رسك ال رهم 
فى السارق » فأتاها يعقوت فأخبرته بذلك » فقال : إن كان هذا فهو مسلم لك لاأستطيع 
غير ذلك »؛: فأمسكته بعلة المنطقة » فا قدر عليها يعقوب يأخذه مها حبى ماتت » فهو 
الذى قال إخوته (إن” يسرق فقسد كر لك بن فل كات ها تومت فاه 
وم يبد ها للم" قال" أندتم' تسر مسكانا والله” أعلم .ما تتصفون ) . ْ 
قال الرواة. : لما دخلوا على يوسعف واستخرج الصواع ماعل ا ا بوك 
بالصاع فنقره » ثم أدناه من أذنه » ثم قال إن ساح هاا ليترت ارتم الي عر 
رجلا » وإنكم انطلقم بأخ فبعتموه » فلما مع بنيامين ذلك قام فسجد ليوسف » وقال : 
أيها الملك. : سل صواعك هذا عن أخى أحى هو ؟ فنقره ثم قال .له حى وسوف تراه » فققال 
بثيامين : اصنع لى ما شئت فإنه إن علم لى سوف يستنقذنى . قال : فدخل يوسف إلى مز له 
ثم إنه بككى وتوضاً » فقال بنيامين : أيها الملك إنى أريد أن تضرب صواعك هذا فيخبرك 
. بالحق من الذى.سر قه فجعله فى رحله »«فنقره ثم إنه قال : إن صواعى غضبان وهو يقول : 
كيف تسألبى عن صاحبى الذئ سرقى وقد رأيت مع من كنت ؟ قال : وكان بنو يعقوب 


عونالات 
إذا غضبوأ لم يطاقوا . فغضب روبيل وقال : أيها الملك والله لين لم تتركنا وأخانا لأصيحن 
صبحة لايبى فى مصر امرأة حامل إلا ألقت ماى بطها » وقامت كل شعرة فى جسده 
فخرجت من ثيابه » وكان بنو يعقوب إذا غضبوا ومس أحدم الآخر ذهب غضبه » فقال 
يوسف لابنه : قم إلى جنب روبيلٍ ومسه » فقام الغلام إلى جنبه ففسه فسكن غضبه » فقال 
روبيل : إن ف هذا البيت لشيئا من ولد يعقوب » فقال يوسف : من يعقوب » فخضب 
روبيل وقال: أيها الملك : لاتذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله ابن إسعق ذبيح الله ابن إبراهم 
خليل الله » قال يوسف : أنت إذا كنت صادقا صادق . 

فلما أراد يوسف أن محتبس أخاه عنده ويصير محكه وأنه أولى به مهم واس واوا 
أن لاسبيل لهم إلى تخليصه منه » سألوه أن يخليه لهم ويعطوه واحدا منهم بدله » ( فقالوا 
يا أينّها العترِيز إن" له" أباشينْخا كتبير!) كلف حبه ( فخكذ" أحّدنا مسكاته” إن ترَاله” 
دن المختسين ان اررض قاد زات أن" انكر يكت دااع خنده )ار 
يقل من سرق تحرزا عن الكذب (إننَا إذ لَظالمون) إن أخذنا بريئا متهم (فلمنًا استيأسوا 
نه" خَلصُوا نينا ) أى خلا بعضهم ببعض متناجين متشاورين ( فقا ل كبيرهُم' ) يعنى 
ف العقل وهو شمعون عن مجاهد . وقال قتادة والسدى : كبيرهم ف السن وهو روبيل 
(أل' تعنلكموا أنة أباكتم' ققد" أختذ عليئكم' مثا من الله ) فى هذا الغلام لتردأنّه 
( ومن" قبئل” ما فرط م" فى يوسف ) أى من قبل هذا قصرتم فى شأن يوسف ( فللَن' 
برح الأرّض ) يعنى أرض مصر ( حَّى يأأذن لى أنى ) فأرجع إلى الملك فأناجزه القتال 
( أو يتكلم الله لى وهو خير الاين ارْجعوا إلى أبيكتي” فَقولُوا'يا أيانا إن* 
انتك مرق وما شبد إلا" عا علمنا) أى محن رأبنا سر قته معة لاوما كنا لعي 
حافظين ) حين سألتاك أن ترسله معنا » ولو علمنا الغيب أنه يسرق ما ذهينا به معنا 
( واسأل القسريّة ) يعنى واسأل أهل القرية ( الى كنا فيها والعير الى أقْبَلْنا فيها ) 
بعبى قوما بوهم من أهل كنعان ( وإننًا لصّاد قون”) لك فى قولنا » فرجعوا إلى يعقو ب 
بذلك القول » فقال يعقوب ( بل رك كم أنفسكي' أمرا ير كميل” ) وهو 
الذى لاجزع فيه ( عتمى الله أن' يأ"تينى _بهم' جميعا ) يعنى يوسف ويثيامين ( إنَّه 
هو العليم 
. بلغه خبر بنيامين تكامل حز نه وبلغ جهده وتهيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم ( وقال 
يا أسفا على يوسف ) والأسف أشد الحزن . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 


ملاعلاه ل 


عليه وسلم « ل' تنعط أأمّة" من الأم عند المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون إلا 


, الكم . وتو عنبسم' ) 'يعققوب ( وقال يا أسفا على يوسّف) وذلك أنه لما 


ات ' 

مه عمد صلى الله عليه وسلَّم » ألا تَرى إلى يعقوب حين أصابه على ابه 
ما أصابه” من من الحمزان ل" يسترجع إنما قال يا أسقا على يوسّك »م 

وقال الحسن. : كان بين خروج يوسف من عند أبيه إلى يوم الالتقاء معه تمانون سنة 
لم تحف عيناه من الدموع وما كان على وجه الأرض أكرم على الله تعالى من يعقوب ٠‏ 
فلما شكا وبكى قال له ولده ( تالله تفدو تذ كر يوستف حبَّى تكون” حترضا ) أى 

ريضا ذاهب العقل من الهم ( أو تكون” مين ,د المالكبينَ ) فقال يعقوب لما رأى غلظهم 
.وجذونهم ( لاما أشكو بتى وح فى إلى لق ) لالليكم'. . وق الحديث و أن" يعقوب كير 


1 2 لم 


وضعف حى سقط حاجياة على عينيةٍ وكان يرفعه هما بخرقة ؛ فقال” له بعض” 


هماس وغده 


جيرانة قد ا ما كه أعوكةة + ف] بلغ بك" 
.ما أرّى ؟ فقال> : طول الزمان وكثرة 'الأحزان » فأوحى الله تعالى إلى يعقوب أتشكوى 
إلى ل ؟ فقال, : يارب ختطيئئة” أخمطأتها فاغفرها لى » قال" : قد' غتفرت لك" » 
فكان بعد ذلك إذا سكل “قال زتها تكو بت وى إلى أذ » . 
أخبرنى الحسين بن فتحويه » أخبرنا أحمد بن الحسن بن حامد » أخبرنا الحسين بن أيوب » 
لجرا عيك اليف بن أنى زياد » أخبرنا سيار بن حاتم عن عبد الله بن السمط قال : سمغت ألى 
تقول يلها أن رحد قال لنقوت :9م الذى أذ ويطك 64ل محر وغل مت + 
قال : فا الذى قوس ظهرك ؟ قال : حزنى عبن أخيه » فأوحى الله تعالى إليه : يا يعقوب 
أتشكونى ؟ وعزتى وجلالى لاأكشف ما بك حبّى تدعونى » فقال عند ذلك ( إتما أشكو 
ببى وحزن إلى الله ) فأوحى الله تعالى إليه وعزتى وجلالى لو كانا ميتين لآخرجتهما لك 
حى ننظر اينما ».وإعا وجداث ليك لأنكم اق نيام ببابكم مسكين يستطعم فلم 
تطعموه مها شيئا » وإن أحب الناس إلى من خلبى الأسضياء ثم المساكين + فاصنع طعاما وادع 
إليه المساكين » ؛ فصنع طعاما ثم قال : من كان صائما فليفطر الليلة عند آل يعقوب . ٍْ 
وقال وهب بن منبه : أوحى الله تعالى إلى يعقوب أتدرى لم عاقبتك وحبست عنك 
بوسف ثمانين سنة ؟ قال : لايا إلهى » قال : لأنك شويت عتناقا وقئرت على جارك وأكلات 
ولم تطعمه . ويقال إن سبب ابتلاء يعقوب بفقد يوسف أنه كان له بقرة ولد لها عجل . 
فذبح عجلها بين يديها وكانت ور فلم يرحمها يعقرب » ذآ خذه الله بذلك فابتلاه بفقد 


١‏ الروك 1 يعقرب قال لبنيه ( يَابَى اذ'هبءُوا فتحسسوًا من' يوسف وأخيه 
ولاه ادا من روح الله ) الاية . قال السدى اللي ولده بخبر العزيز وقوله وفعله ‏ 
أحست نفس يعقوب وطمع وقال ل لعله يوسف . 08 

روف رفوك الركرن الع سام هل قلت روح يوس ؟ فقال لا » وإله : 


م كاك 


والله حى يرزق : وروى أنه رأى ملك الموت وقد زاره فقال له : السلام عليك أيها 
الكظم » فاقشعر جلده وارتعدت فرائصه ورد" عليه السلام » ثم قال له : ن أنت ومن 
أدخلك هذا الييت وقد أغلقت على نفسى بلى كلا يدل عل" أحد وأشكو ب وحزى 
إلى الله » فقال له : ياتى الل أن الذى ايم الأولاة وأرمل الأزواخ وأفرزق بين ابلماعات > 
قال : فأنت إذن ملك الموث » قال : » فال له : يا ملك الموت الخكة إن إلا أعرتى 
هل تقبض روح من تأكله السباع ؟ قال نعم + قال : فأخبرنى عن الأرواح أتقبضها مجموعة 
أو متفرقة روحا روحا ؟ قال : أقبضها روحا روحا » قال : فهل مرت بلك روح يودف 
فى الأرواح ؟ قال لا » قال : فجئتى زائرا أم داعيا ؟ فقال : يا نبى الله ما جئتك إلا مسلما 
فإن الله تعالى لارعيتك حى مجمع بينك وبين يوسف ء وإ[ وكان فى الصخرة الى عليها قرار 
الأرضين » وما أذن الله لى فى زيارتك إلا لأبشرك وأجيبك عما تسألى عنه » وإن شئت 
أعلمتك لماذا ابعليت بققة ولدلة + قال له : فأعلم بى يا عزرائيل » فقال : يا إسرائيل الله 
هل تذكر الحارية الى اشتريتها عام كذا فى شهر كذا ثم فرقت بينها وبين أبويبا؟ قال ٠‏ 
نعم يا ملك الموت كأنه كان بالأمس » فقال له ملك الموت : فلأجل ذلك ابتليت بفقد 
الؤلد ؟ وهل تعلم للماذا ابتليت بفقد البصر ؟ قال لا » قال : أمرت يوما بذبح جتذاعة 
ليما واتوريها فى نزم كذا فى شبر كذا » فر تم العابد الصالح بك وهو صائم ما أنطر 
منذ أسبوع فاشتم قنتار الشوئ فلم تطعمه شيئا » فعند ذلك أعتق يعقوب من كان بحضرته 
من العبيد والإماء » وأمر أن يذبح كل يوم من أغنامه كبشان ويفرق لحمهما على الفقراء 
والمساكين» فقبل الله ذلك منه وشكره عليه وأتاه الفرج » فعند ذلك قال يعقوب ( يا ب 
اذأهبوا فتحسّسوا من يوسّف وأآخيه) إلى قو له تعالى ( إلا" القنام” الكافرون” ) 

اال ورور الماع جر رط ناه ياه نوكر 1 
ساعة قلط من ليل أو نهار : 

فعند ذلك تحرج إخوة يوسف راجعين إلى مصر وهذه كرة ثالثة » فدخلوا على بود 
( انما داختلواعليه . قاُوا يا أينا العترير ) أى الماك بلغة ا ام 
وجكنا ببضاعةٍ هر تجاة ( أى قليلة رديئة لفق ف تمن الطعام إلا بتجاوز هن البائع فيا . 

و دلت ادر اق هله البضاعة ما هى ؟ فقال ابن عباس كانت دراه رديئة زيوفا 
لاتنفق إلا بوضيعة . وقأل ابن أنى مليكة رضى الله عنه كانت خلقة الغرائر والحبال رئة 
المتاع . وقال عبد الله بن الحارث والحسن. : كانت أدتعة الأعراب الصوف والسمن والأقط . 
وقال الضحاك : كانت التعال والآدم لشي 00 لنا الخبل وتفدق” 
علينا إن الله يجرى المتصد'قين ) قال الضحاك : ل يقولوا : إن الله يجزيك إن تصدقت 
علينا لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن . وقال عبد الخبار بن العلانى : سئل سفيان بن عيينة : هل 


5 
حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فقال سفيان : 
أمم تسمع قول لله تعالى ( وتصدق علينا ) أراهم سفيان أن الصدقة كانت لهم حلالا وإعا 
الحا لس رودي 1 صم سك ين 
علمم' ما فَعَك-م' ييوسف وأحيه إذ' أنتم' جاهلون” ) واختلف العلماء فى السبب 
الذى حمل يوسف على هذا ١١‏ م ل م بلائه ومنته . 
فال حمد بن إسحاق: ذكر لنا أنهم لا كلموه بهذا الكلام غلبته نفسه وأدركته ارلة تارم 
ذمعه باكيا ثم باح لهم بالذى كان يكم فقال ( هل علمم ما فعلتم ) الآية . وقال الكاى 
إنما قال ذلك حين حكى لإخوته أن مالك بن دعر قال : إلى وجدت غلاما ق ا 
ل لي 3 : أمبا الملك نحن بعنا هذا 
الغلام » فاغتاظ يوسف من ذلك وأمر بقتلهم » فذهبوا بهم لب ليقتلوهم: » فولى بوذا وهو 1 
نقول و كن بصرهء كين إذ آثاة خبر 
قتل بنيه كلهم ؟ ثم إنهم قالو : إن فعات بنا ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا فإنه بمكان كذا : 
ل 0 ش 
وقال عضهم: إنا قل ذلك حين قرأ كاب أي ليه » وثاك أذ قوب ها تيل 
إن ابنك سرق كتب إلى يوسف كتابا : من يعقوب إسرائيل الله ابن | عاق ذبيح ابن 
إبراهم خليل الله إلى عزيز مصر المظهر العدل والموق الكيل . أما بعد : فانا أهل بيت | 
موكل بنا البلاء » فأما جدى فابتل بالعروذ فشدت يداه ورجلاه وألى فى النار 3 
فجعلها الله عليه بردا وسلاما؛ وأما أنى فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ليذبح 
0 ونا آنا فكان ل ابح وكان كحي أولتدى رن" » فذهب به إخوته. 
. إلى البرية ثم أتونى بقميصه ملطخا بالدم »' وقالوا قد أكله الذئب » فذهبت عيناى من يكالى 
عليه » ثم كان لى: ابن آخر وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به » فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا 
إنه سرق وإنك حبسته لذلك » وإنا أهل بيت لانسرق ولا نلد.سارقا » فإن رددته على 
وإلادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك ةا 
من البكاء وعيل صبره فأظهر لحم أمره . 1 
وقال بعضهم وجاك مودلا كار وامسويول كرو ك1 017 م . ثلاثة بئين » 
قال: فا سميئهم ؟ قال : سميت الأكبر مهم يوسف» قال : ولم ؟ قال : محبة لك ولذكرك . 
قال : هما سميت الثانى ؟ قال ذثبا 0 ولم والذئب سبع عاقر ؟ قال : لأذكرك به . 
قال : ما سميت الثالث ؟ قال دما » قال ولم ؟ قال : لأذكرك به ؛ فلما سمع يوسف' 
هذه الأقالة خنقته العبرة ولم يتمالك أن قال لإخوته : هل علمتم مافعلتم بيوسف .وأخيه 
. إذ أنم جاهلون » قالوا له أئنك لأنت يوسف . قال ابن إسحاق : لما قال يوسف 


85 1 


18 

لإخوته : هل علمم ما فعلم بيوسف وأخيه ؟ كشف عنه الغطاء ورفع عنه الحجاب فعرفوه 
فقالوا ( أننّك لأننت يوسّف قال أنا يؤسق وهّذ! أخى) . 
دردى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال لهم يوسف ( هل علمتم ما فعلم ) 

الآية » ثم تبسم » وكان.إذا تبسم كأن ثناياه الاؤلؤ المنظوم » فلما أبصروا ثناياه شبهوه 
رأسه » وكان له فى فرقه علامة » وتان ليعقوب مثلها وكان لإسمق مثلها وكات لسارة مثليها 
شبه الشامة : فلما رفع الاج عن رأسه وروا الشامة عرفوه 2 وقالرا لاار اتبك لانت 
يوسف قال أنا يوسف وهذا أنى قد من الله علينا ) بأن جمعنا بعد ما فرقتم بيننا ( إنّه من 


ىاع وس 


حرق مت ه ا عيمس يقر واه عار لا مح د ا 7 1 
يتق ويصبر فان الله لايتضيع اجر المحسنين ) ثم إم.م أقروا بفضل يوسف عليهم 


وجريمهم إليه » فقالوا ( تالله لقند" 1 شرك الله” علينا وإن' كنا لخاطئين ) فقال يوسف 
وكان حلما كريما موفقا ( لا تريب عليكم اليم يغلفرٌ الله لكم وهو أرْحّم الراحين ) 

قال السدى وغيره : فاما عرفهم يوسف بنفسه سأهم عن أبيه فقال : ما فعل ألى ٠ن‏ 
بعدى ؟ قالوا : ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه . ش 

قال الضحاك : كان ذلك القميص من نسج الحنة » وكان فيه ربح ابحنة لابقع على مبتلى ‏ 
ولا على سقم إلا صح وعوق 2 فأعطاهم يوسف ذلك القميص » وهو الذى كان لإبراهم 
وقد مضت قصته » فقال لهم ( اذاهبوا بقتميصى هذا فألقوه” على وَجِنه ألى يأات' 
بسصيرا وأتاونى بأهلكم سد فلم فَصّلّت العير) من مصر متوجهين إلى كنعان 
قال أبوهم يعقوب (إفى لأجد ربح يوست للا أن' يدون ) أى تسفهون . 

ويروى أن ريح الصبا استأذنت ربها أن تأتى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير 
بالقميص تأذن لا فأتته بها . قال ابن عباس : وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة تمان 
ليال . وقال مجاهد : وذلك أنه هبت ريح فصفقت القميص ؛ فاحتمات الصبا ريح 
القميص إلى يعقوب » فوجد ريح اللحنة كم أنه ليس فى الأرض من رياح الحنة إلا 
.ما كان من ذلك القميص » فن ثم قال ( إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) فقال له 
بنو بنيه ( تالله إننّك” تى ضلالك القتديم . فلم أن جاء البتشيرٌ ) وهو بوذا بن 
يعوب ؛ قال ابن مسعود : جاءه البشير من بين يدى العير ؛ وقال السدى : قال مهوذا 
لبيوسف : أنا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئب ؛ 
قال ابن عباس : مله يهوذا وخرج ماشيا حاسرا حافيا ؛ وجعل يعدو حتى أنى أباه » وكان 
معه سبعة أرغفة فلم يسعوف أكلها حى بلغ كنعان » وكانت المسافة تمانين فرضًا . فلما أتاه 


ا 

بالقميص 5 فارتد بصيرا . قال الضحالك : رجع إليه بصره بعد الحمى وقوته. 
بعل امتح و وت لمر وص وو ار + ش 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان يعقوب عليه السلام أكرم أهل الأرض على 
ملك الموت » وإن ملك الموت استأذن ربه فى أن يأتى يعقوب » تأذن له فجاءه » فقال له 
يعقوب : يا ملك الموت أسألك بالذى خلقك هل قبضت نفس يوسف فيمن قبضت من 
النفوس ؟ فقال.لا » ثم قال له ملك الموت : يا يعقرب ألا أعلمك كلمات ؟ قال بلى » قال 
قل: ياذا المعروف-الذى لاينقطع أبدا ولايحصيه أحد غيرك . قال: فدعا بها يعقوب فىتلك 
قا لل على لفو طق مرج ممق كل وباس لاط لا و ا 1 
(أم أقل” كم إنى أعلم من الل ما لاتعلتمون” » قالوا'يا أبانا استغفر لنا | 
ذادُوبنا إنا كنا خاطكين . قال" م رف ). 00 
قال أكثر المفسرين : عر ذلك إلى السحر من ألة احمعة فوافق ذلك ثيل غاشوراء » 
. وذلك أن الدعاء فى الأسحار لايحجب عن الله تعالى . فلما انتهى يعقوب إلى الوعد قام إلى 
الصلاة بالسخر » فلما فرغ مها رفع يديه إلى الله عز وجل وقال : اللهم اغفر لى جزعى 
على يوسف وقلة صبرى عنه » واغفر لولدى ما جنوا على أخيهم يوسف » فأوجى الله إليه 
إنى قد غفرت لك وهم أجمعين . وقال وهب : كان يستغفر لهم كل يلة جمعة فى نيف 
وعشرين سنة . 

اح جين شط سر برها ار قن يكن اع قد 
. ابن ألى السفر بن ثوبان البصرئ » أخبرنا إسحاق.بن زياد الأرملى » أخبرنا الفضل بن حميد 
البغدادى » أخبرنا إحاق بن زياد ؤابن 'ضمرة عن رجاء بن أنى سلمة عن عطاء الحراسائى 
قال : طلب الحوائج إل الكنيانن انسق مها إل التتوع عد ألا نري فول برست لوا 
0 يعقوب ': سوف أستغفر لكم ربى . ! 
وروى أن يعوب قال للبشير ١‏ نا عرمهاة اربق عن وفك 4ل 1 
ل ل يد 0 
فقَال يعقوب. : الآن تمت النعمة . 

وقال الثورى : لما التى يعقوب رمك نينا الام لما سات 
وبكيا » فقال يوسن : يا أبت بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا ؟ 
قال : بلى يا بنى ولكن خشيت أن تسلب دينك » فيحال ببى وبينك يوم القيامة .7 
قالوا : وكان يوسف قد بعث مع البشير جهازا'ومائتى راحلة » وسأله أن يأتيه بأهله 
ووالده أجمعين » فبيأ يعقوب للخروج إلى مصر ٠‏ فلما دنا يعقوب من مصر كلم يوسف ْ 
الملك الأكبر الذى فوقه » فخرج مع يوسف فى أربعة لاف من الحند » وركب أهل 


لامعال 
مصر معهما يتلقوت يعقّوب ؛ وكان يعقوت يمشى متركثا على يموذا » فنظر يعقوب إلى 
الحند والناس » فال : يا بوذا هذا فرعون مصر الأكبر؟ فقال : لاء هذا ابنك » فلما دنا 
اكل واحد مهما من صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام فنعه الله من ن ذللك » وكان يعوب 
أنضل وأحق بذلك منه » فابتدأه يعقوب بالسلام » فقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان 
( فلما دخلوا عل توس أوى إليه أبورنة . ) ورفعهما على العرش وأبواه يعوا ب 
وخالته ليا » فسمى الخالة أما كرا سم ى الم أبا فى قوله تعالى ( قالنوا تند إلمك وإله 
آبائك” إبراهم وإسمعيل" وإأحاق ) وقال الحسن: نشر الله راحيل أم يوسف من قبرها 
حبى . يدت له نحقيقا للرؤيا » فذلك قوله تعالى ( وَخَروا له سجنّد! ) وكانت تحية 
الناس يومئذ السجود » وم يرد بالسج جود وضع الحباه على الأرض ع فلما رأى يوسف 
أبويه وإخحوته قل خروا له سحدا اقشع" ر عند ذلك جلده ( وقال” المتوطة ناويل رونا ْ 


سه 2# رساه 


من" قبل قد جعلها ربى حقن ) .. الاي 

قال وهب :دضل يعقوب وولده مصروم لان وسبعرن إنسانا ماين جل وام 
وخرجوا مما مع موسى ومقاتلهم سّائة ألن ت وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا سوى الذرية 
واهرى والرّمّى » وكانت الذرية ألن ألف سوى المقائلة . ْ 
وقال الفضيل بن عياض : بلغنا أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر ورأى يوسن 
ومملكته فكان يطوف يوما من الأيام فى خزائته ء فرأى خزانة مملوءة قراطيس ببضاء » فقال 
له : يا بى لقد تغيرت بعدى » لك كل هذه القراطيس وما حملت بطاقة مها تكتتب إلى“ 
كتابا ؟ فقال بوسف : هذه القراطيس كلها لك كنت كلما زاد شوق وكثر حتنى آخيذ 
ورقة حى أكتب إليك كُ يا أبت © فيمنع. بى جبريل أن أكتب إليك » فأ تركها فى هذه الخزانة 

حى بلغت هذا المبلغ » فسأل يعقوب جبريل عن ذلك تقال : منعيى رلى © فسأل الله عن 
ذلك » فأوحى الله إليه : : لآنك قلت: أخاف أن يأكلة الذئب ء فهلا خفتى » هذه العقوبة 
لاجل تخوفك من غيرى ؟ 

وروى صالح المرئ عن يزيد الرقائى عن أنس بن مالك قال : إن الله تعالى لما جمع 
ليعقوب شمله خلا ولده نجيا » فقال بعضهم لبعظي !2 المين قل عل م ما فعلم بالشيخ يعقوب 
وبيوسف » قالوا بلى » قالوا : فإذعفواعتكم فكيف ل بريكم » فاسظام أدهم على أ 
يأنوا الشيخ » فأتوه وجلهرا بون يدي يوست إلى حن ار فاحد 6 قال : .يا أبانا أتيناك 
على أمر م تأتلك له قا » وثزل بن أمر ل نزل بنامثه قتلا والاياء أرحم البرية» فقال: 
ماي م يابتنى ؟ فقالوا : .الست تعلم ما كان منا إليك وإلى أخينا يوسف ؟ قال بلى قد علمت 
الال : أفلسما قد عفوتما عنا ؟ قالا بلى » قالوا : فان عفوكا لا يغبى عنا شيئا إذا كان الله 
تعالى لى يعض عنا » .قال ا تريلئوة تار تقالو + ثويد أن مدعو انق ناا دفاذ ماله 


)4ط 

ع ساس عفرت ور رار اس بو 
الك رب ام ور باك لس ري ور 
توف خلقه + وقامو! كلهم خخلفهينا آذلة حاطيون 3 فدعا يعقوب وأمن يوسف عليبما 
العام براقع حيار فم وبين مترون كه + لالد صالع الرى :م نول صعور و عد 
السلام على يعوب » فقال : إن الله تعالى بعتنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك 
اي ا ا 0 
فأقام يعوب عصر بعد موافاته بأهله وولده أريعة وعشرين سنة بأغبط حال وأهنأ عيش 
11س ) سرع الزفةاء قدا اصرح بن بي و 0 
من بعدى ؟ قالوا: نعبد إلهك وله آبائك إبراهم و اتمعيل وإححاق ثم قال : ( يابنى إن الله ” 
ش اصطقى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتم مسلمون ) ثم إنه أودى إلى يوسنك أن يبحمل جسده 
إلى الأرض المقدسة حبى يدفنه عند أبيه إسحاق وجده إبراهم » ففعل ذلك ونقله إلى بيت 
مي ل ب 
39القه بال وم وفاة خيص » قدفنا يوم وانحد + وكان عمر هما جيعا ماثة وسيم أربي 
سنة ؛ لأنهما ولدا فى بطن واحد وقبزا فى قير واحد . 

2 > ترات مور ات جره وام راوع وراد .وريه ا 


0 


الدنيا ونعيمها » وعلم أن ذلك لايدوم له وأنه لابد من فراقه » ف 


راد نععم الحنة إذ هو أفضل 


( رب قد آنبتتى من الخّنكٍ وعتمسى من تاريل الأخاد وي بوكر الال 
ا ريات 5 متيرلة لوقا بين ريه عردو من اح در وهم تمانون رجلا 
وأعلمهم بحضور أجله ونزول أمر الله تعالى به ع فقالوا : يا نى الله نحب أن تعرفنا كيف 
تتصرف بنا الأحوال بعد حروجك من بين أظهر نا وإلى مايثول إليه أمرنا وديننا وملتنا > 
فقال لهم : إن أمركم يستقيم على ما أننم عليه 2 وتستقيمون على دينكم إلى أن يبعث رجل 
جبار عات من :القيط يدي الرزون فقه ركم ويذبح اام و يستحى م ويسومكم 
سوء العذاب » فتمد أبأمةدة ملياة » م يخرج من بى إسرائيل من ولد لاوى بن يعقوب 
رجل اسمه موسى إن ترات » رجل طوال جعد الشعر ؛ آدم اللون » فينجيكم الله من 
أيدى القبط على يده . قال : تجعل كل من بى إسرائيل يسمى ابنه عمران ويسمى عمران 
ابئه مون : كال : وكان لوست ديك » وكان عمره حسوائة سنة » فقال لهم يوسف : 
إنه يستقم أمرم ما دام إيصرخ فيكم هذا الديك ؛ فإذا ولد هذا الحبار يسكن فلا بصرخ 
مدة ولايته » حبى إذا انقضت مدة ولابته وأذن الله تعالى بمولد هذا النى فيصرخ هذا 
الديك ويعود إلى صراخه» ؤيكون ذلك علامة انقضاء ملك الحبار وظهور نى الله فى الأرض 


47س 
قا زالوا براعون ا حال إلى أن سكن صراخ الديك فو حموا له واكتابوا » وأيقنوا يوهى أركان 
درجم و لاله ف نتمم به يومف من مؤلك البان» واوا ذلك رضن إل أ صرت 
ذئك الديك فاستبشروا وتصدقوا وفرحوا واستيقنوا بالفرج والراحة.. ثم مات يوسف عليه 
السلام : كان قد أوصى إلى أخيه يبوذا واستخلفه على بى إسرائيل ‏ فتوفا اله ست .ول 
ودف فى التيل فى صندوق من رخام + وذقك أله لما ماث تشاح الناس عليه كل يحب آنا 
عل عدي ذا تون من رصي احيرا لقال رادا أن ا 0 
ل ا ل له 
واحداء ففعلوا ذلك » وكان قبره ف النيل إلى أن حخله موسى عليه السلام معه حين خ. ج 
من مصر ببى إسرائيل فنقله إلى الشام ودفنه بأرض كنعان خارج الحصن حيث هو اليوم 

فلذلك تنقل اليهود موتاه إلى الشام من فعل ذلك فههم ٠‏ 
ووو الس عاك عل أن عر لاو رت ل العا 0 
مه وال رسو دسق اط علي وس :+ أكترستتا ونه سل الس .' 
فقال : ناقة نرحلها وعنزة تحلبها أهلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعنجز 
هذا أن' يكون” مثل” كوت لشاف ارا اوضر ل وما 06 
2 5 3 5 2 ا 0ن - عه ال 3 د اع فقس تس 3 
بى إسرائيل ؟ فقال : إن بتى إسرائيل ذا خترجوا موا الطريق وأظلم علمم 
الئل » فَعَالُوا ما هذا ؟ فقال” علماوٌهم' إن برشت نَّ حضرئه الوفاة أحذ 


فى 6 


علَينا مثا من الله أن" لاخرج ف مصر 


- ىك سه 


لح تتفل" عظام” معنا » قال 
درق قن كلم تراضع بره قالُوا ا إِسْرائيل”» فبَعسث 
5 فأتئه فقال د ليى على “قبر يوسف , فقالت له : وتُعطيى حاتي 
قال" + وما "حكنك ؟ قات : أن" أكون" سلكت فالتمّة » فككره أن" عطي 
حكها » فأوحى الله إليه أن اعطيها حكها » ففعل 6 

ون طرق اخزدان هذه العجوز كانت مقعدة عاد شالف ارسي احير 
ْ بموضع قبر يوسف ؟ قال نعم » فقالت . له لاأخبرك حبى تعطيى أربع خصال : تطلق 
رجل” » وتعيد إلى بصرى وشبانى » وتجعلى معك ف الحتة » قال : فكبر ذلك على مومى »؛ 
فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها ما سألت فإنك إنما تعطى على ففعل » فانطلقت بم إك 
| موضع عين ق مستتقع ماء فاستخر جوه من شاط النبل فى صندوق من مرمر » فلما حملوا 
تابوته طلع القمر وأضاء الطريق مثل اللهار فاهتدوا به وحملوه » . 

وقال أهل التاريخ :. عاش يوسف بعد فوت يعقوب عليه السلام ثلاثا وعشرين صنة », 
وماث وهو ابن مئة وعشرين سئة » صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين » 
والحمد لله رب العالمين . 


-14 سل 


بجلس ف قصة موسى بن ميشا بن يوسف عليه السلام 

وهو موسى الأول » وقد ذكرنا فما مضى أن يوسف عليه السلام ولد له ابنان : أحدهما 
ل ا 
اك وقراتم ود وراك انوك بواتيع )بو هودق موا بين تراد و خليته عل بى إسرا ابل 
وأما ميشا فولد له مومبى » فنبأه الله تعالى ؛ فزعم أهل التوراة أنه صاحب الحضر . والعامة 
من العلماء أن صاحب الحضر مومى بن عمران » وكذلك روى عن ابن عباس عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . 

قال أهل العم بالتاريخ : لما مات يعقوب ويوسف عليهما السلام » وآل الآمر إلى 
. الأسباط كثروا وتموا » وظهر فيهم ملوك فغيروا سيرتهم وأفسدوا فى الأرض وفشا فيوم 
السحر والكهانة » فبعث الله تعالى إلييم موسي بن ميشا رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وأداء 
أمره وإقامة سننه » وذلك قبل مولد موسى بن.عمران بمائتى سنة » فأطاعه قوم هنهم وعصاه 
آخرون . 

وقال وهب بن منبة وغيره : كان ما أوحى الله إليه : أن قل لقومك إفى برىء جمن سر 
ش أو من لد أو تكهق أو تكوق له : أو تطير أن قظير له مق آمن لى صادقا وتوكل على 
فإفى كنت له كافيا ومثيبا وكفيته هم دينه ودنياه وكنت له خير معين وهاد وكنت عند ظنه 
لى . ومن عدل عبى ووثق بغيرى فأنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠»‏ أكله إلى من وثق به 
دونى » ومن وكلته إلى غيرى فليستعد” للفتنة والعذاب » ومن تباعد عنى كنت عنه أشد 
تباعدا » ومن تقربٍ إلى" كنت إليه أشد:تقربا منه إلى" » وقل لعبادى لاتغفاوا عن ذكرى 
' ولكثروا ذكر الموت عند كل :شبوة ».فإنه عبت القبرات واللذات كلها . قالوا + فليث 
م ع ل ماح ضيل الله عليه وسلم وعلى - 
جميع الأنبياء والمرسلين » والله تعالى أعلم . ٠‏ 1 


مجلس فى ذكر بقية عأد » وتمصة شديد وشداد »وصفة إرم ذات العاد 


8 سماد م 


قال الله تعالى ( ألم تر كيف فعل” لع" بعاد إرم ذات العماد ) .. 

روى سفيان عن منصور عن أنى وائل قال : إن رجلا يقال له عبد الله بن قلابة خرج 
طب زر لا سك لي لراك يوان لعو اع لساري هين ل لاخ لاا 
ادو احللى مدي علرا حص مول داك مين الصود - عظيمة وأعلام طوال » فلما دنا 
نبا ظن أن فيها من يسأله عن إبله » فم ير فيبا أحدا لاداخلا ولا خاريجا » فنزل عن ناقته 
وها مدل بة ن باب الحصن » فإذا هو ببابين عظيمين كيز فى الدنيا أعظم ' 


مهما ولا أطول » وإذا خشبهما : من أطيب عود وعليهما نجوم من ياقوث أصفر ويائوث 
أحمر ضوؤها قد ملا المكان . فلما رأى ذلك أعجبه » ففتح أحد البابين فإذا هه عدينة 
م ير الراءون مثلها قط » وإذا هو بقصور معلقة » تحتها أعمدة من زبرجد وياقوت » وفوق 
كل قصر منها غرف مبنية بالذهب والفضة والاؤلؤوالياقوت والزبرجد » على كل باب من 
أبواب تلك القصور مسصراع مثل مصراع باب تلك المدينة من عود رطب قد نضدت عليه 
البواقيت » وقد فرشت تلك القصور بالاؤلؤ وبنادق المسك والزعفران . فلما رأى ذلك وم 
بر هناك أحدا أخذه الفزع » ثم إنه نظر إلى الأزقة » فإذا فى كل زقاق منها أشجار قد 

أغرت ونحها امياد ن#رى ف قنوات من فضة ة أشد بياضا من الثلج » فقال : هذه الحنة البىو صفها 
الله لعباده فى الدنيا » والحمد لله الذى أدخلنى الخنة » ثم إنه حمل من لو لؤها وبنادق المسك 
والزغفران؛ ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا ولا من يواقيتها لأنها كانت مثبتة فى أبوابها 
وجدرانما » وكان اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران منثورة عزلة الزمل يثاك المعبور: 
والغرف » فأخذ منها ما أراد » وخرج حتى أنى ناقته فركيها » » ثم إنه سار يقفو أثر ناقته حبى 
رجع إلى الهن فأظهر ما كان معه وأعلم الناس يأمره وباع بعض ذلك الاؤلؤ » وكان قد 
اصفر وتغير لونه من طول الزمان الذى ه مر عليه» ففشا خبره حبى بلغ معاوية بن ألى سفيان» 
فأرسل رسولا إلى صاحب صنعاء» وكتب إليه بإشخاصهء فأشخص حى قدم على معاوية» 
فخلا به » ثم سأله عما عاين » فقص عليه أهر المدينة وما رأى فيهاء فاستعظم ذلك معاوية؛ 
وأذكر ها جد ثيه + .قال اله : مأ أظن ما تقوله حقا » فال له : يا أمير المؤمنين : إن 
معى من متاعها الذى هوه غروش فى قصورها وغرفها » فقال له : وما هو ؟ قال : الاؤلؤ 
وبنادق المسك والزعفران » فقال له : أرنى إياه » فعرض عليه مما حمله من تلك المدينة من 
اللؤللؤ وبنادق المسك » فشم البنادق فلم يجد لها ريحا » فأمر ببندقة منْها فدقت » فسطع ريحها 
مسكا وزعفرانا » فصدقه عند ذلك » ثم قال معاوية : كيف أضنع حى أعرف اسم هذه 
المدينة ولمن هى ومن بناها ؟ والله ما أعطى أحد مثل.ما أعطى سلبان بن داود عليه السلام » 
وما أظن أنه كان له مثل هذه المدينة » فال له بعض جلسائه : ما كان. لسلمان مدينة مثل . 
هذه» وما يوجد خبر هذه المدينة فى زمائنا هذا إلاعند كعب الأحبار » فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يبعث: إليه ويأمر باشخاصه ويغيتب حنه هذا الرجل فىموضع هنا بحيث يسمع كلامه 
وحديثه ووصفه للمدينة حبى مين أهر هذه المدينة على مثل هذه الصفة » فإن كعبا سيخير 
أمير الؤمتين عخيرها وأمر هذا الرجل إن كان دخلها » لأن مثل هذه المدينة على مثل هذه 
الصفة لايستطيع هذا الرجل دخوها إلا أن يكون قد سبق له فى الكتاب دخوها فيعرف ذلك. 
ا ل : يا أبا إححاق إفى دعوتك لأمررجوت 
أن يكون علمه عندك » فقال : أميرا المؤدنين على الخبير سقطت ء سل عما بدا لك » 
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فمَال له : أخبرنا يا أبا إسححاق : هل بلغك أن ف الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة ؟ وعمدها 
هن زبرجد وياقوت » وحصى قصورها وغرفها اللؤلؤ » وأنبارها فى الأزقة نجحرى نحت 
الأشجار ؟ فقال كعب : والذى نفس كعب بيده: لقد ظننت أنى سأسأل قبل أن يسألى 
أحد عن تلك المدينة ومافيها » ولكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين ولمن هى ومن بناها ؟ 
أما تلك المدينة فهى حق على ما بلغ أمير.المؤمنين وعلى ما وصفت له » وأما الذى يتاها 
فشداد بن عاد » وأما المدينة فهى إرم ذات العماد الى لم يخلق مثلها فى البلاد » فقال له 
معاوية : يا أبا إسماق حدثنا بحدينها ب رحملك الله » فقال كعب :يا أمير المؤمنين إن عادا كان 
له ابنان : سمى أحدهما شديدا » والآخر شدادا » فهلك عاد وبى ولداه بعده » فلكا 
ونتجيرا وقهرا كل البلاد وأخذاها عنوة وقهرا حى دان لما جميع الناس ولم يبق أحد ف زماتهما 
إلا دخل فى طاعهما » لافى شرق الأرض ولا فى غربما » وإنهما لما صفا لهما ذلك وقر 
قرار هما مات شديد بن عاد وببى شداد » فلك وحده ول ينازعه أحد » وكانت له الدنيا 
كلهاء وكان مولعا بقراءة الكتب القديمة »وكان كلما مرفيها على ذ كر الخنة دعته نفسه أن يجعل 
تلك الصفة لنفسه فى الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا » فلما وقر ذلك فى نفسه أمر بصنعة 
تلك المدينة الى هى | إرم ذات العماد » وأمّر على صنعتها ماثة قهرمان» مع كل قهر مان 
ألف من الأعوان » ثم قال لهم : انطلقوا إلى أطيب بقعة فى الأرض وأوسعها » واعملوا لى 
فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤوء ونحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد 
' وياقوت : وعلى المدينة قصور » ومن فوق القصور غرف»» واغرسوا نحت القصور غرائس 
« فيها أصناف العار كلها » وأجروا فيبا الأنبار نحت الأشجار » فإنى أرى فى الكتب صفة 
الحنة » وإنى أحب أن أَمخذ مثلها فى الدنيا وأتعجل سكناها » فقالت له قهارمته : كيف لنا 
بالقدرة على ما وصفت لنا من الزبر جد والياقوت والاؤ َو والذهب والفضة فنبى مها مدينة 
كنا وصفت لنا ؟ فال لهم شداد : ألستم تعلمون أن ملك الدنيا كلها بيدى؟ قالوا بل » قال 
فانطلموا إلى كل موضع به معدن من معادن الزبرجد والياقوت والذهب والفضة » وأى 
عراف اراق بغر كوا بهن كل كوم رجالا رج لحم ما فى كل معدن من تلك الأرض » 
م انطلقوا إلى ما فى أيدى الناس من ذلك فخذوه سوى ما يأتيكم به أصعاب المعادن » فإن 
معادن الدنيا فيها كثير بذاك .وفيا ما لاتملموة أكثر بواج م مما كافم به من صنعة 

هذه المدينة . 
قال : فخرجوا من عنده » وكتب معهم إل كل ملك فى الدنيا كتابا يأمره أن يجمع 
لهم ماق بلاده من ابدواهر وأن يحفر معادنما »فانطلق هؤلاء القهارمة وأعطوا كل ملك 
من الملوك كتابا بأخذ ما يوجد فى مملكته » فبقوا ء على تلك الحالة عشر سنين حى جمعوا 
مايحتاجونه إلى إرم ذات العماد من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة » وأخذوا 
موضعا كنا أراد ووصف لهم ء فال معاوية :يا أبا إحماق : كم عدد أولتك. الملوك الذين كانوا 

٠‏ - قصص الأنبياء 


ساكةا- 

نحت' يد شداد 4 قال #كائو) ماين عن فلك . قال : فخرج عند ذلك الفعّلة والقهارم 
تغرجوا فى الصحارى ليتخذوا ما يوافق غرضه ٠‏ فلم يحدوا ذلك إلا فى أرض أبين ٠‏ من 
بلاد عدن » فوفعوا بها على صعراء عظيمة نقية من التلال وابلدبال )و إذا نهر :يعيون ماردة 
فقالوا : هذه صفة الأرض الى أمرنا بها » فأخذوا بقدر ما أ رهم به من العرض والطول 
م جعلوا لها حدودا محدودة » ثم عمدوا إلى مواضع الأزقة الى فيها الماء فأجروا فيها القننات 
لتلك الأنبار » ثم وضعوا الأساس من نور اللترع الهانى » وعجنوا طين ذلك الأساس 
من دهن البان والمحاب . فلما فرغوا من وضع الأساس وأجروا فيها القئوات ؛ أرسل الملوك 
إلبهم ابتواهر والذهب والفضة » فنهم من بعث بالعمد مضروبة » ومنهم من بعث بالذهب 
والفضة مصنوعة مفروغا منها » فدفعوا كل ذلك إلى أولئك القهارمة والوزراء » فأقاه وا 
فيها حبى فرغوا من بناها على ما أراد شداد » فقال له معاوية : يا أبا إححاق إفى لأحسبهم 
أقاموا فى بنائها زمانا من الدهر؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » إنى لأجد فى التوراة أنهم 
أقاموا فى بناءها. ثلهائة سنة » فقال مغاوية : كم كان عمر شداد صاحبها ؟ قال : كان عمره 
سبعماثة سنة » فقال له معاوية : يا أبا إسحاق لقد أخبرتنا خبرا عجيبا فحدثنا » فقال ٠‏ 
يا أمير المؤمنين إما سماها الله تعاللى إرم ذات العماد من أجل العماد التى تحتها من الز بر جد 
والياقوت » وليس ف الدنيا مدينة من الزبرجد والياقوت غيرها » فلذلك قال ( الى 4 
بخلق' مثلها فى البلاد ) : 

قال كعب :إنهم لما أثوه وأخبروه بفراغهم منهاء قال: انطلقوا فاجعلوا عليها حصنا » 
واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف عدم » ويكون فى كل قصر من 
تلك القصور وزير من وزرانى » ويكون كلعل مباعيه ناطور » فرجعوا وعملوا تلك 
القصور والأعلام والحصن ؛ م إنهم أتوه فأخبروه بالفراغ مما أمرهم به » قال لامر أل 
وزير من خاصته أن يبيئوا أسبابيم ويعملوا على النقلة إلى إرم ذات العماد » وأمر رجالا 
أن يسكنوا تلك الأعلام وأن يقيموا فها ليلهم ونهارهم » وأمر لهم بالعطاء والأرزاق ‏ 
وأمر الملك من أراد من نسائه وخدمه أن يتجهزوا إلى إرم ذات العماد » فأقاموا فى جهاز 
ري رتو اي ار 
فلما استقل وسار إليها ليسكا وبلغ مها موضعا وبى بينه وبين دخوها مسيرة يوم وليلة » 
بعث الله تعالى عليه وعلى كل من كان معه صييحة فق الس ء فأهلكتهم جميعا ؛ ولم يبق أحد 

مهم وم يدخعل شداد ولا من كان معه إرم ذات العماد » ولم يقدر أحد منهم على الدحول 
فيبا حبى الساعة . فهذه صفة ادم ذات العماد » وإنه سيدخلها رجل هن المسامين 
فيزمانك هذا ويرى-ما فيها فيحا. أت عا عايق :ولا بصداق فال لك مشاوية : يا أبا إسماق 
هل تصفه لنا ؟ قال : نعم هو رجل أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال » 


جا اه 00 
يحرج فى طلب إبل له فى تلك الصحارى فيقع على إرم ذات العماد » فيدخلها ويحمل هما فيها . 
وكان الرجل جالسا عند معاوية » فالتفت كعب فرأى الرجل فقال له : هو ذاك الرخل ‏ 
يا أمير المؤمنين قد دخخلها فاسأله عما حدئت به » فقال معاوية : يأ أبا إسماق إن هذا من 
خدى ولم يفارقى » قال : قد دخلها وإلا سرف يدخخلها وسيدخلها أهل هذا الدين ف آخر 
الزمان » فتهال معاوية : يا أبا إسحاق لقد فضلك الله على غير ك من العلماء » ولقد أعطيت. 
من عم الأولين والآخرين مالم يعطه أحد ؛ فقال : يا أمير المؤمنين والذى نفس كعب 
بيده ما خلق الله فى الأرض شيثا إلا وقد فسره فى التوراة لعبده موسى عليه السلام تفسيرا » 
. وإن هذا القرآن أشد وعيدا » وك بالله شبيدا ووكيلا . 
قال الشعبى : أخبرنا دغفل الشيبائى عن رجل من حضرموت يقال له بسطام » أنه وقع 
على حفيرة شداد بن عاد ف جبل من جبال حضر موت مطل” على البحر »قال : : كنت أسمع . 
فى صباى إلى أن اكبلت مغازة فىجبل من جبالها وأن الناس بيت تخوفاء فلم أحفل بم 
كنت أسمع من ذلك» فبيها أنا فى نادى قوبى إذ أنشدوا حديث تلك المغارة وأطنبوا ى ذكرها 
ووصفوا موضعها » فقلت لقوتى فى غير منته عن هذه المغارة حتى أدخلهاء فهل فيكم من 
يساعدنى ؟ فقال فى مهم حديث السن : أنا أصاحبك » فقلت : يا بن أخى أتجسر على 
ذلك ؟ قال : عندى ما عند رجل من شدة انأش وقوة القاب » فهيأنا شمعة وحملنا معنا 
أدوات عظيمة مملوءة ماء وطعاما مقدار ما يقوم بنا ونقدر على حمله » ثم مضينا نحو ذلك 
الحبل الذى فيه المغارة» وكان مشرفا على البحر فى المكان الذى يركب منه أهل خضرهوت 
البحر » فلما انبينا إلى باب تلك المغارة حزمنا علينا ثيابنا وأشعلنا الشمعة » ثم ذكرنا 
الله تعالى ودخلناها ومعنا تلك الأدوات من الماء والطعام » فإذا مغارة عظيمة عرضها 
عشرون ذراعا وطولا علوا نحو خمسين ذراعا » فشينا فيها وهوينا فى طريق أملس مستو ء 
ثم أفضينا إلى درج عادية عرض الدرجة عشرون ذراعا فى سملك عشرة أذرع فحملنا أنفسنا 
عا ل : هلم إلى يدك فكنت أخد بيده حى ينزل » فإذا 
لوقام قي القرجه تملكت بدا رف الدرجة وتشيثت حتى يقناول رجلى على منكبه » فلم 
نزل كذلك وذلك دأبنا عامة وماس للها ».وكات متدان دا دومة فأنضينا إلى 
رج عظم فور ف الخبل فى طول مائة ذراع وعرض أربعين ذراعا وسمكه ف السماء قدر 
مائة ذراع 3 وق صدره سرير من ذهب منضد يصنوف اللواهر زإقوفه ربل عادئ عظم 
ل ذا عل درك للكت رح وكر قي ا سرك ون ظهره كهيئة النائم » وعليه 
سيعون حلة بمقدار طوله وعرضه منسوجة .تلك الخلل بقغمبان الذهب والفضة » وإذا 
ذلك الأزج يضىء هن ثب »عرضه ذراعان وارتفاعة ثلاثة أذرع خارجا إلى نضاء لم يدر 
ما هو ؟ وإذا على رأس السرير لوح من ذهب عظم فيه كتابة مالا مثل » وهى كتابة 


م1 
كاتب عاد كتبها فى زمائه » محفورة تلك الكتابة فى اللوح حفرا » فطلعنا ودئوئا من ذلك 
الرجل ومسسنا تلك الحلل فصارت رمما وبقيت قضبان الذهب قائمة » فجمعناها فكانت 
مقدار مائة رطل فجعلناها ىأزرنا وأرديتنا » وأردنا قلع : شىء من تلك الدواهر المنضد ما 
السرير فلم نقدر عليها لوثاقتها » فر كناها وهجم علينا الليل» ونحن فى ذلك الأزج » وعرفنا 
ذهاب الهار بذهاب ذلك الضوء الذى كان يدخل من ذلك الثقب » فبتنا لملئنا 00 
الأزج وطففعت الشمعة الى كانت معنا » فلما أصبحنا قلت لصاحى ما ترى ؟ قال: أ 
الرجوع من حيث جئنا فلا سبيل إليه» لارتفاع هذه الدر لك 
والشمعة قد طففئت » ولكن بنا نلزم هذا الضوء الذى نراه ىهذا الثثقب فإنى أرجو أن 
يخرج منه إلى الفضاء إن شاء الله تعالى » فقلت له٠‏ : لعمرى إن” 9 
معنا من تلك القضبان البى من الذهب » وحملنا معنا ذلك اللوح الذى كان عند رأس السرير 
وسرنا من ذلك الثقب» » فلم نزلك عشى .فى طريق ضيق مقدار مائة ذزاع < حبى خرجنا منه إلى 
كيضه ف ذلك ابقل كهئة الخائط » وقد حق بذاك الكييق الب » لجلا على باب 
ذلك الثقب ثلاثة أيام بلياليها نتمون ببقية الماء والطعام الذى كان معنا . فلما كان اليوم 
الرابع نظرنا إلى مركب قد أقبل فى البحر فلوّحنا إليه » فنظر الاح ار 1 
فنزلنا من باب ذلك الثقب نزولا شاقا حتى وثبنا إلى القارب . فلما خرجنا من البحر اقتسمنا 
ذلك الذهب بيننا وصار ذلك اللوح إلى بقسطى. ثم إن أنفسنا دعتنا إلى العود إلى ذلك السرب 
نما يلى الثقب » فركبنا قاربا وسرنا فى البحر نحو المكان الذى خرجنا منه فخ علينا مكانه » 
فعلمنا أنا لم نرزق منه إلا ما أخذنا فرجعنا » وإن اللرح مكث عندى حولا لا أحد 
بقروه لى حى أثانا رجل من أهل صنعاء حميرى" كان يحسن قراءة تلك الكتابة » فأخر جنا 
إليه اللوح فقرأه » فاذا فيه مكتوب هله الآبيات : 
اعتسبرنى أيها المغسرور بالعمر المديد 


آنا شتسداد'ين عاذ «عناحي اصن العمين 
وأخحو القوة والبأ ساء والملك الحشيد 
دان أهل الأرض طرا لى من خوف وعيد 
وملكت الشرق والغر ب بسلطان شسديد 
وبفضل للك والعد 53 فيه والصعصديد 
بجاءنا هود وكنا ‏ فق ضلال قبل هود 
فاعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد 
فعخصيناه ونادينا ‏ ألا هل من معحيد 


فأتتنا صسيحة مستبيو هن 


فتسوافينا كزرع 


الآفق البعيك 
وسط بيداء حصسيد 


5498 
قال دغفل : سألت علماء حمير عن شداد » وقات إنه أصيب وقد كان دنا من إرم 
' ذات العماد» فكيف وجد فى تلك المغارة وهى بحضرموت #فقالوا : إنه لما هلك هو ومن 
معه من الصيحة على مرحلة من تلك المدينة ملك من :بعده مزيد بن شداد » وقد كان أبوه 
عاففاغل ملكه تعمرمزتة # قار من أيه إل ستصرميوت + فحيل نطلا بالعبير 
والكافون »م أبر مر تلك المغارة » فحفرت واستودعه فيها على ذلك السريم الذى من 
الذهب » والله أعلي . : 


لس : فى ذكر قصة أككاب الرس 

قال الله تعالى ( وعاد! و مود وأصحاب الس" ) اختلف العلماء من أهل التفسير وأسصماب 
الأقاصيص فيهم » فقال سعيد بن جبير والكلبى والخليل بن أحمد » دخل كلام بعضهم 
فى بعض » وكل أخبر بطائفة من حديث أصعاب الرس : إن أصعاب الرس بقية نمود قوم 
صالج بزع ماب البر إلى ذكرها الله تعالى فى كتابه فى قوله تعالى ( وبر معتطلةر 
وقنصْر مشيد . ) وكانوا بفلج الهامة نزولا على تلك الب » وكل ركية لم تو بالحجارة 
والآجر فهى رس" . وكان لهم نى يقال له حنظلة بن صفوان» وكان بأرضهم جبل يقال 
له فتج » مصعدا ف السماء ميلا » وكانت العنقاء تبيت به » وهى كأعظم ما يكون من الطير 
وفيها من كل لون » وسموها العنقاء لطول عنقهاء وكانت فى ذلك الحبل تنقض” على الطير 
فتأكلها » فجاعت ذات يوم وأعوزها الطير » فانقضت على صى فذهبت به » فسلميت 
عنقاء مغرب » لأنها تغرب بما تأخذه ؛ ثم انقضت على جارية حين ترعرعت فأخذتما 
فضمها إلى جناحين صغير ين لها سوى اللحناحين الكبيرين » فشكوا ذلك إلى نبيهم » فقال : 
اللهم خذها واقطع نسلها » وسلط عليها آية تذهب بها » فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم 
يرالها أثر بعد ذلك فضربت بها العرب مثلا فى أشعارها وحككمها وأمثالها » ثم إن أصعاب 
الرس قتلوا نبيهم فأهلكهم الله تعالى . 

وقال بعض العلماء : بلغنى أنه كان رسان » أما أحدهما فكان أهله أهل بدو وعمود 
وأصعاب غم ومواش » فبعث الله إليهم نبيا فقتلوه » ثم بعث إليهم رسولا آخر وعضده 
بولى » فقتلوا الرسول وجاهده, الولى حى أفحمهم » وكانوا يقولون : إهنا فى البحر 
وكانوا على شفيره » وكان يخرج إليهيم »* ن البحر شيطان فى كل شبر خرجة ؛ فيذبحون 
عذده ويتخذونه عيذ عالهم ارق ا زرب إلهكم الذى تدعونه وتعبدونه إلى 
وأطاعى امحيتونى إلى ما دعوتكم إليه ؟ قالوا: بلى » فأعطوه على ذلك العهود والواثيق . 
مح حي جنا صل يترا حو راقبا أربي لحرت وله قر سراي 
على رأسه مثل التاج » فلما نظروا إليه خروا له سهدا » فخرج الولى إليه وقال له : اث 
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طوعا أو كرها باسم الله الكريم » فنزل عند ذلك من على | إخوته » فقال له الولى : 
عم ف ل لم ل 0 
أفضوا به إلى البرية يحرونه ويجرهن » فلما رأوا ذلك عخروا به وكذبوه ونقضوا العهود » 
فبعث الله إليهم ريحا فألقتهم فى البحر ومواشيهم جميعا وما كانوا يملكون من ذهب مو فضة 
وآنية » فأق الولى الصالح إلى البحر وأخذ الذهب والفضة والأوانى ؛ فقسمها على أصعا به 
بالسوية حى الصغير والكبير وانقطع ذلك النسل . 

وأما الآخر » فإمهم قوم كان هم نهر يدعى الرس" ينسبون إليه » وكان فيهم أنبياء كثيرة 
لا يقوم فيهم نى إلا قتلوه » وذلك الور بمنقطع أذربيجان' » فإذا قطعته مدبرا ذخلت 
فى حد أرمينية » وإذا قطعته مقبلا دخلت فى حد أذربيجان » وكان من حولهم من أهل 
أهرلة جر لاساو تدااير ب آم ريجلا برد نوات انو كائر 
يعبدون الحوارى العذارى » فإذا تمت لإحداهن ثلاثون سنة قتلوها واستبدلوا غيرها » 
وكان غرض مبرهم ثلاثة فراسخ » وكان .برتفع فى كل يوم وليلة حبى يبلغ أنصاف الحبال 
الى حوله ؛ وكان لاينصب فى بحر ولا بر ؛ فإذا خرج من حدم يقف ويدور » ثم 
و و ا 
ميكائيل حين نابذوه » وكان فى أوان وقوع الحب فى الأرض » وكانوا عند ذلك أحوج 
ما يكونون إلى الماء » فحفر مرا سير 
فسدها وبعث الله إليه حمسوائة من الملائكة أعوانا له » فغرقوا ما بت فى وسط مرهم ؛ 


تعالى إليهم نبيا وأيده بنصره » وبعث معه وليا فجاهدهم فى الله حق جهاده » ثم بعث إليه 


أ ل جبريل فت فلم بد فى أرضيم عا ولا لا أيسه باقن اله مال » وأ مل 
الموت فانطلق إلى المواثى فأماتما دفعة واحدة » وأمر |( رياح الأربع : الخنرب والشهمال 
ل و ا ال 
الرياح الأربع بذلاك المتاع أجمع فرمته رءوس ابحبال وبطون الأودية . وآما ما كان من 
حلى وتبر وآنية » فإن الله تعالى أمر الأرض فابتلعته » فأصبحوا لاشاة عندهم ولا بقرة 
ولا مال يعودون إليه » ولا ماء يشربونه ولا طعاما يأكلونه » فآمن بالله عند ذلك قليل 
ميو + وهداح 1 إل قار فاجبل لفعطر بق من ته" + قنهجوا وكاتو! أحذا صقري 
رجلا وأربع نسوة وصبيين » وكان عدة الباق من الرجال والنساء والذرارى سيّائة ألث 
ماتوا عطغا وكوغ اول ريق نيم بباقنة م عاد انر وم إلى منازلهم فوجدوها قد صار أعلاها 
أسفلها » فدعا القوم عند ذلك مخلصين لله أن يحيتهم بماء وزرع وماشية وبجعله قليلا لثلا 
بطغوا » فأجابهم الله تعالى إلى ذلك لما علم من صدق نياتهم وإخلاصهم وقالوا : | نه لايبعث 
الله رسولا إلى من يلبهم ويقاربهم إلا أعانوه وصدقوه » وعضدو وه فعلم الله مهم 0 
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فأطلق لهم نهرهم وزاده, على ما سألوه » فأقام أولئك القوم فى طاعة الله ظاهرا وباطنا حنى 
مضوا وانقرضوا » فحدث من بعدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله فى الظاهر ونافقوا 
فى الباطن » وأملى الله تعالى لهم وكان عليهم قادرا » وكانت معاصيهم أكثر من طاعتهم » 
وخالفوا أولياء الله » فبعث الله عليهم من فارقهم وخالفهم » فأسرع فيهم القتل وبقيت 
مهم شرذمة » فسلط الله علييم الطاعون فلم يبق منهم أحد » وبى برهم ومتازهم وما قيبا 
مالىعام لايسكها أخيد . م أن الله بقوم بعد ذلك فتزلوهاءوكانوا صالحين » فاقاموا فيبا 
ستين سنة » ثم أحدثوا فاحشة » فجعل الرجل يدعو بنته وأخته وزوجته فيبيت معها جاره 
م ان ل 1 
النساء حبى شبقن » واستغنى الرجال با! رجال » فجاءت للنساء شيطانة ى صورةامرأة » 
وهى الدلحان بنت إبليس » وهى أخت الشيطان » وكانا فى بيضة واحدة » فشبت للنساء 
ركوب بعضهن » وعلمتهن كيف يصنعن » فأصل ركوب النساء بعضهن بعضا من الدلهان » 
فسلط الله تعالى على هؤلاء القوم صاعقة فى أول ليلهم وخسفا فى آخره وصيحة مع الشمس 
فلم ببق مهم باقية وبادت منازهم » ولا أحسب منازلهم اليوم مسكونة . 

وروى على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن جده على بن ألى طالب رضوان الله 
علييم :أن رجلا من أشراف , بى نمم يقال له عمر » أتاه فقال :يا أمير المؤمتين أخبرنى عن 
أصراب الرس وق أى عضر كانوا-»:وأينخ ن كانت منازلهم “وين كان ملكهو وغل 
بعث الله إلييم رسولا أم لا » وبماذا أهلكوا ؟ فإنى أجد فى كتاب الله عز وجل ذكرهم 
ور عل تدم » فقال له أمير المؤمنين على رضى الله عنه : لقد سألتى عن حديث 
ما سألنى عنه أحد قبلك ولا بحدثك به أحد بعدى» كان من قصتهم يا أخا تمم : أنهم كانوا 
قوما يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاب درخت » وكان يافث بن نوح غرسها على شفير 
عين ؛ يقال ها دوسان كانت نبعت لنوح عليه السلام بعد.الطوفان» وإنما سموا أصحاب الرس 
لأنهم رسوا نيهم فى الأرض » وذلك قبل سليان بن داود عليهما السلام » وكان لهم 
اثنتا عشرة قرية على شاطى مر » يقال له الرس من بلاد المشرق» وبهم سمى ذلك الور » 
ولم يكن يومئذ فى الأرض نهر أغزر منه ولا أعذب منه ولا قرى أكترسكاتا وعمرانا منها » 
وكان أعظم منازهم اسفنديا » وهى الى كانت ينزها ملكهم » وكان يسمى. تركون بن 
عابور بن نوش بن سارب بن المروذ بن كنعان فرعون إبراهم عليه السلام » وفيها العين 
التى يسقون منها الصنوبرة الى كانوا يعبدونها ٠»‏ وقد غرسوا فى كل قرية منها حبة من 
طلع تلك الصنوبرة » فتنبت تلك الحبة وتصير شجرة عظيمة » ثم حرموا ماء تلك العين 
والأنمار + فلا يشربون منها ,لاه ولا أنعامهم »ومن فعل ذلك قتلوه » ويقولون هى حياة 
متنا فلاينبخى لأحد أن ينقص من خيانها ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذى عليه 
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قراهم ». وقد جعلوا فى كل شهر من السنة فى كل قرية عيدا يجتمع إليه أهلها ويضربون على 
تلك الشجرة مظلة من الحرير فبها أصناف الصور » ثم بأتون بشياه وبقر فيذيحونها قربانا 
للشجرة ويشعلون فيها النيران بالحطب الكثير » فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها 
وبخارها فى الحواء وحال بيهم وبين النظر للسماء روا حبدا للشجرة يبكون ويتضرعون إليها 
أناءترضى: عم ؛ وكان الشيطان يجىء فيحرك أغصانما ويصيح فى ساقها صياح الصى : 
عبادى قد رضيت عن ؛ فطيبوا نفسا وقروا عيناء فيرفعون عند ذلك رءوسهم ويشربون 
الحمر ويضربون المعازف » قيكونون على ذلك يومهم وليلمهم ؛ ثم ينصرفون » حتى إذا 
كان عيد قريهم العظمى اجتمع إليه صغير هم وكبيرهم » فيضربون عند شجرة الصنوبر 
والعين سرادقا من ديباج وعليه أنواع الصور » له اثنا عشر باباء كل باب لأهل قرية منهم » 
فيسجدون للصنوبرة من خارج السرادق » ويقربون إليها الذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة 
الى فى قراهم ؛ فيجىء إبليس عند ذلك فيحرك الصنوبرة تحريكا شديدا وبتكام هن جوفها 
كلاما ستهور نا يعذهم و كلهم بأكثر مما وعدتهم الشياطين جميعا » فير فعون رء وسهم من 
السجود؛ ولهم من الفرح والسرورما لايفيقون ولايتكلمون معه فيديمون الشرب والمعازف 
ويكونون على ذلك اذى عشر يوما وليلة بعد أعيادهم فى السنة » ثم نهم ينصرفون . 

قلما طال كفرهم بالله تعالى وعبادتهم غيره بعث الله إلييم نبيا من بنى إسرائيل من ولد 
بوذا بن يعقوب ؛ فلبث فيهم زمانا طويلا يدعوهم إلى الله تعالى ويعرفهم بربوبيته فلا 
يتبعونه ولا يسمعون مقالته » فلما رأى شدة نا هم فيه من الغى والضلالة وتركهم قبول 
ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح حضر عند قريتهم العظمى » وقال : يارب إن عبادك 
أبوا تصديى ودعوف إلبهم »وما أرادوا إلاتكذبى والكفر بك » ثم غدوا يعبدون شجرة 
لاتنفع ولا نضر فأيدس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك » فأصبح الوم وقد يبس 
شجرههم كله » فهالهم ذلك وخضعوا » فصاروا فرقتين : فرقة قالوا : سر هذا الرجل 
الذى زعم أنه رسول رب السماء المتكم ليصرف وجوهكم عنها إلى إلهه . وفرقة قالت : 
بل غضبت عليكم لمتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكر إلى عبادة غير ها 
فحجبت حسها وبهاءها وجمالما لكى تغضبوا لها فتنتصروا منه » فأجمعوا أمرهم على قتله » ' 
فاتخذوا مثال بيت واتخذوا أنابيب طوالا من رصاص واسعة الأفراه » ثم إنهم أرسلوها إلى 
قرار العين واحدة فوق الأخرى مثل البرايخ وتزحوا ما فيها من الماء » ثم حفروا فى قعرها 
برا ضيقة العين عميقة فرسوا فيها نبيهم وألقوا على فيها ذرة عظيمة + ثم أتدرجوا الأنابيب 
من الماء وقالوا : الآن نرجو أن ترضى عنا آلمتنا إذا رأت أنا قتلنا من كأن يقع فيها ويصد , 
عن عبادتها وأنا دفناه نحت كبيرها يتشى فيه » فيعود طا نورهأ ونضرتبا كما كان » فبقوا 
على ذلك عامة يومهم ويسمعون أنين نيهم وهو يقول : سيدى وهولاى ترى ضيق «كانى 
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وشدة كرنى » فارحم ضعف ركى وقلة <يلنى وعجل قبض روحى ولا تؤخر إجابة 
دعرى حتى مات عليه السلام » فقال الله تعالى _لحبريل عليه السلام : انظر عبادى هؤلاء 
الذى غرهم حلمى وأمنوا مكرى وعبدوا غيرى وقتلوا رسلى » وأنا المنشم من عصاف و 
خش عقانى » وإنى حلفت بعزتى لأجعلهم عبرة ونكالا للعالمين » ٠‏ فبيما هم ف يدم |3 
لام ريع عاسب جزدا نتروا فيا ودعرراهما ونقام. . بعضهم إلى بعض ثم إن 
الأأرض ماركاين خم كحجر كبريت تتوقذد » وأظلهم تعابة سوداء فألقت عليهيم 
حجرا كالقبة ينبب » فأذاب أبدانهم ما يذو الرصاص ف النار » فنعو ذ بالله من غضبه 
ودوك ته » إن هو لسع الم ؛ ولاحول ولاقة إلا بال اع العم + وص ال 
| على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلها كثيرا » والله أعلم . 
مجلس : فى ذكر قصة نى الله أيوب وبلائه عليه السلام. 

َال اله تفال و وان كر عييد نا أسوية اإذ" تاد ره ع الآيةد:.وقال :تغالى 
(وأسوية إذا ناد ونه اكد التررواتت ارام الراهين ) ' 

قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الكتب : كان أيوب رجلا من الروم » وكان رجلا . 
طويلا عظم الزأس ء جعد الشعر » حسن العينين والخلق » قصير العنق » غليظ الساقين 
والساعدين » وكان مكتوبا على جببته امبتلى الصابر » وهو أيوب بن أموص بن تارح بن 
روم بن عيص بن إحق بن إبراهم عليهم السلام » وكانت أمه من ولد لوط بن هاران » 
وكان الله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنيا » وكان له الثنية من أرض الشام كلها سهلها 
وجبلها وما كان فيهاء وكان له من أصناف المال كله :من الإبل والبقر والغم والخيل 
والحمير ما لايكون ارجل أفضل منه فى العدة والكبرة » وكان له بها حمسمائة فدان يتبعها 
خسوائة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل آلة كل فدان أتان » ولكل أتان ولد 

من الاثنين إلى فوق الحمسنة » وكان الله أعطاه أهلا وولدا من رجال ونساء » وكان أمر. 

تيا رحما بالمسا كين يكفل الأرامل والأيتام ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل » وكان شاكرا 
لأنعم الله تعالى مؤديا لحقه » قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيبه منه ما أصاب من أهل 
اذى من الغرة والغفلة والتشاغل والسهو عن أمر الله تعالى بما هو فيه من الدنيا » وكان معه 
ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا فضله » رجل من أهل الين يقال له اليفن » ورجلان 
من أهل بلاده » يقال لأحدهما مالك » وللآخر ظافر » وكانوا كهولا . 

قال وهب : إن لحبريل عليه السلام بين يدى الله مقاما ليس لأحد من الملائكة مثله 
ف القربة والفضيلة » وإن جبريل هو الذى يتلى الكلام » فإذا ذكر الله تعالى عبدا نخير 
تلقاه جبريل ثم ميكائيل ثم من حوله من الملائكة المقريين والحافين من حول العرش » فإذا 
شاع ذلك ف الملائكة المقربين ضارت الصلاة على ذلك العبد من أل السموات » فاذا صات 
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عليه ملائكة السموات هبط عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض » وكان إبليس لاحجب عن 
ثىء من السموات » وكان يقف فين حيمًا أراد » ومن هناك وصل إلى آدم حين أخرجه 
من اللخنة ؛ فلم يزل على ذلك يصعد إلى السماء حى رفع الله تعالى عيسى عليه السلام ». 
فحجب عن أربع » وكان يقعد فى ثلاث» فلما بعث الله محمدا صل الله عليه و حجب 
عن الثلاثة الباقية »فهو وجنوده محجوبون عن جميع السموات إلى يوم القيامة « إلا من 
اس ترق السملم فأتبعته شهاب مين" ' قال : فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة 
عل أيوات + واذللك نين بد كه لله وأتى عليه » فأدركه البغى والحسد » وصعد سريعا حتى 
صعد فى السماء موقفا كان يقفه» فمال : يا إلى نظرت فى أمر عبدك أيوب فوجدته عبدا 
أنعمت عليه فشكركء ؛ وعافيته فحمدك » ثم لم تختبره لابشدة ولا بلاء » وآنا لك زعم 
لن ضربته ببلاء ليكفرن بك ولينسينك » فقال الله تعالى : انطلق إليه فقد سلطتك على 
ماله » فانقض" عدو الله حبى بلغ :الأرض ء ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءهم فقال لهم : 
ماذا عندكم من القوة والمعر فة ؟ فإنى قد سلطت على مال أيوب ؛ وزوال المال هو المصيبة 
لفادحة » والفتنة البى لاتصبر عليها الرجال» فقال عفريت من الشياطين : أعطيت من القوة 
ما لو شئت تحولت إعصارا من نار فأحرقت كل ثبىء آتى عليه ؛ فقال له إبليس : فأت 
الإبل فأحرقها ورعاما » فانطاق يوم" الإبل » وذلك حين وضعت رعوسبا ولبتت 
ف مراعبها » فا تشعر الناس حبى ثار من تحت الارض .إعصار من نار تنفخ فيه رياح 
السموم » لايدنو منها أحد إلا احترق »: فلم يزل يحرقها ورعانها حى أنى على آخرها . 
فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعود منها فى صفة راعيهاء ثم انطلق يؤم أيوب حى وجده 
قائما يصلى » فقال له : يا أبوب » قال : لبيك » فقال : 'هل تدرى ما الذى صنع ربك 
الذى اخسرته وعبدته بإبلك ورعاهما ؟ فقال أيوب : إنها ماله أعارنيها وهو أولى بها » إن 
شاء تركها وإن شاء أخذها ( وقد نحققت وطيبت النفس أنى ومالى للفناء والزوال 4 فقال 
له إباليس 3 فإن رباك أرسل إليها نارا من السماء فاحتر قت كلها : وبى الناس مببوتين وقوفا 
عليها يتعجبون منهاء فنهم من يقول : ما كان أيوب يعبد شيئا وماكان إلا فغرور؛ ومنهم 
من يقول : لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه من حرق مواشيه ؛ ومنهم 
من يقول : بل هو الذى فعل ما فعل فشمت به عدوه وفجع به صديقه » فقال أيوب : 
الحمد لله الذى أعطالى ؛وحيث شاء تزع مى + عريانا خرجت من بطن أى + وعريانا 

أعود إلى القبر » وعريانا أخشر إلى رلى . ش | 
ليس ينبغى للك أن تفرح حين أعارك الله ومجزع حيس قبض عاريته؛ فهو أولى بك وبا 
أعطاك ؛ ولو علم الله فيلك أيه العبد خيرا لنقل روحلكث مع تلك الأرواح وصيرك شهيدا مع 
الشهداء » ولكنه علم فيك شرا فأخرك وخلصك من البلاء كما يخلص الزوان من القمح 
الخالص . فرجع إبليس إلى أصخابه خائيا ذليْلا وقال لهم : ماذا عندكم من القوة؟إنى لم أكام 
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قلبه » فقال عفريت من عظمائهم : عندى من القوة مالو شئْت حت صوتا لايسمعه 
ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه » فقال له إبليس : فائت الغم ورعاتها » فانطلق يوم 
الغم ورعاتها حبى إذا توسطها صاح .صوتا مانت منه الغم خيغا وماتترعاتا: م :إن 
إبليس خرج متمثلا بقهرمان الرعاة؛ حى جاء إلى أيوب وهو قالم يصلى »فقال له مثل ) قوله 
الأول ووه" عليه أيوب مثل ما قال فى النوبة الآولى . ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه فال : 
مأذأ عندكم من 5 من القوة» فألى مم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمامم : عندى من 
القوة ما إذا شئت تحولت ريحا عاصفا تنشف كل شىء تأنى عليه حى لايبى منه شى ء » 
فقال له إبليس : فأت الفدادين والحرث فانطلق يؤمهم حبى قرب من الفدادين واستوى 
فى الحرث وأولا دهم رتوع فلم يه ووا حبى هبت ريح عاصف فنشفت كل شىء من 
ذلك حتى كأنه لم يكن . م إن إبليس خرج متمثلا بقهرمان الحرث حى جاء إلى أيوب وهو 
قائم يصلى » » فقالله مثل قوله الأول » فأجابه أيوب بمثل جوابه الأول فجعل إبليس يصيب 
ماله الأول فالأول حتى ألى على آخره . 

قال وأبوب كلما انه.ى إليه مبلاك مال من ماله حمد الله وأحسن الثناء عليه ورخى 
بالقضاء ووطن نفسه بالصبر على البلاء حتى ما ببى له مال . فلما رأى إبايس أنه قد أفى 
ماله ولم ينل منه شيئا ولا مجح فى شىء من أفعاله شق عليه ذلك وصعد سريعا ووقف 
الموقف الذى كان يقفه وقال : إهى إن أيوب يرى أنك مهما متعته من نفسه ووالدة فآنت 
معطيه المال » فهل أنت مسلطى على ولده » فإنها الفتنة المضلة والمصيبة الى لاتقوم لها 
قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبرهم ؟ فقال الله تعالى له : انطاق فقد سلطتك على ولده 
فانقض: عدو الله حى جاء بى نى الله أيوب وهم فى قصرهم » فلم يزك يزلزله حى يداعي 
القصر .من قواعده م جعل: يناطح بجدره .بعضها بعضا ‏ فرماهم الحشب والحندل حى مثل 
بهم كل مثلة ثم رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكسين 0 إلى أبوب 
متمثلا بالمعام الذى كان يعلمهم الحكمة؛ وهو جريح مشدوخ الرأس والوجه يسيل دمه من 
دماغه » فأخيره بذلك وقال له “نا أرونت لو رأنت بثياة كيف عذبوا وكيف قلب بم 
القصر وكيف نكسوا على رءوسهم تسيل دماوهم وأدمغتهم من أنوفهم وشفاههم » ولر 
رأيت كيف شقت بطونهم فتنائرت أمعاوهم لتقطع قلبك» فام يزل يقول هذا ويردده حى 
و ا 0 فاغتم إبليس الفرصة منه 
لذلك » فصعد سريعا بالذى كان من جزع أيوب مسرورا » ثم لم يلبث أيوب أن أبصر 
فاستغفر وشكر » فصعد قرناوه من الملائكة باستغفاره وتويته فبدروا إبليس وسبقوه إلى 
الله » والله أعلم بما كان . فوقف إبليس خاسئا ذليلا فقال : إلى إنما هون على أيوب خطر 
المال والولد أنه يرى أنك مهما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد » فهل أنت مسلطى 
عل انفسه وبدنه » فإنى لك زعم .لثن ابتليته فى جسده لينسينك وليكفرن بك وليجحددذ 
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نعمتك ؟ فقال الله تعالى : انطلق فقد سلطتك على جميع جسده » ولكن ليس لك سلطان 
عل اناه وقلع وا اليه اوكا وقد عر وار اسع راد ريه الاي له 
الثواب ويجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين فى كل بلاء نزل بهم ليتأسوا به فى الصبر 
ورجاء الثواب » فانقض" عدو الله سريعا فوجد أيوب ساجدا » ققبل أن يرفع رأسه أتاه 
من قبل الأرض فى موضع وجهه ونفخ فى منخريه نفخة اشتعل مها جسده» فذهل وخرج 
به من فرقه إلى قدمه 3 ليل مثل أليات الغم » ووقعت فيه حكة لا يملكها ولا يتماسك عن 
حكهاء فحك بأظفاره حتى سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الدشنة حبى قطعها ثم بالفخار 
والحجارة الحشنة » فلم يزل يحكها حى نزل لحمه وتقطع وتغير وأنئن » فأخرجه أهل 
القرية فجعلوه ه على كناسة وجعلوا له عريشا » فرفضه خلق الله كلهم غير امرأته رحمة 
بنت إفراثم بن يوسف بن يعقوب عابهم السلام » وكانت تختلف إليه بما يصلحه وتكرهه » 
فلما رأى أصحابه الثلاثة ما ابتلاه الله به اموه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه » فلما طال 
به البلاء انطلقوا إليه وهو فى بلائه فبكتوه ولا موه وقالوا له : تب إلى الله من الذنب الذى 
عوقبت به . 

قال : وكان حضر معهم فى حديث المن وكان قد آمن به وصادقه فقال : | 
أمها الكهول وكنم 8 بالكلام لأسئانكم » ولكن قد تركم 0 من الذى 
ل م ل ا 
عليكم من ا حق والذمام أ فضل من الذي وصفم + فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصم 
وبحرمة مل 'انتهكم »ومن الرتجل الذىعيم و اسيم ؟ ألم تعلموا أن أيوب نى الله وحبيبه 
وخيرته وصفوته من عن أهل الأرض ف يومكم هذا ؟ ثم إنك م تعلموا ولا لمك لل تال 
على أنه سخط شيئا من أمره منذ آثاه ما آناه إلى يومكم هذا ؟ ولا علمتم أنه نزع منه شيئا من 
الكرامة الى أكرمه الله بها ؟ ولا أن أيوب غير الحق فى طول ما صحبتموه إلى د يومكم هذا ؟ 
فإن كان البلاء هو الذى أزرى به عند كم ووضعه فى أنفسكر لقد عامم أن الله تعالى يبتل 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ثم إن بلاءهم ليس دليلا على سخطه عليهم ولا : 
هوامهم عليه ولكنه كرامة وخير لهم » ولو كان أيوب ليس هو من الله ببذه المأزلة إلا 
أنكم آخيتموه على وجه الصحة لكان لا يما ل بالحكم أن يعذل أخاه عند البلاء ولا يعيره 
ا ا حتروب حزين » ولكنه يرحمه ويبكى معه ويستغفر الله 

له ومحرن لزنه ويذله كل رشا مره #وليس بحكم ولا رشيد من جهل هذاء فالله الله أيه 
الكهول © فد كام فى عظم الله وجلاله » وذكر انها بيعم ألسنتكم ويكسر 
ارب ألم تعلمرا أن لله 0 أسكتهم نشيته من غير عى ولابكم و إنهم لهم الفصحاء النبلاء 
البلغاء الألباء العالمون بالله وآياته» وك إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسلتهم واقشعرات 
جلو دهم وانكسرت د وطاشت عقولهم إعظاما لله تعالى وإعزازا وإجلالا » فاذا . 


سالإاة؟ ‏ 
استفاوا استبدًوا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية الصالحة يعدون أنفسهم مع الخاطئين الظالمين 
وإنهم برآء ويعدون أنفسهم مع المفرطين المقصرين » وإنهم لأكياس أقوياء » وإنمم 
لايستكثر ون لله الكثير ولا يرضرن له بالقليل ولا يداون عليه بالأعمال » فهم مروعون 
مفزعون خاشعون مستكينون » فقال أيوب : إن الله تعالى يزرع الحكمة بالرحمة فى قلب 
المؤمن الكبير والصغير فيّى نبتت ف القلب أظهر ها الله تعالى على اللسان وليس تكون الحكمة 
من قبل السن والشيب ولا طول التجربة » فإذا جعل الله العبد حكما فى الصبا لم تسقط 
مر اعد الحكاء هوي يرون مل الله بعال عليه نوز ر الكرامة » ثم إن أيرب أقبل على 
الثلاثة وقال : أتيتمونى غضابا رهبم قبل أن تسير هبوا وبكيم قبل أن تضربوا » كيف بكم 
ع ل و يي ل ال 
وبرضى عى » وإنكم قد أعجدك أفسكم » وتم أنكر فد عوفم بإحائكم » فبناتكم 
يم وتعززتم » ولو لظرنم فا بيدكم وبين ريكم مم صدئم لوجدنم لكم عيوب سترها ا 
ا ل ا ل ا 
معر واف حى متتصف من ختصمى ء فأصبحت اليوم وليس لى رأى ولا كلام معكم » 
فأننم اليوم أشد على" من مصيبى » ثم إنه أعرض علهم وأقبل على ربه مستغيثا متضرعا إليه ' 
فال رف لأ تق ء خلقتى » » ليتى إذ كر هتنى ما خاقتنى » يا ليتى كنت حيضة ألقتى 
أنى » أو ليتتى قد عرفت الذنب الذى أذنبت والعمل الذى عملت فصرفت وجهك الكريم 
عنى » لو كنت أمتى وألحقتى يآبائى فالموت كان أجمل لى . يا إلى ألم أكن للغريب دار! 
وللمسكين قراراء ولليتم وليا وللأرملة قما ؟ إلى أنا عبد ذليل »إن أحسنت فالمنة لك » وإن 
أسأت فبيدك عقوبى م لورلا ورك تر رع لا 
على حمل لضعف عن حله فكيف يحمله ضعقى . إلى تقطعت أصابعى » فإنى لا أرفع 
ار اا . إلى تساقطت لواى 
ولحم رأسى ؛ فا بين أذنى من سداد بل إحداهما ترى من الأخرى ٠‏ وإن دماغى ليسيل من 
فى . إلى تساقط شعر عيى كأنما أحرق بالنار وجهى » و حدقتاى متدليتان على خدى » 
وورم لسانى حى ملأ فى: فا أدخل فيه طعاما إلاغصى » وورمت شفتاى حى غطت العليا 
أنى والسفلى ذققى » وتقطعت أمعاى فى بطى » وإنى لأدخل الطعام فيخرج كما دخل 
ما أحسه ولا ينفعنى » وذهبت قوة رجلى فكأنهما قد يبستا ولا أطيق حملهما » وذهب 
المال فضرت أسأل بكى ويطعمى م ن كنت أعوله اللقمة الواحدة فيمن” بها على ويعيرنى» 
إلى هلك أولادى ولو بتى واحد منهم أعاننى على بلاثى ونفعنى » قد ملى أهلى وعقى 
أرحاى وتنكرت لى معارق وان قد رطس ٠‏ أصحالى وجحدت حقوق ونسيت 
صنائعى » أصرخ فلا يصرخونى وأعتذر فلا يعذرؤتى + دعوت غلاى فلم يحببى » 
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وتضرعت لأمى قلم ترحنى » وإن قضاءك هو الذى أذلى وأدنان وأهاتى وأقامنى » وإن 
سلطانك هو الذى أسقمى وأنحل جسمى ء ولو أن ربى تزع الهيبة الى ى صدرى فأطلق 
لسانى لأتكلم بملء فى » ولو كان ينبغى للعبد أن يحاج عن نفسه لرجوت أن يعافينى عند 
ذلك ما بى» ولكنه ألقانى وتخلى عنى » فهو يرانى ولا أراه ويسمعنى ولا أسمعه » ولا نظر 
إلى فرحفى +ولا دنا مى ولا أدناى » فأتكلم بيراءنى وأخاصم عن نفستى . فلما قال ذلك 
أيوب وأصحعابه عنده» أظلته تمامة حى ظن أصعابهأنه عذاب» ثم نودى :يا أبوب إن الله تعاللى 
يقول لك ها أنا قد دنوت منك » فلم أزل منك قريبا »فقم فأدل بعذرك وتكلم ببراءتنك 
وخاصم عن نفسك»واشدد عليك إزارك» وقم مقام جبار» فإنه لاينبغى أن يخاصمنى إلا 
جبار مثلى » ولا ينبغى أن يخاصمى إلا من يجعل الزمام فى فم الأسد والسخال فى فم 
العنقاء واللحم فى فم التنين » ويكيل مكيالا من النور ويزن مثقالا من الربح ويصر صرة 
من الشمس ويرد أمس ؛ لقد منتنك نفساث أمرا ما يبلغ عثل قوتك » ولو كنت إذ منتك 
نفسك ذلك ودعتك إليه تذكرت أى مرام رامت بك » أم أردت أن تكائرنى. بضعفك 
أم أردت أن تخاصمى بغيك » أم أردت أن نحاجنى بخطئك ؟ أين كنت منى يوم خاقت 
الأرض فوضعتها على أساسها » » هل علمت بأى مقدار قدرتها ؟ أم كنت معى تمر بأطرافها ؟ 
أم تعلم ما بعد زواياها » أم على أى شىء وضعت أكنافها ؟ أبطاعتك حمل المماء الأرض ؟ 
أم بحكمتك كانت الأرض على الماء غطاء ؟ أين كنت منى يوم رفعت السماء سقف فى المواء 
لامعاليق تمسكهاء ولا تحملها دعائم من نحتهاء ؛ هل يبلغ من حكمتك أن تجرى وتسير نجومهاء 
أم هل بأمرك يختلف ليلها ونهارها ؟ أين كنت منى يوم حجرت البحار وأنبعت الأنبار؟ 
أقدرتنك حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ 
أبن أنت منى يوم صبيت الماء على التراب ونصبت شوامخ الحبال » هل لك أن تطيق حملها 
أم كنت تدرى كم مثقال مافيها ؟ أين الماء الذى أتزلته من السهاء ؟ هل تدرى كم بلدة 
اعلاكباء وك من اقطرة أحصينها وقسمت الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب وتنر الماء ؟ 
هل تدرى ما أصوات الرعد ؟أم من أى شىء لهب البرق ؟ وهل رأيت عمق البحر »أم هل 
تدرى مابعد الهواء ء؟ أم هل تدرى أين خزانة الهار بالليل؟ وأين طريق النور؟ وبأى لغة تكلم 
الأشجار؟ أين خزانة الريح؟ وأين جبال للد امج لوي جد الوك 1 أفيرق 
٠‏ الرجال » ومن شق الأسماع والأبصارء وذلت الملائكة لملكهع ومن قهر الحبارين يجبروته 
وقسم أرزاق الدواب والعباد بحكمته » ومن قسم للأاصد أرزاقها وعرف الطير مغاشها 
وعطفها على أفراخها ؟ ومن وأ ورين اكد رمال ع كا ارام لا سن 
بالأصوات ولا نباب السلاطين » أحكمتك عطفت عليها أمهاتها حتى أخرجت لا طعاما 
من أجوافها وآثرتما بالعيش .على نفوسها »أم بحكمتك يبصر العقاب الصيد البعيد واضحا 
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فى أماكن الفلا؟ أين أنت يوم خلقت الببموت كانه فى منقطع الثراب » واللوئيا يحملان 
الحبال والقرى والعمران » أنيابهما كأنها شجر الصنوبر الطوال» ورعوسهماكأنما الحبال » 
وعروق أفخاذهما كأنها عمد النحاس » أأنت ملأ تجلودهما لحما » أم أنت ملأت رءوسهما 
دماغا ؟ هل.لك فى خلقهما من شرك ؟ أم لك بالقوة الى غلبهما يدان ؟ أم هل يبلغ من 
قوتك أن تضع يديك على رءوسهما ؟ أم تقعد على طريق فتحبسهما » أو تصدهما عن 
قوتهما ؟ أين أنت يه م خلقت التنين ورزقه فى البحر ومسكنه فى السماء وعيناه تتو تتوقدان نارا 
ومنخراه يثوران دخانا » أذناه مثل قوس السحاب يثور مهما لهب كأنه إعصار العجاج » 
جوفه حرق ونفسه يلب وزبده حمر كأمثال الصخور » وكأنه ضر ب أسنانه أصوات الصواعق 
وكأن نظر عينيه لمع البرق » تمر به ايوش وهو متكى لايفزعه شىء ليس فيه مفصل » 
زبر الحديد عنده مثل التبن »والنحاس عنده مثل الحيوط » لايفزع من النشاب ولا بحئنى 
وقع الصخور على جسده » ويطير فى اطواء كأنه عصفور فيبلك كل شى ء ء يمر به » هل أنت 
آخذه بأحبو لتك » وواضع اللجام فشدقه ؟ هل نحصى عمره ؟ أم هل تعرف أجله أم تعروف 
رزقه»أم هل تدرى ماذا خرب من الأرض » وماذا بخرب فما بتى من عمره » أم هل'تطيق 
مي ويا امرك بارا ل سس الاج . فقال أيوب عليه السلام : 
1 قصرت عن هذا الأمر الذى ورد على » ليت الأرض انشقت لى فذهبت وم أتكلم بشىء 
يسخط ولى حين اجتمع على البلاء » إلهى قد جعلتى لك مثل العدو » وقد كنت تعرفى 
وتعرف نصحى » وقد علمت أن كل الذى ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك » وأعظم 
من هذا لو شئت علمت أن لايعجزك شىء ولا تحخى عليك خافية ولا تغيب عنك غائبة » 
من هذا الذى يظن أن يسر عنك سرا وأنت تعلم ما يخطر على القلوب » وقد علمت منك 
فى بلاثى هدا مالم أكن أعلم » وخفت أن يكون أمرا أكثر ما كنت أخاف إنما كنت أسمع 
بصوتك » فأما الآن فهو نظر العين » وإنما تكلمت حين تكلمت لتعذرنى » وسكت حين 
سكت لترحنى » كامة زلت عن لسانى فلن أعود » وقد وضعت يدى على فى وعضضت 
على لسانى » وألصقت بالرات :دق و ودست فيه وج لضغارى وسكت ين أسكتتق 
ش تي » امغر و مااقلتا دقان أعوة لنى» تكرهه منى . فقَال الآ تعالى: يا أيوب نفذ 
فيك حككى » وسبقثُ رحمبى غضى ءإذ أخطأت فقد غفرت لك ما قلت ورحمتك ؛ ورددت 

عليك أهلث ومالك ومثلهم معهم » لتكون من خلفك آآية » وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء 
للصابرين » فاركّض برجلك» هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاءء وقرب ,عن أصعابك 
قربانا واستغفر لحم »فإ-هم قد عصونى فيك . فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيها 
فاغتسل : فأذهب الله عنه ما كان فيه من البلاء » ثم إنه خرج وجلس فأقبات امرأته » 
فقامت تلتمسه فى مضجعه فلل تجده » فقامت «تكدرة كالوالهة» فرت به فقالت : يا عبد الله, 


وات 


هل لك علم بالرجل المبتلى الذى كان ههنا ؟ فقال لها : وهل تعرفينه إذا رأيتيه ؟ فقالت : 
نعم » وكيف لاأعر فه ؟ فتبسم وقال : ها أنا هو » فعر فته لما ضحك فاعتنقته . 
قال ابن عباس : والذى نفسى اا ا 6 بي 1 


من المال والولد» وذلك قوله ل اوت | 25 أى مسبى روي 
واختلف العلماء فى وقت ندائه ومدة بلائه » والسبب الذى قال لأجله : ا 
حدئنا الإمام أبو الحسين محمد بن على بن سهل» ' إملاء فى شهر ربيع الأول سنة أربع 
وغانين: وكلثانة» أغييرنا أبوطال حر بن الربوع بن سلمان الهشاب بمصر » أخبرنا يحبى 
ابن أيوب العلاف » أخبرنا سعيد بن أنى مريم ء أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن 
شهاب عن أنس بن مالك قال لل ارمرة إتا من القع وطل إن فى اند أبوب 


لبث فى بلائه كان رةه سك فرفضه” القَريب والبعيد إل رجلين من 
إخوانه كانا يَعْدوان. ويروحانٍ » فقال أحد ها لضافية : واللو لك" 0 


اك 


ينوب ذثبا ما أفاتبه' أحتدة من العالمينَ » فقال له صَاحبه” :وما أد'رّاكة ؟ قال 


و55 سه . وامده ور 


فكد عاق عدرة مة 1 فى البتلاء, ل ترجه الله وَيكْشف مابه 2 
إلى أينُوبِ ل يَطير الرأجثل” حّى ذ كر ذلك" » فقال” أينُوبُ : ما أدرى ما تتقولان. 


وه وروعدارةش 5000-0 سياه 


غير أن” الله" لعل م م بالرجلين يتنازعانٍ فيذ' كران الله تعالى 


لنن 


فأرلجع إلى بيى فا تكلىء عنما » كراهة أن" عل كر اله تعاى إل فى سق 

قال : وكان يخرج لحاجته » فإذا قضى حاجته أمسكت امرأنه بيده حتى يبلغ » فلما كان 
ذات يوم أبطأ عليها » وذلك أن الله تعالى أوحى إلى أيوب فى مكانه ( أن ارذكض" 
برجلك” ) الآية » فاستبطأته فذهبت لتنظر ما شأنه » فأقبل عليها وقد أذهب الله تعالى 
عنه ما أصابه من البلاء ؛ وهو أحسن ما كانء فلما رأته قالت له: : هل رأيت نى الله البل؟ 
فقال :إنى أنا هو » وكان له أندران : أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله تعالى حابتين 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حى فاض » وأفرغت الأخرى 
فى أندر الشعير الورق حى فاض . 

ويروى أن الله تعالى أمطر عليه جرادا من ذهب » فجعل يحثو منه فى ثوبه » فناداه : 
يا أيوب !ألم أغنك عما تزى؟ قال بلى يا رب » ولكن لاغنى لى عن فضلك ورزقك 
ا سي ا 
وقال االحسن : كان أيوب عليه السلام مطروحا على كثناسة فى مترّبلة لببى إسرائيل سبع 
سئين وأشهرا تختلف فيه الدواب . وقال وهب يكن بأيوت أ كلة» وها كان رج بمنه 
مثل ثدى النساء ثم يتفقأ . قال الحسن : ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقر به 
غير رحة امرأته صبرت معه تخدمه وتأتيه بطعام وتحمد الله معه إذا حمده » وأيوب على ما به 


عا اؤا ب 


لايفئر عن ذكر الله تعالى والثناء عليه والصبر على ما ابتلاه الله » فصرخ عدو الله إبليس 
صرخة جمع بها جنوده من أقطار الأرض جزعا من صبر أيوب » فلما اجتمعوا عليه 
فالوا له : ما حاجتك ؟ قال لهم : أعيانى هذا العبد » سألت رنى أن يسلطنى على ماله وولده 
فلم أدع له مالا ولا ولدا » فلم بزده ذلك إلا صبرا وثناء على الله » ثم سلطت على جسده | 
ل ل ا ل 0 
لتعينونى عليه » فقالوا له : أين مكرك أين علمك الذى أهلكت به من مضى ؟ قال ٠‏ 
بطل ذلك كله فى أيوب فأشيروا على" » قالوا : نشير عليك بما أتيت تيت به آدم حون أخرجته 
من الحنة من أين أتيته ؟ قال :من قبل امرأته » قالوا : فشأنك وأيوب من قبل امرأته فإنه 
لاستطيع أن يعصيها » وليس أحد يقربه غيرها » قال : أصبم » فانطلق حى أى امرأته 
وهى تطلب الصدقة » فتمثل لها ى صورة رجل فمال : أين بعلك يا أمة الله. ؟ فقالت : 
هوذاك» حك قروحه وتتردد الدواب ق جسده. فلما م مع منها ذلك وطمع أن تكون كلمة جزع 
وسوس ها وذكرها ما كانت فيه من العم والمال » وذكرها ال أيرب وشيايه وما هو 
000 من الضرر » وإن ذلك لا ينقطع عنه أبدا . قال الحسن : فصرخت » فلما صرحت 
علم أنها قد جزعت » فأتاها بسَخلة وقال لها: ليذبح أيوب هذه لى وسيبراً . قال: فجاءت 
0-0 :يا أبوب إلى مبى يعذبك ربك ولايرحمك ؟ أين المال ؟ أين الماشية ؟ أين الولد 
بن الصديق ؟ أين ثوبك الحسن ؟ قد تغير وصار مثل الرماد» وأين جسملك الحسن ؟ قد بلى 
و و ل اك 
فيك فأجبتيه » ويلك أرأيت ما تبكين عليه مما كنا فيه من المال والولد والصحة » من 
به علينا ؟ قالت : الله » قال : فك متعنا به ؟ قالت : ثمانين سنة » قال : فنذ 
ابتلانا الله بهذا البلاء ؟ قالت : منذ سبع سنين » قال : ويلك » والله ما عدلت ولا أنصفت 
ربك » ألا صبرت فى هذا البلاء الذى ابتلانا به ربنا تمانين سنة كما كنا فى الرخاء ؟ والله 
لبن شفانى الله لأجلدنك مئة جلدة كا أمرتينى أن أذبج لغير الله تعالى » وطعامك وشرابك 
الذى تأتيبى به على" خرام لاأذوق مما تأتبى به شيئا بعد أن قلت هذا » فاعزنى عنى لاأراك 
فطردها فذهبت . فلما رأى أيوب امرأته قد طردها وليس عنده طعام ولاشراب ولاصديق خر 
لله ساجدا وقال: ( رب إفى مسسىّ الضر) ثم رد الأمر إلى ربه وسام فقال: (وائت أرحم' 
الراحمين ) فقيل له ارفع رأسك فقد استجيب لك ( ار كنض“ برجئليك ) الآية » فركض 
برجله فنبعت عين ماء » فاغتسل فلم يبق من دائه شى ظاهر إلا سقط أثره » وأذهب الله 
منه كل ألم وداء كليم ناد رن قله وبملة الجن ما قد أنقار ثما مضى . 
ثم إنه ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها » فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج » فقام 
صرحا وكسبى حلة . قال : فجعل يلتفت بمينا ويسارا فلا يرى شيئا ما كان له من أهل 
وولد ومال إلا وقد ضاعفه الله تعالى » فخرج حتى جلس على مكان مشرف » ثم إن 
- قصصص الأنبياء 
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امرأته قالت: أرأيت إن كان قد طردنى إلى من أكله ؟ أأدعه حيّى يموث جوعا وعطفا 
ويضيع فتأكله السباع ؟ فوالله لأرجعن إليه » فرجعت فلم تر الكناسة ولا الخال الى كانت 
تعهدها وقد تغيرت الأمور » فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى وأيوب ينظرها > 
قال : وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله » فأرسل إليها أبوب فدعاها وقال لما : ما 
تريدين يا أمة الله ؟ فبككت وقالت : أريد ذلك المبتلى الذى كان منبوذا على هذه الكناسة 
لا أدرى أضاع أ صا ار ا ا :با كان متك ؟ فيكت وقالت 
بعلى فهل رأيته ؟ فقال : وهل تعرفينه إذا رأيتيه ؟ قالت : وهل يخى على ؟ ٠‏ بعك 
تنظر إليه وهى ابه » وقالت ا شا ل اه 
فأنا أيوب أمرتدين أن أذبح لإبليس » فإنى أطعت الله وعصيبت الشيطان فرد على ما ترين : 
وقال كعب : كان أيوب ف بلائه سبع سنين » وقال وهب : ليث ق ذلك اليلاء ثلاث 
سنين لم يزد يوما واحدا ». فلما غلب أيوب إبليس لعنه ولم يستطع له على ثبىء » اعترض 
امرأته على هيئة ليست كهيئة بى آدم ف العظم واللحسم و الحمال علىم ركب ليس من مراكب 
الناس ».له عظم وبباء وجمال» فقال لها أنت صاحبة أيوب المبتلى ؟ قالت نعم » قال : فهل 
ع افبنئ: © قالقة لذ قال. :آنا إلة-الأرضن وأنا الى عنهة بماعك ما سفت 
وذلك أنه عبد إله السماء وتركنى وأغضبى » ولو سد لى عبدة واحدة رددت عليكا 
ما كان لكنا من مال وولد فإنهم عندى » ثم أراها إياهم فى بطن الوادى الذى لقيها فيه . 
قال وهب : وقد سمعت أنه قال لها : لو أن صاحبك أكل طعاما لم ؛ يسم عليه لعوق 
مما هو فيه من البلاء» والله أعلم . وأراد عدو الله أن يأتيه من قبّلها 8ن 
أن إبليس قال لرحمة : وإن شئت اسجدى لى سبدة واحدة حبّى أرد عليك الأولاد والمال 
وأعاق زوجك » فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لها وما أراد » فقال : لد أراد عدو 
لله أن يفتنك عن دينك . ثم إن أيوب أقسم إن عافاه الله ليضربئها مئة جلدة » فقال » 
عند ذلك : مسى الضر من طمع إبليس فى بود حرمى له ودعائه إياها وإياى إلى الكفر 
قالوا : : ثم إن لله تعالى وحم رمة أمرأة يوب بصبرها معه على البلاء وخنفض علها » وأراد 
أن فى فين انوكي : فأمره أن يأخذ حماعة من الشجر مبلغ مئة قضيب خفافا لطافا فيضر بها 
ضربة واحدة » كما قال تعالى ( وخذ' بيد ك ضغقًا فا ضر ب به ولاة حتت ) الآيةء 
وقد كانك انرأ يوب تتكسب وتعذل للناس وتجيته يقؤئه.» قلما عطال ليها البلاء وستنيها 
انان افلم يستعملها اعد العنيت :روما من الأيام ما تطعمه فا وجدت شيعا فجزت قرنا 
من رأسها فباعته برغيف وأتته به » فقال لها : أين قرنك ؟ فأخبرته فقال عند ذلك : مسبى 
الضر . وقيل إما قال ذلك حين قصدت الدود قلبه ولسانه ٠‏ فخثى أن يعيا عن الذكر 
والفكر . وقيل إئما قال ذلك حين وقعت الدودة من فخذه فأخذها وردها إلى موضيعها وقال 
ها : كلى فقد جعلى الله طعامك » فعضته عضة زاد ألمه على جميع ما قابى من عض الديدان 


| 5 
وقال عبد الله بن عمر : كان لأيوب أ خحوان فأتياه فقاما من بعيد لايقدران على الدنو منه 
من نين ريحه » فقال أحدهما لصاحبه : لو كان الله علم فى أيوب خخيرا ما ابتلاه بما ترق * 
قال يك وه ومسا ع ل 0 

من تلك الكلمة » فعند ذلك قال : مستى الضر » ثم قال : اللهم إن كنت: تعلم أنى 
لم أبت ليلة شبعان قط ء وأنا أعلم بمكان جائعاء فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم قال اللهم 
إن كنت تعلم أنى لم أتخذ قيصا قط وأنا أعلم بمكان عريانا فصدقى فصدقه وهما يسمعان » 


فخر ساجدا لله . . وقيل معناه : مسى الضر من شمهاتة الأعداء » يدل عليه ما روى أنه 
قيل له بعد ما عوق:ما كان أشد عليك فى بلائك ؟ فقال: شماتة الأعداء » وأنشد بعضهم 
ف معناه : 


كل المصائب قد تمر على الفتى فتهبون غسير” شماتة الحساد 
إن المصائب تنقضى أيامها وشماتة الأعداء بالمرصاد 
وقال الخنيد : فى هذه الآية عرفه فاقة السؤال لين" عليه بكرم النوال » وذلك قوله 
تعالى ( فكتشفئنا مابه من" ضر وآ تناه أهئله ) الآية . 
ولحت الما كر ا ار رار اا ا ل 11 
فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه فى الدنيا » وإتما وعد الله أبوب أن يؤ لام 
ف الآخرة . وقال وهب : كان له سبع بنات وثلاث بنين . وقال اخرون : بل ردهم الله 
تعالى إليه بأعيا' نهم ؛ وأعطاه أهله ومثلهم معهم »وهذا قول ابن مسعود وابن ن عباس وقتادة 
وكعب » قالوا : أحياهم الله تعالى وآ تاه مثلهم » وهذا القول أشبه بظاهر الاية . 
وذكر: أن عمر أيوب كان ثلاثا وتسعين سنة » وأنه أوصى عند موته إلى ابنه حومل » 
وأن الله بعث بعده بشر , بن أيوب نبيا وسماه ذا الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وأنه كان 
مقما بالشام طول عمره حبى مات » وكان مبلغ عمره حمسا وتسعين سنة » وأن بشرا أوصى 
ابنه عبدان » وأن الله تعالى بعث بعده شعيبا عليه السلام » والله أعلم . 


مجلس : فى قصة ذى الكفل عليه السلام 
هذا مجلس يأقى بعد فى آخر الكتاب بعد قصة البسع » وما كتب ههنا زيادة فى المجاس 
المذ كور . 
روى الأعمش عن المهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث أن نبيا من الأنبياء قال : من 
يكفل لى أن يقوم الليل ويصوم الهار ولا يغضب ؟ فقام شاب فقال أنا » فقال له اجلس » 
ثم إنه أعاد مثل قوله الأول » فقام ذلك الشاب » فقال » أنا فقال له اجلس ؛ 
ثم إنه أعاد قوله ثالثا » .فقال الشاب أناء فقال له: تقوم الليل وتصوم الهار ولا تخضب ؟ 
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فال نعم ؛ ات ذلك الى فجلس ذلك الشاب مكانه يقضى بين الناس » فكان لا بغضب ؛ 
فجاء الشيطان فى صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يفطر » فضرب الباب ضربا 
شديدا » فقال:من هذا ؟ فقال : رجل له حاجة» فأرسل إليه رجلا . فقال : لا أرضى 
بهذا الرجل » فأرسل معه آخرء فقال :لا أرضى فخرج إليه فأخذ بيده وانطاق معه » 
حى إذا كان فى السوق خلاه وذهب » فسمى ذا الكفل . 

وقال بعضهم : ذو الكفل بشربن أيوب الصابر بعثه الله بعد أبيه رسولا إلى أرض الروم 
فآمنوا به وصدقوه واتبعره » ثم إن الله تعالى أمرهم بالحهاد فكفوا عن ذلك وضعفوا 
وقالوا : يابشر إنا تحب الحياة ونكره الممات ؛ ومع ذلك نكره أن نعصى الله تعالى 
ورسوله » فلو سألت الله أن يطيل أعمارنا ولا بميتنا إلا إذا شئنا وتعيده ونجاهد أعداءه » 
فقال لهم بشر : لقد سألعّونى عظها وكلفتمونى شططا » ثم إنه قام وصلى ودعا وقال : إلى 
أمرتى بتبليغ الرسالة فبلغها » وأمرتى أن أجاهد أعذاءك وأنت تعلم أنى لا أملك إلا نفسى » 
وإن قومى قد سألونى فى ذلك ما أنت أعل به منى » فلا تؤاخذنى بجريرة غيرى » فأنا 
أعوذ برضاك من مغطك» وبعفوك من عقوبتك . قال فأوحى الله تعالى إليه : يابشر إنى سمعت 
مقالة قومك؛ وإنى قد أعطيتهم ما سألونى» طولت أعمارهم» فلا بموتون إلا إذا شاءوا » 
فكن كفيلا لهم مى بذلك » فبلّغهم بشر رسالة الله » وأخبرهم بما أوحى الله إليه 
وتكفل هم بذلك كما أمر الله تعالى » فسمى ذا الكفل » ثم إنهم توالدوا وكثروا وتموا 
حى ضاقت عايهم بلادهم وتنغصت معيشهم وتأذوا بكثرتهم » فسألوا بشرا أن يدعو الله 
أن يردهم إلى آجالهم فأوحى لله تعالى إلى بشر : أما علم قوملك أن اختيارى لهم خير من 
اختيار هم لأنفسهم ؟ ثم إنهم ردوا إلى أعمارهم فاتوا بآجالههم . قال : فلذاك كثرت الروم 
حى يقال : إن الدنيا دارهم خسة أسداسها للرومء وسموا روما لأنهم نسبوا إلى جدهم روم 
ابن عيص بن إحق بن إبراهم عليه السلام . قال وهب : وكان بشر بن أيوب المسمى 
ذا الكفل مقها بالشام حى مات » وكان عمره حمسا وتسعين سنة » والله أعلم . 

بحاس : فى ذ كر قصة شعيب النى عليه السلام > 

قال الله تعالى ( وإلى مد" ين * أخاهم ' شعننا) الابدا» اقلت العاماء فى سبي شكين: 
فقال أهل التوراة : هو شعيب بن صيفون بن عيفا بن ثابت بن دين بن إبراهم »وقال 
محمد بن إسمق : هو شعيب بن مكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهم واسمه بالسريانية 
يترون » وأمه مكيل ابنة لوط » وكان شعيب عليه السلام أعمى : فذلك قوله تعالى إخبارا 
عن قومه ( وإنا لَْرَك فينا ضعيفنًا ) أى ضريراء وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه ٠‏ وإن الله تعالى بعثة نبيا إلى أهل مدين وأصحا الأبكة » والأبكة : الشجر 
الملتعب + 


ةا 
وقال قتادة : بعثه الله تعالى إلى أمتين : أهل مدين » وأصعاب الأبكة . قالوا : وكان 
قوم شعيب أهل كفر بالله وبخس للناس وتطفيف ف المكاييل والموازين » وكان الله قد وسع 
هم فى الرزق وبسط لهم ف العيش استدراجا منهه » فقال لهم شعيب (يا قنوم اعلْبداوا الله 
مالك" من إل غتيره' ولا تتْقئصوا المكثيال” والميزان” ) الآية» ونظيرها فى الأعراف 
( فأوافوا الكل والميزان” ولا تبحسو النّاس" أشْياءهم' ) الآبة » وذلك أنهم كانوا 
يحلسون على الطريق فيخبرون من قصد شعيبا ليؤمن به إنه كذاب» فلا يفتناك عن دينك ٠‏ 
وكانوا يتوعنّدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم . 
قال السدى وأبو روق : كانوا عشارين . قال عبد الله بن زيد : كانوا يقطعون 
الطريق . وقال النبى صل الله عليه وسلم «رأيلت ليبْلَة" مشر ىلى ختشبة” على الطتّربق, 
لابعار ربها ثتواب أحتد إلا شقاتئه ”ولا شىأء” إلا خترقنتئه”» فقلذت ما هذا يا جبريل”؟ 
قال" هذا مكل" أقوم, مين*' أممكك" نون" عل الطتريق, فتقاطعثوته”» م“ تلا 
( ولاتقْعدوا بكل" صراط توعد ون ) الآبة» وكان من قول شعيب وجواب قومه إياه 
ماف كوه :اله قال ى ريه الأعرات وسور هرذ وشوزة الشعراء:. ظ 
قال المفسرون : وكان مما نباهم عنه شعيب وعذبوا لأجله قطع الدنانير » وذلك قوله 
قال زقال انا عنمت أفلاتك تمرك أن درك ماسعكد آنار 1م الاقرله الحتلم” 
الرّشيد ) أى السفيه الغاوى » وهو على الضد كما يقال للحبشى أبو البيضاء » وكقوله تعالى 
وراق" كلك" لك المرير الكترم” 2 . ظ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان شعيب كثير الصلاة » فلما كثر فسادهم وقل 


صلاحهم دعا عليهم فقال (رَبِنّنا افتسح بئْئنا وبين قنومنا بالحتق” وأنت خيرر الفا نحين ) 
فأجاب لله تعإلى دعاءه فيهم » فأهلكهم بالرجفة ‏ وهى الزلزلة»عن الكلبى » ويقال بالصيحة 
وبعذاب الظلة , 

قال ابن عباس وغيره : وهى أن الله تعالى فتح علييم بابا من أبواب جهم ) فأرسل 
عليهم بردا وحرا شديدا فأخذا بأنفاسهم » فدخلوا فى أجواف البيوت» فلم ينفهعم ظل ولا ماءء 
فأنضجهم الحر فخرجوأ هربا إلى البرية » فبعث الله عليهم سعابة فأظلهم » ووجدوالها بردا 
وجاءت ريح طيبة » فنادى بعضهم بعضا » فلما اجتمعوا نحت السحابة أطبها الله عليهم نارأ 
ورجفت الأرض بهم فاحترقوا كما يحترق الحراد فى المقلى فصاروا رماداء وذلك قوله تعالى 
( فأصْبَحُوا فىدارهم' جا نمين كأن" ل' ينوا فيها) وقال تعالى ( فأخذاهم' عتذاب 
يم الف إن كان عذاب يتوم عتظم ) . 


كات 
قال ابن عباس : بلغى آن رجلا من أهل مدين يقال له عمرو بن لهنم للما رأى الظلة 
فيها العذاب اقشعرً جلده » وقال : 
٠‏ با قوم إن شعيبا مرسل فذروا عنكم شميرا وعمران بن شداد 
إىف أرى غيمة يا قوم قد طلعت< تدعو بصوت على حنانة الوادى 
فإنه لن يرى فيها ضحاء غد إلا ارقم يمشى بين أنجاو , 
' وشمير وتمران: كاهنان لحم »والرقم كلب لهم. قال : أبو عبد الله البجلى : أبوجاد وحطى 
وهوز وكلمن وسعفص وقرشت : أسماء ملوكهم » وكان ملكهم يوم الظلة ى زمن شعيب 
كلمن » فقالت أخت كلمن تبكيه حين هلك : 
كلمن هدد ركى هلكه وسط اللمحلَه* 
سيد القوم أتاه ال حتف نارا وسط ظلَّه* 
جعلت نارا عليم داره كالمضمحكٌ' 
قال الله تعالى ( اللّذرين كذبوا شعيبًا كأن' لم" يدوا فيا الذين كذدبوا شعيُبا 
كانوا هم اللحاسرين” ) أى لهم الحلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . 


لني ان 1 لشو كارن سرض زا براق لد ااا 
ْ ' وهو يشتمل على أبواب 
الباب الأول فى ذكر نسب مومى عليه السلام 
قال الله تعالى ( واذ' كثرفى الكتاب متومق: إنّه ان اللتها وتكان” تاي ريياء 
وهو موسى بن حمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام . قال أهل العلم 
بأخبار الأولين وسير الماضين : ولد ليعقرب لاوى:وقد مضبى من عمره تسع وثمانون 
سنة » ثم إن لاوى نكح نابتة بنت ماوى بن يشجب » فولدت له غرسون ومرزى ومردى 
وقاهث, » ثم إن قاهث بعد أن مضى له من عمره ست وأربعون سنة نكح قاهى بنت مبين 
ابن تنويل بن إلياس» فولدت له يصهر بن قاهث » فنكح يشور بن قاهث معت بات يتادم 
ابن بركيا بن يشعان بن إبراهم »فولدت له عمران » وقد مضى له من عمره ستون سنة » 
وكان حمر يصهر مئة وسبعا وأربعين سنة فنكح عمران بن يصهرنجيب بنت شمويل بن بركيا 
ابن يشعان بن ابراهم » فولدت له هارون وموسى . واختلف فى امم أموما » فقال ابن 
إسحق : تجيب. وقيل ناجية » وقيل يوخاييل» وهو المشهور» وكان عمر عمران مئّة وسبعا 
وثلاثين سنة » وولد له مومى عليه السلام » وقد مضى من مره سبعون سنة » والله أعلم . 
الباب الثانى : فى ذكر مولد موسى عليه السلام 
قال أهل التاريخ : لما مات الريان بن الوليد فرعون مصر الأول صاحب يوسف عليه 


ا 
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الام ٠‏ وهو الاق ول يرطت عراتن أرضهواتام كل يدم »فلم مات ملك يده لابوي 
ابن امصعت صائيب يوست التاق » (فتعاه يوسيف إلى الإثلام قانى وكان جيارا » وقبض 
الله يوسف ف ملكه وطال ملكه » ثم هلك وقام بالملك بعده أخوه أبوالعياس بن الوليد بن 
مصعب بن الريان ؛ بن إراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن, 
سو ا ا ل ا 

بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف عليه السلام وقد انتشروا وكثرواء وهم نحت العمالقة؛وهم على 
بقايا من دينهم ما كان يوسف ويعقوب وإتعق وإبراهم شرعوا فيه من الإسلام متمسكون به 
حبى كان فرعون موسى الذى بعثه الله إليه وقد ذكرنا اسمه ونسبه » ولم يكن فيهم فرعون 
أعبى على الله ولا أعظم قولا ولا أقسى. قلبا ولا أطول عمرا فى ملكه ولا أسوأ ملكا لبى 
إسرائيل منه » وكان يعذبهم ويستعبدهم » وجعلهم خدما وختولا » وصنفهم فى أعماله » 
فنك إنارة اوفك عراز ويت ور لون الأضال لقره موقن 1 حكن املا لفل 
٠‏ فعليه ابلحزية كنا قال الله تعالى( يسَسسُوممُوتَكُم' سوء العتذتب ) وقد اسنتكح فرعون منهم 
امزأة يقال ها آنسية بنت مزاحم رضى الله عنها من خيار النساء المعدؤدات » ويقال هى ' 
آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول » فأسلمت على يدموسى 

قال مقاتل : لم يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة : آسية وحزقيل ومريم بنت تاموسى الى 
ولكعويى عل فر بوسهه عليه السام . قالوا البتر فروة اق وه عت ياه صر 
طويلاء يقال إنه أربع مئة سنة يسومهم سوء العذاب» فلما أراد الله أن يفرج علهم بعث 
مومبى عليه السلام » وكان بدء ذلك على ما ذكره السدى عن رجاله أن فرعون رأى ا 
فى منامه كأن نارا قد أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيبوت مصر فأحرقم'! 
وأحرقث القبط وتركث بى إسرائيل » هذا فرطو الكهنة والسحرة والمعبرين والمتجمين 
فسألهم عن رؤياه فقالوا : يولد فى بنى إسرائيل غلام يسلبك الملك ويغلبك على سلطانك 
ويخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك» وقد أظدّك زمانه الذى يولد فيه » فأمر 
فرعون بقتل كل غلام يولد فى هى إسرائيل » فجمع القوابل من النساء من أهل مملكته وقال 
هن : لايسقط على أيديكن غلام من بى إسرائيل إلا قتلتنه ولا جارية إلا تركتنها ووكل بهن 
وكلاء » فكن يفعلن ذلك . 

قال مجاهذ : لقد بلغنى أنه كان يأمر بالقصب فيشق ثم يجعل أمثال الشفار تم يصف 
بعضه إلى بعض » ثم يؤتى بالخبالى من ببى إسرائيل فيوقفن عليه فتجرح أقدامهن حى إن 
المرأة مهن لتضع ولدها فيقع بين رجليها » فتظل تطؤه وتتتى به حد القصب عن رجليها لما 
بلغ من جهدها . وكان يقتل الغلمان الذين فى وقته » ويقتل من يولد بعدهم » ويعذب 
الحبالى <ى يضعن ما فى بعلونبهن » وأسرع الموت فى مشيخة بى إسرائيل » فدخل رعوسر. 


لمعا - 


القبط على فرعوث وقالوا له : إن الموت قد وقع فى مشابخ بى إسرائيل وأنت تذبح صغارهم 
وتميت كبارهم » فيوشك أن يقع العمل علينا » فأمر فرعون بذبح الولدان سنة وتركهم 
سنة » فولد هرون ف السنة الى لايذبح فيها أحد فترك » وولد موسى فى السنة الى يذنحون 
فيا . قال : فولدت هرون أمه علانية آمنة » فلما كان فى العام الذى أمر فيه بقتل الولدان 
عت نوبي لاما أراات رايد خردك اين دلد امه عي و ترس ان االو 
(أن* أرُضعيه فإذا خفت عليه فألميه : فى الم" ) إلى قوله ( المرسلينَ ) فلما وضعته 
فى خفية أرضعته » ثم إنها اتخذت له تابوتا » وجعلت مفتاح التابوت من داخخل وجعلته فيه . 
قال مقاتل : وكان الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن آل فرعون » وقيل إنه كان من 
برّدى» فاتخذت أم موسى التابوت وجعلت فيه قطنا محلوءجاء ووضعت فيه موسى وصرت 
رأسه ثم ألقته فى النيل . فلما فعلت ذلك وتوارى عنها أتاها الشيطان فوسوس إليها » فقالت 
فى نفسها : ماذا صنعت يابى لو ذبح:عندى » وواريته وكفنته كان أحب إلى" هن أن ألقي 
بيدى فى البحر وأدخله إلى دواب البحر » ثم عصمها الله تعالى وانطلق الماء بموسى بر فعه 
الموج مرة وبخفضه أخرى حتى أدخله بين الأشجار عند دار فرعون إلى روضة هى مستى 
جوارى فرعون » وكان بالقرب مما مبر كبير فى دار فرعون داخل فى بستانه » فخرجت 
جوارى فرعون يغتسلن ويستقين »ذوجدن التابوت» فأخذنه وظئن أن فيه مالا » فحملنه 
على حالته حنى أدخلنه إلى آسية » فلما فتحنه رأت فيه الغلام » فألى الله تعالى عليبا محبة منه 
ف رحمته آسية و أحبته حبا شديدا لاشيم اللباخون بأتره ارراتعل سلا يقل رع كرا 
الصبى » فقالت آسية للذباحين : انصرفوا فإن هذا لايزيد فى ب بى إسرائيل فأنا آتى فرعون 
وأستوهبه إياه » فإن وهبه لى قد أحسنم » وإن أمر بذيحه فلا ألومكم ثم إنها أتت 
به فرعون وقالت : ( قر 3 ل ل فرعون 
ترشين قد أن أنه وذ جه 11 لاك وير ا را الها ره اريم 


ول امس ا ار 200 


يحتف به لو أقر فرعن" أن ' يكوك له فرة عين كما أقر أت مداه الله* تعالى به 
كحك ع ارات" » ولكن ا تعالى جرمة” ذلك , قال : فأراد أن يذبحه وقال : 
إنى أخاف أن يكون هذا من ببى إسرائيل » وأن يكون هذا الذى هلا كنا على. يده وزوال 
ملكنا » فلم تزل آسية تكلمه حبى وهبه لها » فلما آهننت أسية أرادت أن تسميه باسم اقتضاد 
حاله » فسمته موشى » لأنه وجد بين الماء والشجر » وهو بلغة القبط : مو : الماء » وثى : 
الشجر »؛ فعرب فقيل : موسى . 

أخبرنا ابن فتحويه » أخبرنا مخلد بن جعفر » أخبرنا الحسن بن علوية » أخبرنا إسمعيل 
ابن عيسى »أخبرنا ابن بشير » أخبرنى جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : 
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إن بنى إسرائيل لما كتروا “صر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصى » ووافق خيارهم 
ل ا الي ا و و 
وساموهم سوء العذاب 2 بكرا ايم . قال : وقال أبو إلياس قال وهب : بلغى أنه 
ذبح فى طلب مومى سبعون ألف ولد . 

قال إسعاق عن ابن عباس : : إن أم موسى لما قاربت ولادتها وكانت قابلة من القوابل الى 
ركلهن فرغو عون بحبالى بنى إسرائيل مصافية لأم مومى » فلما ضربها الطلق أرسلت إلا 
وموس امازل و٠٠‏ ال اقيق حبك إياى » فقالت لها نعم » فعابليت قباها » . 

فلما وقع موسى على الأرض أضاء لها نور بين عيبى موسى » فارتعش كل مفصل منها 
ودخل حب موسى ف قلبها ثم قالت لها : يا هذه ما جئت إليك حين دعوتيى إلا وى رأى 
قتل ولدك وإخبار فرعون بذلك » ولكن وجدت لابنك هذا حبا ما وجدت حب شىء 
مثله » فاحتفظى بابنك فإنى أراه هو عدونا . فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض , 
العيون » ل ال ا ل 2 
فطاش عقلهاء فلم تعقل مأ تصنع به خوفا على موسى » فلفت مومى فى خرقة وألقته فى التنور 
وخر سنجو لحان ذلك رقاب من لقتال فا ها أراة اله بده ررمي ليشار ان 
التنور مسجور وأم موسى ل يتغير لها لون ولم يظهر ها لبن » فقالوا لا : ما أدخل عليك 
هذه القابلة » قالت : هى مصافية لى فدخلت على زائرة » فخرجوا من عندها ورجع إليها 
عقلها ؛ فقالت أخت مومى : أين الصبى ؟ قالت : لاأدرى » فسمعءت بككاء الصى ف التنور 
فانطلقت فوجدته قد جعل الله تعالى عليه الثار بردا وسلاما فاحتملته . ش 

قال إسمحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : ثم إن أم موسى 
زاارات إلا تر عون فى طلت الزلدان عافت عق رلدها » فقذف الله فى نفسها أن تتخذ 
له تابوتا ثم تقذفه ف اليم ' وهو النيل » فانطلقت إلى رجل تجار » بن أهل مضر من قوم فرزعون 
فاشيّرت منه تابوتا صغيرا » فقال لها النجار : ما تصنعين بهذا التابوت ؟ فقالت : أخبأ فيه 
ابنا لى : وكر هت أن تكذب » قال: ولم ؟ قالت : أخشى كيد فرعون.» قال : فلما اشعرت 
التابورت وحملته وانطلقت. 'انطلق النجار إلى الذباحين ليخبر هم بأمر ها ؟ فلما هم بالكلام 
أمسك الله لسانه فلم ينطلق ل ا ل ا 
قال كبيرهم : اضربوه » فضربوه وأخرجوه . فلما انهى النجار إلى موضعه رد الله ع 
انه فشكل » فانطلق أيضا بريد الأمنا أنه ليخيرهم » فأخذ اله تعال بلسانه ويصره + 

فلم يطق الكلام ولم يبصر شيئا » فضربوه وأخرجوه » فوقع فى واد يبوى فيه حيران » 
فأشبد الله تعالى عليه إن رد له لسانه وبصره أن لايدل عليه » وأن يكون معه يحفظه حيما 
كان » فعلم الله منه الصدق فرد عليه لسانه وبصره » فخر لله ساجدا » وعلم أن ذلك من 


9 سد 

الله تعالى فآمن به وصدقه . فانطلقت أم موسى به وألقته فى الببحر »وذات بعد ما أرضعته 
ثلاث أشبر » وكان لفرعون بومثل:بنت ول يكن كه ولد غيرها » وكات من نغ أكرم الناس 
عليه ؛ وكان ا كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه » وكان بها برص شديد » وكان 
فرعون قد جمع لها الأطباء من مصر والسحرة » فنظروا فى أمرها فقالوا له : أيها الملك إنا 
لائرى بُرءتها إلا من قبل البحر» شىء ء يؤخذ منه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه ويلطخ به 
برصما فتبرأ من ذلك » وذلك فى يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا فى ساعة كذا وكذا حين 
تشرق الشمس . فلما كان فى يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل. 
ومعه امرأته آسية بنت مزاحم و أقبلت بنت فرعون وجواريها حتّى جلست على شاط" النيل 
مع جوار.ما بتلاعبن وينضحن الماء على وجوههن» فبيها هن على ذلك إذ أقبل النيل بالتابوت 
تضربه الأمواج . فقَال فرعون : إن هذا لشىء ء فى البحر قد تعلق بالشججر » ائتونى به » 
ابتدروه من كل جانب بالسفن حى وضعوه بين يديه » فعالخوا فتح الباب فلم يقدروا 
عليه » وعالحوا كسره ه فلم بقدروا » فدنت منه آسية فرأت فى جوف التابوت نورا ل يره. ‏ 
غير ها لله مر الذى أراد الله تعالى من إكرامها وهدابها » فعالحته ففتحته » فإذا هى 
بصى ضغير فى مهده والنور بين عينيه » وقد جعل الله رزقه فى إببامه عض :هيما لينا: 
فألى الله تعالى محبة مومى ف قلبها » وأحبه فرعون وعطف عليه » وأقبلت بنت فرعون 
عليه » فلما أخرجوه من من التابوت عمدت بنت فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه فلطيخت 
به برصها قبرأت » فقبلته وضمته إلى صدرها » فقالت الغواة من قوم فرعون : أيها الملك 
إنا نظن أن المولود الذى تحذر منه من بنى إسرائيل هو هذا » ارم به فى البحر أو اقتله » 
فهم فر عون بقتله » فاستوهبته منه آسية » ذوهبه لهاء. ثم إنه قال سميه » فقالت : قد ميته 
موشى لأنه وجد بين الماء والشجر . 

قالوا : ثم إن أم مومبى قالت لأخته ؛: وكانت تسمى مريم : قصيه : أى اتبعى أثره 
واطلبيه؛ هل تسمعين له ذكرا أحى هو أم قد أهلكته دواب البحر؟ ؟ ونسيت وعد الله » 
فبصرت يها عن تحسية: : أى عن بعد؛ وهم لايشهرون أنها أختهء وكانت آسية قد أرساث 
ل 0 ؛ فجعل كلما أخذته امرأة . 
واي د يقبل ثديها حى أشفقت آسية أن يمتنع من اللبن فيموت » فأحزنها ذلك ». 
فأمرت به فأخرج إلى السوق ف لتجتمع عليه الناس ترجو أن تصيب له ظبْرا يقباها ويأخذ 
تديها ود مك ؛ فم يقبل ثدى امرأةء فذلك قوله عز.وجل ( وحترمنا عليه المراضع 
مبن' ققبلل ) فقالت أخت مومى ى حين أعياهم أمره وأعيا الظتورة ( هّل' دل لكم' على 
أممل_ بيت يكفلوته” لكلم' وهلم' له" ناصحون ) فأخدذوها وقالوا لها : وما يدري" 
م ل لمشي امه : ما أعرفهم وإنما 
نصحهم له وشفقهم عليه من أجل رغبتهم فى ظدورة الملك ورجاء منفعته فتركوهاء فانطلقت 


الااس 
إلى أمه هآخبر-ها بالحبر » فأنت » فلما وضعته على ثديها فى حجر ها نزل اللبن من ديها حبى 
ملأ جنبيه » غانطلق البشير إلى آسية يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظدْرا » فأرسلت إليها فأى 
بها » قلما رأت ما يصنع بها قالت لها : امكنى عندى ترضعى ابى هذا » فإنى لم أحب شيئا 
مئل حبه قط » فقالت : لاأستطيع أن أدع بينى وولدى فيضيعوا » فإن طابت نفسك أن 
تعطينيه فأذهب به إلى بيتى وولدى» فيكون معى ولا أولى له إلا خيرا فعلت » وإلا فإى 
غير تاركة ببى وولدى » فتذ كرت أم موسى ما كان الله وعدها » فتعاسرت عل لقا 


بيى وولدى 
فرعون وأيقنت أن ار لعي رورم بابنها إلى ينها من وقبها . 
وقيل : كانت غيبة موسى عن أمه ثلاثة أيام » ثم رده الله إليها » وذلك قوله عن. وجل ٠‏ 
( فردتد'ناه” إلى أمّه_كى تقر عيتنها ولا ارلة) لاما سارت يه أمه اويا كات ترد 
هو ابى: فعصمها الله عز وجل » فذلك قوله تعالى ( إن' كإذات تسد يدى به للا أن" 
بساحي ار ان ن” المُْمنين ) وأنيته الله ياتا حسنا وحفظه . 
فلما ترعرع قالت آسية لأم موبى + عن أن توي أن فر عد يوه قرعا اشاب 
فقالت آسية لخواصها وقهارمتها : لايق منكن' واحدة إلا استقبلت ابى بهدية وكرامة » 
فإنى باعثة بأمينة تحصى ما تصنع كل قهرمانة منكن فار كل الماداياً ولحت نتقيله من 
وقت أن أخرج من بيت أمه إلى أن دنعل على امرأة فرعون » فلما أن دل عليها أكرمته 
وفرحت به وأعجبها مارأت من حسن أثرها عليه » ثم قالت لها : انطلى به إلى فرعون 
ليكرمه ؛ فلما دخات به على فرعون أخذه ووضعه فى حجره » فتناول مودى حية فرعون 
حبّى جذبها ونتف منها بعض شعرات » وكان فرعون طويل اللحية ؛ ويقال إنه لطم وجهه . 
.وى بعض الروايات : أنه كان يلعب بين يدى فرعون وببده قضيب صغير فضرب به 
على رأس فرعون » فغضب غضيا شديدا وتطير منه » وقال هذا عدوى المطلوب » فأرسل 
إلى الذباحين ليذبحوه » فبلغ ذلك امرأة فرعون © فجاءت تسعى إلى فرعون وقالت له : 
ما بدا لك فى هذا الصبى الذى قد وهبته لى ؟ فأخبرها بما فعل موسى » فقالت له : إتما هى 
صى لايعقل » وإنما صنع هذا من صباه » وأنا أجعل فيه بيبى وبينك أمرا تعرف به الحق 
رأضع له حلا من الذهب والياقوت وأغيع له مرا » فإن أشذ الياقوت فهر يعقل فاذعه » . 
وإن أخذ الحمرة علمت أنه صبى . ثم إنها وضعت له طّستا فيه الذهب والياقوت» وطستا 
آخر فيه الحمرة » ثمد موبى يده على أن يأخذ انذوهر ليقبض عليه » فحول جبريل عليه , 
السلام يده إلى احمرة فقيض على جمرة ووضعها فى فيه » فجاءت على لسانه فأحرقته » وذاك 
الذقى قال 'ى أقوزلة تعالى وواحتلل 'علقلداة“من' لسانى يَقنْقتهموا قتلى ) فتمالت له آسية : 
' ألا ترى إلى فعله وأنه صبى لايعقل فكف عن قتله » وصرف الله عنه ذلك السوء » فلم 


1ط _- 
عر ات ناف يق عون :ونه رن إن راز اتن كانه ا 31 تي 
من يراه 

ويروى أنه سئل إبليس : هل أحببت أحدا من العالمين ؟ قال : قرس من عران 
عليه السلام » فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : لأن الله تعالى قال ( وألْقبنتْ علتَيئّك” 
محبة “مت ) فلم أتمالك أن أحببته . 


الباب الثالث اليا يكل بوني بو ناو رو ا 
قال كعب الأحبار : كان هارون بن عمران ننى الله رجلا فصيح اللسان بين الكلام » 
إذا تكلم تكلم بتؤدة وعلم » وكان أطول من موسى + وكان على رأسه شامة وعل طرف 
لسانه أيضا شامة سوداء » وكان موسى بن عمران رجلا آدم اللون جعدا طويلا كأنه من 
رجال أزدشنوءة ؛ وكان بلسان موبى عقّدة وثقل وسرعة وعجلة » - أيضا على 
طرف لسانه شامة سوداء . 
الباب الرابع : فى قصة قتله القبطى وخروجه من مصر ووروده مدين 

قال أهل التفسير : لما بلغ مومبى بنعمران أشده كان يركب مراكب فرعون ؛ ويلبس 
مأ يلبس فرعون » وكان يدعى موسى بن فرعون » وامتنع به عن بنى إسرائيل كثير من 
الظلم والسخر الى كانت فيهمء ولا يعلم الناس أن ذلك أنى إلا من قبل الرضاعة» قالوا : 
فركب فرعونا ذات يوم مركبا وليس عنده موسى » فلما جاء مومى قيل له إن فرعون 
قد ركب » فركب مومى فى أثره ؛ وأدركه المقيل بأرض يقال لها منف » فدخلها نصيف 
لجار وقد أغلقت أسواقها وليس فى طرقها أحد » وهى الى قال الله تعالى فيها ( ودتعمل” 
المدينة” على حين غفلة م بن أهلها ) فبيها هو يمشى فى ناحية المدينة إذا هو برجلين 
يقتتلان ؛ أحدهها من ب قارع قل نو لاحر من الله رصيق 16 اتا ري 
بورج دن بع اح فو وعد راو ا 
يقال له السامرى » والذئ من عدوه رجل من القبط كان خبازا لفرعون واسمه فاتون » 
وكان قد اشيرى حطبا للمطبخ فسخر السامرى ليحمله » فامتنع السامرى ٠‏ فلما مر به 
موسى استغائه السامرى على القبطى » فقال مومى للقبطىئ دعه » فقال الحباز لموسى : إنما 
آخذه ف عنل أبيك» وأنى أن يخى سبيله » فغضب مومى فبطش به وخلص السامرى من يده 
فنازعه القبطى فوكزه موسى فقتله وهو لايريد قتله » فذلك قوله تعاللى ( فو كه مُومى 
فقاضى عليه قال ) موسى ( هذا من" عمّل الشتّيلطان إنه عداو مْضل” بين غ 
د رب إفى ظلَمنت تف ى فاغ افر لى فغفر له إنه” هدو الغتقور الرحم” ) . 


5 
وفال وهب : اوحى الله إلى موسى بن عمران : وعزتى وجلالى لو كانت النفس الى 
ل ل ل ل 
لالم تقر لى ساعة واحدة أفى إله خالق رازق 
قالوا : ولما قتل موسى اقبط" لم يرهما إلا الله تعالى والإسرائيل ٠‏ هلما قتله أصبح 
فى المدينة خائفا يترقب الأخبار » فأتوا فرعون وقالوا له : إن ببى إسرائيل قد قتلوا رجلا 
من آل فرعون » فخذ لنا بحقنا ولا ترخص هم فى ذلك » فقال فرعون : اثتوفى بقاتله 
ومن يشهد عليه » لأنه لايستقم أن يقضى بغير بينة » ولايثبت ملك على الأخذ بالظلم 
فاطليوا ذلك » فوا.م يطوفرك لا يحدون بينة » إذمر مومبى من الغد » فرأى ذلك 
الإسرائيلق يقاتل فرعونياء فاستغاثه الإسرائيل” على قتال الفرعوفى » فصادف مومبى »وهو 
نادم على ما كان منه بالأمس » فكره الذى رآه » فغضب مومى فد يده؛وهو يريد أن 
يبطش بالفرعوى » وقال للإسرائيل” ( إنّك” لَعَوىّ مين ) ففر الإسرائيل من موسى 
وظن أنه يبطش. به من أجل أنه غاظ عليه فى الكلام» وكان غقمبان: فلما أقبل لنصره ومد 


م سرهة دس 


يده ظن أنه يريد قتله » فقال له( يا موسى أتريد” أن" تقعلك: ى كا فتلت نفس بالأمنس ) 
الآية » وإما قال ذلك عخافة من مومى »وظن أن يكون مومى أراده ولم يكن أراده وإتما 
أراد الفرعونى » فتنازعا » فذهب الفرعونى فأخبرهم بما سمع من الإسرائيل” » وذكر أن . 
مومى هو الذى قتل الرجل بالأمس » وهو امثل السائر : العدوّ العاقل أحرى عليك من 
الصديق الأحمق » وينشد فى معناه : 
إن اللي ذا انه متهي * أرق عر تين اهلتق الققق 

قال : فلما أخبر فرعون بذلك أرسل الذباحين وأمرهم بقتل مونى » وقال لهم : 
اطلبوه فإنه غلام لايبتدى إلى الطريق » فطلب مومى ف ثنيات الطريق » وكان موسى 
يسلك الطريق الأعظم » فجاءه رجل من شيعته من أقصى المدينة» يقال له حز قيل» وكان 
على بقية من دين إبراهم » وكان أول من .صدق بموبي وآمن به . 

وبروىعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ سباق الآ م ثلاثة لمأ ا 
م : حزقيل 6 م فرعون” ؛ وحبيب التجتارٌ صَاحب يس> 3 
وغل بن أأى طالب 0 م 1 0 بالحدة »وهو لهم . 

قال : فجاء حزقيل مؤمن آل فر عون فأخبر مومى بما أمر به فرعون من قتله واختصر 
طريا قريبا حتى سبق الذباحين 0 
أقتصى المديتة :بتسعى قال" يا موسى إن الملأآ يأآنمرون” بك يلوك فارج 0 
لك" من النّاصِحين ) فتحبر مومى ولم يدر أين يذهب» فجاءه ملك على فرض بيده " عكزة : 
فقال له اتبعنى » فاتبعه » فهداه الطريق إلى مدين . 
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وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج موسى من مصر إلى معاين وبيهما 
مسيرة تمان ليال » ويقال نحو من الكوفة إلى البصرة » فلم يكن له طعام إلا ورق الشجر ٠‏ 
فها وصل إليها إلا وقد وقع خف قدمه » وإن خضرة البقول لترى من بطنه . 

الباب الحامس : ى دخول مومىى مدين » وتزويج شعيب ابنته إياه 

قالت العلماء. : 1! انبى مو ى إلى أرض مدين فى مان ليال نزل فى أصل شجرة وإذا 
بتسقون” ووجتد” من" دأو نهم” امثرأتتئين تذود'ان ) أى تحبسان أغنامهماء فقال لما 
( ما ختطلبكما قالنا لاتسْقى حى صر الرّعاء” ) لأنا امرأتان ضعيفتان لانقدر على 
مزاحة الرعاء » فإذا سةوا مواشيهم سقينا أغنامنا من فضول حاجتهم وما ببق من حياضهم 
(وأثوتا شبح كير )تيان هنا ش 

وروى حماد بن سلمة عن أ ىحمزة عن ابن عباس قال: اسم ألى امرأة موسى الذى استأجره 
برون صاحب مدين ابن أخى شعيب النى عليه السلام » وامم إحدى الحاريتين ليا ويقال 
حنونا » والأخرى صفوراءوهى امرأة مومى عليه السلام » فلما قالتا ذلك لموسى رحمهما 
وكان هناك بر على رأسها خرة عظيمة » وكان النفر من الرجال >تمعون إليها حتى ير فعوها 
عن رأسها . ش 

وحكى الأستاذ أبوسعيد عبد الملك بن أنى عمّان الواعظ أن تلك البئر غير الى تسب منها 
الرعاء قال : وقد حضرنبها ورأيتها 3 قال" ٠‏ فرفع مودمى العيد ون اين وَأخيل دلوا' 
لما » وقال لهما: قد ما غنمكما فسى مما أغنامهما حبى أرواها » فرجعتا إلى أبيبما سريعا 
قبل الناس » وتولى موسى إلى الظل ظل الشجرة ( وقال رب إفى الما أنثرثت إلى من" 
مهتي" ب فال تابن عاتن ؛ لقد عاك ذاك مونئ ار لوا شاك إتسات أن رظان إلى حشر ة 
أمعائه من شدة جوع لنظرها » وما سأل الله تعالى إلا أكلة . وقال أبو جعفر محمد الباقر : 
لقد قالها وإنه محتاج إلى شق تمرة . قالوا : فلما رجعتا إلى أبيهما قال هما : ما أعجاكها 
وأسرع رواحكما الليلة ؟ قالتا : وجدنا رجلا صا حا فرحمنا فس لنا أغنامنا » فققال لإحداه ' 
اذهى فادعيه إلى » فجاءته إجداهما وهى الى تزوجها مومبى »وهى عمثى على استحياء ؛ 
فقالت له : إن ألى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » فقام مومبى فتقدمته وهو يليها : 
أى يتبعها » فهبت ريح فألصقت دوب الرأة بردفها » فكره مودبى أن يرى ذلك مها : 
فقال لها موسبى : امشى خلى ودليى على الطريق » فإذا أخطأت فارى قداى بحصاة حبى 
أنبج نمجاء فإنا بى يعقوب لاننظر إلى أعجاز النساءء فنعقت له الطريق إلى متزل أبيها : 
ومشت نخلفه حى دخل على شعيب » فسأل شعيب موسى عن حاله وقصته ٠‏ فأخبره 
الحبر » فمال له : لاا تخف نجوت من القوم الظالمين » فقالت إحداهما وهى الى كانت 


هاا 
أل رسول إلى موسى 3 نا أب استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين . 
قال النى صلل ألله عليه وس 0 صل 3 النساء فراسة” امرأتان كلتاهما ره 


فى مومبى فاصابنا اماما “ف وان" حبن قالنت قث عبن لى ولك لاتقفتتلره» 

والأخترى بدت شعيئب حيث قالَت (ياأبت اسن" جره إن عر عق استا جرات 
القوى الأمين ) » وإا قالك القوى الأمين لأنه 3 ال الحجر العظم الذى لاير فعه إلا 
أربعون رجلا » فقال لها أبوها : هيك أنلك عرقت قوته. + ها أعلملك بأمائته © فأخيرته 


ما أمرها موسبى من استدبار ها إياه فى الطريق » فازداد فيه شعيب رغبة » فقال له ( إلى 


0 عد ه 


أرِيد أن' أتكحك إحخدى ابْدَى هاتين على أن' تأجرنى ماف حجج ) إلى 
0 رط السو أل وجل لص ا لمك و ونيد را لعزلا بوني لقت 
بدي وبينتك ما الأجلتين قَضيْت مالقا 

ورد ع اعت رسال اق عل عليه وص لامكل سئل « أى الأجلين قضى موسى ؟ قال * 
أكلهنُما وأفْضَلَهما» وروى أنه قال « قَضى أوفاهما وتزوج بصغراهما » . 
ش الباب السادس : فى ذكر نعت'عصا موسى » وبدء أمزها 

اختلف العلماء فى اسمها والمنافع التى كانت فيها وما ظهر من دلالة قدرة الله فيها . قالوا : 
ثم إن شعيبا أمر ابنته أن تأتيه بعصاليعطيها موسى » فيستعين بها فى رعايته » فجاءته بعصا 
وكانت تلك العصا وديعة عنده دفعها إليه ملك على صورة جل » فردها عليها شعيب 
وأمرها أن تأتيه بعصا أخرى » فا زالت تر جع وتأتيه بها بعينها . لآأنها كلما ردتما إلى 
مكانها وأرادت أن تأخذ غيرها سقطت هى فى يدها » فنا زالت كذلك حى أنخذها شعيب 
وأعطاها موسى » فلما أعطاها إياة ندم على ذلك لأمها كانت وديعة عنده » فقال له شعيب : 
رد على" العصا » فأبى أن يردها » فتنازعا إلى أن شرطا على أنفسبما أن يرتضيا 
رجل يدخل علهما » فأتاهما ملك بمشى فتحاكا إليه » فقال : نمعها على الأرض فن 
حلها فهى له » فوضعها موسى. على الأرض فعابلها الشبخ فلم يطق لها » فأخذها موسى 
بيده فرفعها » فلما رأى شعيب "ذلك تركها له. وق رواية أخرى أن موسى لبث عند شعيب 
ما شاء الله ثم استأذنه فى الانصراف » فأذن له وقال له : ادخل هذا البيت وخذ عصا من 
العصى تكون معك تدرأ بها السباع عنك وعن غنمك » وكانت عصى الأنبياء يومئذ عند 
شعيب » فلما دخل مومى البيت » وثبت إليه العصا فصارت فى يده » فخرج بها » فال 
له شعيب : ردها وخذ غيرها » وذلك أن شعيبا كان قد أخبر بأمر العصا » ولم يدر شعيب 
أن صاحبها هو موسى » فردها مومى إل البيت فألقاها وذهب ليأخذ غيرها » فوثبت حبى 
صارت ب يده » ففعل ذلك مرارا » فقال له شعيب : ألم أقل لك خذ غير ها ؟ فقال موسى : 
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فد رددها مرات » فكلما فعلت ذلك وثبت حتى تصير فى بدى » فعلم شعيب أن ذلك أمر 
يريده الله تغالى » فقال له : خذها . 

قالوا : وزوجه ابنته »ء ورعى له موسى عشر سنين » وولد لموسبى أولاد من ابنة 
شعيب . قالوا : لما خرج موسى من مدين وواى مصر كان شعيب يزوره فى كل سنة » 
فإذا أكل قام موسى على رأسه ثم يكسر له الحبز ويلقيه بين يديه ويقول له كل . ٠‏ 
وقال مقاتل : بل كان جبريل هو الذى دفع العصا إلى موسى وهو متوجه إلى مدين 
بالليل . قال كعب : لما قدم مكة عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : سلوه عن ثلاث » 
فإن أخبركر فإنه عام + سلوه عن شىء + من. الحنة وضبحه الله للنان:ء .وغن أول"ما وضع 
فى الأرض » وعن ن أول شجرة غرست فى الأرض » فسئل علهاء فقال عبد الله :ها الع 
اذى وضعه الله للناس فى الأرض من الحنة فهو هذا الركن الأسود » وأما أول ما وضع 
الناس ق الأأرض فير برهوت بالهن يردها أرواح الكفار » وأما أول شجرة وضعها الله 
تعالى فى الأرض فالعوبة الى اقتطع منها موسى عصاه » فلما بلغ ذلك كعبا قال : صدق 
الرجل . فعلى هذا المَول إتما اقتطع موسى عصاه من تلك الشجرة » فأظهر الله فيها قدرته 
ومعجرة مومن فيها .. 

وقال ابن عباس ل ا عن 
فى رحم » فلما قرأ معاوية الكتاب قال ل : أخزاه الله وما علمى بها ههنا » فقيل له : اكتب 
إلى ابن عباس فاسأله عن ذلك » فكتب إليه يسأله عنها » فكتب إليه ابن عباس فى ابلدواب : 
أما الأريغة الى لم يركضوا فى رحم : فآدم » وحواء » والكبش الذى فدى به إسمعيل » 
وعصا موسبى حيث ألقاها فصارت ثعبا" . 
وقال أكثر العلماء : كانت عصا موسى من آس النقٍ » وكان طوها عشرة أذرع على 
طول موسى »2 ؛ لها آدم من النة إلى الأرض ؛ فورتها الناس صاغرا عن كابر إلى أن 
وصات إلى شعيب » فأعطاها مومبى . واختلف العلماء فى اسمها ؛ فقال سعيد بن جبير : 
اسمها ماسا . وقال مقاتل ابن سلمان : أسمها نفعة » وقال ابن حبان : اسمها غياث » وقال 
آخرون اسمها عليق . ْ 
الباب السابع : ى صفة المآرب البى كانت فيها لموسى 

قال أهل العلم بأخبار الماصين : كان لعصا موسبى شعبتان و عمجن فى أسفل الشعبتيز 
وسنان حديد فى أسفلها » وكان موسى إذا دخل مفازة ليلا » ولم يكن قمر تضى' شعبتاها 
كالشعبتين من نار تضيئان له مد البصرء وكان إذا أعوزه الماء دلاها ف البثر فتمتد على 
قدر قعر البئر ويصير فى رأسها شبه الدلو» فست فيستى بها » وإذا احتاج إلى الطعام ضرب الأرض 
بها فبخرج ما بأكل يومه » وكان ذا اشتى فاكهة من القوااكه غرسها فى الأأرض افتخرج 
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أغصان تلك الشجرة البّى اشتبى موسى فاكهتبها وأثمرت له من ساعلها » ويقال. : كانت 
عصا مومى من اللوز » وكان إذا جاع ركزها فى الأرض فأورقت وأثمرت وأطعمت » 
وكان يأكل منها اللوز» وكان إذا قابل بها عدوه يظهر على شعبتيها تنيئّئان يقاتلان » وكان 
يضرب يبا على الحبل الوعر الصعب المرئق » وعلى الحجر والشوك فتفرج له الطريق » 
وكامزة! اراد عرار جلاعا بست متي ويا عار نبوا ا 
منفرج » وكان يشرب من إحدى .5 شعبتيها العسل» ومن الأخرى اللبن » وكان إذا أعيا 
فى طريقه ركبها فتحمله إلى أى موضع لاون حيو ركفل ولا شريك» بوكانت تدله على 
على الطريق » وكانت تقاتل أعداءه » وكان إذا طلب مها الطيب فاح منها الطيب فيتطيب 
ويطيب ثوبه » وإذا كان فى طريق فيه لصوص يخاف الناس جانبهم تكلمه العصا » فتقول 
. له : خل جانب كذا وكذا » ولا تأخذ حيث كذا وكذا» وكان يبّش” بها على غنمه ؛ ويدفع 
. بها السباع عنها والحشرات والحيات » وإذا سافر وضعها على عاتقه وعلق عايها جهازه 
ومتاعه وملاته ومقّلاعه وكساءه وطعامه وشرابه . قال ابن حبان: قال شعيب لموسبى حي 
زوجه ابنته وسلم إليه أغنامه يرعاها: اذهب ببذه الأغنام» فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ 
. على يسارك ولا تأحذ على بمينك وإن كان الكلا بها أكثر ا ظ 
. عليك وعلى الأغنام منه » فذهب موسى بالأغنام حى إذا بلغ مفرق الطر د ف أعدتة اعنام 
ذات الههين » فاجتهد موسى أن يصرفها ذات الشمال لم تطعه » فخلاها على ما تريده ثم نام 
موسى والأغنام ترعى » وإذا التنين قد جاء » فقامت العصا فحاربته فقتلته » وأنت 
فاستاقت إلى جانب مومبى وهى دامية » فلما استيقظ موسى رأى العصا دامية والتنين 
مقتولا » فعلم موسى أن فى تلك العصا قدرة وعرف أن لا شأنا » فهذه مآرب مومى إذا 
كانت فى بده . وأما إذا ألقاها فيرى أنها كانت تقلب حية كأعظم ما يكون من الثعابين 
سوداء مدلهمة تدب على أربع قرام فتصير شعبتاها فنا وفيه اثنا عشر نابا وضرسا لها صريف 
وصرير يخرج منها لب النار » ويضير محجنبا عزفا لها كأمثال النار تلتهب »وعيناها تلمعان 
كنا يلمع البرق» هب منها رياح السموم فلا تصيب شيئا إلا أ رقتهء تمر بالصخرة مثل الناقة 
الكوماء فتبتلعها » حنى إن الصخور فى جوفها لتقعقع ؛ وتمر بالشجرة فتقصمها بأنيابها , 
وتحطمها وتبتلعها » وجعلت تتلمظ وتتبرم كأنها تطلب شيئا تأكله » وكانت تكون فى عظ 
الو ا ولين امية » وذلك مرافق لنص القرآن حيث يقو ل الله تعالى قى برقع 
( فإذ! هى تُعبان” منبين ) وفى موضع دشب )وف موضع آخر ( فإذ 

وى حة“تتسنى ) + 

- قصعن الأنبياء 


- ا١ا/لمق-‎ 


الباب الثامن : ى ذكر خروج مومى: عليه السلام من مدين » وتكلم الله إياه 
فى الطريق » وإرساله إلى فرعون » واستعانته بأخيه هارون »وكيفية 
ذهابهما إلى فرعون لتبليغ الرسالة 

قال الله عز وجل ( فَلَمًا فَضَّى مومى الأججّل ) الآية . قالت العلماء بسير الأنبياء : 
لا ورد موسى أرض مدين» وأنى عليه من يوم وروده تسع سنين» قال له شعيب : إفى 
وهبت لك كل بلقاء وأبلق من نتاج أغناى النى تضعها فىهذه السنة : يعنى السنة العاشرة > 
أراد بذلك آمبرة موسبى وصلة ابنته صفورا امرأة مومى . قال: فأوحى الله إلى موسى أن 
اضرب بعصاك الماء الذى فى مستى الأغنام ففعل موسى ذلك » ثم سى الأغنام من ذلات الماء 
فا أخطأت واحدة من تلك الأغنام إلا وضعت حملها «رتين ما بين أبلق وبلقاء » فلم شعيب 
أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وأهله » فوق موسى بشرطه وسام إليه الأغنام الى 
وهبها منه وقضى موسى أتم” الأجلين وأوفاهما ( فلدّما قنَضَى مومى الأجّل وسار بأهله ) 
ا الي ا و ل ا مشي 
أتضع ليلا أو نبارا » فانطاق ف برّية الشام 000 والعمران مخافة الملوك الذين 
كانوا بالشام » وكان أكبر همه يومئذ طلب أخيه هرون وإخرا دس اصرة اما زليه 
سبيلا لدم دن امسا ا ار ٠‏ فلحأ المسير إلى جانب الطور الأعن 
الغرلى فى عشية شاتية شاتية -شتيلاة البرد: »و أطل عليه:|لي ل وأخذت الما ترحد.وتبرق و عطر 
وأعل”امراتة الطلق » قلست مودي ال ؤيده هي د نون حر رقم ولك إذ ل يكن له 
عهد يمثل ذلك فى الزند » وأخخذ يتأمل ماقرب وما بعد تحيرا وضجرا ء ثم أخذ يتسمع طويلا 
هل يسمع حسا أو حركة ؟ قبيما هو كذلك إذ 1 نس من جانب الطور نورا فحسبه نارا 
( فقال- لأهئله امكدتوا إنى 1 نست نارًا على نيكم "مما بعس أو أجد على الثَار 
هدى ) يعنى من يدلى على الطريق » وكان قد ضل الطريق » فلما أتاها رأى نورا عظها 
تمتدا من عنان السماء إلى شجرة عظيمة هناك . واختلفوا فى تلك الشجرة ما كانت؟؛ فقيل 
. العوسجة » وقيل العناب » فتحير موسى وارتعدت فرائصه حيث رأى نارا عظيمة ليس لا 
دخان وهى تلهب وتشتعل من جوف شجرة خضراء لاتزداد النار إلا عظما ولا تزداد 
الشجرة إلا خضرة » فلما دنا موسى مها استأخدرت عنه » فاما رأى ذلك رجع عنها وخاف 
ثم ذكر حاجته إلى النار فرجع إليها ودنت منه فدودىّ من' شاطى الوادى الأأمنٍ 
ف البقئعة المباركة من الشتجترة أن" يا موسى ) فنظر فلم ير أحدا » فنودى ,( إى 
أنا الله َب العاادين ) فلما ممع ذلك علم أنه ربه تعالى » فناداه وبه أن ادن واقرب + فاما 
قرب وسمع النداء »ور رأى تلك اهيبة خفق قلبه وكل” لسانه وضعفت بنيته وصار حيا كيت 
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إلا آن روح الحياة تتردد فيه من غير حراك » وأرسل الله إليه ملكا يشد ظهره ويقوى قلبه » 
فلما ثاب إليه عقله نودى ( فاخلم تَعلنيئك” إنّك بالاد المُقدس طوَى ) . وكان 
السبب فى أمره بلع نعليه ما أخبرنا حامد بن عبد الله الأصبهانى قال : حدثنا يحبى السدى 
قال : حدثنا أحمد بن يحدة قال : حدثنا الحمالى قال : حدثنا عيسى بن يونس عن حميد عن 
عد ادر بسعرة عن الي على الله عليه سام فى قوله « فاخلم نعليئك قال : : كانتا 

من 'جلد . حار ميت » وى بعض الأخبار غير مدبوغ . 
قال غاهد وعكانة : إنما قال : فاخلع نعليك كى نمس راحة قدميه الأرض الطيبة فتناله 
بركلها لأنها قدست مرئين . وفال سعيد بن جبير : نا قال له ذلك لأن الحفوة من أمارات 
التواضع والاحترام » فقيل له :.طأ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة لتحصل من بركة 
الوادى . وقال أهل الإشازة : النعل عبارة عن اللمرأة » وذلك تأويلهى المنام » فقيل له : 
فرغ قلبك منشغل أهلك . ثم قال تعالى تسكينا لقلبه وإذهابا لدهشته» ( وماتلك” بمتمينك 
يا مُومبى ؟ قال" هى عتصاى ) الآية » فقال الله تعالى ( ألقها يا مُوسى فألماها فإذا 
هى حة” تتسْعى) قد صارت شعبتاها آفها ومحجنها عرفا لا فى ظهرهاء وهى “نز لها أنياب 
وهى كا شاء الله أن تكون » فرأى موسى أمرا فظيعا فولى مدبرا ولم يعقب » فناداه ربه تعالى 
( أن" يا مومى أقبل' ولا محف » إنك من الآمنين » ستعيد”ها سيرتما الأأولى ) أى 
نردها عصا كما كانت . ويقّال : إن الحكقة فى أمر الله تعالى إياه بإلقاء العصا قبل أن يصل . 
إلى فرعون لكيلا يفزع منها مومى إذا رآها على تلك الحالة عند فرعون . فلما أقبل موسى 
قال له : خذها إذ كانت عصاك ولا تخف لأنه كان ادعى الملك» فال هى عصاى» فنبه 
ل ؤلكا ا :وكان غل موس ابعبة من ميرك »قلف كه عل يله وهز ها غائبةء. فتودى 
أن احسر يدك فحسر كه عن يده ثم أدخل يده تحت لخبيهاء فلما أدخل يده قبض عليها فإذا 
هى عصاه قيده» ويده اكد حت الما 100 دعل بدك فجييك 
مارج بتيلضاءة من" غير سوءر آيَة أخرى ) وإنما قال فنجيبك لأنه لم يكن للبوسه 
3 واسع فضاق عليه فأدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاء فإذا هى تؤوخليت يكل" عنه البصر 
عي ا ا بترهانان من" 
ك إلى فرعون” وملقه ) الآية 3 للد م ارا درت 0 0 
ل إف قتتللت منهكم' نفس فأخاف أن" يقنتثاون وأخى هتارون هو 
أَفْصح منى لساناً » إلى قوله « بتكن بون » فقالله : يا موسي إفى أوقفتاك موقفا لاأجعل 
بعده لأحد عليك سلطانا دولى » ولا ينبغى لمن بعدك أنيسمع كلااى وأنت فى أقرب 
أماكن دنى ». وعلى موءئى يومئذ مدرعة من صوف قد خللها خلال وجبة من صوف 
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وتياب من صوف وقلنسوة من صوف ٠»‏ والله تعالى يكلمه ويعهد إليه ويقُون له : يا موسى 
انطلق برسالى وأنت بعبى وسمعى ومعك قوى وبصرى»؛ ويد لمن صبرت بن خا 
بطر نعمى وأمن مكرى وعبد دوف » وغرته الباعي عيفد حى وأنكر ربوبيى »وزعم 
أنه لايعر فى » وإفى أحلتف يعزلى وجلالى اولا الحجة والقدرة اللتان جعلهما ببى وبين 
خلى لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض والبحار والحبال والشجر 
و اللتر ايو قار أدد البو »لسري لان رهن دوا لجال اكد كه لجان عرق 
ولكن سقط من عيى وهان على ؛ وصغر عندى ووسعه خلمى ونا الغى عنه وعن جنيع 
خخ » وحق ذلك لى » وأنا خالق الغنى والفقير »ولاعت إلامن أغنيته ولا فقير إلا من أفقرته» 
فأبلغهرساللى وادعه إلى عبادى وتوحيدى والإخلاص لى »وحذره نقمو ى وباس 0 
آباق» وأعلمه أنه لايقوم لفضبى ىوقل له فيا بين ذلك قولالينا لعله يعذكر أو عقي 
وجل ى خطايك ليه ولا بروعك ما أله من لاس الدني »إن ناصي بيد ولا ينيف 
ولا ينطق ولا يتنفس عن شىء إلا بعلمى » وأخبره بأنى من العفو والمغفرة أسرع مى 
إلى الغضب والعقوبة » وقل له: أجب ربك فإنه واسم المغفرة» وقد أمهلك فى طول هذه 
المدة»وق كلها تدعى الربوبية دونه وتصد عن عبادته » وى كل ذلك يمطر عليلك السماء 
وينبت لك الأرض وبلبسك العافيه » حى لانهرم ولا تسقم وم تفتقر ولم تغلب » ولو شاء 
لعاجلك بالنقمة ل عظم ؛ ثم أمسك الكلام عن موممى 
ا بلياليها » 0 له بعد سبع ليال حي ناك نوش 5 كلملك فقا 
) 2 ارح ل ص رى ) إل قوله تعالى : بتصيرا ) فقال الله تعالى قل أوتيت 
سللك” مو ) فجاهد بنفسك وأحيك ؛ وكان قد خطر فى قلب موسى أن فرعون 
فبأس عظم وجند كثير وأنا وأخى وحيدان فريدان » فقال الله تعالى له : إنكنا جندان 
ا معكها أسمع وأنكوأيضركا وا كر فييك فلؤت يهان ولا سان 
ولق سنت أن أثنه يجنود لا قبل له بها فعلتة» ولكن ليعلم ذلك الشى" الضعيف الذى 
قد أعجبته نفسه وجنوده أن الفئة القليلة ولا قليل معى تغلب الفئة الكثيرة بإذنى » ولا 
يعجبنكما زينته ولا مبولتكما عدته » فلو شئت أن أزيتكما من زينة الدنيا وبهجتها ما يبت 
فرعون وملآه إذا نظروا إليها ويعلم أن مقدرته تعجز جما 1 تيفك فعلت ٠‏ فلا تأسفا عما 
أزويه عنكما من متاع الدنيا وزيتها » فإن ذلك دأنى فى أوليائى وأصفيائى 2 أذودهم عن 
العو اللانا ولذما ما يذود الراعى الشفيق غذمه عن المراتع الرديئة الكى تستكلوا نصييكم 
من كرامبى فى الأجل ؛ واعلم أنه لايتزين 0 أبلغ من الزهد 
والدنيا وهى زينة الأبرار . ويقال إقنات ان كله تلك اه من ألث - كلية وريه 
عشر ألف كلمة » يقرل له مع كل كلمة : قتلت نفسا بغير حق” 
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وقيل لمومى عليه السلام : بم عرفت أن الله تعالى هو الذى كلمك ؟ فقال : لآن كلام 
الخلوق إتما يسمع من جهة واحدة بحاسة واحدة وهى السمع » وإفى كنت أسمع كلام 

الله تعالى من حميع الحهات يجوارحى كلها » فعرفت أنه كلام الله تعالى . 
قالوا : ولما صعد موسبى ابل لمناجاة الله تعالى صار الحبل عقّيقا » فلما نزل موسبى عنه 
عاد إلى حالته الأولى » فلما رجع موسى بعت الملائكة» وكان قلب مومسى مشغولا بولده 
وأرا د أن يختنه » فأمر الله تعالى ملكا فمد يده » ولم تزل قدمه عن موضعها حبى جاء به المللك 
ملفوفا' فى خرقة وناوله إلى موسى » “فأخذ حجرين فحك أحدهما بالآخر حبى حدده 
كالسكين من الخديد» فختن به ابنه . ثم إن الملك عالج المقطوع من الختون فتفل فيه فبرأ 
من ساعته بإذن الله تعالى » ثم إن الملك رده إلى موضعه الذى جاء به منه . وم يزل أهل 
موسى مقيمين فى ذلك المكان لايدرون ما فعل موسئ حتى مر بهم راع من أهل مدين . 
فعرفهم » فاحتملهم وردهم إلى مدين » فكانوا عند شعيب حى بلغهم خبر موسى 
بعد ما فلق البحر وجاوزه بببى إسرائيل وأغرق الله فرعون » فبعث بهم شعيب إلى مصر 
لموسى . قالوا : وخحرج موسى من فوره ذلك لما بعثه الله إلى مصرء لاعام له بالطريق » 
وكان الله تعالى يهديه ويدله » وليس معه زاد ولاسلاح ولا حمولة ولا صاحب له ولا شىء 
من الأشياء غير العصا ومدرعة صوف وقلنسوة صوف ونعلين » وكان يظل صائما ويبيت 
نائما ونستية بالصيد وقول الأرض عق وه مص قلما قرت من مين أوحى الله 
عالى إليه : لاتخف ولا تجزع . ثم أوحى الله تعالى إلى أخيه هارون يبشره بقدوم موسى 
.ويخبره أنه قد جعله وزيرا له ورسولا معه إلى فرعون © وأمره أن يمر يوم السبث غرة 
فى اشح متكا اورقا ال لباتى يي تلت نمام . قال : فخرج هارون وأقبل موسى 
فالتقيا على شاطىئً الل مل ماوع الشمس ٠‏ واتفق أنه كان يوم ورود الأسد الماء » 
وكانت لفرعون أسد نحرسه فى غيضة محيطة بالمدينة من حواليهاء» وكانت ترد الماء غبا ٠:‏ 
وكان: فرعون إذ ذاك فى مدينة حصيتة عليها سبعون سورا » وكان بين كل سورين يسائين, 
وأغبار ذات مزارع وأرض واسعة فى ربتض » لكل سور سبعون ألف مقاتل: » ومن 
وراء تلك المدينة غيضة تولى فرعون غرسها بيده وعمل فيها وسقاها بالنيل وأسكمها الأأسدء 
فتناسلت وتوالدت حتى كثرت ثم اتخدها جندا من جنوده نحرسه » وجعل خلال تلك 
الغيضة طرقا تفضى بن سلكها إلى أبواب للمدينة معلومة» ليس لتلك الأبواب طرق غير ها » 
فن أخطأها وقع فى تلك الغيضة فتأكله الأسود » وكانت الأسود إذا وردت النيل ظلت 
عليه يومها كله ثم تصدر مع الليل . قال : فلما التى مومى ببارون وكان يوم ورودها » 
فلما رأتهما الأسد مذت أعناقها ورءوسها إلبماءوشخصت بأبصارها نحوهماءو قذف الله 
فى قلوابها الرعب» فانطلقت نحو الغيضة مسرعة هاربة على وجوههاء يطأ بعضها بعضا حى 
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اندست ف الغيضة » وكان ها ساسة يسوسونها وذادة يذودونها : أى يعرونما ويسلطوها 
على الناس » فلما أصابها ما أصابها خاف ساسا من فرعون ولم يشعروا من أين أتوا ؛ ثم 
إن موسى وهارون انطلقا ىتلك الغيضة حنى وصلا إلى باب المدينة الأعظم الذى هو أقرب 
أبوابها إلى منزل فرعون » وكان منه يدخل ويخرج وذلك ليلة الاثنين بعد هلال ذى اسلدجة 
بيوم » فأقاما عليه سبعة أيام » فكلمهما واحد من الحراس وقال لما : هل تدريان لمن 
هذا الباب ؟ فال موسبى : إن هذا الباب والأرض كلها وما فيها لرب العالمين وأهلها عبيد 
له ؛ فسمع ذلك الرجل كلامالم يسمع مثله قط » ولم يظن أن أحدا من العالمين يفصح بمثله . 
فلما سمع الرجل ماسمع أسرع إلى كبرائه الذين فوقه وقال لهم: سمعت اليوم قولاء وعاينت 
عجبا من رجلين هما عندى أعظم وأشنع وأفظع مما أصابنا فى الأسد » وما كانا يقدران 
أن يقدما على ما قدما عليه إلا بسحر عظم» وأخبرهم بالقصة . فلم يزل ذلك الحبر يتداول 
بيهم حى انهى إلى فرعون . 

قال السدى بإسناده : سار موسى بأهله نحو مصر حتى أتاها ليلا » فتضيف أمه وهى 
لاتعرفه » فأتاها فى ليلة كانوا يأكلون فيها الطفيشل فنزل فىجانب الدار فجاء هارون » 
فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فأخبر ته فدغاه فأكل معه »فلما قعدا وتحدثا سأله هارون : 
من أنت ؟ فقال "أن نوع ؛ فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه ؛ فلما تعارفا قال 
له موسى :يا هارون انطلق معى إلى فرعون » فان الله تعالى قد أرسلنا إليه » فال له هارون 
سمعا وطاعة ؛ فقاءت أمهما وصاحت وضجت وقالت : أنشد كما الله أن لاتذهبا إلى 
فرعون فيمتلكما » فأبيا عليها ودضيا لأمر الله تعالى » فانطلقا إليه ليلا » فأتيا الباب والمّسا 
الدخول عليه ليلاء فقرع مومى الباب ففزع فرعون ؤفزع البوابفقال فرعون:من هذا 
الذى يغرب بالى فى هذه الساعة ؟ فأشرف عليهما البراب وكلمهما » فمّال له موسى : إنى 
أنا رسول رب العالمين » ففزع البواب وأ فرعون وأخبره بما ممع » وقال له : إن هنا 
إنسانا مجنونا يزعم أنه رسول رب العامين . وقال ابن إسماق: خخرج موسبى لما بعثه الله تعالى 
حين قدم مصر على باب فرعون هو وأخوه هارون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان ( إن 
سول رب العا لمين )فكنا فما بلغنا سنتين يغدوان إلى 45 ويروطاه وترعوه ديعل بها 
ولا يجترى أحد أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطال له يلعب معه ويضحكه » فقال له : 
أيها الملك إن على بابك رجلين يقرلان قولا عجيبا يزعمان أن هما إها غيرك »فقال فرعون : 
أدخلوههما » فأدخل موسى ومعه هارون عليهما السلام . | 

ظ الباب التاسع : فى ذكر دول ٠ومى‏ وهرون على فرعون 
قال الله تعالى ( فأتينا ف عون فقولا إنّا رسو ل رب العالمينَ ) وقال تعالى ( فقو لا 
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وروى عمرو بن عّبيد عن الحسن البصرى فى هذه الآية قال: قال لهما أأعذ را إليه لعله 
بتذكر أو يخشى » فقولا له : إن لك ربا ومعادا » وإن بين يديك جنة ونارا لعله عند 
ذلك يتذكر أو يخْى وعيد كما » وهو عندى لا يتذكر ولا يخشى . قال : لكيلا يقول 
أهلكته قبل أن أعدّذر إليه. قال : فلما أذن فرعون ان وهارون دخلا عليه » فلما وقفا 
عنده دعا موسى بدعاء » وهو : لاإله إلا الله الحلم الكريم »لاله إلا الله العلى العظم » سبحان 
رب السموات السبع والأرضين السبع وما فيين وما بيهن ورب العرش العظم » وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين . اللهم إنى أدرأ بك فى نحره » وأعوذ بك من شره » 
وأستعين بك عليه » فاكفنيه بما شئت . قال : فتحول مافى قلب موسى من اللحوف أمنا » 
وكذلك كل من دعا بهذا الدعاء وهوخائف أمن الله خوفه ونفس كربته وهون عليه سكرات 
الموت . ثم إن فرعون قال لمومى : من أنت ؟ فقال : أنا رسول رب العلمين » فتأمله 
فرعون فعرفه » فقال.له ( ألم تربك فينا وليد"ا وَلَمَْدتَ فينا من”' مرك سكين 
وفعت فلك الى فَعّلت وأنت من الكافرين) معنا على ديئنا هذا الذى هو الآن 
تعيبه» قال مومى ( فته إذ! وأنا من الضَالَينَ ) أى من المخطئين» ولم أرد بذلك القتل 
وتتررت تك ا : خفتكم' فوهبلى رأى حكلما وجعدى من المرْسلين ) م 


ان نوق 4 للها دكزة لد ون وتولة: بعالا وتلك” نعلمة” “مها غلى” أن" 
عبلّدات أبى إسْرائيل ) أى اتخذتهم عبيدا تنتزع أبنادهم من أبنيهم فتسترق” من شئُت 
امن شئت : أى إنما صيرنى ذلك ذللتد ركان فرعتن وما رب العاللمينَ ؟ قال" 
رب الستّموات والأرض وما يما إن' كدم' موقدين م 
رط را وات كارا ل بوني رقا مومى ربكم" ورب آبائكم 
الأولين. قال” فرعن :إن رسولكم ' اذى أرْسل” ترد ) يعنى ما هذا 


كل رعل ص فل لدع نك لا ضوع دل برس رب اشرق وامغرب 


2110 


مشاه د ع و 


لأجعلتك” من ار قال" أ لا جنئك” بشىءر ننم مدن 
اباك وح رانلاك قال فراعتؤن ف'ت به إن' كنت من" الصاد قن فى 
مومسى عتصاه فإذا هى تُعسبان” بين ) فائحة فاها قد ملأت ما بين جانى القصر واضعة 
“تلا الأشهل ف الأرضن :والاعل وعل ينون الفقير ه. "بدو را شقن يق كان ارجا من 
مديئة مصر رأسها » ثم توجهت لنحو فرعون تأخذه » فانفض” مها الناس وذاعير منبا 
فرعو ووثب عن سريره وأحدث حيبي قام من بطنه فى يومه ذلك أربعين مرة » وكان 


4مات 
لها يز مون لايسعل ولا يتمخط ولا يتصدع رآسه ولا تصيبه آفة ما تصيب الناس »وما 
كان يقوم إلا فى كل أربعين يوما مرة واحدة » وكان أكثر ما يأكل الموز لأنه لايكون له 
تمل فيحتاج إلى القيام » وكانت هذه الأشياء مما زين له أن قال ما قال؛ لأنه ليس له من 
الناس شبيه > 
قالوا: فلما قصدته الحية صاح يا موسى أنشداه الله وحرمة الرضاع إلا ما أخذتها 
وأمسكها عنى » وأنا أومن بك وأرسل؛ معك بنى إسرائيل» فأخذها موسى فعادت عصا كا 
كانت ؛ ثم إن موسى نزع يده من جيبه فأخرجها » فال له فرعون هذه يدك فا فيها ؟ 
'فأدخلها موى ف جيبه ثم أخرجها ولا نور ساطع فى السماء تكل عنه الأبصار » قد أضاء 
ما حولها ودخل ضوءها البيوت ورثى من الكوى ومن وراء الحجب » فلم يستطع فرعرن 
النظر إليها » ثم ردها مومى إلى جيبه ثم أخرجها فإذا هى على لونها الأول » قالوا فهمة 
فرعون بتصديقه فقام إليه هامان وجلس بين يديه» ثم إنه قال له : بيها أنت إله تعد إذ 
أنت تابع لعبد » فقال فرعون لموسى : أمهلنى اليوم وغدا » فأوحى الله لموسى أن قل 
لفرعون: إنك إن آمنت بالله وحده عمرتك فى ملكك» ورددتك شابا طريا » فاستنظره 
فرعون » فلما كان من الغد دخل إليه هامان » فأخبره فرعون بما وعده موسبى من ربه » 
فقال له هامان: والله ما يعدل هذا عبادة هؤلاء لك يوما واحداء ونفخ فى منخره» ثم قال 
له هامان : أنا أردك شابا فأتى بالوشم فخضبه به » فهو أول من خضب بالسواد » فلذلك 
كرهه صلى الله عليه وسلم ومبى عنه » فلما دخل عليه مه «بى ورآه على تلك الحالة هال 
ذلك » فأوحى الله تعالى إليه لايهولنك مارأيت » فإنه لن يلبث إلا قليلا حتى يعود إلى 
حالته الأولى . 
وف بعض الروايات أن مومى ؤهارون لما انصرفا من عند فرعون أصابهما مطر ف الطريق 
. فأتيا على عجوز من أقرباء أمهما » وكان فرعون وجه الطلب فى أثرهما » فلما دخل عليهما 
الليل ناما فى دارها » وجاء الطلب إلى الباب والعجوز متتبهة » فلما أحستث بهم خافت 
عليهما» فخر جت العصا من جانب العجوز وهى تنظر إليهاء فقاتلهم فقتات منهم سبعة أنفس » 
ثم عادت ودخلت الدار »فلما انتبه موسى وهارون أخبرتهما العجوز بقصة الطلب ونكاية 
العصا فيهم » ثم إن العجوز آمنت بهما وصدقتهما : 
الباب العاشر : فى قصة موسى وهارون مع فرعون والسحرة 
وخروجهم يوم الزينة إلى الفضاء المغالبة ٠‏ 
قالت العلماء بأخبار الأنبياء. : إن مومى وهارون عليهما السلام وضع فرعون آمرهما 
وما أتيا به من سلطان الله تعالى على السحر » فقال للملا حوله : إن هذان لساحران علمان 
فاذا تأمرون ؟ قالوا : اقتلهما » فقال العبد الصالح حز قيل مؤمن 1 ل فرعون ( أتقملون- 
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و أن" 0 “رف الله ) إلى قوله تعالى ( سّبيل” الرشاد ) وقال الملأ من قوم فرعون 
( أرجئه اا وابعّث فالمدائن حاشرين” ا بكل” دعر عور ) وكان 
تقر عون يقاقك كا فر سعد لسن إذا اجر ا 

'قال ابن عباس: قال فرعون : لما رأى من سلطان الله تعالى ف اليد والعصا ما رأى: 
إنا لانغالب موسى إلا من هو مثله » فأخذ غلمانا من , بى إسرائيل » فبعث بهم إلى قرية 
يقال ها الغرقاء يعلموهم السحر كنا يعلمون الصبيان ف الكتاب » فعلموهم بعرأ كثيرا 6 م 
إن فرعون واعد موسى موعدا » ثم بعث إلى السحرة » فجىء بهم ومعهم معامهم '» فقال 
له : ما ذا صنعت » فقال له معلمهم : قد علمهم حرا عظما كبيرا لاتطيقه م رة الأرض إلا 
أن يكون أمرا من السماء فإ هم لاطاقة لهم به . ثم إن فرعون بعث إلى الشرط فى مملكته » فلم 
يتركوا فى ملكته ساحرا إلا أتوا به . واختلفوا فى عدة السحرة الذين جمعهم فرعون » فقال 
متقاتل : كانوا اثنين وسبعين ساحرا ال ل يك 

بى إسرائيل . 

٠‏ وقال الكلبى وكاو ستاك ماخر عومسم ٠‏ وكان الذى يعلمهم السحر رجلين. 
مجحوسيين من أهل نينوى . ش 

وقال كعب كان ان عكر ألنا . وقال السدى : كانوا بضعة وثلاثين ألفا . وقال 
عكرمة + شعي أله . وقال محمد بن المتكدر : ثمانين ألفا . والتامع هذه الأقاويل ما روى 
تعدي ج يي يد كدو واس ل 4 
اال شياى سد و اد د من كبارهم وعلماتهم 
قال مقاتل : وكات اسم رأ س السحرة شمعون . وقال ابن جريج : يوحنا ١‏ قال علا 
كان رأس السحرة بأقصى مدائن الصعيد وكانا أخوين » فاما جاءهما رسول فرعون قالا 
لأمهما : دلينا على قبر أبينا » فدلهما عليه » فأتياه وصاحا باسمه فأجابهما » فقالا له.: إن 
الملك وجه إلينا رسولا لنقدم عليه » لأنه أتاه رجلان ليس معهما سلاح ولا رجال » وما 
عز ومّنّعة؛ وقد ضاق الملك ذرعا من عزهما ومنعتهما » ومعهما عصا إذا ألقياها لايقوم لها 
بىء حبى تبلع الحديد والحشب والحجارة » فأجابهما أبوهما وقال : انظراهما إذا ناما » 
فإذا قدرتما أن تسلا العصا فسلاها » فان الساحر لايعمل سعره وهو ناتم » فإن عمات العصا 
وهما نائمان فذلك أمر رب العالمين لاطاقة لكما به ولا لاملك ولا لجميع أهل الدنيا .ثم إنهما 
أتياهما فى خفية وهما نائمان ليأخذا العصا فقصدتمما العصا . قالوا : ثم إنه واعد موسى 
غداوة يوم الزينة» وكان يوم سوق لهم . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان 
الومعاغورات روزا ذلك يوه معدت رابوم من السنة وهو يوم النيروز » وكان يوم 
عيد لهم © مجتمع إليه الناس من جميع الا فاق . وقال عبد الرحمن بن زيد بن' أسلم : كان 
مهم بلقا بالاسكشرية : فال باغ ذاتب الحية الحزيرة ة من وراء البحر بو 000 


-185- 
قالوا : ثم إن السحرة قالت لفرعون ( أئن” لنا لأجثر إن' كلما “نحن الغالبين ) قال 
4 3 لاسر ل ٠‏ مل6س - و2 - ٠. ٠.‏ و 5 2 5 
فرعون نم ( وإنكم إذن لمن المقربين ) يععى فى المنزلة . فلما اجتمع السحرة 
والناس جاء مو سىن_, متكئا على عصاهة ومعه أخوه هارون حى أتيا الجمع وفرعوت محلسه 
5 0 35 5 5 .ةو مسر ه ىمسم لي 5 .0 
5 أشراف قومه » فقال مومى للسحرة حين جاعم 0 ويلكم لاتفيروا عل الم كذب 
فيسحتكم بعتذاب وقد" خاب من افسترى ) فتناجى السحرة فها بينهم » فقال بعضهم 


ل 5 
سد ير ع عا مه 


أبعض : ماهذا بقول ساحر » فذلك قوله تعالى ( فتَنارّعُوا أمرهم” بيهم" وأسروا 
الشَجُوى ) فقالت السحرة : لنأتينك اليوم بسحر لم.تر مثله » وقالُوا بعرّة فر'عتوئن” إن 
سحن" الغالبون” ) وكانوا قد جاء وا بالعصى والحبال بحملها ستون بعير اء فلما أيوا إلا 
الإصرار على السحر قالوا لموسى : ( إمنا أن تلقى ناما أن كو 2 ” المْدْمينَ ) قال 
هم مومى : بل ألقوا أن حبالكم وعصيكرء فألقواء فاذا هى حيات كأمثال الحبال قد ملأت 
الوادى يركب بعضها 2 0 1 قوله تعالى ( أممَيثّل” إليه من" _ممْرهم' أتمنا 
تسعى ) إلى قوله تعالى ( خيفنة' مومى) فقال مومى وإلله إنها كانت لصيا فى أيديهم 
ولقد عادت حيات »؛ وماعصاى هذه؟ فلما حدث نفسه بذلك أوحى الله إليه (لا نف" إنك” 
أت الأعللى وألق ماق يميتك تلقف ما صِنَعيُوا إآنما صنَعوا كيد ساحر ولا 
يداح السآحرٌ حَيئث أنى ) قفرح «وسى ثم إنه ألى عصاه من بده ( فإذًا هىّ ان" 
بين ) كأعظم ما يكون من الثعابين أسود ..لهم” يدب على أربع قوائم قصار غلاظ شداد 
وهو أعظم وأطول من بى' عظيم» وله ذآنتب يقوم عليه فيشرف فوق حيطان المدينة برأسه 
وعنقه وكاهله » لايضرب بذ نبه على شىء إلا حطمه وقصمه» ويكسر بقوامه الصخور 
الصم الصلاب؛ ويطحن كل شىء ويصرم الحيطان والبيوت . نفسه نار » وله عيئان 
تلببان ناراء ومنخراه ينفخان موما » وعلى متعرفته شعر كأمثال الرماح » وضارت الشعيتان 
له فا سعته اثنا عشر ذراعا » وفيه أنياب وأضراس طا فحيح وكشيش وصريف وصرير 2 
فاستعر ضت ما ألقت السحرة من حبالهم وعصيهم وهى تخيل فى أعين الناس وعين فرعون 
أنها تسعى » فجعلت تلقفها وتبلعها واحدا واحدا » حتى ل ير فى الوادى لاقليلا ولا كثيرا 
مما ألقوا » واعبزم قوم فرعون هاربين منقلبين» فنزاحمو| وتضاغطوا ووطى" بعضهم بعضا 
حى مات مهم يومئل فى ذلك الؤحام خسة وعشرون ألفا ؛ وامبزم فرعون فيمن اليزم 
متخ فا مرعوبا ذاهبا عله » وقى استطلق عليه بطنه من يومه ذلك أربعمائة مرة » فصار 
يحصل له ذلك أر بعين مرة فى كل يوم وليلة على الدوام إلى أن هلك ؛ فلما امهزم الناس 
وذايق الستحرة ماعاينوا قالوا لبعضهم : لو كان ساحرا ماغلّبنا ولا خى علينا أمره » ولو كان 
سمرا ذايز حبالنا وعصينا ( فألّقى السسّحَرة” ساجدين” قالوا آمّنًا برب العالمينَ ري 


-/0م14- 
فومىئ ؤعارون ):ؤكان فبيها آثنان وسعوق سخا قد انحنت ظهوره من الكبر » وكانوا 
علماء ورؤساء »وكان رء وس السحرة خحمسة نفر : سابورا وغادر وجفط وخطط ومصفاء 
وه الذين آمنوا حين رأوا ما رأوا من سلطان الله تعالى » فلما رأى فرعون ذلك أسف وقال 
دم سبلا رامت ان صل 1ر1 : 2 نه لكم' إن لكبير كم الذى عدّمكم السحر ) 


م وق 0 


إلى قوله تعالى ( أشد” عتذابا وأبتقى » قالوالن' تؤثركة 0 البيّئات ) 


ا 


الآية ؛ فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وصلهم فى جذوع الدخل » وهو أول من 
فعل ذلك »فأصبحوا سعرة كفرة » وأمسوا شهداء بررة» ورجع فرعون مغلوبا مهزوما 
مكسورا » ثم أنى إلا الإقامة على الكفر والقادى فى الشر » فتابع الله عليه الآية وأخذه 
وقومه بالسنين إلى.أن أهلكهم ؛ ثم إن موسى عاد راجعا إلى قومه والعصا على حالما حية 
تتبعه وتبصبص حوله وتلوذ به كنا يلوذ الكلب الآلوف بصاحبه » والناس ينظرون إلمبا 
ويتعجبون منها وقد ملثوا رعبا ؛ فلم تزل الحية على هيئة العصا والناس يتحدثون وينظروت 
إليها ويتصاعقون ويتضاغطون حى دخل مومى عليه السلام عسكر بى إسرائيل » » فأخد 
برأسها فإذا هى عصا كما كانت أول مرة » وشتت الله على فرعون أمره » ولم يحد إلى موسى 
سبيلا؛ واغدّزل مؤمى مدينته ولح بقومه وعسكره؛ وكانوا مجتمعين إلى أن صاروا ظافرين . 
' الباب الحادى عشر : فى قصة حز قيل مؤمن آل فر عون زامرأته 
ومقتله وأولاده رضى الله عنهم أجمعين 

قالت الرواة : كان حزقيل من أصعاب فرعون نجارا » وهو الذى صنع لم موسى 
التابوت حين ولدته وألقته فى البحرء وقيل إنه كان خازنا لفرعون قد خزن له مئة سنة 
وكان مؤمنا متخلصا يكثم إيمانه إلى أن ظهر مومى على السحرة فأظهر حزقيل أمره » فأخذ 
يومئذ وقتل مع السحرة صلبا » ودو الذى ذكره الله فق القرآن فى قوله تعالى ( وقال رعلا 
مُؤْمن من "آل فرعون يكم م إَانَةً) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم و سباق. 
الم تلافة” ١‏ 0 باللهر رق عن 98 حبيب ٠‏ التحاد مؤمن 1 يس © 
وحزقيل مؤمن آل فرعون ٠‏ وعلى” مُؤمن ا مد صلى الله عليه . وسلّم 
عر ف م 6 ه 35 

وأما امرأة حزقيل » فإنها كانت ماشطة بنات فرعون © وكانت مؤمنة من إماء الله 
الصالحات » إلا أنها كانت مع بنات فر عون تخد مهن” » وكان من قصنها ما أخيرنا به 
بالأسانيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : الدردراء اليل ان عله رمم تالير 59 
شر فى متررات برا نحة طليبة. » فقنشت لحبريل عليه السلام : ما هذه الرانحة” ؟ 
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قال : هذاه رائحة “ماشطة آل فرعون وأولاد ها كانتت شط ذات يوم ينث 


الم - 


© مهاس 
٠‏ 


فراعو" نا » قوقع النشسط من يتدابها فقالتا: يسم القء فقالتت بنتة ف عتران : ألى؛ 
قاللت لا بل' ربى ورب أبيك, الت الاي بذلك” أنى » فلم أخبرته” دعا 
ل لما من" ربك ؟ فقالت : إن" رف ورك الله “قار سور من 

س قحم ا ربها وبوَلّد ها أن ' لْقنوًا فيه »فقالت له إن" لى إليك” حاجة” ع 


سه 6 


0 وما هى ؟ قالَت" : تسم عظاى وعظام ولتدى فتدافيها » قال : ولك ذلك 
3 لك علينا من> الحق” عم أمر بأؤلاد ها فألقوا واحدا واحدا فى التَدُور » ختى 
.إذا كان آخرٌ أؤلاد ها ولد صَبِينًا رضيعا » فقال” : اصبرى يا ماه فإنك على . 
الحقء فأللقيّت ة فى التَدُورٍ مم ولد هاه . وسئل أبن عباس فيمن تكلم فى المهد فقال: 
تكلم فى الهد أربعة : عيسى بن مريم » وشاهد يوسف ؛ وصاحب جربج ؛ وهذا الصبى . 
الباب الثانى عشر : فى ذكر آسية بنت مزاحم امرأة فرعون 

| ومقتلها رحمها الله تعالى 

قال الله تعالى ( وضرب الله متلا لين اعم 0 : إن امرأة 
فرعون آسية كانت من , بى إسرائيل » وكانت مؤمنة مخلصة » وكانت تعبد الله سرا » حبى 
ها كان؛ لتتعلل ى قضاء حاجها فتبرز فتصلى يومها فى ممزرها خوفا من فرعون » وكانت 
على تلك الخالة إلى أن قنتل فرعون امرأة حزقيل » وكانت آسية متطلعة من كو فى قصر 
فرعون تنظر إلى الماشطة امرأة حزقيل كيف تعذّب وتقتل . فلما قتلت الماشطة عاينت' 
آسية الملائكة وقد رجت بروحها لما أراد الله تعاللى من كرامتها وما أراد لها من اللهير ‏ 
فزادت يقينا بالله وتصديقا » فبيما هئ كذلك إذ دخل عليها فرعون وجعل يخبرها بخبر 
الما شطة امرأة حزقيل وما صنع بها » فقالت له آسية : الويل لك يا فرعون ما أجرأك على 
الله تعالى » فقال لما : لعلك قد اعتراك المنون الذى اعترى صاحبتك » فقالت : ما اعترانى 
جنون » ولكى آمنت بالله رى وربك رب العالمين » فدعا فرعون أمها » وقال لها : إن 
ابنتك قد أخذها الحنون الذى أخذ الماشطة ؛ م إنه أقسم لتذوقن 0 
مومى » فخلت بها أمها وسألها موافقة فرعون فها أراد »فأبت وقالت : تريد ن أن أكفر 
بالله ؟ فلا والله ما أفعل ذلك نغ لام يا زر طون لض ون أرب أوناد 1 مج زالثت 
تعلسه حب بى ماتت» رحمها الله تعالى » وذلك قوله تعالى ( وف عون ذى الأوتاد ) . 
عن ابن عباس قال : أخذ فرعون امرأنه آسية حين ابتداً بها يعذيها لتدخل فى دينه » 
فر بها.موسى: وهو يعذبها » فشكت إِلْه بأصبعها » فدعا الله موسى أن يفف عنها من 
لعذاب » فبعد ذلك لم تجد للعذاب ألما إلى أن مانت فى عذاب فرعون » فقالت وه 


ا ممه 


قالعذاب ( رب ادق لى عنداك ببتاً فاالحنة وى ل فأوحى ل 5 


5م14 
ارفعى رآسك » -ففعلت » فرأت البيت فق الحنة من در فضحكت » فقال فرعون : انظروأ 
إلى الخنون الذى بها تضحك وهى ق العذاب . 
الباب الثالث عشر : فى بناء الصرح 

قال الله تعالى ( وقال فرعن يا هامان ابن لى صرحا ) الآية . قالت الما ال" 
الله تعالى قد أمى لفرعون فى كل باب من أبواب القّلك والتسلط والُروة والترفع والتنعم 
والمتع ما قد استخف به رعيته من أهل مملكته » حى استعبدهم فعبدوه » وادعى الربوبية 
فقبلوه» مع ما أوتى منالعمر الطويل والقوّةوالمتعسة والسعة والحنود والشوكة والعنداة والعداد 
وكان قد بلغ منصعة جسمه واعتدال طبيعته وخلقته وقوّة تركيبه وبنيته؛ أنه ربما لبث أربعين 
يوما وليلة لاخرج منه شىء إلاخرة واجدة 6 توموين :ذلك يأكل وينزب ولايز قود 
بتمخط ولا يتنحنح ولا يسعل ولايأخذهوجع فى بطنه ولا ترمد عيناه ولا عرض ولا 
تصيبه آ فة فى نفسه ولاكراهة . قالوا: وبلغ من إملاء الله تعالىله أنه كان يركب كل صعب 
وذلول من دوابه . قال سعيد بن جبير : ملك فرعون أربع مئة سنة لايرى مكروها » ولو 
كان فى تلك المدة أدرك جوع يوم أو حمى ليلة لما ادعى الربربية » وقدم على خطب عظم 
وخطر جسم » قلي مننة سو ولا مكروه » ولا تلقّاه إلا محبوب ومرغوب » وكان له 
قصر من قصوره مشرف منيف على ألف درجة» وسر الله له دابة من دوابه يركبها فيصعاد 
ذلك القصر عليها وكان يركبها صاعدا ونازلا مع ما أنعم الله تعالى به عليه استدراجا منه . 
فلما عاين من أمر موسبى ماعاين لم يزده ذلك إلا عتوًا واستكبارا » وعلم من قومه . 
الرعب والحوف : فخاف عليهم أن يؤمنوا بموسى ؤيجعلوه مكانه » فاحتال لنفسه وعزم 
ع لى بناء صرح يقوى به سلطانه ويشيد أركانه » فال لوزيزة (نا هاماة” ان لى صرحا 
تعلى أبنلع الأسباب » أسباب السموات» فأطلع إلى إله موس ى وإفى لأظنته” كاذ يا ) 
فأمر هامان بينيانه » فجمع له العمال والفعلة » ول يرك أحدا يقدر عليه ممن يعمل البنيان 
إلا جمعه: لبنائه » + بى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأخراء من يطبخ الاجر 
واللخص. » ويتخذ الحشب والأبواب والمسامير » فلم يزل يببى الصرح ويسّر الله تعالى له 
أمره» استدراجا له منه » وأتاه الأمر علي مايريده إلى أن فرغ منه سبع سنين » فار تفع 
ارتفاعا لم يبلغه. بنيان أحد من الحلق منذ “علق الله السموات والأرض > فشق ذلك على موسى 
فأوحى الله تعالى إليه : أن دعه وما يريد » فإنى مستدر جه وآخذه بغتة » وإنى مبطل كل 
ما عمله فى ساعة واحدة » وكان ذلك الصرح إذا طلعت الشمس ضرب ظله نحو المغرب » 
وإذا غربت ضرب ظله نحو المشرق » بحيث لايعلمه إلا الله تعالى . فلما أثم" بناءه بعث الل 
تعالى جبر يل عليه السلام» فضرب يجناحه الصرح ضربة فقطعته ثلاث قطع , فوقعت قطعة منه 


180 - 
ف البحر » وقطعة فى الهند » وقطعة فى المغرب . قال الضحاك : بعث الله جبر يل فضرب 
مجه اصرح . فقذف به على عسكر فرعون فقتل منهم ألى ألف رجل . قالوا وم 
يبق أحد ممن عمل فية إلا أصابه موت أو حريق أو عاهة ‏ فا من نجار أو حداد أوباء إلا 
يست يده . وآما الذين كانوا يطبخون الآجر والحص فانهم احترقوا عن آخرهم . وأما 
القهارمة والعمال شاتواء وكان تدمير صرح فرعون من أمر الله تعالى على ذلك كله ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس . فلما رأى فرعون ذلك من أمر الله تعالى علم أن حيلته لم تغن عنه 
شيئا » فعزم على قتال موسى وقومه ؛ فأمر أصحابه فنصبوا له الحرب » ثم إن عسكر فرعون 
قالواالموسى : إنك لساحر »وأنت عبد من عبيد فرعون أبقث منه وكفرت نعمته وتر ببته » 
ونسيت إحسانه إليك ومنته عليك » حيث ألقتك أمك فاليم" قبحا بك وبغضا لك » لما 
علمت ما أنت صائرإليه من سوء الحال » فاستنقذك فرعون من الغرق واستدركك من الموت 
فآواك وكفلك ورباك واخذك ولدا » ثم فررت منه آبقَا كافرا وجئته عدوا محاربا » فلسنا 
عمتنعين عنك حبى نردك إلى عبادته وخدمته أونذيقك الذل والهوان .. فلما رأى الله تعالى 
ذلك » وقد عم أنه لايغى عنهم ما جاءهم به موسى لما سبق فيهم من مكر الله النافل وحةءت 
عليهم كلمة العذاب ابتلاهم الله بالعذاب وبالايات . 


الباب الرابع عشر : ى ذكر الآيات الى ابتل الله مها فرعون وقومه 
عاد سار مرك لق 
قال الله تعالى ( ولقد 1 تنا مومى تسع آيات ٠‏ بئات ) قال المفسرون : هى العصا 
والبد البيضاء والطوفان والخحراد والقمل والضفادع والدم والطمنى وفك اللكر فقا عل 
( ولد أحذانا آل فرعون” بالسنين وتقصٍ من الكمراتتة 6 
قال قتادة : أما الستون فكانت ببادينهم ومواشيهم » وأما تقص الثْرات فكان فى أدصارهم 
قال الله تعالى ( فأرٌسائنا عللهم الطوفان ) الآية . 
واختلف المفسرون فى ذلك الطوفان ما هو ؟.قال ابن عباس : كان أول الآيات الطوفان 
وهو الءاء أرسل عليهم من السماء . وقال مقاتل : هو الماء طغى فوق حروتهم فأهلكها . 
وقال الضحاك : هو الغرق . وقال مجاهد وعطاء : هو الموت الذريع الحارف » وزوى 
لع را صل الا غلك رسا ٠‏ رواالي رقت قر الك يرك 1ق ال التزير» طل 
الله الطاعون على | أبكار 7 ل فرعون فافتضهن فليلة فلم يبق منهن ن باقية . وقال أبو قلابة : 
الطوفان الخدرى » فهم أول من عذب به » فب فى الأرض ؛ والخراد » والقمل . 
واختلهرا والقمل ماهو ؟ فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : القمل هو السوس الذى 
مخرج من الدنطة . وروى عن أنى طلحة أنه الذباب . وقال مجاهد والسدئ وقتادة والكابى 


1910 - 
: الحراد الطيارة الى ها أجنحة » والقمئل الصغار الى لاأجنحة لا . وروى معمر 
00 : القمّل أولاد الخراد . وقال عبد الرحمن بن أسلم هو البراغيث . وقال عطاء : 
هوالقمل»دليله را اين والتل يلت القافب وسكون الم . وقال أبوعبيدة : هواتحمنان 
وهوضرب من القردان . قال أبوالعالية: أرسل الله اتحمئنان على دوابهم فأكلها حبى ل يبق 
مها شىء ول يقدروا على المسير . قال أمية بن أبى الصلت الثقى” ا 


أرسل الذارٌ والحراد علييم وعذابا فأهلكتهم دبورا 
باب فى صفة تنزيل هذه الايات وتفصيلها وكيفيتها 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن نإسحاق وغيرهم من أصعاب الأخبار دخل 
حديث بعضهم فى بعض : لما امت السيخزة و صلم عدو الله فرعرن ورجع عدر الله 
مغلوبا مقهورأ انصرف موسى وهارون إلى عسكر بى إسرائيل » فأمر ترعوك قومه أن 
يكلفوا ببى إسرائيل ما لايطيقون . فكان الرجل من القبط يجىء إلى الرجل من بى إسرائيل 
بقول له: انطلق معى فاكنس حَتيى واعلف دوالنى واستق تق لى » وتجىء القبطية إلى الكر بمة 
من ببى إسرائيل الس ال و م لي 
لبان إقولرن لمم اذهيوا ل ا ا ذاك موسى ء ثقال 
قم (امتتعيدرا بان واصيروا إن" الأرْض الل يورنما مسن يل 0 والعاقية” 
الستّقين : قالُوا ) يا موسى ( أوذينا من* قبل أن ' تأتينا ومن" بعد ما جكاا ) 
لل كارا رقي دنا يا زاج سنا استعواراا و يعات 15ل واف 
(عسى ربُكم' أن 1 ن" يبلك عد وكم' ) يعنى فرعون والقبط روستحاكم فالأرض) 

ا ا ” 

. فلما أنى فرعون وقومه إلا القادى على الكفر والإقامة على الشر والظلم دعا موسسى ربه 
فقال اازك إناغاة أرعرة لطي لق رضن وح رعلا 4و[ ترمه اضيا مياه 
وأخلفوا وعدك » رب خذهم بكري نيا لل امس دو لمر عدر وال لعا عم دن 
الأم اعتبارا » فتابع الله علييم الآيات المفصلات بعضها فى إثر بعض » فأخذهم 0 
ونقص من العرات ثم بعث الله علييم الطوفان وهوالماء » أرسل عليهم من السماء حبى كادوا 
يبلكون » وبيوت بى إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة بعضها فى بعض. »؛ فامتلأت 
بيوت القبط حى قاموا فى الماء إلى تراقههم من جلس متهم غرق » ولم يدخل بورت 
بى إسرائيل من الماء قطرة واحدة » وفاض الماء على وجه أراضيهم وركد » فلم يقدروا 
على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا حتى جهدوا » ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى 
السبت » فقالوا لمومى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا العذاب » فتؤمن بك ونرسل معك 


00 بى إسراتيل » فدعا مومى ربه » فرافع عنهم الطوفان فلم يؤعنوا ولم يرسبوه معه بى إسرائيل 
ا ا ا والزرع والعر 
مالم ينبت قبل ذلك » فأعشبت عشبت بلادهم وأخصبت , فقالوا : هذا ما كنا نتمنى » وما كان 
هذا الماء إلا تعمة لنا » وما يسرنا أال معط » فأقاموا شهرا فى عافية » ثم بعث الله عليهم 
الحراد فأكل عامة زرعهم وتمارهم وأوراق أشجارهم وزهرها » حتى إنها كانت لتأكل 
الأبواب والثياب والأمتعة وسقوف البيوت واللنشب والمسامير من المحديدء حتى تساقطات 
دورهم > وابثل اراد باجتوع فجعل لانشيع .وكا لايذخل.ينوت:: بى إسرائيل و لايصيبهم 
ال ا و ا لعا ريك" ما هد عتدله 
ل كشقنت عدا الاجر لؤامتن لك ولرسلن” مَك َك بنى إسرائيل ) فأعطوه عهد 
ل ا ل 
السبت إلى السبت » ويقال إن مومى برز إلى الفضاء » فأشار إلى المشرق بالعصا فذهب 
الحراد من حيث جاء كأن لم يكن . 
فصل : فى بعض ما ورد من الأحُبار الغريبة ف الحراد 

أخبرنى الحسن , بن محمد بإسناده عن جابر عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه 
ودر دكات تتويطل الخراة ولد تهت امم الحراد” العم اد 
الهم اقل" كبا رهم" وأهللك” صغار هم وافسيد عدفه وخذ' بأفواههه” 
ساس سر ا 0 : كيف ذلك 
حوت من البتحر » . 

قال ابن علاثة : وحدثئى من رأى الحوت ينثره » وبإسناده عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام « فى صدار الحتراد مكلتوب جلئد” الله الأعلظم » . 
وباسناده عن جابر بن عبد الله قال : عدم الحراد فى سنة من سبى عمر بن الحطاب رذى 
لله عنه فلم يخبر عنه بشى ء » فاغم لذلك » فأرسل راكب إلى اللين وراكبا إلى الشام وراكبا 
إلى العراق يسألون هل رأوا شيا من الحراد أولا ؟ فأتاه ال راكب الذى دخل الهن بقيضة 
من اراد الالقاه بان ١‏ قلطا رادا كير لانام قال كوبت ريو ال سواه م 


وسلم يقول « لق الله أثف مر 5 .سائة ئة. فى البحرٍ وأربعمائة. فى الَبر » فأوّل” 
ىع يلك من هذ ه' الثم اراد »فإذا 117 اراد تتابع 0 النظام. 0 
قطع سلكه » . وبإسناده عن أنى أمامة الباهل يحدث عن النبى صلى الله عليه و 

قال د إن" مركم ل ع راق لكان نا ان لا 1 كه 0 


148لا ش 
اراد" » فقالت النّهلُم أعشه” بغيرٍ رضاع_ »وتابع بتنننه“ بغير شباع » . فقلت / 
يا أبا المضىء : ما الشباع ؟ قال : الصوت . وبإسناده عن عبد الله بن ضمرة الطلولى قال : 
لما أخرج لله تعالى إبليس من انة قال:( لأتتّخنآن” من" عبتاد كه" تَصبباً مقر وضاً) 
قال الله تعالى : وأنا متخذ من خلق جندا هو الحراد » فقال إبليس : وأنا جندى النساء 


يقول : الدنيا باطل» باطل ما فيها ؛ويقول بيده هكذا » فحيما أشار استاق الحراد إلى ذلك 
الموضع » فبلغنا' أن ذلك الرجل ملك ابخراد . | 

قال : فأقام فرعون شهرا فى عافية » ثم بعث الله علييم القمل ؛ وذلك أن مومبى أمر أن 
بمشى إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين شمس »2 فشى مومى إلى ذلك 
الكنيب وكان مهيلا عظيا » فضربه بعصاه فامهال عليهم القمل » فتتيع ما بى من حروتهم 
وأشجارهم ونبامم » فأكلها ولس الأرض كلها » وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين 
جلده فبعضه » وكان يأكل أحدهم الطعام فيمتى” قملاءحتى إن أحدم ليبى الأسطرانة 
بالحص ويزلقها حتى لايرتى فوقها شى+ ثم يرفغ فوقها الطعام » فإذا صعد إليه ليا كله 
وجده ملى" فملا » لما أصيبوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل » وأخد القمل أشعارهم 
وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم » ولزمت جلودهم كأنبا المدرى عليها » ومنعنهم ‏ 
النوم والقرار وم يستطيعوا لها حيلة . وقال سعيد بن جبير : القمل : السوس الذى رج *ن 
الديوتن ؛ فكان الرجل يخرج عشرة أقفزة إلى الرحى فلا ترد منها ثلاثة أقفزة »ذاما رأوا 
ذلك شكوا إلى مومبى وصاحوا وقالوا :يا أيها الساحر »أى أيها العالم»إنا نتوب ولا نعود 
فادع لنا ريك بما عهد عنك يكشف عنا هذا العذاب » فدعا موسى ربه فكشف عنهم 
القمل » فانتشروا فى أقطار الأرض وأطراف البلاد بعد ما أقام علييم سبعة أيام من السبت 
إلى السبت ثم نكثوا العهد وعادوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا : ما كنا قط أحق أن نسئيقن 
أن مومبى ساحر لنا إلا اليوم ». فيجعل الرماد دواب » فعلى ماذا نؤمن ونرسل معه 
بى إسرائيل ؛ فقد أهلك زرعنا ؤحروثنا وأذهب أموالنا »فا عدبى أن يفعل أكثر مما فعل ؟ 
وعزة فرعون لانصلاق به أبدا ولا نتبعه » فدعا عايهم موسى بعد ما أقاموا شهرا فى عافية 
وقيل أربعين يوما » فأوحى: الله تعالى إليه وأمره أن يقوم على ضفة النيل فيغرز فيه عصاه 
وبشبتر بالعصا إلى أدثاه وأقصاه وأعلاه وأسفله » ففعل ذلك فتتاببت له الضفادع بالنقيق 
من كل جانب حى أعلم بعضها بعضا وأسمع أدناها أقصاها » عم إنها خرجت من النيل 
مثل الليل الدامس سراعا توم نحو بانب المديئة » فدخلت عايهم فى بيوتهم بغتة » وامتلأت 
منه. أفنيتهم وآنيهم وأبنيتهم » وكان أحدهم لايكشف ثوبا ولا إناء ولا طعاما ولا شرابا 


اا - قصص الأنبياء 


-94ا ب 

إلا وجد فيه الضفادع » وكان الراجل بجلس إلى ذقنه ى الضفادع وهم أن يتكلم فتشب 
الضفادع فى فيه » وكان أحدم ينام على فراشه وسريره فيستيقظ وقد ركبته ااضفادح ذراع 
بعضها فوق بعض » وتصير عليه ركاما حتى لايستطيع أن ينصرف إلى شقه شقه الأمن ولا الأيسر 
وكان أحدهم يفتح فاه لأكلته فتسبقه الضفدعة إلى فيه » وكانوا لايعجنون شيعا من العجين 
إلا انشدخت فيه » ولا يطبخون قدرا إلا امتلأت منه » وكانت تثب فى نيرانهم فتطفئها ؛ 
وف طعامهم فتفسده » فلقوا مها أذى شديدا . 

روى عكرمة عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية »فلما أرسلها الله تغالى على 
فرعون سبعت وأطاعت ؛ فجعلت تقذف أنفسها فى القدورء وهى تفور : ف التنائير وهى 
مسجورة » فأثابها الله تعالى بحسن طاعلها برد” الماء » قال : فضجوا إلى فرعون من ذلك 
وضاق عابهم أمرههم حتى كادوا يبلكون » وصارت المدينة وطرقها مملوءة جيفا من كثرة 
ما يطئونها بأقدامهم » وأروحت البقاع كلها مها » فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى مومى 
وقالوا : اكشف عنا هذا البلاء فإنا نتوب هذه المرة ولا نعود » فأنخذ على هذا عهودهم 
ومواثيقهم ؛ تم إن موسى دعا ربه فكشف علهم الضفادع 207 
أمر أن يبتف بعصاه ويميلها » ؛ ففعل ذلك » فانقشع ما كان حيا فلحق بالنيل: » وأرسل الله 
ا م ال ل 
فأقاموا شبرا فى عافية وقيل أر بعين بعين يوما » ثم نقضوا العهد وعادوا إلى كفرهم وتكذيييم 
فدعا عليهم موسى رطضي اله اتا لقتل او ا م ل 
شاطى البحر فيضربه بعصاه ففعل ذلك » فسال عليهم النيل دما وصارت مياههم كلها دما ' 
وما يسقون من الأنبار والابار إلا وجدوه دما أحمر عبيطا » فشكوا ذلك إلى فرعون وقالوا : 
نا قد ابتلينا بهذا الدم » وليس لنا شراب غيره » ققال لهم : إنه قد مركم موس ؛ فكان 
يجتمع الرجلان على الإناء الواحد القبطى والإسرائيق » فيكون ما بلى الإسرائيل ماء وما يل 
القبطى دما عبيطا » وكان القبطى والإسرائيق يستقيان من ماء واحد » فيخرج ماء القبطى 
دما وماء الإسرائيل ماء عذبا » وكانا يقومان إلى ابلحرة الثى فيها ماء فيخرج للإس.مرائيل ماء 
وللقبطى دم » حتى إن الرأة من آل فرعون تأ إلى الرأة من بنى إسرائيل حين يجهدها 
العطش » فتقول : اسقينى من مائك » فنسكب ها من جرتها أو نصب ها من قربنها فتعود 
فى الإناء دما » حى إنما تقول ا اجعليه فى فيك ثم محيه فى فى فتأخذ : فيبا ماء فإذا محته 
صار دما . قالوا اللي و ا ل د 
عاد الماء دما عريطا » وإن فرعون اعيراه العطش فى تلك الأأيام حى إنه اضطر إلى لى ضغ 
الأشجار الرطبة »فإذا مضغها صار ماؤها ملحا أجاجا ومرًا زعافا «المكدوا ف ذلك ضعة 
اوري تر كلم 


500 
وقال زيد بن ااسلم : كان الدم الذى سلط عليهم العاف ؛ فلما ضجروا من ذلك قالوأ 
موسى عليه السلام : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فتؤمن بلك ونرسل معلك بى إسرائيل 
ا امك لساك . وذلك أن مومى أمر أن يضرب التيل بعصاه ضربة 
أخرى » فضربه فتحول ماء صافيا لكات قر بوسر اول كو بها عافدوا عليه وكات 
سنا علييم” الطّوفان” )الآيات .قال نوف اليكالى ابن امرأة كعب الأحبار : 


00 قار 
مكث موسى فى آل فرعون عشرين سنة: بعد ما غلب السحرة يريهم الآيات : الطوفان 
والخراد والقمل والضفادع والدم . وقال أصماب الأخبار : لما يئس موسبى من إيمان 
فرعون وقومه ورآهم لايزدادون | إلا الطغيان والكفر والقادى والكبر » دعا عليهم وأمن 
هرون عليهما 0 وهو (رَبَنا إِنّك آتيْت فرعؤن” وملأه زيتة” وأموالا فى الحياة. 
الوك قرا عن 'سبيلك ربنا اطلمس' على أموالهم” وا واشنْدد' على قلو م 
فَلا يُؤْمنوا حى يروا العذابة ألم ) فأجاب الله دعاءهما كما قال تعالى( قد" حك 
3 فاستتقها ولا تتتّبعان ) الآية . قالوا :وكان لفرعون وأصحابه من أثاث الدنيا 
7 وزينمها ا والفضة واليواقيت وأنواع الحلى :وال خواهر ما لاخصيه إلا الله 
» وكان ) أصل لك المال ثما جمعه يوسف عليه السلام فى زمانه أيام القحط 3 فبى ذلك 
00 2 0 الله إلى موسى عليه السلام : إلى مورّث بى إتزائيل ماق أيدئي ش 
ل فرعوة من المروضن الكل" وجاعله لهم جهازا وعتادا إلى الأرض المقدسة» فاجعل 
لذلك عيدا تعتكف عليه أنت وقومك تشكرونى وتذكرونى وتعظموئنى ذلك اليوم 
وتعبدونى يهنا أريكم من الفلفر ونجاة الأولياء وهلاك الأعداء ؛ واستعيروا لعيدكم من 
آل فرعون الى" وأنواع الزيئةء فإ: نهم لايمنعون عنكم للبلاء الخال بهم فى ذلك الوقت » 
ولما قذفت فى قلوبهم لع يناعيو كل برا ذلك كا أمره الله تعالى » فأمر فرعون 
بزينة أهله وولده وما كان ف عنمن الوم الحلى فأعيرت لبنى إسرائيل لما أراد الله 
بذلك أن يبىء على موسبى وقومهأفض ل أموال أعدائهم بغير قتال ولا إيجحاف خيل ولا رجل : 
لطفا منه بهم وإفضالا علييم ؛ فلما دعا موسى عليهم مسخ الله الأموال التى بقيت فى أيديهم 
حجارة كلها حبى المنخل والدقيق . شْ 
قال محمد بن كعب القرظى : سألنى عمر بن عبد العزيز عن النسع آيات الى أراها الل 
'فرغون وقومه» : فلت : الطوفان» واللحراد» والقمل » والضفادع و|| م » والعصاء واليد البيضاء : 
والطمس » وفلق البحرء فقال عمر : لايكون الفقه إلا هكذا » ثم إنه دغا بخريطة فيها أشياء 
مما كان أصيب لعبد العزيز بن مروان » إذ كان فيا بقايا أموال فرعون » فأخرج البيضا: 


4 


مشقرقة نصفين وإنها لحجر » والجوزة مشقوقة وإبها حجر » والحمصة والعدسة . 


-95!ا بت 
0 5 وري » وكان ذلك 
عي ا مف لم لطر في اله 
000 ا مم يم . قالوا : وبلغنا أن الدنائير 
والدراهم صارت حجارة منقوشة كهيئتها صماحا وأنصافا وأثلاثاء وجعل سكرهم حجارة. 


الباب الخامس عشر : فى قصة إسراء موسى عليه السلام بببى إسرائيل 
وخبر فلق البحر لهم 


عه مده مادةدسور 


قال الله تعالى( وأوحّينا إلى مومتى أن* أمْر بعبارى نكم متبعون )قال العلماء 
بأخبار الأنبياء : أوحى الله تعالى إلى مومبى حين أر اد إظهاره على عدوه أن اجمع بى إسرائيل 
كل أهل أربعة. بيوت فى بيت ؛ثم اذيحوا أولاد الضأن واضربوا بدمائها على الأبراب » 
فإنى مرسل على أعدانكم عذاباء وإنى سأرسل الملائكة فلا تدخل بيتا على بابه الدم » وسآمرها 
أن تقتل أبكار 01 فرإعرد ين البو وأمراض بن امون انم وياكرن جم » ثم اختيزوا 
فطيراء تإنه سرع لكمء ثم أسر بعبادى حتى تنتهى بهم إلى الببحر فيأتيك أمرى » فأمر مومسى 
بى إسرائيل ففعلت ذلك » فقالت القبط لبى إسرائيل : لم تجعلون هذا الدم على أبرابكم ١‏ 
فقالوا : إن الله تعالى لمرسل العذاب عليكم فنسلم وم لكون » فقالت هم القبط : قا يعرفكم 
ربكم إلا بهذه العلامة » فقالوا : هكذا أمرنا نبيناء فأصبحوا وقد طن ن أبكار آ ل فرعون 
وماتوا كلهم فى ليلة واحدة وكانوا سبعين ألفاء فاشتغلوا بدفلهم وبما نالهم ٠‏ من حزنهم على 
المصيبة ؛ وسرىمومى وقومه متوجهين إلى البحر »وهم ست مشّة ألف وعشرون ألفاء لايعد 
فيهم ابن سبعين سنة لكبره » ولا ابن عشرين سنة لصغره » وهم المقاتلة سرى الذرية » 
وكان موسى على الساقة وهارون على المقدمة . فلما فرغ القبط من دفن أبكارهم وبلنهم 
خروج بى إسرائيل » قال فرعون : هذا عمل مومبى وقومه » قتلوا أبكارنا من أنفسنا » 
م إجم خرجرا وم روا أن ساروا بانفسيم سحى اموا متو ادي عون 
وات تدكا لدان راوس فرعون فى المدائئن حاشرين” إن" هؤلاء لشراذ مة" 
قتليلون »وإ ننم ' نا تغائظونءوإنا اللتميع حاذ رون” )م إن فرعون تبعهم فى قومه 
وعلى مقدمته هامان فى ألف ألف وسبعمائة ألف كل رجل على حصان وعلى رأسه ييضمة 
وبيده حربة . وقال ابن جريج : أرسل فرعون فى أثر مومى وقومه ألف ألف وخمسمئة 
ألف ملك مسورءمع كل ملك ألف رجل ثم خرج فرعون خلفهم ف الدهم » وكان 
فى عسكر فرعون مئة ألف حصان أدهم سوى سائر الألوان » وذلك حين طلعت الشمس 


سالاواس 


مء مو 


وأشرقت كما قال الله تعالى ( فآ : تبعلو هم ' مش رقين فلمنًا تتراءتى المتمئعان ) ورأت 
كن إساقل اغا حقكر تعن قال | يموق أي و ل ل 
البحر قدامنا إن دخلنا غرقنا وفرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا ولقد ( أأوذرينا مين' قبل 
أن" 5 ومن ' بعد ماج كاتنا ) فرقال” مسومق لقتومه ) ياقوم ( اسنتعيدوا بالكم 
وَاصيروا إن" الأرض" لله ل با من" عياده والعاقبسة" المتقين). 
و(قال” عسى رد كم أن" نيك عدو كل سلكت فى الأرض فتلظر . 
كسيف تجبلون 0 

( فصل ) قالوا ا رادوا أن سيروا ضرب الله 
عليم التيه » فلم يدروا أين يذهبون » فدعا مومى عليه السلام مشايخ بى إسرائيل نمام 
لط جر مق مقر د يخرجوه معهم فيضعوه فى الأرض القدسة » فلذلك نالنا هذا 
الأمر » فسأهم عن موضع قبره فلم يعلموه » فقام موسى ينادى :نشد الله كل من 'يعلم 
موضع قبر يوسف إلا أخبرنى » ومن لايعلم صمت أذناه عن قولى ) #انكاة وبين الرجلين 
ا ل ل الا : أرأيتك إن دللتك عليه 
أتعطيى ما سألتك ؟ فألى عليها » وقال : حى أستأذن رلى » فأمره ربه أن يعطيها مناها » 
فأعطاها ذلك » فقالت له : إنى أريد أن لاتنزل غرفة من الحنة إلا نزلنها معلك ء قال نعم » 
قالت : فإنى عجوز كبيرة لا أستطيع أن أمشى فاحملبى فحملها » فلما دنت من النيل قالت 2 
له : إنه فى جوف هذا الماء » فادع الله أن يحسر عنه الماء » فدعا الله تعالى فحسره عنه » ' 
اال ارود ؛ ففعل فاستخرجه وهو فى صندوق من مرمر » فحمله معه ودفنه 
قال عرؤة بن الزبير : وقد كان الله تعالى أمر موسى أن يسير ببى إسرائيل إذا طلع 
الفجر » فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حبى يفرغ من أمر يوسف ففعل » فن ثم حمل الييود 
موتاهم من كل بلد إلى الأرض ض المقد سة من فعل ابيع تاللكة:. 1 5 ١‏ 
أخيرنى الحسن بن محمد بإسناده عن ابن ألىموسى الأشعرى عن أبيه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « نزل النبى صلى الله عليه وسلم بأعرالى فأكرمه ». فقال له عليه الصلاة 


ل اس 


والسلام : تعاهد نا » فأتاه الأعرانى » فقال له عليه السلام :ما حاجتات ؟ قال له الأعراى 
0 كاك دروك الول قطي ريا 1011 
جك ؟فقال ما لىحاجة غيرهاء فال عليهالصلاةوالسلام :إن عجوز بى إسرائيل 
كانتت أحسن” مسكلة” من “هذا . وذكر الحديث الذى فى قصة يوسف . 
قال : فلما انهى مومى إلى البحر هاجت الريح وعادت ترب بموج كالخبال » فقال له , 
يوشع بن نون : يا كلم الله أين أمرت » فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا ؟ فقال مومى : 


-154- 

ههنا » فخاض يوشع بن نوث الماء فجاز البحر ولم يوار حافر دابته الماء . وقال الذى 
بكم إيمانه وهو حزقيل مؤمن آل فرعون : يا كلم الله أبن أمرت ؟ قال : ههنا فكبح 
فرسه بلجامه؛ حبى طار الزبد من شدقهء ثم اقتحم البحر فارتسب فى الماء » فذهب القوم 
ليصنعرا مثل ذلك فلم بقدروا » فجعل مومى لايدرى كيف يصنع » فأوحى الله إليه ( أذ 
اضرب بعصاك البحّر ) وكان الماء فى ذلك الوقت فى غاية الزيادة » فضرب موسى 
البحر بعصاه فلم يبطعه ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه, أن كه فقون وك قانيا :قال اقلق 
يا أبا خخالد بإذن الله تعالى ( فانُفلق” فكان” كل” فرق كالطؤد . العتظم ) . فلما انفلق 
البحر فإذا بالرجل الذى أقحم فرسه البحر واقف على فرسه لم يبتل” سرجه ولا لبده» وظهر 
فى البحر اثنا عشر طريقا لاثى: عشر سبطا ». لكل سبط طريق » وأرسل الله تعالى الريح 
والقيس عل قم البيدر. أحبى مارريعا 1ناك لقان إونامس ري مم طرِيقًا ف البيحر 
0 “لامخاق در كااولا تحن ) | 

قال سعيد بن جبير : ؤس روا روضالن السو هاور عرف لفن إلا 
مرة واحدة » فأرسل إليه : إنه المكان الذى انفلق عنه البحر لبنى إسرائيل . 

أخير نا انين رن اعمتدر اانه عن غيل إل أبن لام أن مو عليه السلام لا انهبى 
إلى البحر قال : يا من كان قبل كل شىء والمكون لكل شىء والكائن بعد كل شىء »؛ 
اجعل لنا فرجا ورجا » فأوحى الله تعالى إليه ( أن اضرب بعصاك البحر ) فضرب بعصاه 
البحر ( فانفلق اال رار العظم ) . 

وروى الأحمش عن شة ص امات ل ل ا 

أعلمكم 'الكتلمات ال 0 5 2 مى حين جاز البَحر بدى إسسرا ثيل ؟ فقلنا 
بلى يارسو ا #فُولوا الهم لك المميد :وإلسلك الك شك عوانت المستعات 
وَعليك" التكثلان” ولا حل ولا قُوة إلا بالل العلى العظم ». قال عبد الله : ما تركتين 
منذ سمعتّهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا :فخاض بنو إسرائيل البحر كل" _سبط فى طريق » وعلى جانبيه الماء كابحبل 
العظم لايرى بعضها بعضا فخافوا » وقال كل سبط : قد قتل إخواننا » فأوحى الله إلى 
جبال الماء أن تشبكى » فصار الماء شبكات كهيئات الطاقات » فنظر بعضهم بعضا » 
فأحذوا #ارزرة الصدر اوم يرون بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضا حى عبروا البحر 
سالمين » فذلك قوله تعالى ( وإذ فرَقنا 2 ال 6 أى فلقنا وميز نا لكم الماء عينا 
وشمالا ( فأ نينا كلم وير فنا آل” فرعون” وأنم”' تنظ تنظبرون” .) وذلك ار جت 


ساقة عسكر مومى من البحر وصلت مقدمة عسكر فرعون إليه » فأراد موسى أن يدعو 


سدددعتة” 
البح, رلبرجع إلى خالته الأولى + فأوحى اله إليه أن الذرك البَحْر هوا ) أى ساكنا على 
حاله ( 1 هلم” جدل” عقون ) فلما وصل جتد قرعون إلى البحر رأوه منفلقا » فقال 
فرعون: انظروا إلى البحر كيف انفلق يببى حتى أدرك -أعدائى وعبيدى الذين أبقوا مى 
فأقتلهم فادخلوا البحر »فهاب قومه أن يدخلوه ولم يكن فى خيل فرعون أنى وإما كانت 
ذكورا كلها » فجاء جبريل عليه السلام على فرس له أنى وديق مشهية للفحل » وعليه 
عمامة سوداء » فتقدمهم وخاض البحر » فظن أصحاب فرعون أن الفارس مهم . فلما 
شمت الحيول ريحها اقتحمت البحر فى أثرها حتى خاضوا كلهم »وجاء ميكائيل على فرس 
لت قرم رو ترد ل اتاو الاك اران اا رركا لا ار 
فومبى لباه وزيره هامان وقال له : إنى قد أتيت نيت إلى هذا الموضع: مرارا ومالى .عهد يبدا 
الطريق » وإنى أخخاف ولا آمن أن يكون مكرا من الرجل يكون فيه هلاكنا وهلاك أصحابناء 
. فلم يطعه فرعون وذهب معاجلا على حصانه ليدخل البحر » فامتنع الحضان ؛ فجاءه جبريل 
على رمكة بيضاء ». فصهلت فحمحم إليها حصان فرعون » فخاض جبريل البحر فتبعها ‏ 
حجان فرعن تأقحن البخر فلم توافوا فى الببحر وهم أوهم أن بخرج من البحر أمر لله 
تعن اليعر أو ,اتاج «اناتت علي فرعهم مين وذاك عأ من بي إسزائيل 6 قال 
قوله تعالى ( وأغرقنا 5ل” فرعون وأنم' تنظرون ) يعى إل مار عيع © والقره 


معم اه لاع ور 


جبريل عليه السلام بفرعون » فلما أدرك فرعون الغرق ( قال امت أنه الله إلا اذى 
آمتت به بسنو إسْرائيل” وأنا من المُسْلمين ) فقال له جبريل (1لآن وقد" عتصيلت . 
قبل” وكنْت من" المفنسدين”) نم إن جبريل أراه فتياه وتوقيعه الذى فيه وقال : إنما 
هذا فتياك الذى أفتيت به ثم جعل يدس" فيه من حما البحر مخافة أن يعيد تلك الشبادة . 
ول الاوك العويل عييه ااام قل نري نامل اند عله توما ونا عقت اجا 

من للق مابخضت رجلين : أمنا أحتدأهمًا تفن" امن" ور لخن عا ال 
لله حين أى أن" سد لادامة والآخر من" الإنسٍ و فرعوان حين قال” 
( أنا ربكم الأعللى ) ولو رأيتى اكد وا اكلم من حم البتحار وأداسه 
فى فيه 57 أن يتقول” كلمة التوأحيدٍ فير حمه” الله تعالى ما , 

قالوا : فلما سمعت بنوإسرائيل صوت التطام البحر قالوا لموبى : ما هذه الضوضاء ؟ 
فقال لهم : إن الله قد أهلك فرعون وكل من كان معه غرقا ا : إن فرعون 
لاموت ألم تر أنه كان يلبث كذا وكذا يوما لايحتاج إلى شىء مما محتاج إليه الإنسان ؟ فأمر 
الله تعالى البحر فألقاه على نجوة من الأرض وعليه درعه <بى نظر إليه بنوإسرائيل » فذلك 


ىم ا 


قوله تعالى ( فاليتئم” جيك" بيتدتنك” لتكون المن' خلفتك آينة ) فيقال إنه لو لم 


لاعو لاد 


رجه الله يبان للع فيه بخ الدا > فلمنًا جاور مويك يترى انشرافيل” اليتط روات 
على قرم يعلكفون” عتلى أطنام. 0 قالوا يا مُوسبّى اجنْعّل” لَنا إها كنا 0 
قال ا .إن همؤلاء مَتمبر ما هلي* فيه وباطل” ما كانوا يعنّممَلون ). 
خرن طن سبد مقس بلي ددن نزرد : جاء يبودئ إلى على بن أنى طالب 
كرم الله وجهه فال : يا أبا الحسن ما صبرتم بعد نبيكم خسا وعشرين سنة حى قتل 
بعضكم بعضا » فقال بلى قد كان صير وخير » ولكنكم مااجفت أقدامكم من حمأ البحر 
حى قلم ( يا موسى اجعل لنا ]لها كما لهم آلة ) . 

فلما أغرق الله تعالى فرعون ومن معه ونجى موسبى ومن معه » بعث' موسبى جندين 
عظيمين من بى إسرائيل كل جند اثنا عشر ألفا إلى مدائن فرعون » وهى يومئذ خالية من 
أهلها » قد أهلك المعمائي وزامائم وقادييم ومقاتلهم » فلم يبق مسهم إلا النساء 
والصبيان والمرضى والهرى» فأمر على الحندين يوشع بن 'نون وكالب بن يوقنا » فدخلوا 
بلاد فرعون وغنموا ما كان فيا من أمواهم وكنوزهم + فحداوا من ذلك ما استقات به 
ل وا را عر ا احررد اللاك اولستا ‏ ا 
مسن "حنات ؛ وعليون. ) إلى قوله تعالى :( فاكهين كذلك” وأوؤرثناها قوم آخرين” ) إلى 
ار لي ل ا 
عن معه من المسلمين غاتئمين شاكرين 


الباب السادس عشر : فى قصة ذهاب موسى إلى الحبل لميقات ربه» وصفة 
إيتاء الله تعالى له الألواح » وإنزاله التوراة » وما يتعلق بذلك 

قال الله تعالى ( وواعد'نا مُومى ثلاثين ليل“ وأ'تممئناها بعستثشر ) وقال فموضع 
آخر (وإذ' واعد'نا موسى أرْبَعينَ لِيئْلَة) . قال العلماء بقصص النبيين وسير الماضين : 
إن موسى كان وعد بى ! اثبل وهو بمصر إذا خرجوا مها وهلك عدوم أن يأنييم بكتاب 
فيه ما يأتون وما يذرون » فلما أهلك الله تعالى ذ رعون وقوهه واستنقذ بى إسرائيل من 
أيديهم وأمنهم من عدوهم»وم يكن لهم كتاب ولا شريعة يتهرن [إأء يبا » قالوا : يا موممى 
اثننا بالكتاب الذى وعدتنا به » فسأل موسبى ربه ذلك » فأمره الله أن يصوم ثلاثين يوما 
م يتطهر ويطهر ثيابه ويأق طورسيناء ليكلمه ويعطيه ذلك الكتاب فصام ثلاثين يوما » 
فلما صعد الحبل أنكر خارف فيه » فتسوك بعود خرنوب . 

وقال أبوالعالية : أخذ من لحاء الشجر خصه » فقالت له الملائكة بإنا كنا قم من فيلت 
رائحة المسك فأفسدتها با! لسراك ؛ فأوحى الله تعالى إليه : : أن صم عشرة أيام أخر »وقال له : 
آنا غلنت أن خلرف ذ فم الصائم أطيب عندى من رانحة. المسك ؟ وكانت فتنهم فى العشرة 


اا ”اعت 
الأيام الى زادها الله تعالى على موسى » فذلك قوله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) 
ذا القعدة ( وأتممناها بعشر ): يعبى من ذى الحجة . 

أخبرنى الحسن بن محمد بإسناده عن ألى هريرة أن جميع الشهور تنقص ما خا ذا القعدم 
لقوله تعاق (: وو اعلدةا موسى ثلاثين ل للة وأتممناها بعشر ) أى من ذى الحجة ( قم 
ميقات ربه أربعين ليله ) فلما مضت أربعون ليلة تطهر موبى وطهر ثيابه ليقات 
00 ما أق طور سيناء كلمه ريه وناجاه وقريه وأدناه كما قال تعالى ( وقر ا 00 

قال وهب : كان بين اله وبين موبى سبعون حجابا » فرفعها الله كلها إلا حجابا 
واحدا » فتخلى موسى لك سيكت فيها ( فال" رب أرف 
أنظر الل )1 

قال الندى : لما كلم لله مومى غاص اللبيث إبليس فى الأرض حى خرج من يث 
قدبى موسى فوسوس ف قلبه وقال : إن مكلمك الشيطان » فعند ذلك سأل الرؤية » فقال 
لله تع ( لن' قرافي ) وليس بطيق البشر النظر إ. "ف الدتباء من نظن إلى مات فقال 
إلى 'سمعت كلامك فاشتقت للنظر إليك © ولأن أنظر ! إلبك ثم أموت أحب إلى" من أن 
أعيش ولا أراكء فال له: انظر إلى الحا ل وهو أعظم جبل فى مدين يقال له زبتير »وذلك 
أن الحبال ا علمت أن الله يريد أن يتجلى لحبل منها تعاظمت ونث تشامنت رجاء أن يتجلى الله 
ها » وجعل زبير يتواضع من بيها » فلما رأى الله تراضعه رفعه من بدبن وخصه بالتجلى : 
قال الله تعالى ( فإنٍ استقرً مكانه” فساف ترا فى ) فتجلى الله تعالى الجبل . 

واختلف العلماء فى معر فة التجلى » قال ابن عباس : ظهر نوره للجبل . وقال الضحاك : 
أظهر الله تعالى من نور الحجب مثل منخر الثور . وقال عبدالله بن سلام وكعب الأحبار : 
ما نجلى من ٠‏ عظمة الله تعالى للجبل إلا كسم الحياط حى صار دكا دكا . وقال السدى : 
مائلى إلاقدر الخنصرء يدل عليه ماروى ثابت عن أنس عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ 
ماك :. هكذا » ووضع الإبهام على المفصل الأعلى * من اللحنصر » فساخ الحبل : 

بى غار . وقال الحسن : أوحى الله تعالى إلى اللخبل وقال : هل تطيق رؤيى: ؟ فغار 
٠‏ الحا ل وساخ فى الأرض » وموسى ينظر إليه حى ذهب أجمع . وقال أبو بكر بن مر 
الوراق : حكى عن سبل بن سعد الساعدئ أن الله تعالى أظهر من بين سبعين ألف حجاب 
نورا قدر درهم ؛ » فجعل الحبل دكا . قال أبو بكر : فعذاّب إذ ذاك كل ماء وأفاق كل 
يحذون وبرئ كل فريض وزال الشوك عن الأشجار واخضرت الأرض وأزهرت وخمدت 
زار اموس وخرت الأصنام اوجوهها . وقال السدى : ما تجلى للجبل إلا قدر جناح بعوضة 
فصار الخبل دكا . وقال ابن عباس : ترابا . وقال سفيان : ساخ حى وقع فى البحر . قال 
عطلية العرى : صار رملا هائلا . وقال الكلى : جعله دكا : أى مكسرا جبالا صغارا . 


0ك 
وبالإسناد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ١‏ ( فلمًا 


تحلى ربله لجسل جعله' دكا ) قال" مار بعتلمته سعة أجل تركتت: 
00 انيدم ب سوقان ووام رقي ويلك روه يتك فور وى :7 
وحراء ؛ ( وخر موس صعقا ) قال ابن عباسس: +" لشفا علية:. وقال ققادة. :مين , 
وقال الكلى : خر موسى صعما يوم الحميس يوم عرفة » وأعطى التوراة يوم ابدمعة 
يوم النحر . قال الواقدئ :لما خر مومى صعما قالت الملائكة :ما لابن عمران وسؤاله الرؤية. 
وف بعض الكتب : أن ملائكة السموات والآرض أتوا مومى .وهو مغقى عليه :؛ 
فجعلوا يلكزونه بأرجلهم ويقولون : يا بن النساء الحيض أطمعت فى رؤية رب العزة ؟ 
وقال وهب : لما سأل موسى الرؤية أرسل الله تعالى الضباب والصواعق والظامة والرعد 
والرق + فأحاطت بالحبل الذى عليه موسى »؛ وأمر الله تعالى ملائكة السموات أن يعرضوا 
قل موه أربعة .فراسخ من كل ناحية » فرت به ملائكة سماء الدنيا كثيرا مثل 
البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بصوت عظم كصوت الرعد الشديد » ثم أمر الله 
تعالى ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى ٠»‏ فهبطوا عليه مثل الأسود هم لحب 
بالتسبيح والتقديس » ففزع موسى مما رأى وسمع » واقشعرت كل شعرة فى جسده » فقال 
ندمت على مسئلى » فهل ينجيبى من مكانى الذى أنا فيه شىء »إن خجرجت احترقت وإن 
قعدت مت » فال له خير الملائكة ورئيسهم : يا موسبى اصبر لما سألت فقليل من كثير 
ما رأيت» ثم هبطت ملائكة السماء الثالثة كأمثال النسور لهم قضف ورجف ول دين 
وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس والهليل كتجتب اليش العظم ألوانهم كلهب الثارا» 
ففزع موسى عليه السلام واشتد فزعه وأيس من الحياة ؛ فقال له رئيس الملائكة : مكانك 
يا بن حمران حى ترى ما لاصبر الك عليه ثم هبطت عليه ملائكة السماء الرابعة لايشييهمشى ء ٠‏ 
من الذيين مروا به » ألوانهم كلهب النار وسائر خلقهم كالثلج الأبيض» أصوامهم عالية بالتسبيح 
والتقديس لايقار .هم شى ءمن أصوات الذين مروا به.م هبطت عليه ملائكة السهاء الخامسة فى 
سبعة ألوان »فلم يستطع مومى أن يتبعهم طرفه ولم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم , فامتلاً جوف 
موسى فزعا واشتد خوفه وكثر بكائه؛ م قال له خير الملائكة وكبير هم : يابن عمران مكانك 
حى ترى بعض ما لاتصير عليه ؛ ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدى 
الذى أراد رؤيى فاعتر ضوا عليه » فهبطوا ؤنى بد كل مهم حربة طويلة تللهب نارا أشد 
ضوءا من الشمس » لباسهم كلهب الثار » وإذا سبحوا وقدسوا جاوبهم كل من كان 
قبلهم من ملائكة السموات ؛ كلهم يقولون بشدة أصواتهم : سبوح قدوس رب العزة أبدا 
لايموت » وف رأس كل ملك مهم أربعة أوجه » فلما رام مومبى رفع رأسه وص ته 
. سبح معهم ويبكى ويقولك : رب اذكرنى ولا تنس عبدك » لاأدرى هل أتخلص مما أب 


لا 

فيه أولا ؛ إن خرجت احترقت وإن نكثت احترقت » فقال له رئيس الملائكة وكبيرهم : 
أوشك يا بن عمران أن يشتد خوفك وينخلع قلبك » فاصبر للذى سألت . ثم أمر الله تعالى 
أن حمل عرشه ملائكة السماء السابعة » قال الله تعالى : أروه إياه » فلما بدا نور العرش 
انصدع الحبل من عظمة رب العزة » ورفعت ملائكة السموات أصواتهم حيعا يقولون : 

سبحان الملك القدوس رب العزة أبدا لاجموت بشدة أصواتهم » فارتج الحبل واندك » وخر 
موسبى صعمًا على وجهه ليس معه روح » فقلب الله الحجر الذى كان هوسى عليه وجعله 
كهيئة القية لثلا يحترق موسى » وأرسل الله عليه روح الدياة برحمته » فقام موسبى يسبح الله 
ويقول : آمنت بأنك ربى » وصدقت بأنه لايراك أحد فيحيا » ومن نظر إلى 1< تكتك الماع 
قلبه فا أعظمك وأعظم ملائكتك : أنت رب الأرباب وإله الآهة وملك الملوك » لا يعدلك 

شىء ولا يقوم لك شىء » تبت إليك لك الخمد لاشر شريك لك أنت رب العالمين . 

قال الب : حلف” خول امل بالملاذكة +: وحض حول الللافكة بالثار» وحف حول 
النار بالملائكة:» وحّفّ حول الملائكة بالنار » ثم تجلى ربه للجبل . 

بون :اتسين ن بإسناده عن عروة بن ديلم اللخمى قالا: : كانت 'الحبال قبل أن يتجلى الله 
لون صماء ملساء » فلما لى الله للجبل صار الطور دكا وتفطرت الحبال'وصار فيها 
0 . قالوا : ثم بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى جنة عدن فقطع مها 

شجرة » فاتكذ منها تسعة ألواح » ؛ طول كل لوح منها عشرة أذرع بذراع مومى » وكذلك 
ناك الشعرة ‏ التدس ولا ل ل وق ناهر لام امن ريل الل 
بسعة أغصان مر ن سدرة المنّ.ى » فجاء بها فصارت جميعا نورا » وصار النور قاما أطول 
ماين النياء والأ رض 4 كنب الور ال لون ريده »!دوسي يتمع طترير اقل + ؛ فكتب 
الله له الألاع مكل شىء موعظة وتفصيلا » وذلك يوم الجمعة » وأشرقت الأرض 
النور » ثم أمر الله موسى أن يالعلها بعر وير ما قوبةاء زو تحت الالح على السماء فلم 
تطق حماها لثقل العهود والمواثيق الى فيبا » فقّالت : يارب كيف أطيرٌ يق أن أحمل كتابك 
الثقيل المبارك » وهل خلقت خلقا يطيق حمل ذلك ؟ فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام 
ا ا ل : يارب من يطيق جل هله 

الألواح بما فيها من النور والبيان والعهود ؛ وهل خلقت خلقا يطيق حملها ؟ فأمده الله بملا: ئّ 
بحماونها يعدد كل حرف من التوراة“فحملوها حى بلغوها موسبى وع رضوا له اللو واح عر 
الحبل ». فانضدع لما الحبل وخشع وقال : يارب من يطيق حمل هذه الألراح 307 
وضرب الل بمخلا فق :القرآن فال تعالى ( ل أنتولنا.هذ! القرآ رآن على جبال رأينته' خاشعاً 
متصد عا من" ختشية. الل وتنك" الأمثال” نض ريها لاس لثم يتكرون") 
كنا أنزل التوراة على الحبل فلم يطق حملها . قال : فلما وضعوها على الخبل بين يدى مرمسى 


س١4‎ 


اع لمر راوس ل اا ل وا ؛ فلم يزل يدعو ححبى 
دون الله عليه حملها » فذلك قوله ( يا موسى إن اصطفيتك ) الآبة » وقوله تعالى 
( وكتتبئنا له فى الألتواح ) الآية . 


فصل : فى نسخة العشر الكلمات الى كتبها الله تعالى لموسى نبيه وصفيه فى الألواح 
وهى معظم التوراة؛ وعليها مدار كل شريعة 

وهى : بسم الله الرحمن ن الرحم ؛ هذا كتاب من الله الملك الحبار العزيز القهار لعبده 
ورسوله مومى بن عمران أن: سبحى وقدسى ءلاإله إلا أنا فاعبدنىءولا تشرك نى شيئاء 
واشك, ر لى ولوالديك إلى المصير » أحيك حياة طيبة » ولا تقتل النفس الى حرم الله عليك 
فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها » ولا تحلف باسمى كاذبا فإنى لاأطهر ولا 
أزكى من لايعظم اسعى » ولا تشهد بما لايعى سمعك ولا تنظر عينك ولا يقف عليه قلبك » 
نإف أوقف أهل الشبادات على شهادمهم يوم القيامة ٠‏ وأسألهم عنها ولا تحسد الناس على 
م1 تيهم من فضل ورزق ع فإِنْ الحاسد عدو نعمبى ساخط لقسمبى » ولا تزن » ولا 
نسرق فأحجب عنك وجهى وأغلق دون دعوتك أبواب السمرات » ولا تذبح لغيرى فإنه 
لايصعد إلى" من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليه اسمى »ولا تَفجرن” نحليلة جارك فإنه 
أكبر مقتا عندى » وأحبب للناس ما تحب لنفسك » واكره لهم ما تكره لنفسك . 
فهذه نسخة العشر الكلماتء وقد أعطاها الله جميعا محمد صل الله عليه وسلم ف مان عشرة آية 
وهى قوله تعالى ى سورة بى إسرائيل ( وقتضى ربك أن" لاتعبداوا إلا إِينَاهْ ) إلى 
قوله ( ذلك مما أوحى إليك رَبك" من" الحكلمة ) ثم جمعها فى ثلاث آبات من سورة 
العام + وبهن قوله تعالى ( دقل ال ماحم ربك" علبتكمٌ') إلى قوله تعالى 


رمام به لعلكم تتم ن ). 


أخبر أبوعمر محمد الم ريانى بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
1 ل أُ علطى 0006 وات 0 ر فيها فقَال : يارب م أى رمتبى 5 راملة 
تكارم بها أحدا من العالمين قتبلى ( قال ون إفّ اصطفيتك” قل الامو 


برسالانى وبكلانى ل ”م وكن* من الت خرن )أ بشقوة وجاد ومحافظة» 
0 عايضتب محمد عليه الصّلدة” والسّلام” 4 وقال” 1 :يارب ومن ٠‏ محمد ؛ 


قال : أعمد الَذى أ 7 على عدرثى قبل أن" أحلج السواتٍ والأرض بأللفئ 


0 
-ه سه م 


ار ا نبسى وصفبى وخير ىق من 'خلى 0 ع ا 06 ميم خلى ُّ 
وجميع ملائكى 4 فقّال” مومى : يارت إن” كان” وكام حت إليك” نر 7 مميع 


ع8 ع صاعر وهس ده ه. عءعزرا هم 


خحائقك” فهل” خلقت أمة أكرم عليلك من أمبى ؟ قال” الل تعالى إن" فَضْل 


اه سه 


2 ساس 5 5 2 8 اه 59 موسيهة ّ 
أمة محمد عليه الصلاة والسَلام على سائر الأم_كفتضلل على جميع التق » قال 
يارت لدي راد وأراهم' قال ا سرت لكك كن تراه * ولو أرد'ت أن" 


ا ماششاسه - كد دكي متم 5-08 عفد هم وعروءع سس ماه مابعاسك 
5 عدج دير 2 واسه ماع ه 58 3 عو 2 عن مه اس 
تعالى : يا أمة” محمد » فأجبنا كثلنا من' أصلاب آبائنا وأرحام ,أمهاتنا : لبيك 
النّهلمء بنك" إن” الحتممْد والتّعْمة” لك" والخُلك” لاشّرِيك” لك فتقال الله تعالى : 


عام اس لام 3 


ياآمة محمد إن رحمى سبقت غضى » وعفوى سبق عقالى » قد أعطيستكم 


ا اا 


مين" قببل أن" تسألوى » وقد" أجتبشكر' مين" قبئل, أن" تدعوفى » وقد' خفترت 
لكم' من" قل أن' تعلصونى» من" جاء ينوم القيامة بشتهادة أن" لاإلهة إلا الله 
ون" محَمّدا عبدى ورسولى دحل ا 7 كانتت و أكبر من" زبدٍ 
بحر » وهذا قتوله تتعالى ( وما كلت يجانب الغترى ا لتر 
وما 0 الشاهدين” ) وقوله تعالى ( وما كف مانب الطدور إذ ثاد بنا :ب 

أغنها اوعد تاعمد ين اعد بع هن بن تفي الك قال أخيرنا أب العياين يد 
ابن إحماق السراج قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن عبد ال رحمن المعافرى عن 
أبيه أن كعب:الأحبار رأى حبرا من اليبود يبكى » فقال له : ما يبكيك ؟ فال : ذكرت 
بعض الأمر » فقال كعب الأحبار : أنشدك الله لن أخجبرتك با أبكاك لتصدقى ؟ قال 
العم » قال : أنشدك الله هل تحد فى كتاب الله ا مزل على موسى عليه الصلاة والسلام أن 
موسى نظر فى التوزاة فال : إنى أجد أمة هم خير الم أخرجت الناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر » ويقاتلون أهل الضلالة حبى يقاتلوا 
الأعور الدجال » فقال موسى : رب اجعلهم أمى » قال : هم أمة محمد يا موسى ٍ 
قال له الحبر : نعم » قال كعب : أنشّدك الله تعالى هل تحد فى كتاب الله الممزل على موسى 
أن موسى نظر فى التوراة فقال : إنى أجذ أمة م الحامدون رعاة الشمس هم المحكمون إذا 
أرادوا أمرا قالوا نفعله إن شاء الله تعالى » فقال موسى : فاجعلهم أمتى » فال : هم أمة 
محمد يا موسى » قال له الحبر : نعم ؛ قال كعب : أنشدك الله هل تخد ى كتاب الله المتزل 
أن موسى نظر ف التوراة فّال: يارب إنى أجد أمة يأكلون كفاراهم وصدقاتهم » 
| وكان الأولون يحرقون صدقامم بالنار »غير أن مومسى كان يجمع صدقات بى إسرائيل 
فلا يجد عبدا مملوكا ولا أمة إلا اشتراه من تلك الصدقةء وما فضل يحفر له حفرة عميقة 
القعر وألقاه فيها » ثم دفنه كى لايرجعوا فيه » وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم . 
وهم الشافعون المشفعون . قال مومبى : يارب اجعلهم أ».ى ؛ قال : هى أمة محمد 
يا مُومى . قال له الخبر : نعم ؛ قال كعب : أنشدك الله هل تجد فى كتاب الله المزل أن 
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مومبى نظر ف التوارة فقال: إنى أجد أمة إذا أشرف أحدم على تشّرف! كبر الله تعالى ) 
وإذا هبط إلى واد حمد الله تعالى » الصعيد لهم طهور والأرض هم مسجد » حيما كانوا 
يتطهرون من الحنابة » طهورهم بالصعيد: كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء » 
غز محجلين من آثار الوضوء » فاجعلهم أمبّى » قال : هى أمة محمد يا موسى قال 
م ا أنشدك الله هل نجد فى التوراة أن موسبى نظر فيها فقا : يار 

إنى أجد أمة إذا هم حدس ضبد ول يدها كنرك له" ذا علي نيت لد عقر 
إلى سبع مئة ضعف» وإذا هم وسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه وإذا عملها كتبت عليه سيئة 
مثلهاء فاجعلهم يازب أمى » قال : هم أمة محمد ياموسى » قال الحتبر : : نعم . قال كعب 
'أنشدك الله هل جد ؛ فى كتاب الله المنزل أن موسبى نظر ق التوا زه فقال يازي "إن لجد 
أمة مرحومة أصفياء يرون الكتاب»فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومهم سابق بالميرات ) 
فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوما فاجعلهم أمبى قال هم أمة أحمد يا مومبى »فقال احبر : نعم 
قال كعب : أنشدك الله هل تجد فى كتاب الله المنزل أن مومسى نظر فى التوراة » فقال 
يارب إفى أجد أمة مصاحفهم فى صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل ابحنة يصطفون 
لايع صِفوقا كضفرف الملائكة » أصواتهم فى مساجدهم كدوئ النحل لايدخل الثار 
منهم أحد » ومنهم من لايرى الحساب إلا مثل ما يرى الحر من وراء الشجر » فاجعلهم 
أمى . قال : هم أمة ا ره يل قال لما عب موس من 
ااي العامة لل ار عليه وعليهم أجمعين قال موسى : يا ليتى 
من أصعاب محمد » فأوحى الله تعالى إليه بثلاث آيات ير ضيه بهن » فقال تعالى ( يا مموسى 
إى امْطفَنئُك على الشّاس برٍسالاق وبكلاى فخلذ" ما آنتينتك" وكلن' من" الشاكرين) 
إلى قوله تعالى ( دار الفاسقين ) وقوله تعالى ( ومن قوم وى مه" يداون باحق" 
: وبه يعد لون ) قال : فرضى مومى كل الرضا . 

وقال ابن عباس :لما صار مومى إلى طور سيناء إلى الميقاتء قال له ربه + ما تبتغى؟ 
قال : جتت أبتغى الحدى » قال : وجدته يا موسى لم ويه 
أح إليك ؟ قال :« الدع انرقم ولا يساق قال : فأى عبادك أقضى ؟ قال : 
يقضى بالحق ولا يتبع ال هموى . قال أن ادك اع قال ةا 
علمه » فيسمع الكلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى . 

وقال عبد الله بن مسعود : لما قرب الله تعالى موسى إلى طور سيناء رأى عبدا فى ظل 
العرش جالسا » قال : يارب من هذا ؟ قال : : عبد لايحسد الناس على ما آ تاه الله من 
فضله » بر بوالديه لايعشى بالقيمة » قال موسى : يارب اغفر لى ما جرى من ذنى وما 


)١( '‏ الشرف : المكان المرتفع عما حوله , 
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غبر وما بين ذلك » وما أنت أعلم به منى » أعوذ بك من وسوسة نفسى » وأعوذ بك من 
سوء عمل . قال : قد كلفيت ذلك يا موسبى ٠»‏ قال مومبى : يارب أى الأعمال أحب. 
إليك أن أعمل به ؟ قال : تذكرنى ولا تنسانى » قال : أى عبادك خير عملا ؟ قال : من 
لاكدت الثانه ولاق قليهولا ررق قرس مين فى علق بين وقال فاق تعيادك 
شر عملا ؟ قال: فاجر فى خلق سبئ' جيفة بالليل بطال بالهار . قال فلما رجع موسى إلى 
قومه » وقد أتاهم بالتوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها من الأثقال والأغلال الى 
كانت عليهم فيها » وكانت شريعة ثقيلة » فأمر الله جبريل فقلع جبلا على قدر عسكرهم » 
وكان فريًا فى فرسخ» فرفعه فوق رءوسهم مثل الظلة مقدار قامة الرجل . وقال أبوصالح 
عن ابن عباس راك ار ين جل اسن لالع مل اباد ونام لكل 
رءوسهم مثل الظلة » فذلك قوله تعالى ( وإذ أختذ'نا ميثاقكم' وَرَفَعئنا فوا ا 


سس سا ,نس ور يي هم ع تج ير لاس فو 


وقوله تعالى ( وإذ نتقنا السبل فوقهم كأنه ظلة ). 

وقال عطاء عن ابن عباس : رفع الله تعالى فوق رء وسهم الطور » وبعث نارا من 
فبّل وجوههم» وأناهم البحر ملحا من خلفهم » وقيل لهم :«خذوا ماآ تيناكم بقوة واسمعواء 
فإن قبلتموه وفعلم م به وإلا رضحختكم هذا الحبن وأغر قتكم ف هذا البحر 
وأحر قتكم ببذه النار . فلما رأوا أن لامهرب هم منها .قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم 
١‏ م :يارت نتنة فق البره لكسجدوت ]| إلا على أنصاف وجوههم 0 

فلما زال الخبل قالوا : يا مومبى سمعنا وأطعنا » ولؤلا الحبل ما أطعناك . 

وروى قتادة عن الحسن » قال: مكث مومى بعد ما تغشاه نور رب العالمين وانصرف 
إلى قومه أربعين ليلة لايراه أحد إلا مات» حتى إنه 2ل لعشم برها وعايه برقع لايبدي ' 
وجهه لأحد مخافة أن يموت . 

وأخسرن أبوعبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الثقى” قال انا عبد ين أن كن 
قال :حدثنا أبوعبد الله محمد بن عبد الله القزويى قال الحد مارج ورف ارم 
قال حدثنا هانى بن يحى السلمى » » قال : حدثنا الحسن , بن أنى سهل عن جعفر عن قتادة 
عن أن يبن ونا عن أن خريرة الج قال وير لصيل قعل وس »» ثم الله 


امس 


مبوسى. كان اضر بَعْد ذلك دبيب الشَّمْلة فى الليالة اللُظلمّة على الصا من* 


مسيرة عشرة فراسخ » . 

وأخبر نا أبوعبد الله الثقنى » قال : حدئنا عبد الله بن شيبة شيبة قال : حدثنا أبوحامد المستمى 
قال: حدثنا إحاق قال : حدثنا خالد بن خدراش قال : حدثنا عبدالله بن زيد ب نن 
أن موسى كان إذا عضب اشتعلت قلنسرته ثارا لشدتة , 
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باب فى ذكر قصة بى إسرائيل وهارون مع السامرى حين امد لهم العجل 

قال أهل السير وأصحاب التواريخ : لما أهلك الله فرعون وقومه قال مومبى : إزء ذاهب 
إلى الحبل 00 رلى وآ تيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون + وواعدهم ثلاثين ليلة » 
واستخلف ء لي أخاف ارون متيل عله السلام عل فرمن غالزيها قرس اليا 
نغ انان الى لاتعييب تنا رلا ئس عنما رآ اندر بعل تلك الاو رط اول 
إن هذه الفرس لشأنا عظها » وأخذ قبضة من تراب حافر فرس جبريل » هذا قول السدى . 

وقال الكلى : إنما اتخذ السامرئ من تراب حافر فرس جبريل العجل حين عبر وا البحر 
وبعث الله تعالى جبريل على فرس. بلقاء خطوتها مد البصر عليها تركب الأنبياء كلهم » 
وخاض البحر وشمت خيول قوم فرعون ريحها فخاضت فى أثرها . قالوا : وإتما عرف 
السامرئ جبريل دون بنى إسرائيل » لأن فرعون حين أمر بذبح أولاد ببى إسرائيل جعلت 
المرأة إذا ولدت الغلام انطلقت به سرا فى جوف الليل إلى صحراء أو واد أو غار فى جبل 
فأخفته » فيقيض الله له ملكا من الملائكة يطعمه ويسقيه حتى يختلط بالناس » وكان الذى 
9 السامرىّ جبريل” عليه السلام » فجعل بمّتص” من أحد إبهاميه سمنا ومن الآخر عسلاء فن 
ثم عر فه . ومن ذلك الوقت إذا جاع الطفل يحص إببامه فيروى من ا مص » لأنه جعل له فيه 
. رزق. ويقال إن جبريل عليه السلام وكل” بالسامرى وَعنّْلا لبونا تسقيه اللبن بالغداة والعشى 
حى كبر واختاط بالناس » فلذلك عرفه دون سائر ببى إسرائيل » لآنه هو الذى رياه . 

وكان أبوعنرو(١)‏ السكندرئ يقؤل: دابة مومى :وفرعون دابة مومى « أزاهل ببشت؛»؛ 
وفرعون « أزاهل دوزخ »» ودابة السامرى وجبريل دابة جبريل «أزاهل بهشت,؛ والسامرى 
«أزاهل دوزخ بود,: قال قتادة والسدى : كان عظها من عظماء ببى إسرائيل من قبيلة يقال 
لا سامرة » ولكن عدو الله نافق . وقال سعيد بن جبير > كان السامرى من أهل كرمان . 
وقال غيرهما : كان رجلا صائغا من أهل باجرى واسمه منجا . وقال ابن عباس : اسمه 
. مومبى ظفر » وكان رجلا منافقا قد أظهر الإسلام » وكان من قوم يعبدون- البقر » فدخحل 
فى قلبه حب البقر » فلما ذهب مومى لليقات ربه » وكان قد وعد قومه ثلاثين.ليلة » وأتمها 
الله بعشر حبى صارت أر بعين» فعد بثو لي ا ا يه 
وقالوا إن مومبى أخافنا الوعد » فاغتنمها السامرئ حتى فعل مافعل . وقال قوم : إنهم عدوا 
ابل يوم امار يماء ركان مومى قد وعدم أربي ل فلما مغمت عشرون بوم ات 
0 إن 'مؤمى قد احتبس عنكم ٠‏ فينبغى كم أن تتخذوا إها » 
فإن مومبى ليس براجع إليكم» وقد م الميقات » فينبغى لكم أن تتخذوا إهاء وإما طمع فيهم 

00 قوله وكان أبوعمرو الخ : عبارة فارسية معناها دابة موسى وجبريل عليهما السلام 
من أهل الخنة » ودابة فرعون والساءرى عن أهل جهم » اه من هامش الأصل . 


0 
السامرى م يوم عبر موسبى البخر مروا على قوم من العمالقة وهم : بعكفرن على 
أصنام لحم » فقالوا : ياموسى اجعل لنا إلا كالم آلحة . .. الآبة فاغتنمها السامرى.فلما كان ذلك 
اليوم وخرج مومى ومضى من خروجه عشرون يوما » وكانوا قد استعاروا حليا كثيرا 
من آل فرعون بخين أرادوا اللتزوج من :مغر :بعلة العيد + وأهلك الله فرعون وقومه » 
وبق ذلك الحل بأيدى بنى إسرائيل » فلما خرج مومى قال هارون لببى إسرائيل : إن حلى 
ابيط الاي تعره اسيم بغنيية وااعل اح » فاحمعوه حميعا واحفروا له حفرة وأدفئوه. 
ذبا حتى يرجع موسى فيرى فيه رأيه » ففعلوا ذلك » فجاء السامرى بالقبضة الى أخذها 
من تحت حافر فرس جبريل عليه السلام » فقال ارون : نا نبى الله هل أقذفها فيه ؟ فظن 
هارون أنه من الحلى يريد به ما يريد أصحابه » فقال له : اقذف » فقذقها فى الحفرة على 
الحجى فصارت عجلا جسدا له خوار . 
وقال ابن عباس : أوقد هارون نارا » وأمره أن يقذفوها فيه » فقذف السامرى تلك 
القبضة فيها » فقال : كن عجلا جسدا له خوار » وكان البلاء والفتنة حين صار كذلك » 
وذلك أن السامرى قال لهارون: أ] لب ما يدى ؟ وهو يظن أنه من تلك الحلى » فقال: نعم ؛ 
ويقال : إن الذى قال لبى إسرائيل : إن الغنيمة لانحل لكم و 
ودفعوها إليه » فصاغ مها عجلا فى ثلاثة ة أيام ندم ألو ف القيضة فنا وحار شورة 
ثم لم يعد. . وقال السدئ : كان ور وعشى . فلما أخرج السامرى العجل » وكان من 
ذهب مرصع بالهوهر كأحسن ما يكون»وقال : هذا إلهك م وإله موسى » فنسى : أى أخطأ 
اطريق قتركه ههنا ورج يطلبه » فلذلك أبطأ عليكم وأخلف الوعد . وق بعض الروايات 
أن السامرى لما صاغ العجل وقذف القبضة فيه أشعر العجل وعدا وخار » فصار له لحم 
ودم . ويروى أن إبليس خار فى وسطه . ويقال إن السامرى جعل ٠ؤخر‏ العجل إلى حائط 
وحفر فى اللخانب الآخر ف الأرض وأجلس :فيه إنسانا فو ضع فُه ؤديره » فخار وتكلم بما 
للع : هذا إلفكم وإله موسى » فلس السامرى على أوغاد بى إسرائيل وجهاهم 
حى اليم ولاق :إن موسى قد أخطأ.ربه فأتاكم ربهء أزاد أن بريكم أنه قادر على 
أن بلعو إلى نفسه بنفسه » وأنه لم يبععث موسى لحاجة منه إليه » وأنه قد أظهر إليكم 
عن ١‏ ار ان وه . قال على بن ألى طالب رضى الل 
: إنما سمى العجل لأنهم تعجلوه قبل رجوع مودى | إلهم . وقال الحسن البصرى : اسم 
عجل نى را لذ دده همونت 
' قالوا': فلما رأوا العجل وسمء و قول السامرى افتننوا به غير اننى عشر ألفا » وكان مع 
هارون سّائة ألف » فعكفوا عليه يعبدونه من دون الله » وأحبوه حبا ما أحبوا مثله 
شيئا قط » فقال لهم هارون انق إسائيل وار عا فَتَلسم ' به وإن” ربكم الرحمن” ا 
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اه 


فاتتبعونى وآطيعوا أُمبُرى. قالُوا لن برح عليه عاكفين حّى يرجح إِلنّنا موك ) 
فأقام هارون فيمن معه من المسلمين » وأقام من يعبد العجل على عبادته » وتوف هارون 
إن سار يمن معه من المسلمين إلى المفتونين الضالين أن يقول له موسى : فرقت بين بنى إسرائيل 
وكان له هائبا مطيعا . وقال قتادة فى هذه القصة قد كره الصادون الفرقة قبلكم . 

أخبرنى امسن بإسناده عن راشد بن سعيد قال : لما واعد الله موف أرايعةيوما قال 
الله تعالى : يا هموسى إن قوملك قد افتتنوا من بعدك ». قال : يا رب كيف يفتتنون وقد 
نهم من فرعو ومن ابر وأنسست عم ؟ قل + ام اقلا لعجل ذا من دوق + 
وهو عجل ذو جسد له خوار . قال»ء : يا رب من نفخ فيه الروح ؟ قال : أنا » قال : 
وعزتك فتنهم. ( إن" هى إلا" فتك ) الآية » فقال الله تعالى يا.مومى اس 0 
با أبا الأحكام إنى رأيت ذلك فى ف قلوبهم فيسرته لهم ار د ال ا ره 
وقرب مهم سمع اللغط حول العجل » وكانوا يعزفون ويرقصون حوله » ولم يخبر + مى 
أصحابه السبعين بما أخبره ربه من حديث العجل » فقالوا : هذا قتال فى المحلة » فقال موسبى 
هم : لا ولكنه صرت الفتة » قن القوم بعدنا عادة غير اله » تلك قولهتعال ( و 
رجع مومى إلى قومه غضبان” أسفاً ) فلما رآهم حول العجل وما يصنهون به ألى 
الألواح من يده فتكسرت ٠‏ فصعد عامة الكلام الذى كان فيها ولم يبق فيها إلا سدسها » 
ثم أعيدت له فى لوحين . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليس المعاير ن كالمختبر » قال” 
لله تتعالى المُوسى : إن" القتوام” قد" فتدثوا فَلم' يلق الألواح” عن عاين القى 


هوس اسم لل عم اسه 


الال واح فكسرها) . 
عن تمم الدارىّ قال : قلت ؛ يارسول الله مررت بمدينة صفتها كيت وكيتءة ريبة من 
ساحل البحر » فقال عليه الصلاة والسلام : تلك أنْطاكيئّة” أنا إن" ار من" غيرا نما 


رضاضا من ألواح ا 4 وما من" تغابة شرقيةٍ ولا غربية 0 بها إل" 
ألقّت ا بر كا ما » ولن” تذاهب الأيام والكبال ‏ وال اه" 


ا له 


أملٍ بسئ وها عند “لا وقسئطا كا ملعت ججوزرا وَظلئما» . 

قالوا : فلما رأى موسى ما صنع قومه من بعده من عبادة العجل أخذ شعر إرأس 
أخيه هارون بيمينه وسكحيته لحرت مارو ا لم وال تير ألفا لم يعبدوا 
العجل » فقَال لهارون ( مامنعك” إذ رأيتبم' ضرا أن” لاتديعن أفعصيت أمرى ) 
هلا قاتلهم إذ علمت أفى لو كنت فيهم لقاتلهم على كفرهم » فقال هارون (يا بن أ أم) 
الآبة . قال المفسرون : كان هارون أخا موس لأبيه وأمه » ولكنه أراد بقوله يا بن أم 


عه وريه مام 


ثر قيقه واستعطافه عليه( لاتأ حذ بلحببى ولا برسي ) أى بذوائى ( إفى ختشيت ) إن" 


ؤأاأسه 
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قاتلهم ان يصيروا حز بين يقتل:٠‏ بعضهم بعضا ( فتقول تيك بين ببى إسرائيل و 
ترقب قولى ) أى ولم نحفظ وصيى حين قلت لك ( اخذفبى فى وى وأصطلح" ولا. 
تتبع ستبيل” المفأسدين”) :“م إن موسى أقيل عل النائرئ وقال'له زيما خط خطياك” 
يا سامرئ ) أى ما أمرك وشأنك ؟ ( فقال” ) السامرئ ( بسَصْرت يببنصروا به 
ا در سوا )بعى أ حت مي ا ع 
مائل غامد أجل قرا اا ل 
كنا قال تعالى( ولا سقط فى أيديهم وروا آمم' قد" موا قلثو لئن ل يرجنا رين 
ويغفر. لنا لدكوسن”" من" الحاميرين” ) فقال” لم' مومى ( يا قوم اتكي' د 
أنفسكم' باخاذز كم العجل ) قالوا له : فأى شىء نصنعه وما الحيلة ؟ قال : ( تدُوبوا 
إلى) الله ( باريكم ) : أى ارجعوا إل خالقكم » قالوا : يكيف نتوب ؟ قال.( فاقتتلوا 
أنفنسكم ') أى ليقتل البرىء قرم رحتك يعى قبل رتخير لك" عند بارئكم) . 
قال ابن غباس : ألى الله أن يقبل توبة , بى إسرائيل إلا بالحال الذى كر هوا أن يقاتلوهم 
حين عبدوا العجل . وقال قتادة : جعل الله توبة عبدة العجل القتل » لآم ارتلاو اوكفروا 
والكفر مبيح الدم “فلم افرش موس بالقيل استسليرا لأمرة +توقالوا : نصبر لأمر الله » 
فجاسوا فى الأفنية محتبين وأظلت عليهم القوم بالسيوف والحناجر » فكان الرجل يرى أخخاه 
ايه وآناه وتزيية جارعم فلي جك إلا إمعناء أمر:الله تال الوا :يا موسى كيف ' 
ا ا ا د يو -00 

يقتاومم إلى المساء ال يق قل ورد ال عي اا ل 
ربهما وجزعا وتضرعا وقالا : يارب هلكت بنو إسرائيل البقية الباقية » فكشف الله السحابة 
علهم وأمرهم أن يرفعوا السلاح ويكفوا عن القتل» فلما انكشفت السحابة عن القتلى اشتد 
ذلك على مومى | » فأوحى الله تعالى إليه : أما ير ضيك أن أدخل القاتل والمقتول الحنة » 
اكاذائن ذل ميم هيدا وبي اي لكان انه اه للك تله لمال از قاب مركم 


لك هو الاب الرّحمم ) وقالو | آم أ تعالى فوس أن يري العجل بالمبرد ويحرقه 
ثم يذروه ف النيل » بان كاب ارم كله العكل امبر لون وجهه واسودت شفتاه » 
وقبل ثبت على شاربه الذهب فكان علما الحرمة . فأخذ موسى العجل فذبحه ثم برده بالمبرد 
م آخر قه وجمع رماده » وأمر المامرى با لبول عليه استخفافا به وتصغيرا له » ثم ذراه 
فى الماء » فذلك قوله انار وانقبر إلى فك اذى ظلت عليه عاكفا ) الاية . قالوا : 
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إتموبيق م أمرهم بالعري دك الناء كبري اعندم داعت لكوتي ولاق وسو ولق 
شفاههم » فأقروا بحب العجل وعبادته وقالوا: : يا موسبى إنا قد ندمنا على ماصنعنا وتبنا إلى 
لله » فلو أمرنا أن نقتل نفوسنا قبل توبتنا قتلناها » فقيل مر | أنفس” م) م إن 
موس مم بقتل السامرى ؛ فأوحى الله تعالى إليه لاتقتله فانه حمى ؛ فلعنه موسي وقال له 
( فاذأهب فإن” لك نى الحتياة. أن” تقول” لامساس” وإن لك مؤعد! لن 1 
أى بعذابك ف القيامة 0 نع إسزاقيل أن لاغالطوة ولا يقر يوه © بقار الببامرف 
وحشيا لايألف أحدا ولا يؤلف ولا بدتواه من الناس ولا يمس أحدا منْهم بان 
ذلك الموضع بالمقراض » وكان كذلك حتى .هلك . قال قتادة : إن بقاباهم إلى لى اليوم بقولون 
ذلك ا سياس . وق بعض الكتب أنه إن مس أحدا بعرم أرواحما يع يو 
كلاهما فى الوقت . قالوا م إن الله تعالى أمر موسى أنناتية ىق نان عن فيان بى إسزائيل 
ليعتذروا إليه من عبادة قومهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا لينطلقوا معه إلى الحبل 
كا أمر الله تعالى و أمره أن يكو ونوا شيوخاء. فلم يصب إلا ستين شيخا » فأوحى الله تعالى إليه 
أن يختار من الشباب عشرة » فاختارهم فأصبحوا شيوبا . 

ودع ساك و لس بد لزن لمر م و ان : إعما 
أمرت بسبعين رجلا » فليتخلف منكم رجلان » فتشاحُوا على ذلك » فقال مومى : إنا لان 
قعد مثل أجر من خرج » فقعد يوشع بن نون وكالب بن يوقنا . فأمر موسى السبعين أن 
يصوموا ويتطهروا ويطهروا أثوابهم » ثم نخرج إلى الطور لميقّات ربه » وذلك قوله تعالى : 
'( واختار مومى قومه ستبلعين رجلا لميقاتنا ) الآية » وكان لابأتيه إلا بإذن منه . 
فلما دنا موسى إلى الحبل وقع عليه عمود الغمام حى تغشى الحبل كله » ودنا موسبى ودخخل 
فيه » وقال للقوم ادنوا » وكان مومى إذا كلمه الله وقع على وجهه نور ساطع لايستطيع 
أحد من بى إسرائيل أن ينظر إليه »* فضرب دونه الحجاب » ودنا القوم .< حى دخلوا 
فى الغمام وخخروا سهدا ؛ وسمعوا الله تعالى» وهو سبحانه وتعالى يكلم موسى ويأمره وينباه» 
وأسمعهم الله تعالى: إنى أنا الله لاإله إلا أنا ذوبكةء أ رجتكم من أرض مصر يا 
تعبدوا غيرى اه مومى من الكلام واتكشف الغمام أقبل إليهم (فقادّو الن نؤمن 
لك" حتى نرى الله جهرة " فأخذ هسم الصاعقة” ) وهى نار جاءت من السماء فأحر قنهم 
حميعا . قال وهب : بل أرسل له عليهم جندا من السماء » فلما سمعوا حسهم ماتوا يوم 
وليلة » فذلك قوله تعالى ( وإذا كدم” يا ممومى لن' تتؤمين لك حى انرق الله هدر" 


فأخول ذتكم الصاعقة وأنمم ار و ) فلما ماتوا » ( قال) مومى ( رب لو شكت 


أملكتهم من* قبل” وإباى أتتهلكنا عافسل السمياء منا)؟ يارب كيف أرجع إلى بنى 
ا إسعرائيل وقد . أهلكت خيارهم؟ ولا وى بن وار ون أحياهم الله له جميعا رجلا بعد رجل 


| عا 

بنظر بعصهم بعضا كيف يحيون ؟ فذلك قوله تعالى ( ثم بتعتتشناكم' من" بعد موتكم ) 
اجاح الحنن اإفناتم رضن أن نلك و اد 
راح مثا إلى الجمعتة سبئءعون” كانوا كالسبعين الذي قدو[ مع موسى إلى 
رابهم' وأفضّل » . 

باب فى قصة قارون حين عصنى ربه واستكبر وأورثه مالّه 
الطغيان والبطّر حتى أهلكه الله تعالى . 

قال الله تعالى ( إن" قارون” كان من' قوم مُوسى فبَغى عليهم' ) . . . الآية . قالت 
العلماء بأخبار القدماء :كان قارون ابن عم مومى لأنه قارون بن يصبرين قاهث بن لاوى 
. ابن يعقوب ٠‏ وموسى هو ابن عمران بن قاهث . هذا قول أكير العلماء . 
وقال ابن اسحق : تزوج يصبر بن قاهث سمين بنت ماريب بن بركيا بن يقشان بن 
إبراهم فولدت له عمران بن يصبر وقارون بن يصهر. ..فنكح عمران بخيت بنت شمو يل بن وكيع 
ابن يقشان » فولدت هارون وموسى ابى عمران » فوسى على قول ابن اححاق ابن أختى 
قارون» وقارون عمه لآبيه وأمه . وعلى قول الاخبرين ابنعمه وعليه أصحاب التواريخ . وكان 
قارون أعلم ببى إسرائيل بعد موسى وهارون وأفضلهم وأحملهم . قال قتادة : كان يسمى 
المنوّر لحسن صورته » ولم يكن فى ببى إسرائيل أقرأ للتوراة منه » ولكن عدو الله نافق 
كاخاني التبامرزى تي عل قوعد كا قال تعال ( قبتي عليم ) واختلفو | فىمعبى هذا 
البغى » قال ابن عباس رضى الله عنهما 5 فرعون قد ملّك قارون على بنى إسرائيل 
حين كانوا بمصر . ٠‏ 

وأخبرنى الحسين ١‏ بإمطدو تعر لبي بن شربك أن ترون كان امن قوم «ردي 
'فبغى علييم . قال كان عاملا لفرءون على بى إسرائيل » وكات ب يبغى عليهم ويظلمهم . 
وقال عطاء الحراسانى وشبر بن حوشب : زاد عليهم ف الثباب شبرا . وروى شيبان عن ' 
قتادة قال : ب علوم بالكيز والباج ويكزة ماله »ركان أعى 0 
تغالى انيتا من الكموز ما إن” مفاتحته لعدوء ) الآية: : أى لتنقل و. ميل بهم إذا 
حملوها لثقلها . واختلف المفسرون ف عدد العصبة فى هذا الموضع ؛ فال مجاهد : ما بين 
العشرة إلى خمسة عشر » وعن قتادة : ما بين العشرة إلى الأربعين » وعن عكرمة : منهم : 
من ينوك ريع »وديم ان شرل سيعر ةواقن الفبكاء : ما ين اثلث إلى العشرة أ 
وقيل هم ستو : 

وروى جرير عن خيثمة قال : وجدت ق الإنجيل أن مفاتيح خزائن ن قارون وقر ستين 
بغلا غثرًا محجلة » ما يزيد منها مفتاح على أصيع » لكل مفتاح مها كاز . ويقال : إن 
قارون كان أينما ذهب يحمل معه مفاتيح كنوزه وكانت من حذيد » فاص عي 
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جعلها من خمشب » فثقنت عليه فجعلها م جلود البقر على طول الأصابع » فكانت: تحمل‎ 
معه إَِا ركب على أربعين بغلا . واختلفوا فى سبب جمع تلك الأموال فقيل كان عنده‎ 
علم الكيمياء . قال سعيد بن المسيب : كان «ومى يعلم الكيمياء » فعلم يوشع بن نون‎ 
ثلث ذلك العلمء وعلم كالب بن يوقنا مثله وعلم قارون مثله؛ فخدعهما قارون حنى أضاف‎ 
علمهما إلى علمه . وف الخبر : إن الله تعالى علم موسى الكيمياء فعلم موسى أخخته فعلمته قارون‎ 
فكان ذلك سبب أمواله » فذلك قوله تعالى ( إما أوتيته على عل عتدرى ) أو بالتصرف‎ 
ف التجارات والزراعات وسائر أنوع المكاسب والمطالب. وقيل فى سبب جمعه تلك الأموال‎ 
ما أخبرنا الثقى بإسناده عن اب نأنى الحوارى قال : سمعت أباسلمان الدارانى كان يقول : تبدى‎ 
إبليس لقارون. وكان قارون تمد أقام على جبل أربعين سنة يتعبد»حتى إذا غلب بنى إسرائيل‎ 
 نوراق فى العبادة بعث إليه إبليس شياطينه فلم يقدروا عليه » فتقدم هو له وجعل يتعبد مع‎ 
وجعل إبليس يقهره بالعبادة ويفوقه. فخضع له قارون؛ وقال له إبليس : يا قارون قد رضينا‎ 
. بهذا الذى نحن فيه » لانشهد لبى إسرائيل حماعة ولا نعود لهم مريضا ولا نشهد جنازة‎ 
قال : فأحدره من اخبل إلى البيعة » فكانوا يؤتون بالطعام » فقال له إبليس : يا قارون‎ 
قد رضينا أن نكون هكذا كلا على ببى إسرائيل» فال له قاون: فأ رأى عندك ؟ قال:.‎ 
» نكتسب يوما فى الجمعة ونتعبد بقية الجمعة . قال : فتكسبا فى يوم الجمعة وتعبدا بقينها‎ 
فقال إبليس : قد رضينا أن نكون.هكذا . قال قارون : فأىّ الرأى عندك ؟ قال : .نكنسب‎ 
يوما ونتعبد يوما » فنتصدق ونعطى . قال : فلما كسبا يوما وتعبدا يوما جلس إبليس‎ 
وتركه ». ففتحت على قارون أبواب الدنيا » فبلغ ماله ماأخبرنا به ابن فتحويه بإسناده عن‎ ٠ 
المسلييية بخ كيلك قال ما إن مفانحه لتنوء بالعصبة » وكانت أربع مئة ألف فى أربعين‎ 
خزانة » فصار فى الروة وكثرة الال بحيث تضرب به الأمثال . أنشدنى أب و العباس. سبل‎ 
٠ : ابن محمد المروزى عن بعضهم‎ 
وعدتى وعدك حبى إذا أطمعتبى ى كز قارون‎ ٠ 
جئت من الليل بغسالة تغسل ها قلت بصابرن‎ 
فبعى قارون وطغى وتمبر حين استغى وأثرى حبى هلك فصار عبرة للغابرين وعظة‎ 
للباقين »وكان أول طغيانه وعصيانه أنه تكبر واستطال على الناس يكثرة الأموال » فكان‎ 
. يخرج فى زيئته وهيئته ويختال كنا قال تعالى ( فرج على قتمه فى _زينتهه ) ... الآية‎ 
قال : #اهد خرج على براذين بيض عليه سروج الأرجوان وعليها المعصفرات . وقال‎ 
عبد الرحق بن زيد بن أسلم : ترج ف سبعين ألفا عليهم المعصفرات . قال : وكان ذلك‎ 
وك بوم ظهرت المعصفرات فى الأرض . فيا كان أى يذكر لى عن مقاتل أنه خرج على‎ 
بغلة شهباء عليها هه من الذهب عليه الأرجوان ومعه ألف فارس وعلى دوابهم الأرجوان‎ 


- 000 

ومع سّاثة جارية بيض عليين الحلى والثياب الحمر على البغال الشبب؛» فتمتى أهل الحسارة 
والجهالة مثل الذى أوتيه » فقالوا ( يا لنت لنا مثل ما وى قارون إننّه نذاو ح|ّظ 

عظم ) فأنكر عليهم أهل العلم بالله » وقالوا لحم : 0 تقوا الله واعملوا بما أمركم الله به » 
وامرا كما كر عه دفن رترات الم خسمير لان ول صالخا ولا يَلَقَاها 
إلا الصابرون” ) عن لذات الدنيا وتهواتها » قال الله تعالى ( وما يلْقنّاها إلذة اندي" 
صبروا ) أى لايوفق هذه الكلمة إلا الصابرون على طاعة الله وعن زيئة الحياة الدنبا . 

قالوا : ثم إن الله أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يأمر قومه آن يعلقوا فى أرديئهم 
خيوطا أربعة فى كل طرف خيط أخضر لورنه كلون السماء » فقال موسى : يارب لم أمرت 

بى إسرائيل بتعليق هذه الحيوط االحضرف أرديتهم ؟فقال الله تعالى: إن بنى إسرائيل فى غفلة » 
وقد أردت أن أجعل لهم علما فى ثيابهم ليذكرونى به إذا نظروا إليه » ويذكرون إله” 
السهاء » ويعلمون 0 مها كلاتى » فقال مومى. : يارب أفلا تأمرهم أن يجعلوا 
ْ 0 هم كلها خضرا » فإن بى إسرائيل نحقر هذه الحيوط » قال. له : يا موسبى إن الصغير 
: من أمرى ليس بصغير وإنل يعو فى المر لصفو م يطيعوق فى الأمر الكير . قل . 
فذعا موسى بنى إسرائيل ثم قال لحم : : إن الله يأ مركم أن تعلقو تعلقوا فى أرديتكم خيوطا خضرا كلون 
السماء لتذكروا ربكم إذا رأيتموها » قفعلت بنوإسرائيل ما أمرهم به » واستكير قارون فلم . 
يطعه » وقال : ما يفعل هذه إلا الأرباب بعبيدهم لكى يتميزوا عن غيرهم » فكان أيضا 
هذا من بغيه وعصيانه . : 

قالوا : فلما قطع موسى ببى إسرائيل .لبحر » جعلمت الحبارة وهى رياسة المذبحة ويبت . 
القربان لهارون » فكانت بنوإسرائيل يأتون بهديهم فيدفعونه إلى هارون » فيضعه على المذبح 
فتنزل نار من السماء فتأكله » فوجد قارون ونفسه من ذلك » فأتى موسى وقال: يا موسى 
لك الرياسة والرسالة » ولمارون الحبارة» ولست أنا فى ثبىء من ذلك » وأنا أقرأ لاتوراة 
منكما ولا صبر لى على هذا » فقال موسبى : والله ما جعلها أنا ى هارون بل الله جعلها له : 
بى إسرائيل وقال : هاتوا عصيكم فن أصبحت عصاه خضراء فهو أحق بالحبارة » فجمعوا 
العصى وجاءوا بها وكتب كل واحد اسمه على عصاه » فحزمها موسبى وألقاها فى القبة التى 
كان و اتوكاد عور تعر د مسي لصحت مضا بعازو 0 3 


اهنزت ولا ورق أخضير وكانت من * شجر اللوز » فقال موسبى :يا قارون ترى هذا ٠ن‏ 
فعلى ؟ فال قارون : والله ما هذا ال علوي 
واه لوس بأتباعه » وجعل موسى يدازيه للقرابة الى ما وهو يؤذيه فى كل وقت. 


ولا يزيد كل بوم إلاحتوا وها وال ومعاداة موس + حنى إنه ببى دارا وجعل بامها ‏ 


ضعب 


ل ا إسرائيل 
يغدون عليه ويروحون فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضاحكونه . 

قال ابن عباس : ثم إن الله أنزل الزكاة على موسى فلما أوجب الله الركاة عايهم أتى 
. قارون موسى قصالحه عن كل ألف ديئار د ينار واحد» وعن كل ألف در درم 
واحد » وعن كل ألف شاة شاة واحدة » وعن كل شىء شىء . م رجع قارون إلى بيته 
ا ا لي 00 إسرائيل وقال لهم : ياقوم إن 
مومى قد أمركم بكل شىء فأطعتموه » وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم » فقالوا له : 
أنت كيرا وسيدنا فزنا عا قانع + فثال. > آمركم أن تجيئوا بفلانة البغى فنجعل لما جعلا 
على أن تقذف موسى بنفسها » فإذا فعلت ذلك خرجث عليه بنو إسرائيل فرفضوه فاسترحنا. 
منه » فأتوا مها ؛ فجعل لها قارون ألف درهم» وقيل ألف دينار » وقيل طستا من ذهب » 
2ه 
بش إسائيل بمكاط لاد عي الور ع الاررون لي را بل ثم أنى مومى فقال : إن 

بى إسرائيل اجتمعوا ينتظرون خروجك لتأمرهم وتهاهم وتبين لم أعلام ديهم وأحكام 
عير لخر بلس وى زرهر ف لبح اتن لدعي قل ل حلي ور عطق ولا 
فما قال : يا ببى إسرائيل من سرق قطعنا يده » ومن افتئرى جلدناه ثمانين جلدة » ومن زنى 
ولس :للا امرآة جلدناه ةتجلدة ».إن كان له امرأة رحداء ع عونك فقال لغاز ون : 
وإن كنت أنث ؟ قال : وإن كنت أنا » قال : إن بى إسرائيل يزعمون أنك فجرت 
بفلانة » قال: أنا ؟ قالنعم » قال: ادعوها فإن قالت فهو كا قاات 6 فدعوها فلما جاءت 
قال لها موسى : يا فلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء » وعظّم عليها وسأها بالذى فلق 
البحر لموسى وبى إسرائيل وأنزل التوراة على مومبى إلا صدقت ؛ فلما ناشدها تداركها الله 
بالتوفيق وقالت فى نفسها : لآن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذى رسول الله » فقالت:_ 
لاءبل كذبوا » ولكن جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى فلم تكلمت هذا 
الكلام سقط فى يد قارون ونكس رأسه » وسكت املأ وعرف أنه قد وقع فىمهلكة : 
فخ موت ناذا للا يك وقول : يارب إن عدوك هذا قد آذانى وأراد فضيحى 
وسبى » اللهم إن كنت رسولك فاغضب لى وسلطى عليه » فأوحى الله تعالى إليه أن 
ارفع رأسك » وأمر الأرض بما شئت تطعك » فقال موسى : يا بنى إسرائيل إن الله تعالى 
قد بعثى إلى قارون كما بعثتى إلى فرعون » من كان معه فليلبث مكانه » وهن كان معى 
فليعتزل عنه » فاعتزلوا عن قارون وم يبق معه إلا رجلان » ثم قال موسى : يا أرض خذيهم 
فأخل” جم إلى كعابهم ؛ ثم قال : يا أرض خذيهم » فأخذتهم إلى ركبهم » ثم قال يا أرض 
خذيهم ‏ فأخلتهم إلى جنوبهم » ثم قال : يا أرض خذيهم » فأخذتهم إلى أحقابهيم» 9 
قال : يا أرض خذسهم » فأخذهم إلى أعناقهم » وقارون وصاحباه فى كل ذلك يتضرعون 


حلا لاتب 
إلى مومبى » ويناشده هارو بالله والرحم » حتى روى فى بعض الأخبار أنه ناشده سبعينُ 
مرة ؛ ومومى فى يع ذلك لايلتفت إليه لشدة غضبه عليه » م قال : يا أرض خذيهم » , 
فانطبقت الأرض عليهم . وأوحى الله إلى موسى : يا موسى ما أفظّك استغاثوا بك سبعين 
مرة فلم تغتهم ول ترحمهم 5 أما وعزتى وجلالى لو إياى دعوا لوجدوى قريبا مجيبا . قال 
ا 0 
تعرها إل يوم الها 
ظ 0000 ارا بيد 
اين > يحبى وعبد الرحمن بن بشير وأحد بن يونس قالوا: أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر بن 
وال ام د قال : أخيرنا أبو هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وساردييةا رجل يتبتخر فى برد ينه وير ى عطفيه. وقد أعجيته نقسه 
إذ خسف الله به الأرض” فهو تجلا فيها إلى يوم القيامةٍ ). 
.قالوا فلما خسف الله بقارون وصاحبيه الأرض أصبحت بنو اقل سكر اننا لم 
أن مومى إنما دعا على قارون ليستبد بداره وأمواله وكنوزه » فدعا الله موسى حى خسف 
الله بداره وأمواله الأرض » وأوحى لله تعالى إليه إنى لاأعيد الأرض لأحد بعدك أبدر. 
' فذلك ة وله تعالى (فخَسَفئنابه وبدارة الأرض فا كان" له من' فقة يسنْصروته” من" 
دون الله وما كان” من التصرين. ( لا خفلت نقمة امه بقار ون عند الله تعالى 
المؤمنون لحري وعظرة: و تووم باس دمخي الله درم قال له قومه 
لاتفرح إن الله لبحب الف حين )أى لاتبطر ولا تأشر ( وابتغ نم فماآ تالك الله الددّارَ 
الآخمرة) الآيةءوندم الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس وماله ونال كنا قال الله( أصبسح 
الأدذيق” “متا مكاته بالأمئس يقو دون : ويمكأنة الله بتبتسلط الرّرّق المن' ينشاء 
من" عباد ه ودر ) فنجى الله نبيه موسى صلوات الله على سيدنا محمد وعليه وسلامه 
اولان من كل الاماوغتة ب وأملاك أعدا تر عون امات ازوف 197 قال تعال 
(وقارون” وفرعون >وهامان ولقد” جاء هلو" موسى ى بالبينات فاستكير واف الأرض) 
الايات . 
باب ف قصة موببى حين لى الحضْر وماجرى بينهما من العجائب 
' ظ ولوس وتان 

قال الله تعالى ( وإذ' قال مُوسى لفنتاه لاأبترّح حتى أبلع جسم التحخرين أو 
الا الأستاذ الإمام اشقلفٌ العلماء ق اليب النا قصل مودي ' لالد 
الدضر »: فروى الحسن بن عمارة عن الحكم بن عبيئة عن سعيد بن جبير قال : جلست عند 


8م51 
أبن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقَال عض : يا بن عباس إن نوقا ابن أمرأة 
كعب يزعم عن كعب أن موببى عليه السلام الذى ى طلب الع لها هو مرسى بن ميشا ع 
قال ابن عباس : كذب نوف » جدثى أى بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
موسى نبى بى إسرائيل سأل ربه » فقال : يارب إن كان فى عبادك أحد هو أعلم فى 
فدلى عليه » فقال الله عز وجل : نعم فى عبادى من هو أعلم منك » ثم نعت له مكان 
اللمضر عليه السلام وأذن له فى لقائه .وروى قارون به ل عترعن أبيقاع ابن عباس قال : 
سأل موسى ربه فال : يا رب أى عبادك أحب إليك ؟ فقال : الذى بذ > كرلى ولا ينسانى » 
قال : فأى عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولايتهع الهوى ».قال : بارب أى 
عبادك أعلم ؟ قال : الذى يبتخ ى علم لابن إل غاموا د أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى 
أو ترده عن ردى » قال : فهل فى الأرض أحد أعام مى ؟ قال : نعم » قال : يا رب من 
هو ؟ قال : الحضر » قال : فأين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة الى بفلت 
عندها الحوت» وجعل الحوت علما له ودليلا وقال: : إذا حبى هذا الحوث فان صاحيك 
هناك » وكان قد تزود سمكا مملحا . 
وروى عطية العو عن ابن عباس قال : لما ظهر موسى وقومه على مصر » واستقرت 1 
بهم الدار أنزل الله عليهم المن والسلوى » فخطب موسى توق اكرام 0000 
ل عوط ب من آل فرعون وأهلك عدوم, واستخلفهم فى الأرض » قال : 
وكات بكم تكلا » واصطفاه لنفسه وألق عليه حبة منه وآ احم من كل ما سأئقوه ؛ 
فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنم تقرءون التوراة » فلم يرك لعي تعدا الله علييم إلا 
: ذكرها وعرفهم إياها » فقال له رجل من بنى إسرائيل : قد عرفنا الذى تقول » فهل على 
وجه الأرض أحد أعام منك يا بى الله ؟ قال : لاء قال اا ل 
إليه » فبعث إليه جبريل عليه السلام فقال له : يا مومى ما يدريك أبن أضع علمى » ؛ بل 
إن لى عبدا بمجمع البحرين أعلم منك » فسأل مودى ربه أن يريه إياه » فأوحى الله إليه 
أن اثت البحر » فانك تجد على شاطئ البحر حوتا » فخذه وادفعه إلى فتاك ثم ل م شاطى 
البحر » فإذا نسيت انوت وهلك منك فم تجد العبد الصالح . قال فخررج مودى وفتاه 
يقصدان مجمع البحرين للماء ا حضر عليه السلام» ومعهما حورت مالحء ٠‏ فذلك قوله تعالى 
ل ل 
السلام ( لا أبرح ) أى لاأز ال أسير ( حبى أبلغ مجمع البحرين ) يعنى بحر فارس 
والروم مما بلى الشرق . قال قتادة ٠‏ وقال ل ألى بن كعب هو إفر بقية . وقال محمد بن لعن 
طنجة ( أو أمضى حقبا ) دهرا وزمانا طو يلا : فذهبا ومعهما الحيز والسماك المملوح وسارا 
حبى انمبيا إلى الصخرة عند مجمع البحرين ليلا . قال معقّل بن زياد : وهى الصخحرة الى 
فوة شر الديت جه قال وعلها عن تيحن ماد اياة) وا هيبدا 0 الماء شيئا إلا 


ا 
عاد حيا » فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده اضطربت ف المكتل وعاشت ودخلت 
البحر » فذلك قوله تعالى : فلما بلغا : يعبى موسى وفتاه ( مجمم بينهما ) يعى البحرين 
( نسي ) تركا (حوتمما) وإتما كان الحوت مع يوشعء وهو الذى نسيه» يدل عليه قوله 
ان رن ديت اطرت رلك مرت انان زيل لاقي اجايا لضان 


...ع 3 3 


( برج مما اللُولُوٌ والمرئجان” ) وإنما يخرجان من المالح دون العذب ( فاأنحنا ) 
الحوت ( سبيله فى الببحْر سرب ) أى مذعيا ومسلكا » واختلفوا فى كيفية ذلك ؛ فروى 


مشاه 


أ بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاب الام عن مسلا 3 المنوت 

فصا كوه فلم' بلعم فك جل موس الكرة عل أثن لوف ا 

بالحتضر عليه السلام » وقال ابن عباس : رأى 9 جناحيه فى الطين حين وقع فى الماء 

ان بن شاه رعر ل ان سل ال علي وس قال0” نا نينا إلى المسخارة وضحعا ٠‏ 

ات كا ضهن تاماك ب شرت الك ترجاه ونشقط فق الجر هارباء 

فتن سبيله ال ان اسلف اله تعالى عن اله ت جتريّة الماء فصار 
ل و 


قم 


عليه مثل الاق ل استيقظ موي عليه السام د نسبى صَاخينهة أن" مخبره 
بالدر كاه ؛ فانتطلقا بفيَة "يومهما وليلتهماء حى تان” من الغد (قال ) موسى 
إلفنتاه” :70 ننا غتداءتنا ) الآبة » وقال قتادة : رد الله إلى الحوت روحه » فسرب حى 
أفضى إلى البحر » ثم سلكه جعل لايسلك منه موضعا إلا صار ماء جامدا طريةا ييسا . 
وقال الكلى : توضأ يوشع بن نون من عين الحياة » فانتضح على الحوت المملح من ذلك 
إلماء وهو فى المكثتل » فعاش ووثب ف الماء » فجعل يضرب بذ نيه للماء. فلايضرب 
بذنيه 0 وهو ذاهب إلا يبس . قال الحكماء : كان لموسى عليه السلام خمسة 
11ل تس اشر يموقو قولة تعالى ١‏ ففررات امتكم' نا حفتشك” » الآية . 
واثاق : سفر الطور» وهو قوله تعالى ( فلممًا أتاها دتودى أن" دورك من" ىق ار ومن 
30 ( الآية » وقوله تعالى « فلمنًا أتاها نتودى من ' شاطى الوؤادى امن ( الآبة . 
والثالث : سفر الطاب » وذلك عند خروجه من معي قال الله تعالى وو اويا إلى مومه 
أن" أْسْرٍ بعبادى ) . وا( رابع : سفر الهرب © وهو قوله تعالى إخبارا عن قول قومه 
0 فاذ هب 2 فقاتلا ( الآية ]لامي > سفر النصب » وهو ةقوله تعالى 
ولقد لقينا من" سكت رنمهذ"! تصبًاا» وذلك أنه لما ألى فى على موسى الخوع بعد ما جاوز 
اافبسرة .ليتذكر_الحوت ويرجع إلى موضع مطلبه » فقال له فتاه وتذكر « أرأيئت إذ”' 
أوينا إلى الصخارة فإلى نسيت الحوت » أى تركته وفقدته ٠‏ وقيل فيه إضمار تقديره 


لا 

فإفى نسيت أن أذك م اريت وما أمبيانة إلا الشينطان” أن” ا وا مذ 
سبيله فى البحر عجما ) :قال عبد الرحمق بن زيف + أى شى * أعجب: من حون كان 
هرا عن الداهون. يو كل متها ضار حجنا سح سحلي فى ادر قال : وكان شق" حوت . 
وقال وهب بن منبه : ظهر فى الماء من أثر 0 
إلى حيث انتهمى » فرجع موسبى حتى انبى إلى مع البحرين وإذا هو بالحضر » فذلك 
قوله تعالى « قال ذلك ماكنًا بغ 0 ال فار تجعا «على 1 ثارهماءالذى 
جاءا منه « قصصا ؛ أى يقصان الأثر «فوجدا عد “أعين” عباد نا» يعبى الحضر عليه السلام. 


فصل فى ذكر جمل من أخبار الحضر عليه السلام وأحواله 
واسمه بليا بن ا 0 
ليخ باللضتر “كا أحبرنايه أب بعد تحمناين عند الله ون حاترن بق رامق بلي قال 
أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين:الشرق قال : حدثنا محمد بن يحجى وعبد الرحمن 0 
وأحمد بن يوسف قالوا : أنبأنا عبد الرزاق » أنبأنا عبد الله بن حامد الوراق » قال : أنبأنا 
مكى بن عبدبان قال : أنبأنا أبوالأزهر قال: حدثنا عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر عن همام بن 
منبه عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و ا 
٠‏ اتير لأنّه' جتلس” على قروة بيلضاء فإذ! هى ل تنه ختضراء” » وأخبر نا 
أبو نصر محمد بن على بن الفضل اللتزاعى قال : أنبأنا أبو بكر عدن جين امصار ال 
أنبأنا أحمد بن يوسف السلمى قال : أنبأنا محمد بن يوسف الفر يالى قال : ذكر سفيان عن 
منصور عن مجاهد قال : إتما سم ى الف آنه أرما غيل خش تعوله ؛ 
٠‏ فصل فى بدء أمر الحضر عليه السلام 

بروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسرى به إلى السهاء با هو على البراق 
وججريل عر به إذ وجد رانحة طيبة » فقَال : ياجبريل ما هذه الراحة الطيبة ؟ قال : إنه كان 
ملك فى الزمان الأول له سيرة حسنة فى أهل مملكته » وكان له ابن ولم يكن ا 
قال أصعاب الأخبار : وكان أبوه ملكا عظما » فساءه إلي المؤدب يؤدبه » وكان عختلف إليه 
وكان بين منزله ومؤدبه رجل عابد كان يمر به » فأعجبه حاله فألفه : وكان يجلس عنده 
والمعام يظن أنه فى مزل ؛ وأبوه بظن أنه عند المعلم حتى شب ونشأ وأخذ من العابد شائله 
وعبادته » فقالوا لابه : ليس لك ولد غيره يرث ملككلك » فلو زوجته لعله يرزق أولادا 
فعرض عليه أبوه التزوب بج فأ » ثم عاوده فرضى فزوجه جارية من بناث الملوك فرفت 
إليه :“فلما بقنيت غنده قال لا : إفى مخبرك بأمر إن أنت سمعتيه صرف الله عنك شر الدنيا 
وعذاب الآخرة » وإن أفشيت سرى عذبك الله فى الدنيا والآخرة » قالت" : وماذاك ؟ 


قال : إف رجل مسلم لست على دين أنى وليست النساء من حاجى » فإن رضيت أن تقيمى 


كيد 

معن عق ذلك وتكابش »غل. ذبى فذاك [ليك .ون أبنت لقت يأعلك ٠‏ قالت المرأة': 
بل أقم معك » فلما أتت عليها مدة » قالوا لأبيه : ما نظن ابنك إلا عاقرا لايولد له ولد » 
فسأله أبوه » فال امك بدي رز لاو 0 
فردت عليه مثل مأ رد عليه االحضر » فكث آبوه زمانا ثم دعا ابنه إليه » فقال له : أحب 
أن تطلى امرأتك هذه وأزوتيك امزاة غيرها ولوذا'وعا تززق عا ولد ++ فكرزه: ذلك 
الحضر وألح عليه أبوه حبى فرق بينهما وزوجه ام رأة غير ها ولودا ثيبا » فعرض عليها 
الحضر مقالته الأولى فرضيت وقالت: أقم معك » فلبئا زمانا » ثم إن أباه استبطأ الولد 
منه » فدعاه وقال له : ليس يولد لك ؟ فقال : ليس ذلك بيدى ولكنه بيد الله » ثم إنه . 
دعا امرأته وقال لما: أنت امرأة شابة ولودء وقد كنت ولدت عند غير اببى »ولست تلدين 
عند ابنى » فقالت : ما مسنى منذ صحبته » وكذلك المرأة الأولى ‏ فدعاها وسأها » فقالت 
مثل دلك » فدعا أبئه وعيره وعنفه + ففزع .من أبيه ولم يأمن على نفسه منه » فخرج من 
عنده فهام على وجهه ولم يدر أحد من خاق الله تعالى أين توجه » فندم أبوه على ما فعل» 
فأرسل فى ظلبه مئة رجل من طرق شى محتلفة » فانطلقوا فى طلبه » فأدركه منهم عشرة 
فى جزيرة من جزائر البحر » فقال لهم : إى أقول لكم شيئا واحدا فاكتموه ععى » فان 
كتمتموه صمه فالله عنكم شر الدنيا وعذاب الآخرة » وإن أبيم ذلك وأفشيم 0 
الله فى الدنيا وى الآخرة » قالوا له : قل ماشئت » قال : هل بعث أنى فى طى 
غيركم ؟ قالوا : نعر» فقال لهم : إذًا فاكتموا أمرى ولا تخيروا أى أنكم 0 
ل ول ار لبن أرسلهم فى طلى فلم يرو » لأنكم إن م ى أو ذهبتم فى 

ليه قتلى وصرثم أنتم مؤاخذين بدى . قال: فخلا عنه وانصرفوا . فلما دخلوا على أبيه 
قال تسعة مهم كل رعادلا رقال للا كت و عت ويذان كار ,وال العاضرة ما لنا به عا 
ومالى به خبر » والتسعة قالوا : بلى قد ظفرنا به وإن شئت شئت أتيناك به » فقال لهم : ارجعوأ 
فى طلبه وأنونى به » وإن اللمضر خاف أن يظفروا به » فائحاز من ذلك الموضع إلى هو ضع 
آخر » فأتوا إليه فلم يجدوه ». فرجعوا وقالوا لم نره » فقتلهم أبوه . قال : وإن أباه دعا 
بالمرأة الثيب وقال لما : أنت صنئعت هذا باببى حبى هرب فقتلها » وسمعت المرأة الأولى 
بذلك فهربت عخافة القتل »وقال العاشر الذى أنكر رؤيا الهضر : مايؤمتى أن يقتا ى كاقتل 
التسعة » فهربٍ حتى أتى قرية » فإذا المرأة الهاربة أيضا فى تلك القرية فكانت نحتطب » 
فقالت يوما : باسم الله » فسمعها الرجل المارب» فقال ها :من أنت #اغأخيرية خير غاء 
فقال :. يا هذه أنا العاشر » رجت خوف القتل » فهل لك أن أتزوجك وتعبد الله حتى 
نموت ؟ فقالت نعم » ثم إنبما انطلقا حبى آنيا قرية فيها بعض من الفراعنة » فانخذا بيتا من 
قصب ؤمكثا فيه ورزقا فيه ثلاثة أولاد » فقال لما الرجل : إذا أنا ه.ت فادفنيى فى هذا 
البيت » وكذلك كل من مات منكم » فإنى لاأحب أن تكون قبورنا مع هؤلاء » فإذا كان 


ا 

أ ربا .مؤي يوصى أن يهدم عليه البيت » هات الرجل فدفنته امراته » ثم إنه بلغ ورعول 
ماهم أنهم يوحدون الله ويعبدونه » فجىء بالرأة إلى حضرته » فأمرها أن ترجع عن دينها 
فأبت » فأمر بقدر من نحاس ففلئت ماء وأغلى غليانا شديدا » وأمر بالمرأة وولدها » 
فلما أحضروا قال لها : ارجعى عن دينك» و إلا ألقيتك أنت وأولادك فى هذا القدر » 
فأبت عليه » فأمر بولدها الأكبر فألى فيه » فتفسخ فيه ». وكذلك الثانى » وكان فى حجرها ٌ 
ابن رضيع فأرادوا إلقاءه » فرقت المرأة ونازعتهم فى شأنه » فتكلم الفلام الرضيع وقال لها : 
اصبرى فإنا جميعا فى الخنة ؛ فلما أرادوا أن يلقوها فىالقدر قالت لهم :لى إليكم حاجة يسيرة ؛ 
؛ قالوا : وما هى ؟ قالت إذا رميتمونى فى القدر فادفنوها يا فيها من عظامنا فى بيتنا 
واهدموه علينا » ففعلوا ذلك » فلما أأسُرى برسول الله الله صلى الله عليه وسلم وجد رائحة 
طببة » فتمال : ما هذا يا جبريل ؟ فأخبره بقصلهم وقال : هذه رانحهم . ويروى أن 

جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" قوما من أهل تلك المدينة 
روا لسر تي ل ل ا ع با 
على لوح من ألواحها ؛ فضر بهم الأمواج د أستدتيما إلى جرهرةة مق بتعرائر البتقز 
فخرجا يولان فىالحزيرة» فإذا هما بالحضر عليه السلام وعليه ثياب بيض وهو قاثم 2 
فجلسا حتى فرغ من صلاته » فالتفت إليهما وقال لما : من أنمَا ؟ قالا : نحن من مدينة 
كذا وكذا » خرجنا فى هذا البحر لطلب التجارة فانكسرت بنا هذه السفينة ودفعنا إلى 
هذه الحزيرة ؛ فال : اختارا إن شئمًا أن تقما فى هذا الموضع تغبدان الله وتأتيكما أر زاقكها 
٠‏ وإن شما أرد كما إلى منازلكما ؛ قالا : بل تردنا إلى منازلنا » فقال لهما : على أن تعطيائى 
عهد الله وميثاقه على أنكما لانخبران بشىء مما تريانه » فأعطياه العهد والميثاق على الكمّان » 
فنظر فإذا مائب تمر » فدعاهن وسألهن» فقالت كل واحدة ٠مبن:‏ أريد بلد كذا وكذا ؛ 
فدعا الى تريد بلادهما فقال :لها : احمبى هذين حتى تضعيهما على سطحيهما » فسقطات 
السحابة وانشقت لهما"ثم رفعتهما ومضت حتى وضعهما على سطحيهما » فعزم أحدهما على 
الكمان ونزل إلى منزله وعزم الآخر على إذاعته فنزل من سطحه وخرج من بابه وانطاق 
إلى باب المديئة» ونادى : النصيحة » فأدخل على الملك» فقال له : ما نصيحتك ؟ فقال : 

رأيت ابنك فى موضع كذا وكذا وصنع بى كذا وكذا » فقال له : من يعلم ذلك ؟ قال : 

فلان كان رفيى فبعث إليه وسأله عما قال ؟ فال : لكريم جد اسن 
وقد انكسرت بنا السفينة وصرنا على لوح من ألواحهاء فم تزل الأمواج تضير بنا حبى صرنا 
. إلى الساحل : فخر جنا من ن لبح 6 فلم نزل نعيش من الشجر ونبات الأرض والدر ؛ 
ترفعنا أرض وتضعنا أخرى حى انبينا إلى مناز لبا 6 فقال له الغادر + ابعث معى رسلك 
حبى أدفعه إليلك وتعلم أن هذا قد كذب » فأمر بالرجل الكاتم فحبس ٠»‏ وتوغده بالصاب 
إن وى صاحبه بما قال » وأوعد الغادر بالصلب إن هو كذب ولم يأت به » فببعث معه رسلا 


دث#؟؟ ‏ 
فركبوا البحر حتى انتهزا إلى الحزيرة » فطلبوا الفضر فلم يجدوا شيكا » فرجعوا بالرجل 
إلى الملك وقالوا : هذا أكذب خاق الله ما رأينا تما قال شيئا » فصلبه وخلى عن الآخر » 
م إن آهل تلك المدينة لم يزالوا يعملون المعادمى حتى غضب الله علبهم . قال جبريل عليه 
الاح فق إن وان إلى + تاجلك جاح خا و لانن ريشا حى سمع أهل | 
سماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديوك ؛ ثم أمرنى فقلبتها » فجاءت تبوى يمن فيها حى 
انبت إلى وجه الآرض » فبى بيت الرجل الكاتم والرأة الكائمة .ن جانب سالين » ثم 
اليفك ادع ل قبا اقرب م عرخاك. سا ماران ان عرد لازال 
كل - واحد مهما غير صاحبه » فلما أن كثر ذلك » قال الرجل : أينها المرأة قد رأبت 
ما أصاب القوم وإنه لم يفلت غيرى وغيرك ؛ فبأى شىء ونا ؟ فأخبريى وأنا أخبرك » 
فعاهد كل واحد منهما صاحبه على الكتان فتصادقا » فإذا قصلهما واحدة وإتما نجاهما 
الكمان » فقال لها : هل لك أن تزوجيى نفسك وتخرج إلى مدينة من هذه المدائن فأكتسب 
عليك وتكتسبين على حتى يقضى الله من أمرنا ما يشاء ؟ قفعلت » فذهبا إلى مدينة فرعون 
من الفراعنة » فاتحْذا لمما بينا وولدا لما أولاد » وتلطفت. المرأة لآل فرعون وصارت 
ماشطة لهم فخظيت عندهم » فبيما هى ذات يوم قاعدة تسرح رأس بنت الملك إذ سقط 
المشط من يدهاء فقّالت: باسم الله تعس من كفر بالله © ففزعت الحارية من ذلك وقالت 
ها: من الله ؟ قالت: رلى » فقالت لحا: وإن للك اربا غير ألى؟ فقاات نعم » هو ربى ورب 
ع لسك لاو لال مواد معدو 
عجيبا » تقول كذا وكذا » فأرسل إليها فحضرت » فقال لما : ما هذا الذى بلغنى عنك ؟: 
فقالت : هو ما بلغك » قال : فهل أحد يقول بقولك ؟ قالت نعم 0 
يهم وامتحهم » فإذا هم يقولون قولا و وابجدا + ققال هم : إنا لانقركم على ما أنم عليه 
0 : اصنع ما أنت صانع » فأمر رد م : 
1 فائت ماء ثم أشعل تحتها حتى اضط رب الماء » ثم دعا بالصبية فعرض علييم واحدا واحدا 
لكتروا» انوا أن يكغروا + تاد ومارحهم لق القذر »> إنه ذه بالريج عر مت 
عليه الكم ر فأنى » فألقاه فى القدر » ثم دعا بالمرأة.وقال لها : إن لك علينا حقا » فان أنت 
رجعت إلى ديننا وإلا ألقيناك فى القدر » فقاات له : اصنع ما أنت صانع ثم إنها قالت له : 
إلى إليك حاجة » قال : وماهى ؟ قالت : إذا صنعت ٠١‏ أنت صانع » فر ببيتنا أن حغر 
ل بالقدر فتحمل با فيها » ثم يأتون بها منزلنا » فيسكب ماف القدر .. 
٠‏ الماوة ص يعاد علينا الراب”» م بينم علينا: اليث © ففدل ذلك ؛ فهذه الرانحة رائحة 
المسك تسطع من بيهم إلى يوم القيامة . فهذه قصضة الحضر مع أبيه وبدء أمره » وكان 
فى زمن إفريدون الملك ابن القباء على قول عامة أهل الكتب الأولى . وقيل إنه كان على 
:على مقدمة ذى القرنين الأكير الذى كان فى زمن إبراهم عليه السلام » وهو الذى قفى بم" 


ف ب 
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بسع » وعى بر كان احتفرها إبراهيم عليه السلام لما شيته فى صحراء الآردن ء وإن قوما 

من أهل الأردن ادعوا الأرض الى احتفرها فيها إبراهم عليه السلام » فحا مهم إبراهم 
عليه السلام إلى ذى القرنين الذى كان الحضر على مقدامته أيام مسيره فى البلاد » وأنه بلغ 
مع ذى القرنين مبر الحياة وشرب من مائه وهو لا يعلم به ولا بعلم ذو القرنين ومن معه 
ف محلته » فخلد وهو فى الياة إلى الان . وقيل إن ذا القرنين الذى كان على عهد إبراهم 
عليه السلام وكان الحضر عليه السلام على مقدمته هو أفر يدون الملك . وزعم بعضهم أن 
امخض ر من ولد من كان آمن بابراهيم خليل الرحمن واتبعه على دينه وهاجر معه من أرض بابل. 

وروى محمد بن إسححق بن يسار عن وهب بن منبه أن الحضر هو أرميا بن خلفيا » وكان 
من سبط هارون بن حمران » وهوالذى بعثه الله نبيا فى أيام ناشئة فين أمر عل ملكا إشراتا 
والقول الأول أشبه بالحق وأولى بالعدل والصدق » لآن ناشئة ئة بن أموص كان فى عصر 
كرفشت بن كرارشت ف أيام مختنصر » وبين إفر يدون وكرفشت من الدهور والأزمان 
ما لابجهله ذو عام بأيام الناس وأخبارهم . 

وقد صح الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث أىّ بن كعب أن صاحب 
موسى بن عمران الذى أمر بطلبه به وبالاقتباس منه هو الحضر عليه السلام » ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعلم الحلق بالأمور الماضية والباقية » وموسى بن عمران إنما نى' عصر 
متوشهر الملك » وكان متوشهر الملك ملك بعد جده أفريدون » فدل هذا على خطأ من قال 
إنه أرهيا بن خلفيا. » لآن أرميا كان فى أيام مختنصر » وبين عهد موسى وبختنصر ءن المدة 
ما لايخنى على أهل العلم » الهم إلا أن يكون الأمر كما قال من قال : إنه كان على مقدمة 
ذى القرنين صاحب إبراهم عليه السلام » فشرب من ماء عين الحياة » فخلد ولم يبععث 
فى أيام إبراهم ومن بعده إلى أيام ناشئة ئة بن أموص ؛ فبعمث حينئذ نبيا » والله أعام . 

و الصحيح أنه نى معمر محجوب عن الأبصار . / 

ا 0 ا 
0 00 : أخبرنا أبو بكر ل 556 
ابن معان بن حبات الواسطى » أخبر نا على بن المنذر عن سفيان بن عيينة عن رويد 
دينار قال : إن اوضر وإلياس لايزالان حيين فى الأرض ها دام القران فهها ©» فإذا رفع 
القرآن ماتا . وأخ, ف ابواترر التمرال 6 اخرلا ابي اعد بين عمد عر ااارقن» أخره 
عد رد بلي عن ابن ا بعض أهل العلم عن أنس بن مالك قال : خ رجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا بصوت بجىء من شعب» فقال يا أنتس اتطلق” 


3 : 3 7 هذا الصوات 0 : فانطلقت فإذا رجل يص يصىن, لى ويقول : اللهم اجعالى من 


م" 

أمة محمد الخو اليل ها المستتجاب لا لمتاب عليها » فأتيت رسول الله صلى الله عليه 

فأعلمته بذلك » فقال لى : اتلطلق” فقدل' له إن" رسول الله صل الله عليه وسَلّم 
ل السّلام ويقول” لك” من" أَنْت ؟ فأتيته فأعلمته بما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال لى : أقرئ رسول الله صلى الله علية وسام مى منى السلام وقل له: أخوك الحضر 
بقول له : ادع الله أن يحعلبى من أمتك المرحومة المغفور ها المستجاب لا المتاب عليها . 
رجعنا إلى حديث مومبى وفتاه » قالوا :فاتهى مومى وفتاه إلى ا حضر وهو قام يصلى 
على طنفسة خضراء على وجه الماء؛ وهو متشح بثوب أخضر فسلم عليه موسى فة فقال اللحضر: 
وأنى بأرضك السلام ؟ فقال : أنا موسبى » فال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال نعم » قال : 
بامؤسى لقد كان فى بنى إسرائيل شغل » قال مومى ل 
من علمك » ثم جلسا يتحدئان » فجاءت ختُطافة وحلت بمنقارها من الماء » فقال النضر : 
وا موسى خطر بباللك أنك أعا م أهل الأرض » ماعلمك وعلمى وعلم جميع الأولين . 
والآخرين فى جنب علم الله على إلا أقل من الماء الذى حلت المطافةيمنقارها ء فذلك 
قوله تعالى ( فوّجّدا عبد" من' عبباد ناآ تيئناه رحمة “مين عتد نا ) أى نبوة وحكة 


سا سام هم 


و وغلّمتاه: من" لَدأنا عللماً ) . 
وقال ابن عباس : كان الفضر + عم لغب قال له مومى (هل' تيمك" عل 


أن تعلمن: ا م إِنَّك لن* تستطيع معبى ىّ صَثْيرا ) لآنى أعلم 
الباطن علما علمنيه الله تعالى( وكتيلف تير عدلى ما لمأ تحط به اير #انعى 
مالم تعلمه » قال موسى ستجد فى إن" 'شاء الله صّابرًا ولا أعْصى امو :قال 


اس وساء 


فإ اتَبَعنفى فلا تسألى عن ثىء تعلمية ماكر زاح جد اك" منه 
ذكثرًا ) وأبين لك غابه:, فاك لقا بعراذا ,اسان سقية ير كان فيا 4 فرك بها سقينة 
جديدة وثيقة فركباها » فقال أضحاب السفينة ؛ هؤلاء لصوص » وأءروهم بالحروج مما » 
فقال صاحب السفينة : ما هؤلاء بلصوص »؛ ولكى أرى وجوههم وجوه أنبياء . 


ال 


وقال أن بن. كعب عن رسول الله ص1 م عنشيان على 


ساحل البحر إذ فرت سما سفينة” 4 فك 0 هم ١ن‏ ماو مم 4 رار 
اضر افحملوهم بغير نوك 4 فلم دحلوا 8 فى البحر الح اضر عليه السلام 
فأسا فخرق لوحا من 5 السميتة حى دخلها الماء* » فحشاها 0 ى بشوبه و(إقال” 


عه صا سام 5-5 0 


أعرقبها لتغارق” أمنتبا» وقد" >ملونا وأحستوا إلينا فخرقت سفيدم ما هذا 


ا جشت شبنا إ» ا ل الم را 0 


ترُهقدى من مدن يي لكي ولاشيق عل أرق » : 
ْ وله قصص الأنبياء 


حا 5 اس 


قال ابن عباس “اعرف طون لسري مس وين اد قال د : ما كنك 
أصنع بمصاحبة هذا الرجل لسار ب اراس توس سان 
فيطعيونى » فقال له الحضر يا موسسبى أتريد أن أخبرك بما حدنت به نفسك ؟ قال: 
قال : قلت : كذا وكذا » قال صدقت . فانطلتا عشيان حى أتيا أيلد فإذا هما بغلمان 
عشرة »فيهم غلام هو أظرفهم وأضووم وجها . 

قال أبن عباس: كان غلاما لم يبلغ الحلم . وقال الضحاك : كان غلاما يعمل الفسادء 
فتأذى منه أبوه . ؤقال الكلى : كان الفلام عرق ق المتاع بالليل فإذا أصبح لأ إلى أبويه 
فيحلفان دونه شفمّة عليه ويقولان لقد بات عندنا . 

واختلفوا فى اسمه » فقال الضحاك : كان اسمه حسنود ل 
منبه : كان اسم أبيه ملاس » واسم أمه رحمة . قال : فأخذه الحضر عليه السلام فقتل . 

واختلفوا ى كيفية قتله » كال سعيد بن جبير جير : أخذه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين . 
وقال الكللى : صرعه ثم تزع رأمه . وقال قوم : رفسه برجله فقتله : وقال آخرون 
ضرب رأسه بالحدار حى قتله » وى رواية أخرى : أدخل أصبعه فى سرة الصبى 0 
فات . فلما قتله قال موسى ( أَقَدَلت نفلساً زكية” ) يعى طاهرة لم تذنب وم موعب 
القتل ( بغير نفس تقد جئت شينا ذكثرا ) ا قال قتادة : المذكر 
وأعظم من الإمر » ا لم راان ا لبور مرند الس يه 
فإذا ىق عظم كتفه مك كتوب : كافر لا يؤمن بالله أبدا , 

ويدل على صعة هذا القول ما أخبنا به عبد الله ين حامد » أخبرنا أحد بن عبد لل + 
أخبرنا محمد بن عبد الله ب ن سلمان » أخبرنا يحيى ؛ أخبرنا قيس عن أنى إسمق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أدبن كعب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« كان العلام الَذَى قله" احفر طبع كافرًا ) .فقا اللعضر لومى (1ل' أقئل” للك” 
إنّك” 0 نساطيع معى صبراء قال إن” باك عن شىءر نعل غاافانتصاتض * 

قَد' بَلَعنْت من الد فى عذارً) أى فى فراق . 

أخبرنا عبد الواحد بن حامد الوزان » أخبرنا مكى بن عبدان © أخبرنا عبد الرحمن بن 


عبدى 


بشر » أخبرنا حجاج.بن محمد ء أخبر نا حمزة الزيات عن أنى إاق عن «نعيك بن جبير عن 
ابن عباسٍ عن ألى بن كعب قال : كان ربوك الله صا لى الله عليه ليه وسام إذا كر أحدا 


د 


بدعائه بدأ بئفسه اك 5اتايوم. رحمة الله” ا لى أخى مونى لو لبث مع 


صاحيه لأبض احجان سما ولكنه قال إن سألتلع ع عن ثىء بعدها فل 


خم سل 
دن 


تصاحبى » قد يلغت م عن لدو غتر 6 وانط لقا نياك و حل نيا أل قرية ). 
واختلفوا فى القرية » قال أبن عباس : هم ى أنطاكية . ؤقال مد بن سير بن : هى أيلة 


7# لم 


وهى أبعد أرض الله من السماء رقل فى ترياكن اري اروم يقال الاير 4 دل 
ينسب النصارى. . قال ١‏ :. فوافياها قبل غروب الشمس » فاستطع| أهلها واستضافاهم » 
تأرو أن يقر عزا .قالوا : كان أهل قرية لثاما . وقال قتادة فى هذه الايات : شر القرى ‏ 
لاتضيف الضيف ٠‏ ولا تعرف لابن السبيل حقه . قالوا : فلم يجدوا تلك الليلة فى تلك القرية 
قرى ولا ماء ولا مأوى » وكانت ليلة باردة » فالتجئوا إلى حائط على شارع الطريق 
ل ل ) أي يكاد هدم ويسقط » ولم يكن , مر به أهل , القرية ولا غير هم 

من اناس إلا عل خوك نمنة 4 ركان قد ناه وجل هنال : 

وف بعض الأخبار : أن سملك ذلك الخائط كان ثلاثين ذراعا بذراع ذلك القرن » وكان 
طوله على وجه الأرض خسمائة ذراع. » وعرضه خمسون ذراعا » فأقامه الحضر أ سواه 
وقال ابن عباس : هلمه ويناه . وقال سعيد بن جبير “مبتع الندان,:وطتواة يلا ومدكبيه 
فاستقام »فقال له موسى ( لنوأ شئت لاأتختذات عليه أجثرًا ) ليكون لنا قنوتا وبلغة على 
سفرنا » إذ استضفناهم : يضيفوناء فقال له الحضر (هذ! فرآق” بَينى وبيئدك سأأتبيعك 


مس ه 2 هم 


بتأويل مالم تستطع عليه صَمْبر/ثم أعما. .يفسر له فقال:( أمنا السقيتة فكاتت ‏ 
المساكين يعمْمّلون” فى البَحْر ) الآية . قال كعب وغيره : كانت لعشرة إخوة َم 
م يكن معيشة غيرها » ورثوها من أبيهمءخخسة منهم يعماون فى السفينة فى ف البحر » وخمسة 
الايطيقون العمل + فأما العمال مهم : فأحد كان مجذوما ء والثانى أعور » والثالث 
أعرج » والرابع بو وو اماس بوم انعط عزة المي الدهر كله ).وهر أصغر هم » 
والحمسة الذين لايطيقون العمل عو وأصم » وأخرس » ومقعد » ومجنون . وكان ' 
البحر الذى كانوا يعملون فيه ما بين فارس إلى بحر الروم . 

ويروى عن عكرمة قال : قلت لابن عباس فى قوله ( أما السفينة فكانت لمساكين ) 
كانوا مسأكين » والسفينة تساوى ألف دينار » فمّال: : إن المسافر مسكين وإن كان معه ألف 
دينار + وهذا قيل > إن المسافر وماله على قلت إلا ماوق الله تعالى( فأرَدات أن. أعيتبها ) 
قطعا لطمع الطامعين اوذفن لشرهم< وكان” وراء” هدم" ملك اه د كل. فيا 
٠‏ غصبا ) وراءهم : : أى أنانيعم قال الله تعالى ( من" ورائه جهدام » ومين' ا م 
بررغ إلى يوم عدون" ) أى أمامهم » وقيل خلفهم لأنه كان رجوعهم فى طريقهم ْ 
عليه » ولم يكونوا يعلمون خبره » فأعلم الله تعالى لى اضر خبره » وكان يأخذ كل سفينة 
١‏ صاحة غصبا وكذلك كان يقرؤها ابن عباس » فخ رقا وعبتها كيلا يتعرض ها ذلات المللك. 

واختلفوا فى اسم ذلك الملك ؛ فقال أكثر العلماء : اسمه جلندى » وكان كافرا . وقال ‏ 
اين إسمق: : كان اسمه منواه بن جلندى الأردى . وقال شعبب ابلباى :. كان امه هدد 
ابن بدد.وقيل كان لهذا الملك ثلاث مئة وستون قصرا فى كل قصر امرأة .قال: فلما جاوزوا 
الملك ست الحضر خخرق السفينة ورمها . ْ ش 


() القلت بالتحريك ؛ الهنذك . وقد قلت يقلث قلتا. : إذا هلك . وبابه مرج , 


-58؟؟ ب 
2 الغلام 0 أنواف ميقن فخشينا) اى فعلمنا( أن“ در ر عع ع ) يغشاهماأ 


( طغئياناً وكفئر ) فيبلكهما . وقيل خشى أن يدرك فيدعو أبويه إلى الكفر فيجيباه ويدخلا 
معه فى دينه لفرط محيهما له مود الل دادج ان هين كبن الفساق فيتغافل أبواه 
فيدخلان النار ( فأرّد”نا أن" يه العا ما خيرً منه زكاة) وصلاخا ( وأقرب 
رخما) . قال ابن عباس : يعنى واصلا للرحم وبر لوَالددينه ‏ فأبدهما الله تجارية مكاهنة 
أخر كع بو سل د مى وتزوجها نى من الأنبياء ؛ فولدت له نبيا » فهدى الله على يديه 
أمة من الم . 

أخبر نا عبد الله بن حامد قال : أخبرنا حامد بن أحمد قال : أخبر نا أبو محمد عبد الله بن 
يحبى بن الحارث , أخبرنا عبد الوهاب بن فليح » أخبرنا ميمون بن القداح عن جعفر 
ابن محمد الصادق عن أبيه فى هذه الآية قال : أبدلههما جارية فولدت سبعين نبيا.. وقال 
ابن جريج : أبدلهما بغلام مسلم وكان المقتول كافرا . وقال قتادة فى هذه الابة : 
قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل » ولو بق كان فيه هلا كهما » فرضا 
المؤمن بقضاء الله تعالى فيا بكره » خير له من رضاه فيا محبه . 

اما الحدار فكان” لغلامتين يتيمئين فى المدرينّة ) واسمهما > أصرم وصريم 
ركان غنت ا كر همان 1 

واختلفوا فى ذلك الكنز ما هو ؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير كان صعفا مدفونة 
نحته فيها علم . وقال الحسن وجعفر بن محمد : كان لوحا من ذهب «ككتوب فيه : 

بسم الله الرحمن الرحم » عجبا لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن.: وعجبالمن يوقن بالرزق 
كيف يتعب » وعجبا لمن يوقن بالموت كيف يفرح ! وعجيا لمن يؤمن بالحساب كيف 
يجمع ! وعجبا لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها ! لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صل ,الند عليه وسي 

وقال آخحرون : كان ذلك الكنز مالاء يدل عليه ما أخيرتا و بكر الجخمشادى المزكى » 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن قيدوس الطرائق » أخبرنا عمّان بن سعيد » أخبرنا صفوان 
ابن صالح الدمشى » أخبرنا يزيد بن مسلم الصنعانى عن يزيد بن يزيد عن مكحول عن 
أنى الدرداء قال : © قال زسول الله كر ل عله رساو فور تعالى ( وكان نحته كبز 
لهما ) قال « كان- ذهبا وفض” وكان” أرو ها أسة” ل ل صاحا تقيا أمينًا 
فد يفا لصلاح أبيهما وم ا 0 مهما صلاح وكان” ا وبين الأب الذى نا 
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به سهعة” آباء » . 
لحرا ع أت بن حامد بن محمد قال : أخبرنا بشر بن مومبى » أخبرنا الحميدئ ؛ 
أخبرنا سفيان » أخبرنا محمد بن سوقة عن محمد المنكدر قال : إن الله عز وجل ليحفظ 


0 
بالرجل الصالح ولده وولد ولده » وبقعته الى هو فيها » والدويرات التى حوله » 
فا يزالون فى حفظ الله وستره . وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا رأى ابنه قال يابى : 
لأزيدن” فى صلاتى من أجلك» لعلى أحفظ فيك » ويتلو هذه الآية . 
أخبرنا يحبى بن إسماعيل بن سلمة قال : كانت لى أخت أسن” مى فاختلدات وذهب 
عفقلها فتوحشت » وكانت قغرفة ة ف أقصى سطو حنا ؛ فلبنت كذلك بضع عشرة سنة» وكانت 
مع ذهاب عقلها نحرص على الصلاة والطهور ء فبينا أنا ناثم ذات ليلة » إذ أنا بباب بإبى 
يدق نصف الليل» فقّلت من هذا؟فقالت بحة ) فقلت أخبى ؟قالت أنحتاث » فقلت لبيك » فقمت 
ففتحت الباب فدخلت ولا عهد لها والبيت أكثر من عشرين سنة » فقات يا أخبى خيرا » 
فقالت خيرا يا أخجئ ,, بت الليلة فأتانى آت فى منائى فقال لى 0 عليك نابحة » فقات 
وعليك السلام . فقال لى : إن الله تعالى قد حفظ -أباك إسماعيل بن سلمة بن كهيل بسلمة 
جدك: وحفظك بأبيك إسمعيل » فإن شئت .دعوت الله لك فيذهب «ابكء وإن شأ ت صبرت 
ولك الحنة » فإن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما قد تشفعا لك إلى الله تعالى لحب أبيك وجدء 
إياهما » فقلت إن كان ولا بد من اختيارى أحدهها » فالصبر على ما أنا فيه وابلهنة » وَإِن 
لله لواسع الفضل لخلقه لايتعاظمه شىء فى حكمه ولوشاء لجمعهما لى » قالت : فقيل لى قد 
حمعهما الله لك ورضى عن أبيك وجدك بحبهما أبابكر وعمر» فانزلى فان الله أذهب ماكان بك . 
: ويحكى عن بعض العلوية أنه دخل على هارون الرشيد وقد هم بقتله فلما دخل عليه.. 
ردي سبيله » ا 0 ا قات : يا هن ا الكر 


وتيا كد عجرا امقر لق دار رن فعلته عن * أسرى ) وإنها فلك رأف 5١‏ 
الله تعالى ( ذلك" تأ'ويل ما َل تستطم عليه صخبر ) . 

ويقال : لما عاب موسى على الحضر خرق السفينة وقتله الغلام وإقامة الحدار محتسبا 
مجانا » قال له : يا موسبى أتلومى. على خرق السفينة مافة غرق أهلها » ونسيت نفساك 
حين ألقتك أمك وأنت صغير الم ضعيف فحفظك الله ؟ وتلوممى على قتل الغلام الكافر 
بلا أمر » ونسيت نفسك حين قتلت القبطى بغير أمر ؟ وتلوههى على ترك أخذ الأجرة 
فى إقامة الحدار » ونسيت نفسك حين سقيت غم شعيب محتسبا لأجل الملك الحبار ؟ 

قال بعض أهل الأخبار : : هذا ما كان من قصة موسى وفتاه وقصدها الخفر حيث 
كانوا فى التيه » فاما فارق موسى الحضر رجع إلى قومه )وهم فق اليه 0 ش 

ويروك عن على بن أنى طالب وغيره أن موسى لما أراد فراق اللحضر قال له الحضر : 
. استودعتك الله » ثم قال له موسى : أوصبنى » فقال له الحضر : لاتكن مشاء فى غير حاجة ؛ 
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وأاك والنجاجة » ولا تضحك من غير عجب , ولا تعير الخاطثين بخطاياهم » وابك على 
لطت و ترح كيل اليويم إلى غد ., 
وروى أبو أمامة الباهل عن النتى صل الله عليه وسار أنه قال ألا أحد الحو عن 


المتتصر ؟ قالوا : بلى يا رسول لله » قال : ينما المتغير يمْشى سوق من ' أسواق, 
1 إسرائيل” إذ" لقيّه سكاني قال يله تمد 3 * 0 بارك الله" لكت » فقال” ؟ , 
آمَتمْت بالله وما بقاضى الله 0 أمْرٍ 00 6 هامعى هبن شىاءر أعلطيك” » فقال” 
الراجال تصداق' على" بارك” الله* علَينّك" فإنى أرى الاير فى وَجنْهلك” وجرت الخير 
من قبلك” ء فقال” له الحتضر ا باللم وما يقنضى الله من ' أمثْر سيكون” 2 
ما مكى شىء" أعنطيكه" ؛ فقال" له الستائل” : أسأ للك" بالله لا تصداقت على" » فقال” 


4 المتضر : أمت بالل م يقنضى الله 0 مر عر 0 © ما ل شى 3 أعطيكه” 


ل" أن" 0 2 ق فتديع..: » قال الت 2 كر 
ىف 8و ى 1 
اس يه _- ا 


11 ؟ِ قال : 9 لحق فول" إنّك ن] لتسى بعلظ. 0 سألسى بوجه رلى وقد احيمك” 4 
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شل ري 0 خلدى ال فبعى) فأخد بيد اضر د لي" ل فباعه 
بأر برس ماقة درهم 1 فلبيث عند المبتتاع ناما سمي 0 ؛ فقال” له” 
المتتصر اسعمادي فتمال” 1 د شبن كتير وأ كثرة' أن شق علطن + 
قال" لايتشق” 0 ذلك » قال” ف فاتقل” هدم الحجارة” من" سهنا إل فيا 


وكانت النجار اليا إلا سعة تقر ف برع تام 3 فقام ونه قلها ؟ ساعة 
2000-0107 727 


000 1 الله تال ع لى تقلها ملك 0 الملائكة شحج الراجل 


مه سرهم اس 


مله وَقالٌ- احش سس 1 عرض لا ا 7 فقال” ير 0 راك أميئاً 
صاسلنا ناصحا شاشح 0 ىَ أهل 4 قال العم 0 شاء ا تعالى فاستعملى 2 شىع 34 
. قال” أكره” أن 1 سق عليك” ء قال” فق 7 ل 88 4 00 5 لى لبن 


مه داعبا قاض مه 


أريده الفمراد ووس اوم د عرف واللنا قفي طايه ورجع 


2 محم امم 


من" سقرم إذ هو بلحس سر عليه السام قد شيك 0 على 7 أرّادة » فازد اد 


ا 04 وقال” ل 0 1 0 9 قال : أن المماو ك3 اللذى ا ان َ 


6 كدس.ءهة 


فقال” له" : سألتلك” بوتجنه الله أن" تخد فى مان" أننت ؟ فقال” الفتغسر ؛ إن" هذا 


0 


م هو > اذى أو قتعبى ا رو ية م أنا 4 ا 0 07 4 لمر “سالك نى سائل” 


2 و مداع 0 .هه - 
يولجله رق أن” أعطيه” م 0 معى نى ء أأعلطيه” ء فا: 2 0 تعسى دي 


رمه 


0 ل د دس اسرهة 
05 ؛ وبلغى أن مدن 5 بوجله الله 5 سافنة” وى بفدور عل قضباء 


0-7 
- جوم ى سا مهس 1 دام دم ه تع 2 7 اه ٠.‏ 0 
حاجته له وقف يوم القيامة بين يدى ربه وليس عا لى وجهه 0 


ةل ل و ادا وده دى 


عظم اك ديل تنكل كلق" الرجل 'واتكتب عليه يقبيله وقول ل 


بأأى اراي قم يام ول ا فاب ماعلل فى مالى وأهل 0 


2 022 .ا عو لات لس ا 2 ا ا 0 


0-7 رف » وكان 0 كافيرا فأسلكم على على يديه ول ري ا ديار 


سل سات يك هسه هك 


وخحلى سبيله ؛ فأوؤحى الله إليه قدا نجيتاك” من الرق” وأسلكم > اكاك عن 
يديئك” » وأعتطاك مكان” 0 درهم نار 2 لتعلم أن 20 
فى مُعامبى » . فهذا آخر قصة الحضر وموسى وفتاه » والله أعام . 
باب ى ذكر قصة عاميل قتيل ببى .إسرائيل «وقصة البقرة 

قال الله تعالى ( وإذ' قال مومى لقؤمه إن" الله" يآآمسر كلم” أن ن فوا يفره © 
قال المفسرون : وجد قتيل فبنى إسرائيل اسمه عاميل لم يدر من قتله . واختلفوا فى قاتله 
وسبب قتله » فقال عطاء والسدى : كان فى بى إسرائيل رجل كثير المال » وله ابن عم 
مسكين ولاوارث له غيره » فلما طال نت عليه حياته قتله ليرثه . وقال بعضهم : كان نحت 
عاميل ابنة عم له مالها فى بى إسرائيل مثل فى الحسن واللحمال » فقتله ابن عم لما لينكحها » 
فلما قتله حمله من قرية إلى قرية أخرى فألقاه هناك.وقال عكرمة: كان لبى إسرائيل مسجد 
الع لا م ده باب سنط الما مه 
منهم اع أسح يطب ناه وائعة ودعي قل دقل أقاء ين ارين فاصم أله 
وجاء أولياؤه إلى مودبى وأتوه بناس وادعوا علهم القتل وسألوه القصاص 0 
عن ذلك فجحدوا ولم يكن لهم يننة » فاشتبه أمر القتيل على موسى ووقع ينهم 
واختللات وذلك قبل نزول القسامة قى التوراة » فسألوا موسى . أن يدعو ا 
أمر ذلك القتيل . فسأل موسبى ربه 6 قأم وخريان العراء فاك خم ترك 010 الله 
يأمر كم' أن تتذا موا نقرة قالوا أتسخن نا هروًا) جئناك لنسأاك عن القتيل فتأمر نا 
بذبح بقرة » وإنما قالوا ذلك لتباعد الأمرين فى الظاهر ؛ ولم يدروا وجه الحكة فيه فقال 
مومى ( أعوذ بالله أن" كران" من الجاحدين ) أى من المسمزئين باو منين . فلما علم 
الوم , أن ذبح البقرة أممر من الله تعالى قد لزمهم » سألوه الوصف فقالوًا (ادع 1ك 
0 )ولو أنهم عمدوا إلى أدق ب رة فذيحوها لأجز أت ل دزا 
الأمر على ألفسهم فشدد الله عليهم ؛ وإنما كان تشديده, تقديرا من الله وحكمة : وكان الس 
فيه على ماذكره السدئ وغيره : أن رجلا فىبى إسرائيل كان بارا بأبيه » وبلغ من بره أن 


9# 

رجلا أتاة باؤلؤة فابتاعها بخمسين ألفا » وكان فيبا فضل وربح ام أعطى تمن 
اللؤالؤة » فال : إن ألى نائم ومفتاح الصندوق نحت رأسه فأمهلى حى يستيقظ وأعطيك 
ادن » فقال : أبقظ أباك ة زاعطى لاني هال كنا متكا سر 4 رلك ارد سقرة 
آلاف وأنظرنى حى ينتبه ألى » فقال الرجل : أنا أحط عنك عشرة آلاف إن أيقذات 
أباك وعجلت النقد » فقال : أنا أزيدك.عشرين ألفا إن انتظرت النتباهه » فقال : قبات ع 
فقعد ول يوقظ أباه . فلما استيقظ أبوه أخبره بذلك » فدعا له وجزاه خيرا وقال له : 
أحسنت يا بى » وهذه البقرة لك بما صنعت » وكانت بقية بقر كانت لهم » وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام فى هذه القصة ٠‏ انظروا ما نَم الله" به لأجثل, البر . 

وقال ابن عباس ووهب وغيرهما من أهل الكتب : كان فى بى إسرائيل رجل صالح . 
وله ابن طفل ». وكان له عجلة؛ فأى بالعجلة إلى غيضة وقال : اللهم إفى استو دعتك هذه 
العجلة لابى حبى يكبر ؛ ثم مات الرجل وشبت العجلة فى الغيضة حتى صارت عنوانا » 
وكانت رم من كل" من رآها . فلما كبر الابن » وكا بارا بوالدته » وكان يقسم الليل 
ثلاثة أثلاث : يصلى ثلثا » وينام ثلثا » ويجلس عند رأس أمه ثلثا » فإذا أصبح انطلق 
فاحتطب على ظهره » فيأق به السوق فيبيعه بما شاء الله » ثم يتصدق يثلثه » ويأكل بثلنه ؛ 
ويعطى والدته ثلثه ؛ قالت له أمه يوما حال الاك ورلا لكو يلما ل صر 
كذا وكذا واستودعها الله تعالى» فانطلق إليها واعزم عليها بإله إبراهم وإماعيل وإسمق أن 
وردها عليك » وعلامتها أنك إذا نظرت ت إليها يتخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها 
وكانت اسمها المذهية لحسن خلقها وصفاء لوا وصفر ها 5123 وان ا مايا 
0 : أعزم عليك بإله إبراهم وإسماعيل وإسمق ويعقوب أن تردى على ؛ 
فأقبلت تسعى حبى قامت بين يديه » فقبض على عنقها وقادها » فتكلمت البقرة بإذن الله 
تعالى وقالت 0 الفى البار بوالدته اركببى فإن ذلك أهون للك » فقال : إن أت لم تأمرنى 
بذلك وإتما قالت. خذ بعنقها » فقالت البقرة : وإله ببى إسرائيل لو ركبتنى ما كنت تقدر 
على" أبداء فانطاق فإنك لو أشرت إلى الحبل أن ينقلع من أصله وينطلق افعل لبرّك بوالدتك 
فانطلق الفنى با اموه عداو الل لايش لصوو ة را 7 ااه الها لفى إن راع 
من رعاة اليقر اشتقت إلى أهلى » فأحذت ثورا من ثيرانى وحمات عليه زادى وهتاعى < حى 
إذا بلغت شطر هذه الطريق ذهيت لأقضى حاجبى » فغدا وسط الحبل وما قدرت عليه » 
وإنى لأخشى على نفسى الحلكة » فإن رأيت أن تحملى على بقرتك هذه وتاجينى من الموت 
وأعطيك بقرتين مثل بقرتك »؛ فلم يفعل النفى وقال : اذهب فتوكل على الله ؛ فلو علم 
الله منلث اليقين لبلغلث بلا زاد ولا راحلة » فال له إبليس لعنه الله : إن شئت فبعنيها باحكك 
وإن شئت فاحملى عليها وأعطيك عشرة أهثالها » فقال له الى : إن ىلم تأدرفى نبذا » فيا 
الفى كذلك إذ طار طائر من بين يدى البقرة » فنفرت البقرة هاربة فى الفلاة وغاب الراعى 


الوا 

فدعاها الى وقال : باسم الله إله إبراهم فرجعت إليه البقرة وقالت : أيها الفبى البار بوالدئه 
أل تر إلى الطائر الذى طار » فإنه إنليس عد و الله اختلستى ءأما إنه لو ركبى لما قدرت على 
أبدا » فلما دعوت بإله إ براهم جاءنى ملك انتزعى من يد إبليس وردنى للا بأمك 
وطاعتك لحا » فجاء بها الفتى إلى أمه » فقالت له : إنك فقير لامال لك » ويشق عليك 
الاحتطاب بالهار والقيام بالليل » فانطلق فبع هذه البقرة وخد نمها » فقال : 2 أبيعها ؟ 
فقالت : بثلاثة دنائير ولا تبعها بغير رضاى ومقورق 2 ركان شن القرة لق قلي الوقت 
ثلاثة دنائير فانطلق بها إلى السوق » فبعث الله إلى الى ملكا ليرى خلقه قدرته » وليختبر 
اله تى كيف بره بوالدته » وكان الله به خبيراء فال له الملك بكم تبيع هذه البقرة ؟فقال : 
يثلاثة دنائير وأشئرط عليك رضا والدتى » فقال له الملك : أنا أعطيك ستة دنانير و لاتستأمر 
أمكء فقال له اله تى لو أعطيتى وزنها ذهبالم آخذه إلا برضا أى » فردها إلى أمه فأخبرها 
بالثمن » فقالت : ارجع فبعها بستة ذنانير على رضاى + فانطلق الفى بالبقرة إلى السوق فأن 
الملك فقال له ؛ استام رت والدتك ؟ فقال الفى : : نعم » أمرتى ألا أنقصها عن ستة دنانير 1 
على أن أستأمر ها.ء فقال له الملك : إنى أعطيك اثنى عشر دينارا على أن لاتستأدر ها ء فأى 
نتى وزجع إلى أمه فأخرها بذلك » فقالت : إن ذلك الرجل الذى بنك هو ملك من 
الملائكة يأتيك ى صورة آدئ ليختبرك » فإذا أتاك فقل له : أتأمرلى أن أبيع هذه البقرة 
أم لا ؟ ففعل الفنى ذلك » فقال له الملك : اذهب إلى أمك وقل ها أمسكى هذه البقرة » . 
٠‏ فإن موسبى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل ى بى إسرائيل » ولا تبيعيها إلا ملء مسكها 
دنائير » فأمسكا البقرة »وقدار الله على بى إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها مكافأة له على 
بره بوالدته فضلا منه ورحمة » فذلك قوله تعالى ( قاُوا اديع لناريتك” بين لنا ما هى 0 
وماسمما؟(قال )موسى (إنله )يعنى الله(يقول مها ببقسرة َه" لافارض “ولايكث)أى لاكبيرة 
ولا صفيزة زغواق” بين ذلك م نض بين السنّين ( فافعلوا ما 00 )من ذبح 
لبقرة ولا تكثروا السنؤال ( قالوا 32 انرق تكن القاما لزه قال فإنه يمول 
لاقرة مرا فاقم لتوانها تسر ابتاظرين” ) إلبهاء وتعجبهم من حسنها وصفاما » 
لأن العين تسر وتولع بالنظر إلى الث بىء الحسن . وقال على بن أنى طالب ': من لبس نعلا 
صفراء قل" همه لآن الله تعالى يقول ( صغراء فاقع لونها تسر الناظرين ا 
ردك عن لكاماهن , أسائبة أم عاملة .إن البقر تشابه عن ورك "إن شاه الله 
ا : قال بول الله صنل الله عليه وسلم ونام اقر ودر 
نا قلبانت مم !ا لى آخ ر الأبد » ( قال : إنه يقول إ مها نفرة *لاذ لول ) مذللة بالعمل 
اتير الأرض" ) تقلبها لازراعة ١‏ ولا تس الحرّث 6م بر يئة من العيوا ب 
-- فيها ) قال عطاء : الاعيب فيها . وقال: قتادة : لابياض فيها | أصلا . وقال محمد 

كت ا سيم . قال اللالاه عي أ نار كر 
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جحت بالق" | ) أى بالوصف الثابت التام البين » فطلبوها فلم يجدوها بككال وصفها إلا 
عند الننى الباوً بأمه » فاشتروها منه بملء متسكها ذهبا : وقال السدئ : اشتروها يوزنما 
عشر مرات ذهبا ( فذبحموها وما كادوا يفنعتلونة ) من غلو ثمنها . وقال اله رطى :.وما 
كادوا يذبحونا باجماع أوصافها ؛ وذللث قوله تعالى ( وإذ قتدم . نفساً) بح عامل 
وهذه الابة يد يدا نم فيها ) أى فاختلفتم فيها ( واللها مرج ) أى مظهر 
ا ن") أى تخفون ( فقللننا اضْرِبئُوه' )يعنى القتبل ( ببتعلضها) أى بعض , 
. واختلفوا ف فى هذا البعض ما هو ؟ قال ابن عباس ضربوه بالعظم الذى بلى الغضر وف 

وهر لقال . وقال الضحاك : بلساتها . قال حسين ابن الفضل . وهذا أولى الأقاويل » 
لأن المراد من إحياء القتيل كلامه » واللسان 1 لة . وقال سعيد بن جبير : بعجاب ذ نبها . 
قال غياث وهواة1 التأو يلات بالصواب لآن عجب لدي مانن البدن الذى ركب 
عليه الخلق ؛ وهو أول ما يخلق الله وآخر ما يبل . وقال مجاهد : بذنبها . وقال عكرمة 
والكلبى : بفخذها الأمن . وقال السدى : بالبتضعة الثى بين كتفيها . وقيل بأذنيها » ففعلوا 
ذلك » فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دما »وقال : قتلى فلان م سقط 
لدان قال الله تعالى ( كذلك” "يحبى الله” الموق. ) كما أحيا عاميل بعد هموته 
( و سريكم آياته به )دلائل قدرته وشراهد كته ( لمكم' تعتقلون ). قالوا فلما كان 
من أمر عاميل يها كان أوحى الله تعالى إلى مومبى أن يتوجه إلى الأرض المقدسة بيبى إسرائيل 
لظن ل كل" قتيل يوجد بين قريتين أو محلتين فيأخذ أة رب القريتين إليه ويلزمهم الدية » 
إن علموا تله سلموه إلى أهله وإن لم يعلموا تنيروا سين رجلا من شيوخهم وصلحائهم » 
تم ليأخذوا حر حرابة ويدكورها يان بؤاد ييه همه ؛ م لتضع اللبمسون رجلا أيديهم 
عليها » ثم ليحلفوا بالله العظم رب السموات والأرض إله ببى إسرائيل وإساق ويعقوب 
وإتماعيل إنا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا » فإذا حلفوا برثوا من دمه وأدوا ديته إلى أوليائه؛ 
فلم يزل موسى يقضى بالقتسامة بينهم إلى أن مات ؛ .وكذا بنو إسرائيل: حبى جاء الإسلام 
فقَهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة » والله أعلم . 

باب فى ذ كر بناء بيت المقدس والقربان والتابوت والسكينة : وصفة النار التى كانك 

تأكل القر بان . وما أمر به موسبى عليه السلام من ذلك 

فالات حعان د الذينٍ قَالوَا :إن* الله عتهد إليئنا ألا تؤامن” 
بات كل اليار م لاه : 

الي وه بإسناده عن وهب بن منبه قال : حى الله إلى مودبى أن يتخذ 
مسجدا لجماعهم وبيت قدس للتوراة والتابوت ا 5و القربان » وأن يجعل لذلك 
المسجد سرادقات باظنها وظاهرها من ابلود الملبسة عليها: وأن تكون تلك الخلود من جلود 


02 50 
لرسول حدىون, 


.هم" - 


ذبائح الربان وحبالها الى هد با من أصاف تك الشبائح + وعهد إله أن لابرل تا 
الحبال حائض » ولا يدغ تلك ابلكلود جب م ا عمل 
من نحاس طول كل عمود منها أربعون ذراعا » ويجعل فيها اثثى عشر قسما مسرجا » فإذا 
القفى :وضا أ إل عش جزم مل عل كل جزه بجا فيه من اعد سيط من أسبا 
بى إسرائيل » و أمره أن ل تلك السرادقات ست مئة ذراع ف ستمئة دذراع »وأن يصب 
فقسو كات 0 | مشتيكة. 0000 ن الذعب ؛ والنشضة >ا ل وإحدة عبن منصو وبة على 
عمود من قضةء طوله أربعون ذراعاء وعلها أربعة دسوت من فاب علاة الباطن : : الأول 
سطلاين أخفر + والثاق أرجوان أخمر » والثالث ديباج » والرابع من جلود القربان وقاية 
ها من المطر والغبار وحبالما التى تمد ببا من صوف القربان » وأن يجعل سعتها أربعين ذراعاء 
وأن. ينصب فى جوفها موائد من فضة مر 0 عليبا القربان » سعة كل مائدة ما 
أربعة أفرع ف أربعة أذرع » كل مائدة منها على أربع قوائم من فضة » كل قائمة ثلاثة 
| أذرع: » لاينال الرجل منها إلا قائماء وأمره أن ينصب. بيت المقدس على “مود من ذهب طوله 
عون ذواعا عه عل سبيكة من ذهي أحمر طونها تسعوان ذراعا مرصع بأنواع ارام 0 
وأن يجعل أسفله مشتبكا بقضبان الذهب والفضة ‏ وأن يمعل حباها الى تمد لها من أصواف 
القربان » وأن يجعله مصبوغا بألوان من أخمر وأصفر وأخضر »وأن يليسه سبعة من اللدلال 
محلاة. الباطن الأول ما سس أحضر » والثاى أوجوان أجر » والثالث من الديباج . 
اللأصغر ؛ والرابع ع من الخرير الأصفر » وكذلك أثواب تحوها وسائرها من الديباج والوشى » 
والظلاهر له غاشية من جلود الَر بان وقاية له هن الأذى والندى وأمره أن يجعل سعته سبعين 
ذراعا » وأن وان كاي امن الآخر » وأمره أن ينصب فيه تابوتا من ذهب كتابوت 
الباق #رصع بألوان الجواهر واليراقيت الآ لأحر والأشبب والزمرد الأخضر وقوائمه من ذهب» ٠‏ 
وأنْ جعل سحعته سبعة أذرع أربعة أذرع 2 وعلوه قامة موسى ؛ وأن يجءل له أربعة 

أبؤاب : باب لجل ميد [الا دكا بابك يلجل مله وي :وباب يدخل منه هارون » 2 
وباب ا ؛وأمر الله نبيه موسمى 
عليه السلام أن يأخذ من كل تلم فيها من بى إسرائيل "مثقالا منذهب :. فيتفقه على . هذا 
البيت 2 وأن عل باى ذلك أ1 0 لايحتاج إليه من الل إلى والحلل الى ورا الله 
إسرائيل وهوديى وأصحابه من فرعون وقومه دفينا فى أرض بيت المقدس » ففعل ذلاك 
فبلغ عدد بيئ إسرا اثيل ست مئعة ألف وسبعة وخسين رجلا فأخذ منهم ذلك المال ؛ وأوحى . 
إلله إليه إنى 00 السماء نأرا لادخان لا ولا حرق شيئا ولا تطأ أبدا لتأكل 


0 


أى 


القرانين ألمجه و تسرج القناديا لاله 2 ديت المشقدس : و“ من. ذهب معلقة بسلاسل من 
1 الذهمب 0 من ل اليواقيت واللا ل وأنواع الجواهر ّ وأمره أن يضع ف سيا 0 ١‏ 
حعرة عظيمة من الرخام وبنقر فيها نقرة لتكون كانون تلك النار الى تتزل من السماء ؛ 


0 
فدعا مز دىن, ححات هاروث وقال له : إن الله قد اصطفالى بنار تيزل * 5 ن السماء تأكل القرابين 
المتقبلة و تسرج منها القناديل و أو صانى مها » وإلى قد قد اصطفيتك ما وأوصيتك ابا » فدعا 
ممارون ابنيه وقال لما :إن الله قد اصطى مومسى بأمر وأوصاه به » وإنه قد اصطفانى له 
رأوصانى به » وإفى قد اصطفيتكا له و ا ا 
سدنة هذا البيت وأمر اقرياة والعيان 3 فشربوا ذات ليلة حجى عملواء » م دخلوا البيت 
وأشرجرا! القناديل من هذه النار الى : الدنيا » :فغضب الله عابم وساط عليهم تلك النار 
فأحر قنهما وموسى وعارون بلاقعانا عبما انان ار يني يغنيا علبما ه هن أمر الله شيئاء فأوحجى الله 
تعالى إلى موسبى هكذا أفعل من عصانى ممن يعرفبى » فكيف أفعل يمن لايعر فبى من أعدائى 
وهذا آخر القصة . والله أعلم . 1 
ش باب فى ذكر مسير بى اتلك الخاء عن جاوزو لسر رضن سر 
لحار رمه ارا وان بذلك 


قال الله تعالى ١‏ وإذ" قال> 5-5 لقومه يا قوم أذ كرو العمة الله 0 إذ 
جعل فيكم" أننبياءء وجتعلكم' مملوكا ) الآيات ت . اختلقت عبار ات المف.ئرين فى الأرض 
الشنسة مايا ؟ فتّال مجماهد : هى الطور وما <وله . وقال مقاتل : هى إيليا وبيت المقدس : 
وقال عبدالله بن حمر » الحرم محرم بمقداره من السموات والأرض ؛والببت المقد س مقد س : 
عقداره من السموات والأرض اؤقال عدر م ة والسدى : هى أريحاء . وقال الكلى هى 
3 د . وقال الضحاك : هى الرملة والآردن” وفلسطين . وقال 
عيووسم ولف إقآا من الوا إذ قال ه طُوتى لأهثل, 0 » قيل فيا رمز ل قاور 
ذلك ؟ قال : إن ملائكة الرأعن. باسطة” أجتدحمها علمم ) عوصداه ار 
قال : كنا عند التى صل الله عليه وسلم فقال « والله لايرّال هذا الأمار فيكم" حتى 


, 6 ساس واه ع 


ع الله ل> ع دضو فار س والروم 1 ض 0 ؛ وحبى تكونوا أجئنادا ثلاذة” 
0 بالشتام " 4 اريم بال راف 4 ع" بالعسن . فقلت :با يا رسول الله اخر لى إك 
أدركى ذلك » فقال أختات لك العام ف خم عد الل لعالم دن د 3 2 وإلسا 


52 
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تي 0 من" عيادهٍ »يا أهل” اا عل يك * بالشام فإن صغدوة 5 


سم له سا ص سس له سل 


من الأرض. الشنّام » وإن” الله" تعالى قد 7 على بالشام وأفئله. ) وه قال عبد الله 


7 مسعود “لون رسول الله و الله عليه + وسلم قال» قَسمم ل 10 عشرة أجزا زاع 5 


كن مده لع 0 2 الشام وواحدا ى العراك 8 وقسم , الله ال عشرة 
ل مزاءر فجعل” مله تسعة ف العراق وواحدة | بالشام اودخل الشام | كشر ه ؟ لاف 1 


ا سات 
57 داكي مل لاله وض ور ع عن ولاو الام ل الله عليه 
وسلم فيهم سبعون بدريا . وقال الكلبى : صعد إبراهم عليه السلام جبل لبنان » وقيل له ' 
انظر » فا أدركه بصرك فهو مقدس » وهو ميراث لذربتك من بعدك » فذلك قوله تعالى 
( يا قوم اد خلوا الأرض المقداسة الى كتسب اللا لكم' ) يعبى 0 
امحفوظ أنما لكم مساكن . وقال ابن إبعاق : وهبها الله لكم مساكن + وقالء الندى + 
أمركم أن تدخلوها . | 
ذكر قصة بلعام بن باعوراء 

قال الله تعالى ( واتثل” علييم الف اا آياتنا فاتسلخ منها ) الآية . واختلفوا 
فيه؛ فقال أكثر المفسرين :هو بلعام بن باعوراء بن باعر بن آأيد بن مارت بن لوط » وكان 
من الكنعانيين من مدينة بلقاء وهى مدينة الحبارين » وسميت بلقاء لأن ملكها رجل 
يقال له بالق بن صافوراء .. 

وكانت قصة بلعام على ما ذكره ابن عباس -وابن إتحاق والسدئ والكنى. وغيرهم أن 
موسى عليه السلام لما قصد حرب الحبارين ونزل أرض بنى كنعان من أرض الشام أى 
قوم بلعام إلى بلعام » وكان عنده اسم الله الأعظم » فقالوا له : إن مومبى رجل حديد ومعه. . 
جنود كثيرة » وإنه قد جاء ليخر جنا ٠‏ ن بلادنا ويقتلنا ويحلّها ببى إسرائيل ». وإنا قوملك 
وبنوعمك ؤجيرانك » وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة »فاقدام إلينا وأشر علينا 
فى هذا الرجل العدو الذى قد أرهقنا » فادع الله أن يرد عنا موسى وقومه © فقال لهم _ 
بلعام : ويلكم هذا نبى الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله 
ما ؟ وإنى إن فعلت ذلك ذهبت دنياى وآخرنى » فلم يزالوا به حى قال لهم : اصيروا 
حتى أستأمر ربى » وكان لابدعو حى ينظر ما يؤمربه فى المنام » فتآمر فى الدعاء عليهم 
ف المنام فيل 010 تلع ليع + قال أعرمه: إل قلا امرك وى ل العا فرت عن 
ش ذلك » فراجعوه » فقال : حى أؤامر ثانية» فآ مر فلم ' يجب » فقال : قد آم رت فم يجب 
لى شيثا » ققالوا : لوكره ربك أن تدعو علييم لهاك كا فعل فالمرة الأولى » فلم بزالوا 
يرفقون به ويناشدونه ويتضرعون إليه حبى فتنوه فافتئن » فقالوا لبعضهم : أآهدوا إليه 
فيقال إنهم أهدوا إليه هدية فقبلها . ويقال إن بلعام بن ياعوراء لما أبى أن يدعو على موسى 
وقومه اجتمع آراء قومه على أن يحملوا شيئا إلى امرأته وقالوا: إنها فقيرة وإنه يصغى إلى رأيها 


فانطلق عشرة من عظمائهم وحمل كل واحد هنهم صحيفة من ذهب مملوءة ورقا » فأهدوها 


لها فأقبلت على صاحبها وألحت عليه حى قالت له : ارجع إلى ربك فاسأله أن يأذن لك 
فى مؤازرتهم والدعاء على عادوهم »فلم تزل به حى استجاب فلم يحب إليه بش *» فقالت له : 
إنه قد يرك فى الدعاء عليهم فلو لم يأذن لهاك . قالوا : فركب أتانا له بتوجها إلى تجبل 


: | 0 
يطلعه على عسكر بى إسرائيل يقال له حسان » وكانت مراكب العباد الأولين الآثن » فا 
سار عليها غير بعيد حى ربضت به » فنزل عنها وضربها حتى أزلقها » فقامت فركها فلم 
تسر به كثيرا حبى ربضت به ففعل بها مثل ذلك » فقامت فركبها » فلم تسر به 
كثيرا حجبى ربضت به » فضربها حتى إذا أزلقها أذن الله تعالى لها فى الكلام حجة عليه 
فقالت له : وبحك يابلعام أين تذهب؟ ألا ترى أن الملائكة أمائى تردنى عن وجهى هذا ؟ 
أتذهب إلى نى الله والمؤمنين تدعو عليهم ؟ فلما سمع ذلك خر ساجدا » فلم يزل باكيا 
' متضرعا حبى غابت عنه الملائكة » ثم رفع رأسه فجاءه الشيطان وقال له : امض لوجهك 
فإن ربك يستجيب لك» ولو لم يرد ذلك لما برحت عنك الملائكة ولما خلوا سبيلاك» فركب 
أتانه وخلى الله سبيلها » فانطلقت به حبى أشرفت على جبل حسان » فجعل لايدعو علهم 
بشىء من الشر إلا صرف الله به لسانه إلى قومه » ولا يدعو لقومه بخيز إلا صرف الله به 
لسانه إلىبى إسرائيل : فقال له قومه : أتدرى ما تصنع يا بلعام ؟ إنما تدعو لهم وتدعو 
علينا » فقال : هذا أمر لاأملك منه شيتا قد غلبى الله عليه » فاندلع لسانه فوقع على صدره 
ار فقال لقومه : قد ذهيت ٠‏ ى اللايا والاعرة ول بق إلا الكوبو هرات ' 
نمأمكر لكم وأحتال» فجملوا النسا وزينوهن” وأعطوهن” السلع .ثم أرسلوهن إلى المعسكر 
تيع" ن فيه ويشترين » وأمروهن أن لاتمنع امرأة نفسها من رجل أزادها » فإنهم لو زنى رجل 
مهم كفيتمو هم : :ففعلوا ذلك . فلما دخات النساء المعسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها 
كبشا بات صوريا برجل من عظماء بى إسرائيل» يقال له زمرى بن سلوم من سبط شمعون 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراههم ٠‏ فقام إليبا وأخذ بيدها حين أعجبه حسنها 1 

وقف على موسبى وقال : إ: إنى سأظنك تقول إن هذه حرام عليك ؛ فقال : أجل هى 

عليك لاتقربها » قال : والله لاأطبعك : فى هذا » ثم إنه دخل بها قبته فواقعها 0 
الطاعون على بى ! ائيل ؛ فى الوقت ٠‏ وكان فنحاص بن عيزار بن هارون صاحب مومسى 
رجلا قد أعطى بسطة : فى الاق وقوة فى البطش اتوكاد غاا نر ضورق بن لسارم 
ما صنع : #“قجاء والطاغوة وين فى بق إسرائيل فأخبر الحبر » فأخذ حربته وكانت حديدا 
كلها » ثم دخل عليهما القبة وما متضاجعان فانتظمهما فى حربته » ثم خرج ببما رافعهما 
بيديه إلى السماء » وار بة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الخربة على 
باكر العيزار وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك ١‏ ذ رفع الطاعون وم 
فحسب من هلك من بى إسرائيل من الطاعون فيا بين أن أصاب زمرى الرأة إلى أن قتله 
فنحاص فوجدوه قد أهلك ميم سبعين ألف نفس فى ساعة واحدة . فن هناك يعطى 
بنو إسرائيل لبنيه من كل ذبيحة ذبحوها الحاصرة والذراع واللحى ٠‏ لاعهاده بالحربة على 
خاصرته وأخذه إياها بذراعه ؛ وإسناده إياها إلى لحيته »والبكر من كل أموالهم لأنه كان 
بكر العيزار بن هارون . فى بلعام أنزل الله تعالى ( واتثل” عايسم' نبأ الذى 1 تيناه ) الآآية . 
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فال مقاتل : إن ملك البلقاء قال لبلعام : ادع الله على موسى وإلا قتتتث » تقال : | 
الم ل ل ا م 
عليه ؛ فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت » فضربها » فقالت له : لم تضربى وأنا 
مأمورة فلا تظلمى » وهذه نار أماتى قد منعتتى أن أمشى » فرجع فأخبر الملك ٠‏ فقال له : 
لتدعون عليه وإلا صلبتك » فدعا على موسى بالامم الأعظم أن لايدخل المدينة فاستجيب 
له » ووقع مومى وبنو إسرائيل ف التيه بدعائه » فقال موسبى : يارب باى ذنب وقعنا 
وقعنا فى التيه ؟ قال : بدعاء بلعام » فقال مومى :يارب كما سمعت دعاءه على فاسمع 
دعالى عليه : أن تنزع أمنه الاسم الأعظم والإعان » فسلخه الله ثما كان عليه ونزءءت منه 
المعرفة » » فخرجت كحمامة بيضاء » وأنزل الله تعالى هذه الآبة . 
وقال آخرون:هو نبى من بنى إسرائيل يقال له بلعام» أوتى النبوة »فرشاه قومه على أن 
يسكت » ففعل وتركهم على ماهم عليه . ش' 
وقال عبد الله بن حمر وزيد بن أسلم وأبو رق : أنزلت هذه الآية فى أمية بن ألى 
الصلت. الثقبى . كانت قصته أنه كان فى ابتداء أمره قد قرأ الكتب السالفة » وعلم أن الله 
تعالى مرسل رسولا فى ذلك الوقت ورجا أن يكون هوذلك الرسول ٠‏ فلما أرسلر 
محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكان قصد بعض الملوك » فلما رجع مر بقتى بدر فسأل 
عنهم » فقيل له قتلهم محمد » فقال : لو كان نبيا ما قتل أقر باءه » فلما مات أمية أنت 
فارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأنها عن وفاة أخيها » فقالت : بيها هو راقد لز ٠‏ 
أتاه رجلان » فكشطا سقف البيت ونزلا » فقعذ أحدهما عند رجليه والاخخر عند رأسه : 
فقال الذى عند رجليه الذى عند رأسه : أوعتى؟ قال وعى » قال : أزكا ؟ قال زكا » قالت : 
فسألته عن ذلك ؟ ا ثم غتثى عليه » فلما أفاق ) قال : 
كل عيش وإن تطاول دهرا صائر أمره إلى أن يزوللا 
ليتتى كنت قبل ما قد بدا لى ف قلال الحبال أرعى الوعولا 
إن يوم الحساب يوم عظم خانيا فيه الصغين يونا قيار 
ا م قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أطيتبة” من شعر سألتلك بالله أن” 
٠‏ تانشدى. شعلر أخحيكٍ ) فأنشدته : ش 
لك الحمد وانعماء والفضل ونا . افلاشىء أعلى مك جدا وأمجد 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجمد 
وش قصيدة طويلة واتعدته شق أت حل اخرها د 
عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والكلام- الحفيا 
يوم | اتأتيسه وهو رزب دحم إنه كان وعسذه مأتنا 
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يوم تأتيسه مثل ماقال فردا ‏ لح يذر فيه راشدا وغويا 

اهيل سعادة أنا أرجو أم مهان بما كسبكت شقيا 

رب إن تعف فلمعافاة ظبى أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

إن أواعند عا اجحرمة قف سوف ألى من العذاب قويا 

قال صل الله عليه وسلم و آمن” شعره وكفر قَلْبه” » فأنزل الله تعالى فيه ( واتل 

عليهم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا ) الآية . وقال سعيد بن المسيب : نزلت فى أى عامر بن التعمان. 
ابن صيى” الف لقي عا الوسر لاد وو ينوك 3د رمي لاطي 
ال ل جئت به ؟ قال : 

عت بالحنيفية دين إبراغم قال : فأنا عليها »؛ فقال النبى صل الله عليه و 
كا رك أد لت فيها ما ليس" مها » فقال أبوعامر : أمات الكاذب الله 
منا ى مناظرته طريدا فريدا وحيداء فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أعدوا العداة 
والسلاح وابنوا لى “سجدا ‏ فإنى ذاهب إلى قيصر » وآلى >ند اتروع محمدا وأصحابه من 
المدينة » فذلك قو له تعالى ( وإرصادًا| من" حارب الله ورسول” من 0 ) يعبى انتظارا ' 
غجيئه » فات فى الشام طريدا وحيدا فرييدا . ومهم من قال : إمها نزلت فى البسوس وكان 
رجلا قد أعطى ثلاث دعوات مستجابات » وكان له امرأة وله مها ولد » فقالت له : اجعل 
لى مها واحدة ؛ فقال :للك منها دعوة فها تريدين ؟ قالت : ادع الله أن يجعلنى أحمل امرأة 
فى بى إسرائيل ٠‏ فدعا فجعلت أجل امرأة فى بنى إسرائيل » فلما علمت أن ليس فيهم مثلها 
رغبت عنه » فغضب الرجل فدعا عليهاء فصارت كلبة نباحة» فذهب فيها دعوتان» فجاء بنوها 
فقالوا : ليس لنا على هذا قرار ولا صبر ء صارت أمنا كلبة نباحة وإن الناس يعيروننا بها 
فادع الله أن يرذها إلى الحال الى كانت عليها » فدعا الله فصارت كا كانت » فذهيت 
فيبا الثلاث دعوات كلها . 

باب فى ذكر النقباء الذين ارم موسى ليكونوا كفلاء على قومهم 

ين بعنه ويام إلى أرض كنعان جواسيس له ولقومه 


اس اماس ساهة ه. رو ور 


. قال الله تعالى ( ولقد” أختل نا ميثاق” ع تمل وبعثنا مهم الى عشر نتقيبا) 
الآبة . وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يورثه وقومه الأرض القدسة وهى الشام » وكان 
ل ار وري با بن اواك كان قاقر بن نوح » ووعده 
الله أن يبلككهم ويجعل ارض الشام مساكن بى إسرائيل » فلما استقرت ببى إسرائيل الدار 
بعصر أمر هم الله بالمسير إلى أريجاء من أرض الشام؛ وهى الأرض المقدسة » فقال : يأهومى 

إلى قل كنبب | لكم ذارا وقرار ا ء فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإنى ناصركي عايهم » 

لحرا ازنك الى لكر ال اولوف زيار رز دارع رويط الوا ارو 


ا كم 
به » فاختار موسى من كل سبط تقَيبا وأمّره عليهم . وهذه أتماؤ هم : من سبط روبيل؛ 
موع بن ذكور » ومن سبط شمعون شوقط بن حورى » ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنتاء 
ومن سبط جاد جاب بن يوك »-ومن شط ربالونعتدى بن.صورئ + ومن منيط اشثير: .. 
شايون بن مليكيك » ومن سبط نفتالى حبى بن وقسبى » ومن سبط دان حمل بن وكيل 
ابن حمل » ومن سبط لاوى خولا بن مليكاء ومن سبط 'يوسف إفرائم » ومن سبط إفرائم 
يوشع بن نون وها سبطان لموءبى »؛ ومن سبط ميشا حى بن موءبى © ومن سبط بنيامين 
ناظم بن زقون » ثم إنه سار ببى إسرائيل قاصدا أريحاء » فبعث موسى إليها دؤلاء النقباء 
يتجسسون الأخبار له ويعلمون حاها وحال أهلها » فلقهم رجل من الحبارين يقال له 
عوج بن عنق؟ . | ش 
فصل : فى ذكر حمل من أخبار عدُوج بن عدَدّق وأحواله 

قال ابنسمر : كان طول عوج ثلاثة وعشرين ألف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ذراعا 
بالذراع الأول » وكان عنُوج يحتجز السحاب ويشرب منه الماء » ويتناول الحوت من رار 
البحر فيشويه بعين الشمس » يرفعه إليها ثم يأكله . 

ويروى أنه أتى نوحا فى أيام الطوفان فال له : احملنى معك فى سفينتك » فقال له : 
اذهب يا عدو الله فإى لم أومر بك » فطبق الماء الأرض من سهل ومن جيل وماجاوز 
ركشة» وغاش ثلاثة لاف سنة » حبى أهلكه اله على يد موسى ؛ وكان لموبى عسكر 
فرسخ فى فرسخ » فجاء عوج ونظر إلم » ثم جاء إلى الحبل وقور منه صحرة على قدر 
العسكر » ثم حملها ليطبقها علييم » فبعث الله عليه الهدهد ومعه الطيور » فجعات تنقر ‏ 
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مناقيرها حتى قرت الصخرة وانثقبت» فوقعت فى عنق عوج بن عمنق فطوقته وصرعته ». 
فأقبل موسى وطوله عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع » وقفز إلى فوق عشرة أذرع 
فا أصاب منه إلا كعبه وهو مصروع فى الأرض فقتله . قالوا : فأقبل حماعة كثيرة ومعهم 
الحناجر فجهدوا حى حزوا رأسه » فلما قتل وقع على نيل مصر » فحسره سنة . قالوا : 
وكانت أمه عاق هى إحدى بنات آدم من صابه» ويقال إنها كانت أول من بغى على وجه 
الأرض » وكان كل أصبع من أصابعها طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين » فى كل أصبع 
ظفران حادان مثل ال منجلين » وكان موضع «معدها خربة من الأرض » ولما بغت بعث الله 
إليها أسودا كالفيلة وذثابا وثمورا كالإبل ونسورا كالحمر وسلطهم عليها فقتلوها وأكلوها . 
و 5 ع ع 3 ع 
قالو| : فلما لقيهم عوج : يعنى أضعاب موس » وكان على رأسه حرّمة حطب ٠‏ أخذ 
الانى عشر نقيبا وجعلهم فى حزمته وانطلق بهم إلى امرأته وقال لما : انظرى إلى «ؤلاء 
(0) العبارة من أول.: ومن سبط يوسف . . . إلى ومن سبط منشا : مضطربة حرفة . ولعل الضواب : ومن 
. سبط أفرايم بن يوسف : يوش بن نون » ومن سبط منشا بن يوسف : حيى بن مومى + وهما سبطان ليوسف؛ 
أنظر تفسير القرطبى ( 5 ع م وو) » وكافى الكتاب المقدس ( عدد : 5١٠؟).‏ 
68 الصواب : عوج بن عوق » بغم العين فييما » كا فى تلج العروس . 
: 4 - قصص الأنبياء 
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الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديباء وقال: لأطحاهم برجل» فقالت له 
امرأته : لاتفعل بل خل عنهم حى يخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك وخلى سبيلهم » 
فجعلوا يتعرفون أحوالهم 3 وكان لايحمل عنقود عنهم إلا خسة نفر يدهم فى خشبة » ويدخل 
فى قشرة الرمانة إذا نزع حبها خسة أنفس أو أربعة . فلما خرجت النقباء قال بعضهم لبعض 
با قوم إنكم إن أخبر تم ببى إسرائيل خبر القوم فشلوا وارتدوا عن نبى الله » ولكن اكتموا 
شأنهم وأخبروا مونسى وهارون فيريان رأيهما فيهم » فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك » 
م إممهم انصرفوا إلى موسبى وجاء وا بحية من عنبهم وقشرة من قشور رماءهم وأخبروه با 
رأوا ٠‏ ثم إن النقباء نكثوا. العهد ؛ وجعل كل واحد منهم ينبى سبطه وقوعه عن قتالهم » 
وأخبروهم ما رأوا من حالم إلا رجلينمتهم وفيا بما قالاءوهما يوشع بن نون بن إفرايم فى 
مومى » وكالب بن يوقنا خئن موسى على أنخته مريم بنت عمران. فلما سمع القوم ذلك من 
الحواسيس رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا : يا ليتنا متنا فى أرض مصر » أو ليئنا نموت 
فى هذه البرية ولا يدخلنا الله أرضهم » فتكون نساؤنا وأولادنا وأموالنا غنمة لهم » وجعل 
الرجل مهم يقول لأصعابه : تعالوا تجعل علينا رئيسا وننصرف إلى مصرء فذلك قوله تعالى 
إخبارا عنهم (قالوا ياموسى إن فيها قوم جبارين 0 الآية » قال قتادة : كان لهم 
أجسام وخلق عجيب ليس لغيرهم مثله ( وإنا لن' تد'خملها حتى يدر جُوا منها فإن" 
0 منها فإنا داخلون ) قال موسى : ادخلوا الأرض التقدسة التى كتب الله لكر » 
فإن الله سيفتحها عليكي » وإن الذى أنجاكم من ؟ ل فرعون وفلى لكم البحرء هوالذى يبلغكم 
ويظفركم علبهم » فلم يقبلوا قوله ولم يفعلواءوردوا عليه أمره» وهموا بالانصراف إلى مصرء 
فخرج يوشع بن نون وكالب بن يوقنا إلى القوم »وما اللذان أخبر اللهعنهما بالتوفيق والعصمة 
فى قوله تعالى ( قال رجلان :من" اين يخافُون” أنعم الله عليما) بالتوفيق والعصمة 
واد جلو اعلبيع 'البات )انمق با هديدة ارين و د فإتكم' غالبون) 
لأن” الله منجز .وعده » فإنا رأيناهم وخبرناهم » فكانت جسومهم عظيمة قوية وقلوبهم 
ضعيفة » فلا تخشوهم » وعلى الله فتوكاوا إن. كنم ٠ؤمنين‏ ؛ فأراد بنو إسرائيل أن يرحموهما 
بالحجارة وعصوعما و ( قالوا ياموسى إنّا لن" ند 'خملها أبَد"ا ماداميوا فيهاء فاذ'هَبْ 
6 فقاتلا إنّا ههنا قاعدون) . ورُوى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
لأصحابه يوم الحديبية خين صد عن البيت ١‏ إنى ذاهب بالحتدى؛ فناحره” عثلد البََنت» 
فاستشار أصحابه فى ذلك » فقال المقداد بن الأسوه الكندئ : إنا والله لانقول لك "كا قآل 
قوم موسى لموسى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) ولكنا نقول : إنا معك 
مقاتاون » والله لتقاتلن عن ينك وثمالك وبين يديك » واو خضت كرا لحضناه 2 ولو 
تسئمت جبلا لعلو ناه © ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد : يعبى مدينة بالحدشة اتبعناك » فلما 
سمع ذلك أصاب النبى صلى الله عليه وسلم تابعوه على ذلك » فأشرق لذلك وجه النبى صلى الله 
عليه وسلم» قال ابن عباس : لأن أكون صاحب هذا المشبد؛ أحب إلى" هن الدنيا وما فيها . 
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قالوا : فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعات من معصيتهم نيهم ومخالفتهم أمر رهم سوى 
بوشع وكالب » غضب موسى تدعا ليم 5 قال رب ؛ إفى لاأمنيك ل فى وأخى 
فافرق”" لماو بحن القوم الفاسقين ( أى العاصين » وكانت عجلة عجلها موسى » 
فظهر الغمام على باب قبة مودبى » وأوحى الله تعالى إلى مومى : إلى مى نعصيى هذا 
الشعب» وإلى متى لايصدقون بهذه الآيات ؟ لأهلكاهم جميعا ولأجعلن” لك شعبا أقوى وأكثر 
مهم » فقال موسى : إلهى لو أنك قتلت هذا الشعب كلهم لرجل وإحدء لقالت الأ.م الذين 
سمعوا ذلك إنما قتل هذا الشعب من أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض المقدسة » فقتلهم 
فى البرية» وإنك طويل صببرك» كثيرة نعمتك ٠»‏ وأنت تغفر الذنوب وتحفظ الآباء على الأبناء 
وأبناء الأبناء » فاغفر لهم ولا تثوبقهم » فقال الله تعالى لموسىٍ : إفى قد غفرت لهم يكلمتك | 
ولكن بعد ماسميتهم فاسقين ودعوت عليهم. ؛ حلفت بعزتى لأحرمن عليهم دخول الأرض 
المقدسة غير عبدى يوشع بن نون وكالب » ولأتيهم فىهذه البرية أربعين سنة » مكان كل 
عارك ل ا لا الا حعيم وغل المقار» 
وأنا ترج الاين لم يعضوق ول يخلوا ابر ولا الشر نهم يدخلون الأرض المقدسة ©» 
فذلك قوله تعالى ( فإنها "عحرمَة" عليييم' أربعين سنّة بتتييون” فى الأرض ) متحيرين 
( فلا تاس" على القوم الفاسقين ) فلبئوا أربعين سنة فى ستة فراسخ » وكانوا ست مئة 
ألف مقاتل» وكانوا كل يوم يسيرون جاداين » حتى إذا هم أمسسّوا فإذا هم بالموضع الذى 
منه ارتحاو » وسئموا الموضع الذى ه, فيه» فارتحلوا ومات أولتك النقباء العشيرة الذين أفشوا 
الخبر » وكل من دخل التيه ثمن جاوز عشرين سنة» مات قى تلك المدة غير يوشع بن نون 
وكالب بن يوقناء ول يدخخل أحد أريحاء ممن قال ( إنا لن ندخلها أبدا) فلما هلكوا وانقضت ‏ 
أربعون سنة ونشأت النواشى' من ذراريهم » ساروا إلى حرب الحبارين وفتح الله لهم . 

باب فى ذكر النعمة الى أنعم الله بها على بى إسرائيل ى لبد وميم بالك 

ورفع عبم الهلاك كرامة لنبيه وصفيه موسى عليه السلاع 


م 5 عو سس ه وسارى ه 


قال الله تعالى ( يا بنى إسشرائيل اذ كروا تعمبى الى لدت علد 0 به 
كةو له تعالى ( وإن” تَعُدوا نعلمةا الل لوأ محصوهاع والعّد” لايتتع ع عئى الواحد (البى 
عليكم ) أى على أجدا دكي وأسلافكم سناد تان سل واد رمم ال 
فرعون وأهلك عدوهم وأورئهم أرضهم وديارهم وأمواهم » وأترك علهم التورأة » فيا 
بيان كل شىء يحتاجون إليه » وأعطاه, ما أعطاهم فى التيه » وذلك أنهم قالوا لموسى : 
أهلكتنا وأخرجتنا من العمران والبنيان إلى مفازة لاظل فيها ولا كن" » فأنزل الله علييم 
تعمامة بيضاء رقيقة ليست بغمام المطر » بل أرق وأطيب وأبره منه» فأظللهم » وكانت تسير 
سرع إذا ساووا ب وتدور: علوهم نتن توقهع :إذا الوا 6 داك قرله عاك روكااته 


اع له 


عليكم” و و ا . ومنها أنه جعل لهم عمودا من ور يضىء 
لهم بالليل إذا لم يكن ضوء للقمر ء فقالوا : هذا الظل والنور قد حصلا فأين الطعام ؟ فأنزل 
الله عليهم المن” . 

. واختلفوا فيه » فقال مجاهد : هو شىء كالصمغ بقع على الأشجار وطعمه كالشهد . 
وقال الضحاك هو ال بين . وقال وهب : هو الحمير الرقاق . وقال السدى : كان 
عسل يقع على الشجر من الليل فيأكلون منه . وقال عكرمة : هو شىء أنزله الله علييم مثل 
الرب الغليظ . وقال الزجاجى : المن” ما يمن الله به مما لاتعتب فيه ولا نصّب . وقال النى 
صلى الله عليه وسام « الككأة من امن »وماؤها شفاء” للعكين , قالوا : وكان الله يتزل هذا 
الى كل ليلة يقع على الأشجار مثل الثلج لكل إنسان مهم صاع كل ليلة ‏ فقالوا :يا موسى 
قتلنا هذا المن” بحلاوته » فادع لله ربك لنا يطعمنا اللحم قلعا موه فأنزل الله عليهم 
البسلوى . واختلفقوا فيه » فال ايخ عبان وأ كر الناشن عوطت سه ليان . وقال 
أبوالعالية ومقاتل : هو طير أحمر بعثه الله عليهم » فأمطر به السماء فى عرض ميل قدر رمح 
نال كبا عل ينس ررد ساك لسر ع ديك كول إن ان بل باقر رات 
الحمام طيبا سمينا قد معط ريشه وزغبه » وكانت الريح تأت به إليهم فيصبحون وهو 
فى معسكرهم © وقيل إنه كان يأتيهم فيسترسل إليهم فيأخذونه بأيديهم . وقال عكرمة * 
هو طير يكون بالهند أكبر من العصفور وكال ارج ارا ا ارم 

وقاسمها بالله جهدا لأنم لذ من السلوى إذا ما لفووها 

فكان الله يتزل عايهم امن والسلتوى» وكان أحدم بأخذ ما يكفيه يومه وليلته» فإذا كان 
ل ل ل ل 
قوله تعالى( و أن كنا عليكم” الم والسلذوى» كندُوا ) أى قلنالهم كلوا من طيبات حلال 
ما رزقناكم ولا تدخروا لغدء فخبئوا لغد» فدود وفسد ما ادخرواءوقطع الله عنهم ذلك . 
قال الله تعالى ( وما ظَلَمونا) أى أضرونا بالمعصية ومخالفة الأمر ( ولكين” كاتوا اتفسيي' 
يتظلمون” ) باستصحابهم الغذاء » وقطع ء هم مادة الرزق الذى كان ينزل عايهم بلامؤنة 
ولا مشقة فى الدنيا » ولا حساب ولا تبعة فى الى 

أخبرنا شعيب بن محمد قال : أسخبرنا مكىّ بن عبدان» قال : أخبر نا أحمد بن الأزهر ؛ قال : 
حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا عون بن عبد الله عن جلاس بن عمرء عن ألى هريرة 
قاك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 ولا بتو إسرائيلة 8 نز الحم" وم 
يتبث الطلعام ء وللولا حتواء لل" أتلن' أاتثتى رؤجتها » . 

ومنها أنهم عطشوا فى التيه » فقالوا : يا مومى من أين نشرب ؟ فاستسى لهم موسى ؛ 


ل سد سم 


فأوحى الله إليه ( أ أن اضرب بعتصاله الحجر ) . 
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واعدلك: قاف نينا ع لقال وهب : كان موسى يقرع هم أقرب حجر ى أرض 
الحجارة» فينفجر منه عيون لكل سبط منهم عين » وكانوا اثنى عشر سبطا » ثم تسيل كل 
عين فى جدول السبط الذى مر لسقيهم » فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشا » فأوحى 
الله تعالى إليه لا تقرعن الحجارة بالعصا ولكن كلمها تطعك لعلهم يعتبرون » وكان يفعل 
ذلك » فقالوا : كيف ينا إذا مضينا إلى الرمل وإلى الأرض البَى ليس فيها حجارة » فأمر 
مومبى أن يحمل معه حجرا » فحيما نزل ألقاه . وقال انرون : كان حجرا مخصوصا بعينه 
والدليل عليه قوله تعالى ( الحجر )» فأدخل الألف واللام للتعريف والتخصيص كقوله 
رابك الر ل 

ثم اختلفوا فى ذلك الحجر' ما هو ؟ فقال ابن عباس وان حجر اخنديها قينا مغل بر اسن 
الرجل؛ أمر أن يحمله فحمله فكان يضعه فى مخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء أخرجه وضربه 
بعصاه فيتفجر عيونا كما ذكرنا فسقاهم » قال أبو روق : كان الحجر من الكذ ان » وكأنث 
فيه اثنتا عشرة عينا : أى حفرة ينبع من كل حفرة عين ماء عذب ء فيأخذونه » فإذا 
رغوا وأراد موس مله ضربه بعصاه فيذهب الماء» وكا نكل يوم يستى ست مئة ألف من جميع 
الأجناس . وقال سعيد بن جبير: : هو الحجر الذى وضع موسى عليه ثوبه ليغتسل » ففر 
الحجر بثوبه . فلما وقف الحجر أتاه جبريل عليه السلام فقال. : يا موسى إن الله يقول للث : 
ارفع هذا الحجر» ؛ فى فيه قدرة ولك فيه معجزة » وهو الذى ذكره الله تعال» فى قوله 
(باأيها الذين” آمسوا لاتكونوا كالّد ين 1 ذا مو فرأة ا مما قالوا) . ..الآية ». 
وهو ما أخيزنا به الحسن بن أحمد الخلدى بإسناده عن أنى هريرة رضى الله عنه عن الى . 
صلى الله عليه وسل أنه قال « كانت بو إمسرائييل” يغْتسلون عثراة” يَتلظر بعلضهم' إلى 
سوأة يعلض » وكان مُومى يغتسل” وَحنداه » فقالُوا ركان كع نري | 
بغتسل معنا إلا أنه" آدير » قال : فدهب مره يكتسل وضع تبه على 
حجر » ففر الجر بشوبه ؛ فجتمح ف أثره. موسق يقول : توي ياحتجتر 


وى ياحجر» حى 39 بنو إسرائيل” إلى سرأة. مُوسبى » فقالنُوا واللهم ما_بموسى 
من" بأأس . » قال" : فقام الحتجر بعد ما نظر إليهر بدو إسرائيل” فأحذ” ثوب 
وطفق بالحجر ربا » فقال أبو هريرة : والله إن أثر ضرب مومى بالخجر ستة 
أو سبعة : تقال عبد العزيز السكتائى : كان مومبى ضرب الحجر اثتى عشرة ضربة » فكان 
. بظهر فى كل موضع ضربة مثل ثدى المرأة » ثم يتفجر بالأنهار المطردة » فذلك قوله تعالى 
(فائتجرت مئه اثنتا عتشلرة عيلناً ) . 


ومنها أنهم قالوا لموسى ف التيه : من أن لنا اللباس © فمخلد الله تعالى ثياييم ١‏ لى عليهم 
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حى. لاتز يد على الأيام ومرور الأعوام إلاجدة وظرافة ولا تلق ولا تبلى » ٠‏ تنمو على 
صبياجم كا تنمو » فكثوا على ذلك زمانا طويلاء والله أعلم . 
٠‏ باب فتح أرنيحاء ونزول بى إسرائيل الشام 

اختلف العلماء فيمن تولى حرب ابتبارين وفيمن كان على يده الفتح » فقال قوم : 
إما فتح أريحاء موسى ويوشع » وكان يوشع على «قدمته » فسار مومى إليهم بمن بى 
من بى إسرائيل فى التيه ولم يمت فى التيه » فدخلها بهم يوشع وقتل الحيارين الذين كانوا 
ا فدخلها مومى ببى إسرائيل » فقام فيها ماشاء الله أن يقم » ثم قبضه الله تعالى ولم يعلم 
أحذ قبره من الناس » وهذا أولى الأقاويل بالصدق وأقربما إلى الحق لإجماع العلماء 
بأخبار الأنبياء » أن عنوج بن عق قتله موسى . وقال آخرون : ما قاتل الحبارين إلا 
بوشع بن نون ولم يسر إليهم إلا بعد موت موسى وهلاك من كان أنى المسير إليها > 
وقالوا : مات مومبى وهارون عليهما السلام فى التيه . 

قصة وفاة هارون عليه السلام 

قال السدى : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : إفى متوفً هارون 
فأت به جبل كذا وكذاء فانطلق مومى وهارون نحو ذلك ابحبل » وإذا هما بشجرة لم ير 
مغلها وبيت مبى وفيه سرير عليه فرش » وإذا فيه ريح طيبة » فلما نظر هارون إلى ذلك 
أعجبه » وقال : يا مومى إنى أحب أن أنام على هذا السرير » فقال : ثم عليه » فقال : 
إنى أخاف أن يأ رب هذا اليبت فيغضب على » قال له موسى : لا تنخف أنا أكفيك 
رب هذا البيت » فم » فقال: يا موسى ثم معى فإن جاء رب هذا الييت غضب عايئا جميعاء 
فنام موسى وأخذ هارون الموت » فلما وجد حسه قال : يا موبى خدعتتى » فلما قيض 
رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء . فلما رجع مونى إلى ببى 
إسرائيل وليس معه هارون قالوا : قتل موسى هارون وحسده لكبنا إياه » فقال موسى : 
ويحكم إن هارون أخى ووزيرى » فكيف أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام وصلى ركعتين ثم دعا 
الله تعالى فعزل السرير حى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه . 

وقال عمرو بن ميمون : مات مومى وهارون ف التيه » ومات هارون قبل موسى » 
وكافا خرجا فى التيه إلى بعض الكهرف فات هارون ودفنه وانصرف إلى بنى إسرائيل » 
: فقالوا : أين هارون ؟ قال مات ء قالوا : كذبت ولكنك قتلته لحبنا إياه » وكان حمر 
فى بى إسرائيل » فتضرع مومى إلى ربه وشكا إلى ربه ما لق من بنى ! ائيل » فأوحى 
الله إليه أن انطلق بهم إلى قبره » فإنى باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتا وم تقتله » فانطلق 
بهم إلى قبر هارون فنأداه : يا هارون » فخرج من قبره ينفض الآراب عن رأسه ؛ قال 
له : أنا قتتتك ؟ قلل لا والله ولكنى مت » فعاد وانصرفوا » والله أعام . 
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ذكر وفاة موسبى عليه السلام 

قال ابن إسحاق :كان مومبى قد كره الموت واستعظمه » فلما كرهه أراد الله أن يحبب 
إليه الموت ويكره إليه الحياة » وكان يوشع بن نون يغدو إليه ويروح فيقول له موسى : 
يانبى الله ما أحدث الله إليلك ؟ فيقول له يوشع : يا نبى الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة » 
فهل كنت أسألك عن شىء مما أحدث الله إليك حبى تكون أنت الذىتبتدئ به ويذكره 
ولا يذكر له شيئا . فلما رأى موسبى ذلك كره الحياة وأحب الموت . 

قال الأستاذ بإسناده : حدثى عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهبا يقول : وذكر 
من كرامة موسى عليه السلام أنه ضاق ببنى إسرائيل ذرعا لما كثروا عليه » فبعث 
لله إليه ألف نبى يكلانون أعوانا له قدا الاين العو بوعه مويق ال للسبخيرة . 
فأمام م الله لكرامته فى يوم واحد . 

1 واختلفوا ىق صفة موت مومى عليه السلام » حدئنا أبوسعيد محمد بن عبد الله بن حمدون 
دراي لعي عو سرك ان فالغل زمار إلا رجاس ساك اموس إل 


5-5 


'.مُوى » فقال له أجب بك" 000 عنينَ ملك المت فَفقأها » قال 


07 قرحم لتك الت إل اله عر وجل فقال” : يارب إتّك أرسلتى إلى عبد 


لايتريد” المت وفقأ 0 » قراف الله عليه 228 وقا: ارْجع إلى عتَبدى وَقكل 
0 ريد ؟ فإن ' كلت ثريد “الحا فض ده" على تسكن تور » فا وارنتا 
يداك" من" شر فإنّك” تعيش أبعدد كل 'شعرةٍ من ' ذلك سنة» قال :ثم" ماذا؟ 
قال : ثم” تموت» قال :فالآن” من” قريب » قال" : يارب فأدانى من" 00 


المُقَدأسةٍ رمئية” حجر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ول كنت عل 


3 ةسيره دوي 


لارد ا ب ل 
مار و : معت أ حا اشرق بقول ل يا 1 0 
لأكل ع شان وف حديث آخر الومو اص الكل كران بية 


اس الس سه ا الس ص 0 


اه 


ء مللك المرات ت بعد" ذللع” 2007 3 
١‏ 0 عن أنى مالك وأنى صالح عن ابن عباس وعن مرة ال همداى 
وغن ابن مسعود وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسام قالوا : بدما «ومى عليه 
السلام يمشى وفتاه يدُوشع بن نون إذ أقبلت ريح سوداء » فلما نظر إلبها يوشع ظن أنها 
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0 2 انك 
الساعة » فقال : يا قوم أظن أنها الساعة » وإنى ملتزم عموسى نى الله » فانسل” من نحت 
القميص وترك القميص فىيدى يوشع » فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل 
وقالوا : قتلت نبى الله » فقال : والله ما قتلته ولكنه انسل" منى » فلم يصدقوه وأرادوا 
قتله » فقال لهم : إذالم تصدقونى فأخروفى ثلاثة أيام » فدعا اللّد » فأى كل رجل ممن كان 
بحرسه آنت ف المنام وأخبره أن يوشع لم يقتل مومبى وإنما قد رفعناه إلينا » فتركوه . قال 
وهب بن منبه : خرج موسى ليقضى حاجة » فر برهط من اللملائكة فعرفهم » فأقبل إليهم 
حى وقف عليهم » فإذا هم يحفرون قبرالم ير شيئا قط أحسن منه » ول ير مثله قط فى الحضرة 
والنضرة والبهجة » فال لهم : ياملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: نحفره لعبد صالح 
كريم على ربه » فال موسى : إن هذا العبد لمن الله بمنزلة عظيمة» مارأيت كاليوم أحسن 
منه مضجعا » فقالت الملائكة : يا صى” الله أنحب أن يكون لك ؟ قال : وددت ذلك » 
قالوا: فانزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك »ثم تنفس أسهل نفس:تتنفسه» فنزل فاضطجع 
فيه »م توجه إلى ربه» ثم تنفس » فقبض الله روحه» ثم سوّت الملائكة عليه التراب . وقيل إنه 
أتاه ملك الموت بتفاحة من اللحنة » فشمها فقبض الله روحه . 
/ 

ويروىأن يوشع بن نون رآه بعد موته فى المنام » فقال له : كيف وجدت الموت يا نبى 
الله ؟ قال : كشاة تسلخ » وهى فى الحياة . | 
ش ويروى أن موسى لمامات قالت الملائكة بعضهم لبعض : مات صى الله موبى بن 
جمران » فن الذى يطمع ف البقاء ؟ وكان عمر موسبى مثّة وعشرين سنة » عشرون مها 
ملك إفريدون » ومئة سنة فى ملك منوجهر .. 

قال الأستاذ : رجعنا إلى قصة حرب أريحاء وخبر الفتح . قال : فلما انقضت أربعون 
سنة ومات موسى » بعث الله يوشع بن نون نبيا » فأخبرهم أنه نى الله » وأن الله قد أمره 
بقتال الخبارين » فصدقوه وبايعوه » فتوجه ببى إسرائيل إلى أريحاء ومعه تابوت الميثاق » 
فأحاط بعديئة أريحاء ستة أشبر » فلما كان فى الشبر السابع نفخوا فى القَرون وصاحوا 
صيحة واحدة فسقط سور المدينة » فدخلوها وقاتلوا الحبارين وهزموه, » وهجموا عليهم 
وجعلوا يقتلونهم » فكانت العصابة من ببى إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونها 
لا يقطعوها » وكان القتال يوم الجمعة » فبى منهم بقية وكادت الشمس أن تغرب وتدخل 
ليلة السبت » فخشى يوشع أن يعجزوه فقال : اللهم اردد الشمس على » أو أنه قال الشمس 
إنك فى طاعة الله » وأنا فىطاعة اللهء فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقم حى ينتقم من 
أعداء الله قبل غروب الشمس » فرّدت له الشمس وزيد له فى النبار ساعة واحدة حبى 
أخبر نا أحمد بن عبد الله بن حامد الأصفهاىٌ بإسناده عن عروة بن عبد الله قال : دخلت 
على فاطمة. بنت على" رضوان الله عليهما فرأيت وعنقها خرزاءورأيت فى يدها مسكتين 


-844- 
غليظتين - وهى عجوز كبيرة » فقلت لها ما هذا ؟ فقالت : إنه يكره للمرأة أن تنشبه 


الرجل » لم حدتنى أن أجماء بنت عديس المشعمية حدما أن على بن ألى طالب رضى الله 
ل ا ل 0 
لح عون عت الا أرادث ادي لم وت اق سي عه هالاو إصليت باخل ‏ 
قال لا » فقال النى ملى لله عليه وسال : الهم ارْده' علي القنّمْس” » فرجعت حى 
بلغت نصف المسجد) . 

قال : ثم أرسل ملوك الأرامئة وكانوا خسة » فأرسل بعضهم إلى بعض » فجمعوا 
كلمبم على يوشع وقومه » فهزمت بنوإسائيل الملوك حى أهبطوهم إلى ثنية حوران 
ورما لله بأحجار البرد ء فكان من قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف ' 
وهرب الملوك الحمسة واختفوا فى غار ؛ فأمر بهم يوشع فأخرجهم وصلهم » ثم أنزهم 
فر حهم فى ذلك الفار » وتتبع ملوك الشام فاستباح منهم أحدا وثلاثين ملكا حى علج عل 
جميع أرض الشامء وصار الشام كله لبى إسائيل ؛ وفرق عماله في نواحيها ثم جمع الغنام فلم 1 


تزل النار » فأوحى الله تعالى إلى يوشع : أن فيبا عدولا فأمرهم أن يبايعوك 3 فبايعوه 


فالتصقت بد رجل بيده » فقال له ن ما عندك؛ فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالدر 
الات ابره ان قذ غله فجعاه فى القربان وجسل إلرحجل معه ء فججاءت الثار فأكلت 


الرجل والقر بان . 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرا ا من الآنبياء 
58 ساس ه6 و رهس ه١٠‏ 5-5 ع العاين ااوادرك م 6م مع خش 2 وعاو سشسه. > 
فقال اقم : لايتبئى. جل كان قد ملك ْم امثرأة وهو يْرِيد أن" يَبَى 
90 


قّد اش ترى غما 


5 ار اله با وم برقع سقئفه » ولا آخر 
أوْ خلفات وهو ينتظر أألادها . قال" : فدانا من القوم صَّلاة العتضر أو قريبا 

00 20 ع كل 5 ع و سإفبو ع عن ل بو 3 (2 3 ٠.‏ 0 3 أ 
من" ذلك" » فقال الشمّس : أنت مامورة وأناماً مور » اللهم إحيسها على عة 


فد * “ئها فقال” : إن فيكم" عدولا فلْيْبَايعنى من ع فسلةيى رجل 
00 فالتصقَت 0 يدم ؛ فقال” : نيكم اكول م 5 
قال : فأخترجوا مثل رأس البقرة من ذهب فألقراه” فى الغتيمة وهى بالصعيدٍ 
فعادت اتاد فأكلها » قال النبى صلى الله عليه وسلم «كلأ ل الغنا ثم لأحد فَبْلَنا :ْ 
وذلك أن الله تتعالى رأى جنا وَضعْفنا » فَوَهها لناو: 0 


قالوا + ثم أمر هم الله أن يدخلوا أريحاء متواضعين مستغفرين خافضين رءوسهم » وذلك 
قوله تعالى ( وإذ" فنا دلوا هذه القترئية” فكثلوا منها حينث شم رَغَدًا واد لوا 


21-7 


لظا الس ل مرمية ا لما ور 0 
لابوا ضعول أرعاء + فليا فصاو بيه أ إن ا ررد من الحطيئة . قال ابن 
عباس رحد كرك :9ك إلا »سمي يشلك لأنها تحط الذنوب ( تعر" لك عتطاي كر 
وستريل” اللمحسنين ) إحسانا ( فبدل الَّذِين” مواق ل ضير اذ قيل لحلم' ) 
وذلك أمهم دخلوا متزحفين على أستاهم وقالزا هطا متقايا : يعبى حنطة حقراء استيخفافا 
ع الله تعالى ( فَأنبرَلْنا على الذين" ظلَميُوا وجرا ين السياف م أ عذابا من السماء ( ريما 
كاتا بفتسقوات ) وذلك أن له تعالى أرسل عليهم طاعونا وظلمة : فاك منهم سبع 
000 
01 اذ اج لوقع ولول فيجيل ازرم رياو كور وبي ولد 
وتدبيره أمر بى إمرائيل بعد موت مومى سبعا وعشرين سنة م 


بجلس : فى ذكر الأانباء والملوك الذين قاموا بأمور ببى إسرائئل 


٠‏ الباب بدا وقولوا حطلّة”) وكان لهم سبعة أبواب . سردا :لمعن بكرا يع به 


قالت العلماء بأخبار الماضين وأمور الم السالفية. 1 حضرت الوفاة يوشع بن نون 
استخلف على ببى إسرائيل كالب بن يوقنا ختن موسى عليه السلام » وهو أحد الرجلين 
للذين أننم الله عليهما . قال الله تعالى (قال” رَجلان من" الّذين” يمخافو ن أنتعتم: الله 
عليهها ) فأحسن الحلافة حَتى قبضه الله عز وجل واستتخلف على بئ إسرائيل ابنه يوسافوس ظ 

وكان فها ذكر يشبه يوسف عليه السلام فى الحسن والحمال والبهاء » وكانوا يفتتنون به » 
وكانوا من شغفهم به يأتونه وينظرون إليه ويقولون له : أيها العبد الصالح جتنا لنسلم, عليك 
وهو يستحى أن يردم © فلما أكتروا خاف الزئنة ؛ فسأل :الله أن يغير صورته مع سلامة 
حواسه وجوارحه » فأصابه االخدرى فصار مجدورا ملوجا » فلبث فييم مئة وأربعين سنة 
تم قبضه الله إليه » والله أعلم . 

ذكر خبر حزقيل عليه السلام 

قالت العلماء بأخبار الأنبياء عليهم السلام : لما قبض الله كالب وابنه » بعث الله تعاللى 

٠ 5 5 0‏ 5 ور هه 2 
00 
فوهيه الله تعالى لما » وهو الذى أحيا الله تعالى به القوم الذين خرجوا منديارهم وهم أاوف 


لاؤأه"” 


يا 


حذر الموت فأحياهم الله تعالى بعد موتهم عرق ل عوك تعالى ( ألم 5 إل الذدك 
خرجوامن ديارهم 'وَهم' لوف حذار اموت ) . . الآبة , 
١‏ قال أكثر المفسرين : كانت قرية يقال لما ( داور عر اقل رامط توفي 
الطاعون + فخرج منها ظائفة هاربين من الطاعون » وبقيت طائفة » فهلك أكثر من بى 
فى القرية » وسام الذين خرجوا . فلما ارتفع الطاعون رجعوا سامين » فقال الذين بقنوا 
إن أصحابنا كاذ وا أحزم منا لو صنعنا كماصنعوا لبقينا » ولْن وقع بها الطاعون ثانية لنخر جنٍ 
إلى الأرض الى لاوباء فيها » فوقع الطاعون من قابل » فهرب عامة أهلها وخرجوا حى 
ترلوا واديا أفبح » فلما نزلوا المكان الذى يبتغون فيه النجاة والحياة إذا هم بلك من أسفل 
الوادى وآخخر من أعلاه يناديهم كل واحد مهما : أن موتوا فثماتوا حميعا . 

عن محمد بِنْ زكريا قال : سمعت الأصمعى يقول :لما وقع الطاعون بالبصرة خرج 
رجل من أهلها عنها على حمار له له ومعه ولده » وخلفه عبد حبشى يسوق الحمار » فطفق العبد 
ير نز ويقول : : 1 : 

لن سبق الله على حمار 2 ولا على ذى منعة ختطار اذ ابراه 
فرجع الرجل لما سمع من قوله بعياله . 

وروى عبد الرحن بن عوف عزيرسول الله صلل اله عليه وسلم أنه قله إذ] مجم 
بالوباء فى بلداة فلا تقداموا عليه » وإذا وم وأنم' بها قلا تارجوا فرآرًا منه ». 
وقال الضحاك ومقاتل والكبى : إنما فر » هؤلاء من الحهاد » وذلك أن ملكا من ملوك 
. ببى إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم » فخرجوا فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت 
راعكن ركاذا للحم : إن فى الأرض الى نأتيها الوباء فلا نأتيها حتى ينقطع الوباء علها ». . 
فأرسل الله علهم الموت » فلما رأوا أن الموت قد كار فهم » خرجوا من ديارهم فرارا 
من الموت » فلما رأى الملك ذلك قال : اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معضية 
عبادك فأرهم آية فى أنفسهم حى يعلموا أنبم لايستطيعون الفرار من حكنك وقضرائك . فلما 
. خحرجوا قال الله لهم :موتواء فاتوا جميعاء وماتت دوابُهم كونهم موتة رجل واحدء فا أق 
علييم ثلاثة أيام حبى انفجروا وأروحوا وأروحت أجسادهم »فخرج إليهم الناس فعجزوا 
عن دفهم » » فحظروا عليهم حظيرة دون السباع »وتركوهم فيه وي 
فقال عطاء اللتراسانى : كانوا ثلائة لاف . وقال ابن عباس ووهب : كانوا أربعة لاف 
وقال مقاتل والكلى : : تمانية 1 لاف وقال أو راق عقيزة :لاف . وقال أبومالك : 
ثلاثين ألفا . وقال السدى : بضعا وثلاثين ألفا . وقال ابن جريج أربعين ألفا » وقال 
عطاء بن ألى رباح : سبعين ألا . قال : فأتى على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعدريت 
عظامهم وتقطعت أوصالهم » فر علهم زيل لب عليه الصلاة والسلام فوقف متفكرا 


ا 
متعجبا » فأوحى الله تعالى إلبه : يا حزقيل » تريد أن أريك كيف أححبى الموتى ؟ قال : 
با رب * فأحياهم الله بميعا » هذا قول الششدئ وجماعة من المفسرين . وقال مقاتل والكلى : 
بل كانوا قوم حزقيل. فلما أصا.ء بهم ذلك بكى حزاقيل وقال : يارب كنت فى قوم بعبدو نك 
و كزو نك :قبت رونا قوم ل قر تت سبيت مزلا يمر ون بلا لويم دولك + 
قال الله تعالى :. أو تحب أن أفعل ذلك ؟ قال نعم يا رب » قال الله تعالى : قد جعلت حيانهم 
ل ا ل 
من الزمان » فشكوا ما أصابهم وقالوا : يا ليتنا قد متنا واسترحنا ممانحن فيه » فأوحى الله 
إلى حزقيل : أن قومك قد ضجوا من البلاء وزعموا أنهم ودوا لو ماتوا استراحوا » وأى 
راحة لهم فى الموت»؛ أيظنون أنى لاأقدرآن أبععهم بعد الموت» فانطلق إلى جبانة كذا فإن فيها 
أقواما ماتوا » فأتاهم » فأوحى الله تعالى إليه صو ادق وكات أجساد 
كوي ني ع ان : أيتها العظام إن الله يأمرك 
أن تعودى و تكتسى اللحم فاكتست جميعا اللحم , وبعد اللحم جلودا ودما وعصبا وعروقا 
فكانت أجسادا » فنادى أينها الأرواح إن الله تعالى يأمرك أن تعودى إلى أجسادك » فقاموا 
جميعا وعليهم ثيابهم الى ماتوا فيها وكبروا 0 واحدة . 
وروى منصور بن المعتمر عن مجاهل : أ نهم قالوا حين أحيوا : سبحانك اللهم ربنا 
بدك لل إلا أنت» فرجعوا إل قومهم ناسلو بعد ما أحيم ال وعاضوا ده عرفو 
أجم كانوا مونى » سخنة الموت على وجوههم لابلبسون ثوبا إلا عاد رمها مثل الكفن حتى ماتوا 
لاجالهم الى كتبها الله لهم . قال ابن عباس : فإنه ليوجد فى ذلك السبط من اليبود تلك الريح 
قال قتادة : مقهم الله على فرارهم من من الموت وتقصيره, ف الحهاد » فأماتهم الله عقوبة لهم » 
0 الا و 
تيع عتليم”) ١‏ 
باب فى قصة إلياس عليه السلام 

قال الله تعالى ( وإن” إلنياس" لمن" المُرسَلينَ) إلى آخخر القصة . قال ابن إسحاق والعلماء 
من أصعاب الأ خبار :لما قبض الله تعالى حمز قيل عليه السلام عظمت الأحداث فبى إسرائيل 
. وظهر فوم القماة ف وتسو] عهل الله إليهم فى التوراة حبى نصبوا الأوثان وعبدوها من 
و وا لساري من 
وضيعوا من أحكام التوراة » وبنو ا لمر فإراك عه 
وكان سبب ذلك أن يوشع بن نون لما فتح أرض الشام وملكها بوأها بنى إسرائيل وة مها 


1# هد 
0 ل 3 ١‏ ا 1 2 
بيهم » فأخذ سبط متهم بعليك ونواحيها وهم سبط إلياس » فبعث الله تعالى إليهم ثبيا وعلييم 
يومئذ ملك يقال له أخّاب١‏ قد ضل وأضل توه وجيرم على عبادة الأصنام» وكان هو 
وقومه يعبدون صما يقال له بعل » وكان طوله عشرين ذراعا » وكان له أربعة وجوه . 
وقال ابن إسحاق : قد سمعت بعض أهل العلم يقولون : ما كان البعل إلا امرأة كانوا يعبد وها 
من دون الله تعالى » فذلك قوله تعالى ( إذ' قال لققوامه ألا تتدّقون أتد' عون بعلا 


وتتذترونة أُحمْسَن” الهالقين ) قال فجءل إلياس يدعوه, إلى الله تعالى ولا يطيعونه ولا 
يحسبونه إلى ذلك » إلا ما كان من أمر أآخاب' الملك الذئ كان ببعلبك فإنه آمن به وصدقه » 
وكان إلياس يقوّم أمره ونددة ةقدو ركان لا عات امرأة يقال لها أربيل » وكان 
يستخلفها على رعيته إذا غاب عمم فى غزاة أو غيرها » فكانت تبرز بين الناس كما يبرز 
زوجها وتركب كا يركب؛ و تجلس كما يحلس ف مجلس القضاء» وتقضى بين الناس» وكانت 
قتالة للأنبياء » وكان لها كاتب رجل مؤمن حكم يكم إانه » وكان قد خلص من بين 
يديها ثلاث مئة نى كانت تريد قتل كل واحد مهم إذا بعث سوى الذين قتالهم »وكانت 
فى نقسها غير محصنة » وم يكن على وجه الأرض أفحش مها » وهى مع ذلك قد تروجت 
٠‏ سبعة ملوك من ماو ب إسرائيل وقتاتهم كلهم بالاغتيال» وكانت معمرة» ويقال إبما ولدت 
٠‏ سبعين ولدا . قال: وكان لأتخاب هذا جار من بنى إسرائيل رجل صالح يقال له مزد كى . 
وكانت له جنينة يعيش منها ويقبل على عمارتما ويزيهاء وكانت الحنينة إلى جانب قصر الملك 
وامرأته» وكانا يشرفان على تلك الحنينة يتئز هان فيها ويأكلان ويشريان ويقيلان فيها حينا؛ 
وكان لاجب مع ذلك يحسن جوار صاحبها مزدكى » وامرأته “أربيل تحسده على ذلك 
لأجل تلك الحنينة » وتحتال علىغصبها لما سمعت الناس يذ كرون اللحنينة من حسها ويقولون 
ما أحرى أن تكون هذه الحنيئة لأهل هذا القصر » ويتعجبون من أمر الملك وامرأته كيف 
م يغصباها » فلم تزل امرأة لمم تحتال على العبد الصالح مز دكى فى أن تقتله وتأخذ جنيتته » | 
والملك ينبا ها عن ذلك فلا تجد إليه سبيلا ؛ ثم إنه اتفق خروج الملك إلى سفر بعيد » فلما 
طالت غيبته اغتنمت امرأته أربيل أن تم لها الحيلة على العبد الصالح مزدكى » ف أن تقتله 
وتأخل جنينته » وهو غافل عما تريد به مقبل على عبادة ربه وإصلاح معيشته » فجمعتث 
أربيل جمعا من الناس وأمرتهم أن يشهدوا على مزد كى بالرور أنه يسب خاب الملك ». 
فأجابوها إلى ما سألهم من الشهادة. بالزور » وكان حكمهم فى ذلك الزمان على من يسب 
الملك القتل إن قامت البينة » فأحضرت مزدكى وقالت له : بلغنا عنك أنلك شتمت الملك 
واغتيته » فأنكر مزد كى ذلك » فأقامت الينة فشبدوا بالز ور عليه بحضرة الناس » فأمرت 
بقتله » فقتل وأخذت جنينته غصبا » فغضب الله عليهم بقئل العبد الصالح » فلما قدم املك 
من السفر أخبرته احبر فقال لها : ما أصبت خيرا ولا وفقث » ولا أرانا نفلح بعدها أبدا » 


)00 فى الأصل : لاجب . تحريف . انظرٍ ( سفر الماوك اول 815). 


ش 5ه# ا 

وإنا كنا عن جنينته لأغنياء : وقد كنا نتئزه فيها وقد جاورنا ونحرم بن مند زمان طويل : 
08 2 0 5 9« 
احا جواره» وكفقنا عنه الأذئ لوج وب حتقه علينا ع“ فقبيخت نا الكدر ان 4 وها جود 
على اجرائك عليه إلا سفهك وسوء رأيك وقلة تفكرك فى العواقب » فقالت : إنما غضبت 
ا وسقت اكاك م ققال .)نا كان بيع لماك بوط خم ل انق من وسيل واد 
فتحفظين جواره » فقالت : قد كان ما كان . فبعث الله تعالى إلياس عليه السلام إلى 
. أخساب وقومه » وأمره أن يخبر هم أن الله تعالى قد غضب عليه لوليه حين قتلوه بين أظهر هم 
غلم » وقد آلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا من صنعهما ويردا الحنينة على ورثة مز دكي 
وإلا يبلكهما : يعنى أختاب وامرأه فى جوف اللحنينة أشر ما يكون يسفك دمهماء ثم يدعهما 
جيفتين ملقاتين فيها حبى تتعرى عظامهما عن لحرمهما ولا بمتعان بها إلا قليلا . قال : 
فجاء إلياس وأخبر الملك بما أوحى الله إليه فى أمره » وأمرامرأته وابلحنيبة . فلما سمع الملك 
ذلك اشتد غضبه ثم قال له-: يا إلياس بوالله ما أرئ ما تدعونا إليه إلا باطلا ».والله ما أ ى 
فلانا وفلانا » وسمى ملوكا مهم عبدوا الأوثان إلا على مثل مانحن عليه يأكلون ويشربون 
ويتمتعون مملكين ما ينقص من دنياهم ولا من أمرهم الذى ترعم أنه باطل شىء » وما نرى 
لكم علينا من فضل . قال : ثم هم” بتعذيب إلياس رقة» . قال : فلما سمع إلياس ذلك 
واحس بالشرء رفضه وخرج عنه » فلحق بشواهق الحبال وعاد الملك إلى عبادة بعل » 
فارتى إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه » فدخل مغارا » فيقال إنه بى فيه سبع سنين شريدا 
وحيدا فريدا خائفا يأوى إلى الشعاب والكهوف » ويأكل من نبات الأرض وثمار الشجر 
وهم ف طلبه » وقد وضعوا عليه العيرن؛ يتوقعون أخباره ويجّدون فى أخذه » والله تعالى 
بسار ه و بحفظه ويدفع عنه البلاء . فلما ثم له سبع سنين أذن الله تعالى فى إظهاره عليهم 
وشفاء غيظه سم + فأمررض الله تغالى ابن الماك أخعاب' + وكان أجب» أولاده إليه وأغر 
عليه وأشبههم به » فآ"دنف حتى يئس منه » فدعا صنمه بعلا » وكانوا قد فتنوا بيعلا 
فعظموه حى [هم سموا مدينهم به » فقالوا ها : بعلبك ؛ وجعلوا له أربع مئة سادن 
فوكلوهم به وجعلوهم أمثاءه وجعل الشيطان يدخل فى جوف الصمم فيكلمهم بأنواع الكلام 
والأربع مئة يصغون بآذ اهم إلى ما يقول الشيطان ويوصوس لهم شريعة من الضلال فيكتبونها 
الناس و يعملون بها ويسنمو م الأنبياء فلما اشتد مرض ابن الملك طلب الملك أن يشفعوا له 
إلى بعل ويطلبوا منه لابنه الشفاء والعافية فدعوّه له فلم يجبهم » ومنع الله تعالى بقدرته الشيطان 
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عن صنمهم فلم بمكنه الولوج فى جوفه ولاالكلام وهم مجدبدون ف التضرع إليه والمريص 
لا يزداد بذلك إلا ألمسا وجهدا . فلما طال عليهم ذلك قالوا لأخاب : أيها الملك إن فى ناحية 
الشام آلمة أخرى وهى ف العظم مثل هك فابعث إليها الأنبياء يشفعون لك إلها » فلعلها أن 
تشفع إلى بعل فإنه غضبان عليك » ولولا غضبه عليك لكان قد آجابك وشى مرض ايبنك » 


: 548 . 
فقُال لاجب : لأى شىء غضب على وأنا أطيعه وأطلب رضاه ولم أسغطه ساعة قط ؟ 
قالوا : من أجل أنك لم تقتل إلياس وفرطت فيه حتى نجا سالما وهو كافر بإلك يعبد غيره 
فذلك الذى أغضبه عليك ٠‏ قال أخاب : وكيف لى أن أقتله فى يوى هذا وأنا مشغول عن 
برع ابنى » وليس لإلياس مطلب ولا يعرف له موضع فيقصد » فلوعوق أبى 
تفرغت لطلبه ولم يكن لى هم ولا شذل غيره حبى آخذه وأقتله وأريح إلى منه وأرضيه . 
قال: ثم إنه بعث الأريع مشّة نبى.ليشفعوا إلى الآلهة الى بالشأم ويسألوها أن تشفع إلى صم 
الملك ليش ابنه فانطلقوا إلى الأصنام وكلموها » فنع الله عز وجل الشيطان الولوج 
فى الأصنام ولم تكلمهم » فرجعوا إلى الملك وأخبروه بذلك » فقال الملك : وكيف لى أن. 
أقتل إلياس فى هذا اليوم . قال :. فخرج أريم مئة حى إذا كانوا بحيال الحبل الذى فيه 
إلياس أوحى الله إليه أن بببط من الحبل ويعارضهم ويستوقفهم ويكلمهم » وقال له : 
لاتخف » فإنى سأصرف عنك شرهم وألى الرعب ف قلوبهم » فتزل إلياس من ابخبل » 
فلما لقيهم انتوقفهم » فلما وقفوا قال لهم : إن الله أرسلى إلبكم وإلى من وراءكم » 
فاسمعوا أيها القوم رسالة ربكم لتبلغوها صاحبكم ارجعوا إليه وقولوا له : إن الله تعالى يقول 
ل ألست تعلم يا أخاب أنى أنا الله لاإله إلا أناء إله بنى إسرائيل الذى خلقهم ورزقهم 
وأحياهم وأماتهم ؟ فلا يحملنلك جهلك وقلة عقلك على أن نشرك نى وتطلب الشفاء لابنلك من 
غيرى من لابملكون لأنفسهم شيثا إلا ماشئت » وإفى آليت باسمى لأغيظنك فى ابنك | 
ولأميتنه من فوره هذاء حتى تعلم أن أحدا لايملك له شيئا دونى » فلما قال لهم ذلك رجعوا 
وقد ملُوا منه رعباء فلما صاروا إلى الملك ووصلوا إليه قالوا له ماقال لم إلياس» وأخبروه 
بأن إلياس انحط عليهم من الخبل ».و هور جل نحيف طويل وقد قشف و قحل و نعط شعره 
ويبس جلده » وعليه جبة من شعر وعباءة قد خللها على صدره بخلال» فاستوقفناء فلما 
وقفنا صار معنا » فقنّذف له فى قلوبنا الرعب والهيبة وتقطعت ألسنتنا » ونحن فى هذا 
العدد الكثير وهو واحد » فلم نقدر أن تكلمه ونراجعه » وملا أعيننا منه حبى رجعنا إليك » 
م إنهم قصوا عليه كلام إلياس » فقال, لإجب : لاأنتفع بالحياة ما دام إلياس حيا » ما الذى 
منعكم أن تبطشوا به حين.لقيتموه وتدُوقظوه وتأتونى به وأنم تعلمون أنه طلبى وعدوى ؟ 
قالوا له : قد أخبر ناك بالذى منعنا عنه » ومن كلامه والبطش به » فقال أخحاب: إذن' 
ما نطيق إلياس إلا بالمكر: والخديعة » فقيض له سين رجلا من قومه من ذوى القوة 
والبأس » وعهد إلهم عهده؛ وأمرهم با لاحتيال عليه» وأن يطمعوه بأنهم قد آمنوا به هم 
ومن وراءه ليطمان إلبهم ويغلر بهم ويمكهم من نفسه» فيأتون به ملكهم» فانطلقوا حى' 
ارتقوا ذلك ابخبل الذى فيه إلياس عليه السلام » ثم إنهم تفرقوا فيه وهم ينادون بأعلى 
أصو انهم ويقولون : يا نى اللهابرز لنا وأشرف علينا بنفسك فإنا قد آمنا. بك وصدقنالك 


اكه 
وملكنا آخاب » وكذلك جميع قومنا مقرون بذلك ويقرعون عليك السلام ويقولون : قد 
بلختنا رسالتك وعرفنا ما قلت وآمنا بلك وأجبتاك إلى ما دعوتنا إليه فهلم إلينا » فأنت نبينا 
ورسول ربنا.» فأقم بين أظهر نا واحكم بيننا » فإننا ننقاد إلى ما أمرتنا ونتهى عما نيتنا » 
وليس يسعك أن تتخلف عنا بعد إيماننا بك وطاعتنا لك » فتداركنا وارجع إلينا » وكل 
هذا كان مكرا منهم وخديعة . فلما سمع إلياس مقالنهم وقع فى قلبه إيمانهم وخاف الله وأشفق 
من حتطه إن هو لم يظهر لهم ول يجبهم بعد الذى سمع منهم . فلما صمم على البروز إليهم 
رجع إلى نفسه وقال : لو أنى دعوت الله تعالى فسألته أن يعلمتى ما فى نفوسهم ويطلعنى غلى 
حقيقة أمرهم » وكان ذلك إهاما من الله تعالى وتوفيقا له » فقال : اللهم إن كانوا صادقين 
فها يتقولون فأآذآن لى فى البروز إلبهم » وإن كانوا كاذبين فاكفنهم وارمهم بنار تحرقهم 
جميعا » فا استم قوله حى حتصبوا بالنار من فوقهم فأحرقوا أبمعون . قال: وبلغ أخحاب 
وقومه احبر فلم يرتدع عن ضمير السوء واحتال ثانيا فى أمر إلياس » فقيض له فئة أخرى 
مثل عدد أولئك وأقوى منهم وأمكن فى الميلة والرأى » فأقبلوا حتى وافوا ذلك الحبل 
'وارتقوه متفرقين» وجعلوا ينادون : يا بى الله إنا نعوذ بالله وبك من غضب الله وسطوته 
إنا لسنا كالذين أتوك قبلنا » أول"'* فرقة نافقوا وخالفوا » فصاروا إليك لبكروا بك من 
غين وأنا م ولو علمنا بهم لقتلناهم 2 والآن قد كفاك الله أمرهم وأهلكهم بسوء نيام 
وانتقم لنا ولك مهم . فلما سمع إلياس مقالنهم دعا الله بدعوته الأولى » فأمطر عليهم نارا 
فأحرقوا جميعا عن آخرهم » كل ذلك وابن الملك فى البلاء الشديد من وجعه كا وعده الله 
تعالى على لسان نبيه إلياس » لايقضى عليه فيموت» ولا يخفف عنه من عذابه . فلما سمع 
الملك ببلاك أصحابه ثانياء ازداد غيظا إلى غيظه وأراد أن يخرج فىطلب إلياس بنفسه إلا أنه 
شغله عن ذلك مرض ابنه » فوجه نحو إلياس الكاتب المؤمن الذى هو كاتب امرأته » رجاء 
أن يأنس إليه فييزل معه » وأظهر للكاتب أنه لايريد بإلياس سوءا ولا مكروها » وإِنما 
أظهر له ذلك ل اطلع عليه من إيمانه » وكان الملك مع اطلاعه على إيمانه مغضيا عنه لما هو 
عليه من الكفاية والآمانة والحكئة وسداد الرأى والبصارة بالأمور . فلما وجهه نحوه أرسل 
معه فلة م نأصحابه وعهد إلهيم دون الكانب أن يوثقوا إلياس ويأتوه به إن أراد التخلف عنم 
وإن جاء معهم آنسا بالكاتب وواثمًا بمكانته لم يوحشوه وم يروّعوه » ثم إنه أظهر للكاتب 
الإنابة » فقال له : إنه قد آن لى أن أتوب وأتعظ » فقد أصابتنا بلايا من حريق أصصابنا 
والبلاء الذى فيه أبى » وقد عرفت أن ذلك بدعوة إلياس » ولست آمن أن يدعو على" 
وعلى جميع قوبى فمبلك بدغوته » فكن رسولنا إليه » وأخبره أنا قد تبنا وأنينا » وأنه 
لايصلحنا فى توبتنا وما نريد من رضا ربنا وخلع أصناءنا إلاأن يكون إلياس بين أظهرنا 


لاهة# د 
يأمرنا ويتهانا » ويخبرنا بما يرضى ربنا . قال : ثم إنْه أمر قم مه أن يعتزلوا الأصنام وقال 
له : أخبر إلياس بأنا قد خلعنا آلهتنا الى كنا نعبد » وقد أمملنا أمرها حبى ينزل إلينا » 
ال ل كا » وكان ذلك كله مكرا من الملك . قال : فانطلق الكاتب 
. والفئة معه حتى عَلَوًا الحبل الذى فيه إلياس» فناداه الكاتب فعرف إلياس صوته» فتاقت 
نفسه إليه وأنس به وكان مشتاقا إلى لقائه » فأوحى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام أن ابرز 
إلى أخيك الصالح فالقه وجدد منه العهد » فبرز إليه وصافحه وسم عليه وقال له : ما الحبر؟ 
فقال له المؤمن : إنه قد بعثنى إليك هذا الحبار الطاغى وقومه » وقص عليه ما قاله » وقال 
له اكب اوعد ار لي اي وبري لاك أن أفعله وأنهبى 
إليد ».إن شت اتقطغت إليك وكنت معك وتركته + وإن شت جاهناته معلك © .وإن شئتك 
أرسلتئنى إليه بما تحب فأبلغه رسالتك » وإن شئت دعوت ربك يجعل لنا من أمرنا فرجا 
ومخرجا » فأوحى الله تعالى إل إلياس أن كل ما جاءك مهم مكر وكذب ليظفروا بك » 
وأن أخاب إن أخبرته رسله أنك قد لقيت هذا الرجل ول يأت بك إليه فإنه ينمه و يعوف 
أنه قد داهن فى أمرك ولم يأمن أن يقتله » فانطلق معه » فإن انطلاقك معه عذره وبراءته 
عند أخاب » وإنى سأشغله عنكما وأضا عف على ابنه البلاء حى لايكون له هم غيره » 
ثم أميته على شر حال » فإذا مات هو فارجع أنت ولا تقم عنده . قال : فانطلق إلياس 
٠‏ معهم بحى قدموا على أخاب . فلما دخلوا عليه شدد الله على ابنه الوجع وأخذ الموت بكظمه 
فشغل الله بذلك أخاب وأصحابه عن إلياس ورجع إلياس سالما إلى مكانه . فلما مات ابن 
0 أمره وقرً جزعه انتبه لإلياس » وسأل عنه الكاتب المؤمن الذى جاء به 
فال له : ليس لى به محر ون أ تواطاى سير اباك أو ارج لاوم دن 
ار ا اء وتركه لا كان به من الحزن على ابنه . 
فلما طال الأمر على إلياس من المكث فى اللحبل والمقام به واشتاق إلى العمران والناس ». نرك . 
من اخبل وانطلق حى نزل بامرأة من بى إسرائيل » وهى أم يونس بن مبى ذى النون» فاستخى 
وده سنة أشي »يونس -ابها يومئذ مولودر ضيع بع »وكانت أم يونس خدمه بنفسها تواسيه 
بذات يدها ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليها . قال : ثم إن إلياس عليه السلام سم ضيق 
لبيوت بعد قعوده فى ابلخبال وددوحهاء فأحب اللحوق بابمبال» فعاد إلى مكانه فى ابخبال » 
فجزعت أم يونس لفراقه وأوحشها فقده » ملم يلبث إلا قليلا حى مات ابنها يونس حين 
فطمته » فعظمت مصيبها به » فخرجت فى طلبإلياس » فلم تزل ترق اللحبال وتطوف 
فيها حنى عرت عليه ووجدته » فسلمت عليه وقالت له : إنى فجعت بعدك بموت ابى 
وعظمت به مصيبى » واشتد لفقده بلا : وليس لى ولد غيره؛ فارحمى وادع ربك تعالى 
أن بحى إلى ابو ى فيجبر مصيبى فإنى قد تركته مسجىم أدفنه وقد أخفيتمكانه» فقال ال 4إلياس 


ش سهووات 


فليه السلام : ليس هذا مما أمرت به » وإنما أنا عبد مأمور ء آعمل بما آمرقى رى به» ولم 
بأمرفى ببذاء فجزعت الرأة وتضرعت فعطف الله قلب إلياس عليها » فقال لها الات 
ابنك ؟ فقالت : منذ سبعة أيام » فانطلق إلياس عليه السلام معها وسار سبعة أيام حتى أنى 

إلى منزها » فوجد ابنها يونس ميتا منذ أربعة عشر يوما » فتوضأ إلياس وصلى ودعا » 
تاجيا انه بويع ين« كلما عاك وجل :وقية إلا والصرقك وتركه وغاك إن 
موضعه . قل : فلما طال عصيان قومه ضاق إلياس , بذلك ذرعا وأجهده البلاء » فأوحى 
الله إليه بعد بهد سيع سين وهو حائق مذعور مجهود 5يا اليا ى ما'هذا الحزن وال زع الذى 
556 ألست أميى على وحبى » وحجى فى أرضى » وصفوق من خلى ؟ قاسألى ) أعطك 
فإنى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظلم . قال إلياس عليه السلام : تميتى وتلحقى بآبائى فإنى 
قد مللت ببى إسرائيل وملونى » وأبغضتهم فيك وأيغضون ؛ فأوحى الله إليه : يا إلياس ما هذا 
0 الذى أعرى منك الأرض وأهلها » وإنما قوامها وصلاحها بك وأشباهك » ولكن 
سلى أعظلكه . قال إلياس : فإن لم تمنتتى يا إلهى فأعطنى ثأرى من بنى إسرائيل » فأوحى الله 
تعالى إليه » فأى شىء تريد أن أعطيك يا إلياس ؟ قال : تمكنبى من خزائن السماء سبع نين 
فلا تنشى عليهم سابة إلا بدعوى » ولا تمطر عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتى » فإنهم - 
لايذهم إلا ذلك » قال الله تعالى : يا إلياس أنا أرحم بعبادى من ذلك وإن كانوا ظالمين » 
قال : فست سنين » قال : أنا أرحم بخلى من ذلك وإن كانوا ظالمين » قال : فخمس 
سنين » قال : أنا أرحم بخلى من ذلك وإن كانوا ظالمين » قال : فأربع سنين » قال أنا 
. أرحم بخلى من ذلك وإن كانوا ظالمين » ولكنى أعطيك ثأرك منهم ثلاث سنين أجعل 
خزائن المطر بيدك » ولا أنشر عليهم سحابة إلا بدعوتك »ولا أنزل عليهم قطرة إلا بشفاعتك» . 
قال إلياس : فبأى شىء أعيش ؟ قال : أسخر لك جيشا من الطير تنقل إليك. طعامك 
وشرابك من الريف والأرض الى لم تقنْحّط . قال إلياس: قد رضيت» فأمسك الله المطر. 
علهم. ثلاث سنين حى هلكت المواشى والدواب واطوام والشلجر وجهد الناس جهدا شديداء 
وإلياس على حاله محتف من قومه بموضع ينساق له فيه الرزق ويأتيه حيما كان » وقد عرفه 
بذلك قومه » فكانوا إذا وجدوا ريح الحيز فى بيت قالوا : لد دخل إلياس هذا المكان 
فيطلبونه ويلى منهم أهل ذلك المكان شرا . قال ابن عباس ": أصاب بنى إسرائيل القحط 
تلاك سدق عزالاته > فر لاسن مضو قال نا : هل عندك طمام ؟ فقالت : نعم شى 
من دقيق وزيت قليل » فجاءته بشىء من الدقيق والزيت فدعا فيهما بالبركة ومسبما فبارك 
الله ذلك حتى ملأت جرابها دقيقا وملأت خوابيها زيتا . فلما رأى بتو إسرائيل ذلك عندها ' 
قالوا ها : من أرق لك:هذا © قالت١‏ + من فى ارحمل عق خاله ‏ كذااوكذا ووصفته تمده 
فعرفوه وقالوا لها : ذلك إلياس» ثم إنهم طلبوه فوجدوه فهرب منهم إلى اللحبال» والله أعلم 
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ثم إن إلياس أ إلى بيت امرأة من بنى إسرائيل ها ابن يسمى اليسع بن أخطوب وكات 
به ضر © قاوته وأخفت أمره » فدعا له فعوق من الضر الذى كان به » واتبع اليسع [لياس 
وآمن به وصدقه ولزمه فكان يذهب معه حيما ذهب وكات الناس قد أسن اك 
البسع غلاما شابا . ثم إن الله تعالى أوحى إلى إلياس عليه السلام أنلك قد أهلكت كثيرا من 
الحلق ممن م يعضوى سوى ب إسرائيل من البهاتم والدوات والحوام والشجر والنبات حبس 
1 0 إسرائيل » فيز عمون والله أعلم أن إلياس قال : : يارب دعبى أكون الذى أدعو 
الهم و وا ا ا ا ا 
'غيرك » فقيل له نعم » فجاء إلياس إلى بى إسرائيل وقال لهم : ويلكم إنكم قد هلكم جوعا 
وجهدا » وقد هلكت البهائم والدواب والطير والشجر والنبات بحبس المطر عنكر بخطايا كم . 
وإنكر على باطل وغرور ؛ فإن كثم تحبون أن تعلموا أن أصنامكم الى تدعو نبا من دون الله 
و تقولون » وإن 
هى لم تفعل علمم أنكم عا لى باطل وغُرورء فازعتم عنبا ودعوت الله تعالى لكم أن يفرج 
عنكم ما أنم فيه من البلاء . قالوا : أنصفت »2 فخرجوا ومعهم أوثائهم فدعوها فلم 
تسشيب لهم ول تفرج علهم ما كانوا فب م البلاء ‏ فقالوا يا إلياس إنا قد هلكنا فادع ال 
لناء -فدعا الله إلياس ومعه اليسع عليهما السلام بالفرج ما هم فيه » وأن يوا فخرجت 

حابة مثل الترس على ظهر البحر » وهم ينظرون إليها فأقبلت نحوهم » وطبقت عليهم الأفق 
نم أرسل الله عايهم المطر » فأغائتهم وأحيت بلادهم . . قال : فشكوا إلى إلياس هدم اخدران 
ِ وعدم البذر » وقالوا : ليست لنا حبوب » فأواحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بأنٍ يبذروا 
ملح فى الأرض ففعلوا » فأنبت الله لهم منه الحمتص وأمرهم أن يبذروا الرمل » فأنبت اله 
' هم منه الدأخن . . فلما كشف الله تعالى علهم الضر نقضوا العهد وم يعزعوا عن كفرهم وم 
يقلغوا عن ضلالهم » وأقاموا على أحرة اننا كانو ا عليه فلما رأى إلياس ذلك 
دعا ربه أن يريحه سهم » فيا لله النظن بوم ركذا 3 ناعوج [للموظيع كذا وكا ء 
فإذا جاءك شىء فاركبه ولا عببه » يخرج إلياس ومعه اليسع ب بن أخطوب حى 
إذآ كانا بالموضع الذى أمر بالحروج إليه أقبل فرس. من نار حبى وقف بين يديه 2 
فوثب عليه إلياس » فانطلق به الفرس فناداه اليسع يا لياس ما 0 فقذف إليه 
كساءه من ادو الأعلى » فكان ذلك .علامة على استخلافه إياه على ببى إسرائيل » وذهب 
إلياس فكان ذلك آخر العهد به ؛ ورفع الله إلياس ٠‏ من بين أظهر: م وقطم عه ةلطع والشزيب 
يو ا ل ال تعالى على أآخاب الملك وامرأته 


و #ومه عدوا طم 3 تدم من حيث لايشعرون به حى رهقهم.» فقتل. أ خاب الماك 


ال 


وامرأته فبستان مزدكى ٠‏ فلم تزل جيفتاهما ملقاتين فىتلك ابكنينة حى بلي لحومهما 
ورمت عظامهماء ونبأ الله تعالى بفضله اليسع عليه السلام » وبعثه نبيا ورسولا إلى بى إسراثيل 
وأوحى الله تعالى إليه » وأيده بمثل ما أيد به عبده إلياس » فآمنت به بنو إسرائيل» وكانوا 
يعظمونه وينتهون إلى رأيه وأمره » وحكم الله تعالى فيهم قائم » إلى أن فارقهم اليسع . 
أخبرنا أبوعمد الله الحسن بن مد الحافظ » عن عبد العزيز بن أنى داود قال : إن الحضر 
وإلياس عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس » ويوافبان الموسم فى كل عام . 
وأخبرنى ابن فتحويه عن رجل من أهل عسقلان : أنه كان عشى بالأردن” عند نصف 
الهار فرأى رجلا » فقال: يا عبد الله من أنت: فقال : أنا إلياس » قال : فوقعت عل * 
رعدة شديدة » فقلت له : ادع الله أن يرفع عنى ما أجد حتى أفهم حدينك وأعقل عنك > 
قال: فدعا لى بمان دعوات وهن :يابر يارحم» يا حنان يامنان» يا حى يا قيوم» ودعوتين 
بالسريانية لم أفهمهما » وقيل هما : باهيا شراهيا » فرفع الله عبى ما كنت أجد » ووضع 
كفه بين كتى » فوجدت بردها بين يدىئ » وقلت له : أيوحى إليك اليوم ؟ فقال : منذ 
ببث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإنه لايوحى إلى" . قال : فقلت له : فكم من الأنبياء 
اليوم أحياء ؟ قال : أربعة : اثنان فى الأرض » واثنان فى السماء » أما اللذان فى السماء 
فعيسى وإدريس عليهما السلام . وأما اللذان ف الأرض فإلياس واللتضر علهما السلام » 
قلت : كم الأبدال ؟ قال : ستون رجلا : حسون منهم من لدن عريش مصر إلى شاطئ' 
الفرات » ورجلان بالصيصة ورجل بعسقلان وسبعة فى سائر البلدان كلما أذهب الله واحدا 
مهم جاء بآخر مكانه؛ وبهم يدفع الله عن الناس البلاء وبهم "يمطرونء قلت : فاللحضر أين 
يكون ؟ قال فى جزائر البحر . فقلت: هل تلقاه ؟ قال : نعم » قلت : أين ؟ قال : بالموسم » 
قلت : فا يكون حديثكا ؟ قال: يأخذ من شعرى وآخذ من شعره . قال : وكان ذلك 
<ين جرى بين مروان بن الحكم وبين أهل الشام القتال » قلت : فا تقول فى مروان بن 
الحكم؟ قال : رجل جبار عات على الله تعالى» والقاتل والمقتول والشاهد فى النار . قات ٠‏ 
فإنى قد شهدت ولم أطعسن برمح ولا رميت بسهم ول أضرب بسيف وأنا أستغفر الله منذلك. 
المقام أن أعود إلى مثله أبدا » قال : أحسنت فهكذا فكن . قال : فبيئا أنا وإياه قاعدان. 
إذ وضع بين يديه رغيفان أشد بياضاهمن الثلج » فأكات أنا وهو رغيفا وبعض الآخر » 
:ثم رفعت رأمى وقد رفع باق الرغيف الآخر» ارأيت أحدا وضعه ولارأيت أحدا رفعهء 
قال : وله ناقة ترعتى فىوادى الأاردن” فرفع رأسه إليباء فلما دعاها جاءت وبركت بين 
يديه فركبهاء فقلت له: إنى أريد أن أصعبك قال: إناث لاتقدر على صحبتى قال: فقات له إنى 
خلو لازوجة لى ولاعيال قال : تروج» وإياك والنساء الأربع » الناشزة» وامختلعة» والملاعنة» 
والَبرّزة وتزوج ما بدا لك من النساء » قال : فقلت إنى أحب أن ألقاك » قال : فإذا رأيتتى 


الات 
فقد لقيتى إلى أعتكف ف بيت المقدس فى شبر رمُضان » ثم حالت بدى وبينه شجرة ». 
فوالله ما أدرى كيف ذهب ؟ وهذا آخر القصة . 


قال الله تعالى ( وإسْماعيل” وإدريس” وذا الكفئل ككل من الصابرِين” ) قال 
مجاهد : لما كبر اليسع قال :: لو أنى استتخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياق حنى 
أنظر كيف يعمل؟ فجمع الناس ثم قال : منت يتكفل لى بثلاث استخلفته : يصوم الهار ؛ 
ويقوم الليل ولا يغضب » فقام إليه رجل شاب تزدريه العيون » فقال أناء فرده ذلك 
اليوم وقال مثلها فى اليوم الثانى فسكت الناس ؛ فقام ذلك الرجل وقال : أنا أعمل ذلك » 
فاستخلفه . قال : فلما رأى إبليس ذلك جعل يقول للشياطين : عليكم بفلا ان فأعياهم » فقال 
دعونى وإياه ». فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير حين أخذ مضجعه للقائلة » وكان لاينام 
باليل والبار إلا تلك الثؤمة » فدق إبليس الباب »-فقال : من هذا ؟ فقال : شبخ كير . 
. مظلوم » ففتح الباب» فجعل يقص عليه القصة ويقول : إن ببى وبين قومى خصومة » 
وإمم ظلمونى وفعلوا وفعلوا »وجعل يطول عليه حتى حضر وقت الرواح وذهبت القائلة ٠»‏ | 
فقال له: إذا ررحت فإنى آذ لك بحقك » فانطلق وراح إلى مجلسه . فلما جلس جعل ينظر 
ىا الفح ايه 6 وكام بصيغه + قلغا كان القلدجلسل يقش يان الام و رتتاراة لم برا ْ 

فلما رجع إلى القائلة وأخذ مضجعه أناه فدق الباب فقال : من هذا ؟ فقال : أنا الشيخ 
المظلوم ففتح له وقال : ألم أقل لك إذا قعدت فأتى فقال : إنبم أخبث قوم إذا عرفوا 
أنك قاعد يقولون : نحن نعطيك حقّك » وإذا قمت جحدون . قال : فانطاق فإذا رحت 
فأتتى وفاتته القائلة » فراح وأقبل وجعل ينظره فلا يراه » فشق عليه النعاس : قال لبعض 
أهله : لاتداعن” أحدا يقرب هذا الباب حى أقرم؛ فإنه قد شق على 0 فلما 
كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له أحدء » فلما أعياه نظ :قاذ كوة انالبي فصر فتسور مها فإذا 
هو ى البيت وإذا به يدق الباب من داخل فاستيقظ الرجل وقال : يا فلان 0 
لاتأذن لأحد على » فقال: أما من قبتلى فا أتى »فانظر من قبل , من أنى؟ فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق كما أغلقه » وإذا الشيخ معه فى البيت » فقال له : أنام واللدصوم يابلك ؟ 
فعر فه» فققال له : يا عذو الله ما أكأك إلى هذه الفعال : فقال له : إنك أعبيتم ى ف كل شىء 
أردت بكء ففعلت معك ما ترى لأغضبك» فعضمك الله مى »فسمى ذا الكفل» لأأنه تكفا 
بأمر 'فوق به . ش 

أخيرنا ابن فتحويه قال : حدثنا عمر ب لفقل عن أن قفد ؛ أخبرنا ابن المفضل 
ا ل ا ا 


1 
رسول الله صل له عليه وسلم يحدث حديثا لولم أمع إلا مرة أومرتين م أحدث بد :سمت 
م اكرهن ع تر اند يشوك ركان ف بى إسرائيل” رجل تال اله ذو الكفل 
الايتتزع عن" ذتب عملهة 0 ار فأعنطاهاستين دينار على أن" تعلطبيه تسا 
ا الرجّل من" المرأر ارتعدات وَبكا » فقال لما مايتبلكيكٍ 0 
فقالت من هذا الفعل .فانى ما فَعلئله” قط » فقال لل ها ؛ أكرمتك ؟ الت لا 
ولكن” حملت ى عليه الحاجة"» فقال لما :اذ هى فهبى لك ثم إنه قال :واللم عن 
اموه اناكو لقم ٠‏ فقيل غات :دو الجن نوجو انه دا ره كد 
إن الله تعالى قد غفر لذى الكفل : وقال أبو موسبى الأشعرئ : إن ذا الكفل لم يكن نبيا » 
وإما كان عبدا صالحا تكفل بعمل بعمل رجل صالح » وكان يصلى لله تعالى فى كل يوم مئة 


صلاة » فأحسن الله عليه الثناء وقيل : هو إلياس ٠‏ وقبل هو زكريا »والله أعلم بالصواب. 


تجلس فى قصة على وشمويل وهو إسماعيل بالعبرانية » وقصة التابوت 
وخبر طالوت وجالوت » وهذه قصة كبيرة تشتمل على أبواب كثيرة . 
فال الله تعالى أ لم' تر إلى الحلا من" ببى إسسرايل ) . . . الآية . 

( فصل :فى سباق الآية ومقد مة القصة ) قال وهب بن منبه : لما نبأ الله تعالى البسع بعد 
لع اس اه سوس ا 
الله تعالى إليه » وخلف فيهم العلوف عظمت فيهم الخطايا.ء وكان عندهم التابوت يتوارثونه 
كابرا عن كابر » فيه السكينة وبقية يما ترك 1 ل موسى وآل هرون» وكانوا لايلقاهم عدو 
فيقدموا التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله تعالى ذلك العدو » وكان الله تعالى قد بارك 
هم فى أرزاقهم » فكان أحدهم فيا يذكرون يجمع الراب على صمرة » ثم يبذر فيه الحب 
فيخرج الله له ما يأكل منه هو وعياله ويكون لأحدهم الزيتوئة قبعصر هنها ما يأكل هو 
وعياله سنة » فلغا كارت أحدائهم وعظمت ذنويهم وتركوااما عهد الله إلهيم » سلط الله . 
عليهم العمالقة » وهم قوم كانوا يسكنون غزة وعتفلات وساحل البحر ها بين مصر 
وفلسطين » وكان جالوت الملك فههم » فظهروا على ببى إسرا ى إسرائيل وغلبوهم على كثير من 
أراضهم ؛ وسبنوا كثيرا من ذراريهم» وأسروا من من أبناء ماوكهم أربع مثة وأربعين غلاما. 
وضربوا عليهم المنزية» وأخذوا توراتهم» وبقوا على اضطراب من 1 ال 
حالهم يمادون أحيانا فى غيهم وضلالهم » فسلط الله تعالى عليهم من ينتقم له مهم لير جعوا 
م 0 ؛ حى بعث الله فيهم طالوت ملكا ورد عابهم 
اهم »فانتظم أمرهم واستوثق ملكهم ه وكان مدة ما بين وفاة يوشع بن نون الى آل 
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ار تقل ونا الا م » و بعضها إلى خيرم من بقهر م ويتماث علي 
إلى أن ثبت الملك فهم ورجعت النبوة إليهم بشمويل النى عليه السلام أربع مئة سنة وستين 
سنة » وكان آخر من ملكهم ىهذه المدة رجل يقال له إيلاف١‏ » وكان يدبر أه رغ وفلكه 
٠‏ شيخ كبير يقال له عيلى الكاهن كان حبر هم وصاحب قربانهم » وكانوا ينتبون إلى رأيه » 
فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم مدة بعث الله شمويل نبيا . 


(القول قى: بده أمر ويل وضفه برع اميل اماعليه عن نيا وعله وسلم) 


قال وهب بن منبه : كان لأنى شمويل امر أتان إحداهما عجوز عاقر لم تلد له ولدا وهى 
أم شمويل » والأخرى قد ولدت له عشرة أولاد . قال : وكان لبى إسرائيل عيد من أعيادهم 
أقاموا فيه شرائطه وقربوا القرابين » فحضر أبو ششويل وامر أتاه وأولاده العشرة ذلك العيد » 
نلما قربوا قربا" ا ا ا ل 
نصيب واحد » فعمل الشيطان بيهما ما يعمل بين الضرائر من الحسد والبغى » فقالت : 
أم الأولاد العجوز : الحمد لله الذى كثرنى بولدى وقللك » فوحمت العجوز وجوما شديدا 
فلما كان عند السحر عمدت إلى متعبدها فقالت : اللهم بعلمك وسمعك كانت مقالة صإجبى 
واستطالها على" بنعمك الى أنعمنها علها » وأنت ابتدأتها بالنعمة والإحسان فارحم ضعى 
وارزقى ولداتا ز راحدكك ارك ل سان برا داك علق رلا توراه 
ويطيعك ولا جمحدك » فإذا رحمت ضعى. ومسكتى وأجبت دعوت فاجعل لى علامة أعرف 
مها قبول دعا و ا ا ا ا | 
ا ل 5 ؛ ولى بنو إسرائيل فى ذلك | 
الوقت من عدوهم بلاء وشدة » ولم يكن ل م بى يدير أمرهم : فكانوا يسألون الله تعالى أن 
بعالم نيا شر عليع :وجاهلود عدوي يه ركان اام بااعزكيوا بر مد 
تلك المرأة الحبلى . فلما علموا بحملها تعجبوا من أمرها وقالوا : ماكملك هذا إلا نى » لآن. 
اليائسات لاتحملن إلا بالأنبياء كسارة امرأة إبراهم عليه السلام حملت بإعاق» وإيشاع امرأة 
زكريا حملت بيحبى عليه السلام فأحذوها و<يسوها قبيت » رهبة أن تلد جارية فتبدها 
بغلام لما ترى من رغبة بنى إسرائيل | فى ولدها » فجعلت المرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها 
ولدا ذكرا » فولدت غلاما وسمته شمويل تقول : سمع الله دعانى. . فلما شب الغلام أسلمته 
ليتعام التوراة » فكفله عيل وتبناه » فلما بلغ الغلام الوقت الذى يبعثه الله فيه نبيا أتاه جبر يل 
عليه السلام وهو نام إلى جانب الشيخ عيلى الكاهن » وكان لا يأمن عليه 'أحدا » فدعاه 
جبريل بلحن الشيخ يا شمويل » فقام الغلام مرعوبا فزعا إلى الشيخ وقال : يا أبتاه أدعوتى 
فكره الشيخ أن كول لا فيفزع الغلام » فقال : يا بى ارجع فم » فرجع الغلام فنام » 
ثم دناه جبريل ثانيا ‏ فانقبه الغلام 0 ل رتى با أبتام ؟ فقال الشيخ : ما شأنك ؟ 
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قال : أما دعوتى ؟ قال : لا » فقال شمويل: فإنى سمعت صونا فالبيث وليس فيه غير نا » 
فقا له الشيخ : ارجع فتوضأ وصل"» فإنك إن دعيت باسمك فأجب» وقل لبيك أنا طورعلك 
تأمرنى بما شئت أفعل ما تأمرنى به » ففعل ذلك الفلام فنودى ثالثة » فقال 00 
طوعك » فأمرنى بأمرك أفعل ما تأمرنى به » فظهر له جبريل عليه السلام » فقال له : 
اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك » فإن الله سبحانه عز وجل قد بعثك فيهم نبياء وإن 
الله قد ذرأك يوم ذرأك للنبوة؛ ورحم وحدة أمك ذلك اليوم الذى تاهت عليها ضرتمها فيه؛ 
فلا أحد اليوم أشد منها عضدا ولا ملاذا » فانطلق إلى عيل فقّل له : إنك كنت خليفة الله 
على عباده ودينه » فقمت زمانا بأمره حا كما بكتابه محافظا على حدوده » فلما امتدت 
مدتك ودق عظمك وذهبت قوتك وفى عمرك وة ب أجلك وصرت أفقر ما يكون إلى 
لله تعالى وم تزل فقيرا إليه » عطلت الحدود وجرت بين اللدصوم وعملت بالرشا والمصائعات 
وأضعفت حكم الحق حتى عز الباطل وأهله » وذل الحق وحزبه » وظهر المذكر وى 
العروف وفشا الكذب وقل الصلدق » وما كان الله عاهدك على هذا ولا عليه استخافك » 
فبئسها ختمت به عملك ( والله” لاحب الحائنين ) بلغه هذه الرسالة وقم بعده بالحلافة . 
فلما بلّغه شمويل هذه الرسالة فزع وجزع . وكان السبب فما عاتب الله عبده عيل وويخه 
عليه أنه كان له ابئان شابان فأحدثا شيعا فالق ربان نم يكن فيه » وذلك أنه كان مسواط 
الم ران الذئ كاثوا. يسوطوثه يه كلا بين. + :ها أخريا كان للكاهن الذى كان يسوطه» 
فجعل ابناه كلاليب » فأوحى الله إلى شمويل : أن انطلق إلى عيل فقل له : منعك حب 
الولد أن تزجرابنيك أن محدئا فى قر بانى »وأن يعصيانى » فلأنز عن" الكهانة مناك ومن ولديك 
ولأهلكنك وإياهما » فأخبر شمريل عيل » ففزع فرعا شديدا » وسار إلههم عدوم ومن 
حوهم ؛ فأمر عيلى ابنيه أن يخرجا بالناس » فيقاتلا ذلك العدوء فخرجا وأخرجا معهما 
التابوت . فلما تأهبوا للقتال جعل عيا لق اد صنع القوم » فجاءه رجل وهو قاعد 
على كرسيه » فأخبره بأن الناس قد المزموا وأن ابنيك قد قتلا ؟ قال : هما فعل بالتابوت 
قال : ذهب به العدو » قال : فشبق ووقع على قفاه من كرسيه مات . فاما بلغ ملكهم 
إيلاف الحبر أن التابوت قد سلب وأن عيل قد مات دات كمدا . فلما ءات الأمير والوزير 
وأخد التابوت مر ج أمر ببى إسرائيل واختل” واجترأ عدم عدوي نقاار ا لشمويل (ابعث 

نا ملكا تقاتل” ف سبيلٍ الله ) وذلك بعد ما دبر و أمر ره عترسين . فلما تالحم 
الذل وامران 60 مالوااتيي كبري أن 200 
كاوه بيه سيل لزه برها كاف خرام أموء بي إسرائيل بالاجماع على الملك وإطاعة 
الملك للأنبياء» وكان الملك هو الذى بسي 00 العدو» وكان النى منيم هو الذى 
يقم له أمره » ويشير عليه » ويرشده ويأتيه بالخبر من عند الله تعالى . 


| هلانت 
قال وهب بن متبه : بعث الله شمو يل نبي بنى إسرائيل » فلبثوا أربعين سنة فى أحس حال »م 
كان من أمر جالوث والعمالقة مااكان» فسألوا شمويل عليه السلام أن يبعث هم ملكاء فذلك قوله 


على ( أل" قد إلى للك مين" ببى إشرائيل” من" بعد متومتى إذ' قاللوا لت للم 
بسع نا ملكا ثقائل" فى سسبيل الله ) يعنى شمويل » وهو بالعبرانية إسماعيل بن بالى 
ان علقمة بن ايد بن عتوغنا بن الهر بن عدون نين علقمة: احب عبوعها بن :عززيا 9 
وقان مجاهد : هو شمويل بن هلفاقا ولم ينسبه أكثر من ذلك . وقال مقاتل : هومن نسل 
هارون عليه السلام » فقال لهم نييم ( هل" عسيم إن كتب عليكم القتال” ألا 


تقاتلوا) فأجابوا بما قص اد ناوا وبا آل ثقاتل فسبيل الله وقد 


عد ه 


الخ جنا من" د ياونا) الآية . فلما أخذ شمويل عليهم الميثاق على الطاعة والجماعة وابتهاد 


سأل الله تعالى أن يبعث هم ملكا . 
ذكر قصة الملك طالوت وإتيان التابوت وحرب جالوت وما يتعلق به 

عالة كنال رنوناك لمم تيم إن الل قتد' بعت لكلم' طاوت ملكا) الآية : 
قال المفسرون : إن شمويل لما قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل ففسبيل الله سأل الله تعالى أن 
يبعث لهم ملكا ؛ فأتى بعصا وقرن فيه دهن القنّدِ'س » وقيل له إن صاحبكم الذى يكون 
ملكا طوله طول هذه العصا » وانظر إلى القرن الذى فيه الدهن ٠»‏ فاذا دخل عليك 
ريل فنشر” الدهن الذى فالقرن فهو ملك بى إمرائيل >, فادهن به رأسه وملكه عليهم ؛ 
ثم إنهم قاسنُوا أنفسهم بالعصاء فلم يكونوا مثلهاء وكان طالوت بطولاء واسمه بالسريانية 
ساول» وبالعبرانية شاءول بنقيس بن أفيل بن صارر بن ورت بنأفيح بنأنيس بن بنيامين 
ين يعقوب بن إسحعاق بن إبر اهم الخليل عليه السلام » وكان رجلا دياغا يعدل الأدم 7 

.قال وهب بن منبه : كان يدبغ ابخاود » وعكرمة والسدى يقولان : كان سقاء يستى. 
عل عار لدخق الل فقيل عازه فخرج طايه د قال وعبا د مر 
لأى طالوت فأرسله وغلاما له يطلبانها ففرا بيت شمويل عليه السلام » فقال الغلام لطالوت 
و دخعلنا على هذا الى" فسألناه فى أمن الحم ليرشدنا ويدعو لنا فيا بخير » فقال له نعم » 
فدخلا عليه» فبيا هما عنده يذكران له خبر الحمر إذ ئش" الدهن فى القرن » فقام شمويل 
قاس طالوت بالعصا فكانت على طوله » فقال له شمويل : قرب رأسك إلى" فدهنه بدهن 
القلسن ب ثم إنه قال 'له :- أنث ملك بى إسرائيل. » وقد أمرنى رف أن أملكك عايهم ؛ 
فقال طالوت: أنا ؟ فقال نعم » قال : أو ما علمت أن سبادى أ أسباظ :نب إسرائيل؟ 
قال بى » قال : أو ما علمت أن ببى أدنى بيت فى بى إسرائيل ؟ قال بلى:. قال قبأى آية ؟ 
وال : بأية نك ترجم وقد وجد أبولك دمر فكان كذلك » ثم إن شمويل قال لبى إ«سائيل 
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,. 0 ملكاً) قال مجاهد : أميرا على الحيش ( فقالوا م 
له الميك” علبنا وغ لو بالك مله يفك سعة من امال ) وإنما قالوا - 
:ذلك لأنه كان فى بنى إسرائيل سبطان : سبط نبوة » وسبط مملكة » وكان سبط الندوة 
سبط لاوى بن يعقوب ومنهم مومى وهارون . وسبط المملكة سبط يهوذا بن يعقوب ؛ 
ومنهم داود وسلمان عليهما السلام ؛ولم يكن طالوت من سبط النبوّة ولا من سبط المملكةع 
وإنما كان من سبط بنيامين بن يعقوب » وكانوا جملوا ذنبا عظها » كانوا يتكحون النساء 
على ظهر الطريق نهارا » فغضي الله عليهم ونزع لنبرّة والملك منهم ء فلما قال هم ( إن 
الله قد بعث لكم طالوت ملكا) أنكروا ذلك لأنه كان من ذلك السبط » فقالوا : أنى يكون . 
له املك علينا غيم أحق :يلالق ند »؛ ومع ذلك إنه فقير لم يؤت سعة من المال » فقال لم 
تمريل ( إن" لله اصطفاه عليئكم” وزادتهث بتسطة فى العللم ) بالحرب ( واللحسم ) 
ان بالطزل اقومة:والقوة > وز ممى طالوت لطوله » ولذلك كان يفوق الناس برأسه 
ومنكبيه . وقال ابن كيسان بالحمال : وكان طالوت أجمل رجل ف بتى إسرائيل وأعلمهم 
داك يد كه ب مكنا" والله واسع عدم" )قالوا : فا آية ذلك ؟ ( قال” ‏ 


حافس 2ع ور هسمه 0 عله عم لسسع و يهو داو 0-6 
1 - 2-7 - 1 


ا إن ايه قل 3 0 


قصة التابوت وصفته وابتداء أمره إلى انبائه 
نال اهل التفسير .وأصعاب الأخبار : إن الله تعالى أهبط تابوتا على آدم عليه السلام م 
الخنة حين أهبط إلى الأرض فيه صور الأنبياء من أولاده ؛ وفيه ببوت بعذد الرسل مهم 
: وعن, يذه الكهيل المطيع مكة ول على جبدنه : هذا أول من يتبعه من امته أبو بكر 
الصديق رضى الله 35 وك يسان ة: العاوو ف د وغل حبيته مكتوت :قز من مبلانل 
لاه 2 لزه لومة لاثم 4 ومن ورائه ذو النورين الحذ حجرته مكتوب على جبهنه 0 


1 بار من البروة »؛ ودن بين بديه على بن أى طالب كرم الله وجهه شاهر سيقه على عاتقه 2 
ومكتوب على جببته : هذا أخوه وابن مه المويد بالنصر من عند الله وحوله تمومته والخلفاء 

والنقباء والكبكبة اللحضراء أنصار الله وأنصار رسوله؛ نور حوافر داوبهم يوم القيامة مثل 
نور الشمس كى دار الدنيا . وكان التابوت نحوا من ثلاثة أذرع ف ذراعين» وكان من عود 
الشمشاذ إلذى يبتخل منئه الأمشاط موه بالذهب 3 وكان عند آدم عليه السلام إلى أن مات 4 
م عند شيث إلى أن مات ء ثم توارثه أولاد آدم إلى أن بلغ إلى إبراهم .عليه السلام . 
فلما مات كان عند إسماعيل لأنه أكير ولده؛ فلما مات إسماعيل كان عند ولده قَذار . 


ذنازعه فيه ولد إسححاق »وقالوا له: إن النبوة صرفت عنكر وليس لكر إلا هذا النور الواحد: 


مج 


/76 ل 1 

بعنى ثور محم صلى الله عليه وسلم فأعطنا التابورت » فكان يمتنع عليهم ويقول : إنه 
وصية ألى » ولا أعطيه لأحد من العالمين » قال : فذهب ذات يوم ليفتح ذلك التابوت | 
فعسر عليه فتحه» فناداه مناد من السماء: لواحا ير هذا التابوت سبيل » 
إنه وصية نبى ولا يفتحه إلا نبى » قادفعه إلى ابن ملك ,يعقوب إسرائيل الله » فحمل. 
قيذار التابوت على عنقه وخرج يريد أرض كنعان 4 وكان بها يعقوت عليه السلام 34 
قال : فلما قرب قيذار صر التابوت صرة سمعها يعقوب عليه السلام » فقال لبليه : أقسم 
باه لقض مام 2 م قيذار بالتابوت ل 3 فقام حر 0 3 00-7 
اام اا 0 
ولكن أثقل ظهرى نور محمد صل الله عليه وسلم » فلذلك تغير لونى وضعف ركى . 
لاسي وا ل اه العامرية © فقال 
حم ا عار ناك و شي كال م أن ادي قد ولدت 
البارحة غلاما . قال قيذار : وما أعلمك يا بن عمى وأنت بأرض الشام وهى بأرض الحرم ؟ 
قال يعقوب : قد علمث ذلك لأنى رأيت أبواب السماء قد فتحت » ورأيت نورا كالقمر 
المدور بين المماء والأآأرض 2( وراك الملامكة يتزلون 0 بن السماء بالبركات والربحمة » فعلوحت 
أن ذلك ابن أجل مدل الله عدة.وستم . ثم إن قيذار دفع التابوت إلى ابن عمه يعقوب 
ورجع إلى أهله فوجدها قد ولددتغلاما فسماه حملا وفيه نور محمد صلى والتفعليه وسلم. .قالوا : 
وكان التابوت فى ببى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى ٠»‏ وكان موسى يضع فيه التوراة 
ومتاعا من متاعه وكان عنده إ! لى أن مات ء ثم تداولته أنبياء بنى إسرائيل إلى وقت شمويل 
عليه السلام » فوصل إلى شمويل وقد تكامل أمر التابوت با فيه » ليم 
فى كتابه ( فيه يا من "ربك" ) 5 

واختلفوا ف السكينة 'ما هى ؟ فقال على بن أ ى طالب كرم الله وجهه : السكينة ريح 
خجوج هفافة لها رأسان ووجهها كرطة الأتناة .وال عاهد + ا رامن كراش المرة 
وذنب كذنب الكرة وجناحان . وقال محمد بن إحاق عن وهب بن هنبه عن بعض عاماء . 
فى إسراتيل: فى السكينة : 3 هرة كانت إذا وو وا رد صرخة 55 بالنصر 
وجاء ا 
قيه قلوب. الأثبياء . 
وروى بكار بن عبد الرحمن عن وهب بن منبه : 0 
فى شىء فتخبرهم ببيان ما يريدون ا ا 


أت 


0 44 


لال التفسرون : فيه عصا موسى ورضاض الألواح » وذلك أن مومى لما أل 
الألواح تكسرت فرفع بعضها وجمع ما بى فجعله فى التابوت ٠»‏ وكان فيه أيضا لوحان 
من التوراة وقفيز من امن الذى كان ينول عل بق إتزائيل :وتنا مون وغنانة ارون 
رعتساء . قالو! : وكان التابوت عند ببى إسرائيل إذا اختلفوا فى شى ء تكلم وحكم بينهم » 
زإذا حضروا القتال أقاموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم . فلما عصًّوا وأفسدوا 
سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوهم إياه؛ وذلك فى أيام عيلى الكاهن 
الذى رنى مويل وقد مضت القصة فيه؛وكان جالوت يوم “سب من قومه التابوت صغيرا . 
انما هبيع التابوت اخيل أمر دب اسزائيل إلى أن يفف الله طالرت لكا قبا زه الك 
و كه : فقال لهم شمويل : إن آية ملكه أن بأتيكم التابوتث . 

وكانت قصة ذلك التابوت : أن القوم الذين سبِيَوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين 


شال شا 0 2 وجعلوه 2 بيت صم هم ووضعوه ع الصم الأعظم 3 فأصبحوا 
0 الغد وإذا الصم نحته فأخذوه وجعلوه فوقه ومعروا قدى الضم على التابوت 4 فأصبخوا 
عن الغد وقد قطعت يدا الصم ورجلاه وأصبح ملى عت التابوت 34 تأمريية الأصنام 


تليا منكسة »2 3 دو ما ه* بدت الأصنا وضعوه ف نائحة م: 200 3 فأحل أ 
حجر كدو 6 من ابد وم 3 0 للم 


الك الناحية وجع فى أعناقهم حتى هلك أكثر هم . فقال بعضهم لبعض : أليس قد علمتم أن 
0 ع ا 5 ع 

إأه ع إسرائيل لايقوم أه شى ء» فاخر جوه من مدينتكم » قال : فآخر جوه إل قرية اخرى : 
فبعث الله على أعل تلك القرية فأرا : بيت الرجل صحيحا فيقرضه الفأر وصح نينا وقد 
أحلت ما فى جوفه » فأخرج ه مها إلى الصحراء ودقوه فى محر شم ء فكان كل من قير 
عنانةع 6 الباسور والسولنج, فآخر جوه ووضعوه 2 نت 4 فكث فم عشر سان 
وحم أو لاس جد منه إلا احترق وأصابهم فالمدينة الآفات والعاهات »وى مواش 

تمد بر ة يدوق 0 5 و 0 .2 و رو 5 م 
لوت وق تساتهم الطاعون » فتحيروا ؛ وكانت عند هم امرأة من نساء ببى إسرائيل *ن 
أولأد الأنياء فقالت: إنكم لآتزالوان توق ها تك هون ما دام هذا التابوت فيكم : فأخر جوه 

/ 0 1 


0 
ثار 


عن . نأتوا بعجلة بإشارة تلك الرأة فحملوا عليها التابوت ثم علقوها على ثورين وضربوا 
دوسا ء تأقبل الثورات يسيران ووكل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقو :,ما ؛ فلم يمر 


الابوت باقن إلا كانت مقدسة » فأقبلا حتى وقفا على أرض فيها حصاد لبى إسرائيل . 
فكسر تين و تلع حباهما ووضع التابوت قيبا ورجع الثوران إلى أرضهما 5 00 
يئر إسرائل إلا والتابوت عندهم » فكبروا وحمدوا الله تعالى و احتمعوا على طالوت » فذلك 
قوله تعان 3 مله الملائكة” ) أى تسوقه الملائكة . 

ا 


وثال أبن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت مله بين السماء والأرض وهم ينظرون 


١ . 7‏ 31 ري ا ا ل 0 
إليه حىن وصعته ىق د دار طالوت 4 فاقروأ 353 4 قال الله تعانى ف اش شام 


2 
ع ولم 


ل إن كنم ممؤمدين ) قال ابن عباس دز انا عاوعها بومق فى + حير بة طبر بة 
ا 


مع ببى 3 وصغة 8 الايتلاء 


قال الله تعالى (فلما فَصّل طالُوت بالحدودٍ قال إن الله مبتليكم” بسار ) . .. الايةع 
قال : فلما أوحى الله إلى شمويل عليه السلام أن يأمر طالوت بالمسير إلى جالوت من بدت 
المقدس بالحنود » لم يتخلف عنه إلا كبير لهرمه أو مريض لمرضه أو ضرير لضره أو معذور 
لعذره » وذلك أنهم لما رأوا التابوت قالوا : قد ثانا التابوءت وهو نصر لاشلك فيه », 
فسارعوا إلى الجهاد , فال طال لوت : لا جاحة لى فيا أرى » لايخرج معى رجل بى بناء 
د لاسا قار مقط هجوا رج لبد زلا وس لوت 
بامرأة ولم يدخل بها » ولا يتبعنى إلا الشاب النشط الفارغ ٠‏ فاجتمع ثمانون ألفا على - 
شَررْطه » فخرج بهم وكان فى حر شديد + فشكوا قلة مياه بهم وبين عدوهم » وقالوا : 
إن المياه لا تحملنا فادع الله تعالى أن يحرى لنا هرا » فقال لهم طالوت بأمر شمويل عليه 


السلام (إن لله مبتليكم بنهر) مختبركم ليرى طاعتكم وهو أعلم بكم »وهو مر بين الأرد ل 


الحا ا ات تت ب أن من أهل دي 


بيد ه) وهو 0 لكف ( ومن ف لين أاالةاراحدة) ريو نه ايلام . 
ل 00 نا قال "للا رول اط غيل 20 طلية 


وسلم يدم بدر «أنم اليوم” على عدة أصحاب طالّوت حين غير و1 المبر وماتجاوق 
معه إلا"مؤمن” ) قال : وكانوا يومئذ ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا » فن اغترف 
غرفة بيده كا أمر الله تعالى قوى قلبه وصح ورجح إيمانه وعبر عبر البر سالا » وكفته تلك 
الغرفة الواحدة لشربه وحمله ودوابه » والذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى اسودت شفاههم 
ش وغلبهم العطش فلم يَرُوَوًا وبقوا على شاطئ ادر وختواض اناه الندووا يتيدوا القع ش 
لما جاوز هر مع طالوت القليل الذبن توا معه قاوا : : يعنى الذين شربوا وخالفوا أمر 
الله تعالى ( لاطاقة” نا الام يجاوت وجتوده ) وانصرفوا عن طالوت ولم يشبهدوا” 


قتالك جالوت و( قال" الذي ن” بظُون” ) أى يعلمون ويوقنون ( تنم" املاقوا الله ) وهم 


3 
القليل الذين ثبتوا مع طالوت ( كم من فشّةٍ قليلة غلبت فئة” كثيرة بإذن الله ) 
+دء الآية »هرو | فاصدية اللهاء : 
باب فى ذكر أمر داود عليه السلام وخبر جالوت وصفة قتله 
قال الله تعالى ( وََا برروا_لخالوت وتو ده قالُوا ربنّنا ) إلى قوله تعالى ( وقتتتل” 
داود” جالُوت ) قال المفسرون والخبرون بألفاظ مختلفة ومعان متفقة : عبر ابر مع 
طالوت فيمن عبر إيشا أبوداود ومعه ثلالة عشر ابنا له وكان داود أصخرهم وأحقرهم » 
فأى ذات يوم أباه فقال : يا أبتاه ماقآذفت بمقلاعى هذه شيئا إلا أصبته وصرعته » فقال : 
ل فإن الله قد جعل رزقك ف قذًافتك : يعنى فى مقلاعك» ثم أتاه يوما آخر فقال: 
يا أبتاه لقد دخلت بين اللحبال فرأيت أسدا رابضا فركبته وقبضت بأذنيه فلم همى » 
فقبضت على فكيه ففطربما برأسه وعنقه إلى لبته بيدى من غير سكين ولااضرب بحديد 
وتراه هناك مقتولا » فقال له أبوه : أبشر يا ببىّ فإن هذا خير أعطاكه الله ؛ ثم أتاه يوما 
أعر وقال ذ يا أبت إن لأمشى بين المبال فأسيح فا ينى جبل إلا سبح معى » قال : أبشر 
ب بى فإن هذا خير أعطاكه الله ؛ وسيكون لك شأن عظم . قال : فلما وصلت غثراة 
1 ائيل مع طالوت إلى عسكر جالوت أرسل جالوت إلى طالوت أن ابرز إلى أو أبرز 
إلى من يقاتلنى » فإن قتلى فلكم ملكى ٠‏ وإن قتلته فلى ملككر » فشق” ذلك على طالوت » 
فنادى فى عسكره من قتل جالوت زوجته ابنى وناصفته مملكبى » فهاب الناس قتال 
جالوت فلم يبه أحد » فسأل طالوت نبيهم مويل عليه السلام » فدعا الله تعالى فى ذلك » 
فأنى بقترن فيه دهن القدس وشبه تنور من حديد» وقيل له إن الذى يقتل جالوت هو الذى 
يوضع هذا القرن على رأسه فيغلى الدهن حبى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه بل يكون 
. على رأسه كهيئة الإكليل ويدخل ف هذا التنور فيملؤه ولا يتقلقل فيه » فدعا طالوت 
أشداء ببى إسرائيل وأقوياءهم فجربيم فلم يوافقه منهم أحد ؛ فأوحى الله إلى مويل عليه 
السلام : أن فى ولد إيشا من يقتل جالوت ؛ وإف أريد أن أجعله خليفة فى الأأرض من 
عدلة اعلمة فصل الخطاات ترغو رراعى انم لاقل لبها يليك بيه اواحدا ادا ء 
فدعا إيشا وقال له : اعرض على بنيكء فأخرج له اثنى عشر ولدا أمثال السوارى وفييم ٠‏ 
رجل بارع » فجعل يعرضهم على القرن والتنور فلا يرى شيئا » ويقول لذلك الح 
ارجع فبردده على التنور » فأوحى الله تعالى إليه : إنا لاتأخذ الرجال على صورهم ولكنا 
تأخذهم على صلاح 1 وقلوبهم » فال لإيشا: هل بق لك ولد غير ؟ قال لاء قال 
مويل : رب قد زعم أنه ليس له ولد غيرهم: فقال : كذب » فقال شمويل : يا إيشا إن 
ربى كذبك » قال : صدق الله يا ننبى الله » إن لى ابنا صغيرا يقال له داود استحييت أن يراه 


00107 

الال ين م و دعا اليا ل وكذا » وكان 
داود عليه السلام قصيرا سقما مصفرا أزرق العينين » فدعاه طالوت + ويقال خرج إليه 
فوجد الوادى قد حال بالماء بينه وبين الزريبة التى كان يتروّح إليها » فوجده يحمل الخم 
شاتين شاتين يعبر مهما السيل ولا مخوض ببما الماء » فلما رآه ثمويل قال : : هذا هو لاشك 
ل خا 0 لوراك ل 


ىُْ إل . فلا قلما أى طلا ت ذلك قال كك ٠‏ ها لك أن تتا حال ' :وجاك أبلى 


وأجرى حكك فى ملك كبى ؟ قال ماك : فهل ليت من نفسك شيقاه تتقوى به على 
تله ؟ قال نعم أنا راعى الثم فيجىء ء الأسد والمْر والذئب ليأخذ شيئا فأقوم إليه وأقبضه 
. وأفتح لحسبيه عنها وأحرفهما إلى قفاه . فلما سمع طالوت منه ذلك رده إلى عسكره » فر 
داود عليه السلام فى الطريق بحجر فناداه : يا داود احمللى فإ حجر هارون الذى قتل به 
ملك كذا وكذا فواضعه فى مخلاته » ثم مر بحجر آخر فناداه : يا داود احملى فإنى حجر 
ا و ا ا 0 
الى فإى حجر ك الذى,تقتل به جالوت » وقد خبأنى الله لك فوضعه ومحخلاته . فلما 
ش تصافُوا لنقتال برز جالوت وسأل المبارزة ؛ فانتدب له داود » وكان طالوت أعطاه فرسنا 
ودرعا وسلاحا » فركب الفرس ولبس السلاح وسار قليلا فوجد فى نفسه زَهُوَاء فانصرف 
. وعاد سريعا إلى الملك » فقال من حوله : جبن الغلام » فجاء حبى وقف على الملك » فقال 
.له : ما شأنك ؟ فقال له داود ؛ إن الله تعالى إن لم ينصرنى فا يغى عبى هذا السلاح شيئا ' 
فدعنى أقائل كا أريد » فقال له طالوت : افعل ما تريذ .فأخذ داود عليه السلام مخلاته 
فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى .نحو جالوت ؛ وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم » وكان 
يهزم الحيوش وحدهء وكان له بيضة وزنها ثلاث مئة رطل حديد» وكان له فرس أبلق مثله 
الح مرو سي ل ست لس او 
قال له الك ترد ل 9 قال نعم » وكان نجالوت راكبا على فرس أبلق وعليه. السلاح 
التام » فقال له باب تأنيى بالحجر بافلاع كا يؤق الكلب بالحجر ؟ قال ثم أنت أشر 
0 : لاجرم لأاقسمن لحمك بين سباع الأرض وطير السماء » فقال داود ': 
الي ل ا را ا : امم الله / 
:1 راق قرس طلا »وأخذ حجرا ثانيا وقال : باسم الله إله إسماق ووضعه 
. فى مقلاعه ‏ ثم أخرج ثالثا ء وقال : باسم الله إله يعقوب ووضعه فى مقلاعه . قال : 
فصارت الأحجار الثلائة كلها حجرا واحدا وأدار المقلاع ور به » فسخر الله له الريح 
بى أصاب الجر أنف البيضة » فخالط دماغه وخرج من قفاه وقتل من ورائه ثلاثين 
اموي رج عد رمي واراكس راع بر دادابرسم مم 


719/5 


جميع جنود جالوت فلم يبق منهم أحد إلا وقد أصابته منه قطعة » ومثل ذلك صار كرامة 
الى صلى الله عليه وسلم يوم بدرء حين حثا اللدثذوة من العراب فامهز م البيش وخر 
الوك هذ ب رابع داود عليه السلام إليه فحز رأسه وانتزع من يده خاتمه ».وأقبل 
برأسه يجره حبى ألقاه بين يدى:طالوت » ففرح المسلمون فرحا شديدا.وانصرفوا إلى مديتتهم 
سالمين غاتمين مد الله رب العالمين . 1 

1 بقية قصة طالوت وما كان منه إلى داود عليه السلام بعد قتل جالوت 

قالوا الما قتل داود جالوت ذكر الناس داود وعظم ف أنفسهم “فجاء داود إلى طالوت 
وقال له : أنجر إلى" ما وعدتنى وأعطنى امرأق» فقال له طالوت : أتريد ابنة الملك بغير 
صداق عجل صداق ابنى وشأنك بهاء فقال دإود لطالوت :ما شرطت على" صداقا 00 
لى شىء » فتحكم فى الصداق بها تريد وأقرضى مهرها وعلى” الأداء والوفاء لك به » فال 
الات ١‏ أسلاقها. نصياك من شال فقالن اله ينو اقل ل تلطه و أنعنا لك نيا وفقة ب 
فلما رأى طالوت ميل بى إسرائيل إلى داود أحسن ثناءه عليه وقال : لا حاجة لابتى 
فى ال مال ولا أكلفك ما لا نطيق ؛ أنت رجل جرىء وى جبالنا أَغْداء من المشر كين » فانطلق 
فجاهدهم » فإذا قتلت مهم مشبى :رجل وجتنى برعو سهم زوجتك ابنى » فأتاهم داود 
عليه السلام وجعل كلما قتل منهم رجلا احتز رأسه ونظمه فأخيط حى نظم رعوسهم» 
ثم جاء بهم إلى طالوت, وألقام بين يديه وقال له : أدفع' لى امرأق » فزوجه امرأته 
وأجرى خاتمه فى ملكه » فال النا س إلى داود عليه السلام'واأحبه بنو إسرائيل وأكثروا. 
من ذكره » فوجد طالوت من ذلك فى نفسه فأراد قتله . 

قال وهب بن منبه : كانت الأنبياء والملوك يومئذ يتوكثون على العصى" » وبغرزون 
فى أطراف العصى لعصى أزجة من حديد ؛ وكان داود عليه السلا جالسا فى ناحية البييت » فدخل 
طالوت فرماه بالعصا بغتة ليقتله بها صبرا » فلما أحس داود نذلك حاد عن رميته وأمال 
نفسه من غير أن يبرح من مكانه » فارتكزت العكازة فى الحدار » فقال له داود : أردت 
قتلى ؟ قال له طالوت : لا بل أردث أن أقف على ثباتك عند الطعان وربط جأشك للأقران» 
فقال له داود عليه السلام : أفلقيته على ما قدارته فى" ؛ قال نعم ولكنك لعلاك ك فزعت ؟ 
قال : معاذ الله أن أخاف إلا الله ولا قم ا يدفع الشر إلا هو ثم إن داود انتزعها 
من الخدار وهزها هزة منكرة» وقال له: | ثبت لى اما ثبت ثبت لكء فأيقن طالوت بالملاك » 
00 بيبى وبينك» وما كان هذا القول من داود 
عن قصد قتل ظالوت ولكن كان مقال نخويف وتحذير » فال داود لطالوت : إن الله 
قد كتب فى التوراة ال 0 : :-أفلا تقول 


مومه 


قول هابيل( لعن بسطلت إل يدك كد :نا آنا بباسط يد ى الك لتك" 


| ت 1# عه 
فى أخافٌ الله رب العا لمين) فقال داود : قد عفوت عنلك أوجه الله تعالى . فلب طالوت 
زمانا يريد قتل داود عليه السلام » فعزم على أن يأتيه ويقتله فى داره » فأخبرت بذلك بنت 
طالوت زوجة داود » أخبرها رجل يقال له ذو العينين » فقالت لداود: إنلك لمقتول الليلة؛ 
قال : ومن يقتلنى ؟ قالت ألى : قال : وهل أجرمت جرما ؟ قالت : حدثى من لايكذب 
ولا عليك بأس أن تغيب الليلة » حتى تنظر مصداق ذلك » فقال : لأن كان أراد ذلك 
لاأستطيع خروجاء ولكن أنتبى بزق' من خرء فأتته به » فوضعه فى مضجعه على السرير 
واه ودخل نحت السرير . قال : فدخل طالوت نصف الليل وأراد أن يقتل داود فلم 
يجده » فقال لابنته : أين بعلك ؟ فقالت : هو ناتم على السرير » فضربه بالسيف فسال 
الحمر » فلما وجد ريح الحمر قال : رحم الله داود ما كان أكير شربه الخمر وخرج » 
فلما أصبح عام أنه لم يفعل شيئا فقال : إن رجلا طلبت منه ما طلبت لخليق أن لايدععى حى 
بدرك ثأره مى » ثم إنه استر محجابه وحراسه؛ وأغلق دونه الأبواب . قال : فأ داود ذات 
ليلة وقد هدأت العيون » وأعى الله عنه الحجاب وفتح الله له الأبواب » فدخل عليه وهو 
نانم على فراشه»فوضع سبما عند رأسه وسبما عند رجليه وسهما عن يمينه وسبما عن ثماله 
ثم خرج . فلما استيقظ طالوت وجد السهام فعرفهاء فقال : رحم الله داودء هو خير ممى 
ظفرت به فقصدت قتله وظفر بى فكف عنى » لوشاء لوضع هذا السهم فى حاى » وما أنا 
بالذى آمنه . فلما كانت الليلة القابلة أتاه داود ثانيا وأعمى الله عنه أعين الحجاب » فدخل 
وهو نائم على فراشه© فأخذ إبريق طالوت الذى كان يتوضأ منه وكوزه الذى كان شرب 
به وقطع شعرات من لحيته وشيئا من هدب ثيابه ثم خرج وهرب ؤتوارى . فلما أصبح 
طالوت ورأى ذلك سلط على داود العيون وشد فى طلبه فلم يقدر عليه . م إن طالوت ركب 
ذات يوم فوجد داود عليه السلام يمشى فى البرية » فقال طالوت فى نفسه : اليوم أقتل 
داود أنا راكب وهو ماش » وكان داود إذا فر لم يدرك » فركض طالوت فى أثره واشتد 
داود فى اللحرى فدخل غارا » فأوحى الله إلى العتكبوت فنسجت عليه بيتا » فاما انهبى 
طائوك [ل الغار ونظ. إلى ناء اكوك قال ١‏ لو كان ههنا فرق يبت العدكرت فركه 
. ومضى » فلما مضى خرج داود من الغار واتطلق إلى الخبل مع المتعباء.ين فجعل يبتعيل فيه » 
فطعن العلماء والعباد على طالوت فى شأن داود » فجعل طالوت لاينباه أحد عن قتل داود 
إلا قتله » فجعل: يقتل العلماء » فلم يكن يقدر فى ببى إسرائيل على عالم ويطيق قتله إلا قتله 
وم يكن يحارب جيشا إلا هزمه » حتى ألى بامرأة تعلم الامم الأعظم » فأمر خبازه بقتلها 
فرحمها الحباز وقال : لعلنا تحتاج إلى عالح فتركها » ووضع الله فى قلب طالوت التوبة » 
'فئدم على مافعل» وأقبل على البكاء حبى رحمه الناس ؛ وكان كل ليلة يرج إلى القبور فيبكى 
وينادى : أنشد الله عبدا يعلم لى توبة إلا أخبر فى بها » فلما كثر عليهم بكاؤه ناداه مناد هن 
- قصص الأنبياء 


اوبات 

الفبور : ب طالوت أما ترضى الفوفيف سرس لك ار را 1 
فرحمه الحباز وقالله : مالك أبها الملك ؟ فقال: هل تعلم لى فى الأرض عالما أسأله : هل لى 
| من توبة ؟ فقال له الحباز : أيها الملك هل تدرى ما مشلّك ؟ قال لاء قال : ما مثلك إلا 
مثل ملك نزل قرية عشاء فصاح الديك» فتطير منه» فقال : لاتتركوا فى هذه القرية ديكا 
إلا ذيحتموه » فلما أراد أن ينام قال لأصحابه : إذا صاح الديك فأيقظونا حتى ندلج » فقيل 
له: وهل تركت ديكا يَسْمع صوته؟ وأنت هل تركت عالما فى الأرض ؟ فازداد حزنا 
وبكاء » فلما رأى الحباز ذلك قال : أرأيت إن دللتك على عالم لعلك تقتله » قال لاء 
فتوثق منه الحباز بالأعان » فأخبره أن المرأة العالمة عنده » فقال له : انطلق بنا إليبا أسأها 
هل لى من توبة » وكانت تعلم الاسم الأعظم » وكان إنما يعلم هذا الاسم أهل بيت لها فنيت 
رجاف وجلمت از ) اللماتيل بطالركه اباب 1ل اا 1زم انلك فرعت 
منك » ثم جعله خلفه ودخل عليها الحباز فقال : ألست أعظم الناس عليك منة » أنجيتك 
من القئل وأوثقتك عندى ؟ قالت بلى » قال : لى إليك حاجة » هذا طالوت يسأل هل 
له من توبة ؟ فلما سمعت بذكره غثى عليها من الفرق » فلما أفاقت قال لما : إنه لايريد 
قتلك » ولكن يسألك هل من توبة ؟ قالت : لا والله ما له من توبة ».ولكن هل تعلمون 
قبر مويل عليه السلام ؟ قالوا نعم » قالت : فانطلقوا بنا إلى قبره » فلما وصلوا إليه صات 
عنده ركعتين ثم إنها نادت : يا صاحب القبر » فخرج شمويل عليه السلام من القبر ينفض 
لزاب عن رأسه » فلما نظر إلى الثلاثة المرأة والحباز والملك » قال لهم : أقامت القيامة ؟ 
قالوا لا » ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة ؟ فقال له شمويل؛ : ما فعلت يا طالوت 
بعدى ؟ قال : لم أدع شيئا من الشر إلا فعلته » وقد جئت أطلب التوبة » قال : كم لك 
من ولد ؟ قال : عشرة رجال » قال : ما أعلم لك من توبة إلا أن تتخلى عن ملكك ورج 
أنت وو لدك تجاهد فى سبيل الله » ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك » ثم إنك تقاتل حتى 
تقتل آخرهم » ثم رجع شمويل عليه السلام إلى القبر فسقط ميتا » ورجع طالوت أحزن 
ما يكرن وخاف أن لايتابعه ولده فبكى حتى ذهبت أشفار عينيه ونحل جسمه » فدخل عليه 
أولاده' » فقال لهم : أرأيتم لو دفعت إلى النار أكثتم تنقذونى ؟ قالوا نعم ننقذك بما قدرنا 
عليه » قال : فإتها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكم » قالوا: فاعرض علينا مقالتك » فذكر 
القسة + قفالا و إللكد لماو له بهذن + كاك نعم » قالوا : لاخير لنا فى الحياة بعدك قد 
طابت أنفسنا بالذى سألت » فتجهز بأولاده إلى الغزو وكانوا عشرة » فقاتلوا بين يديه 
حى قتلوا » ثم شد بعدهم فقائل حتى قتل » فجاء قاتله إلى داود يبشره بقوله له : قد قتات 
عدوك ع فقال داود : ما كنت بالذى نيا بعده » فضرب عنقه . 


ةا م 


بلس فى خلافة داود عليه السلام وما يتعلق ما 


قال الله تعالى ( يا دّاواد” إنا جعللناكة ختليفة” فى الأرْض ) الآية . قالت العلحله 
بأخبار الأنبياء : لما استكبد طالوت أن بنو إسرائيل إلى داود فأعطوه خزانة طالويق 
وملكود على أنفسهم وذلك بعد قتل داود جالوت بسبع مس و جتمع بنو إسرائين 
على ملك واحد بعد يوشع بن نون إلا على داود عليه السلام » فذلك قوله عز وجلى ( و فقتل 
دآود” جالوت وآتاه” الل املك" والحكلمة ) الآية . 

باب 2 ذكر نسية 

هو داود بن إيشا بنعوفيذ بن يوعز بن سلمون بن يْشون بن عمينوذب بن رم بن حصروت 

ابن بارص بن يبو ذا.بن يعقو ب بن إتعاق بن إبراهم خليل الرجمن صلوات الله عليهم أجمعين . 
باب ى ذ كر صفته وحليته 


أخيرق اسن بن حمل الديتورئ بإشناده عق سعيد بن المسيب عن أن هريرة: قال .: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زرْقَة العَيئتئين يمن" ؛ وكان داود عليه السلام ‏ 
أزرق العينين أحمر الوجه دقيق الساقين سبط الشعر أبيض الحسم طويل الاحية فيبا جعودة 
رزرى العينين حمر فيبى ول سم بيص .سم 


حسن الصوت والحلق طاهر القلب نقيه . 


باب فى ذكر ما خص الله تعالى به بيه داود عليه السلام من الفضل 
'والكرامة حين أعطاه الله النبوة والملك 


فا أنه أنزل عليه الزبور بالعبرانية مئة وحمسون سورة : فى خسين هنبا ذكر ما يكون 
من مختنصر وأهل بابل » وفى خسين منها ذكر ما يلقون من الروم من أهل أبرون » وف 
خمسين منها موعظة وحكمة » ول يكن فيها حلال ولا حرام » فذلك قوله تعالى ( و آتينا 
داود زَببُورَا ) . ومنها الصوت الطيب والنغمة الطيبة اللذيذة والترجيع والآلحان» وم بعط 
الله أحدا من خلقه مثل: صوته » وكان يقرأ الزبور بسبعين مدنا بحيث يعرق الحموم ويفيق 
المغمى عليه » وكان إذا قرأ الزبور برز إلى البرية » فيقوم وتقوم معه علماء بى إسرائيل 
خلفه » وتقوم الناس خلف العلماء » وتقوم امن خاف الناس » وتقوم الشياطين لف 
المن » وتدنو الوحوش والسباع ويؤخد بأعناقها » وتظله الطيور ٠.ضجية‏ » ويركد الماء 
الخارى » ويسكن الريح »وما صنعت المزامير والبرابط والصنوج إلا على صوته؛ وذلك أن 
إبليس لعنه الله حسده واشتد عليه » فقال اعفاريته ألا ترون ما دهاكم ؟ فقالوا له : مرنا 


ات 
خا شئت » فقال : إنه لايصرف الناس عن داود إلا مايضاده ويحاده فى مثل حاله : فهيئوا 
المزامير والعيدان والأوتار والملاهى على أجناس أصوات داود » فسمعها سفهاء الناس قمالوا 
إلبها فاغتروا بها ء ويقال : إن داود عليه السلام كان إذا قرأ الربور بعد ما قارف الذنب ‏ 
امسا لاد لصتي لله ارود وروا الام بود لطر ور مما كانت قبلها ونقصت 
نغمته » فقال : إلهى ما هذا ؟ فأوحى الله تعالى إليه ذلك أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية » 
ياداود إن الحطيئة هى الى غيرت صوتك وجالك» فقال: إلى أو ليس قد غم غفرتما لى ؟ 
قال بلى » ولكن ارتفعت الخالة الى بينى وبينك من الود والقرب فلن تدركها أبدا . 

أخبرنا أبوسعيد بن أحمد بن حمدون عن وهب بن هنبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة 
عن رسولالله صل الله عليه و سم قال« خفئّف الله على داود القسرآن فكان يأ مر بدوابه 
أن" ترج فكان” يقرأ القارآنة تبلل" أن" تلسسرج دابنينُه وكان” لاي كل إلا من" 
عمل يده و قال الأستاذ الإمام : أراد بالقرآن الزبور . 

وبالإناد أخبنا آبو بكر الموزق»عن أن مود الأشترى :قال 1 : قال لى رسول الله 
عل اشعده وقل والقد أعطيت مزمارًا من مزامير آل 0 » فقلت : أما والله 
يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا . 

وأخبرنا أبو بكر قال : أخبرنا أبوالعباس بالإسناد عن البراء بن عازب قال ١‏ 0 النى 
صل الله عليه وسلم صوت أنى موسى فال : كأ نصوات هذ] من" صوات آل م 


ومنها تسخير الحبال والطير له د ن معه إذا سبح ما قال تعالى لقند ا 


مما فَفلا" يا جبال أونى معنه ” والطك كي ولتت ل” اذيك 6 لوقو له تعال 7[ انا 
الال ينه 2 م والإشراق ) ويقال : إن داود عليه السلام كان إذا تخلل 
لمجي ال دك جك عاد از تسح ل باج لل 1ل 
الليالى » لأعبدن الله تعالى عبادة لم يعبده أحد بمثلها » فصعد الحبل » فلما كان جرف الايل 
داخلته وحشة » فأوحى الله تعالى إلى الحبال أن 1 نسى داود » فاصطكت الحبال بالتسبيح 
والتقديس والمليل ؛ فقال داود ف نفسه : كيف يسمع صوق مع هذه الأصوات ؟ فهيرط 
عليه جبر يل عليه السلام وأخذ بعضده حى انهى به إلى البحر فوكزه برجله » فانفرج له 
البحر فانتهى به إلى الأرض ٠»‏ فوكزها برجله فانفجرت له الأرض » فاتمى به إلى اموت 
فوكزه برجله فانهبى به إلى الصخرة » فوكز الصخرة برجله فانفاقت فخرج 0 دودة 
' تنش » فقال له جبريل: إن ربك يسمع نشيش هذه الدودة نى هذا الموضع . قوله تعالى 
( يسبحن بالعشى والإشراق ) قال المفسرون : يعبى صلاة الضحى وصلاة الأوابين بين 
المشاءين . قال ابن عباس : وكان داود يفهم تسبيح الحجر والشجر والمدر . 

ومنها أنه أكرمه الله تعالى بالحككة وفصل الحطاب » فالحكة هى الإصابة فى الأمور » 


عا 

0 فاختلفوا فيه ؛ فال ابن عباس : بيان الكلام . وقال ابن مسعود 
واللحسن : المء عل الحى والنظر فق القضاء © كان لايتتمتع ى القضاء ين الناسن . وقال 
لس : هو البينة على من ادعى والهين على من أنكر . 
. أخبرنا أبو عبد الله قال : سمعت زيادا يقول : فصل الخطاب الذى أعطى داود عليه 
السلام ما أخبرنا أبوحفص عن الأعمش عن أنى صالح عن كعب الأحبار فى قوله؛(وفصل 
الخطاب ) قال : الشهود والأيعان . عن الشعبى” قال : سمععت زيادا يقول : فصل الغطاب 
الذى أعطى داود : أما بعد . قال الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى : وهو أول من قالها . 
ومنها السلسلة الى أعطاها الله تعالى. له ليعرف المحق من المبطل فى المحاكة إليه . 

وهو ما روى عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن الله تعالى أعطى داود سلسلة موصولة 
بامجرة والفلك ورأسها عند راب داود عليه السلام حيث يتحاكم الناس إليه » وكانت 
قوتما قوة الحديد ولونها لون النار » وحلقها مستديرة مفصلة بالموهر ومدسرة بقضباذ 
. الثؤلؤ الرطب + فلا يحدث ف السياء حاصل إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ذلك الحادث 
ولا عسبا ذو عاهة إلا برأ » وكان علامة دخول قومه فى الدين أن يمسوها بأيديهم ثم بمسحوا 
بأكفهم على صتروق » ركانوا يا كوه إلما لين .اعتدى على صاحبه وأنكر ماله من 

حق أنى السلسلة » فن كان صادقا محقا مد يده إلى الساسلة فيناها » ومن كان كاذبا ظالما 
لم ينلها » فكانت فيهم إلى أن ظهر فيهم المكر والخديعة . 

قال : بلغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة تمينة » فلما جاء يستردها أنكرها 
فتحا كما إلى السلسلة » فعلم الرجل الذى كانت عنده الخوهرة أن يده لاتنال السلسلة » فعمد 
إلى عكازة له فنقرها م ضمها الحوهرة » واعتمد عليها حنى حضر معه غريمه عند السلسلة » 
فقال صاحب الكوهرة : إن لى عندك وديعة » فقال خصمه ؛ ما أعرف لك وديعة » فإن 
كنت صادقا فتناول السلسلة » فتناولها بيده » ثم قيل للمنكر قم أنت أيضا فتناوها » فقال 
لصاحب الحوهرة : الزم أنت عكازتى هذه فاحفظها حى أتناول السلسلة » فأخذها وقام 
الرجل وقال : اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة الى يدعيها قد وصلت إليه فقرب مى 
السلسلة » فد يده فتناولها » فتعجب القوم وتفكروا فيها » فأصبحوا و وقد رفع الله تلك 
الساسلة . وكان عمر بن الطاب رضى الله عنه إذا اشتبه عليه الأمر بين الحصمين اللذين 
يتحا كمان إليه يقول : ما أحوجكما إلى سلسلة ببى إسرائيل كانت تأخذ بعنق الظالم فتجره 
إلى الحق جرأ . 

ومنها القوة فى العبادة وشدة الاجتهاد كما قال الله تعالى (واذ كر عنَينْدنا داود ذا الأيْد ) 

يعنى القوة ف العبادة ( إن واب ) أى تواب مسبح مطيع » وكان يصوم يوما ويفطر يوما 
يصو اهار ويقوم اليل » وما مرت به صاعة من الليل إلا وفيها من آل داود قائم يصلى » 
ولابيوم من الأيام إلا وفيه مهم صائم : 


ا 

ومنها قوة المملكة كما قال الله تعالى ( وشّدد'نا ملكه” الا ل الحسن 
وشد دنا ملكه بالتشديد . 

وقال ابن عباس : كان أشد ملوك الأرض سلطانا » وكان بحرس ععرابه كل ليلة ثلاثة 
وثلاثون ألف رجل و ل بطري اليه إوزية ارين 

أخبر نا عبد الله بن حامد عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من بى إسرائيل تعدى 
على رجل من عظما“ هم ؛ فاجتمعا غلى داود عليه السلام» فقال المتعدى : إن هذا قد غصبى 
شرق * فسأل داود الرجل عن ذلك فجحد وسأل الآخر البيئة فلم يكن له بينة » فقال لهما 
داود قوما حتى أنظر فى أمركما » فقاما من عتدَّة-» فأوحى الله تعالى إليه فى منامه أن يقتل 
الرجل الذى تعدى » فال : هذه رؤيا ولست أعجل حبى أتبين » فأوحى الله تعالى إليه 
مرة أخرى أن يقتله » فقال هذه رؤيا » فأوحى الله تعالى إليه مرة ثالثة أن يقتله . فأرسل 
داود إلى الرجل » فقال له : إن الله تعالى قد أوحى إلى أن أقتلك » فقال له الرجل : تقتنى 
بغير ذنب ولا بينة ؟ فال داود : نعم والله لأنفذن أمر الله فيك . فلما عرف الرجل أنه 
قاتله قال : لاتعجل على حى أخبركءإنى والله ما أخحذت بهذا الذنب» ولكنى كنت اغتلت 
ولد هذا فقتلته » فأمر به داود فقتل . فاشتدت هيبة ببى إسرائيل عند ذلك لداود واشتد له 
يلكه ع ؛ فذلك قوله تعالى ( وشددنا ملكه) . ويقال : كان داود إذا جلس للحكم كان على 
مينه ألف رجل من الأنبياء » وعلى يساره ألف رجل من الأجناد . 

وكا ده التلين ١:‏ ارو أتندما او وله ان وعد قد قل 

ومما إلانة الحديد له » وكان سبب ذلك ما روى فى الأخبار أن داود عليه السلام لما 
ملك بى إسرائيل كان من عادته أن يمخرج إلى الناس متنكر لإا و امبر جلا لاغرله قدم 1 
إليه فيسأله عن داود فيقول له : ما تقول فى داود واليكم هذا : أى الرجل هو ؟ فيثى عليه 
ويقول خبرا » فبيما هو كذلك يوما من الأيام إذ قيض الله له ملكا فى صورة الآدميين » 
فلما رآه تقدم إليه داود على عادته فسأله » فقال له الملك : نعم الرجل هو ؛ لولا خصلة فيه 
فراع داود ذلك فقال : ماهى يا عبد الله؟ قال: إن داود يأكل ويطعم عياله من بيت المال . 
قال : فتنبه لذلك » وسأل الله تعالى أن يسبب له سببا يستغنى به عن بيت المال فينفق منه 
ويطعم عياله » فألان له الحديد » فصار فى يده مثل الشمع والعجين والطين المبلول » وكان 
يصرفه بيده كيف يشاء من غير إدخال نار ولا ضرب بحديد » وعلمه الله تعالى صنعة 
. الدروع » فكان يتخذ الدروع » وهو أول من عملها » وكانت قبل ذلك صفائح » فيقال 
إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة لاف درهم » فيأكل وبطعم عياله ويتصدق هنا على 
الفقراء والمساكين ٠‏ فذيك قوله تعالى ( وعدَلمناه” صَنْعة” لبئوس لكلم' ) وقوله تعالى 


-704 - 
ؤوألنا له شين" أن اجمل 'سابغات ) أى دروغا كوامل واسعات ( ودر فى السَّرام) 
أى لاتمجعل المسامير دقاقا فتعلق ولا غلاظا فتكسر الاق ا ا تق 
ذلك مالا . 
وروى أن لقمان الحكم رأى داود عليه السلام وهو يعمل درعا » فتعجب من ذلك ولم 
يدر ما هو » فأراد أن يسأله فسكت ححتى فرغ داود من نسج الدرع » فقام فلبسه وقال : 
نعم القميص هذا لأرجل أخحارب » فعلم لقمأن مأ يراد به» فقال: الصمت حكة وقليل فاعله. 


باب فى قصة داود عليه السلام حين ابتلى بالخطيئة » وما يتصل بذلك 


قال اهكان( وهل أتال نيا ١‏ اللتتصم إذ تور وا الهرات [ذ دغلا عن 
او" فرع منبم' ) الآيات . اختلف العلماء بأخبار الأنبياء فى سبب امتحان الله تعالى 
انبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله به من الخطيئة.ء فقال قوم : كان سبب ذلك أنه تمى 
دوما من الأيام على ربه تعالى مئزلة آباثة إبراهم وإحاق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه بمثل الذى 
كان سي يعسن لفقل بتر اذى أعطا هي )اوررق السعررو الكل بورقاال اعز 
أشياخهم دخل حديث بعضهم فى بعض قالوا : كان داود عليه السلام قد قسم الدهر ثلاثة 
أيام : يوما يقضى فيه بين الناس » ويوما يخلو فيه بنسائه » ويوما لعبادة ربه وقراءة الكتب» 
وكان يحد فا يقرأ من الكتب فضل إبراهم وإسعاق. ويعقوب عليهم السلام فيقول: يارب 
أرى الخبر قد ذهب به آبأئى الذين كانوا قبى » فأوحى الله تعالى إليه أنمهم ابتلوا بلايا 
لم يبتل بها أحد فصبروا عليها : ابتلى إبراهم عليه السلام بنار العروذ وبذبح ولده » -وابتلى 
إمماق بالذبح » وابتلى يعقوب بالحزن وذهاب بصره على يوسف » وإنك لم تبتل بشىء من 
ذلك . فقال داود عليه السلام : يا رب فابتلى كا ابتليهم وأعطى كا أعطيتهم » فأوحى 

الله تعالى إليه إنك مبتلى فى شبر كذا فى يوم كذا » فاحّرس على الصبر . فلما كان فى اليوم 
الذى وعده الله دخل داود محرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزيور » فيا هو كذلك 
إذ جاءه الشيطان وتمثل له فى صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن » فوقعت 
بين يديه ند يده ليأخذها . وفى بعض الروايات : ليدفعها إلى ابن له صغير » فلما أهوى 
إليها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها » فامتد إليها ليأخذها فتنحت » فتبعها 
فطارت » فوقعت فى كوة » فذهب ليأخذها فطارت من الكوة » فنظر فنظر داود أين تقع فيبعث 
إليها من يصيدها ؟ فنظر إلى امرأة فى بستان على شط بركة تغتسل » هذا قول الكلبى . 
وقال السدى : رآها تغتسل على سطح لا » فرآها امرأة من أحسن النساء خلا فتعجب داود 
من حسها وحانت مها التفاتة فأبصرت ظل داود عليه السلام » فنشرت شعرها فغطى بدما 
كلها ؛ فزاد بذلك إعجابا بها » فسأل عنها فقيل له : هى سابغ _بنت شائع امرأة أوريا 


5 00 

ابن يسنك وروجها وعزاه اللقاء مع يوبن طوونا ا كنار 1 كي اول 
ابن أخحته أيوب صاحب بعث بلقاء أن ابعك أوويا لل موضع كذا وكذاا» وقدمه على 
التابورت » وكان المقدم على التابوت لايحل له أن يرجع إلى ورائه حى يفتح الله على يديه ٠‏ 
أو يستشهد » فبعث به ففتح له » فكتب إلى داود بذلك ٠‏ فكتب إليه داود أيضا أن ابعنه 
إلى غزوة كذا » وكان رئيسها أشد منه بأسا » فبعثه فقتل فى المرة الثانية » فلما اننتقضت 
عدسها تزوجها داود فهى أم سلوان عليه السلام . 

وقال آخرون : إما سبب امتحانه أن نفسه حدئته أنه يطبق قظع يوم بغير مقارقة سيئة » 
وعن الحسن ن أخبرنا شعيب بن محمد قال : إن داود عليه السلام جزأ الدهر أربعة أجزاء : 
يوما لنسائه » ويوما لعبادة ربه » ويوما لقضاء حواء نج المسلمين م ويوما لبى إسرائيل يذا كره 
ا ل يي ل : هل يأق على 
الإنسان يوم لايصيب فيه ذنبا » فأضمر داود فى نفسه أنه سيطين ذلك ء فلما يم 
عبادة ربه غلق أبوابه وأمرأن لابدخل عليه أحد وانكب على اله وراة » فيا هو يقرأ إذا هو 
بحمامة من ذهب فيها كل شىء حسن قد وقفت بين يديه » فأهوى إليها ليأخذها فطارت » 
فوقعت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها » فا زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل 
فأعجبه خلقها وحسها » فلما رأت ظله فى الأرض جلات جسدها يشعرها » فزاده ذلك 
إعجابا بها » وكان قد بعث زوجها فى بعض جيوشه » فكتب إليه أن سر إلى مكان كذا 
وكذا » مكانا إذا وصل إليه قتل ولم يرجع » ففعل » فأصيب » فخطبها داود وتزوجها . 
ا وقال بعضهم فى سبب ذلك كا أخبرنا قتادة عن الحسن بن محمد : إن داود عليه السلام . 
قال ل ى إسرائيل حين ملك : والله لأعدان” فيكم ولم يستان » فابتلى . 

وقال أبو بكر بن محمد بن عمر الوراق: كان سبب ذلك أن داود عليه السلام كان كثير 
العبادة » فأعجب بعمله فقال : هل فى الأرض أحد يعمل عمل فأتاه جبريل عليه الملام 
فقال : إن الله تعالى يقوللك : أعجبت بعبادتك والعجب يأكل العبادة ! فإن أعجبت ثانيا 
وكلتك إلى نفسك » فقال داود : يا رب كلى إلى نفسى سنة » 'فقال : إنها لكنير » قال : 
فشبرا »قال : فانه لكثير » قال : فأسبوعا ء فقال : إنه لكثير » قال فيوما » قال : إنه 
كد فانحشافة + فاك سالك باع قال لكل الطرزس ولزن الصوف ودخل 
نمحراب ووضع الزبور بين يديه » فييما هو فى نسكه وعبادته إذ وقع الطائر بين بديه وكان 

من أمر المرأة ما كان . قالوا : فلما دخل داود يامرأة أوريا لم يلبث إلايسيرا حتى بعث الله 
تعالى ملكين فى صورة رجلين » فطلبا أن يدخلا عليه » فوجداه فى يوم عبادته » فنعهما 
الحراس أن يدخلا عليه » فتسورا امراب وهو يصلى » فا شعر إلا وهما بين يديه جالسان : 


فذلك قوله تعالى ( وهل أتاك نبأ الحصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود ففزع مهم ) 


مكب 
حين هببما عليه فى محرابه بغير إذنه ( قاللُوا لاتتتف ختصان بَغى بَعمضنا على بعتضٍ 


وهسبير وه ماهس 


احخم بيثنا الحق" و و ا ل و 
الصراط ) أرشدنا إلى وسط الطريق | لستقيم ( إن هذا أخى له تسع وتسعون تعلجة” 
ولى تعلجة” واحددة” ) وهذا ا 0 
تفعل ذلك كيرا » تورى عن النساء وتكتى عنها بألقاب كالظباء والنعاج والبقر وهو كثير 
نات و لتغاريي رقال! 1 تناشيي حرو ل الخطاض فال الضكاكه :متها و و1 
لى عنها واجعلها كفل : أى نصيى » وعزلى فى الطاب قال الضحاك ا كم 
كان أفصح مى » وإن حارب كان أبطش مى ؛ فقَال داود ( لَقَد ظَلدمك” بسؤال 
تعجتك إلى نعاجه ) . ْ 

قال السدى ا إن أحدهما لما قال إن هذا أخى له نسع وتسعون نعجة » قال 
داود للآخحر : ما تقول ؟ قال ول تسا ونين هجة ولداعية واخذة > تأريد أن 
آخذها منه وأ كل نعاجى مئة » قال : وهو كاره ؟ قال نعم » قال : إذا لاندعك»؛وإت 
رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا » يعنى طرف الأنف وأصل الحببة . فقال الرجل : 
يا داود أنت أحق بضرب هذا منى حيث كان لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا 
إلا امرأة واحدة » ذ تعرضه القتال حبتّى قتل وتزوجت امرأته ؟ فهذا وجه الآية » إلا أن 
اوداك ابل افيه كلام امم لاسر . . قالوا مل داو ةنر فلم ير أحدا » فعرف 
-ما قد وقع فيه » فذلك قولم تعالى لى (وظن داود” نما فعناه” ) أى ابتليناه . وقال سعيد 
ابن جبير : إنما كانت فتنة داود بالنظر . 

قال الأستاذ رحد الله تعال : ول يتعمد داود عليه السام النظر إل البأة » و لك أعاد 
النظ ر إلييا فصارت عليه وبالا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتتبع النّظرةة 
التَطثْرَة » فإن” لك الأأولى وعليئك الأخيرة » : 

فهذه أقاويل السلف الصا حين من أهل التفسير فى قصة داود عليه السلام . 

وقد روى الحارث الأعور عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : من حدهث 
بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص معتقدا صعته جلدته حدين » لعظم ما ارتكب 
وجليل ما احتقب : يعنى ما اكتسب من الوزر والإثم » يربى من قد رفع الله محله و وأرسله 
من خاقه رحمة للعالمين وحجة للمجهدين . 

وقال القائلون بتنزيه المرسلين فى هذه القصة أن #اذئب إنما كان تمى أن تكون له 
امرأة أوريا حلالا » وحدث نفسه بذلك » فاتفق له غزوة » فأرسل أوريا فقدمه أمام 
الحرب فاستشهد » فلما بلغه قتله لم مجزع عليه ول يتوجع له كنا كان يجزع على غيره من جنده 


مب 
إذا هلك ووافق قتله مراده ؛ ثم تزوج امرأته » فعاتبه الله على ذلك » لأآن ذنوب الأأنبياء 
وإن صغرت فهى عظيمة عند الله . وقال بعضهم : كان ذنب داود أن أوريا كان قد 
خطب تلك المرأة ووطن نفسه عليها » فلما غاب فى غزاته خطبها داود » فتزوجت هنه 
لخلالته, فاغم لذلك أوريا عا عدندا ٠»‏ فعاتبه الله على ذلك حيث لم نيترك هذه الواحدة 
الحاطبها الأول » وقد كان عنده تسع وتسعون امرأة ؛ ولذلك قال النى صلى الله عليه 
وسلم : «لايتبع أحداكي' على بيع د كط عل خطبة أخيه ». ومما 
بصدق ما ذكرنه ما قل عن الفسرين التقدمين .ما أخرنا به عقيل بن حمد افيه امعافرى 
ص امزون الاقار الاي م ل ره 


ليلثقاء ذا ضير الت 0 0 006 2 وكا تروت ل ذلعة 


1 هاده شور ل ىوس ساعهة هتس 
الزمان يستنصر به ومن” قدام بين يد يله ا مرجع حَى يقلتل أؤ يبرم 
رو 2 00 


اليد 6 ٠‏ فقتل زج المرأق ونزال” الملكان ليقصا عليه قصته ٠»‏ ففطن” 


- 


داووة وسيل ٠‏ فكدث أربعين ليله" ماجيد يينكى حنى نبت الع مين' «موعير 
دؤل” رأسه وأكلت الأرض” جبينه وهو يقول : فى سسجوده #زل رم زلة” 


عى أب 0 بين اشرق والعتريوء ربا إن 6" ترلتم” ضعت دا" وتغفير" له 
66 ا ع حديئا فى الحلائق من بعل ه 0 فجاء جبريل” عليه . السلام 


هوه شاعم 


ع أربعين لب" ا ياذاود إ إن" ا ار لك” ع لي اممابه. 
وفدعرفتة أن" الله 10 لاتحي فكبان بفللاق . : ان 00 
القيامة. فقال : يارب دى الَذى عند داود ؟ قال> 0 عالت ربك عم* 
ذلك » ولئن شكت لأفعلن” . قا ل فول عليه السللام ود داود 
فُكنا ماشاء نإل قل :قد شأليت ابن يا داود عن الَّدى أرسلتئ فيه » 
فمَال ١‏ : قل" لداوّد” إن" الله> يحمسعكها يوام” القيامة فيقول له : هب لى 
- ا #“فيقول” : هو لك يارب » فأقئول” إن لك" فى ابلممّة. 
اغلتة وما هبنت يوقا عن دمك م. 

أخبرنا أبن فتحويه بإسناده عن كعب الأخباروعن وهب بن منبه قالوا جميعا: إن داود 
2 السلام 1.1 دخل عليه الملكان وقضى على نفسه نولا صور تبماء فعرجا و وهما يقؤلان: 


قمعي 0 جل عل نفسره 4 وعلم داود أنما فتنأه 4 فخر ساجدا أبعي يوما 50 


دراه 
إلا لحاجة لا بد منها أو صلاة مكتوبة » ثم يعود فيسجد تماما أربعين يوما » لا يأكل ولا 
يشراب وهو يبكى حى نبت العشب حول رأسه » وهو ينادى ربه تعالى ويسأله التوبة » 
وكان يقرل فى سبوده : سبحان الملك الأعظم الذى يبتلى الخلائق بما يشاء » سبحان خخالق 
التور » سبحان الحائل بين القاوب ؛ إلى خليت بيبى وبين عدوى إبليس فم أتنبه لفتلته 
إذ زل لى قدبى » سبحان خالق النور ؛ له تبكى التكلى على ولدها إذا فقذته » ويبعى 
داود على تخطيثته » سبحان خالق النور يغسل الثوب فيذهب درنه ووسحه » والحطيئة 
لازمة لى لا تذهب عبى سبحان خالق النور ؛ إهى لم أتعظ بما وعظت به غيرى » سبحان خالق 
النور ؛ إلى أمرتى أن أكون لليتم كالاب الزحم وللأرملة كالزوج العطرف فنسيت 
عهدك » سبحان خالق النور ؛ إلمى خلقتبى وفى سائر علمك كان ما أنا صائر إليه » 
سبحان خخالق النور ؛ إفى الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء فيقال هذا داود الخاط' : 
سبحان خالق النور ؛ إلى بأى عين أنظر إليك يوم القيامة» وإتما ينظر الظالمون من طرف 
ختى » سبحان خالق النور ؛ إلى بأى قدم أقوم أماء.ك يوم تزل أقدام الخاطئين يوم القيامة 
من سوء الحساب » سبحان خالق النور ؛ إلى مضت النجوم وكنت أعرفها بأسماتها فتؤنسى 
فتركتى و الحطيئة لازمة لى » سبحان خالق النور؛ إلى أمطرت السماء ولم تمطرحولى وأعشبت 
الأرض ول تعشب حول بخطيئئى » سبحان خالق النور ؛ إلى أنا الذى لا أطيق حر شمسك 
فكيف أطيق حر نارك » سبحان خالق النور ؛ إطى أنا الذى لا أطيق صوت رعدك فكيف 
أطيق صوت جهم » سبحان خالق النور ؛ إلى كنت تستر الحاطئين تخطاياهم وأنت شاهد 
حيث كانوا » سبحان خالق النور ؛ إلمى رق القلب و حمدات العينان من مخافة الحريق على 
جساق + سبحانخالق التور > إفى الظير تسبح لك وأنا العبد الخاطىء الضعيف الذى لم 
أرع وصيتك ؛ سبحان خالق النور ؛ إلى الويل لداود من الذنب العظم الذى أصاب 
ولا عام له بذلك ؛ سبحان خالق النور ؛ إلى أنا المستغيث وأنث المغيث فن يدعو المغيث 
إلا المستغيث » سبحان خالق النور ؛ إلى أسألك يآبائى إبراهم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب أن 
تعطينى سؤالى » سبحان خالق النور ؛ اللهم برحمتك اغفر لى ذنونى ولا تباعدنى من رحمتاك _ . 
لموانى » فإنك أرحم الراحميين » سبحان خالق النور ؛ إلى إلى أعوذ بك هن دعوة لا تستجاب 
وصلاة لا تقبل وذنب لايغفر وعذاب لايفئر » سبحان خالق النور ؛ إهى إلى أعوذ بك 
وبنور وجهك الكريم”من ذنوى الى أوبقتتى سبحان خالق النور ؛ إلى فررت إليك ٠ن‏ 
ذنولى. واعترفت بخطيئتى فلا تجعلنى من القانطين ولا تخرنى يوم يبعئون » سبحان خالق 
ا النور ؛ إلى فرغ الحنين وفرغت الدموع وتناثر الدود من ركببى » وخطيئى ألزم لى 
من جلدى » سبحان خالق النور . قالوا : فأتاه النداء : أجائع أنت فتطعم ؟ أو ظمآن 
أنت فتسى ؟ أو مظلوم أنت فتنصر ؟ ولم يحبه فى ذكر خطيئته بشىء » فصاح 


 ؟مئد-‎ 


#مريعة يباج ما ما حو له ُّ ادى : رلى الذنب الذى أصبته » فنو دى : باداود ارفع 
رأسك فد غفرت لك » 0 0 قال وهب 
أبن منبه : إن داود عليه السلام أتاه نداء : إنى قد غفرت لك » فقال : يارب كيف 
وأنت لا تلم أحدا ؟ فقال : اذهب إلى قبر أوريا فناده وأنا أسمعه نداءك فتحلل منه » 
قال + اعال جاو مايه الدملام حى ألى قبره وقد لبس البوح + فجلتين عندك قبره 
م ناداه :يا أوريا :. فثّال : لبيك » من هذا الذى قطع على لذتى وأيقظى ؟ قال : 

داود قال : ما جاء بك يانى الله ؟ قال جعت كال ها كانه م إليك » قال : و 

كان منك إلى #اقال + عترضتلك للقفل. > قال :ع رصت للجنة وأنكق حل + 8 
الله تعالى إلى داود عليه السلام : ألم تعلم أنى حكم عدل لا أقضى إلابالحق » ألا أعلمته 


3 
ا 


ألك تزوجت امرأته ؟ قال : فانطلق داود إليه فناداه يا أوريا 3 فأجابه فقال : من 


رد 4 لد حال : أنا داود . قال يا ننى الله ما حاجتك أليس قد عفوت 
مك © قا نعم لكن أنا ما فعلت بك ذلك إلا لمكان امرأتك » وإفى قد تزوجتا » قال : 


0 


كت 0 ولم يحبه » فدعاه فلم يحبه » فتام عند قبره وحنا الثراب على رأسه 
تم نادى : الويل » ثم الويل لداود » سبحان خالق التور » الويل لداودء ثم الويل 
ريل لداود » سبحان خالق النور» الويل لداود ثم الويل الطويل له إذا نصبت الموازين 
النسط ليوم القيامة » سبحان خالق الثور + الويل لداود * الو نام له حين يؤخل 7" 
0 أبته ثم يدفع !! لى المظلوم » سبحان خالق النور » الويل لداود * م الويل الطويل له حين 
سيا .0 وجهه مع الخاطثين إلى النار » سبحان خالق النور » الويل لداود ثم الويل 
التريل له ججين: تق رايد 3 بانية مع الظالمين إلى النار »سبحان خالق النور . قال: فأتاه النداء 
السباء : يا داود قد غفرت لك ذنبك ورحمتك ورثيت لطول مكانك واستجبت دغاءك 
واننك شرتلك 6 قال + يارب كبت ل أن تمنو عى وصاحي لم يعف عنى ؟ قال : 

ماود وات تعيكل عد أعطيه يوم القيامة مالم تر عيناه ول تنيع أدناد فأقول له 


لد رفنت هبدى ؟ فيقول : من أين هذا وم لم يبلغه 7 فأقول : هذا.عوض من 
من عبد داود » فأستو هبك منة فيببك لى © فال ا : يارب الآن قد عرفت أنك قد 


لى ء فذلك قوله عز وجل ( فاستغف. ريه وخر رأكعا وأناب فغفرنا له 
- 32 ار - كيم مه 


م إرلأما سه ل ماب ) موووى أب مكلو عن ميت كن 
ا وإن له عندنا لزلي وحسن مآ ب : أن أول من يشرب 


ود عليه السام 5 


١ 
ا اعم كو نالفي قل ل‎ 

2 ٠. 0 اع اخ ب 02 معيو 1 و‎ ٠ 
بن محمد حدذتنا تعمد 22 عو ال 0 بن حمد بن معقل خديرنا‎ 


02 ص4 ف 7 1 
بن سك الشرى ٠‏ قال النصر الكعي قال ؟ اتلتكا أبى سعيد عبد الله المزتى قال : 


خدثنا محمد بن النكدر عن محمد بن عبد الرحمن بن عيثفث » حدلى أثو تمحيك اصنوع 
قال ٠‏ أييت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت 00 : إفى رأبت الليلة ق مناى 
كأنق. تحت شجرة والشجرة تقرأ منورة ض. + فلما بلغت الشجزة إلى السجدة سم 
فسمعبها تقول ى سعودها : اللهم اكتب لى بها أجرا » واحطط عنى يبا وزرا » وأ 0 
5317 اجوسلها ماسقلا من عدلة دار عله اطلام فال له ورسول الله صلى 
الله عليه و : أفسجدات أنت يا أبا سعيد ؟ قال : قلت : لا يا رسول الله » فقال : 
ا ا بالسجدة من الشتجرة 5 ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ . 
السجدةٌ » فسجد ثم قال مثل قول الشجرة ع . 

قال وهب بن منبه : إن داود عليه السلام لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين 
سنة لاترقأ له دمعة ليلا ولا نهارا » وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة » وقسم 
الدهر بعد الحطيئة على أربعة أقسام : يعبى أربعة أيام» فجعل يوما للقضاء بين الناس» ويوما 
لنسائه » ويوما يسبح قى الفياق الال والقفار والسواحل » ويوما يخلو فى داره وفيبا 
أربعة آلاف محراب » فيجتمع إليه الرهبان » فينوح بعضهم على بعض ويساعدونه على 
ذلك » فإذا كان يوم سياحته يخرج إلى الفياق فير فع صوته كالمزامير ويبكى » فيبكى معه 
الشجر والمدر والطير والوحش حتى يسيل من دموعه مثل الأنهار » ثم يجىء إلى الحبال 
فير فع صوته كالمزامير فيبكى وتبكى معه الحبال والحجارة والدواب والطير حى تسيل 
الأودية من بكالمهم » ثم يجىء إلى الساحل فيرفع صوته كالمزائير » فيبكى وتبكى معه 
الحيتان ودواب البحر والطير والماء والسباع » فإذا أمسبى رجع » فإذا كان يوم نوحه على 
نفسه نادى مناديه : إن اليوم يوم نوح داود على نفسه فليحضر من يساعده . قال : فيدخل 
الدار الى فيها امحاريب فيبس.ط له ثلاثة فرش من مسوح حشوها الليف ليجلس عليها » 
وتجىء الرهبان أربعة آلاف راهب » عليهم البرانس وعليهم المسوح وى أيديهم العصى »ثم 
يحلسون فى تلك المحاريب » ثم يرفع صوته بالبكاء والنوح » فيرفع الرهبان معه أصواتهم » 
فلا يزال يبكى حى يغرق الفرش من دموعه ؛ ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب » 

فيجىء ابنه سلمان عليه السلام فيحمله » فيأخذ داود من تلك الدموع بكفه » ثم يبمسح بها 
وجهه ويقول : يا رب اغفر لى ما ترى » فلو.عدل بكاء داود ودموعه ببكاء أهل الأرض 
ودموعهم لعدها . 

أخبر نا ابن فتحويه عن عمان بن أنى عاتكة أنه قال : كان من دعاء داود عليه السلام : 
سبحانك إلى إذا ذكرت خطيئى ضاقت على الأرض برحها » وإذا ذكرت رحمتك 
ارتدت إلى روحى » إفى أتيت ت أطباء عبادك ليداوونى: فكلهم عليك دلو . وقال صلى ' 
لله عليه وسلم : خد الداع فى وجنه داود مثثل ختدا الماء ف الأررض » . 


ساكم؟ - 
أخبرنا ابن فتحويه عن الحسن بن عبد الله القرشئ قال : لما أصاب داود الحطيئة 

فزع إلى العبادة » فأتى راهبا فى قلة جبل فناداه بصوت عال فم يحبه ‏ فلما أكثر عليه 
الصوت قال الراهب : من هذا الذى ينادينى ؟ قال : أنا داود نبى الله » قال صاحب 
اقفوو لقي اللاصئة رزاطيو ل المو الس والعتر اك لذ قزق الشي القت 
أنت + قال ذاود :قن انك ؟ قال © أنااراهنوراعب مز و يرقت قال فن السك 
ومن جليسك ؟ قال : اصعد تره إن كنت تريد ذلك » قال : فتخلل داود الحبل ور إلى 
القلة فإذا هو بميت مسجّى » فقال له : هذا أنيسك هذا جليسك ؟ قال نعم » قال : وما 
هذا ؟ قال: تلك قصته مكتوبة فى لوح من نحاس عند رأسه » فقرأ داود الكتاب فإذا فيه : 
أنا فلان بن فلان ملك الملوك عشت ألف عام وبنيت ألف قصر وألف مديئة » وهزمت .| 
أل :عسكن + :وتروجت آلت امأة+ واتمفت القن بك + فنا آنا فى ملك إذ انان 
ملك الموت فأخذنى وأخرجى مما كنت فيه » فهذا اراب فراشى والدود جيرانى » قال : 
فخر داود عليه السلام مغشيا عليه . ش 

وعن. نافع عن اق عر اك ل الا كر اللشّاس” 1 
داود عليه السّلام فون" أنه مريض” وما به إلا الحتياء” والحتواف من الله تعالى). 

فلوسي عقف : نا كات انه دن كاد كان بيذ إن دما فبيعفر عاط قبن 
نفسه فيقول : اللهم اغفر للخاطئين فعساك أن تغفر لداود معهم . 

وعن قتادة عن الحسن قال : كان داود بعد الحطيئة لاجالس إلا الخاطئين » ثم يقول : 
تعالوا إلى داود الخاطى »ولا يشرب شرابا إلا وهو ممزوج بدموع عينيه » وكان بعل خبز 
الشعير اليابس ى قصعته » ولا يزال يب ى حبى يبتل بدموعه » وكان يذر عليه الملح والرماد 
فيأكل ويقول : هذا أكل الحاطئين . قال : وكان داود عليه السلام قبل الحطيئة يقوم 
نصف الليل ويصوم نصف الدهرء فلما كان من خطيئته ما كان صام الدهر كله » وقام 
الليل كله . 

وقال وهب : إن داود عليه السلام لما تاب الله عليه قال : تاراق عفرت لى ؟ قال 
نعم ؟ قال : فكيف لى أن لاأنسى خطيتى فأستغفر منها لى وللخاطتين إلى يوم القيامة ؟ 
قال : فوسم الله خطيئته فى يده الى » ثما رفع بها طعاما ولا شرابا إلا بكى إذا رآها » وما 
قام خطيبا فى الناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس ليروا وسم الحطيئة . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد عن ثابت قال : كان داود عليه السلام إذا ذكر عمّابٍ الله 
نعالى تخلعت أوصاله ولا يشدها إلا الآنين » فإذا ذكر رحمة الله تعالى تراجعت . 

وعن أنى عبد الله البجى” قال: ما رفع داود بعد الخطيئة رأسه إلى السماء نط حبى مات » 
وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم تسليا كثيرا إلى يوم الدين . 


سس ل/؟ سم 


باب فى ذكر خروج ابن داود على أبيه وما كان من أمرهها 
قال وهب وغيره من أهل الكتب :إن داوداعلءه الام م إل كاها. بالك يعد لوت 
إلى أن كان من أمره وأمر امرأة أوريا ما كان » فلما واقع الخطيئة واشتغل بالتوبة منها 
استخفت به بنو إسرائيل واستضعفوه » واجتمع أهل الزيغ من بى إسرائيل وذهبوا إلى 
ابن لداود من ابنة طالوت يقال له شالون وقيل إيشا » وقالوا له : قد كبر أبوك واشتنل 
تطيئته وتوبته وضاعت حقوق الناس وضعف أمرالملك» فلم يزالوا به حتى بايعوه وخلعوا 
دارط ورا ته ووغايعا الى إل فعاف للا راي اللتاد إود جرع بين بين اورم 


مع ابن أخ له يقال له ثوا ثواب وتوغل ف الحبال » فأشار قومه على ابنه أن يقتل أباه » فلما بلغ 


ذلك داود أرسل إليه رفيقه وقال له : قل له هل ممعت بابن قتل أباه ؟ فقال له الابن : 
وهل سمعت أنت بننى أذنب فلم تقبل توبته ؟ فقال له الرسول : إن كان الله تعالى قد أذن 
لك فى هلاكه فلا تباشره أنت فإنه لاجمل فى الآخرة حدوثه منك » فقبل منه ذلك فكف 
عن قتل أبيه داود وبق ابنه ملكا سنتين . فلما تاب الله على داود صارت الناس تأتيه ؛ 
فحارب ابئه فهزمه » ووجه فى طلبه قائدا من قواده 3 وأوصاه أن رق ححقة عاط 


فى أسره » فطلبه القائد وهو منيزم فاضطره إلى شجرة فربض بها » وكان الغلام ذا جمة . 


فتعلق بغصن من أغصانها بشعره فحبسه ‏ ولحقه القائد فقتله » ممالا لأمر داود عليه السلام 
فحزن عليه داود حزنا شديدا » وتنكر للقائد وكان له بأس شديد فى ملاقاة العدو » فكره 
داود أن يقتله فتركه لأجل مجاهدة العدو. » فلما حضرداود الموت أوصى ولده سلمان 
عليبمطا السلام بقتل القائد فقتله حين فرغ من دفن أبيه » وكانت مدة داود من يوم خرج 
من ملكه وانقطع عنه الوحى إلى أن قبل الله توبته ورد عليه ملكه ورجع إلى قومه سنتين . 

7 7ك باب فى قصة أصعاب السبت ين 


6 مم 


قال الله تعالى ( واسأهئم' عن القترئيّة الى كانتت حاضرة عر ام 
فى الست ) الآية . 

قال ابن عباس ووهب بن منبه : إن قوما من بنى إسرائيل سكنوا قرية على شاط البحر 
يبن مصر ومدين ؟ يقال ها أيلة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت » 
وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته ذلك اليوم » وذلك فى زمان داود عليه السلام: فكان إذا دخل 
بوم السك لال حركدق الحر وه هناك ويحرجن من الماء خراطيمهن حئن 
لايرى الماء من كثرمبن » حتى إذا مضى السبت تفرقن ولزمن مقر البحر لابرى منهن” 
إلا القليل » فذلك قوله تعالى ( إذ* تأتييم حيتا نبلم" بام سبلهم” شرعاً ويوام” 


ساني 


لايسبتون” لاتأأنيهم” كذلك تباتوهم ) الابة , 


-88؟1- 
سمعت أبا القاسم قال : سمعت أنى يقول : سئل الحسن بن الفضيل : هل تجد فى كثاب 
الله الحلال لايأتيك إلا قوتاء و ارا م يأتيك جزافا ؟ قال : : نعم ى قصة داود عليه السلام وأهل 
أيلة إذ تأنتهم حيتانهم يوم سيتهم شرّعا ويوم لايسبتون لاتأتيهم» قال : فعمد رجال مهم 
فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا إليها من الأبار » فإذا كانت عشية ابتمعة فتحوا 
تلك الأنمار فيقبل الموج بالحيتان إلى الخياض فلا نطيق الحروج مها لبعد عمقها وقلة الماء 
فإذا كان يوم الأحد أخذوها » وقيل إنهم كانوا ينصبون الحبال والشخوص يوم الجمعة 
ويخرجونها يوم الأحد » قال : وكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت كثيرا » وفى غير يوم 
السبت لايأتههم حوت واحد : فأخذ رجل منهم حوتا وربط فى ذشبه خيطا ثم ربطه إلى 
خشبة فى الساحل » ثم تركه فى الماء إلى يوم الأحد » فأخذه فسواه » فوجد جار له ريح 
الحوت » فقال له : يا فلان إنى أجد فى بيتك ريح الحوت فأنكره » فاطلع ابتار فى تنوره 
فإذا هو فى بيته فقال له : إنى أرى الله سيعذبك . فلما رأى العذاب لم يأخذه أخذ ف السبت 
الاخر وين فلما رائ العذاب لايئزل عليهم أخذوا وملحوا وأكلوا وباعوا قأثروا 
وكثرت أموالهم وم تتزل عايهم عقوبة » فقست قلوبهم وتجبروا وتجرءوا على الذنب وقالوا: 
ما نرى السبت إلاقد أأحل لنا وإنما حرم ذلك على آبائنا لأنهم قتلوا أنبياءهم. فلما فعلوا ذلك 
صار أهل تلك القرية وكانوا تحوا من سبعين ألفا ثلاثة أصناف : صنف أمسك ونمبى » 
وصنف أمسك ول ينه » وصنف انتبكوا الحرمة » فكان الذين نبوا اثّى عشر ألفا . فلما 
أنى اغجرمون قبول النصيحة» قالالناهون والممسكون: والله لدخرجن من القرية ولا نساكنكم 
فى قرية واحدة » ثم قسموا القرية ببنهم يجدار ومكثوا على ذلك سنين » فلعنهم الله على 
جو امح د ا لح ا ل 
من بابهم واخجرمون لم يفتحوا بابهم ولا خرج منهم أحد . فلما أبطئوا تسوروا عليهم اللا 
اه هم قد سخا قردة :نفك ترد تال (ظفما سوا رو ب ين 
الَدِين” ا عَن_السوء ء وأخمدانا الَذرِين” ظلموا بعذاب بئيسٍ ) أى شديد ( عا 
كارا فستون 0 عم “هوا عنه در قردة خاسئين ) 
أى صاغرين » نظيره قوله تعالى ( لعن الذي كفروا من بى إسرائيل” على لسانٍ 
داود ) يعنى عصاة أهل أيلة ( وعيسى ابن مسيم ) يعنى كفار أصماب المائدة ( ذلك” 
بما عنصا وكانوا يعنتتدون ) . قالوا : فلما دخلوا عليهم ورأوا أنهم قد مسخوا عرفت 
القردة أنسباءهم من الإنس » ولم تعرف الإنس أنسباءهم من القردة . فجعل القرد يأق 
نسيبه من الإنس فيشم ثيابه ويبكى ؛ فيقول له الرجل جل : ألم تبكر ؟ فيقول القرد برأسه نعم» 
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ما أهئلك الله" قؤما ولا قترّنا ولا أأمّة بعتذاب مين السماعر بعد ما أترل الله الحوراة. 


على وجه الأرض غير أهل القرية 7 و كك 6 البحر الذي مسسخوا 
قردة »ألم تسمتع قول الله سك موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون” الأأولى ) . 3 

000 

قال اشامال ذ وذادة” وسلمانة إذ' يحكمان فى الحراث إذ' تقشت فيه 00 
لكر وكا لمكي فاهنين )0 

قال ابن عباس وقتادة : كان الحرث زرعا . وقال ابن مسعود وشريح : كان الحرث 
كرما قد تدلت عناقيده » إذ نفشت فيه غم القوم : رعته ليلا فأفسدته » والنفش باللبل 
.والهمل بالبار » وهما جميعا الرعى بلا راع وكا كيه مين لا حى علطا نه قي 6 
قال ابن عباس وقتادة : إن رجلين دخلا على داود أحدههما صاحب غم 0 
حرث » فال صاحب الزرع : إن هذا انفاتت غنمه ليلا فوقعت فى حرثى فلم تبق 
شيا . قال له داود : اذهب فإن الغم له لالط رو انر ابد انرا لل ا 
فقال لهما : كيف قضى بيدا ؟ فأخبراه ؛ فال سلمان : لو وليت أمركما لقضيت بغيد, 
هذا » فأخبرا بذلك داود » فدعاه فقال له: » كيف كنت تصنع ف القضاء بيذهما 2 
قال : كنت أدفع الغم إلى صاحب الحرث سنة فيكون له نسلها وصوفها ومنافعها » ويبذر 
ل يس 
أكل فيدفع إلى أهله ويأخذ صاحب الغم غن 

ع ل ل الس ريه سما 
الكرم وهو لايشعر » فأكلت القضبان وأقسدت الكرم » فصار صاحب الكرم من الغد 
إلى داود » فقضى بالأغنام لصاحب الكرم لأنه لم يكن بين ثمن الأغنام وثمن الكرم تفاوت 
قال : فهرا بسلمان وهو ابن إحدى عشرة سنة » فقمال لهما ماقفنى بينْكما داود ؟ فقصا عليه. 
القصة » فقال سلمان : غير هذا أرفق بالفريقين فعادا إلى داود » فأخيراه بذلك » فدعا 

1 - قصصن الأنبياه 
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سلبان وقال له : بحق النبوة والأبوة إلا ما أخبرتتى بالذى هو أرفق بالفريقين ؟ فثال 
سلمان تمل الأغنام إلى صاحب العم تفخ بنسلها وصوفها ومنافعها » » ويعمل الراعى 
2 إصلاح الكرم إلى أن يعود كهيئته » م يتسلمه صاحبه وترد الأغنام إلى صاحباء فقال 
داود : القضاء ما قضيت وحكم بذلك» فذلك قوله تعالى ( فقهّمتاها سلمان وكثلا اتنا 
جا وعلي ) قال الحسن ل لا 
قال الأستاذ . وهذا يدل) على أن كل مجهد مصيب . 

باب فى قصة استخلاف داود ابنه سلمان عليهما اانسلام كر بدء أمر اللهاتم , 
قال أبو هريرة رضى الله عنه : أنزل الله تعالى كتابا من السماء على داود عليه السلام 
مختوما بخاتم من ذهب فيه ثلاث عشرة مسئلة » فأوحى الله تعالى إليه أن سل عنها ابنك 
سلمان » فإن هو أبحرجها فهو الحليفة من بعدك ا اندض عاررم كيه الباوم يعن 
قسا وسبعين حبرا » وأجلس سلوان بين أيديهم وقال : يا بنى إن الله تعالى أتزل على" كتابا 
من السماء فيه مسائل » وأمرنى أن أسألك عنها » فإن أخرجتها فأنت الخليفة من بعدى » 
فقال سلمان : ليسأل نى الله عما بدا له وما توفيى إلا بالله » قال داود : يا ببى ماأقرب 
الأشياء وما أبعدها ؟ وماآ نس” الأشياء وما أوحشها ؟ وما أحسن” الأشياء وما أقبحها؟ 
' وما أقل الأشياء وما أكثرها ؟ وما القائمان وما الساعيان ؟ وما المشتّركان وما المتباغضان ؟ 

وما الأمرالذى إذا ركبه الرجل حمد آخره؟ وما الأمر الذى إذا ركبه الرجل ذم آخخره ؟ 
فقالسلمان عليه السلام : أماأقرب الأشياء فالآخرة» وأما أبعد الأشياء فافاتك من الدنياء وأما 
1 لاخ اه قنصبة قد روي » وأما أو حش الأشياء فجسد لاروح فيه » وأما أحسن الأشياء 
فالإيمان بعد الكفر » وأماأقبح الأشياء فالكفر بعد الإيمان» وأما أقل الأشياء فاليقين » وأما أ كثر 
الأشياء فالشلك ء وأما القائمان فالسماء والأرض» وأما الساعيان فالشمس والقمر » وأما المشتركان 
فالليل والهار »وأما المتباغضان فالموت والحياة؛ وأما الأمر الذى إذا ركبه الرجل حمد آخره 
فالحلم عند الغضب » وأما الأمر الذى إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحدة عند الغضب . 
قال : ففكوا الحاتم فإذا جواب المسائل سواء على ما نزل من السماء » فقال القسيسون 
والرهبان : لانرضى حتى نسأله عن مسئلة فإن أخرجها فهو الخليفة من بعدك » فقال 
سلمان عليه السلام : سلونى وما توفيى إلا بالله . فقالوا له: ما الشنىء الذى إذا صلح صلح 
كل قن دمن الإتسان ع6 وإذا سد سد كل ع امن ن الإنسان ؟ فقال : هو القلب . فقام 
داود فصعد المنبر » فحمد الله تعالى وأثبى عليه ثم فال : إن الله تعانى أمرنى أن أستخلف 
سلمان » قال : فضجت بنو إسرائيل وقالو) : غلام حداث يُستخلف علينا وفينا من 
هر أفضل.مته وأغلل ؟ فباخ ذلك:داوذ عليه الملام » قلعا رؤساء أسباط بثى إسرائيل وقال 
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هم : إنه قد بلغنى مقالتكم فأرونى عصيكم » فأى عصا أثمرت فإن صاحبها ولى هذا الأمر 
بعدى » قالوا : قد رضينا . فجاءوا بعصيهم فقال لهم داود : ليكتب كل رجل منكم اسمه. 
على عصاه» فكتبوا » ثم جاء سلمان بعصاه فكتب عليها اسمه ثم أدخلت بيتا وأغلق عليها 
لباب ؤسد بالأقفال وحرسه رعوس أسباط ببى إسرائيل » فلما أصبح صلى بهم الغداة » 
م أقبل ففتح الباب فأخرج عصبهم كما هى ء وأما عصا سلمان فقد أورة قت وأثمرت م 

'قالوا : فسلموا الأمر فى ذلك لداود عليه السلام» فلما رأى ذلك داود حمد الله وحمل 
سلءان خلفه ثم سار به فى ببى إسرائيل فقال : إن هذا خليفى عليكم من بعدى . 

قال وهب بن منبه : : لما استخلف داود ابنه سلمان عليهما السلام وعظه فقال : 
ياببتى” إياك والحزل فإن نفعه قليل» ويبيج العداوة بين الإخوان؛ وإياك والغضب فإن 
الغضب يستخف بصاحبه ؛ وعليك .بتقوى الله وطاعته فإنهما يغلبان كل شىء ؛ وإياك 
وكثرة الغيرة على أهلك من غير .شىء » فإن ذلك يورث سوء الظن بالناس وإن كانوا 
وا اقطع طمعك عن الناس فإن ذلك هو الغنى ؛ وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر » 
وإياك وما يعتذر منه من القول والفعل » وعود نفسك ولسانك الصدق » والزم الإحسان ؟ 
فإن استطعت أن يكون يومك خيرا من أمسك فافعل » وصل صلاة مودع ؛ ولا تجالس: 
السفهاء » ولاترد على عالم » ولا تماره فى الدين ؛ وإذا غضبت فألصق نفسك بالأرض» 
ونحول من مكانك » وارج رحمة الله » فإنها وسعت كل شىء . 
قالوا : ثم إن سلمان بعد أن استخاف أخى أمره وتز فخ بامرأة واستتر عن انان و اننا 
لواح ا لاي لباك رو ل ا رابو الا ار لماكت 
وأحق امي ا إل ا كرما 5 أنك فى مؤنة ألى فلو دخات السوق 
فتعراضت لرزق الله لرجوت أن لا مخيبك الله . فقال سلوان : إلى ما عملت عملا قط 


عٍ 
أل 


ولا أحسنه ؛ ثم إنه دخل السوق صبيحة يومه ذلك فلم يقدر. على شىء » فرجع فأخيرها » 
فقالت : غدا يكون إن شاء الله . فلما كان اليوم الثانى مضبى حتى انتمى إلى ساحل البحر » ٠‏ 
فإذا هو بسياد فقال له : هل لك أن أعينك وتعطينى شيا ؟ قال نم . قال : فأعاله » 
فلما فرغ أعطاه الصياد سمكتين » فأخذهما وحمد الله تعالى » ثم إنه شق بيطن إحداهما فإذا 
هو يخاتم فى بطنها » فأخذه وصره فى ثربه وحمد الله عز وجل » وأخذ السمكتين وجاء 
مما إلى منزله ففرحت امرأته بذلك. » تأخرع الخام ولبسه فى أصبعه » فعكنت عليه الطير 
والريح ووقع عايه بهاء الملك : ثم لم يلبث أبوه أن مات » فلما مات حمل المرأة وأباها إلي 


الك » والله أعلم . 
ا 
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باب فى ذ كر وفاة داود عليه السلام 
قال الشيخ أبو يزيد : سمعت الشيخ أبا عمرو الفارانى يروى أن داود عليه السلام كانث 
له وصيفة تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح ثم تنام ويقبل داود على ورده فى العبادة » 
فأغلقت ذات ليلة الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهيت لتنام » فرأت رجلا قائما فى وسط 
الدار » فقالت له : ما أدخلك هذه الدار فإن صاحبها رجل غيور فخذ حذرك» فقال لها : 
أنا الذى أدخل الدور على الملوك بغير إذْئهم . قال فلما سمع داود ذلك وكان فى المحراب 
واقفا يصلى فزع واضطرب » وقال ها : على" به » فأتاه » فال له داود : ما أدخلك هذه 
الدار فى هذا الوقت بغير إذن ؟ فقال له : أنا الذى أدخل الدور على الملوك بغير إذن » 
فقغال له: إذن فأنت ملك الموت ؟ قال : » قال : : أفجئت داعيا أم ناعيا ؟ فقال : بل 
ناعياء فقال داود عليه السلام : فهلا أرسلت إلى قبل ذلك وآذنتبى لأستعد” للموت ؟ فقال: 
كم أرسلت إليك ة تثنبه » قال : ومن كانت رساك الى أرسل ت إلى ؟ فقال يا داود : 
أين أبوك إيشا وأين أمك وأين أخوك وأين جارك أين قهارمتك أبن فلان وفلان ؟ فقال : 
ماتوا كلهم » فقال : أما علمت أنهم رسلى إليك وأن النوبة تبلغك . 
قال الأستاذ رضى الله عنه : وفى هذا المعنى قال أبو بكر الصديق رضى الل عنه : 
لازال المرلونيقى" أحاد جني كود وقد برسي الر جاه فكحر انكرت دوه عل رق اليل 
بعض الشعراء فقال : 
وإذا حملت إلى القبورجنازة فاعلم بأنلك بعدها محمول 
وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بأنك عنهم معزول : 
وقال أهل التاريخ : كان عمر داود عليه السلام مئة سنة .» وكانت مدة ملكه أربعين 
سنة » وقد مضى فى قصة آدم ما وهب لداود من عمره عليهما السلام . 
ظ مجلس فى قصة سلمان عليه السلام وما يتعلق به 
قال الله تعالى ( وَوَرِث سلمان داود ) يعى نبوته وحكمته وعلمه وملكه دون سائر 
أولاده » وكان لداود عليه السلام تسعة عشر ابنا . ْ 
وقال مقاتتل :. كان سلمان عليه السلام أعظم ملكا من أبيه داود وأقضى منه » وكان 
داود عليه السلام أشد تعبدا من ابنه سامان » وكان سلمان حين 5 تاه الله الملك والحكمة ابن 
ثلاث عشرة سنة » وكان ملكه ما بين' الشام إلى إصطخر » وقيل إنه ملك الأرض كلها . 
وروى مجاهد عن ابن عباس قال : ملك الأرض أربعة : «ؤمنان وكافران » فأما المؤمنان 
فسليان عليه السلام وذو القرنين . وأما الكافران : فالمروذ بن كنعان وبختنصر . 
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٠‏ باب فى صفة حليته عليه الاملام 
' .قال وهب بن منبه وكعب الأحبار : كان سلمان أبيض جسما وضيئا حميلا كثير الشعر 
لش هو لزاب اليس ١‏ بركان خاقها متراضنا خالظ. الساكين وعالميم قوق : 
مسكين جالس مسكينا . وكان أبوه فى أيام ملكه يشاوره فى كثير من أموره مع صغر سنه 
ووفور عقله وعلمه » صل الله على نبينا وعليهم وسلم . ش 


باب فيا خص الله به نبيه سلمان عليه السلام حين ملكه 
من أنواع المناقب والمواهب » وغير ذلك 

قال الله تعالى ( ولقد 1 تيئنا داود وسلمان” عاثما وثالا امد 3 الذى فَغلنا 
على كتثير من" غباذ ه. الثو'منين ) وقال الله تعالى [خبارا عنه ورتب اغلفر' فى وَعَبْ 
لى ملكا لايثبتى لأحّد من" بعندى إِنّك أننت الوّهّاب ) فأجاب الله دعاءه وأكرمه 
مراف 1 بكرع ا تددس خف فل ولا يهل مك ا ازيح قا هر 
وجل ( فسَختّرنا له “البح مجمْررى بأْمْرهٍ رخاءء حَيّث أُصَاب ) :أى أراد» بلغة حمير: 
قال محمد بن إبحاق وغيره من أصعاب الأخبار : كان سلوان عليه السلام رجلا غتراء 
لايكاد يقعد عن الغزو » وكان لابسمع بملك فى ناحية من الأرض إلا أتاه حبى يذله 
وبقهره » وكان إذا أراد الغزو أمر بمعسكره فيضرب له خشب » ثم ينصب له على الحشب 
سرير ثم يحمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كلها » حتى إذا حمل معه ما يريد أمر 
العاصت من الريح فدخلت نحت تلك الحشب فحملها حتى إذا أقلها أمر الرخاء فرت به 
شهرا فى غدوته وشهرا فى روسهه إلى .حيث أراد كما قال تعالى ( ولسلمان الريح غند وها 
شر وَرَوَاحها شر ). وقال ابن إسعاق: 'ذ كرلى أن رجلا نزل منزلا من ناحية الدجلة 
فوجد فيه كتابا مكتو با كتبه بعض أصعاب سلوان » إما من للحن أو من الإنس : نحن نز لناه 
دوم تناء اويا وعكناه 4 عدرناا من رسسطعر اناد ون :راعوة إن ناء اله قاف 
. فبائتون الشام . قال : وكان فها بلغنى تمر بمعسكره الريح الرخاء مبوى به إلى حيث أراد 
وإنها لمر بالمزرعة فلا نحركها . وأخبرنا الحسن بن محمد بن فتحويه بإسناده عن وهب إن 
منبه عن أبيه قال : إن سلوان عليه السلام ركب الريح يوما فرت بحراث » فنظر إليها الحراث 
وقال : لقد أوتى آل داود ملكا عظيا » فحملت الريح كلامه وألقته فى أذن سلمان عليه 
السلام » فنزل حتى أنى الحراث وقال له : إنى سمعت قولك » وإتما نزلت إليك لثلا تتمى 
ما لاتقدر عليه » إن تسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير مما أوتى آل داود» فقال له الحراث 
أذهب الله همك "ما أذهبت ههمى 2 . 
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وقال مقاتل : نسجت الشياطين لسلوان عليه السلاام بساطا فرينا فى فرسخ ذهبا فىإبريسم » 
وكان يوضع له منبر من الذهب فى وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلا ثة آلاف كرمبى 
من الذهب والفضة » فيقعد الأنبياء على كراسى الذهب » والعلماء على كرابى الفضة 
وحوفم الناس 6 وحول الناس اللحن والشياطين » وتظلهم الطير بأجنحتها لثلا تقع عليهم 
الشمس » وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح » ومسيرة شهر 
من الرواح إلى الصباح . 

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن محمد بن كعب القرظى قال : بلغنى أن عشكر سلمان 
عليه السلام كان مائة فرسخ خمسة وعشرون منها للإنس » وخحمسة وعشرون مما للجن » 
وخمسة وعشرون مها للوحوش » وخسة وعشرون ما للعليور » وكان له ألف بيت من 
الرخحاء فتسير به » فأوحى لهال اليه وهو شأفر بان اماء 5 ضم + إن قذازدت 
فى ملكلك أن لابتكام أحد من الخلائق بشىء إلا جامت الري به إليلك فأخبرتك به . 
لا د ا الاش متا 

قال د فتحويه 0500 قال : صاح ورشان عند سلمان فقال : 
أتدرون مايقول ؟ قالوا لا » فقال : إنه يقول لدوا للموت وابنوا للخراب . وصاخت فاختة 
عند سلمان فقال : أتدرون ما.: تقول ؟ قالوا لا » قال : إنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا . 
وصاع طارسن فال ل ا ل يه 
وصاح ضرد فقال : أتدرون مايقول ؟ قالوا لاء قال : إنه يقول استغفروا الله يا مذنبون : 
فن تم ممى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله . قال : وصاح الطيطوى فقّال: أتدرون 
مايقول ؟ قالوا لا » قال : إنه يقول كل حى ميت وكل جديد بال » قال : وصاح خحطاف 
فال اروف كرك القالر 1 الاقات اث 
قال : إنها تقول سبحان وى الأعل نل ء سمائه وملء أرضه ا : أتدرون 
ما يقول ؟ قالوا لا » قال إنه يقول سبحان الحى الذى لايموت أبدا . : وصاح غراب فقال : 
أتدرون ما يقول ؟ قالوا لا » قال : فإنه يلعن العشازين . والحدأة تقول : كل شىء هالك 
إلا وجهه . والقطا تقول : من سكت سم . والعتشقاء تقول: ويل من الدنيا همه . والبازى 
يقول : سبحان رفى الأعلى وبحمده . والضفدع يقه ل : سبحان رلى القدوس . ٠‏ العصفور 
يقول : سبحان المذكور بكل مكان . 


948 - : 
وأغيزنا ابن فسون اتاد عق مكخول قال + ساح دراج عند عللان غليه :النتلام .. 
فقال : أتمدرون مايقول ؟ قالوا لا » قال : فإنه يقول الرحمين على العرش استوىٍ . وبإسناده 
عن صالع امرك يعن ابسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الد"يك' إذ! صّاح 
0 : اذ كوا الله يا غافلون » . : 
وروى عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين بن على عليهم السلام 
أنه قال : إذا صاح الأسر يقول : يا بن آدم عش ما شت فإن آخرك الموت . وإذ! صاح . 
العقاب قال : ف البعد عن الناس أنس . وإذا صاح القنبر قال : اللهم العن مبغضى آل 
مد ,ونا ضاء الماك را الخيد قرب الالين وغل الضالين كا يدها القاوى . 
وقال 3و الي ىّ: مر سلوان ببلبل فوق شجرة وهو بحرك رأسه وبميل ذنبه فقال 
صحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إنه يقول : أكلت 
نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء . . 
وأخبرنا أبوعبد الله بن حامد بإسناده عن ابن مسعود عن أبيه قال ٠‏ كنا مع رسول الله 
صا ل 
تكن ل الى عل لح عليه وباء تعال الى فلل اللاظلية رسام من" فجع هذره 
ل : ردوهما إلى مضعهما : . 
وروى أن قنبرة باضت فى طريق سلوان عليه السلام » فقال الذكر للأنى : ألم أنبك 
أن تبيضى فى طريق سلمان الملك » لو ركب إلينا الحطم بيضنا » فقالت الأنبى : ويحك إن 
م ا م 0 
٠‏ وقال : أجعل بيضهما نحت رجليك وإياك أن تصيبه بشىء » فلما مر سلمان فى موكبه 
وجاوزهما قالت الأنثى : ألم أقل لك إن نى الله أرحم بنا من ذلك ؟ فقال الذكر للأنتى 
عندى للملك هدية » قالت : وما عندك ؟ قال : عندى جرادة ادخر ما لولدى » فقالت 
الأنثى : عندى تمرة اداخرتها لولدى . قال: فأخذا القّرة والحرادة ثم طارا حتى وقفا بين 
اسيك ل د الك م ل او 0 
بيده على رعوسهما » فيروى أن هذه القشرة الى على رأ س القنبر من مسح سلمان عليه . 
السلام إياهما . 
قال : ومر سليان بموكبه على تملة » فقالت الملة : ممبحان الل العام ما أعظلم ما أو 
الاإداوة» زد سان ان برل زارصر تنا ون م 06 : ألا أنبنكم بخبر هو أعجب 
من هذة العلة ؟ قالوا بلى » قال 7 تقول : اتقوا الله فى السر والعلانية » والقصد فى الغى 
والفقو ‏ والعدل فق القدس والرضنا.. 


ا 

ا ا ا ل 
شرة جناحبها زافعة يديها وهئ تقول : اللهم إنا خلق من خلقك لاغبى لنا عن رزقك 
0 بى آدم واسقناء فقال سلوان من معه : : ارجعوا فقد سقيم بدعوة غي ركم . 
وحكى أن تملة ديت على سلوان فحملها وربى بها » فوقعت الفلة ققالت : ما هذه الصولة 
وما هذا البطش ؟ أما علمت أنى أمة من أنت عبده ؟ فغُشبى على سلوان » فلما أفاق قال : 
اثتونى بها » فأتوه بها فسألها » فقالت له : جلدى رقيق وبدنى ضعيف وأخذتى ورميتى. ؛ 
فال لها سلهان : اجعليى فى حل فإنى لم أقصد ذلك » فقالت : بشرط أن لاتنظر إلى الدنيا 
بعين الشهوة ولا تستغرق فى شهواتك وضحكك » ولا يستعين أحد يجاهك إلا بذلته له » 

قال : قد فعلت ذلك » قالت : فأنت فى حل” . 
ومسا قصة وادى القل قال الله تعالى ( وحتشر لسلتيانة جنويد 0” من من" امن" والإنسٍ 
7ه قهام' رو ) أى يحبس أوهم على آخرهم ( حتى إذ! أذرا عريوادى 
التّمْل ) الآية . قال الشعبى وكعب وغيرهما من أهل الكتب : إن سلوان عليه السلام كان 
إذا ركب حمل أهله وحشمه وخدمه وكتابه فى مركبه الذى هى “ له » وقد انخذ فيه فيه مطابخ 
ومخابز و مجحمعل فيها تنانير الحديد وقدورا عظاما يسع كل قدر عشرة من الخزر »وقد انحل 
ميادين للدواب أمامه فيطبخ الطباخون ويخبز الحبازون وتجرى الدواب بين بديه بين السماء 
والأرض والريح مبوى بهم » فسار من إصطخر إلى اليِن وتوغل فى البادية فسلك على 
مديدة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقال سليان : هذه دار هجرة نبى يبعث فى آخر 
الزمان » طولى لمن آمنبه واتبعه » ثم أتى أرض الحرم فرأى حول البيت أصناما تعبد من 
دون الله فجاوز البيت» فلما جاوزه سلوان بكى البيت» فأوحى اللهتعالى إلى البييت مايبكيك 
فقال : يارب هذا ننى من أنبيائلك وقوم من أوليائلك مروا على" فلم : بمبطوا بى ولم يصلوا عندى 
وم بذكروك بحضرنى » وهذه الأصنام تعبد حولى من دونك . قال .: فأوحى الله تعالى 
لا تبك فإى سوف أملوك وجوها بدا لى » وأنزل فيك قرآنا جديدا » وأبعث منك فى آخر . 
الزمان نبيا هو أحب, الأنبياء إلى" » وأجعل فيك عبادا من خلق يعبدونتى 3 وأفرض على 
عبادى فر يضة يَردُون بها إليك زفا مثل زفيف النسور إلى أوكارها » ويحنون إليك حنين 
الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها » وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان . ثم أمر الله سلمان 
عليه السلام أن ينزل عليه ويصلى فيه ويقرب عنده قربانا » قفعل ذلك ٠‏ قال : فذبح عند 
الكعبة خمسة آ لاف ناقة وخمسة آلاف ثور وعشرين ألف شاة » وقال لمن حضر من أشراف 
قومه : إن هذا المكان يخرج منه نبى عرى ويعطى النصر على جميع من :اوأه » ويكون 
السيف على رقبة من خخالفه » وتبلغ هيبته مسيرة شبر . القريب والبعيد عنده سواء » 
لاتأخذه فى الله لومة لام ؛ فطونى من أدركه وصداقه . قالوا : فك م بيننا وبين خروجه 


لاة؟ ب 

با نى الله ؟ قال : عريب من ألف عام . قال : “م إن سلهان مضى حى أنى على واد السدير 
واد من الطائف » تأتى على وادى الل » فقامت ثملة تمشى وكانت عرجاء تتكاوس » 
وكانت مثل 0 العظم . وقال الشعبى : كانت ذات جناحين : 

واختلفوا فى اسمها : فأخبرنى ابن ميمونة بإسناده عن الضحاك قال : : ا 
لع ل د يي : ويا يها التّمثل” ارو 
مساكتكم" لابعلطستكم” سلمان دو وهو" لابفعرون” 0 
خاق إلا حلقه الربح » وألقته فى مسامع سلمان . قال مقاتل : فسمع سلوان كلامها من 
ثلاثة أميال ( فتبسم] ضاحكا من" قلا وقال رب أو على أن' أشكر نعلمدك” 
5 انيت ل رعل الف 4 ٠.‏ الآبة 

وق بعض الأخبار : أن سلمان لما مع قوها ثزل عليها وقال ؛ توفى بها » فأتوه با » 
فال لما : لم حذرت الل » هل سمعتم أنى ظالم ؟ أما علمتم أنى نبى عدل ؟ فلم قلت 
لفطك ليان وجتوده ؟).قالت الغلة الباق نابا جعت فول رو كترود ) 
مع أى ما أردت حطم التفوس وإنما أردت حطم القاوب » خشيت أن يتمنين ما أعطيت 
يفت ويشتغلن بالنظر إليك عن التسبيح » فقال لها عظيى » فقالت له الهلة ات 
لم سبى أبوك داود ؟ قال لا ؟ قالت : لأنه داوىجراحة قلبه ؛ ثم قالت #وفل تدر 
سميت سلمان ؟ قال لا » قالت : لأنك سلم ركنت إلى ما أوتيت تيت سلامة صدرك وحق للك ., 
أن تلحق بأبيك داود-؛ ثم قالت : أتدرى لم عر الله تعالى لك الريح ؟ قال لا » قالت : 
را ألا الاين رشني جاحكا مد لزعاء مسا ١‏ ولا را ارزع أن 
أشكر نعفتك الى أنعمت على" وعلى والدئ ) الآية . 

أخبرنى ابن ميمونة بإسناده عن ابن عباس قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسام 
عن قتل أربعة من الدواب : الهدهد والصّرّد والنحلة والقلة . 

ومنبا قصة العنقاء فى إثبات القضاء والقدر : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد بإستاده 
عن محمد بن جعفر الصادق قال : عاتب سلمان الططير فى بعض عتابه » فقال ها : 
إنك لتأتين كذا وتفعلين كذا » فقالت راق رت العام واادض' إن امرض هل القاف 
ولكن قضناء الله يأتى إلى منتهى علمه وقدره » قال : صدقت ت لاحيلة فى القضاء » فقّالت 
العنقاء : لست أومن بهذا فقال لها سلمان :]ل سرك رأمجية الفجب #قالت بل قال:: 
إنه ولد الليلة غلام بالمغرب وجارية بالمشرق هذا ولد ملك كبير وهذه ابئة ملك وابلمارية 
والولد يجتمعان فى أمنع نع المواضع بقدرة الله تعالى وأهوها على سفاح فى جزيرة قى وسط 
بحر , فقالت العقاء : يا ني لله أوقد ولد هذان الوئدان الدكوران ؟ قال نع إليلة » 
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تعر ات 
قالت : فهل تعبرت يهما من هما وما اسمهما وا سم أبيهما؟ قال : بلى اسمهما كذا وكذا » واسم 
أبهما كذا وكذا » فقالت العنقاء يان ان آنا أبطل القدر وأفرق بيهما » فقال لها سلمان ؛ 
إنك لا تقدرين عل ذلك » » قالت بل » فأشبد سلمان عليها الطير وكفلها البومة » قرت 
العنقاء وكانت فى كبر لحمل عظما ووجهها وجده إنسان وبداها بد إنسانو ثدياها ديا امرأة 
وأصابعها كذلك: فحملت فى الهواء حتى أشرفت على الدنياء فأبصرت كل دار وما فيها وكل 
إنسان » وأبصرت الحارية وهى فى مهدها وقد أجلسوها » فاختلست الخارية من المهد 
وطارت: بها حى انبت إلى جبل شاهق ف السماء فى جوف البحر وسط جزيرة » وى 
التزيرة شجرة عالية لاينالها طائر إلا يمجهد طيرانه » ولا أغصان عظيمة تزيد على ألف 
غصن كل غصن كأعظم ما يكون من شجر الأرض كثيرة الورق » فاتخذت لها وكرا 
فى وسط الشجرة عجيبا واسعا مضيئا وطيئا » وأرضعتها وحضنت الحارية نحت جناحها » 
وصارت تأتيها بأنواع الطعام والشراب ونحفظها من البرد والحر وتؤنسها بالليل ولا تخبر 
أحدا بشأنها كى يتم أمرها ؛ وههى م ؛ فعام سلمان بذلك 
ولم يبده لها » فبلغ الغلام مبلغ الرجال » وصار ملكا من ملوك الدنيا » وكان يلهو بالصيد 
ويحبه ويطلبه » فصار لايقر ليلا ولا مهارا » وكان أبوه ملكا عظيما » فلما رأى الملك ولده 
لاهيا بالصيد لم يزجره عنه حبى نال منه منالا طويلا وأمرا عظما » فقال يوما لأصحابه ٠‏ كل 
صيد البر وفلواته ومفازاته قد نلت منه » فلو ركبت البحر فأنال من صيده فإنه كثير الصيد 
وكثير العجائب ٠‏ فقال له المشيرون من وزرائه : نعم ما رأيت وهو أكثر شىء ء من خلق 
الله صيدا وعجائب . فأمر الغلمان بتجهيز ما يحتاجون إليه » وهيأ السفن و جعل يأخذ من , 
كل شىء بملكه » وأخذ من الوزراء والندماء والمشيرين والغلمان والخوارى والطباخين | 
والحبازين والدواب والبزاة والصقور وكلاب الماء » وحميع ما يحتاجون إليه مما يريده 
ويشهيه من الملاهى » وركب السفن ومر فى البحر كذلك يتصيد ويتلذذ بالفرح ولا يعروف 
شيئا غير ذلك » حبى سار مسيرة شبر » فأرسل الله تعالى على سفينته ريحا خفيفة فضريما 
وساقنها حبى قربت من جزيرة العنقاء والحارية » وهى مسيرة خسين سنة فى منبى خسين 
ليلة » كل ليلة مسيرة سنة » ثم ركدت سفينته بإذن الله تعالى » وأصبح الغلام فرأى سفل, 
راكدة » فأخرج رأسه من ناحية ونظر » فإذا هو يحبل شاهق فى وسط جزيرة فى البحر 
فى لون الزعفران » طويلة لايدرى أين منتهاها ولا عرضها » وإذا هو بشجرة خضراء 
فى رأس الحبل ملتفة كثيرة الأغصان والأوراق ؛ ورقها فى عرض أذان الفيلة » تفوح 
بريح الأقحوان » ليس ها ثمر بيضاء الساق » فقال لأصحابه : إفف أزى عجبا » أرى جلا 
شاهقا فى وسط جزيرة لم أر مثله ولا مثل طوله ولا عرضه » وأرى شجرة فيها كل حسن 
قد أعجبى منظرها » ثم إنه حرك سفينته وجاء بها إلى اللزيرة الى فيها الخبل وأرساها 


دذواع 

عندها وقال لأصحابه : أقيموا ههنا حتّى أمضى وأبصر هذه الخزيرة وهذا الخبل الى 
فى وسطها هل عمارة أو أثر آدى فى تلك الحزيرة وآ تيكم بخبرهاء ثم إنه نزل من السفيئة هو 
0 وداروا فى الحزيرة فلم يروا فبها أثر عمارة ولا عبر بها آدنى قبله » ثم إنه صعد إلى 

س الحبل فرأى أصل الشجرة » وكانت الحارية قد نظرت إلى السفينة وهى جارية فام 
ال ا ال 5 فبقيث متعجبة وليس عندها أحد 
تسأله عن ذلك » فبدِها هى متفكرة فى أمر السفيئة إذا حس الآدميين لاي راشا 

من الوكر فنظرت بمينا وثمالا فلم تر أحداء فنظرت فى أصل الشجرة فإذا بالغلام ورفقته » 
فتعجبت مهم لما رأت من حسهم وجالهم وكيف وصلوا إلى ذلك الموضع » وأن الغلام 
لا بلغ أصل الشجرة نظر يمينا وشمالا وبى متعجبا من عظم تلك الشجر ة ورفعها فى السماء 
وصار ينظر إلى أغصانها » وكانت الخارية قد أخحرجت رأسها لتنظر إلى السفينة » فحانت 
منها التفاتة إلى أصل الشجرة ؛ فوقعت عينها فى عين الغلام » فرأى الغلام صورتباء ورأى 
عجبا من عظم جماها وكثرة شعرها وذوائيها + فقال لا الغلام باسان فصيح : أجنية أنت 
أم إنسية ؟ قالت : لا والله أنا من خيار الإنس فن أنت ؟ فأفهمها لغته » فقالت : لاأدرى 
ما تقول وما أنت » إلا أفى أرى وجهك كوجهى وكلامك ككلاتى » وإنى لاأعرف شيئا 
غير العنقاء » وهى أى الى ربتى وحضنتى » وهى تأتنى كل ليلة وتسميي بنها » فقال 
ها الغلام : وأين العنقاء ؟ فقالت : هى فى نوبتها » فقال الغلام : وما نوبتها ؟ قالت 
تغدو كل يوم إلى ملكها سلوان فتسلم عليه وتقم م ا ل ع كر 
مايحكم به سليان » وإنه للك عظم على ما تصفه لى أى العنقاء من من ملكه وأنها تخبرنى أنه 
أحسن الناس وجها ؤأتم خلقا مى » قال : فارتعد الغلام كم قال : عر فته » وهو الذى قتل 
ألى وسبى دولته وإفى لمن طلقائه » وممن يؤدى إليه الحراج » وقد سحر الله له الطير والرياح » 
ثم بكى الغلام ساعة » فقالت له ابخارية : ما يبكيك ؟ قال : وحدتك فى مثل هذا الموضع 
الذى لاإنس فيه ولا أحد » وإن مثلك ف الدنيا عدد الشجر والمدر » وكلهم فى مقاصير 
الذهب والفضة والعيش المنىء والرغد واللذة الحسنة مع الأزواج يتعانقون ويتنعمون 
وبتوالدون الأولاد مثل خلقك وخلى ؛ أرأيت إن هاجت الريح فأزعجتك من وكرك » من 
بمنعك أن تقعى فى البحر » وإن وقعت ق البحر قن ذا الذى يخرجك ؟ قال : ففزعت 
الحارية من قوله » قالت : وكيف لى أن يكون معى إنسى مثلك يحدثتى بمثل حديئك : 
ويبحفظنى مما ذكرت » فقال لا الغلام : أولاتعلمين أن الله انخذ سلمان نبيا وسر له الريح 
والطير هو الذى رحنك وساقنى إليك لأكون لك إلفا وصاحبا وأنيسا » وإنى لمن أولاد 
الوك » فقالت له الحارية : وكيف تصيرلى وأصير إليك » وإن العنقاء هذه تروح ونجىء 
تحضتى إلى صدرها بين جناحيبا » فقال لما الغلام تكثرين جزعك ووحشتك وبكاءك . 


ا الخ ا 
على العنقاء ليلتك هذه » فإذا جاءت إليك وقالت لك ما تحبين وماثريدين وم شانك ؟ 
فأخبريها بوحدتك فى بارك » ثم انظرى ما يكون من ردها عليك » فأخبر بنى بذلك ففعات 
وإن العنقاء رجعت إليها فوجد”ما باكية حزينة » فقالت لها : يا بنية مالك ؟ فقالت : الوحدة 
والوحشة قتلتى » وإفى لازعجة على نفسى من ذلك » فقالت لها يابنية لا تخا ولاتحزنى» 
فانى أستأمر سليان عليه السلام أن آ تيه يوما ويوما لا آنيه » فيكون ذلك أنسا لك . ذا 
أصبحت أخبر ت الغلام يجوابها » فقال لها أوتصبيرين على ذلك ؟ لا ولكنى سأنحرمن دوانى 
هذه فرسا وأبقر بطنه وأخرج مافيه وأطيبه بطيب معى وأدخل أنا فى جوفه وألقيه على رأس 
سفينى هذه ؛ فإذا جاءتك العنقاء تقولين لما أرى عجباء أرى خلقة ملقاة على كوثل هذه 
السفينة فلو اختطفتهها وحملتهها إلى" فكانت معى فى وكرى فأنظرإليها وآنس بها كان أحب 7 
إلى من كونك عندى هارا وإمساكك عن أخبار سلمان وأخبار المسلمين. فلما رجعت العنقاء 
ود ااهل الها وكات سليان قد شغل علها فلم تصل إليه فى استئذانها إياه فى المقام يوما 
والغدو يوما » فقالت لها : يا بنية إن نبى الله قد اشتغل عنى اليوم م بالحكم بين الآدميين فلم 
أصل إليه » قالت لما : إفى لاأريد أن تتخلبى عنه نهارا لمكان أخبار سلمان وأخبار المسلمين»؛ 
وإى أرى عجيا فى البحر 4 أرى شيعا مرتفعا نما هو ؟ قالت لا العنقاء 1 هذه سفينة قوم 
سيارة راكبين فى البحر » قالت : ما الذى أراه ملبتى على رأس هذه السفينة ؟ قالت : 
دابة ميتة ألقوها.ء قالت : فاحتمليها إلى لأستأنس بها وأنظر إليها » فانقضت. العنقاء 
فاختطفت الفرس وكان الغلام فى بطنها فحملتا إلى عشباء فقالت الحارية : يا أماه ما أحسنه 
وضحكت » ففرحت العنقاء بذلك وقالت : يا بنية لو علمت لكنت أتيتنك بمثل هذا منذ 
٠‏ ثم إنها طارت إلى نوبها عند سلهان » فخرج الغلام من بطن الفرس فلاعبها ولامسها 
وافتضها وأحبلها من ساعتها ؛ وفرح كل واحد منهما بصاحبه واستأنس به » وكان سلمان 
عليه السلام قد جاءه الحبر باجماعهما من قبل الريح » وأن العنقاء راحت » وكان مجاس 
سلوان يومئذ مجلس الطير وحكمهم » فجلس سلمان عليه العلام اكير و مركي ردكا بعر فاء 
الطير » وأمرها أن لاتدع طيرا إلا حشرته إليه » فحشرت إليه جميع الطيور » ثم أ أمر عر فاء 
الحن أن يحشروا قبائل االحن من سكان البحار وسكان الحزائر والواء والمغارات والفاوات 
والأمصار » فحشروا إليه » وأمر الشياطين فأحضرت كذلك » وكذلك الإنس > كهرليم : 
نم كل دابة تدب على وجه الأرض » فاشتد اللدوف وقالوا فى أنفسهم : نشهد بالله أن نبى 
الله قد أهمه أمر عظم 2( فأول سهم قد خرج فى تقديم الطير مهم الحدأة » وكانت الطير 
لاتتقدم إلا بالسهامء» وكذلك الحن والشياطين » فتقدمت الحدأة تداعى على زوؤجها وكان 
قد جحد ولدها » فقالت : يا نى الله إنه سفدنى حبى إذا احتضنت بيضى وأخرجت ولدى 
جحدنيه » فقال سلما ن للذكر : ما تقول ؟ فقال يا نبى' الله إنها لاتمتنع من الطى وهير : 


ا هك 
نحوم فى البرارئ » فلا أدرى هل هومنى أو من غيرئ؟ قال 7 سلماك _- فجى + 
به » فوجد الشبه واحد فألحقه بالذكر » ٠‏ ثم قال لها لاتمكنيه من من السفاد حتى تتشبدى 
عليه بذلك الطير بككا لصراخ فإنه لا يمحدك بعدها أبدا إلى يوم القيامة » فهى إذا سفدها 
ذكرها صاحت وقالت : يا طيورسفدنى » اشهدوا معاشر الطيور اشهدوا . ثم خرج سهم 
العنقاء فتقدمت إليه » فال لما سلمان : ما قولك فى القدر ؟ فقالت : يانى الله لى 
من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وأفعل الخير ‏ فقال لها سلوان : فأين الشرط الى كان 
كان بيبى وبينك ؟ زعمت أن تفرقين بقوتك واستطاعتك بين الخارية والغلام » فقالت : 
قد فعلت» قال سلمان: الله أكبر :فى ييا الماع والفاق عمو [آ علم مياق قوللا 
امن ريت القن أن ركوة هنها لا رشان فوا تح تأ بها » فرت العنقاء حى قربت »ن 
الحارية وكانت اللخحارية إذا قربت مها العنقاء تسمع حفيف أجنحتها فسادر الغلام ويدخل 
جوف الفرس » فلما رأتها البنت قالت.لما كالفزعة : إن لك شأنا إذ رجعت من ساعتاك ؟ 
قالك لا : إئ لعترى + إذلى سانا هذا سليان قد آمر باحصا رك الساعة لآمر كان ب 
وبينه فى أمرك » وإنى لأرجو نصرن اليوم فيك : قالت ها ء كيف تحمايى ؟ قالت : 
على ظهرى » قالت: : وهل أستقر على ظهرك وإنى أرى أهوال البحر فلا آمن أن أزال 
فأسقط وأهلك. قالت : فىمنقارى؟ قالت : فكيف أصبر ف منقارك ؟ قالت لا : وكيف أصنع 
ولابد لى من إحضارك عند سلمان وهذا عريف الطير معى وقددعا بكفيلى البومة. فقالت لها : 
أدخل فى جوف هذا الفرس ثم .ترفعينه على ظهرك أو فى منقارك » فلا أرى شيئا ولا أسقط 
ولا أفزع من شىء » قالت أصبت . قال : فدخلت جوف الفرس واجتمعتث مع الغلام » 
وحملت العنقاء الفرس ف منقارها وطارت حى وضعت الفرس بين يدى سلمان عليه السلام» . 
فقالت يا نبى الله هى الآن فى جوف الفرس » فأين الغلام ؟ فتبسم سلوان طويلا ثم قال لها : 
أتوْ منين بقضاءً الله وقدره » وأنه لا حيلة لأحد فى دفع قضائه وقدره وعلمه السابق 
الكائن من خير وشر » فقالت : أومن بالله وأقول إن المشيئة إلى العباد والقوة » فن شاء 
فليفعل خيرا أو شرا ؟ قال سلمان : كذبت ما جعل الله من المشيثة للعباد شيئا » ولكن من 
غاء اله أنيكون ينيدا كان مناه ريق قاءم أن كوت كافرا “كان كافزا فول مدر 
أحد أن يدفع قضاء الله.وقدره بحيلة لا بفعل ولا بعلم » وإن الغلام الذى قد ولد بالمغرب 
مع الحارية التى ولدث بالمشرق » قد اجتمعا الآن فى مكان واحد على سفاح » وقد حملت 
الحارية من الغلام بولد » فقالت العنقاء : لا تقل يا نبى الله هذاءفإن الحارية معى فى جوف 
هذا الفرس » فقال سلمان : الله أكبر أين البومة المتكفلة بالعنقاء ؟ قالت :اها أنا يا ننبى 
الله » قال سلهان : أنت غلى مثل قو[ ٠‏ العنقاء الت عاد ان ورمدي اه اإسابق 
قبل اندلق أخر جهما على قضائه ومشيته. قال : فأمر البومة ففتحث جوف الفرس وأخرجتهما 


اام د 
جميعا من جوف الفرس . . فاما العنقاء ففزعت وذهبت وطارت ف السماء» فأخذت نحو المغرب 
واختفت فى بحر من بحاره وآمنت بالقدر؛ وحلفت لاتنظر فى وجه طير أبدا استحياء منه . 
وأما البومة فانها لزمت الآجام والحبال وقالت : أما بالمار فلاخروج لى ولاسبيل إلى المعاش 
فهى إذا خرجت بارا وبحنها الطير واجتمعت عليها وقالت لها ياقدرية فهى تخضع لهذا » 
وهذا ما كان من شأن العنقاء والبومة فى القضاء والقدرء والله أعلم بالغيب . 
ومما مخصيص الله تعالى سلبان عليه السلام بالحيل امياد العراب التى أخرجها له من 
البحر فى قول أكر أهل الأثر »قال الله : تعالى ١‏ [ذ" عرض" عليه بالعشى الصافنات 
الحاو" ) والصافنات : اليل القائمات على ثلاث قوائم » وقد أقامت الأخرى على 5 
الحافر من يد أو رجل. . والحياد : السراع . قال اسن يلغى أنبا كاقت اذ جر جد 
من البحر لما أجنحة . وقال الكلى. : غزا سلبان أهل نصيبين فأصاب مهم ألف فرس . 
ا ا 
لوا : فصل سلبان صلاة الظهر وقعد على كرسيه » فعرض عليه مما تس مثة » فاشتقل 
نانوك بابو الاعضات بها حتى غابت الشمس وفاتته صلاة العصر ؛ ولم يعلمه أحد 
بذلك هيبة له » فاغم لذلك وقال : ردوها على » فردوها فعر قبها وعقرها بالسيف وقرهما 
إلى الله تعالى وبى مما مئة فرس » فا فى أيدى الناس من اللحيل العراب فهى من نسل 
تلك المئة . 
وقال كعب : كانت الأفراس أربعة عشر فأمر بضرب أعناقها وسوقها بالسيف 
وقتلها » فسلب الله ملكه أربعة عشر يوما لأنه ظلم الحيل بقتلها . قال الحسن : فلما عقر 
اليل لأجل الله تعالى أبدله الله تعالى مكانها خيرا منها وأسرع » وهى الربح تجرى بأمره 
رخاء كيف يشاء » غدوها شبر ورواحها شهر » وكان يغدو من إيلياء فيقيل فى إصطخر » 
ثم يروح مها فيبيت ببابل . 
وبروى أن سليان سار من أرض العراق غاديا فقال بمديئة مرو وصلى العصر بمدينة بلخ 
ا ا ا م سار من مدينة بلخ متخللا بلاد الترك » ثم 
-جاوزها إلى أرض الصين » ؛ م عطف بمينه على مطلع الشمس على ساحل البحر حو أن 
أرض اند » ثم خرج منها إلى مكران وكرمان » ثم جاؤزهما حتى أنى أرض فارس قبنزلا 
أياما » ثم غدا منها فقال بكسكر , ٠‏ ثم رجع إلى الشام وكان مستقره مدينة تدمر » وكان قد 
أمر الشياطين قبل خروجه من الل يرل لقا جروهاب فسان اراجيه 
والرخام الأبيض والأصفر » وفى ذلك يقول الشاعر : 
واذكر سلمان إذ قال المليك له قم ف البرية ماحددها عن الفَمّد 
وحردن اميش الاقلها د دو اد مدا بالاسوان «والعيد 
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قال : ووجدت هذه الآبيات منقورة فى كخرة بأرض كسكر أنشأها بعض أصعابف 
سليان بن داود عليهما السلام 
ونحن ولاحول سوى حول ربنا نروح إلى الأوطان من أرض تدمر 
إذ1 ف وكنا: كات أو اوواس". ..مسميزة: كين .والفيدر لاخر 
أناقن «سرو | وال طوع تتويتي. . التضيرة حورن اندي الطهر 
لم فى معالى الدين فضل ورأفة وإن نسبوا يوما فن خير معشر 
مى ركبوا الريح المطيعة أسرعت2 مبادرة عن شبرها لم تتقصر 
تظللهم طير صفوفا عليهم مى رفرفت من فوقهم لم تفسير 
رجعنا إلى القضة + وقال قوع- من العلماء : معى قوله تعالى ( فطفيق. مها الوق 
والأعناق )حبسا فى سبيل الله وكوى سسوقها يسم الصدقة . وقال الزهرى ا 
'.واعناقها من الغبار . قال : وهى رواية الواقدى عن ابن عباس قال : وقال على" بن ألى طالب 
كرم الله وجهه » ثم إن الله أمر الملائكة الموكلين بالشمس ححبى ردوها على سلهان وصلى 
العصر فى وقما . 
حدثنا أبوعبد الله عقيل الأنصارى بإسناده عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه قال : 
ال ركرك اليل اه الفرسل 36 راو ار تعالى أن" يملق" الحتيئل” قال" للرربح 
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الوب إن خالق” مك لم اي عر لأؤليائى وَمَذالَه الأعندالى وجرالاة 


0 طاعى 4 فقَالت اخ : : إهى ولف ومؤلاى إن م تم ان 
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قف فخلق فرساء وقال لما + وفك عَرَبينًا جعت احير معلقوداً بناصيتدك 


رلقاء اق 2ت” على ظهذْ ركه عاة” صاحبتك” » وجعلكك” تطير 
00 :الاق ماقيو شك لوبت وب للخ عل طتوكر له رجا" و 
يمد ون ى ويكبرونى » فتُسبحلى إذا سبحوا ومللى إذا لوا وتكبر فى إذا 
0 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسم : : «مامن تسبيحة | ونحميدة وامجيدة 
وتكبيرة يكبرها صَاحببها فتسمعها إلا مجيبه” .بمنثلها, . قال : فلما معت الملائكة 
صفتها ونظروا تجلقتها قالوا : ربنا نحن ملائكتك نسبحك ونحمدك فاذا لنا ؟ فخلق الله هم 
نميلا بدْقَا أعناقها كأعناق البسخّت.فلما أرسل الله الفرس إلى الأرض واستوت قدماه عليها 
صبل » فقيل له : بوركت من دابة إذ بصبيلك أذل الله المشركين وأذل” بك أعناقهم »وملا 
بك آذائهم » وأرعب بك قلوبهم . فلما غرض الله تعالى على آدم من كل شىء قال له : 
لت شئت » فاختار الفرس » فقيل له : اخخترث عزك وعز ولذك خالدا 
ما خلدوا وباقيا ما بقوا بركتى عليك وعليهم ؛ ما خلقت خلقا أحب إلى متنك ومنهم , 
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ومنها قوله تعالى ( وأسلنا له عنينَ القطثر ) أذبنا له عين النحاس أ سيلت ثلاثة أيأم 
كنا يسيل الماء وكانت بأرض الهن» وإتماينتفع الناس اليوم بما أخرجه الله لسليان عليه السلام. 
ومسها تسخير الله تعالى له الحن والإنس والطير والوحوش والشياطين يعملون له ما يشاء 
كنا قال الله تعاللى ( ومين ابلمن” من" يعلمل” بين يديه باذ'ن رب ومن" يترا منبكم* 
عن" أمثرنا تّذ قله مين" عتذاب السّعير ) وذلك أن الله تعالى وكل بهم ملكا بيده سوط 
من نار » لمن زاغ عن أمر سلوان ضربه ضربة أحرقته » فما عملت له الشياطين بأمره 
وأحدثوه له : الحمامات والطواحين والقوارير والصابون وأشياء كثيرة » واحتفروا له 
نهر الملك وألقوا ترابه بين خانشن رقص شيرين ؟ نوها لوا له القياصة كنول الله تعالى 
(ومن الشياطين من" يخوصون له” ) الآية » وقال تعالى ( والشتياطين كل سناع 
وغواصٍ ) وكانوا يغوصون ف البحار ويستخرجون أنواع اللآلى“' والدر والمرجان وسائرٌ 
الخواهر البحرية » وكانوا يستخرجون له اليواقيت والزمرد وأنواع الجواهر العيئة من المعادن 
وهم أول من فعل ذلك . 
حصديث القبة 
قال وهب بن منبه : بدما سلوان غليه السلام على ساحل البحر والريح من نحته والإنس 
عن يمينه وابلحن عن شهاله والطير تظله » إذ نظر إلى عظم أمواج البحر » فدعته نفسه أن 
يعلم ما فى قعر البحر » فأمر الريح فسكنت من نحته * ثم قعد على كرمبى ملكه » ثم دعا 
رأس الغواصين فقال له : اخّر لى من أصحابك مئة رجل » فاختار له مئة رجل » فقال له : 
اخثر لى من المئة ثلاثين » فاختار له ثلاثين » فقال : اخير لى من الثلاثين عشرة » فاختار 
له عشرة » فقال : اخير لى من العشرة ثلاثة » فاختار له ثلاثة » فقال لواحد منهم : غ- 1 
حتى تنظر إلى قعر البحر وتأتبى بابر » فقال له سمعا وطاعة لك يا ننى الله » فغاص 
البحر وأبعد ثم خرج » فقال له سلمان : ما الذى رأيت ؟ قال : يا نى الله مارأيت إلا 
أمواجا وحيتانا » غير أنى رأيت ملكا عظبا ‏ فقال : أين تريد » فقلتله : إن نى الله سلوان 
أرسلنى أنظر له قعر هذا البحر » فقال : ارجع إليه فاقرأ عليه منى السلام وقل له : 
إن قوما ركبوا هذا البحر منذ أربعين عاما » فعاب عليهم ا ةم 
فسقط من أحدهم قدوم فهو يتجلجل ف البحر وم يبلغ قعره بعد » فرجع إليه وأخبره 
بالحبر » فتعجب نبى الله سليان عليه السلام من ذلك؛ ولا عما كان قصد . قال : فبيها هو 
على شاطىئ البحر » إذ رأى قبة من زجاج تضربها الأمواج فى بلحة البحر فعارضها » وقال 
للغراصين : غوصوا فى أثرها » فغاصوا فأخر جوها » فلما وضعت القبة على ساحل البحر 
انفتح لها بابان بمصراعين » وخرج من القبة شاب عليه ثياب أبيض من اللبن » وكأن رأسه 
نقطر ماء » فجاء حى وقف بين يدى سلمان » فقال له سلوان : يا فى من اللحن أنت 


هك 
أء من الإنس ؟ قال : بل من الإنس » “قال : نتعهب سليان منة ومن ريه » ثم قال له ؟ 
0 بك ما أرى » فقال : يا نب الله كانت لى والدة وكنت من أبر الناس بها » أطعمها 
وأسقيها ببدى » ولا أترك شيئا من صنائع البر إلا صنعته بها فلما حضرتها الوفاة سألا أن 
تدعولى فرفعت رأسها إلى السماء وقالت : يا رب قد عرفت بر ولدى لى فارزقه العبادة 
فى موضع لابكون لإبليس وجنوده عليه سبيل » ثم مانت فدفتها » فخرجت يوما إلى 
ساحل البحر » فإذا أنا يبا ذه القبة » فدعتنى نفسى أن ادع اند عدن الطعك عل 
نام مسرت لاسرع با وكقه ذا عر عدي بالى ال فقال له سلهان : فن أين 
مطعمك ومشربك ؟ فقال : يا بى الله إذا كان الليل جاءنى طائر أبيض فى منقاره' ثى ء 
أبييض فيدفعه إلى" فآ كله فهو يقيتى من الطعام والشراب » فقال له سلوان : ففن أين تعرف 
الليل والهار وأنت فى. ظلمة هذا البحر؟ قال: يا نبى الله فى القبة خيطان : خيط أبيض وخيط 
أسود » فإذا رأيت الحيط الأبيض-.زائدا علمت أنه المار » وإذا رأيت الحيط الأسود زائدا 
علمت أنه الليل » فقال له سلمان : هل لك في صعبتنا رغبة ؟ قال : لا يا نبى الله » إن تشأ 
تأذن لى أن أعود إلى قبى » فأذن لهء فانطئق ودخلها وانطبق عليه بابها وتزاخحرت به المج 
فُكان اكير العهل به ١‏ 
ومنها قوله تعالى( يلون له ما يشاء من” ماريب ا وجفان كالحواب ) 
يقال إنها الحياض» كانت تسع الحفنة الواحدة طعام ألف رجل فيجتمعون عليها يأكلون بين 
يديه ( وَْدور راسيات ) ثابتات لاترول » يسع القدر الواحد عشرة جزر . 
قصة مدينة سلمان عليه السلام الى كان يسافر بها فى الهواء 

ومما عملوا له مدينة من قوارير عشرة آلاف ذراع فى عشرة آلاف ذراع ؛ فيها ألف 
سقف » ما بين كل سقفين عشرة أذرع » فى كل سقف جميع ما يحتاج إليه من المسا كن 
والقباب والمرافق ؛ أسفلها أغلظ من الحديد » وأعلاها أرق من ا1اء» يرى من داخلها 
ما وراء خارجها من صقائه ونقائه » والشمس بالبار. والقمر بالليل » وعلى السقفئ. الأغغى 
قبة بيضاء عليها علم أبيض يستضىء به فى الليل الداجى العسكر كله يتلألاً شعاعه مد اللصرء 
ااا ات ركن على مناكب الشياطين » تحت كل ركن منها عشرة من الشياطين 

سبلمان وجنوده وحشمه وأولياءه علوا وسفلا تحملها الريح إلى حيث يشاء » وكانت 
تلك المدينة له مستقرا » يأكل دشرت ونا ومع يل 
وأوارى وأواخعئ لحيله ودوابه . وثما عملوا له كر سبى 

ل 
قال الله تعالى ( وأْلقيئنا على كرسية ميك | م أناية ) نروق أن لى: اله هلان 
٠م‏ - قصص الأنبياء. 


تب 

عليه السلام أمر الشياطدن باغحاذ كر مبى يقعد عليه للقضاء ع وأمر أن يعمل بدبعا مهولا 
نحيث لورآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وحمت » قال : فعملوا له كرسيا من أنياب الفيلة 
وفصصوه بالياةوت والاؤللؤ والزرجد وأنواع الجواهر» وحفوه بأربع مخلات من الذهب 
شاريخها الياقوت الأحمر والزمرذ الأخضر» على رأس تخلتين منها طاوسان من ذهب » وعلى 
رأس الآخيرتين نسران من ذهب بعءضها مقابل بعض » وجعلوا من جانب اككرمى أسددن 
من ذهب ؛ على رأس كل واحد مهما عمود من الزمرذ الأخضرء وقدعقدوا على النعخلات 
أشجار الكرم من الذهب الأحمر » وانخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر بحيث يظل عريش 
الكروم والنخل الكرمسى . قالو : وكا ن'سلمان إذا أراد صعوده وضع قدمه على الدرجة 
السفلى » فيستدر الكرمى ورجله فهاء ويمور دوران الرحى المسرعة» وتنشر تلك الندور 
والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيدمهما ويضربان الأرض بأذنامما » وكذلك يفعل 
ف كل درجة يصعدها سلوان » فإذا استوى بأعلاه أخذ النسران اللذان على النخلتن المسك 
والعنر يفتتامهما عليه » ثم تتناول مامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أجمدة 
الكرمى التوراة فتفتحها لسلهان فيقرؤها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء قال 
ونجلس عظماء بى إسرائيل على كر امى الذهب والفضة عين يساره » وهى ألف كرسى 
حافين ابه جميعا ثم تظلهم الطير وتتقدم الناس إليه للقضاء » فإذا دعا بالبينات وتقدمت 
الشهود الإقامة الشهادات دار الكرمى جميسع مافيه وما حوله دوران الرحى المسرعة 
قال معاوية لوهب نن منبه : ١٠الذى‏ كان يدبر ذلك الكرسى ؟ قال : بلبلان من ذهب 
وذلك الكرمى ثما جمله صخر الجتى » قالوا : فإذا دار الكرمبى بسط الأسدان أيدسما 
ويضربان الأرض بأذناهما » وينشر النسران والطاوسان أجنحتهما » فتفزع منه الشهود 
ويداخلهم من ذلك رعب شديد فلا تشهدون إلابالاق » فهذا شأن كر مبى صلمات عليه السلام 
.وعجائب ما كان فيه . فلما توق سلمان عايه السلام بعثث ختاصر فأحل ذلك الكرمى وحمله 
إلى أنطاكية » فأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود عليه ولا بأحواله ؛ فلما وضع 
قدمه على الدرجة السفل رفع الأسد يده الى فضرب ساقه ضربة شديدة دقها ورماه » 
فحمل حختنصر ؛ فلم يزل يعرج ويتوجع منها حى مات ؛ وبى الكرمى بأنطاكيةحى غزاه 
ملك من الملوك يسمى كداش ن سداس 4 فهزم خليفة ختنصر ورد ا إلى بيت 
المقدس » فلم يستطع أحد من الملوك الجلوس عليه ولا الاستمتاع به » فوضع نح تالصخرة 
فغاب وم يعرف خيره ولا يدرى أبن هو ؟ والله أعلم . 

ومنها بيت المقدس . 

1 | صفة بلياته ويلء أمره 

قال الله تعالى ( سدّبحان” اذى أمشركى بعتبلده التيئلا” «من” المساجد الرام إلى 


| لالم 

اكتوت قش وب عرسا لاو سين لدم تيبر يتنا 
نبالاه رن قن لاقو فى ولا ١‏ قل إن كل هاء فدهن ري بن عت مل 
الصخرة الى ببيت المقدس يبط من السماء إليها » » ثم يتفرق فى الأرض » وذلك قوله تعالى 
( باركنا فيها للعالمين ) . 

وروى خالد بن مدان عن عبادة بن الصامت قال قال رول الله لى لله عليه وم 
ومحرة د امرض هن لمر نميل لحت » وتلك التّخْلة على مر 

من أنبار الحنّة » على ذلك” 0 آسية" تم دم م عمران” رضى 

له عيًا لاسن اقل ند إلى يم القيامة » . 

وأما بدء بناء بيت المقدس » وصفة بنائه على ما ذكره أهل البصيرة بالسير هو أن الله 
تعالى بارك فى نسل إبراهم حى جعلهم فى الكترة غابة لا حصون . فلما كان زمان داود 
عليه السلام لبث فيهم مدة مديدة بأرض فلسطين وم يزدأدون كل يوم كثرة ٠‏ فأعجب 
داود بكثر هم » وأراد أن يعلم عددبى إسرائيل كم هم » فأمر بعد هم وبعث بذلك عر فاء 
لقنا + وأهر: رهم أن بونرا افك وام ان الندقم » فكانوا عدون ريانا بن ادعو حى 
عجزوا » فبعث الله جبريل عليه السلام وأوحى إليه : يا داود قد علمت أنى وعدت أباك 
إبراهم يوم أمرته بذبح ولده فصبر وأتم أمرى بأن أبارك له فى ذريته حى يصيروا بعدد 
وم السماء» وأجعلهم حيث لالحصى عددام » فأردت أن تعلم عددم ؛ إنه لانخصى 3م 
غرف وإل قد أقسمت لأتان. م ببلية يقل" منها عددهم ويذهبعنك إعجابك بهم وبكثر نهم » 
فاختاروا إما أن أبتليكم باالجوع والقحط ثلاث سنين » أو أسلط عليكم عدوكم ثلاثة أشهر 
أو الموت ثلاثة أيام » فجمع داود ببى إسرائيل وأخبرهم بما أوحى الله تعالى إليه وخير هم 
فيه » فقالوا : أنت أعام بما هو أيسر نوات نبينا فانظر لنا » غير أن ابلتوع لاصبر لنا 
عليه » وتسليط العدو أمر فاضح » فإن كان ولا بد فالموت » لآنه بيده لابيد غيره » فأمرهم 
داود أن يتجهزوا الموت » فاغتسلوا وتحنطوا ولبسوا الأكفان وبرزوا إلى صعيد بيت 
المقدس قبل بناء المسيجد بالذرارى والأهلين » وأمرهم أن يضجوا إلى الله تعالى ويتضرعوا 
إليه لعله أن يرحمهم » فأرسل الله إلهم الطاعون ». فأهلك منهم فى يوم وليلة ألوفا كثيرة 
لايدرى عددهم وم يفرغوا من دفهم إلا بعدموتهم بشهر . فلما أصبحوا فى اليوم الثانى خر 
داود عليه السلام ساجدا لله تعالى يدتّهل إلى الله تعالى ويقوك: نا رب أناآ كل لحل" الحامض 
وبنو إسرائيل يضرسون : يعبى أذنبت وبنو إسرائيل يعاقبون » فا كان من شىء فى أنزله ١‏ 
واعف عن بنى إسرائيل » فاستجاب الله دعاءه وكشف عنهم الطاعون ورفع علهم الموت » 
فرأى داود عليه السلام الملائكة سالين سيوفهم فغمدوها وارتقوا فى سلم من ذهب فى صخرة . 
بيت المقدس إلى السماء » فقال داود لبئ إسسائيل : إت الله تعالى. قل ع عليكم و حك 
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فجد دوا له شكرا » قالوا: فكيف تأمرنا ؟ قال : آمركم أن تتخذوا فى هذا الصعيد الدى 
رحكم الله فيه مسجدا لايزال فيه منكم ومن بعدكم ذاكر لله تعالى » فأخذ داود فى بنائه » 
فلما أرادوا أن يبتدئوا بالبناء جاء رجل صالح فقير ختبرهم ليعلم كيف إخلاصهم فى بنامهم » 
فقال لبى إسرائيل. : إن لى فيه موضعا أنا محتاج إليه» ولا يحل لكم أن تحجبونى عن حى ) 
فقالوا : يا هذا ما من أحد من بنى إسرائيل إلا وله فى هذا الصعيد حق مثل حقك » فلا 
تكن أخخل الناس ولا تضايقنا فيه » فقال : أنا أعرف حى وأنتم لاتعرفون حقكم ‏ فقالوا 
له : أما ترضى وتطيب نفسك وإلا أخذناه منك كرها ؟ فقال لهم : أتجدون هذا نى حكم 
الله وحكم داود ؟ قال : فرفع خبره إلى داود عليه السلام . فقال : أرضوه » فقالوا : 


بكم تأخذه منه يا ننى الله » قال : خنوه بمتة شاةء فقال الرجل : زدلنى يا نى الله » 


قال داود : خذوه بمثة بقرة » قال : زدنى ٠»‏ قال : بمئة بعير » قال : زدنى يا نى 


الله فإنما تشتريه لله تعالى والله كريم لايبخل » فقال داود : حيث قلت هذا فاحتك 
أعطكه » قال : تشتريه بحائط مثله زيتونا ونخلا وعنبا ؟ قال نعم » فال الرجل نت 
تشتريه لله تعللى فلا تبخل » قال : سل ماشئت » قال : أنت أكرم على الله منى ولكن 
ابن لى حوله جدارا مشرفا ثم تملؤه ذهبا وإن شئت ورقاء قال داود : هذا هين » فالتفت 
الرجل إلى بى إسرائيل وقال لهم : هذا هو التائب الخلص » ثم قال لداود : يا نبى الله لأن 
يغفر الله لى ذنبا واحدا أحب إلى“ فق كل كوم وهبت لى » ولككى كنت أختبر 8 
فجدوا فى بناء بيت المقدس » وكان ذلك فما قيل لإحدى عشرة سنة مفنت من ملك داود 
وكان داود ينقل الحجارة على ظهره» وكذلك أخيار ببى إسرائيل حتى رفعوه قامة وعجزواء 
فأوحى الله تعالى إليه أن هذا بيت مقداس وإنك رجل سفاك للدماء ولست ببانيه » ولكن 
ابن لك أملكه بعدك إاسمه سلمان أسلمه من سفك للدماء وأقضى إتمامه على يديه » ويكون 
صيته وذكره وأجره باقيا لك » فصلوا فيه زمانا إلى أن توى داود عليه السلام واستخلف 
سلمان ؛ فأمره الله تعالى بإتمام بيت اللقدس » فجمع سلمان الحن والإنس والشياطين » 
وقسم عليهم الأعمال » وخص كل طائفة بعمل يصلح لها » وأرسل اللحن والشياطين 
فى محصيل عمد الرخام والبلور الأأييض الصاق من معادنه » وأمر ببناء المديئة با لرخام 
والصفائح ٠‏ وجعلها اثنى عشر ربضا » لكل ربض مها سبط من الأسباط ؛ وكانوا 
اثى عشر سبطا . فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ فى بناء اللسجد ء فوجه الشياطين فرقا : 
فريق مهم يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادنه » وفريق يغوصون فى البحر 
ويستخرجون أنواع الدر ٠‏ وفريق يقطعون أنواع الرخام » وفريق يغوصون على ابلدواهر » 
وفريق يأتون بالمسك والعنبر وأنواع الطيب من أماكها » فأنى بثىء من ذلك لانخصيه إلا 
الله تعالى » ثم إنه أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الحجارة وتنضيدها ألواحا وإصلاح 


ا م 
تلك الكراهر وتعشيا + فكانوا عللونا فتصرت صونا غنديدا لصلاتاء فكر و سليان تلك 
الأصوات » فدعا امن وقال لهم : هل عندكر حيلة فى نحت هذه الجواهر من غير تصويت 
فقالوا :يانبى الله ليس ف احن أكثر تجارب ولا أكثر علما من صخر العفريت»فأرسل" إليه 
من يأتيك به » فطبع سلمان ياتمه طابعا » وكان يطبع لاشياطين بالنحاس » ولسائر لحن 
بالحديد » وكان إذا طبع بخاتمه لمع. ذلك كالبرق الحاطف » فكان لايراه أحد من جن ولا 
شيطان إلا أنقاد إليه,بإذن الله تعالى» فأرسل الطابع مع عشرة من الحن فأتوه به وهو فى بعض 
ا البحر » فأروه الطابع » فلما نظر إليه كاد أن يصبعق خوفا » فأقبل مسرعا مع |أرهنا- 
حىى د عق اي مالحا ا رياة 2 خيوكة لفرت ل الريك ترا : يا نى 
الله إنه كان يضحك ق بعض الأحايين من الناس » فقال له سلوان : ما رضيت بتمردك 
على" وترك امجىء إلى طاعتى حتى صرت تسخر من الناس ؟ فقال : يا نبى الله إفى لست 
أتخر منهم :غير أن ضحكى كان تعجبا مما كنت أسمع وأرى فى طزيقى » فقال له سلمان : 
وما ذاك ؟ قال : مررت على شط نهر فوجدت رجلا ومعه بغلة يريد أن يسقيها ‏ وجرة 
يريد أن يستى بها ». فسى البغلة وملأ الحرة » ثم أراد أن يقضى حاجته فشد البغلة بأذن 
الخرة فنفرت البغلة وكسرت الحرة » فضحكت من حمق الرجل حيث توه, أن ابحرة تبس 
البغلة : ومررت أيضا برجل آخر وهو جالس عند إسكاف يستعمله ف إصلاح خف له » 
فسمعته يشترط عليه أن يصلحه بحيث يب معه أربع سنين ونسى وولف امات الند من 
قبله » فضحكت من قلة عقله وجهله . ومررت بعجوز تتكهن وتخبر الناس بما لايعلمون 
من أمون السماء ». وقد كنت عهدت رجلا دفن فى موضع فراشها ذهبا: كثيرا فى الدهور 
الحالية » فرأيتها تموت جوعا ونحت رأسها ذهب كثير وهى لاتعلم بمكانه » ثم تخبر الناس 
بأمر السماء » فضحكت مها . ومررت برجل فى بعض المدن وقد كان به داء فما قبل » 
٠‏ فأكل البصل فبرأ من دائه فصار يطلب الناس وكأن لايأتيه أحد يسأله عن علة إلا أمره بأكل 
البصل » وإنه لأضر شىء حتى إن ضرره يصل إلى الاماغ » فضحكت منه . ومررت 
فى بعض الأسواق فرأيت الثوم وهو أفضل الأدوية يكال كيلا » ورأيت الفلفل وهو من 
السموم القاتلة يوزن وزنا » فضحكت . ومررت بناس قد جلسوا يبتهلون إلى الله ويسألونه 
الرحمة والمغفرة » قل منهم قوم وقاموا » وجاء آخرون فجاسوا » فرأيت الرحمة قد نزلت 
عليهم وأخطأت الذين كانوا من قبل وغشيت الذين جاءوا » فضحكت تعجبا للقضاء 
والقدر : فال له سلمان : هل علمت من كثرة تجاربك وجولانك فى البحار شيئا ينحت لى 
هذه الحواهر' فتلي ويسبل نحنها وثقبها بلا صوث ؟ قال : نعم يا ننى الله أعرف حجر أبيض 
كاللبن يقال له السامور غير أنى لاأغرف معدنه الذى هو فيه » وليس فى الطير ثبىء أحيل 
ولا أهدئ من العقاب ٠‏ فأمر بفراخه أن تجعل فى صندوق من تلك الحواهر » فإنه يأ بذلك 


لمكم ل 
الحجر فيضرب به الصندوق حبى يثقبه ليصل إلى أولاده . قال : فامر سلمان بفراخ العقاب 
أف تضم فى صندوق من حجر مها يوما وليلة » فحجب عن أفراخه » فر مسرعا وجاء 
بالحجر بعد يوم وليلة » فتقب به الصندوق حتى وصل إلى أفراخه » فوجه سلمان مع العقاب 
نفرا من الحن حى أتوه منه بقدر ما علم أن فيه الكفاية » واستعمل ذلك فى أدوات الصناع 
فسبل عليهم نحها من غير صوت؛ وهو حجر يستعمل فى نقش الحواتيم وثقب ابهواهر إلى 
البوغ + وغو مين عزيز . قالوا + فى سليان المسجد بالرتخام الأنيض والأصفر والأحضر 
وحمده من المها الصاق ء وسقفه بألواح الجواهر المينة وفصص سقفه وحيطانه بالل لى* 
واليواقيت وأنواع الجواهر » وبسط أرضه بألواح الفيروزج ؛ فلم يكن يوجد يومئذ 
ف الآوضن: بيت اببى ولا أنور من ذلك. المسجد » وكان يضىء فى الليل كالقمر فى ليلة 
البدر . فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بى إسرائيل. وأعلمهم أنه بناة لله تعالى كل شىء منه 
خالص لله تعالى » واتخذ ذلك اليوم الذى فرغ منه عيدا لم يتخذ فى الأرض قط أعظم عيد 
من ذلك اليوم ولا أطعمة أكثر منه » فذبح فيه من ابكزر ألف جزور » ومن البقر 
خمسة وعشرين ألفا معلوفة » ومن الغنم أربع مئة ألف شاة. قالو :ومن عجائب ما اتخنسلمان 
ببيت المقدس أنه بى بيقا وطين حائطه باحص وصقله » فكان إذا دخله البار استبان خياله 
فى ذلك الحخائط أبيض ؛ وإذا دخله الفاجر استبان خياله فى ذلك الحائط أسود » فارتدع من 
ذلك كثير من الناس عن الفجور والحيانة » ونصب ف زاوية من زوايا المسجد عصا 
آبنوس » فكان من مسا من أولاد الأنياء م يضره منبا ثىء » ومن مسها من غير هم 
احترقت يده . 

فلما فرغ سليان من بناء يبت المقدس قرب قربانا على الصخرة ثم قال : اللهم أنت 
وهبت لى هنا لللك منًا منك على » وجعلتنى خليفتك على أرضك » وأكرمتى به من 
قبل أن أكون شيئا » فلك الحمد ؛ الهم إنى أسألك من دخل هذا المسجد خصالا : أن 
لايدخله أحد يصلى فيه ركعتين مخلصا فيهما إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؛ ولا 
يدخله مذنب إلا نبت عليه » ولاخائف إلا أمنته » ولا سق إلا شفيته » ولا مجدب إلا 
أخصبته وأغنيته ؛ وإذا أجبت دعوثى وأعطيتى طلببى فاجعل علامته أن تتقبل قربانى . 
قال : فزلت نار من السماء فسدات ما بين الحافقين » ثم امتد منها عنق فاحتمل القربان 
وصعد به إلى السماء . وكان بيت المقدس على ما بناه سلوان عليه السلام إلى أن غزا متنصر 
بى إسرائيل ٠‏ فخرب بيت المقدس وألى فيه اليف وكبسه بالتراب » وتقل ججيع ما فيه 
من الذهب والفضة والحواهر والا نية إلى أرض بابل » وكان بيت المقدس خرابا إلى أن بناه 
المسلمون فى زمن عمر بن الحطاب رضى اله عنه بأمره » والله.أعلم . 


له 
نان ققيية اقامق كدي و المذهل ونا نما نه 

قال أ عاق و ونيد السر فقال” مالى لاأرَى الممُد' هد أم' كان" من" الغائبيينَ ). 
الآية : قالت العلماء بأخبار القدماء : إن نبى الله سلمان بن داود عليهما السلام لما فرغ من 
.بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم » فتجهز للمسير واصطحب معه من 
الناس واللحن والشياطين والطيور والوحش ما بلغ عسكره مائة فرسخ » وأمر الريح الرخاء 
لاوطلا راتوا ارم الام عدا كاذ انرا وت اراب اولصي لت 
وبشر أهله بخروج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وأخبرهم أنه سيد الأنبياء وخاتم النبيين 
وأن ذلك مثبت فى زبورهم . ثم أحب أن يسير إلى أرض الهن » فخرج من مكة صباحا 
وسار نحو انين يؤم نجم سبيل » فوانى صنعاء وقت الروال» وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضا 
بيضاء حسنة تزهو بخ متها » فأحب النزول بها ليصلى ويتغدى » فطلبوا الماء فلم يجدوه » | 
وكان الحدهد دليله » وكان يرى الماء من نحت الأرض "ما يرى أحدكم كأسه بيده » فينقر 
الأرض فيعرف موضع الماء وعمقه » ثم تجىء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب, 
يستتخر جون الماء . قال سعيد بن جبير : لما ذكر ابن عباس هذا الحديث قال له نافع بن 
الأزرق كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا يبصر الفخ إذا غطئ له بقدر أصبع من. 
تراب ؟ قال : ويحلك إذا جاء القدر عمى البصر د بورع كاده عن أن بن مالك قال 1 
' “قال رسول الدفل امع رم أنماكم' عن عن قتثلٍ المد هد فإنه* كان دليل 
سلمان و ا ل . ثم إن المدهد لما جاء قال 
زوك ين" سب يتب بقن إفى وجّد'ت اممرأةة "تمالكلهلم' ) الآية . وذلك أنه 
ما نزل سلوان قال الهدهد فى : إن سلمان قد اث شتغل بالعزول ؛ فارتقع إلى نحو السماء 
0 
فوقع فيها » فإذا هو ببدهد الين فهبط عليه » وكان اسم هدهد سلبان يعفور » واسم 
هدهد الين عفير » فقال عفير ليعفور. : من أين أقبلت وإلى أين تريد ؟ قال : أقبلت 
من الشام مع صاحبى سلهان بن داود عليه السلام » فقال له الهدهد : ومن سلمان بن داود ؟ 
قال : ملك ابحن والإنس والشياطين والوحوش والرياح » فن أين أنت ؟ قال : أنا من 
هذه البلاد » قال : ومن ملكها ؟ قال : امرأة » قال : فا اسمها ؟ قال : يقال لها بلقيس » 
وإن لصاحبكم سلوان ملكا عظا » ولكن ليس ملك بلقيس دونه » فإنها ملكة الين كله » 
ونحت يدها اثنا عشر ألف قيل » مع كل" قيل مئة ألف مقاتل » والقيل : هو القائد بلغة . 
أهل اليِن » فهل أنت منطلق معى حتى تنظر إلى ملكها » قال : فإنى أخاف أن يتفقدنيى 
.. سلمان فى وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء » فال له المدهد الهانى : إن صاحبك ليسره أن 
أي بر هله الكة ‏ فاطق معه حتى الح ا وار ادر 


امات 
وقت العصر . قال : فلما تزل سلمان ودخخل عليه وقت صلاة العصر طلب الهدهد » وذلك 
أنه نزل على غير ماء » فسأل الإنس عن الماء » فقالوا لانعلم ههنا ماء » فسأل الكن 
ل ل ل ا 

قال ابن. عباس فى بعض الروايات عنه : وقعت قطعة من الشمس على رأس سلمان » 
فنظر فإذا موضع الهدهد خال » فدعا عريف الطير وهو النسر » فسأله عن المدهد فقال : 
أصلح الله المللك » ما أدرى أين هووما أرسلته إلى موضع » فغضب عند ذلك سلمان وقال 
٠‏ (لأأعد سه عتذابا شد يد أو لأسذ بحسم . واختلف العلماء نى العذاب الشديد ما هو؟ 
فقال أككر المفسرين :. كان عذابه أن ينتف ريشه وذنبه ويدعه ممعطا ثم يلقيه فى بيت الل 
فتلدغه . وقال الضحاك : لأنتفنه ولأشدن” رجليه ولأشمسنه . وقال مقاتل : لأطلينه بالقطران 
ولأثمسنه ؛ وقيل لأودعنه القفص » وقيل لأفرقن بينه وبين إلفه ؛ وقيل لأمنعنه من خدمى 
1 فم يسلطاق مبين ) أى حجة واضحة . 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : كل سلطان فى القرآن حجة . قال : ثم دعا العقاب 
سيد الطيور » فقال له : على" بالهدهد الساعة » فرفع العقاب نفسه دون السماء حبى التصق ' 
امامل تتاو اك لازا كا ضما ير لاجد كر .كر وى لا6 وذ لهو قلع 
مقبلا من نحو الهن» فانقض" العقاب نحوه يريده . فلما رأى الهدهد أن العقاب يريده بسوء 
ناشده الله وقال عق الذى قراك وأقدرك على” إلا رحمتى ولا تتعرض ل بسوء . قال : 
فولى العقاب عنه وقال له : ويلك ثكلتك أمك » إن نى الله سلمان قد حلف أن يعذيك 
أو يذبحك » ثم طارا متوجهين نحو سلمان . فلما اهيا إلى العسكر تلقاهم النسر والعطير كله 
وقالوا له : أين غبت فى يومك هذا ؟ فلقّد توعدك نى الله.سلمان » وأخبروه بما قال » 
فمَال المدهد : وما استئئى نى الله ؟ قا! وا بلى إنه قال ( أو ليأتبى سلطان مبين ) فطار 
المدهد والعقاب حبى أتيا سلمان وكان قاعدا على كرسيه » فال العقاب : قد أتبتك به 
يا نى الله » قلما قرب الهدهد منه رقع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض 
تواضعا لسلمان » فد سلمان يده إلى رأسه فجبذهاررةال : أبن كنت لأعذبنك عذابا شديدا » 
فقال له الهدهد :يا بى الله اذكر وقوفك بين يدى الله» فلما سمع ذلك سلمان ارتعد وعفاعته. 

أخبرى الحسين بن محمد الثققى باسناده عن عكرمة قال : إنما صرف سلمان عن ذبح 
المدهد بره بوالديه» ثم سأله : ما الذى أبطأك عنى ؟ قال الهدهد : ما أخبر أنه لضفه 
5 4 ل به( أى علمت ما 2 به ( وجعتك” من" سا بنبا بقينٍ إلى وجد'ت 
قينا رقت من 0 شىء ) واسمها 550 وهو الهدهاد . 
وقبل هى بلعمة بنت شراحيل بن ذى جدن:بن البشرح بن الحارث بن قيس بن صنعاء ء بن 
سبأبن يشجب بن يعرب بن قخطان وكان أبو بلقيس الذى يسمى اليشرح ويلقب بالهدهاد 


0 ام 
ا ه وكان ملك أرض الِن كلها » وكان يقول لملوك الأطراف : ليس 
اخ كتوا لو وان أن يروج سم متروجره يراهن ان بعال 017214 

و الح ل رار الحن وتخالطهم » فولدت له بلعمة وهى بلقيس » 
لم يكن له ولد غيرها وتصديق هذا ما أخبر به ابن ميمونة بإسناده عن أنى هريرة عن الى 
ل أحد أبتوى بلقيسٍ جديا , قالوا : فلما مات أبو بلقيس 
ولم نخلف ولذا غيرها ٠»‏ طمعث ف الملك وطلبت من قومها أن يبايعوها فأطاعها قوم 
وعصاها آخرون » فاختاروا عليها رجلا فلكوه عليهم واففرقوا فرقتين » كل فرقة مهم 
انتولت عل طرف فق أرض: المن + ؛ ثم إن هذا الرجل الذى ملكوه ه أساء السيرة ى. أهل 
ملكته حى كان يمد يده إلى حرم رعيته يفجر بهن » فأراد أصمابه خلعه ذ يقدروا عليه » 
فلما رأت بلقيس ذلك أدركها الخرزة ::فأرضلت إليه وعرضت تفسبا علية فأجايها المللك 
إلى ذلك وقال : .ما مننى أن أبتدئك بالخطبة إلا اليأس منك » فقالت لا أرغب عنلك 
فإنك كفو كريم فاجمع رجالى ؤقودى واخطبنى مهم » فجمعهم وخطها منهم » فقالوا : 

لا نراها تفعل هذا فقال : إنما هى الى . ابتدأتنى: وإنى: أحب أن تسمعوا قوها فتشهدوا 
عليها » فلما جاءوها وذكروا لها ذلك قالت : نعم إفى أحبيت الولد ولم أجبه منذ كنت 
أرغب عن هذا والساعة قد رضيت له فروجوها منه » فلما زفت إليه خرجت فى أناس 
كثير من خدمها وحشمها حتى غصت منازله ودوره بهم » فلما جاءته سقته اللتمر حى 
سكر ثم حززت آنه وانصرفت من الليل إلى ميزها . فلما أصبح الناس ورأوا الملك 
قتبلا ورأسه منصوب على باب داره علموا أن تلك المناكحة كانت مكرا وخديعة منها » 
فاجتمعوا إليها وقالوا لما : أنت 'أحق بهذا الملك من غيرك » فقالت : لولا العار والثار , 
ا ا لي 
أمرها فى المملكة . وروى ابن ميمونة بإسناده عو بوعل ع ال لا 
بلق س عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لا يسفلليح قوم "ولا 500 
ل ا 

ضفة القصر الذى بنته ‏ بلقيس ‏ | 

قال الشعى" : روى أن بلقيس لما ملكت أمرت ال اجا العا ل 

أسطوانة من رخام ؛ » طول كل أسطوانة خخسون ذراعا » فأمرت بها فنصبت على تل قريب 


١ 


من مديئة صنعاء » وجعلت بين كل أسطوانتين عدرة أخرع © ثم جعلت: قيها. مقا 


منظومة » بألواح الرخام وألحم بعضها إلى بعض بالرصاص حى صارت كأنها لوح واحذء 
ثم بنت فوق ذلك قصرا مربعا من آجر وجص » ف كل زاوية من زواياه قية من ذهب 
0 4 وقبا ون دلت مجالس حيطاءها من ذلك وفضة مرصعة بألوان الجواهر 


امات 
المربعة » وك 1 وى اذك القصر ممايلى المدينة برجا من الرخام الأبييض 
والأخفر والأخر ها فى وواريه سير الليجانها وتوانيا ودرا ) وخدمها وحفدها عل قر 
مراتبهم . ش ٍ 
صفة عرشها 

كان مقدمه مئ ذهب ؛ مفصص باليواقيت الحمر والزمرذ الأخضر ؛ ومؤخره من 
فضة مكلل بألوان ابلى اهر » وله أربع قوائم : قائمة من ياقرت أحمر » وقائمة من 
ياقوت أخضر »ء وقائمة من زمرذ أخضر » وقائمة من در أصفر » وصفائح السرير من 
اذهب وعليه سبعون بيتا » وعلى كل بيت باب مغلق » وكان طوله تثمانين ذراعا فى تمانين 
راك ف اغراء ازاك كلا عر اول روا وتيا موا كل ع .) أى هما تحتاج إليه 
ف الملك من الالة والعتدة ( ولها عرش عنظم' ) أى سرير ضخم حسن ( وجندثنما 
وققوْمها يسْجدون الشنّمسٍ من" دون الله ) وذلك أنها قالت لوزراتها : ما كان يعبد 
آبافى الماضون ؟ قالوا : كانو! سبدو اله البوا ده وال : وأين هو ؟ قالوا : هو فى السياء 
وعلمه فى الأرض » قالت : فكيف أعبده وأنا لاأراه » ولست أعرف شيا أشد من نور 
الشمس » فهى أولى ما ينبغى لنا عبادته » فعبدت الشمس من دون الله تعالى وحملت قومها 
على عبادما »؛ وكانوا يسجدون لا إذا طلعت وإذا غربت . 

قال : فلما قال ذلك الهدهد لسلمان ؛ قال له سلمان ( ستنْظرٌ أصّداقْتَ أم'. كنت 
من" الكاذربين ) مم إن المدهد دلنهم على الماء ‏ فاحتفروا الركابا وهى الآبار الى لم تطو 
ببطن كل واد » فروى الناس والدواب وكانوا قد عظهؤا . 

م كتب سلوان كتابا : من عبد الله سلوان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الر حمن 
الرحم (السسّلام” عاق ر اتتبع المدّى) أما بعد( أن* لاتعدوا على" وائندونى مُسللمين) . 

فال ابن جريج وغيرة : ول يزد سلهان على ما ق ص" الله تعالى فى كتابه شيئا ؛ وكان أبلغ 
الناس فى كتابه وأقله إملاء . وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا 1 
يطيلون كتابا ولا يكثرون . قالوا : فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وخدتمه يخاتمه وقال 


ماده 


الهدهد ( اذهب بكتالى هذا فأئقه' له [لميم ثم توك عنم" ) وكن قريبا منهم ( فانلظر 
ماذ! يرْجعئُون ) أى يردثون من اللحواب . فأخذ الحدهد الكتاب وأنى به إلى بلقيس » 
وكانت بأرص يفال ا مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام » فافها فى قصرها وقد غاقت 
الأبواب ؛ وكانت إذا رقدت غلقت الأبراب وأخذت المفاتيح فوضعتها حت رأسها ومضت 
إلى فراشها » فأتاها المدهد وهى نائمة مستلقية على ظهر ها ها ء فألى الكتاب على تحرها » هذا 
قول قتادة . وقال مقاتل : حمل الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتّى وقف على رأس الرأة 


هام 
فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت المرأة رأسها » فألى الكتاب فى حجدرها . وقال ٠‏ 
وهب بن منبه : كانت لها كوة : يعنى طاقة مستقبلة الشمس تقع قم الشمس فنْها حين تطلع » 
فإذا نظ ل ا ل ا 
وم تعلم » فاستبطأت الشمس فقامت تنظرها » فرى الصحيفة فى وجهها . قالوا : فأختت | 
بلقيس الكتاب » وكانت قارئة كاتبة عربية من قوم تبع بن شراحيل الحميرئ » فلما رأت 
احاتم ارتعدت وخضعت » لأن ملك سلوان كان فى خاتمه » وعرفت أن الذى أرسل هذا 
الكتاب هو أعظم ملكا منها » وقالت امه 
الككتاب وتأخر الهدهد غير بعيد . ثم إمها جاءت حى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا 
من قومها » وهم اثنا عشر ألف قتيل ٠‏ تحت يد كل قيل منهم مئة ألف مقاتل » وكانت 
تكلمهم من وراء الحجاب » فإذا حتربها أمر أسفزت عن وجهها . فلما جاءوا وأخذوا 
مجالسهم قالت هم بلقيس : ( فى ألقى إلى ' كتاب كتريم” ) أى شريف لشرف صاحبه . 
وقال الضحاك : سمته كريما لأنه كان مختوما يدل عليه ما أخبرنى به أبو حامد الوراق 
بإسناده عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم قال « كترم الكتاب ختلمه 6. 
وقول بس كرا لانم مدر ينسم الله الرحن الرحم » فذلك قوله تعالى ( ته من 
سلمان” وإنّه” العم الله الرّحمّن الرحمر أن" لاتعلوا على واه تثونى مُسُلمين ). 
ثم قالت (يا يسا الملا أفتوى فى أمْرى ) وأشيروا على فى 0 
قاطعة” أمرا حى تشهتدون ) أى تحضرون. ء فقالوا مجيبين لها ( عن" أولوا قو 
وآؤارا بأ شديد ) عند الحرب ( والآمر ليك فَانْظرِى ماذا تأ'مرين” ) نجدينا 
لأمرك طائعين : فقالت هم بلقئِس حين عرضوا أنفسهم للحزب( إن" الوك إذا دلوا 
قرئيةت أفسداوها وججعتلوا أعرة أهئلها أذ لَه ) أى أهانوا أشرافها وكبراءها لكى يستقم 
لهم الأمر فصداق الله قولها فقال ( وكذلك” .يفعاتون” #ألشدن أبو القاسم الحنياء فق هذا 
المعى قال : أنشدنى ألى فى معناه : ظ 
٠‏ إة الللرك'باقه. حنا ترا لذ يكن لك فى أكنافهم ظلٌ 
ماذا تومل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 
وإن مدحهم خالوك نخدعهم واستتقلوك كا يستثقل الكل" 
فاستغن الله عن أبوابهم رم إن الوقوف على أبوابم ذل 
.. قال الله تعالى يرا عنها ( وق مرسلة إلييو” دي ) وذلك أن بلقيس كانت امراة 
لبيبة عاقلة » قد ساست اللا من قومها وجربت الآمر وصاستة ( إفى مرّسلة إلنهم ) إلى 
سليان وقومه بهدية أضانعه عن ملكى وأختيره بها أملك أم نى ؟ فإن يك ملكا قبل الهدية 


5 ا 
وانصرف » وإن يت نبيالم يقبل الهدية وم برض منا إلا أن ننبعه على دينه . ثم إتها آهدت 
إليه وصفاء ووضائف . قال ابن عباس : ألبستهم لباسا واحدا حتّى لايكون يعرف الذ كر 
من الأنبى . وقال مجاهد : ألبست الغلمان لباس اللحوارى ؛ وألبست الخوارى لباس الغلمان. 
واختلفوا فى عددهم ٠‏ فقال الكلى : عشرة جوار وعشرة غلمان . وقال مقاتل : مئة 
وصيف ومئة وصيفة . وقال مجاهد : مكتا غلام ومثتا جارية . وقال وهب : خمس مئة 
غلام وخمس مئة جارية » وأرسلت إليه أيضا بصفائح الذهب» واختافوا فى كيفيها وعددها. 
أخبرنى بن ميمونة بإستاده عن ثابت انا فى قوله تعالى ( وإفى مرسلة إلهيم ببدية ) 
قال : أهدت له صفائح الذهب فى أوعية الديياج . فلما بلغ ذلك سلمان أمر الحن فوهوا 
له الآجر بالذهب » ثم أمر به فألتى ف الطريق فى كل مكان . فلما جاء وا رأوه ملنّى 
فى الطريق فى كل مكان » قالوا : قد جثنا تحمل شيئا نراه ههنا ملفّى لاياتفت إليه » فصغر 
فى أعينهم ما جاءوا به » وقيل كانت أربع لبنات من ذهب . 0 

وقال وهب بن منبه وغيره من أهل الكتب : جمدت بلقيس إلى خمس مئة جارية وخمس مئة 
غلام » فألبست الوارى لباس الغلمان الأقبية و المناطق.. وألبست الغلمان لباس الخوارى » 
وجعلت فى سواعدههم أساور من ذهب » وفى أعناتهم أطواقا من ذهب » وف آذانهم 
أقراطا وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر » وحملت الخوارى على خمس مئة فرس » والغلمان 
على خمس مئة برذون على كل فرس سرج من ذهب. مرصع بالمواهر غواشيها من الديباج 
الملون » وبعثت إليه أيضا خمس مثئة لبنة من ذهب وخمس مئة لبنةمن فضة وتاجا مكللا بالدر 
والياقوت المرتفع » وأرسلت إليه أيضا بالمسك والعنبر والعود والأالنجوج ؛ وعمدت إلى 
حقة فجعلت فيها درة نينة غير مثقوبة وجتزع خرزة مثقوبة: معوجئة الثقب» ودعت رحلا 
من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمروء وضمت إليه رجالا من قومها أصحاب رأى 
وعقل » وكتبت معهم كتابا بنسخة الهدية » وقالت فى الكتاب : إن كنت نبيا فيز بين . 
الوصائف والوصفاء ؛ وأخبرنا بما فى الحقة قبل أن تفتحها » واثقب الدرة ثقبا مستويا » 
وأدخل خيطا فى الخرزة . ثم أمرت بلقيس الغلمان فقالت هم : إذا كلمكر سليان فكلموه 
بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء » وأمرت ادوارى أن يكلموه بكلام فيه غاظة 
يشبه كلام الرجال ؛ ثم إنها قالت للرسول : انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه » فإن نظر 
إليك نظر غضب فاعام أنه ملك فلا .هولنك منظره فأنا أعز منه » وإن رأيته راجلا بشاشا. 
لظيفا » فاعلم أنه بى مرسل » فتفهم كلامه ورد اخواب؛ فانطلق الرسل بالهدايا . فلما وى 
المدهد ذلك أقبل مسرعا إلى سلمان وأخبره بالخبر كله » فأمر سلمان ان أن يصنعوا له 
لبنا من الذهب والفضة ؛ ففعلوا ذلك ؛ ثم أمرهم أن يبسطوا له من موضحه الذئ هوفيه إِى 
نسع فراسخ ميدانا واحدا بلبنات الذهب والفضة » وأن يجعلوا حول الميدان حيطانا مشرفة 


عال[ا" ا 

من 'الذهب والفضة » ففعلوا ذلك ؛ فقال هم : أ الدواب أحسن مما رأيم فى البر والبحر؟ 
فقالوا : يا ننى الله إ ا رأينا بحر كذا دواب ممتلفة ألونها »لها أجنحة وأعراف ونواصٍ 3 
فقال سلمان: على" بها الساعة» فأتوه بها » فقال : شدأوها عن بمين الميدان وعن يساره » على 
بئة الذهب والفضة » وألقوا لها علوفة فيه » ثم قال الجن” على" بأولاد كم » فاجتمع خلق كثير 
فأقامهم فيها عن يمين الميدان وعن يساره ثم قعد سلمان فى مجلسه على سريره ووضع اربعة 
آلاف كرسى عن يمينه ومثلها عن يساره » وأمرالشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ ء 
وأمر الإنس فاصطفوا فراشخ » وأمر الوحوش والسباع والموام والطيور فاصطفوا فراسخ | 
عن بمينه وعن يساره » فلما أقبل القوم ودنوا : من الميدان ونظرواإلى ملك سلمان » ورأوا . 
الدواب الى لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضة تقاصر ت إليم أنفسهم 
.ورموا بما معهم من الهدايا . 

وق بعض الروايات أن سلمان عل لبوا انر وق لان يلياك الثنف والفقةة 
أمرهم أن يتركوا فى طريقهم على قددر البنات الى معهم + فلما رأت الرسل موضع البناتٍ 
خاليا » وكل” الأرض مترودة جاقرا أذ درم ذلك فطرجوا مابعيم ل ذلك 70157 
قال : قلما جاعوا إلى الميدان ورأوا الشياطين 5 إل اسار ص العو ممم 
فقيا| ل لهم : جوزوا فلا خوف عليكم . 3 رتكالا يروت عن كرادومق كزدوس من 
الجن والإنس والطير والسباع والورحسوكن حت :وتققبوا ني نلائ سلمان عليه السلام » فنظر 
إلههم سلمان نظرا حسنا بوجه طلّق وقال ما وراءك »لاخر رئيس القوم جا حجاءوا اكه 
وأعطوه كتاب الملكة . فلما نظر إليه وقرأه قال لهم : أبن الحقة ؟ فأى بها فحركها » فجاءه 
جبر يل عليه السلام فأخبره بما فى احقة' فقال : إن فيها درة تمينة بلا ثقب » وخرزة مثقوبة 
معوجة الثقب » فقال له الرسول : صدقت فائقب الدرة وأدخل الحيط فى الحرزة » فقا 
سلمان عليه السلام مويل نيا" فال اليس قلر ايحن عندم عم ذلك » ثم سأل اللحنٍ 
ل ل : أرسل إلى ١‏ الأرضة » فأرسل إليها » 
فلما أنت ت » أخذت شعرة فى فيها ومرت ف الحرزة حتى حرجت من اللكانب الآخر ؛ فقال 
٠‏ الها سلمان : سلى حاجتك. » قالت : أن تصير رزق فالشجر ء قال : لك ذلك » ثم قال : 
من هذه الخرزة يسلكها بالبيط ؟ فقالت دودة بيضاء : أنا لها يا نبى الله » فأحذت الدودة 
خيطا فى فيها ودخلت الثقب فخرجت من اللحانب الآخر » فقال لها سلمان : ما حاجتك ؟ 
فقَالت : أن تصير رز ف الفواكه » قال ها : لك ذلك . ثم إنه ميز بين احخوارى والغلمان” 
بأن أمره, أن يغسلوا وجوههم وأيدب»م يفكانت الخاززية تاغل المناء من الآنية بإحدىيهيها . 
ثم مجعله ى اليد الأخرى ثم تضرب به الوجه » والغلام بأخذ من الإناء ببديه ويضرب به 
وجهه ؛ وكات الخارية تصب على باطن مام على 0 الساعد » وا 
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ثم رد سلان الهدية كلها وقال (71 ادو غال. فا تاق أله ع * مما آتاكم' بل 
نم ' بهد مسد يتيك" تتفنرّحون” ) لأنكر أهل المفاخرة والمكائرة ف الدنيا ولاتعر فون غير ذلك 
وليست الدنيا من حاجى ؛ لأن الله تعالى قد مكبنى مها » وأعطانى مالم يعط أحدا من 
امالين فيا » ومع ذلك فلله سبحانه وتعالى أكرشى بالببرة وامتكمة » ثم إنه قال للمنذر 
ابن عمر و أمير القوم ( ارجع إلمم ) بالهدية( فل تييلم* جدود لاقب لهم" _بباء 
ولتخر جم منها أذ اله وهم” صاغرون” ) إن لم يأتونى مسلمين . 

قالوا : فلا رجعت رسل بلقيس إلها من عند سلمان وأخبروها » قالت: والله ما هذا 
ملك وما لنا به من طاقة» فبعنت إلى سلوان عليه السلام إنى قادمة عليك بملوك قوى حتى 
انرما أمزك كوم تدعر. إليدين ديلل 5" م إن بلقيس أمرت بعر شها فجعل ف سبعة أبيات 

بعضها داخل بعض فى آخخر قصر من قصورها » ثم أغلقت دونه الأبواب ووكلت به حراسا 
يحفظونه » ثم إنها قالت لمن خلتفت على سلطائن: احتفظ بما قبسلك وسرير ملككى » فلا 
“تمخلص إليه أحدا ولا يراه حبى اتيك ثم إنما أمرت مناديا ينادى ىأهل مملكتها ليؤذهم 
بالرحيل نقيت الاسات و :الى عدر الى تل من مارك انين + ترح بل 2 
قتيل مئة ألف مقاتل . قال ابن عباس : وكان سلمان عليه السلام رجلا مهيبا لايبتدئ بشىء 
حى يكون هو الذى يسأل عنه » فخرج يوما فجلس على سرير ملكه ؛ فرأى رهجا قريبا 
منه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : بلقيس يا رسول الله » قال : أو قد نزلت منا مبذا المكان ؟ 
قالوا : نعم . 

قال ابن عباس : وكان ما بين الكوفة والخرة قدر فرسخ » فأقبل سلوان' على جنوده 
وقال (أيكلم" يأ تبيى بعرافيها قتبئل” أن" يا'توق ملسن ) أ طائعين حماضعين: . 
واختلف العلماء فى السبب الذى لأجله أمر سلمان بإحضار العرش ؛ فتال أكثرهم : 
لأن سليان علم آنه إذا أملبت حرم عليه ماه » فأراد أن أذ سريرها قبل أن يحرم علي 
أخذه بإسلامها . وقال قتادة : لأنه أعجبّه صفته 1.ا وصفه الحدهد » فأراد أن يراه قبل أن 
ٍ رص ري نر 1ل اعال برظط امارد ل يتحر زيار ا بغر قو قل 
عفريت" من ابلحن ) وهوالمارد القوى ( أنا أثيك به قبل أن' تقوم من' مقامك) 
أى مملسك الذى تقضى فبه :اقالانابق عبان" كان لدهداة كلريوم علس تقش بده 
إلى نصف الهار . واختلفوا فى اسمه ٠‏ فقال وهب : إنه كودى » وقال شعيب : إنه 
“كوذات ( وإلى عليه لَقَوئ ) أى قوى على خمله ( أم, ن ) عللى | ما فيه من الكراهر . ققال 
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لبقن دع عر طاو لتحا ركان كرون : ملك من الملائكة أيد الله به نبيه 
عليه السلام » وقال آخرون : بل كان رجلا من بى آدم . ثم اختلفوا فيه » فقال أكر 
المفسرين : هو اصف بن برخيا , بن شمعيا بنملكياء وكان صد قا يعلم اسم الله الأعظم الذى 
إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى . 
. أخبر نا ابن ميمونة بإسناده عن ابن عباس قال : إن آصف قال لسلمان حين صلى ودعا الله 
تعالى : مد عينيك حتى ينتبى طر'فك . قال : فد سلمآن عيليه فنظر نحو أثمين » فبعث الله 
الاك وما السرور لق كن الأراسن كدوة الأرض غداة حى اتخرقت الأرض 
بالسرير فنبع بين يدى سلمان . 

واختلف العلماء ف الدعاء الذى دعا به آصف بن برخيا عند الإتيان بالعرش ؛ فروى 
عن عائشة رضى ضى الله غنها وعن أبها أن الاسم الأعظم الذى دعا به آصف بن برخيا : 
با حى يا تيرم . وروى عن الزهرىئ قال :دعاء اذى عنددعلم من الكتاب : يالفنا وله كل 

شىء إها واحدا » لاإله إلا أنت اثتى بعرشها . وقال مجاهد : يا ذا الحلال والا كرام . 

حدثنا ابن ميمونة بإسناده عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : 
الذى عنده علم من الكتاب رجل صالح » وكان فى جزيرة من جزائر 0" 
اليوم ينظر مساكن الأرض » وهل يعبد الله أو لايعبد ؟ فوجد سليان » فدعا بامم من أ 
الله تعالى » فإذا هو بالعرش قد حمل فأق م 
وبإسناده عن مجاهد قال : حدثنا سبيل بن حرب قال : زعم بن ألى بردة أن اسم الذى 
.عنده على من الكتاب أسطوم . وقال قتادة : اسمه مليحا . وقال محمد بن المنكدر : إتما 
هو سليان تاه الله علما وفقها » قال له عام من ببى إسرائيل ( أنا1 تيك" بهم قبل أن 
يرَاتدء ليك طَرفّك ) فقال سلمان هات» قال : أنت النى" ابن الب وليس أحد عند 
إرع و مراع او وتيت كعات ل 0 

فجىء بالعرش ف الوقت . فلما رأى سلمان العرش مستقرا عنده محمولا إليه من مأرب إلى 


وعدا سمس 


الشام ف قدر ارتدادالطرف » وهومدة يسيرة ( قال هذا من" فضلٍ ارق ليبلو وإلى 
أأشكر أم' أكه أكفر ؟ومن' شكر فإ ها يشكر لتفسه ) أى لم ينفع بذلك إلا لف 
. حيث استوجب شكره ام انعمة ودوامها ؛ ؛ لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة 
المفقردة ( ومن ' كقرَ فإن” رف ؛ غنى ).عن شكره ( كتريم” ) الإفضال عمن يكفر. نعمته . 
فقال سليان عليه السلام ( تكثّروا نا عتَرْثها ) أى زيدوا فيه وانقصوا منه » واجعلوا 
أعلاه أسفله » وأسفله أعلاه ( نَنْظر' أ تمْتدى ) إلى عرشها فتعرفه ( أم” تكون” من ) 
الجاهلين ( الذي لاتبْتَد”ون”) إليه» أراد أن يختبر عقلها. .وإثما حمل سلمان على ذلك ما ذكره 
وهب بن منبه ومحمد بى كعب وغير هما من من أهل العلم أن الشياطين خافت أن يتزوجها 


اء## ل 

سلبان ويستولدها » فتفشى إليه أسرار اللحنى » فلا ينفكون من تسخير سلمان وشريته م 
بعده » فأرادوا أن يزهدوه فيها » فأساء وا الثناء عليها وقالوا له > إن فى عقّلها شيا » وإن 
رجليها كحافر حمار » فأراد سلمان أن يختبر عمّلها بتتكير عرشها » وينظر إلى قدميها ببناء 
الصرح . قلما جاءت بلقيس ( قيل” لما أهمكذا عرشك ؟ قالّت كأنه” هدو ) فشببته به 
وكانت قد تركته خلفها فى بيت عليه سبعة أنواب مغلقة والمفاتيح معهاء ار 
فعلم سلوان كمال عقّلها . 

قال الحسين بن الفضل : شبهوا عليها فشبيت علهم وأجابهم على حسب سؤاهم » 
ولو اي ل . فقال سلمان :(وأأوتينا العلئم” ) بابتلا ها ومجيمها طائعة 
(من قبلها) : أى من قبل مجيئها ( و كلما مسملينَ )طائعين خاضعين لله تعالى » هذا قول 
تجاهدو غيره. و قال بعضهم :هو من قول بلقيس لما رأت عرشها عند سلهان قالت : قد غرفت 
هذا » أوتينا العام بصحة نبوة سليان عليه السلام بالآبات المتقدمة من قبلها : أى من قبل 
هذه الابة ( كنا مسلمين ) أى منقادين لك مطيعين لأمرك من قبل أن جثناك » فلما 
وامصسا د عاد اعادو ريل لما اد'خما لى الصرح ) وذلك أن سلمان لما | أقبلت بلقيس 
تريده أمر الشياطين فبنوا له صرحا : أى قصرا من زجاج كأنه الماء بياضا » وأجروا من 
عه اماف وأ ى فيه السمك » ثم وضع سريره فى صدره وجلس عليه » وعكفت عليه 
الظير وابحن والإنس . وإنما أمر ببناء الصرح لأن الشياطين قال بعضهم لبعض : قد 
بحر الله لسلوان ماصدر ا 0 ف جلك عرفو ادر 
أبدا » فأرادوا أن يزهدوه فيها فقالوا : إن رجلهاارجل حمار وإنها شعئراء الساقين لأن أمها 
كانت سد » فأراد سلمان لم قدميها وساقيها فأمر ببناء الصرح . 
وقال وهب بن منبه : إتما بى الصرح ليختبر عقّلها وفهمها يعابيها بذلك كما فعلت 
هن بتوجييها إليد الراصائت الو صتناء ييز بين الذكر والانى :4 كلما ععادت فين 
فيل هما ادخلى الصراح فلمنًا رأته حسبته الحّة) وهى معظم الماء (فقكشفت 
٠‏ عتن' ساقتئيها ) لتخوضه إلى سلمان » فنظر سلوان عليه السلام : فإذا هى أحسن الناس 
ماناو قينا > الاأمر كانت شتعاراء الساقين » فلما رأىسليان ذلك صرف بصره عنها وناداها 
( اله صرح مر 8 من قوارير) لشن عا قن عبلسيت قالت له :يا سلمان إنى 
أريد أن أسألك عن شىء ٠‏ قال سلى ٠‏ قالت : أسألك عن ماء ليس من الأرض ولا من 
النياف :كان سلمان إذا جاء شىء لأ 100 عنه اللإنس » فإن كان عندهم عَلم ذلك 
وإلا سأل ابن » فان علموا وإلا سأل الشياطين » فسأل الشياطين عن ذلك فقالوا : 
ما أهون ذلك ء أو هر بالحيل أن تجرى ثم املأ الآنيةمن عرقهاء فقال لما سلوان : عرق الخيل» 
فقالت صدقت » ع قالت : أخبرنى عن و ربك » فوثب وو ويه وخر 


١؟"ا‏ سه 
ساجدا صعوق » ققامت عنه وتفرقت جنودهء فجاءه جبريل عليه السلام وقال له .؛ 
با سلمان يقل لك ربك ما شأنك ؟ قال : يا جبريل ر'نى أعلم بما قالتء قال : فإن الله 
يأمرك أن تعود إلى سريرك فترسل إليها وإلى من حضرها من جنودك وجنودها » فتسأها 
وتسأهم عما سألتك عنه » ففعل ذلك سليان » فلما دخلوا عليه واستقروا قال فا : : عماذا 
سألتينى ؟ قالت عن ماء ليس من أرض ولا من سماء » فأجبت » قال : وعنأى ثىء 


5 ا ال امغا تى لما : و أنام 


سألتينى أيضا ؟ قالت ما سألتنك عن شىء إلا هذا » فسأل الحنود فقالر 
الله تعالى ذلك » وكى الله سلمان الواب . ثم إن سلمان دعاها إلى الإسلام » وكانت قد رأت 
حال اتج والمذة والرعل والترئن تصرح + ايت لالت ارات إنى ظَلَمْت 
فد ب بالكفر وأسلتمئت مع سّلمان لله رب العاللين. ) . 

اا 2 لا املك وميس أراد سيان 
| أن يتزوجهاء فلما هم بذلك كره لما رأى من شدة كبرة شعر ساقهاءوقال : ما أقبح هذا » 
فسأل الإنس عما يمُذهب ذلك » فقالوا : الموبى » فقالت الرأة : مالمسى حديد قط » 
فكره سليان الموسى »وقال : إنها تقطع ساقها ؛ فسأ الحن فقالوا : لاندرى » ثم سأل 
الشياطين فتدكروا عليه ؛ وقالوالاندرى » فلما ألح علييم قالوا : نحن نحتال لك عليه حى 
يكون كالفضة البيضاء » فاتخذوا ها الذُورة والحمام . | 

قال ابن عباس ارك يون رلايت فيه اورة + فاستكهسها ان عليه سا0 
أخبرنى. ابن ميمونة بسنده عن ألى موسى يبلغ به النى صلى الله عليه وسلم قال : أول 
من اتخذ الحمامات سلمان عليه السلام »:فلما التصق ظهيره باالحدار قال : أوّاه من عذاب الله 
تعا . قالوا فلما تزوجها سلمان أحبها حبا شديدا وآقرها على اكه وأمر ابن انرا ها 
بأرض الين ثلاثة حصون ل ير الناس مثلها ارتفاعا وحسنا وهى : سا جين و دان ودر 
٠‏ ثم إن سلمان كان يزورها فى كل شبر مرة بعد أن ردها إلى ملكها ويم عندها ثلاثة أيام 
ظ ثم يبكر من الشام إلى الهن ومن انين إلى الشام . 

وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العام عن وهب بن منبه: قال يه 
أسلمت وفرغ من أمرزها : اختارى رجلا من قومك حى أزوجك إياه » قالت : 
يلك بح الرجال يا نبى الله ؟ وقد كان لى فى ملكى وقوى من السلطان ما كان . قال : 
لايكون فى الإسلام إلا ذاك » ولا ينب لك أن مرت ما أجل الله للك ٠‏ قالت : زوجى 
' إن كان ولا به من تبئع الأكبر ملك تدان فزوجه إياهاء ثم ردها إلى اين م سلط زوجها. 
ذا تبع على الين » ودعا سلمان زوبعة أ آم ر جن الهن فقال له : عمل لذى تبع ما استعناك 
فيه'» قال : فصنع لذى ثبع المصانع بالهن ا عالتبا طعا يفيل ذا ما أراد حتى مات. 
و امم . قال ل أقبل رجل منهم فسلك فسإلكُ 


١١‏ - قصصس الأنبياء 
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جامة ؛ حتى إذا كان فىجوف الِن صرخ بأعلى صوته : بامعشر الحن إن سلمان نى الله د 
مات فارفعوا أيديكم : قال : فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين » فكتيوا فيهما 
كتابا بالمسند : يعبى خط الحميرية : نحن بنينا سلحين وبينون » وبنينا صرواح ومرواح 
. وفتقون » وهندة وهنيدة ودلوم . وهذه الحصون كانت بالهن عملها الشياطين لذى تبع ؛ 
ولولا صارخ بهامة لما رفعوا أيديهم » فانطلقوا وتفرقوا » وانقضى ملك ذى تبع وملك 
بلقيس مع ملك سليان عليه السلام » والله أعلم . ْ 
باب فى ذكر غزوة سلوان عليه السلام أبا زوجته اللحرادة » وخبر الشيطان 
الذى أخل خاتمه من بده »؛ وسبب زوال ملكه 


## ا كرد م 


قال الله تعالى( و لقنا على كترسيه تسد “ثم أناب ).وروى محمد بن إسحاق عن 
بعض العلماء أن سلوان أخبر أن فى جزيرة من جزائر البحر رجلا يقال له صيدون » ملك 
عظم الشأن لم يكن للناس إليه سبيل لمكانه فى البحر » وكان الله قد آتى مبلمان فى ملكه 
سلطانا لامتنع عليه ثىء فى بر ولا بحر » فخرج إلى تلك المدينة فحماته الريح على ظهرها 
حى نزل عليها مجنوده من الحن والإنس » فقتل ملكها وسى ما فيها » فأصاب فما أصاب 
بننا لذلك الملك ».يقال لها جرادة » لم ير مثلها حسنا وحمالاء فاصطفاها لنفسه ودعاها إلى 
الإسلام , فأسلمت على يده فى الظاهر على خيفة منه وقلة ثقة » فأحيها حبا شديدا لم يحبه 
أحدا من نسائه » وكانت ميز لها عنده مئزلة عظيمة » وكانت على مزلا عنده لايذهب 
حزما ولايرقأ دمعها » فشق ذلك على سلمان » فقال لها : ويحك ما هذا الزن الذى لايذهب 
والدمع الذى لايرقا ؟ فقالت : إن أذكر أي وأذ كر ملكه وسلطاته وما كان قله فعرق 
ذلك » فقال لها سلوان : قد أبدلك الله ملكا هو أعظم من ملكه » وسلطانا هو أعظم من 
سلطانه » . وهداك الله إلى الإسلام : وهو خير لك من ذلك كله . قالث : إن ذلك كذلك 


ولكبنى إذا ذكرته أصابى ما ترى من الزن » فلو أنك أمرت الشياطين يصرّرون لى . 


صورته فى دارى الى أنا فيها أراه بكرة وعشية؛ لرجوت أن يذهب ذلك حزنى ويسلينى عن 
بعض ما أجد فى نفسى . فأمر سلمان الشياطين أن يمثلوا لها صورة أبيها فى دارها حتى 
لاتدكر منه شيئا » فثلوه لها حبى نظرت إلى أبيها بعينه » إلا أنه لأروح فيه » فعمدت إليه 
حين صنعوه فأزرثه وقمصته وكممته وردته بمثل ثيابه الى كان يلبسها » ثم إنها كانت إذا 
خرج سلهان من دارها تغدو إليه ى ولائدها فتسجد له ويسجدن له معها كا كانت تصنع 
معه فى ملكه » وثروح إليه كل عشية تفعل معه مثل ذلك » وسلوان لابعلم بشىء من ذلك 
أربعين صباحاء فبلغ ذلك آصف بن نر خياء وكان صديقًا وكان لايرد عن باب سلمان أى 
ساعة أراد دخول بيته دخل حاضرا أم غائباء فأتاف فقال : يا نى الله كبر سبى ودق 
عظمى ونفد عمرى وقد حان الذهاب مبى ؛ وقد أحببت أن أقوم مقاما قبل الموت أذ كر 


ما 

فيه من مقبى من أنبياء لله تعالى وأثى عليهم بعلمى فييم وأعلم الناس بعض ما يجهلوث مق 
كثير من أمورهم » فقال: افعل» فجمع له سليان الناس فقام فيهم خطيباء فذكر منى مضفى 
من أنبياء الله تعالى » وأثتى على كل نبى بما فيه وذكر ما فضلهم الله به حى انهى إلى 
سلمان » فقال له : ما كان أحكتك فى صغرك وأورعك فى صغرك وأفضلك فى صغرك » 
وأحكم أمرك فى صغرك ظ وأبعدك من كل مايكره ق صغرك » ثم انصرف » فوحدل 
سليان فى نفسه من ذلك حتى امتلً غيظا . فلما دخل سليان داره أرسل إليه » فلما أتاه قال 
له : با آتصف ذكرّت من مضى من أنبياء الله تعالى » فأثنيت عليهم خيرا فى كل أزماهم ». 
وعلى كل حال من أموره ؛ فلما ذكرتى أثنيت على بخير فى صغرى وسكت ما سوى | 
ذلك من أمرى فى كبرى » فا الذى أحدثت فى آخر عمرى ؟ فقال له : إن غير الله يعبد 
فى دارك أربعين صباحا فى هوى امرأة » فقال سلمان : فى دارى ؟ قال : نعم فى دارك 3 
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » لقد علمت أنك ما قلت ما قلت إلا عن شىء بلغك © 
ثم إن سليان رجع إلى داره فكسر ذلك الصنم » وعاقب تلك الرأة وولائدها » ثم إنه أمر 
شاب الطهر فأتى بها » وهى ثُياتٍ لايغزها إلا الأبكار ولا تمسها امرأة ذات دم » فلبسها 
ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده وأمر برماد ففرش » ثم أقبل تائبا إلى الله تعالى حى 
جلس .على ذلك الرماد وتمعك فيه يثيابه تذللا لله تعالى وتضرعا:إليه يبكى ويدعو ويستغف رهما 
كان فى داره ويقول فم يقول : رب ما كان ينبغى لآل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقروا 
فى دورهم وأهالهم عبادة غيرك ؛ فلم يزل كذا يومه حى أمسبى » ثم رجع إلى داره. 
' وكانت له وليدة يقال لها أمينة » كان إذا دخل مذهيه أو أراد قضاء حاجة أو أراد إصابة. 
امرأة من نسائه وضع ختمه عندها حتى ينطهر » وكان لابمس خبتمه إلا وهو متطهر » لآنا . 
. خلتمه كان من ياقوتة خضراء أتاه بها جبر يل عليه السلام مكتوب عليه : لاإله إلا الله مه 
ْ رسؤل الله صلى الله عليه وسلم » وكان ملكه فى خاتمه » فوضعه يوما من الآيام عندها سما 
كان يضعه عند دخول مذهبه » فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلءوان » وكان 
نيد نرا » فظنت ضلمان لأنهالم تتكز منه شيثا » فقآل : با أمينة خاتمى » فناولته إياه فجعله 
فى بده » ثم خرج حتى جلس على سرير سلمان » فعكفت عليه الطير وابلحن والانس 
والشياطين » فخرج سلمان فأ إلى أمينة وقد تغير من حاله ونفسه ما كان معهودا منه عند 
كل من رآه 'فقال + يأ أميئة خائمى »'فقالت :.ومن أنت.؟ قال : سلبان بن داود: ؛ 
فقالت : كذيت لست سلنان ؛ فقد جاء سلمان وأَنخذ خاتمه وهاهو جالس على سرير ملكه؛ 
٠‏ فعرف سلمان أن الخطيئة قد أدركته » فخرج سلمان وجعل يقف على الدار من دور 
بى إسرائيل فيقول : أنا سلمان بن داود » فيحثون عليه الثراب ويسبونه ويقولون : انظروا. 
إلى هذا الجنون وأى شىء يزعم ؟ يقول إنه سليان . فلما رأى سلبان ذلك خرج متوجها. 


سا وماك 
إلى البحر ٠‏ فكان يتقل الحيتان لأصصاب البحر من البحر إلى السوق » فيعطونه كل يوم 
معكتين » فإذا أمسى باع إحادى السمكتين بأرغفة وشوى الأخرى فبأكلها » فكث ذلك 
أربعين صباحا عدة ما كان ذلك الوئن يعبد فى داره » فأنكر آصف بن برخيا وعلماء 
ب سرافل عدو الله الشيطان فى تلك الأربعين يوما » فقال آصف : يا معشر 
بى إضرائيل هل ريم من اختلاف حكم سليان ما رأيت ؟ قالوا نعم » فقال : أمهلونى حتى 
أدخل على نسائه فأسأهن هل أنكرن منه فى خاصة أمره ما أنكرناه من عامة أمر الناس 
وعلائيته ؟ فدخل على:نسائه فقال لمن" : ويحكن” هل أنكرتن من أمر سلمان بن داوه. 
.. ما أنكرناه » فقلنا أشد » ما يدع امرأة منا فى دمها ولا يغتسل من جنابة » فقال تصف : 
إنا لله وإنا إليه راجعونءإن هذا لهو البلاء الميين . ثم إنه خرج إلى بنى إسرائيل فقال: ما فى 
الخاصة أعظم ما فى العامة . فلما مضت أريعون صباحا زال الشيطان عن مجلسه » ثم مر 
البحر فقذف الحاتم فيه » فابتلعته ممكة فاصطادها بعض الصيادين » وقد عمل له سليان 
' صدر يومه ذلك » حتى إذا كان العشاء أعطاه السمكتين » وكان من جملدهما السمكة التى 
ابتلعت احاتم » فحمل سلمان سمكتيه » فباع الى ليس فى بطنها اللحاتم بالأرغفة » ثم عمد 
إلى السمكة الأخرى فشقها ليشويها فوجد خاتمه فى جوفها » فأخذه فجعله فى يده »ووقع 
ساجدا » فمكفت عليه الطير والين والإنس والشياطين » وأقبل على الناس وعلم أن الذى 
دخخل عليه لما أحدث فى داره من عبادة.الوثن » فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة دن ذنيه ؛ 
تم أمر الشياطين وقال : اثتونى بصخر المارد » فطلبته الشياطين حتى أنت به » فنحت له 
#مرة فأدخله فيها ثم سد عليه يأخرى ء ثم أوثقها بالحديد والرصاص + ثم أمر به فقذف 
فى البحر . فهذا هو حديث وهب بن منبه . ش 
وقال السدى فى سبب ذلك : كان لسليان مئة امرأة » وكانت امرأة منبن يقال لها جرادة 
وهى آثر نسائه وآمنبن عنده » وكان إذا راد أن يأ حاجته أودخل مذهبه نزع احاتم 
وم بأتمن عليه أحدا من الناس غيرهاء فجاءته يوما هن الأيام وقالت له : إن أخى بينه وبين 
فلان خصومة » وأنا أحب أن تقتضى له إذا جاءك » فقال نعم ولم يفعل » فابتلى بقوله » 
فأعطاها خاتمه ودخمل الدع » فخرج الشيطان فى صورته ققال لها : هات الحائم : فأعملته 
فجاء حبى جلس على مجلس سليان » وخرج سلمان بعده » فسأ أن تعطيه خاتمه » فقالت 
له: ألم تأحذه ؟ فقال: لاء فخرج من مكانه تائباء ومككث الشيطان يحكم بين الاش أريعين 
يوما ‏ فأنكر الناس حكه » واجتمع قراء ببى إسراثيل وعلماؤه, » فجاءوا حتى دخلوا على 
نسائه » فذكروا لحن ما أنكروا » فقلن ونحن قد أنكرنا هذا ؛ فإن كان سلمان قد ذهب 
عقله وأساء أحكامه فليس لنا صبر على ذلك » وبكى النساء عند ذلك . قال : فأقبلوا 
ممشون حى أتوه وأحدقوا به وأخذوا مجالسهم » ثم إنهم نشروا التوراة فقرءوها » فلما 


ه"#"ا- 
قرعوا التوراة طار من بين أيديهم حتى ذهب إلى البحر » فوئع احاتم منه فى البحر فابتلعه 


اليرت : قال : وأقبل سلمان على حالته البى كان فيها حى اتتبى إلى صياد من الصيادين 
وهر جائع وقد اشتد جوعه- فاستطعمهم من صيدخم؛ وقال : فا سلبان يو وو 
إليه بعضهم فضربه بعصاه » فشجه فسال دمهءوهو على شاط ؛ البحر ‏ فلام الصيادوت 
لع ا ا ل ل لطم : 
ابن داود » تأعطره ممكتين من صرب غتده, ء قلر يشغله ما كان فيه من ألم الرب -حى 
إل شاه اير فق يما ويل بسلهسان وبي اف فارطا ا ار 
ولسه +٠فرد‏ الله عليه ملكه وبباءه » وجاءت الطير حتى حامت عليه » فعرفه القوم ) 
فجاءوا يعتذروث إليه مما صنعوا » فال : ما أؤاخذكم على عدوانكم ولا ألومكم على . 
ما كان متك » هذا ما كان لابد منه » ثم جاء حتى أنى ملكه ع وأمر أن ياثرا بالشيطان 
الذى أخد خاعه فأتى به فجعله ى صندوق من حديد ثم أطبقه وأقفل عليه بقفل وخعتحه 
خاتماء ث أبن به قآلى فى الببخر.ء وهو فيه كذلك إلى الشاعة ٠‏ | ش 
وفى بعض الروايات : أن سلمان عليه السلام لما افتدّن سقط اللحائم من يده » وكان 
فيه ملكه » فأخذه سلمان وأعاده عليه فسقط من يده . فلما رآه سلمان لايثبت فى يده أيقن 
بالفتنة » فقال آصف لسليان : إنك مفتون بذنبك » والحاتم لاراسك أربغة عشر يوما » . 
ففرٌ إلى لله تائيا من ذنيك » وأنا أقوم مقامك وأسير ى عبلك وأهل بيتك بسيرك إلى أن. 
٠‏ يتوب الله عليك » رك رن كد ل ار ل اع 0 
رربم فى يده فبت أ وإن ابحسد الذى قال الله تال ( وألقينا على كدسج ٠...‏ ).جب 
هو آصف كاتب سلمان » وكان عنده علم من الكتاب » فأقام آصف فى ملك سلمان وعالمه 
سلا مي إل اسع مه لا ل 
ورد الله عليه ملكه » قا [صف من تجله ونجلس سلبان على كرسيه وأعاد انام ل ي.ء ْ 
+ وول مت انها رحبي بن عمد الكل بعاد ا يي ا 
أن سلهان بن داود احسّجب عن الناس ثلاثة أيام , فأوحى الله إليه : أن يا سلمان احقجبت 
عن نادي ثلا أيم فم تنظر فى أمورهم وم تنصف مظلوما من ظل ؛ لد وب .وو 
ساني تاوقل د اعد اناسل كر ل 0 
ش بحن فال : ما كان الله تعالى مسلط على نسائه » وتعوذ يله أن يسلط الشيكان صلا 
ناه بامباشرة : وكيض يعتقد ذلك أحد » وقد نزه له تعاى أثياهم عن ثلى هل ! ابيع ' 
وهذا القول أصح الأقوال وأليق بأنبياء الله تعالى وأقرب إلى التقوى ٠‏ 
ْ وقال بعض اللفسرين :كات سبب فتنة سليان أنه أمر أن لابعزوج إمبأة إلا من بنى إسرائيل ' 
فترج وامرأة من غير هم فعوقب على ذلك ٠‏ : ش 


سن - 


ادق إن سيك ليلسلا ها أصاب بنك الك دون أعجب بها وعرض عليبا 
الإسلام فامتتمت + افندرفها سليان + وتايح إر 01 كرسي ى على الإسلام قتلت نفسى » 
نخات سلوان أن تقتل نفسها فزوج بها مشركة ع ٠‏ فكانت تعبد صها ا من ياقوتة أربعين 
مان ف حي من سلبان إلى أ أسلمت ‏ فعوقب صليا نزوال ملكهأرريى وي 

' وقال الشعبى' ف سبب زوال ذلك : ولد لسلهان ابن » فاجتمعت الشياطين فقال 
لبعض ل ال وا ورد ود بي 0 
ل له فم ليا فلك ءام المععاب أن تخ ابد » وألر ار .له وس 
ل شان دورط سر بود ا 
كل رسيا وحوااسد اذى قصه ال حلا يقود وو التي و 2 
والله تعالى أعلم . 
0 باب ف ذكر وفاة سليان عليه السلام 

فال الله تعالى ( لتم قتضيئنا عليه المواتة) ال5ية ٠‏ قال أهل التاريخ : دبث سليان 
ملكه بعد أن رده الله تعالى عليه تعمل له اين و واخاطن ما يما امن عاريي وال 
وجفان . كابخواب وقدور راسيات وغير ذلك؛ ويعذب من الشياطين من يشاء ويطلق من 
بشاء » ويأمرهم بحمل المنجارة القياة ونقلها إلى حيث أحب . قال : فنزيا لم إبليس وهم 
دائبون فى العمل » فقّال : كيف أنتم ؟ قالوا : مالنا طاقة لما نحن فيه » فقال إبييس 
اده فنا حازة » وثر جعرة اغا لاتصلوت عبن ؟ قثرا عر ٠‏ ال .0 نم 
ف راحة . قال أبلفت الريح قلك سلوان » فأمرمم أن يحسلوا ذاهيين ور أجمين , وي 
إبليس فقال : كيف أنم ب دأيود» ل نلو تابن وراجينء ال ا 
إبليس : أتنامون بالليل ؟ قالوا نعم » قال : فأنتم فى راحة . قال : فأبلغت الريح 
سلمان » فأمرهم أن يعملوا بالليل والهار» فتزيا لحم بيس » اس 
والنارموا مم دائبون فى العمل» فقال : كيف أنم ؟ قالوا : لاطاقة لنا فها نحن فيه » فقال 
هم إبليس : وما يشاء فعله ؟ قالوأ نعم » قال : فتوقعو | الفرج وقد بلغ الأمر منهاه » فلم 
ابثوا إلا قليلا وقد مات سلوان عليه السلام . 

قال ابن عباس وغيره : كان سلبان عليه السلام يحتجب فى بيت امد السنة والسنتين 
لال بورلر ا اطراحل ف عرو رع وير لرة 
الي ار باك له بكي ابي زا بو ب ا 
شجرة فيسأها سلمان : : ما امعلك » فتقول الشجرة : اسمى كذا وكذا » فيقول يق 
أنت ؟ فتقول لكذا وكذاء فيا 00 ا ين لين وبا 0 
711 إزإن كان لهتسي حذيا كا يناع بور 1 


“برجت الاب ٠‏ 
رأى شجرة نابتة بين يديه » فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخرنوبة » قال : ولأى شىء 
نبتك ؟ قالت : لحراب هذا المسجد » فقال سلمان بن داود : ما كان الله تعالى ليخربه 
وأنا حى » أنت التى على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس » فتزعها وغرمها فى حائط 
لهء ثم قال: اللهم عنم" على اين موتى حتى تعام الإنس أن ابلحن لايعلمون الغيب » وكانت 
الحن تخبر الإنسر, أنهم يعلمون الغيب من أشياء » وأنهم يعلمون ما يكون فى غد . م إن 
سلمان دخل المحراب » فقام يصلى متكثا على عصاه ففات » ثم ببى على تلك اخالة ول يعلم 
. بذلك من الشياطين أحد» وهم مع ذلك يعملون ويخافون أن يخرج فيعاقبهم . وقال عبد الرجمن 
ابن زيد: قال سلمان لملك الموت : إذا أأمرت لى فأعلمى » قال : فأتاه فقال : يا سلمان 
قد أمرت بك » وقد ب لك سويعة » فدعا الشياطين فبنوا له صرحأ من قوارير ليس له باب 
فقام يصلى واتكأ على عصاه » فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه. 
وى رواية أخرى : أن سلمان عليه السلام قال ذات يوم لأصعابه : إن الله تعالى ‏ تالى 
'من الملك ما ترون » وما مر على" يوم فى ملكى صاف من الكدر » وقد أحببت أن يكون 
ش لى يوم وأحد يصفولى إلى الليل ولا أغم فيه ولكن ذلك اليوم غدا » فلما كان من الغد دخل 
قصرا له » وأمر بإغلاق أبوابه ومنع الناس من الدخول عليه » ومنع من رفع الأخخبار إليه 
اثلا يسمع شيئا يسوءه . ثم أخذ العصا بيده ووضعها فوق خصره واتكأ علبها ينظر إلى 
ماليكه إذ نظر شابا حسن الوجه عليه ثياب بيض ء قد خرج عليه منى جانب القصر ؛ 
فقال له : السلام عليك يا سلوان ؛ فقال : وعليك السلام » فكيف دخلت على هذا 
القصر بغير إذنى » وقد منعت من دخوله » أما منعك البرّاب والحجاب » أما هبتتى حين 
دخلت قضرى يغير إذنى ؟ فقال : أنا الذى لايحجبنى حاجب ولا يدفعنى البوابولا أخاف 
الملوك ولا أقبل. منهم الرأُشا » وما كنت لأدخل هذا القصر بغير إذن » فقال له سلوان : | 
فن أذن لك فى دخوله ؟ فقال له : ربى . قال : فارتعد سلمان وعم أنه ملك الموت » فقال 
له : أنت ملك الموت ؟ قال نعم » قال : فم جئت ؟ قال : لأقبض روحك » قال : يا ملك 
الموت هذا يوم أردت أن يصفو لى ولا أسمع فيه ما يغمنى » فقال : يا سليان إنك أردت 
يوما يصفو لك فيه عيشك حتى لابغمك فيه شىء » وذلك يوم لم يخلق فى الدنيا » فارض 
ِقَضاء ربك فإنه لامرد له » قال : فاقبض كا أمرت » فقبض ملك الموت روحه وهو 
متكي على عصاه . قالوا : وكانت الشياطين تجتمع حوله وحول تحرابه ومصلاه يها كان » 
وكان للمحراب بابان : باب بين يديه » وباب خلفه » فقال بعض الشياطين لصاحبه : إن 
كنت جليدا فادخل من الباب الذى بين يديه » واخرج من الباب الذى خلفه » فدتحل ذلك 
البعض ء ولم يكن شيطان ينظر إلى سليان فى انحراب إلا احترق » فر ذلك الشيطان فم 
يسمع صوته » ثم رجع فلم يسمع » فوقف بالبيت فلم يحترق » فنظر إلى سلمان وقد سقط 
ميثا » فخرج فأخبر الناس أن سلمان قد مات ء ففتحوا غليه فأخرجوه؛ ووجدوا مللسأته 


ْ صدر نت 
وهى العصا بلغة الحبشة قد أكلها الأرضة » فلم بعلمو منذ كر مات » فوضعوا الأرضة على 
العصا فأكلت مها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو » فوجدوه قد مات منذ سئة : 
وكانوا يعملون بين بديه وينظرون إليه ويحسبون أنه حى ولا يتكرون احتباسه عن الخروج 
إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك . 
وق رواية ابن مسعود : فكثوا ,بدانون له بعد موته حولا كاملا » فأيقن الناس أن ابلحن 
كانوا يكذبون فى ادعائهم علم الغيب » فلو أنهم علموا الغيب لعلموا موت سلمان » وم 
يلبثوا فى العناء والعذاب سنة يعملون له . ثم إن الشياطين قالوا للأرضة :لو كنت تأكلين 
الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ولوكنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب » ولكنا 
ننقل إليلث الماء والطين شكرا لك » فالذى يكون فى جوف الدشب هوما تأتيبا به الشياظين 
والشياطين تسكن إليها » فذلك قوله تعالى ( فلَمئًا قَضِيْنا عليه اموت ما داهلم' على 
منه إلا دابّة الأرئض تأكل متنانه ال | 
ش قال أهل التاريخ : كان عمر سلمان عليه السلام ثلاثا وخمسين سنة » ومدة ملكه منها 
أربعون سنة » وذلك أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وابتدأ فى بناء بيت المقدس 
لأربع سنين مضين من ملكه . تم ملك من بعد سلوان ابن له يقال له رحبعم » وكان قد 
استخلفه » فنبأه الله وكان نبيا ولم يكن رسولاء ثم قبضء وكان ملكه سبع عشرة سنة . ثم 
ملكهم بعده ابنه آفيا بن رحبع, » وكان ملكه ثلاثا وستين سنة . ثم ملك بعده ابنه أسا بن 1 في 
وكان رجلا صا حا » وكان أعرج يعتريه عرق النتّساء فطمع فيه الملوك لضعفه » وافترقت 
ملوك ببى إسرائيل » فغزاهم ملك من ملوك الهند يقال له روح الند.فى جمع كثير وقبيلة 
كبيرة » فبعث الله عليهم الملائكة » فهزمنهم فقصدوا البحر ‏ حبّى إذا ركبوا حميعا بعيث الله 
علههم الرياح والأمواج فضربت سفلهم فى بعضها فتكسرت » وغرق روح الند ومن كان 
معه » وا ضطربت الأمواج حتى ألقت أثقالهم وأموالهم وسلبهم إلى محلة بنى إسرائيل ونودوا 
أن خذوا ما غنمكم الله تعالى وكونوا له من الشاكرين » ثم لم تزل تغزوه. الملوك ملك بعد 
ملك من هلوك العراق وغيرهم » فيهلكهم الله تعالى إلى أن ظهر فييم الظلم والفساد وفشت فيهم 
المعاصى » وعبد بعض ملوك بى إسرائيل الآصنام من دون الله تعالى » فغضب الله علييم 
بجلس فى قصة مختنصر وما يتصل به 
والقمر كنا وأرمياء ودانيال وعتزير عليهم وعلى جميع الأنبياء علمهم الصلاة والسلام 
قال الله تعالى (وقضينتا إلى ببى إسسرائيل” فى الكتاب ) . . . إلى قوله عز وجل ( وجَعاء:ا 
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قال محمد بن إسعاق وغيره من أهل السير والأخبار : كان مما أنزل الله تعالى على موسى 
خبر ببى إسرائيل من أحداتهم وما علدت بعده "كما قال الله تعالى ( وقضينا إلى 
بى إسرائيل” فى الكتاب لتفسدن” ف الأرضٍ مرق ولتعلن” عدوا كبيرا) 
إل قوله ( حتصير) ) فكانت ينو إسرائيل بركبون الأحداث والذنوب » وكان الله تعالى 
يتجاوز عنهم تعطفا علييم وإحسانا إلهم » وكان أول ما تزل : بهم بسبب ذنوبهم من تلك 
الوقائع كما أخبر الله تعالى على لسان مونى عليه السلام أن ملكا مهم كات تيدعى صديقة» 
وكان الله تعالى إذا ملك ملكا من الملوك بعث له نبيا يسدده ويرشده » ويكون واسطة فها 
ظ نه وين ال تا في اث من أمورم » ولاك عله كن ونا يأر م أن أمروم 
بأحكام التوراة والبى عن المعاصى والمذكرات والدعاء إلى ما تركوا من الطاعات. فلما ملك 
ذلك الملك» بعث الله تعالى شعياء بن أمضياء » وذلك قبل مبعث زكريا ويحبى وعيسى » 
وفعاء عوالى يقر البيت القلبس" شين شكا إليه“القراب تقال : أبشير فإنه يأتيلك :راكب 
الحمار » ومن بعده صاحب البعير » فلك ذلك الملك بنى إسرائيل وبيت المقدس زمانا 
فلما اتقضى ملكه فيهم» عظمت الأحداث الرديئة» وشعياء معه» فبعث الله عليهم سنحاريب 
ملك بابل » فنز ل هو وجنوده تسكينة القارايةة فأقبل سائرا حى نزل حوك بيت المقدس 
والملك مريض ف ساقه قرحة شديدة » فجاء إليه شعياء فقال : يا ملك ببى إسرائيل إن 
ستحاريب ملك بابل قد نزل هو وجنوده فؤسكمئة الكزات وأقبل سائرا حبى نزل 
' بيت المقدس » وقد هابهم الناس وتفرقوا علهم ؛ ؛ فكبر ذلك على الملك وقال : يا نبى الله 
د سي ير ا ا م 1 
فقال النى : لم يأت وحى ؛ فبيها هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى شعياء.عليه السلام : أ 


انت ملك بنى إسرائيل» فأمره أن يوصى بوصيته » ويستخلف على مملكته من يشاء من مر 0 


وته وعترته ؛ فأى شعياء صد صديقة فقال: إن ربك قد أوحى إلى أن آمرك أن توصى'. 
بوصيتك وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك فإنك ميت؛ فلما قال ذلك شعياء 

لصديقة أقبل على الله تعالى وصلى ودعا وبكى وقال فى دعائه وهو يبكى ويتضرع إلى الله 
| تعالى بقلب مخلص وظن” صادق : اللهم رب الآرباب وإله الآلحة القدومن المقدس » 
يا رحمن يا رحم يارءوف يا من لاتأخذه سنة ولا نومء اذكرثى بنيى وفعلى وحسن قضائى 
فق بى. إسرائيل .ذلك كله كان منك وأنت أعلم به »مى اسريروعلاتبى لكا م إن 
الله استجاب دعاءه و رحمه: وكان عبدا ضاحاء فأوحى اتدتعال إل شعاء وآمرام أن حير 
صدبقة الملك أن ربة قد استجاب له ورحمه وقبل منه» وقد أخ رأجله خس عشرة سنةوأنجاه 
لله من عدوه سئحاريب ملك بابل وجنوده ؛ فأق شعياء إليه وإخبره بذلك . غلما قال له 


اه 
ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الهزان وخر ساجدا لله تعالى وقال : يا إلحى و] له آبائى 
لك مدت وسبحت وكبرت وعظمت » أنت الذى تعطى الملكمن: تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
ونعز من نشاء وتذل من نشاء عالم الغيب والشهادة » أنت الأول والآخر والظاهر والباطن » 
وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضيطرين أن الذى أعييض دعوق ورحمت تضرعى ٠‏ 
فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى إلى شعياء أن قل للملك صديقة أن يأمر عبدا من عبيده فيأتنه 
بماء التين فيجعله على قرحته فيشئى » ففعل ذلك فبرأ » فقال الملك لشعياء : سل ربك أن 
بجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا » فقال الله لشعياء : قل له إفى كفيتك عدوك هذا 
وأنجيتك منه » وإعهم سيصبحون مونى كلهم إلا سنحاريب وخسة نفر من كبرائه وكتابه . 
فلما أصبحوا جاءهم صارخ يصرخ على باب المدينة : يا ملك بنى إسرائيل قد كفاك الله 
عدوك فاخرج » فإن سنحاريب ومن معه قد هلكوا . فلما خرج المّس سنحاريب فلم 
يوجد ف الموق »'فبعث الملك فى طلبه فأدركه الطلب هو ومن معه فى خسة نفر من كبرائه 
ف مغارة أحدهم 00 فجعلوهم ف الحوامع ثم أتوا بهم ملك بنى إسرائيل ؛/فلما رآهم 
خر ساجدا لله تعاللى من حين طلعت الشمس إلى العصر » ثم قال : يا سنحاريب كيف ترى 
فعل ربنا بكم » أل يقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون » فقال له سنحاريب : قد أتانى 
ل ربكم ونصرته بإياكم من قبل أن أخرج من بلادى .2 فلم أطع مرشدا » وم يلقى 
فى الشقوة إلا قلة عقلى ؛ فلو سمعت وعقلت ما غزوتكم » ولكن الشقوة غلبت على" وعلى 
من معى » قال فال صديقة : الحمد لله رب العالمين الذى كفانا ما شاء » إن ربنا لم يبقك 
ومن معلث لكرامتك عليه » ولكن إنما أبقاك ومن معلك لتزدادوا شقاوة فى الدنيا وعذابا فى الأخخرة 
ونخبروا من م م رأيم من فعل ربنا بكم ويمن معكم » ولندامنك ومن معك أهون عند 
الله م دم قرادة لو قتلت. ثم إن ملك بى إسرائيل أمر أمير جيشه فقذف فى رقابهم الجوامع 
وطاف بهم سبعين يوما حول بيت المقدس وإيلياء » وكان يطعمهم كل يوم رغيفين من 
شعير لكل رجل منهم ؛ فقال سنحاريب للك بى إسرائيل : القتل خير مما تفعل بنا » فافعل 
ما أردت » فأمر بهم الملك إلى بن القتل : فأوحى الله إلى شعياء أن قل للملك يرسل 
سنحاريب ومن معه لينذروا من وراءهم وليكرموا وليحملوا حتى بلغوا اده © افلم 
شعياء الاك ذلك » ففعل ؛ فخرج سنحاريب ومن معه لينذروا من وراءهم حى قدموا 
بابل ؛ فلما قدموا جمع سنحاريب الناس فأخبر هم كيف فعل الله يجنوده » فقال له كهانه 
وسخرته: يا ملك قد كنا نقص عليك خبرهم وخبر نيهم ووحى الله إليه فلم تطعنا » وهى 
أمة لإيستطيعها أحد » وكان فى أمر سنحاريب بما خوفوا به » ثم كفاهم الله إياه تذدكرة 
وعبرة . م لبث سنحاريب بعد ذلك سبع سنين ثم مات » واستخلف من بعده مختنصر » 
وكان ابن ابنه » وكان بحتنصر يعمل كما يعمل جده ويقضى بقضائه » فابث سبع عشرة 
مبنة » ثم قبض الله تعالى ملك بى إسرائيل صديقة :فرج أهربنى إسرائيل وتنافسوا فى الملك حتى. 


ارين >“ 
قتل نعضهم بعضا وظهر فبيم البغى والفساد » ونبييم شعياء فيهم لاير جعزت إليه ولا يقبلون 
قوله . فلما فعلوا ذلك قال الله تعالى لشعياء عليه السلام : قم فى قوممك يوح على لسانك » 
فلما قام الى أطلدّ اق الله لسانه بالوحى فقال : نا سماء اسمعى ويا أرض أنصنى » فإن الله 
'أراد أن بقضى شأن بى إسرائيل الذين رباه بتعمته واصطفاهم لنفسه وخصهم بكرامته 
وفضلهم على عباده واستقبلهم بالكرامة وهر كالغنم الضائعة ئعة الى لاراعى لما فآوى شاردها 
وجمع ضاها وجبر كسيرها وداوى مريضها وأسمن هزيلها وحفظ سمينهاء فلما فغل ذلك 
بطرت فتناطحت كباشها » فقتل بعضهم بعضا حى لم يبق مها عظم صعيح يحبر إليه كسير » 
فويل لهذه الأمة الخاطئة الذين لايدرون أجاءهم الحير أم الشر » وإن البعير يذكر وطنه 
فينتابه» وإن الحمار يذكر الآرى الذى يشبع عليه فيراجعه »و إن الثور يذ كر المسرح الذى 
0 يسرح فيه فينتابه » وإن:هؤلاء القوم درون دن أين جادهي احير وهم أولو الألباب 

والعقول ليسا ببقر ولا حمير » إنى ضارب هم مثلا فليسمعوه » قل لم كيف ترون 
فى أرض كانت خرابا مواتا فبقيت خرابا زمانا طويلا لاعمران فيها » وكان لها رب حكم 
قوئ * فأقبل عليبا بالجمارة.» وكره أن تخربة أرضه » فأحاط عليها جدارا » وشيد فيها 
قصرا » وأجرى أنهراء وأنبت عليها عرسا من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وأنواع. 
الغار كلها » وولى ذلك واستحفظه ذا رأى حفيظا قويا أمينا فانتظرها » فلما أطلعت جاء 
طلعها خرنوبا فقال : بئست الأرض هذه » نرى أن هدم جدرها وقصرها ويغيض ماء 
0 ا ا الم اا يم 
تعالى : قل هم إن الحدار ذمبى » وإن القصر شريعبى » وإن المر كتالى » وإن القم نببى » 
ولداتوام روزن رارك الى الع لداعي اااي الكو ل اريت اي 
على أنفسهم » وإنه مدل ضريه الله هم »فرهم يتقربوا إلى م 
اللحم ولا 1 كله ولكن يتقربون إلى بالتقوى والكف عن ذبح النفس الى حرمما » 
ش تأ عفري روا برا لما 11 وخاود ان الروك و لعزا و اوروة 
أجرافها ؤينجسون قلو بهم وأجسادهر ويدنسونهاء فأى حاجة لى إلى تشبيد البيوت ولست أسكلهاء 
وأى خاجة فى إلى ترويق المناجد ولست أدخلها :و إنما أمرت برقعها لأذكز فيا وأسبح , 
ولتكن عنما لمن أراد أن يصلى فيها ويقولون: لوكان الله يقذر على أن يجمع ألفتنا الجمعهاء 
ولو كان الله يقدر أن يفقه قاوبنا لفقهها » فاعمد إلى عودين يابسين ثم أبنهما وهم فى أجمع 
ما يكون ؛ فمّل للعودين إن الله تأمركما أن تكونا عودا واحذا » فلما قال لهما ذلك اختلطا 
. فصارا عودا واحدا.ء فقال الله تعالى : قل هم إنى قدرت على أن أؤلف بين .العودين 
النا سين » فكيف لاأقدر على ألفهم إن شئت شئت ؟ أم كيف لاأقدر على أن أفقه قلوبهم وأنا 
الذى صررهم » يقولون صمنا فلم يرفع عسيامنا » وصلينا فلم تنور قلوبنا » وتصدقنا فلم 
ترك صدقاتناء وإن دعونا لل اي 


ف الما | 

ولا يستجاب لنا » قال الله تعالى : فسلهم ما الذى يعنعنى أن أستجيب هم ؟ ألست أسهع 
السامعين وأنظر الناظرين وأقرب المجيبين وأر حم الراحمبين؟ أذات يدى قلت » كيف ويداى 
مبسوطتان بالميرء أنفق كي أشاء ؛ مفاتيح الزائن عندى لابنتحها غيرى ء أم يقولون 
رحبى ضاقت» فكيف ورحبى وسعت كل ثىء» إنما ينرا حم الممراخموت يفضي آم بتولون 
البخل يعتريى ؟ أو لست أكرم الأكرمين »وأنا الفتاح بالحيرات ؟ ألست أجْوّدمن أعطى 

وأكرم منسئل ؟ ولو أن هؤلاء القوم نظروا إلى أنفسهم بالحكمة الى نورت فى قلوبهم 
فتدبروها ولم يشتروا بها الدنيا » لأبصروا وتيقنوا أن أنفسهم هى أعدى العداة هم ؛ فكيف 
أرفع صيامهم وهم ب-لسونه بالزور » ويتقوون غليهبطعمة الحرام » أم كيف )3 صلا هم 
وقلوبهم طاغية تركن إلى من يحاربى ويتبك محارى ؟ أم كيف تزكو عندى صدقاتهم 
ور نتصديون بأموال غيرهم » وإنما أجزى عليها أهلها المفصوبين ؟ أم كيف أستجيب هم 
دعاء»وإتما هو قول بألسنتهم والعقل من ذلك بعيد» إعا أستجيب قول المستضعت المسكين» 
وإن من علامة رضاى رضا المسكين » ولو رحموا المساكين وقربوا الضعفاء وأنصفوا 
المظلوم ونصروا المخصوب وعالوا الغائب وأدوا إلى الفقير واليتم والأرملة ة والمسكين حقه » 
وار اديت لان لكل الده إذن لكلمتهم وكففت أذاهم ركنت و أبصار هم وسمع 
آذاهم ومعقول قلوبهم وأجمرت أركانهم » وكنت قوة أيديهم وأرجلهم وكنت ألسنهم » 
إلا أنهم يقولون لماسمعوا كلانى وبلغتهم رسالتى : إنها أقاويل منقولة وأحاديث متواترءة 
ونا ليف فما يؤلف السحرة والكهنة . وزعموا أن لو يشاءوا أن يأتوا بحديث مثله لفعلوا 
وأن يطلعوا على علم الغيب بما توحى إلبهم الشياطين إذا طلعوا » وكلهم يستتخى بالذى 
يقول ويسرء وهم يعلمون أنى أعلم غيب السدوات والأرض وأعام ما يبدون» وما يكتمون؛ 
وإنى قد قضيت يوم خلقت السموات والأرض» قضاء بينته على نفسى وجعلت لهأجلا مؤجلا 
لابد أنه واقع » فإن صدقوا فها ينتحلون من عام الغيب فليخبر وك منى أنفذه وى أى زمان 
يكون؟وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا بما يشاءون» فليأتوا بمثل هذهالقدرة الى بها أقضى » . 
فإنى مظهر على الدين كله ولوكره المشركون» وإن كانوايقدرون على أن يأتوا بما يشاءون ع" 
فليأتوا بمثل هذها حكة الى أدبر بها أمر ذلك القضاء إن كانوا صادقين » فإنى قضيت يوم خلقت 
السموات والأرض بأن أجعل النبوة فى الأحرار » وأجعل الملك ف الرعاء ؛ وأجعل العز فى الأذلاء : 
والقوة فى الضعفاء » والغى فى الفقراء » والثروة فى الأقلاء» والمدائن فى الفلوات » والآنجام 
فى المفاوز » والترى فى الغيطان » والعلم فى الجهلة » وام فى الأميين » فسلهم من هذا » 

ومن القم مهذا » وعلى يد من الك : ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره ؟ فإنى باعث لذلك 
نبيا أميا » لاأعمى من العميان » ولاضا لا من الضالين » ليس بفظ ولا غليظ ولا بصخاب 
فى الأسؤاق ولا متّزيبا بالفحش ولا قوالا بالحنا » أسدده بكل جميل ». وأهب له كل خخلق 
كريم» أجعل السكينة.لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره ؛ والحكة معقوله » والصدق 


باو ا 
والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه » والعدل سيرته » والحق شريعته » والدى إمامه 
والإسلام ملته وأحد إسمه » أهدى به بعد الضلالة » وأعلء به بعد الخهالة » وأرفع به 
بغد الحمالة» وأشهر به بعد التكرة » وأكثر به بعد القلة ؛ وأغنى به بعد الفقر » وأجمع 
به بعد الفر قة» وأؤلف به قلوبا داف ةع وأهواء شقنة +نوأما متفرقة » وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ويبون عن المنكر بآياق وتوحيدى » يصلون قياما 
وقعودا وركوعا و#وداء ويقاتلون فى سبيل انه عونا وزوفا + وخريعرك ين ديارم 
وأمرالهم ابتغاء رضوان الله ألهمهم التكبير والتحميد والتسبيح والمُجيد والتوحيد ق مسير هم 
ويجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم » يكبر ون ويبإلون ويقدسون على رءوس الأشراف» 
ويطهرون لى الوجوه والأطراف ويعقدون الثياب فى الأنصاف » قرباهم دماؤهم * 
وقرآ نهم ى صدورهم » رهبان بالليل ليوث بالجار ( ذلك" فَضْل الله بؤتيه من" ينشاء 
والل” ذو الفتضل العظم ) . | 1 

فلما فرغ نبيهم شعياء من مقالته غدوا عليه ليقتلوه » فهرب مهم » فلقيته شجرة » 
زفت ل + ندخليا © فأمركة الغيطان فاخق ججدية من ثوية: قاراه إياها » فوضعوا 


0 المنشار فى وسطها فنشروها حى قطعوها وقطعوه وهو فى وسطها » والله أعلم 5 


قصة أرمياء عليه السلام 

فاستخلف الله على بنى إسرائيل بعد قتلهم شعياء رجلا منهم يقال له ناشئة بن أموص » 
وبعث الله إلييم الحضر نبيا ليسدده ويأتيه بالخبر من اللّه تعالى 2 واسم الحضر أرمياء بن 
تحافياء » وكان من سبط هارون بن عمران » وإنها سعى ا حضر لآنة جلس على فروة بيضاء 
فقم عنبا وهى تزهر خضراء » فقال لقتعا لأرمياء حين بعثه إلى بى إسرائيل ١‏ با رم » 
من أقبل أن أنخلقك اخترتك'» ومن قبل أن أصورك فى بطن أمك قدستك ؛ ومن قبل أن 
أخرجك من بطن أمك طهر تك » ومن قبل أن تبلغ السعى نبأتك » ولأمر عظم اجتبيتلك ؛ 
فذكر قومك نعمى؛ وعرّفهم أحداتهم » وادعهم إلى ؛ فقال أرمياء: إنى ضعيف إن 
م تقوّى » عاجز إن لم تنصرى » فقال الله تعالى : أنا ألهمك » فقام أرمياء فيهم خطيبا وم ش 
٠‏ يدر ما يقول » فأهمه الله تعالى فى الوقت خطبة يليغة طويلة بين لم فيها ثواب الطاعة و حلام 
لممصية ؛ وقال لهم فى آحرها إن الله قال : فإنى أحلف يعزق وجلالىء إن لم يذهوا لأقيضن 
ىم فنة يتحير فيها الحلم » ولأسلطن علييم جبارا قاسيا ألبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرحمة 
يتبعه عدد مثل سواد الليل المظام : ثم أوحى الله تعالى إلى أرمياء عليه السلام : أنى مهلك 
إسرائيل بيافث » ويافث هم أهل بابل » وهم من ولد يافث بن نوح . فلما مع أرمياء 
ركى وصاح وشى ثيابه وحئى الرماد على رأسه + فلما سمع الله تضرع أرمياء وبكاءه ناداه : 
يا أرمياء أشى عليك ما أوحيت إليك ؟ قال : نعم يا رب » أهلكى قبل أن أرى فى بى إسرائيل . 


ْ عا من 
ما لاأسر به ؛ فقَال الله تعالى : وعزئى وجلالى لا أهاك اخنا روب سرافل مد ل 
الأمر فى ذلك من قبسلك» ففرح أرمياء بذلك وطابت نقسة وقال + والذى. بعث مو فى 
بالحق لاأرضى بعلاك بى إسرائيل » ثم أنى الملك فأخبره بذلك » وكان ملكا صالا ففرح 
واستبشر وقال : إن يعذبنا رينا فبذنوب كثيرة » وإن بوعنا بوععدزم الع ليتوا ررد 
الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا فبها إلا معصية و تماديا فى الشر ؛ وذلك حين اقترب هلاكهم 
وقل الوحى ودام الث إلى التوبة فلم يفعلواء فسلط الله عليهم مختتصرء فخرج قوستمنة 
ألف رلية يريد أهل بيت امقس فلما فصل منتتصر سائرا إلى اللكءأق الى اليه 
فقال الملك لأدسياء : أنت زعمت أن الله أوحئ إليك ؟ فقال أرمياء إن الله لا ليف الما 
اوافا ناته لبور واه دي يجمه إن ا 
له فى صورة رجل من بنى إسرائيل فقال له : يا نى الله إنى أستفتيك فى أهل رمى وصلت 
أرحامهم دم أذل الهم محسنا ولا يزيد كراى إياهم إلا استخفافا بى فأقتى فيم» ققال له . 
أحسن فها بينك وبين الله وصلهم وأبشر ير » فانصرف الملك , فا مكث إلا أياما ثم 
قال عليه ف جنورة ذلك الرجل» فقعد بين يديه + فقال له أومياء : أو ذا ورت أحادي " 
لك بعد ؟ قال : يا نبى الله والذى بعثك بالمين نبيا ما ؟ كرامة يأتها أحد من الناس إلى 
أهل رمه إلا قدمها إلهم وأفضل » قال أرمياء عليه السلام : ارجع إلى أهلك فأحسن 
إلبهم وسل الله الذى يصلح عباده الصالحمين أن يصلحهم . فقام املك . فكث أياما وقد 
نزل مختنصر وجنوده حول بيت المقدس بأكة “ن امتراد » ففزع منهم بنوإسرائيل وشق 
خم + فك ماكهم لأرباء :يات الله أبن ما وعداك له بة.؟ قال : إى يرى لوا , 
م أقبل الملك على أرمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه 
لدى دجاده » فقعد بين يديه وقال له : أنا الذى أبيك فى شأن أل مرتين » قال له أرياء 
اه ام انشع أن يدجو عن لذي .م فيه © فاك له تدا بي ا تكل و ان 
يصيبى منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه + واليوم رأبتهم فى عمل لا يرضى الله تعالى » 
“0 ارداة عله العلام :عل جا عمل واتهع تقال :صل عل جر .دن مط ال تا + 
فغضبت لذلك وأتيتك لأخهرك » وإفى أسألك بلله الذى بعثلك بالق فيا إلا ما دعوت الله 
تاك علهم ييلكهم ؛ فقال أرمياء : يا ملك السموات والأرض إن تكانوا على حو رس وا 
٠‏ اهم ١‏ ونا كاتا على شلك امل لا تاء فأهلكهم. قال: فا ربت الكدمة من ف 
أرمياء تماما حتى ارسل الله صاعقة من السماء فى بيت المقدس » فالهب مكان القسربان 
وخسف بسبعة أبواب من أبوابه ؛ فلما رأى ذلك أرمياء صاح وبكى وشق ثيابه وحنا 
لرماد على رأسه وقال : يا ملك السموات والأرض أبن ميعادك الذى وعدتى ؟ فنردى . 
إنه ل يصبهم الذى أصابهم إلا بفتياك ودعائك » » فاستيقن أر مياء عليه السلام أنها 
فتياوه أن ذلك السائل كان رسول ربه » فسار أرمياء حبى خالط الوحوش ودخل بحتنصر 


1١ 


جاه لات ش 
وجثوده بيث القدس » ثم أمر جنؤده أن يملا كل رجل منهم ترسه ترابا ثم يقدفه فى بيت 
المقدس فقذفوا فيه البراب حبى ملثوه » بم انصرفوا إلى بابل واحتمل معه سبايا بى 
إسرائيل » وأمرهم أن يجمعوا ما كان فى بيت المقدس » فجمعوا كل صغير وكبير من 
بى إسرائيل » فاختار منهم سبعين ألف صبى » فلما أراد أن يقسم الغنائم فى جنده . 
قالت له الملوك الذين كانوا معه أيها الملك لك غنائمنا كلها واقسم بيننا هؤلا ء الصبيان الذين 
اخترتهم من بى اسرائيل » ففعل ذلك » قأصاب كل واحد منهم أربعة غلمان » وكان من 
أولئك الغلمان دانيال وحنانيا وعزازيا وميشايل » وسبعة آلاف من أهل بيت داود ؛ 
وأحد عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوت وأخمه شامين » وثمانية آلاف من سبط 
يساخر بن يعقوب » وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب وأربعة آلاف من سبط روبيل 
ولا'وى ابى يعقوب » ومن بى من بى إسرائيل جعلهم يمختنصر ثلاث فرق : فثلثا أقره 
بالشام » وثلثا سبى » وثلثا قتل » وذهب بأوانى بيت المقدس ححتى أقدمها بابل » وذهب 
بالغلمان السبعين ألفا وسائر السبايا حتى قدم بهم بابل » وكانت هذه الوقعة الأول الى 
أنزهاالله على بى إسزائيل باحداجم وظلمهم ».وذلك قوله تعالى و فزة 1 جاه وعبد أولا هما ٠‏ 


اماه 


تام عبادا نا أولى بأ شد يد . ) يعى بحتنصر وجنوده . 


. وكان بدء أمر بختنصر على ما روى حجاج عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد 
ابن جبير قال كان يرل من بي إتسائيل يقرا التزراة عنى إذا زاغ يونا عليكم عباذا 
لنا أولى. بأس شديد ) بككى وفاضت عيتاه وأطبق المصحف »ع » ثم انطلق إلى المسجد وقال : 
ال ل ل ا 
مسكين ) ببابل يقال له يمختنصر » فانطلق بمال وأعبد له»وكان رجلا موسرا » فقيل له أين 
تريد ؟ قال أريد التجارة » ثم ذهب حتى نزل دارا ببابل» فاستكراها ليس فيها أحد غيره » 
فجعل يدعو المساكين ويتلطف بهم حى لا يأتيه أحد مسكين إلا أعطاه » فقال : هل 
بى مساكين غيركم ؟ قالوا : نعم مسكين بفج آل فلانمريض يقال له بختنصر» فقال لغلمانه : 
انطلقرا وانطلق معهم حى أتاه » فقال له ما اسمك ؟ قال يختنصر » فقال لغلمانه : احملوه 0 
فتقله إليه ومرّضه حى برئ فكساه وأعطاه نفقة » ثم أذن الإسرائيل” فى الرحيل فبكى 
ختنصر » فقال الإسرائيل : ما يبكيك ؟ فقال 50 فعلت معىما فعلت ولا أجد 
شيئا أجازيك به ء فقال : جزاى شىء؛ يسير » قال وما هو ؟ قال له : إن صرت ملكا 
وملكت بيت المقدس أتعطينى ما أطلبه؟ فجعل يتبعه ويقول له: أتسّزئ فى » ولا يمنعه أن 
يعظيه ما شأله إلا أنه يرى أنه يستبزئة به » قال + فبكى الإسرائيل” وال .+ قد علحث 
ما بمنعك أن تعطيى.ها سألتك إلاوالله تعالى يريد أن ينفذ قضاءه + فكتب له كتابا وضرب . 
الدهر تمر بانه . فتمال يوها. صبحون وهوملك بابل لو أنا أرسلنا طليعةإلى الشام» قالواما ضرلك 


ع 


شْ ات 

لو فعلت ؟ قال : فن ترون ؟ قالوا فلانا » فبعث رجلا وأعطاه مئة الت » فخرج 
ختنصر فى مطبخه لم يخرج إلا ليأكل فى مطبخه : فلما قدم إلى الشام رأى صاحب الطليعة 
أكثر أهل الأرض فرسانا ورجالا جلدا » فكبر ذلك فى عينه فلم يصل وم يسألهم عن ثىء 
وكان بختنصر دخل الشام » ولم يزل يجلس مجلس أهل الشام ويسألهم ويقول لهم : ما منعكم 
أن تغزوا ببابل ؛ افو غزو نوها انام سيا طينا كيرا + 'فقالوا : إنا لانحسن القتال ولا نقاتل 
. حى انتقد مجالس أهل الشام وتعرف سرائرهم » » ثم إن الطليعة رجعوا فأخبروا ملكهم بما 
.ذأوا ؛ وكان بحتنصر زجع معهم » فجعل يقول لفراش الملك : لو دعانى الملك لأخبرته 

غير الحبر الذى أخبره فلان'وقلان » فرفع ذلك إلى املك » فدعاه فأخيره الخبر وقال. : 
إن فلانا لما رأى أكثر أهل الأرض كدراعا ورجالا جلداكبر ذلك فى عينه ولم يسألهم عن 
شىء » وإفى لم أدع مجلسا بالشام إلا جلست فيه أسأل أهله » فقلت لحم كذا وكذا » وقالوا 
كذا وكذا . قال سعيد بن جبير : قال صاحب الطليعة لبختنصر : فضحتى لك مئة ألف 
ش ديئار وترجع عما قلت » فقال له : لو أعطيتى بيت مال بابل ما رجعت عما قلت . ثم 
ضرب الدهر ضربانه » فقال الملك : لو بعئنا جريدة خيل إلى الشام » فإن وجدوا مساغا 
ْ ا ل ل عر مس و 

لوا فلانا » قال : بل الرجل الذى أخبرنى بما أخبرنى + فدعا مختنصر فبعئه » ثم انتخب 
0 و ل ال و ار 
تعالى ول يخربوا ولم يقتلوا » ومات صيحون الملك » فقالوا: استخلفوا ملكا » قالوا 
عل رساك خى :اق ايك + نيو فرسادى :+ قأنهاوا نحي ججام تتتصر: الس :وما فده 
ققسمة نين «الناسن + فتالوا :ما اننا أحدا ادق املع منه., 

فهذه القصة الأولى » فلكوهعل أنفسهم 

وقال السدى بإسناده إن رجلا من بى إسرائيل رأى ف المنام أن خراب بيت المقدس 
وهلاك ببى إسرائيل على يد غلام يتم ابن أرملة من أهل بابل يدعى “تنصر » وكانوا 
يصدقون فتصدق. رؤياهم » فأقبل يسأل عنه حى نزل فق بيت أمه » وكان قد ذهب 
يحتطب فجاء وعلى رأسه حزمة حطب فألقاها » ثم قعد فى جانب البيت فكلمه » ثم 
عقاف 20017 راع وقاله تال ضارعا مهايا وعرايا ما لاحي ولوقي سلما وبا قرزا 
وفرع خا عر عام له اكوا وتريوا 6د إذا كان اليوم الثانى فعل به مثل ذلك ؟". 
واليوم الثالث فعل كذلك »ء ثم قال له الإسرائيل” : إنى أحب أن تكتب لى أمانا إذا أنت 
ملكت يوما من الدهر» فقال مختنصر : أتسخر منى ؟ قال : لاأسغر منك ٠‏ ولكن ما عليلث 
أن تجعل عندى لك يدا » فكلمته أمه فقالت : ما عليك إن كان » وإلالم ينقصك شيئا ؛ 
فكتب له أمانا » فقال : أرأيت إن جنتك والناس -حولك قد حالوا بينى وبينك » فاجعل 
را ا ل مها » فكتب له أمانا وأعطاه 


ررك 

إياه ؛ ثم إن ملك ببى إسرائيل كان يكرم يحبى بن زكريا علبيما السلام ويدى مجلسه 
ويستشيره فى أمره ولا بقطع أمرا دونه » وإن الملك هوى أن يتزوج بنت امرأة له» هذا 
قول السدى» وقيل كانت بنت أخته » لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : 
بعث عيسى بن مريم يحبى بن زكريا عليهم السلام فى اثى عشر من الحواريين يعلمون الناس 
وكان فها نباهم عنه نكاح بنت الأجت . قال : وكان لملكهم ابنة أخت تعجبه ويريد أن 
بتزوجها » وكان ها فى كل يوم حاجة يقضيها لها » وذكر الحديث فى مقتل يحبى بن زكريا 

رجعنا إلى حديث السدى : قال : فسأل يحجى عن نكاحهاء فقال : لست أرضاها لك» 
فبلغ ذلك أمها » فحقدت على يحبى حين باه أن يتزوج ابنبا » فعمدت حين جلس الملك 
على شرابه » فألبست ابنتها ثيابا حمرا رقاقا فاخرة » وطيبتها وألبسا من الحلى شيئا لاقيمة له 
من غايته » وألبستها فوق ذلك كساء أسود وأرسلها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه الحمر وأن 
تتعرض له » فإن راودها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما تسأله » ويكون الذى تسأله 
أن تأنى برأس يحبى بن زكريا فى طشت » ففعلت ذلك وجعلت تسقيه الحمر وتتعرض له » 
فلما أخذ من يدها الشراب » راودها عن نفسها » فقالت : لاأفعل حتى تعطينى ما أسأنك ؟ 
قال : وما تسأليبى ؟ قالت : أسألك أن تبعث إلى يحبى بن زكريا فتأتبى برأسه فى طشت » 
فقال : ويحك سليى غير هذا » قالت : ما أريد غير هذا . فلما أبت عليه بعث إلى يحى 
فأنى برأسه » فجعلت الرأس تكلم حتى وضعت بين يديه وهى تقول.: إنها لاحل لك . فلما 
بت ل اام الكل ل الي و 
فألى عليه أيضا وارتفع الدم فوقه » فلم يزل يلق عليه او الراسوسى بلع سول الي 
وهر هم ذلك يفل لع سحاريب تاك بابل ذلك 6 قادى .فى الناضن وأر اهأ يعت خم 
جيشا ويؤمر عليهم رجلاء فأتاه يختنصر وكلمه وقال: إن الذى أرسلت تلك المرة ضعيف» 
وإنى “قد دخلت المدينة وسمعت كلام أهلها فابعتى » فبعث #تنصر حى إذا يلغوا ذلك 
الكانا وراض :أله مدا وتمدائيي قر يطتهم يه أححابه 
أرادوا الرجوع فخرت إلبم حرق من عجائر بى إسرائيل وقالت : أين أمير الحند ؟ 
فأتى بها إليه ؛ فقالت له : بلغى أنك تريد الرجوع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة . قال : 
نعم قد طال مقائى وجاع أصمان » فلست أستطيع المقام فوق الذى كان مى . قالت : أرأيتنك 
إن دالئك على فتح المدينة تعطيى ما أسألك وتقتل من آمرك بقتله وتكف عمن آمرك بالكف ‏ 
غنه ؟ قال لها نعم » قالت : إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أقسام » ثم اقسم على كل 
زاوية ربعا » ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء ونادوا : يا ربنا دلنا على من قتل بحبى بن زكريا 
عليهما السلام » فإنهم إذا فعلوا ذلك تساقط سور المدينة » ففعلوا ذلك فتساقط سور المدينة 

؟؟ - - قصص الأنبيام 


ماخر لل 

ودخلوا من جوانبها » فانطلقت به إلى دم يحبى بن زكريا عليهما السلام وقالت له : اقتل 
على هذا الدم حبى يسكن » فقتل عليه سبعين ألفا حتنى سكن . فلما سكن الدم قالت له : 
كف يدك » فإن الله تعالى إذا قتل نبى لايرضى حتى يقتل من قتله ومن رضى بقتله » 
وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته» فكف عنه وعن أهل بيته» وخرب بيت المقدس وأمر 
أناتطرع فيه ابقيت فال اي ار ات 

خرابه الروم » من أجل أن ببى إسرائيل قتلوا يحبى بن زكريا » فلما خربه مختنصر ذهب 
ل ا 

قصة دانيال عليه الصلاة والسلام | 

. وذهب داأنيال وقوم من أولاد الأنبياء وذهب معه برأس جالوت . فلما قدم يختنصر 
أرض بابل وجد سنحاريب قد مات » فلك مكانه واستقام له الأمر وثبت على ذلك مدة ٠‏ . 
ثم إن ختنصر رأى رؤيا عجيبة فأفرعته » فسأل عنها السحرة والكهنة فعجزوا عن تفسير ها 
الاسضو ‏ ن ووناسم الو د 
من حسن سمته وهدايته » فقال دانيال لصاحب السجن : إنك قد أحسنت إلى » وإن 
و ا الوا 0 
فقال على" به » وكان لايقف بين يديه أحد إلا مد له فأتوا به فقام بين يديه ولم يسجد لهء 
فقال له : ما الذى منعك من السجود لى ؟ فقال له : إن لى ربا آ تانى العلم والحكمة وأمرى 
أن لاأسبد إلا له » فخشيت إن سهدت لغيره أن يتزع منى العم الذى آتانى ويبلكى . 
فأعجب به وقال #بطاطب ون اح ييه وود رواجت لله 
ثم قال له عل غنيك على عله الرويا؟ بوكل الكل لخبيها كان نم قات : فأخبرلى » 
غير ونه اراق من أن حرو ا » ثم عبر ها . وكانت الرؤيا ما أخيرنا عبد الله 
ابن حامد بإسناده عن وهب بن منبه يقول : إن مختنصر رأى فى منامه صما رأسه من ذهب 
' وصدره من فضة وبطنه من نحاس وفخذه من حديد وساقه من فخار » ثم رأى حجرا من 
ل ل ل ل 
أصلها فى الأرض وفرعها والميامء روا زجلا بيده فأ :واهع مناديا يادي : 
اضرب جذعها ليتفرق الطيرعن فروعها وتتفرق الدواب والسباع من تحنها » واترك أصلها 
قائما , فعبر ها له دائيال عليه السلام . فقال: أما الصْم الذى رأيت رأسه من ذهب فأنت 
لزج سيور اك اقفن كرش وأا السجدر الى راسك م قله فون امات جل 
بعدك » وأها البطن الذى رأيت من نحاس فلك يكون بعد ابنك » وأما ما رأيت من الفخذ 
الذى من حديد » فتتفرق فرقتان فى فارس تكونان أشد الملوك » وأما الفخار فآخر ملكهم 
يكون دون الحديد. + وأما الحجر الذى رأيت قد وقع من السماء»وربا حبى ملأ ٠١‏ بين 


رك 

المشرق والمغرب فنى يبعثه الله فى آخر الزمان » فيفرق ملكهم كلهم ويربو ملكه. حى 
| يملا مابين المشرق والمغرب » وأما الشجرة الى رأيت والطير الذى عليها والسباع 
والدواب الى محها وما أمر بقطعها » فيذهب ملككك وير دك الله طائرا نسرا عظما فتملاك 
الطيور » ثم يردك الله ثورا فتملك الدواب » ثم يردك الله أسدا فتملاك السباع والونوش 
وتكون منذ مسخك الله على ما ذكرنا سبع سنين فى ذلك كله وقلبك 0 
تعلل أن الله له مالك السموات والأرض » وهو يقدر على الأرض ومن غليبا . وأماما 
من أن أصلها قائْم فإن ملكك قاثم . فسئل وهب بن منبه أكان مؤمنا أم لا ؟ فقال : وجد 
ل ل ل ته 
لأنه حرق بيت المقدس والكتب الى فيه وقتل الأنبياء » وغضب الله عليه غضبا شديدا 


يقبل منه يومثذ توبته . قالوا : فلما عبر دانيال لبختنصر رؤياه واخبر ةع اكه 


أنثت 3 
ك7 


٠‏ وأكرم أصحابه » وجعل يقبل عليه ويستشيره فى أموره حى كان أكرم الناس عليه وأحبهم 


ا ا : إن دانيال 
وأصحابه ما يعبدون إطك ولا يأكلون ذببحتك + فدعاهم وسألمم » ققالوا : أجل إن لنا ربا 
عبده ولسنا تأكل من ذبيحتكم » فأمر بأعدوة فخد هم وألقوا فيه وح مثئة +.والق 'معهم 
سبع ضار ليأكلهم » ثم قال : انطلقوا لأكل ونشرب ».فذهيوا فأكلوا وشربوا » ثم 
3 رجعوا » ترجدومم جلوساء والسبع مفترش ذراعيه بيهم وم خدش مهم أحدا وم 
ينكأهم بشىء» ووجدوا معهم رجلا زائدا » فعدوهم فوجدوه سبعة » فقالوا : ما بال 
هذا السابع » وإنما كانوا ستة فخرج إليهم السابع » وكان ملكا من الملائكة » فلطم مختنصر 
لطمة فصار فى الوحوش والسباع ومسخه الله سبع سنين » ثم رده إلى صورته ورد عليه 
ملكه . قال السدى : فلما رد الله عليه ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه » , 
فحسده, الجوس أيضا ووشوا بهم ثانية وقالوا لبختنصر : إن دائيال إذا شرب الحمر لم يمك 
نفسه أن يبول » وكان ذلك فيهم عارا » فجعل هم يختنضر طعاما وشرابا فأكلوا وشربوا 
منه ‏ ثم قال للبواب : انظر أول من يخرج عليك ليبول فاضربه بالطبرذ ان » فإن قال أنا 
ختنصر » فقل له كذبت » إن بختنصر أمرنى » فحبس الله عن دانيال وأصحابه البول » 
فكان أول من قام من القوم يريد البول مختنصر » فقام مدلاء وكان ذلك ليلا» فقام يسحب 
ثيابه » فلما رآه البواب شد عليه » فقال له أنا ختنصي » فقال كذبت إن يختنصر أمرنى أن 
أقتل كل من ' يخرج أولا » ثم ضربه فقتله . 

وأما محمد بن إسمقفإنه قال ى هلاك محختنصر غير ما قاله السدى . وذلك أنه قال ادي 
لما أراد الله هلاك يمختنصر قال لمن كان فى يده من بى إسرائيل : أرأيم هذا البيت الذى 
ل ل ل ل ا 
ومسعجا من مساجدة » وهؤلاء أهله كانوا من ذرا رى الأنبياء فظ لاموا وتعدوا رعصوا »6 


60م 
فسلط الله علم ع عااوفر يا روي قال : فأخبرونى ما الذى يطلع فى إلى السماء وأطلع عليبا 
فأقتل من فيها وأتخذها ملكا » فإنى قد فرغت من الأرض وما فيها ؟ قالوا : ما يقدر عليها 
أحد من اللخلق » فال : لتفعان أو لأقتلتكم عن عن آخركم » ٠‏ فشكوا إلى الله تعالى وتضرعوا » 
فبعث الله تعالى عليه بقدرته لير يه دنه رع الا حر فر الات ماع ره ثم ساخحت فيه 
حى عضت بأم دماغه » فا كان يقر ولا يسكن حتى يضرب على أم دماغه . فلما عرف 
الموت قال لحاصته من أهله : إذا أنا مت فشموا رأسى وانظروا ما الذى قتلنى . فلما مات 
شقوا رأسه » فوجدوا البعوضة عاضة بأم دماغه ليرى الله العباد قدرته وسلطانه . ونجى 
لله تعالى من كان بى فى يده من بى إسرائيل ورحمهم وردهم إلى إيلياء والشام » فبنوا فيها 
وربوا وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كاتوا عليه . فيزعمون أن الله أحيا الم منين الذين 
قتلوا ولحقوا بهم ؟ ثم إنبم لما رجعوا إلى الشام وجدوا بختنصر قد أحرق التوراة وليس 
معهم عهد من الله» فجدد الله توراتهم» وردها إليهم على لسان عزير» وسئذكر القصة فيه 
إن شاء الله تعالى . وكان عمر ختنصر أيام مسخه نيفا ومس مئّة عام وخمسين يوما . فلما مات 
ختنصر استخلف ابنه فلسطاس» وكانت آنية بيت المقدس الى حملها مختنصر إلى بابل عندة» 
وكان نجسها بلحوم الحنازير وشرب فيها الحمر » وأقصى دانيال فلم يقبل منه » فاعيزل 
. دانيال » فبيما فلسطاس قاعد ذات يوم » إذ بدت له كف معلقة بغير ساعد » فكتبت ثلاثة 
أحرف بمشهده » ثم غابت » فعجب من ذلك وتحير ولم يدر ما هى ! فدعا دانيال عليه 
السلام واعتذر إليه » وسأله أن يقرأ له ذلك الكتاب ويخبره بتأويله » فقال دانيال : بسم الله 
الرحمن الرحم » وزن فخف » ووعد فأتجر » وجمع قفرق ؛ فقال : أما قوله وزن فخف : 
أى وزن عملك ف الميزان فخف ؛ ووعد فأنجز : أى وعد ملككك بالحراب فأنجز اليوم ؛ 
وجمع ففرق : أى جمع للك ولوالدك من قبلك ملكا عظها » » ثم فرق اليوم فلا يجتمع إلى يوم 
يي ل ل لي و اران د 
بأرض بابل إلى أن مات بالسّوس » والله أعلم . 
خبر وفاة دانيال عليه السلام 
قال أهل الأخبار : لما فتح الله السوسعلى يد ألى موسى الأشعرئ فى خلافة عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه ء قتل أبوموسى ملكها سابور » واحتوى على المدثة » فم 
ما فيها وأنخذ أموال سابور وملكها » وجعل يدور فى الحزائن فيأخذ ما فيها حتى أففى إلى 
خزانة مقفلة وقد خم على قفلها بالرصاص » فقال أبوموسى الأشعرئ لأهل السوس : 
ما فى هذه الخزانة فإنى أراها ممتومة بالر صاص ؟ فقالوا له : أيها الأمير ليس فيها شبىء من 
حاجتك » فقال : لا بد لى أن أعلم ما فيها » فافتحوا بابها حتى أنظر ما فيا » فكسروا القفل 
وفتحوا الباب » فدخخل أبو موسى الحزانة » فنظر فإذا هو بحجر طويل محفور على مثال 


#7541١‏ ب 

الحوض وليه رجل ميت » وقد كفن بأكفان منسوجة بالذهب ورأسه مكشوفة » قال : 
فتعجب أبوموسى من طوله وكل من كان معه » ثم إنهم شبروا أنفه فإذا هو يزيد على شبر » 
فقال أبو موسى لأهل السوس : ويحكم من هذا الرجل ؟ قالوا : إن هذا الرجل كان 
'بالعراق » وكان أهل العراق إذا حبس عنهم المطر استسقوا به فيسقرن » فأصابنا من قحط 
المطر ما كان يصيب أهل العراق » فأرسلنا إلييم وسألناهم أن يدفعوه إلينا حجى نستسى به » 
فأبوا علينا » فرهنا عليه عندم خمسين رجلا وحملناه إلى بلدنا هذا » ثم استسقينا به فسقينا + 
فرأينا من الرأى ى أن لانرده إليهم » فلم يزل مقيا عندنا إلى أن أدركه الوت فات » فهذه | 
قصته وحاله . قال : فأقام أبوموسى الأشعرى بالسوس وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه يخبره بما فتح الله عليهم من مديئة السوس وما والاها » وكتب فى كتابه أمر ذلك 
الرجل الميت ؛ فلما وصل الكتاب وقرأه عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعا أكابر أصئاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأهم عن ذلك» فا وجد عند واحد منهم علمه » فقال على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه : إنهذا الرجل دائيال المكي اوهو نى غير مرسل كان 
ق قدبم الزمان مع بختنصر ومن كان بعده من الملوك» وجعل على" بن ألى طالب رضى الله 
عنه يحدث عمر بن اللحطاب رضى الله عنه عن قصة دانيال من أولها إلى آخرها إلى وقت 
وفاته» ثم قال : اكتب إلى صاحبك وأمره أن يصلى عليه ويدفنه ى موضع لايقدر عليه 
أهل السوس » فكتب عمر إلى ألى موسى نذلك: © فلنا قرا أبى موسي كتاتية من آم 
أهل السوس أن يكفوا برهم إلى موضع آخر ؛ ثم أمر بدانيال فكفن بأكفان غير الى كانت 
عليه » ملل علك عور جيم من كان ولتق الدلمين يلم عر كير قحاس الى وسفل 
: المر » ثم دفنه وأجرى عليه البر . فيقال إن دائيال عليه السلام فى مر السوس والماء 

يحرى عليه إلى يومنا هذا » والله أعلم . 
قال الأستاذ رضى الله عنه : فهذا الذى ذكرت جميع أمر بختنصر الذى جاء فى التفسير» 
إلا أن رواية من يروى أن يمختنصر هو الذى غزا بى إسرائيل عند قتلهم. يحبى غلط عند 
أهل السير والأخبار والعلماء بأمور الماضين من أهل الكتاب والمسلمين » وذلك أنهم 
مجمعون على أن مختنصر إنما غزا ب إتائل عد علوم انيد شناء ون عي أرضاء عليه 
السلام » وهى الواقعة الأولى الى قال الله تعال فيها ( فإذّ! جاءء وعلد أأولا ها بَعمنا 
عليكم' عبادً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار) . و الااة يمل قاين 
ادا :. ومئ عهد اأرس ام سخ غممين يت الندسن إل ؛ مولد يحبى:" بن زكريا 
أربع مئّة وإحدى وستون سنة » وذلك أنهم يعدون من لدن تخريب بمتنصر بيت المقدس 
إلى آخر حمرانه ى عهد كربن بن حرسو بق شير بن ل ان 1 من اسفنديار 
ابن يستاسف سبعون سنة » ثم من بعد عمرإنه إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 


وإحصاره ملكها وضمه إلى مملكته ثمانية وثمانون سنة » ثم من بعد ملكه بيت المقدس 
إلى مولد يحى بن زكريا ثلاث مثّة وثلاثون سنة» وإنما الصحيح فى ذلك ما ذكره محمد 
ابن إسحاق بن يسار : قال مرت بنو إسرائيل بيت المقدس .بعد ما عمرت الشام وعاد إليها 
ملكها بعد إخراب يختنصر إياها وسبيهم منباء فجعلوا يحدثون الأحداث بعد مهلك عتزير 
عليه السلام » فبعث الله فيهم الأنبياء » ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون » حتى كان آخر 
من بعث الله إلههم من أنبيائم ز كريا ويحبى وعيسى عليهم السلام » وكانوا من آل داود 
عليه السلام ؛ فات زكريا » وقتل يحبى بسبب نبيه املك عن نكاح تلك المرأة » فلما رفع 
الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحبى بن زكريا عليهم السلام بعث الله عليهم ملكا من 
«لوك بابل يقال له ( كردوس ) فسار إليهم بأهل بابل حوّى دخل عليهم الشام » فلما دخل 
عليهم أمر رئيسا من رعوس جنوده يقال,له (بنورا زادان) صاحب القتل » » فقال له : 
إنى قد حلفت بإلمهم لأن أنا ظهرت وظفرت على أهل بيت المقدس لأقتلهم حتى تسيل 
دما فى وسط عسكرى إلى أن لا أجد أحدا أقتله » فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم » 
م إن بنورا زادان دخل بيت المقدس ؛ فاقام فى البقعة الى كانوا يقربون فيها قربانهم » 
فوجد فيا دما يغلى » فسألهم عنه » فقالوا : هذا دم قربان قربناه » فلم يقبل منا فلذلك 
هو يغلى كما تراه» ولقد قربنا منذ ثمان مئة سنة القربان فقبل منا إلا هذاء قال: ما صدقتمونى 
احبر . فقالوا له : لو كان أول دمائنا لقبل منا » ولكنه قد انقطعت منا الملوك والأثبياء 
والرحى فلذلك لم يقبل» فذبح منهم بنورا زادان على ذلك الدم سبع مئة وسبعين رئيسا 
من رعوسهم » فلم يبدأ الدم ؛ فأمر بسبعة آلاف من بيهم وأزواجهم فذيحهم على الدم 
فلم يبدأ : فلما رأى بنورا زادان الدم لايهدأ قال لهم : ويلكم يا ببى إسرائيل اصدقونى 
قبل أن أفنيكم واصبروا على أمر ربكم ٠‏ فلقد طالما ملكتم فى الأرض تفعلون فيها 
ما شم » صدقوى قبل أن لا أترك منكم نافخ نار ولا أنثى ولا ذكرا إلا قتلته » فلما رأوا 
الحد وشدة القتل صدقوه الخبر وقالوا : إن هذا دم ننبى منا كان ينهانا عن أمور كثيرة 
من سخط الله » فلو أننا أطعناه فيها لكان أرشد لنا » وكان يخبرنا بأمر فلم نصدقه وقتلناه » 
فهذا دمه يغلى ؛ فقال بنورا زادان : ما كان اسمه ؟ قالوا : يحى بن زكريا » قال : الآآن 
صدقتموفى» بمثل هذا ينتقم منكم ربكم . فلما رأى بنورا زادان أمهم صدقوه خر ساجدا 
وقال لمن حوله ': أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا من كان هنا من جبش كردوس » وأبقوا 
من ب من بى إسرائيل » ثم قال : يا يحبى بن ذكريا قد علم رنى وربك ما أصاب قومك 
من أجلك وما قتل منهم من أجلك » فاهدأ بإذن الله تعالى قبل أن لاأبق أحدا من قومك » 
فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله تعالى » ورفع بنورا زادان علهم القتل » ثم قال : آمنت 
بالذى آمنت به بنو إسرائيل وصدقت به وأيقنت أنه لارب غيره » فأوحى الله تعالى إلى 
رأس من رعوس بقية الأنبياء أن بنورا زادان حنون صدوق » وحنون بالعبرانية : حديث 


اد 
الإيمان » ثم إن بنورا زادان قال لببى إسرائيل: إن عدو 0 
حى تسيل هماوق رويظ عمكره + إن لست السام أن أعميه ع تقالرا له : افعل 
ما أمرت به » فأمرهم فحفروا خندقا » ثم أمر بأموالهم من الحيل والبغال والحمير والإبل 
ا و ا ب م ن كانوا قتلوا قبل ذلك » 
فطرخرا عل ما كلمن مراشريم وكاتوا فوقهم » فلم يظن. كردوس إلا أن ما فى الحندق 
من بى إسراثيل. فلما بلغ ألدم إلى عسكره أرسلإىبنؤرا زادان: أن ارقم عنيم الفتل قد 
بلغتى دماؤهم »ثم إنه انصرف عنم إلى بابل وقد أفى بنى إسرائيل أو كاد أن يفنييم » 
وهى الوقعة الأخيرة الى أنزل الله تعالى فيها قوله تعالى ( وقضينا إلى ببى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن” فى الأرض مرتين ) الآبات » فكانت الوقعة الأولى لبختنصر وجنوده » ثم رد الله 
لهم الكرة » وكانت لحم الديانة والرياسة » وكانت الوقعة الأخيرة لكردوس وجنوده » 
تقم لم من بعد ذلك قائمة ولا راية » وانتقل عن الشام ونواحيها إلى الروم واليونانية إلى 
أن تناسل بنوإسرائيل وكثروا وانتشروا بعد ذلك » وأحدثوا الأحداث » واستحلوا احارم 
: وضيعوا الحدود » فسلط الله علييم بلطوس بن أسنابوس فخرب بلادهم وطردهم عنبا ؛ 
ونزع الله تعالى مهم الملك والرياسة » وضرب عليهم الذلة » فليسوا فى أمة من الأم إلا 
وعليهم الصغار والذلة والحزية » والملك فى غيرهم وببى| بيت المقدس خرابا إلى أيام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه فعمره المسلمون بأمره » والله أعلم . 
| باب فى ذكر الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها 
قال الله تعالى ( أو كالدّدىمر على قتريتة هئ خاوية” على عدروشها ) . . . الآية . 
واختلفوا فى ذلك امار من كان ؟ فقال عكرمة وقتادة والربيع بن أنس والضحاك والسدى 
هو عزير بن شرحيا . وقال وهب بن منبه وعبد الله بن حميد وعبيد بن تمير :قو أرمياء 
ابن خلفياء » وكان من سبط هارون بن عمران» وهو اللحضر . واختلفوا أيضا فى القرية الى 
مر عليها » فقال عكرمة ووهب وقتادة والربيع : هى بيت المقدس . وقال الضحاك : 
هى الأرض المقدسة . وقال السدى : هى سلماباذ. وقال الكلبى : هى ديرسايراباذ. وقيل 
دير هرقل » وقيل هى قرية العنب » وهى على فرسفين من بيت المقدس . وكان السبب 
فى ذلك ماروى محمد بن إشحاق بن يسار عن وهب بن منبه أن بختنصر لما وطى الشام 
وخرب بيت المقدس وقتل بى إسرائيل وسباهم » طار أرمياء حتى خالط الوحوش . فلما 
ولى مختنصر علهم راجعا إلى بابل ومعه سبايا بنى إسرائيل» أقبل أرمياء على حمار له ومعه 
عصير عنب فى ركوة وسلة تين حتى غثى إيلياء . فلما وقف عليها وعاين خرابها ( قال 
أتنى “يحلبى هذاه الله بعد متها ) ؟ ثم ربط أرمياء حماره بحبل جديد » وألى الله تعالى 
عليه النوم » فلما نام تزع منه الروح مئة عام » ومات حماره » وعصيره وتينه عنده » 


48م ل 
وأكى عله لون عل وه اج وذلك ضحى .» ومنع الله السباع والطبر عن حمه 6 
فلما مفى من موته سيعون سنة أرسل الله ملكا إلى الاك بن مارلة ارس على اناك 21 
١‏ بوشك ) فقال له : إن الله يأمرك أن تنفر بقومك وتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضهما 
حى بعودأ أعمر ما كانا »فانتدب الملك ألف قهر مان؛ مع كل قهر مانت ل مئة ألف )١(‏ 
عامل » وجعلوا يعمرونما » وأهلك الله تعالى يختنصر ببعوضة دخلت فى دماغه » ونجى الله 
تعالى من بى من بى إسرائيل » ولم يمت منهم جميعا أحد ببابل » ورده الله تعالى إلى بيت 
المقدس ونواحيها » فعمروها ثلاثين سنة » وكبروا حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه 
فلما مضت الئة عام على عزير أحيا الله منه عينيه » وسائر جسده ميت » ثم أحيا جسده وهو 
ينظر » ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه متفرقة بيض تلوح » وسمع صوتا من السماء . أيتها 
ثم نادى ثانية : إن الله يأمرك أن تكتسبى لحما ودما وجلدا » فكان كذلك » ثم نادى إن 
الله يأمرك أن محى » فقام حماره ينهض بإذن الله تعالى » وعمر الله أرمياء» فهو الذى يوجد 
ف الفلوات > 
أخبر فى ابن فتحويه الحافظ بإمنادة عن وهيت كال : ليس ف الحنة كلب ولاحمار إلا 
كلب أهل الكهف وحار أرمياء الذى أماته الله مئة عام ثم بعثه . وقال الذين قالوا إن المار 
والعلماء بها » وقتل فيهم أبا عزير وجده » وكان عزير يومئذ غلاما » قد قرأ التور رأة وتقدم 
فى العلم » فأقدمه مع سبايا بى إسرائيل إلى أرض بابل ؛ وهو من ولد هارون » وكان معه 
سبعة آلاف من أهل بيت داود . فلما نحا عزير من بابل ار نحل على حمار له حى نزل على 
ارر عرال كل اط طيعلة ]لكر اقرز قار ور ذا أخدا اوعاب اسجيرينا حال 
فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب منه » واجعل فضل الفاكهة فى سلة وفضل 
ال 1 . فلما رأى عراب القرية وهلاك أهلها قالٍ( أنى يحبى هذه الله بعد موتها ) 
لدان لفت سر كن انا اموا اوبره كل جديد ونام ( فأماته الله معّة” 
عام ل 0 اله 
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ل : جل تر 0000 
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حمارك ) قال قوم : وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره » فأحيا له الله تعالى رآسه . وسائر 
جسده ميت » ثم قال له : انظر إلى حمارك؛ فنظر فرأى حماره قاما كهيئته يوم ربطه حيا 
م يطعم ولم يشرب مئة عام » ونظر إلى الرسسّن فى عنقه جديدا لم يتغير » وهذا قول الضحاك 
. وقتادة . وتقدير الآية على هذا القول : وانظر إلى حمارك وانظرإلى عظامك كيف ننشزها . 
وقال آخرون : أراد به عظام حاره ا قدمنا ذكره » فذلك قوله تعالى ( ولتجعلك آية” 
للناس )ع أى عبرة ودلالة على البعث بعذ الموت .وثال الفبناك + هو أله عاد إلى قريته 
وأولاده وأولاد أولاده » فوجدهم شيونخا وعنجائر وهو أسود الرأس واللحية . 

أخبرنا أبوعبد الله الحسين بن محمد الحافظ بإسناده عن ابن عباس قال : لما أحيا الله 
عزيرا بعد ما أماته مشّة-سنة ركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر منازله » فانطلق 
على وهم منه حتى.ألى منزله » فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قدأ عليها مرئة وعشرون سنة 
وكانت أمة له » فخرج علهم عزير وهى بنت عشرين سنة » وكانت عر فته وعقلته » فلما 
أصابها الكبر أصابها الزمانة » فقال لها عزير: يا هذه هذا منزل عزير ؟ قالت : نعمءهذا 
منزل عزير » ما رأيت كذا وكذا سنة أحدا يذكر عزيرا وقد نسيه الناس » قال : فإى أنا 
عزير» قالت : سبحان الله » فإن عزيرا قد فقدناه منذ مّة سنة ولم نسمع له بذكر » قال : 
. فإنى أنا عزير » كان الله قد أماتتى ممّة سنة ثم بعثى » قالت : فإن عزيرا كان رجلا 
مستجاب الدعوة » يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاء فيعافيه الله تعالى ويشفيه؛ , 
فادع الله تعالى أن يرد :على" بصرى حتى أراك » فإن كنت عزيرا عر فتك . قال : فدعا ربه 
ومسح بيده على وجهها وعينيها فاستجاب الله له فعوفيت ورد الله علا بصرها ء ثم أخذ 
بيدها وقال لها : قومى بإذن الله تعالى» فأطلق الله رجليها فقامت صصيحة كأنما أننشطت من 
مال م ارت لفو ار » فقالت : أشبد أنك عزير . ثم إنها انطلقت إلى مملة 
بى إسرائيل وهم فى أفنيهم ومجالسهم وابن عزير شيخ ابن مئة سنة ونمان عشرة سنة » و بنوبنيه 
شيوخ فى المجلس » فنادث هذا عزير قد جاءكم » فكذبوها » فقالت : أنا فلانة مولاتكم 
دعا لى ربه فردً على بصرى وأطلق رجلى"» وزعم أن الله أماته مكّة سنة ثم بعثه . قال : 
فض الناس وأقبلوا إليه » فقال ابنه : كانت لألى شامة سوداء مثل الحلال بين كتفيه » . 
فكشف عن كتفه فإذا هى بحالها » فعرف عند ذلك أنه عزير عليه الصلاة والسلام . 

باب فى ذكر تمام قصة عزير عليه السلام » وحاله بعد ما رجع إلى قومه 

قال الله تعالى ( وَقَالت الييتود” عبر ابئن” الله ). روى عطية العوف عن ابن عباس 
قال : قال: كان عزير من أهل الكتاب » وكانت التورأة عندهم » فعملوا بها ما شاء الله 
أن يعملوا » ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق » وكان التابوت فيهم . ذلما رأى الله تعالى أنهم 
قد أضاعوها وعملو! بالأهواء رفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم » 


٠‏ اع 
فأرسل الله عليهم مرضا » فاستطلقت بطونهم حى كان الرجل يمس كبده حبى نسوا 
التوراة وفيهم عزير » فكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت التوراة من؛ صدورهم » 
. وكان عزير قد أمر علماءهم أن يدعنُوا الله تعالى» فدعا الله هو وإيا » وابتهل أن يرد إليه 
ما نسخ من صدره » فبيما هو يصلى مبتهلا إلى الله » إذ نزل نور من السماء فدخل جوفه » 
فعاد إليه الذى كان ذهب من صدره من التوراة» فأذّن فى قومه وقال: يا قوم قد1 تافى الله 
التوراة وردها إلى » فطفق يعلمهم » فكثوا ما شاء الله أن يمكثوا وهو يعلمهم التوراة » ثم 
إن التابوت نزل بعد ذلك بعد ذهابه منهم . فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذى . 

كان يعلمهم عزير » فوجدوه مثله » فقالوا : والله ما أوتى عزير هذا إلا لأنه ابن الله . 

قال السدى وابن عباس فى رواية عمار: إنما قالت اليبود هذا لأن العمالقة ظهروا عليهم 
فقتلوهم وأخذوا التوراة وهرب علماؤهم الذين بقوا » ودفنوا التوراة فى الحبال وغيرهاء 
ولحق عزير بالخبال والوحوش » وجعل يتعبد فى رءوس الكحبال » ولا يخالط الناس » ولا 
بزل إلا يوم عيد » وجعل يبكى ويقول : يا رب تركت بنى إسرائيل بغير عالى » وجعل 
يبكى حى سقطت أشفار عينيه » فنزل مرة إلى العيد » فلما رجع فإذا هو بامرأة قد تمثلت 
له عند قبر من تلك القبور وهى تبكى وتقول : يا مطعماه يا مكسياه » فقال لها عزير : 
يا هذه اتى الله واصبرى واحتسبى ؛ أما علمت أن الموت سبيل الناس» ثم قال لها : 
ويحك من كان يطعمك ويسقيك ويكسوك قبل هذا الرجل؟ يعنى زوجها الذى كانت تنديه 
فقالت : الله تعالى » قال : فإن الله عز وجل حى لابموت أبدا » قالت : يا عزير ف كان 
يعلم العلماء قبل بى إسرائيل ؟ قال : الله تعالى » قالت : فلم تبكى عليهم وقد علمت أن 
الموت حق » وأن الله حىّ لاجموت؟ فلما عزير أنه قد ختصم ولى مدبرا » فقالت له : 
يا عزير إنى لست امرأة ولكى الدنيا » أما إنه سينبع لك فى مصلاك عين وتنبت شجرة » 
فكل من تلك الشجرة واشرب من ماء تلك العين واغتسل وصل ركعتين » فأنه سيأنيك شيخ 
ويعطيك شيكا » فا أعطاك فخذ منه . فلما أصبح نبعت العين فى مصلاه ونبتت شجرة » 
ففعل ما أمر به » فجاء شيخ وقال له : افتح فاك : ففتح فاه » فألى فيه شيا كهيئة القوارير 
ثلاث مرات ؛ ثم قال له : ادخل هذه العين فامش فيها حبى تبلغ أملك . قال : فدخل 
وجعل لايرفع قدمه إلا زيد ى علمه ؛ فرجع إلهم وهو من أعلم الناس بالتوراة ؛ ثم قال : 
ا بى إسرائيل قد جتتكم بالتوراة ء قالوا : يا عزير ما كنت كذابا » فربط على كل أضبع 
له قلما » وكتب بأصابعه كلها حتى كتب التوراة كلها عن ظهر قلبه » فأحيا لمم التوراة 
والسنة . فلما رجع العلماء استخرجوا كتهم الى دفنوها وقابلوها بتوراة عزير فوجدوها 
مثلها » فقالوا : ما أعطى الله له هذا إلا لأنه ابنه . شْ 

وقال الكبى : إن بختنصر لما ظهر على بى إسرائيل وهدم بيت المقدس وقتل من قرأ 
التوراة » وكان عزير إذ ذاك غلاما صغيرا » فاستصغره فلم يقتله » ولم يدر أنه قد قرأ 
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التوراة > فلما مات مئة سنة ورجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من بقرأ 
التوراة » بعث الله تعالى فيهم عزيرا ليجدد لهم التوراة ويكون لم آية » فأتاهم عزير وقال 
أنا عزير فكذبوه » وقالوا : إن كنت عزيرا كما تزعم فأمل علينا التوزاة » فكتبها وقال : 
هذه التوراة . ثم إن رجلا قال : إن أنى حدثنى عن جدى أن التوراة جعلت فى خابية دفنت 
فى كرم فلان فى موضع كذا » فانطلقوا معه حتى احتفروا وأخرجوا الحابية والتوراة فيهاء 
فأخذوها وقابلوها بما كتب لحم عزير » فلم يجدوه غادر منها آية ولاحرفا فعجبوا وقالوا 
إن الله تعالى لم يقذف التوراة فى قلب رجل واحد منا بعد ما ذهبت من قلوبنا إلا أنه ابنه » 

فعند ذلك قالت اليبود : عزير ابن الله , 


مجلس فى ذكر غزوة بختنصر العرب 
وقصة يوحنا وخراب حضور 

قال الله تعالى ( وك قصمنا من" قرية كانت ظالمة وأنها نا بعدد ها قوما 
آترين” ) إلى قوله ( حتصيد” خامد بن" ) قال هشام بن محمد الكبى وغيره : كان بدء 
قرول :الغرت: أرض العراق واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلا أن الله تعالى أوحى إلى يوحنا 
ابن برخيا بن رزياييل بن سنبسل » وسنبسل هذا هو أول من اتْخْذ الطفيشل » كان من 
ولد يبوذا بن يعقوب أن ائت يختنصر » وأمره أن يغزو العرب الذين لاأغلاق لبيوتهم 
ولاأوات > ويطا الام عاوبتال متاتلهم * وبستبيح أموالهم لكفرهم لى » واتخاذ الآة 
دونى » وتكذيهم أنبياى ورسلى » وذلك بعد قتل أهل حضور » وهى بلدة بين بعث الله 
فههم نبيا » فأقبل يوحنا حتى قدم على بختنصر يبابل » فأخبره بما أوحى الله تعالى إليه » 
وقص عليه ما أمره به » وذلك فى زمن معد بن عدنان » فأوحى الله تعالى إلى يوحنا أنى قد 
سلطت يمختنصر على أهل قرية عربة لأنتقم به منهم ؛ فعليك بمعد” بن'عدنان الذى من ولدة 
لد ى محمد صلى الله عليه وسام . الذى أخرجه فى آر الزمان وأختم به النبوة وأرفع به من 
أطاعهء فخرج تطوى له الأرض حتى سبق بختنصر ؛“فلى عدنان وقد تلقاه» فنظر إلى معد » 
ولمعد يومئذ اثنتا عشرة سنة » فحمله يوحنا :لى البراق وأردفه خلفه » فانتهيا إلى أرض 
نجران من ساعدهما . قالو الورك لصولل من كان فى بلاده من تجار العرب ؛ وكانوا 
يقدمون عليه: بالتجار رات والامتيار؟ » فجمع من ظفر به منهم ؛ فبى ذم ديرا على ءَتَ 
وحصنه » ثم ضمهم فيه فقيدؤا ووكل بهم حرسا وحفظة » ثم نادى فى الناس بالغزو » 
فتأهبوا لذلك وانتشر الخير فيمن يليهم من العرب » فخرجت إليه الطوائف مهم مسالمين 
مستأمنين » فاستشار يمختنصر فيهم يوحنا » فقال : إن خروجهم إليك هو نادم قبل 
ضلك إليهم رجوع هنهم عما كانوا عليه » فاقبل »نهم وأحسن لمهم . قال ايد 


دام" ب 


مر السواد على شاطى الفرات » والتى مختنصر مع العرب فهزمهم وأتذن فيهم بالقتل 
ل » والتتى عدنان فى قومه من العرب ويختنصر بذات عرق 
فهزمهم » ونادى مناد من جوف السماء : يا لثارات الأنبياء » فأخذتهم السيوف من خلفهم 
ومن بين أيديهم » فندموا على ذنوبهم ونادوا بالويل » فذلك قوله تعالى ( فلم أحتسوا 
باسنا إذا هلم” مما مر فو ) أى يسرعون هاريين » فأحذتهم السيوف » وقالت 
لهم الملائكة (لاتر كضوا وارجعوا ل أتْركئم' فه ومساك: » 6 الك قله 
عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب ( قاوا يا ونا إن كنا ظا لين - فازالت تلك" 
0 )قا زالو 1‏ يدعوان يبا حى : ملكرا + فذلك قوله: تعالى. ١‏ فل زات تلك” 


اها سس 7 سكن 


دعدواهي” حى جع لناهم' حتصيد"ا خامدرين” ) ثم رجع نتنصر إلى بابل بما جمع من 
بان العريت فالقاهم فى الأنبار » فقيل : أنبار العرب » وانضم إليه المستأمنون من العرب » 
وخلى بختنصر أهل الدير بعد فراغه من غزو العرب » وابتنوا لأنفسهم بلدين » فسموا 
إحداهما الأنبار » والأخرى الحيرة » وخالطهم بعد ذلك النبط » وماتعدنان وبقيت بلاد 
الغرب خرابا حياة ختنصر +« فلما مات تلصو وجع معد بن عدانان ومعة أتنياء بي | سرائيل 
عي أل مك قالام أعلايها »ونع الاليافضه . 


وذكر بعض مواعظه وحككته ووصيته لابنه 
قال الله تعالى ( و نقد" 1 تنا لقلمان الحكلمّة ") يععى العقل والعلم والعمل به والإصابة 


الامو . واختلفوا قى نسبه » فقال محمد بن إححاق بن يسار : هو لقمان بن باعور بن 
احور بن بن نازخ عروهر ا زو ان ابراه عليه العلام . وقال وهب : كان ابن أخت أيوب 
عليه السلام . وقال مقاتل : كان ابن خالة أيوب . وقال الواقدئ : كان قاضى ببى إسرائيل 
وقال آخرون : كان عبدا . وقال مجاهد : كان لقمان عبدا أسود عظم الشفتين مشقق 
القدمين . وروى الأوزاعى عن عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيب 
يسأله » فال له سعيد بن المشسيب : لانحزن من أجل أنك أسود » فإنه قد كان من خير الناس 
ثلاثة من السودان ا ل 
كان أسود نوبيا من سودان مصر ذا مشافر . 

حدثنا الإمام أبو متصيوق الحمشاوى لفظا بإسناده عن سعيد بن المسيب أن لقمان عليه 
السلام كان عبدا حبشيا نجارا . 

وأخبرنى ابن فتحويه بإسناده عن سعيد بن المسيب أن لقمان عليه السلام كان خياطا » 


م44" 
راح سماو لا رم ريا لجرا ارايو ا لاد واد 
نبيا » تفرد بهذا القول : 
تاثا أن متصيون اللمشاوع” عنه بإسناده أنه قال لد . قال بعضهم : خير لقمان 

بين النبوة والحكمة » فاختار الحكمة . 

٠‏ وروى نافع عن عبد اله بن عمر قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وساٍ يقول 
حما ١‏ أقول لم يكن' لقلمان نبياء ولكن” كان عه العيية أن تعالى » 
كثير التفكر ر » حسن اليتقين » أحتب الله فأحبه الله كفن عليه بالحكمة ,. 
وذلك أله كان رانها تضق لبان" »«قجالء اللوات + .نا لمان هل لك أن عاك للخل 
فى الأرض كر يين: الناينببائلق ؟ تفاجاب الضوتت فقال : إن خيرنى رلى قبلت العافية 
وم أقبل البلوى » وإن عزم على فسمعا وطاعة؛ فإلى أعلم أنه إن قعل ب أعانى وعصمى . 
فقالت الملائكة : الم يالقمان ؟ قال : لآن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها » يغشاه الظلم من 
كل مكان إن أصاب فأرجو أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الحنة » ومن يكن ف الدنيا 
ذليلا عير من أن يكون شريفا » ومن تخير الدنيا على الآخرة نفته الدنيا ولا تبى له الآخرة » 
فتعجدت ا ال ل 
داود بعذه ه فقبلها ولم يشترط بها مااشترط لقمان» فهم بالحطيئة غير مرة» كل ذلك ويعفو الله 
عنه : زكان القمات بزازرة كل + فاك لنادارة. :طن للك عا لقمان: أعطيت 111 : 
وصرف عنك البلاء » وأعطى داود الحلافة وابتلى بالبلية والفتنة . 

الود بك ا رو حت رادار 

قال الله تعالى ولد اتنا لُقمان الحكمة” ) وقال أيضا ( وإذ' قال” لمان" 
لابنه وهو يعظه يا بى لات شرك" بل إن" الشركة لغثئم عمظم) . . 4الآبات : 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين الدينورئ عن عكرمة قال : كان لقمان من أهون 
مملوك على سيده » قال : فبعثه مولاه مع رفقة له ليأتوه بشبىء من ثمره فجاء وا وليس 
معهم شىء وقد أكلوا المرة وأحالوا على لقمان » فقال لمولاه : إن ذا الوجهين 
لا يكون عند الله أميناء فاستبى ٠‏ وإياهم ماء جيعاءثم أرسلنا لنقذفه؛ ففعل» ؛ فجعلوا يتقايئون 2 
الفاكهة وجعل لقمان يتقاياً ماء نقَيا » فعرف صدقه من كذببهم . قال : فأول ما رى 
من حكمته أنه ييا هر مع ولاك رتيل شرج لاس لوطه موقن فاده لقمان : 
إن طول الحخلوس على الحلاء يتجع منه الكبد ويورث الباسور وتصعد لحرارة إلى الرأس 
فاجلس هوينا وقم ؛ قال : فخرج وكتب حككته على باب الخش” . قال : وسكر مولاه 
يوما فخاطر أقواما على أن يشرب ماء بحيرة » فلما أفاق عرف ما وقع فيه » فدعا لقمان 
ثم قال له : لمثل هذا اليوم كنت خبأتك » قال : أخرج كرسيك وأباريقك ثم اجمعهم ؛ 


ساء8ة*©# - 

فلما اجتمعوا قال لحم : على أى ثبىء خاطر تمونى ؟ قالوا : على ماء هذه البحيرة » فقال 
هم لقمان : إن لها مواد فاحيسوا عنها مواد ها حجى يشربها » قالوا : وكيف نستطيع أن 
نحبس موادها ؟ فقال لقمان : وكيف يستطيع شربها ولا مواد ؟ . 

أخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن خالد الربعى قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا 
فقال له سيده اذبح لنا شاة فذبح له شاة » فال اثتنى بأطيب مضضغتين منها » فأتاه باللسان 
والقلب؛ فقال له: أما كان فيه ىء أطيب من هذا ؟ قال لا؟ فسكت عنه . ثم قال له اذبح. 
لنا شاة » فذبح له شاة فقال ائتى بأخيث مضغتين منها » فجاء باللسان والقاب . فقال له : 
أمرتك أن تأتبى بأطيبها مضغتين فأتيتى باللسان والقلب » وأمرتك أن تأتينى بأخبها مضغتين 
فأتيتى باللسان والقلب» فقال له: إنه ليس بأطيب مهما إذا طاباء ولا أخبث مهما إذا خينا. 
وأخبرنا عبد الله بن حامد بإسناده عن محمد بن عجلان قال ما 
الس مال: كصحة 6 ولا نتم كطيت نفس». 

وأخبرنا عبد الله بإسناده عن ألى هريرة قال : مر رجل بلقمان والناس مجتمعون عليه» 
فقال له : ألست العبد الأسود الذى كنت راعيا بموضع كذا وكذا ؟ قال بل » قال : : فا 
بلغ بلك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث » وأداء الأمانة » وترك مالا يعنبى . 

أخبرنى الحسين بن محمد عن أبيه » قال : قال لقمان : ضرب الوالد لولده كالماء 
الزرع . وعن عبد الله بن ديئار أن لقمان قدم من سفر » فتلقاه غلامه فى الطريق فقال 
له : ما فعل أنى ؟ قال مات » قال الحمد لله ملكت أمرى .ء قال فا فعلت امرأق ؟ قال 
مانت » قال جندد فراشى » قال ما فعلت أُختى ؟ قال مانت ت » قال سرت عورقى » 
قال ما فعل أخى ؟ قال مات » قال انقطع ظهرى . 

أخبر نا الحسين بن الحسن حس اتوي كين اليد ول انان اين 
أشر ؟ قال : الذى لايبالى أن يراه الناس مسيئا . وقبل للقمان : ما أقبح وجهك ! قال : 
تعيب ذا غل الفكن أورعل الثافقن: © ١‏ 

وروى امخارنى عن سفيان الثورى قال : قال لقمان لا بنه : إن الدنيا بحر عمق قد 
ترق فيها ناس كثيرون » فلتكن سفينتك فيها تقوى الله » وليكن حشوها إيمانك بالله » 
وشراعها التوكل على الله » فلعلك تنجو وما أظنك ناجيا ؛ يا بنى كيف لا يخاف الناس 
مايوعدون » وهم فى كل يوم ينتقصون ؟! يا ببى خذ من الدنيا باغة ولا تدخلن فيها دخولا 
فتضر فيها ب خرتك » ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس ء وصم صياما يقطع شهبوتك 
واتتض ضما ساك كن العارة 6 إن اماه عاد لد اتام من الصوم ٠‏ يا بى لا تتعلم 
العلم لتباهئ” به العلماء أوتمارى به السفهاء اه 
فيه؛ ورغبة ف اللحهالة . يا ببى اختر المجالس على عينك ؛: فإن رأيت قوما يذكرون ا 
ا ري لا ل اد ات يا ا ا اه 


اضف 

بعلموك » ولعل الله أن يطالعهم برحمتة فتعمك معهم » وإذا رآيت قوما لا يذكرون الله 
فلا تجلس إليهم » فإنك كزع لتقي عات ورد لك اباد وات ها 
فلعل الله يطالعهم بالعقوبة فتعمك : يابى لا تضع برك إلا عند راعيه » كما ليس بين 

الكبش: والذئب خلةء كذلك ليس بين البارٌ والفاجر خلة » ومن ن يجب المراء ع يشم ظ 
ومن يدخل مداخل السوء يهم » ومن يقارن قرين السوء لا يسلم » ومن لا يملك لسانه 
يندم ؛ يابنى كن عبد! للأخيار ولا تكن خليلا للأشرار . يابى كن أمينا تكن غليا : 
ولا تن الاين أنلك كلهي اق وقالة. فالجن بانرى احالس العلماء وزاحمهم بركبتيك 
ولا تجادهم فيمنعوك حديهم » وألطف بهم فى السؤال إذ تركوك » ولاتعجزهم فيملوك . 
يا بى لا تطلب من الأمر مدبرا ولا ترفض منه مقبلا » فإن ذلك يقل الرأى وبزرى بالعقل . 
يا ببى إن تأدبت صغيرا انتفعت كبيرا. يا بنى إذا سافرت فلا تأمن على دابتك فإن ذلك سريع 
فإدبارها » وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون فى محل ممكنك فيه العدد » وإذا 
قربت من المزل فانزل عن دابتك وسرء ثم ابدأ بعلفها قبل نفسك » وإياك والسفر 
فى أول الليل » وعليك بالتعريس والإدلاج من نصف الليل إلى آخره » وسافر بسيفك 
وخلفك وعمامتك وكسائك وسقائك وإبرتك وخيوطك ومخرزك » وتزود من الآدوية 
ما تنتفع به أنت ومن معك»وكن لأصعابك موافقاموافيا إلا فى معصية الله. يابى إياك والتقنع 
فإنه بالمار شبرة وبالليل ريبة . يا ببى لا تأمر الناس بالبر وتنسبى نفسك » فيكون مثلك 
مثل السراج يضى ء للناس ويحرق نفسه. يابى لا تحقرن من الأمور صغارها إن الصغار غدا 
تصير كبارا . ياببى إياك والكذب فإنه يفسد دينك وينقص عند الناس مروءتك » 
فعند ذلك يذهب حياؤك و بهاوك جاهكوتهان » ولا يسمع منك إذا حدثت» ولا تصداق إذا 
قلت. » ولا خير فى العيش إذا كان هكذا . يا ببى إياك وسوء الحلق والضجر وقلة 
الصبر » فلا يستقم لك على هذه الحصال صاحب» ولا يزال لك من الناس عليها مجانب » 
وألزم نفسك التودد فى أمورك والصبر على مرارات الأحوال » وحسن مع جميع الناس 
خخلقك » فإن من حسن خلقه وأظهر بشره وبسطه حظى عند الأبرار وأحبه الأخيار وجانبه 
الفجار ؛ يا بى لا تعلق نفسك بال هموم ولا تشغل قلبك بالأحزان ء وإياك والطمع ٠‏ 
ارقن بالقضاء »افع ا قرع الله لك يضته عينك ونعر تقنناك .ووذ جعيانك ‏ 
وإن أردت أن يجمع لك غنى الدنيا فاقطع طمعك عما فى أيدى الناس » فإنه ما بلغ 
الأنبياء والصديقون ما بلغوا إلا بقطع طمعهم عما فى أيدى الناس . يا ببى إن متاع الدنيا قليل 
وعمرك فيها قليل من قليل » وقد بى قليل من قليل القليل . يا ببى اجعل معروفك فى أهله ولا 
تضعه ف غير أهله » فتخس*ء ف الدنيا وتحرم ثوابه فى الآخرة » وكن مقتصدا ولا تكن 
مبذرا » ولا تمسك المال تقتيرا ولا تعطه تبذيرا . يا بنى الزم الحكمة تكرم بها وأعزها 
تعزّبها » وسيد أخلاق الحكمة دين الله عز وجل . با ببى للحاسد ثلاث علامات : يغتاب 


-#ه م 
صاحبه إن غاب ء ويتملق إذا شبد » ويشمت فيه بالمصيبة . م خبر لقمان الحكم وما 
وصى لابنه أنعم ء والله أعلم : 
ف قصة بلوقنا 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحزرق » بإسناده عن عبد الله بن سلام الإسرائيل 
قال : كان فى بى إسرائيل رجل يقال له أوشيا » وكان من علمائهم وكان كثير المالوكان 
إماما لبى إسرائيل » وكان قد عرف نعت النبى عليه الصلاة والسلام وأمته فى التوراة» فخبأه 
وكم عمهم » وكان له ابن يقال له بلوقيا خليفة أبيه فى بئ إسرائيل » وكان ذلك بعد سليان » 
فلما مات والده أوشيا وبى بلوقيا والإمامة والقضاء فى يده » فنتش يوما خخزائن والده 
فه جد فيها تابوتا من حديد مقفلا بقفل من حديد » فسأل اللحزان عن ذلك فتالوا لا ندرى » 
فاحتال على القفل حى فكه » فإذا فيه صندوق من خشب الساج » ففكه فإذا فيه أوراق 
فيها نعت النبى صلى الله عليه وسلم وأمته مختومة بالمسك » ففكها وقرأ ما فيها على بنى إسرائيل 
تم إنه قال : الويل لك ياأبت من. الله فما كتبت وكتمت من الحق عن بتى إسرائيل » فرده 
إل أهله. م قال بتو إسرائيل + .يا بلؤقيا لول أنك إمامنا كينا التعنا قيره وأخر ناه مئه 
وأحرقناه بالنار » فمَال : ياقوم لا ضير إنما تبع حظ نفسه ونحسر دينه ودنياه » فالحقوا 
نعت النبى صلى الله عليه وسام وأمته بالتوراة . قال : وكانت أم بلوقيا من الأحياء » 
استأذما فى الخروج إلى بلاد الشام » وكانوا يوذ ببلاد مص » فقالت له : و ما تصنع 
بالشام ؟ فقال :“أسأل عن محمد وأمته » فلعل الله تعالى أن يرزقى الدخول ق دينه » 
فأذنت له » فبرز بلوقيا ليدخل بلاد الشام » فبيها هو يسيرإذانهى إلى جزيرة من جزائر 
البحر » فإذا هو بحيات كأمثال الإبل عظما وفى الطول ما شاء الله » وهن” يقلن : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فلما رأينه قلن له : أيها الحلق الوق من أنت وما أسمك ؟ 
فقال : امعى بلوقيا وأنا من بتى إسرائيل » نادو بالل 5 قال من ولد اعم ا سان 
سمعنا باسم آدم ولم نسمع باسم إسرائيل » قال فقال لمن بلوقيا : أينّها الحيات هن أنئن ؟ 
قن عن إن جات ردن لعلب الكتار ووو القيامة . قال بلوقيا : وما تصنعن 
ههنا » وكيف تعرفن محمدا ؟ فقلن : إن جهم تفور وتزفر فى كل سنة مرتين فتلقينا 
إلى ههنا » » ثم نعود إليها » فشدة الحرمن حرها فى الصيف» وشدة البرد من بردها فى الشتاء ؛ 
وليس فى جهم درك من دركاهما ولا باب من أبوابها ولا سرادق من سرادقاتها إلا وقد 
اع 2 1 ب |ة امعية رعتر اقه اميل الله علي ونال من أجل 0 
صلى الله عليه عليه وسثم ؛ قال بلوقيا : أيتها الحيات تقل فى جهام مثلك ن أو أكبر منكن ؟ 
فقلن : إن ف جهم حيات تدخل إحدانا فى أنف إحداهن ونخرج ٠‏ ن فيها ولا" تشعر 
بها لعظمها . قال : فسلم بلوقيا عليين ومضى ؛ حتى ألى جزيرة أخرى» فإذا هو بحبات كأمثال 


| ا 
خوقا + إذا تنيشة رن قنث الأرضى قوف ع + قال ا للعاءر انا ورا كالثة: 
أيها الدلق المخلوق من أنت وما اسمك ؟ قلت اسمى بلوقيا وأنا من ببى إسرائيل من ولد إبراهم 
الخليل » فأخبريى أيها الحية من أنت ؟ قالت : أنا موكلة بالحيات واسمى تمليخا ولولا 
أنى موكلة بهن لقتلن ببى آدم كلهم فى يوم واحد » ولكنى إذا صرت صفرة واحدة 
رسن عر دخان بت" أرق يذ ولك ارقي باد ع ات مممدا م 
فأقرئه مى السلام 0 مفضى بلوقيا إلى بلاد الشام 3 'فأق بيت المقدس وكان مبا حبر من 


أحبارهم يسمى عفان احير » فأتاه فسلم عليه فققال له : يا بلوقيا ليس هذا زمان محمد 


ولا زمان أمته » بينك وبينه قرون وسنون » ثم قال عفان الحير : يابلوقيا أرنى مرضع 
الحية الى اسمها تملينا » فإن قدرت أن أصيدها رجوت أن أنال معك ملكا عظما ونحيا 
حياة طيبة إلى أن يبعث الله تعاللى محمدا صل الله عليه وسام فتدحل فى دينه » فن ح 
بلوقيا على الدخول فدين محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا أريك المكان» فقام عفان وأخذ. ش 
تابوتا من حديد وجمل فيه قدحين من فضة فى أحدهما خمر وفى الآخخر لبن » ثم سارا جيعا 
حى انهيا إلى موضع الحية » ففتحا باب التابوت وتنحيا » فجاءت الحية تبغى الرانحة » 
فدخلت التابوت فشربت اللبن والحمر فسكرت ونامت عفقام عفان ودب إلى التابوت ذبيبا 
ري د ل الب و 0 
إلا كلمهما بإذن الله تعالى » فرا بشجرة يقال لها القرمل » فقالت : يا عفان هن يأخذنى 
الا حرام م م ا 
قدماه ولايغرق » فقال عفان : إياك له طلبت » ثم إنه قطع تلك الشجرة فدقها وعصر 
ماءها وأخحرج دهنها وجعله فى كوز » ثم غولى عن الحية فطارت بين السماء والأرذى وهى 
تقول : يا ببى آدم ما أجرأكر على ربكم ولن تصلوا إل ما تريدون . قال : فذهبت الية 
وسار عفان وباوقيا إلى البحر » فطليا أقدامهما ثم دخلا فى الم وءشيا فى الماء كأتما كانا 
يمشيان على الأرض حتى قطعا البحر الأول ثم الثانى » فإذا هما يحبل فى رمسط البحر ليس 
بعال ولا متدان » ترابه كالم ك» عليه مام أبيض وفيه كهض » وف الكهف سرير من 
ذهب » وعلى السرير شاب مستلق على قفاه ذوفروة » واضع يده الههى على صدره » 
والشمال على بطنه كالنائم وليس بنائم وهو ميت» وعلى رأسه تنين وخاتمه بالذمال » 
هذا سلمان بن داود علهما السلام » وكان ملكه قىخاله » وكان خاتمه من ذهب وفصه 
ب د 0 ) ممطر أسم الله الأعظم » وكان 
عند عفان ب ل ل ل لاك 1 لقان : هذا سلمان بن 
ذاو تريد أن تلد اخاقه فلك ملكه وترجنواطياة إل أن يدك الل غيذا عل الل عانه بوسر 
م١‏ - قصص الأثبياء 
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قال بلوقيا : ألبس قد سأل ربه ؟ فقال رب ( هتبا لى ملكا لا بتبتى لأحد ين 
بعدى ) نأعطاه إياه على 00 » ولا ينال ملك سلعان إلى يوم القيامة لدعائه ؟ 
فقّال- عفان : يا بلوقيا اسكت إن الله معنا ومعنا اسم الله الأعظام » ولكن أنت يا بلوقيا 
اقر! التوراة » فتقدم عفان ليتزع الحاتم من بد سلمان من أصبعه » فقَال التنين : ما أجرأك 
.على ربك » إن غلبتنا بأسماء الله تعالى » » فنحن نغلبك بقدرة الله تعالى . قال : فكلما نفخ 
التنين ذكر بلوقيا اسم الله تعالى » ؛ فلم تعمل نفخات التنين فيهما شيئا » ودنا عفان من السرير 
ارين من أصبعه » فشغل بتي بالنظر إلى تروك جبريل عليه الملم من لماه > 

فلما نزل صاح بهما صيحة ارنجت الأرض والحبال وتزازلت مها » فاختلطت مياه البحار 
وهاجت والتطمت ححبى صار كل عذب مالحا من شدة صيحته » وسقط "عفان عل وجهه 
وسقط بلوقيا على وجهه » ونفخ. التنين فخرج من بطنه شعلة كأنما البرق الحاطف » 
واحترق عفان وعادت نفخته فى البحر » فا مرت النفخة بشىء إلا أحرقته ولا بماء إلا : 
نته وأغلته . وإن بلوقيا لما رأى العذاب ذكر اسم الله الأعظم فلم ينله مكرو . ثم تراءى 
جبريل عليه السلام فى صورة رجل فقال له ل ا 
من أنت ير حمك الله ؟ فققال له : أنا جبريل أمين رب العالمين » فقال بلوقيا : يا جبريل إنما 
خرجت حبا محمد صلى الله عليه و وسم ودينه وم أقصد الخطأ وم أتعمده . قال فبذلك نجوت. 
م صعد جبريل عليه السلام إلى المماء ومضى بلوقيا فطل قدميه بذلك الدهن فضل” الطريق 
الذى جاء منه وأخذ فى طريق أخرى » فسار ومضى ستة أبحر ووقع فى السابع » فإذا هر 
يجحزيرة من ذهب حشيشها الورس والزعفران » وأشجارها الزيتون والنخل والرمان » فقال 
بلوقيا : ما أشبه هذا المكان بالحنة على ما وصفت . قال : فدنا بلوقيا من بعض الشجر 
فتناول من ثمرها » فقالت الشجرة : يا خاطئُ يا بن الحاطئ' لا تأخذ منى شيئا » فق 
متعجبا » وإذا بحذاء الشجرة قوم يتراكضون وبأيديهم سيوك مسلولة © وه يتناوشون 
بعضهم بعضا بالضرب والطعن ؛ فلما رأوا بلوقيا أحاطوا به وأحدقوا من ورائه وهموا به 
"سوءاء فذكر بلوقيا | سم الله » فتعجبوا منه وهابوء وأحمدوا سيوفهم » وقالوا بأحعهم : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » ثم قالوا له : من أن يا عبد الله ؟ فقال : أنا من بى آدم » 
فقالوا : ما اسمك ؟ قال : اسمى بلوقيا وأنا من , بى إسرائيل » فقالوا : نعرف آدم ولا 
نعرف إسرائيل » فا الذى أوقعك إلينا ؟ فقال : إنى خرجت فى طلب نى يسمى محمدا 
صلى الله عليه وسلم » وإفى قد ضللت الطريق الذى أردته » ورأيت من الأهوال كذا وكذاء 
فقالوا : يابلوقيا حن من الحن المؤمنين » ونحن مع ملائكة الله فى السماء » ثم نو لنا إلى 
الأرض وقاتلنا كفرة الحن » » ونحن ههنا مقيمون نغزوهم ونجاهدهم إلى يوم القيامة » ولسنا 
ثموت إلى يوم القيامة وأنت تصير معنا ؛ فقال بلوقيا للك الحن .وكان اسمه كرا : يا صر 


لدهةخ# - 


أخبرى عن خلق اين كيف كان ؟ قال :لما خلق الله تعالى هم خلق لها سبعة أبواب 
وسيعة الضية 6 وق هيا خلقين ؛ خلا فى سمائه سماه جبليت » وخلقًا فى أرضه سماه 
ليت : تأنا ست فإنه خاق فى صورة أنى © اوقلت ف عووة ذنت © وغل الأسد 
ذكز والقاقت أن + وبقدل طول كل و اعد متنا عسيرة لس نمئة عله علدنت الذئي 
بمنلة ذنب العقرب » وذنب الأسد بمنزلة ذنب الحية » وأمرهما أن ينتفضا فى النار انتفاضة 


املاس ذلن اذني عترئية و ومن ذنب املاح فجيات يعم وار با عربتت 


ثم أمرهما | أن يتناكخا » فحملت الذئب من الأسد » فولدت سبع بنين وسبع بنات » فأوحى 
الله إلههم أن روجوا البذن مق :الات ٠‏ كا أثر [دم + نفبحة من البنين أطاعوا وواحد 
عع ليوج »فل أبوه وهر هو إبليس » وكان اسمه الحارث وكنيته أبو مرة . فهذا أول 
| لق الحان” يا بلوقيا » وإن دوابنا لاتتبت مع الإنس » ولكتى أجلل فرسى وأبرقعه حى 
0 ا طن :ترد نت إن أن خالل 
ساحل بحر كذا وكذا ١:‏ أست ري وناب ومشايخ نهنا تلت قافنا عاك فاق 
الفرس إليبما وامش فى حفظ الله راشدا . فركب بلوقيا على ذلك الفرس حى انتهى إل 
عل الفك الها شدروتؤلء عن لمر واوئعها ليما وكان قد فصل من علا ماجلت 
ل ل : منذ كم فارقت قت الملك ؟ قال : 
فارقته من غدوة » قالاا : ما أسرع ما جئت جئت قد أتعبت فرسنا » فقال بلوقيا : ما مددت إليه 
بدا ولا حركت عليه رجلا وم أركضه ركضا ء قال بل » ولكن فرسنا أحس بك وجاز لتك 
وتذلك فلار ماين السواة والأرص الريع ننه متك .فك ترام جات يلك ؟ قال : حمس 
فراسخ أو أكر » قالا : بل جاب بك فى هذه المدة مسيرة مئة وعشرين سنة » وكان يطير 
بك بين السماء والأرض حول الدنيا دون قاف وأنت لاتعلم . قال : فحلوا عنه السرج 
واللجام والبرقع » فاذا العرق ية بقطر ويسيل من كل شعرة منه » وله جناحان انقضا وتكسرا 
من كثرة الطيران والدوران والإعياء والكلال . قال بلوقيا : هذا والله لعجيب » فقالوا : 
عجائب الله لاتنقضى ثم سلم عليهما » فضى فركب الم » فبيها هو يسير إذ رأى ملكا إحدى 
بديه بالمشرق والأخرى بالمغرب وهو يقول كرا ذاه عمن رسك اللا كدر ايه 
بلوقيا فققال له الملك : من أنت أيها الخلق الخلوق ؟ قال : أنا بلوقيا » وأنا من ببى إسرائيل 
من ولد كدم » ثم قال له بلوقيا : أسا الملك ما اسملك ؟ قال : اسمى يوحاييل ؛ وأنا مالك 
ريل بظلمة الليل وضوء اهار » قال : شما بال يديك مبسوطتين ؟ قال : فى يدى الى 
0 وف اليد البسرى ظلمة الليل » ولو سبق النهار اليل لأضاءت السموات والأرض 
ولم يكن الليل أبدا ؛ ولو سبقت الظلمة التور لأظلبت البكرات والأرضلة ول رك شواء 
ل يي م أبيض وسطر أسود » فإذا رأيت السواد 
ينقص نقصت الظلمة » وإذا رأيت السو اد يؤداد رادت الظلمة » وإذا رأيت السطر الأييذنى 


ماكة - 
يداد زدث البار » وإذا انتقص نقصت » فلذلك الليل فى الشتاء أطول من النبار » واللهار 
أقصر ؛ وى الصيف النهار أطول والليل أقصر . ثم سلم بلوقيا ومضى » فإذا هو يمك آخر 
قائم يده العبى فى السماء ؛ ويده البسرى فى الأرض » وقدماه نحت الثرى وهو يقول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » فسلم عليه بلوقيا » فقال له الملك : ممن أنت وما اسمك ؟ 
قال : أسمى بلوقيا » وأنا من بى إسرائيل » وإسرائيل من ولد آدم » ثم قال بلوقيا : أيها 
الملك ما اسمك ؟ قال : مخاييل » قال : نما بالى أرى يمينك فى السماء وثيالك فى الماء ؟ 
قال : أحبس الريح بيميى والماء بشهالى » ولو رفعت شهالى عن الماء لزخرت البحار 
كلها فى ساعة واحدة » وتلاطمت بإذن الله وأغرقت الدنيا ومن عليها » ويدى الى 
ف اللمواء أحبس الريح عن ولد آدم » لآن فى المماء ريحا تسمى المائمة » ولو أرسلها لنسفت 
من ف السماء ومن فى الأرض . قال : فسلم بلوقيا ومضى » فإذا هو بأربعة من الملائكة 
أحدهم رأسه كرأس الثور » والآخر رأسه كرأس النسر » والثالث رأسه كرأس الأسد » 
والرابع رأسه كرأس الإنسان . فأما الملك الذى رأسه كرأس الثور فإنه يقول : اللهم ارحم 
البهائم ولا نعذبها » وارفع عنها برد الشتاء وحر الصيف » واجعل فى قلوب بنى آدم لها الرأفة 
والرحمة » كيلا يكيدوهن ولا يكلفوهن فوق طاقتهن » واجعلنى من أهل شفاعة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . وأما الذى رأسه كرأس النسر فيقول : اللهم ارحم 
الطبور وارفع عنها برد الشتاء وحر الصيف » واجعلنى من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه 
وسام يوم القيامة . وأما الذى رأسه كرأس الأسد فيقول : اللهم ارحم السباع ولا تعذبها 
وادفع عنها حر الصيف وبرد الشتاء » واجعلنى من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة . وأما الذى رأسه كرأس الإنسان فانه يقول : لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » اللهم ارحم المسلمين ولا تعذبهم » وادفع عنهم الثار » واجعلى من أهل 
شفاعة محمد صلى الله عليه وسام يوم القيامة . ومضى بلوقيا حتى الى إلى جبل قاف » 
فإذا هو بملك قائم على جبل قاف ٠‏ وإن جبل قاف محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء » وذلك 
قوله تعالى ( فق" والقترآن المجيد ) فسام بلوقيا على الملك » فقال له الملك : من أنت ؟ 
قال أنا بلوقيا وأنا من ببى إسرائيل من ولد آدم » فقال له الملك : وأين تريد ؟ قال : 
حرجت ف طلب نى من العرب يقال له محمد ولست أرى أثره ولا أدرى بأى بلاد أنا ؟ 
فقال له الملك : لا إله إلا الله محمد رسول الله » قد أمرنا بالصلاة على محمد » فقال بلوقيا : 
أيها الملك ما اسمك ؟ قال : اسمى حزقيائيل » قال : وما تصنع ههنا ؟ قال : أنا أدين الله 
على جبل فاف » وف يده وثر » مرة يعقده ومرة يحله » وعروق الأرض كلها مشدودة 
عليه والوثر فى كفه » قال : فإذا أراد الله أن يضيق على غباده أمرنى أن أمد الوتر وأعقده 
وأوئق عروق الأرض فتضيق الدنيا على العباد ؛ وإذا أراد الله أن يوسغ عايهم أمرنى أن 
أوخي الوتر » فأفتق عروق الأرض فتتسع الدنيا على العباد ؛ وإذا أراد الله أن يخوف قرما 


لاة" _ 1 

أمرنى أن أحرك سروق تلك الأرض »2 ة فن أجل ذلك موضع .نز وموضع لايمدز » وموضع 
بتزازل وموضع لاينزلزل ؛ قال بلوقيا : أيها الملك ما وراء قاف ؟ قال : وراء قاف 
أزبعون دنيا غير الدنيا الى - 9 ا ل ل ا ل ليا و ا 
ارخ الاق معت :بزل لازا الى بيدت جئت مها » وليست فها ظلمة بل كلها نور 
أرضها ذهب » علييا حجب من نور » وسكاما الملائكة » لايعرفونآدم ولا إبليس ولا 
جهم وهم يقولودٍ : لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسام » بذلك أفموا ٠»‏ 
ولذلك خلقوا وبه أمروا إلى يوم القيامة » قال بلوقيا : فا وراءهم أيها املك ؟ قال : حجاب 
ووراء الحجب عم الله وقدرته » قال بلوقيا : أخبرنى أيها الملّلك على أى شىء هذا الحبل 
موضوع ؟ قال : بين قرنى ثور واسمه بهموت » وهو أبيض رأسه بالشرق ومؤخره 
بالمغرب » بين قرنيه مسيرة ثلائين ألف سنة » وهو ساجد لربه تعالى على ححرة بيضاء 2 
قال بلوقيا : أيها املك كم الأررضون وكم البحار ؟ قال :. الأرضون سبع والبحار سبع » 
قال : فجهم أين هى ؟ قال : تحت الأرض السابعة » فسلم عليه بلوقيا ومفى حى انمى 
إلى حجاب طرفه فى السماء وأسفله فى الماء عليه باب مقفل وعلى القفل خاتم من نور ». 
وعلى الباب ملكان : أحدهما رأسه كرأس الثور » والآخر رأسه كرأس الكبش وبدنه ' 
كبدن الثور » وهما يقولان : لاإله إلا الله محمد رسول الله » فسلم عليهما بلوقيا » فردا 
عليه السلام وقالا لبلوقيا : أيبا الخلق الخلوق ممن أنت وما اسمك ؟ قال : امعى بلوقيا وأنا 
من بنى إسرائيل من ولد آدم » فقالا : لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه أسماء ما عر فناها » قال : كيف تعر فون محمدا وما تعر فون آدَمْ ومحمد من نسله ؟ فالا 
هكذا خلقنا وبهذا أمرنا » ولم نسمع باسم آدم وإسرائيل » فقال بلوقيا : افتحا لى الباب حبى 
أجوز ء فقالا : لاتحسن فتحه » وإن لله ملكا فى السماء ء اسمه جبريل عسبى أن يقدر على 
فتحه » فدعا بلوقيا ربه . قال : فأمر الله تعالى جبريل فئزل إليه وفتح له » ثم قال له : 
يا بن آدم ما أجرأك على الله . ثم جاز بلوقيا حتى انبى إلى بحرين : بحر مالح » وبحر 
عذب ؛ فرأى بينهما حاجزا » وى البحر المالح جبلا من ذهب » وق البحر العذب جيبلا 
من فضة ونيا لداعل مور الاك ره م3601 عل الات لصوا + دام 1م 
ل من أنت ؟ فأخبرهم بقصته ‏ ثم قال لهم بلوقيا 7 من 
[* نم ؟ قالوا : نحن أمناء الله على هذين البحرين لايلتقيان ولا يبغيان » فقال لهم بلوقيا : 

0 الأمر ؟ قالوا : هذا كنز الله فى الأرض » فكل ذهب يظهر فى الأرض من 
هذا الحبل الأحمر » وكل ماء فى الدنيا من ماء عذب أو ملح إنما هو من ماء هذين البحرين » 
وما ؤهما إنما يجىء من نحت العرش من قبل أن يلق الله الملائكة والحبل الأبيض من فضة » 
وهو كنز الله » وكل فضة ف الدنيا ومعدن من فضة فن عروق هذا الحبل » ثم سام بلوقيا 
ومفى حى التهى إلى بحر عظم » فإذا هو بحيتان كثيرة عظيمة قد اجتمعت وحوت عظمم 
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يقضى بين الحيتان » فلما نظر إلى بلوقيا قال : لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
» قال : فسلم عليه بلوقيا ثم قال له : من أنت ؟ فأخبره بحاله » وأنه خرج يطلب 
الى صل الله عله ول :+ ذرد عليه العلام م قال له .يا يلونيا إن لفرت نهدا عأقرئه م 
السلام » فقال بلوقيا : نعم إن شاء الله تعالى » ثم إنه قال . : أبها الحيتان إِذ جائع عطشان » 
وماء هذا البحر مالح » وما أجد ما آ كل وما أشرب » قال فقال الحوت الأعظم : 
با بلوقيا سأطعمك طعاما إذا أكلته تسير أربعين سنة لاتعيا ولا تنام ولا تجوع ولا تعطش » 
فأطعمه ذلك الحوت قرصا أبيض فأكله ومضى حتى بلغ العمران » ومن قبل أن يبلغه رأى 
شابا يحرى على الماء كأنه البدر » فقال له بلوقيا : من أنت ؟ فال : سل الذى خلى » 
فسار بلوقيا يوما وليلة » فإذا هو بآخر يمر على الماء ضوءه كضوء القمر » فقال له بلوقيا : 
من أنت ؟ قال : سل الذى خلى » فسار بلوقيا يوما وليلة » فإذا هو بثالث كأنه القمر يلوح 
فى آخر الشمس » فقال له بلوقيا : أنشدك الله إلا ما وقفت على * فوقف وقال لبلوقيا : 
لماذا تستحلفى ؟ قال : خشيت أن تفوتى كما صدر من أصحابك الماضين » ثم قال له : 
من كان الأول ؟ قال : إسرافيل صاحب الصور » والثانى ميكائيل صاحب المطر وأرزاق 
العباد » والثالث جبريل أمين الله تعالى » فقال له بلوقيا : فهاذا تصنعون فى هذا الم ؟ قال : 
حية من حيات البحر قد آذت سكانه » فدعوا عليها فاستجاب الله دعاءهم » وإنا أمرنا 
أن نسوقها إلى جهتم ليعذب الله بها الكفار يوم القيامة » قال بلوقيا : كم طوبها وكم عرضها ؟ 
قال : طولحا مسيرة ثلاثين سنة » وعرضها مسيرة عشرين سنة » فال بلوقيا ايكون 
ف سوم مال هده للية أر كين ميا ؟ قال : نعم إن فق جهم من الحيات ما تدخل هذه 
الية فق أنت إعداهن :ولا تشغر ءا .ورج من فباءولا سس بها من عظم خلقها . 
قال فسلم بلوقيا ومضى إلى جزيرة أخرى » فإذا هو بغلام أييض ةرين رين خم 
عليه باوقيا وقال له : يا شاب من أنت وما اسمك ؟ قال : اسم ى صالح » قال : فا هذان 
القبران ؟ قال : أحدهما قبر أنى والكحر قير أ ركان ساك فاناعينا وآنا عند ره 
حبى أموت » فسم عليه بلوقيا ومى حتى الى إلى جزيرة » فإذا هو بشجرة عظيمة عليها 
طائر واقف » رأسه من ذهب وعيناه من ياقوت ومتقاره من لوْاْ ويداه من زعفران 

وقوائمه من زمرد » وإذا مائدة موضوعة نحت الشجرة وعليها طعام وحوت مشوئ » ف 
عليه بلوقيا » فرد الطائر عليه السلام » فقال له بلوقيا : من أنت أيها الطائر ؟ قال : أنا من 
طيور الخنة » وإن الله تعالى قد بعننى إلى آدم ببذه المائدة لما هبط من النة » وإفى كنت. 
معه حين لى حواء وأباح الله له الأكل » وأنا ههنا من لدن ذلك الوقت » فكل غريب 
وعابر سبيل من عباد الله الصا مين يمر بها يأكل منها » وأنا أمين الله عليها إلى يوم القيامة » 
فقال بلوقيا : ولا تتغير ولا تنتقص ؟ فقال : طعام الحنة لايتغير ولا ينقص ؛ قال بلوقيا : 
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أفآ كل مها ؟ قال : كل » فأكل حاجته ثم قال له : أيها الطائر وهل معنك أحد ؟ فقال 
معى أبوالعباس يأتينى أحبانا » قال : ومن أبوالعباس ؟ قال : الحضر عليه السلام » فلما 
ذكر اللحضر إذا به أقبل وعليه ثياب بيض » فا خطا خطوة إلا نبت الحشيش نحت قلميه + 
قال : فسل على بلوقيا وسأله عن حاله : فقال بلوقيا : طالت غيببى وأريد الرجوع إل 
أنى » فقال الحضر : بينك وبين أمك مسيرة خمسمئة عام » فأنا أرداك إليها ق,مسيزة 
خمس مئة شهر . فققال الطائر : إن كان بينك وبيها مسيرة حمس مئة سنة» فأنا أرد ك إليها ىمسيرة 
خبن ب يع اياك التغير يكاية الحادم فأنا أردك إِلَيها فساعة واحدة » ثم قال : مض 
عينيك فغمضبما » م قال له : افتح عينيك ففتحهما » فإذا هو جالس عند أمه » فسأها 
من جاء لى إليك ؟ 5 : طير أبيض يطير بك بين السماء والأرض فوضعك قداى . 
ثم إن بلوقيا حد'ث بى إسرائيل بما رأى من العجائب والأخبار » فأثبتوها وكتيوها إلى 
يومنا هذا » فهذا ما كان من حديث بلوقيا » وما رأى من العجائب فى البحر والبر سبلا 
وجبلا والله أعلم . 


مجلس : فى ذكر قصة ذى القرنين عليه السلام 
قال الله تعاى : (ويتسأللو نك" عتن' ذزى القترتنين قثل' سأتلثو علتيلكم' منه” ذكثرا) . 
باب قَْ نسبهة ولقبه 


قال أكثر أهل السير الور كدر اوروز عرد جا ون ب رقي 
ابن منطون ب روى بن لطين بن يونان بن يافث » ويقال نسبه ينهى إلى العيص بن 
إححاق بن إبراهم خليل الرحمن عليه السلام . وزعم بعض بعض القدماء أن الإسكندر ه وأو دارا 
ابن دارا » وذلك أن دارا الأكبر بن بهمن بن اسفنديار بن يستاسف كان تروج أم إسكندر 
وكانت بنت ملك الروم » وكان اسمها هلانة » وإنها حملت إلى زوجها دارا الأكبر فوجد 
منها رائحة كريهة » فأهر أن يحتال فى زوال ذلك منها » فاجتمع رأى أهل المعرفة فى مداوامما 
على شجرة يقال لا سندروس » فطبخت ا وغسلت بمائها فأذهب ذلك كثيرا من نتتها ومن 
عرقها ولم يذهب ذلك كله » فاننبت نفسه عنها لبقية ننها وعافها فردها على أهلها وقد علقت 
منه » فولدت له فى أهلها غلاما فسمته بات مه وامم الشجرة الى غسلت بائما سكتدروس 
فهذا أصل اسمه » ثم خففت فقيل إسكندر » وكى بذى القرنين . 

واتتلفوا فى سيب تسميته بذلك » فقال بعضهم : سمى بذلك لآنه ملك الروم وفارس » 
وقيل لأنه كان فى مقدم رأسه شبه القرنين من لحم » وقيل'لأنه رأى ف انام كأنه أخذ 
بقرنى الشمس » وكان تأويل رؤياه أنه طاف المشرق والمغرب » وقيل لأنه دعا قرمه 
إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأبمن + ثم دعاهم إلى التوحيد فضربوه على قرنه الأايسم . 
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وقيل لانه كان له ذؤابتان حسئتان » والذؤابة تسمى قرناء وقيل لأنه كان كريم الطرفين» 
*ن أهل بيت شرف من قبل أببه وأمه . وقيل لأنه كان انقرض فى وقته قرئان من الناس 
:وهر حى ء وقيل لأنه كان إذا حارب قاتل ببديه وركابه جميعا » وقيل لأم أعطى علم 
الظاهر والياطن » وقيل لأانه دخل النور والظلمة » والله أعلم . 
باب قى ذكر بدء أمره وسبب استكمال ملكه 


قال الله تعالى ( إن مكدّنً له فى الأرض وآتيناه” من" كل" شى'ء سا فأتتبتم 
سببا ) وتمال قوم : كان فيلبش اليونانى أبو الإسكندر ملك اليونائيين . فلما مات ملك 
بعده الإسكندر . وقال آخرون : إن الإسكندر أخو دارا الأصغر » وكان أير هلانة جد 
الإسكندر لأامه ملكا من ملوك الروم . فلما مات صار الملك لابن بنته الإسكندر » وكانت 
ملوك الروم يؤدون الواتاوة جميعا إلى ملوك الفرس » وكانت الإتاوة الى كان أيو الإسكندر 
يؤديها إلى ملوك الفرس بيضة من ذهب . فلما ملك الإسكندر وكان رجلا ذا عزيمة وقوة 
وملك » غزا ملوك الروم فقهرهم واستجمع له ملك الروم ؛ ثم غزا بعض ملوك العرب» 
فظفر بهم » فانس بذلك من نفسه القوة » فاستعصى على دارا الأصغر ملك فارس » 
فامتنع من حمل من كان أبوه يحمله إليه من الخراج.والإتاوة عن نفسه وعن ملك الروم » 
فكتب إليه دارا بن دارا بقصة الحراج والإتاوة عن نفسه وعن ملك الروم » فأجابه 
الإسكندر : إنى قد ذحت تلك الدجاجة التى قد كانت تبيض ذلك البيض وأكلت لحمهاء . 
فلما وصل [ليه الكتاب بذلك مط عليه وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه فى امتناعه عن 
حمل الحراج إليه » وبعث إليه بصوبحان وكرة وقفيزّئ سعسم » وأعلمه فما كتب به إليه : 
أنك مى و أنه ينبغى لك أن تلعب بالصو بخان والكرة الى بعنت ببما إليك » ولا تتقلد 
الملك ولا تتليس به ولا تستعصى » وإلا بعت إليك من يأقى بك فى وثاق » ولو كانت 
جنودك بعدد حب السمسم الذى بعت به إليك . فبعث إليه الإسكندر فى جواب ذلك : 
إلى قد فهمت ما كتبت وقد نظرت ما ذكرت فى كتابك من إرسال الصو يان والكرة » 
وضممت الكرة إلى الصو لحان » وشبهت الكرة بأرضك » وإفى محتو على ملكك وأضيفه 
إلى ملكى ء وأضبف يلادك إلى بلادى ؛ وإفى نظرت إلى السمسم الذى بعثته. إلى كنظرى 
إلى الصوبحات والكرة » وبعث إلى دارا مع كتابه صرة من خردل؛ وأعلمه.قى الحواب إعا 
بعئه إليك بذلك لأن -جنودى مثل ذلك . فلما وصل إلى دارا بن دارا جواب الإسكنئو 
جمع جنوده و تأهي محاربة الإسكندرع وإن الإسكندر أيضا تأهب للقائه ونادى ق عسكره 
بالرحيل وسار نحو بلاد دارا فالتقيا بناحية خراسان مما يلى اللخزر واقتتلا أشد اإقعال 
وصارت الدائرة على -جند دارا » فعرض له فارسان من قرابته وأهل بيته وثنته » وقيل 
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إن أحدهما كان صنيعته » فطعناه فأردياه عن مركبه ؛ وأراد بطعنبما إباه الحظوة 
عند الإسكندر والوسيلة إليه وأن الإسكندر نادئ أن يؤخذ ذازا أميا ول يفتل 6 
فأ بشأن دارا » فأسرع حتى وقف عليه فرآه يجحود بنفسه » فنزل له واحلين فنة رز أمنه 
وأخبره أنه لم يهم قط بقتله » وإن الذى أصابه لم يكن قط برأيه وإتما غدر به ثقاته » 
م قال له : سلنى عما بدا لك فأسعفك به » فقال له دارا : إن لى إليك حاجتين : إحداهما 


لمعيه 0 . 3 أدارة ٠»‏ يه 
لل لصم ى فن الر جلين اللذ لذبن فتك 3 3 وسواها ونلادهها والثا لم . أن ل تزوج ابنى 


ووكتاك 3 اقاحية إن اناس وام ماف اجون وان ينادى علييما : : هذا جزاء من 
اجترأ على ملكه وغش” أهل بلده . وتزوج ابنته روشنك » وكان ملك دارا أربع عشرة 
سنة . فلما قتل اجتمع ملك الروم وكان قبل الإسكندر متفرقا » وتفرق ملك فارس » 
وكان قبل الإسكندر مجتمعا . 
باب. فى ذكر الحوادث التى كانت فى أيام ذى القرنين بعد قتل دارا 
ووصف مسيره إلى البلاد والا فاق 

قالت العلماء بأخبار القدماء : لما قتل الإسكندر دارا ملك البلاد ودانت له العباد » 
فهدم ما كان ى بلاد الفرس من بيوت النيران » وما كان بأرض المند من بيوت الأوثان » 
وقتل الموابذة وأحرق كتبهم ودعا الناس إلى الإسلام والتوحيد . 

قال المرتضى فى سبب إحراق كتبهم : إن ا مجوس جعلوا ل و ل 
المضروب بكسامير الذهت على جلود الثيران » فبلغ عددها اثلى عشر ألفا فأحرقرها 
لحصول ذلك الذهب وبنى اثنتا عشرة مدينة منها ثلاثة مدائن مخراسان هراة ومرو وبمرقند » 
ومدينة بأرض أصفهان بنيت على مثال الحنة » ومدينة بأرض اليونان يقال لها هيلاقوس » 
ومدينة بأرض بابل لزوجته روشنك بنت دارا » ومديئة الإسكندرية . ثم إنه رأى فى منامه 
أنه أخذ بقرنى الشمس » ورأى فى منامه أنه يسير إلى آفاق الأرض شرقا وغربا . 

واختلف العلماء نبوته ؛ فروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا أدرى 
أكان ذو القارنين ا أم “لا ؛ فلوصح الحديث لكان الحوض فى هذه المسثلة تكلفا » 
ثم اختلفوا بعد * فيه : فقال قوم لم يكن نيبا وإنما كان عبدا صالخا وملكا عادلا فاضلا » 
00 ؛ آخرون : بل كان نبيا غير مرسل .. والصحيح إن شاء الله أنه كان نبيا غير مرسل » 
لما روى وهبه وغيره من ن أهل الكتب قالوا الي ل 0 
من عجائز ثرهم ليس لها ولد غيره وكان اسمه الإسكندر . ويقال : كان اسمه عباسا وكان 
عبدأ 50000 استحكم ملكه واجتيع أمره أوحى الله تعالى إليه : ياذا القرنين إلى 
قد بعثتك لجع انلتق ما بين اعاقين وجعلتك حجى علرهم وهذا تأويل رؤياك » 

إنى باعنك إلى أثم لأرض كليم وغ ني ام خيلقة الديم د 
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الأرض » وامتان بينهما طول الأرض ٠‏ وثلاث أم فى وسط الأرض وم, الإنس وابلين 
ويأجوج ومأجوج . فأما الأمتان اللتان هما طول الأرض ؛ فأمة عند مغرب الشمس 
. يقال لها : ناسك ء وأمة أعرى الها يقال لا + منسك» وهى عند مطلع الشمس . 
وأما الأمتان اللتان ببهما عرض الآر ض » فأمة فى قطر الأرض الأعن يقال لها : هاويل » 
والأخرى بحيالها فى قطرالأرض الأبسر يقال لها : تاويل . فلما قال الله تعالى له ذلك قال 
ذو القرنين : إهى إنك قد ندبتى إلى أمر عظم لا يقدر عليه إلا أنت فأخبرنى عن هذه 
الأثم التى قد بعثتى إليها بأى قوة أكابرهم » وبأى جمع وحيلة أكاثرهم » وبأى صبر 
أقاسيهم » وبأى لسان أناطقهم » وكيف لى بأن أفقه لغائهم » وبأى سمع أسمع أقوالهم » 
وبأى بصر أنقدهم ٠‏ وبأى حجة أخاصمهم ٠‏ وبأى عفل أعقل عنهم » وبأى قلب وحكة ١‏ 
أدبر أمرهم » وبأى قسط أعدل بيهم ؛ وبأى حلم أصابرهم » وبأى معرفة أفصل بينهم » 
وبأى علم أتقن أمورهم » وبأى يد أسطو علهم ؛ وبأى رجل أطؤهم » وبأى طاقة 
أحصبهم » وبأى جند أقاتلهم » وبأى رفق أؤلفهم » وليس عندى يا إلى شىء عم 
ذكرت يقوم لهم ويقويى علييسم وأنت الرءوف الرحم ؛ لا تكلف نفسا إلا وسعها » 
ولا محملها فوق طاقتها ولا تشقيها بل أنت ترحمها » فقال الله تعالى : سأطوقك ما حملتك 
وأشرح لك سمعك وصدرك فتسمع وتعى كل شىء » وأشرح لك فهمك فتفقه كل” 
ثىء » وأبسط لك لسانك فتنطق بكل ثشىء » وأفتح لك بصرك فتنقد كل شبىء ؛ وأحصى 
لك قوتك » فلا يفوتك شىء » وأشد لك عضدك فلا يبولنك شىء » وأشد لك ركنك 
فلا يغلبك شىء » وأشد لك قلبك فلا يفزعك شىء » وأشد لك يديك فتسطو على كل ثبىء 
وأشد لك وطأك فتبلك كل شىء » وألبسك الهيبة فلا يروعنك شبىء » وأنخر لك النور 
والظلمة وأجعلهما جندا من جنودك ؛ يبديك النور أمامك وتحوط بك الظلمة من ورائك . 
فلما قيل له ذلك حدئته نفسه بالمسير » وألح عليه قومه بالمقام » فلم يفعل وقال : لابد من 
طاعة الله تعالى » ثم أمرهم أن يبنوا له مسجدا » وأن يجعلوا طول المسجد أربع مئة ذراع » 
وعرضه مثى ذراع » وعرض أساس حائطه أربعة وعشرين ذراعا » وطوله فى السماء 
مئة ذراع ؛ وأمرهم أن ينصبوا فيه السوارى » قالوا : كيف نصنع ؟ قال : إذا فرغتم 
من شأن الحيطان » فاكيسوها بالتراب حى يستوى الكبس مع حائط المسجدةٌ» فإذا فرغم 
فرضم من الذهب على الموسر قدره وعلى المقتّر قدره » وقطعتموه مثل قلامة الظفر ثم ' 
خلطتموه بذلك الكبس » وجعلم خشبا من نحاس ووتدا من نحاس وصفائح من نحاس , 
تذيبون ذلك وأنم تمكنؤن من العمل كيف شأم على أرض مستوية : وجعلم طول كل 
خشبة مئة: ذراع وأربعة وعشرين ذراعا ومتى ذراع فيا بين الحيطان + لكل حائط 
اثنا عشر ذراعا » ثم تدعون اأساكين لتقل التراب » فيسارعون إليه لما فيه من الذهب 
والفضة » فن حمل شيثا فهو له » قفعلوا ذلك » فأخرج المساكين ذلك التراب واستقر 
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الستئ بما عليه واستغى المساكين » فكان جندهم أربعين آلفا » فجعلهم أربعة أجناد 
ل كل جل رقفرة العم عر جاه سدسم جل لنت لف ألف وأربع مئة ألف » 
مهم منى جنده تمان مئة ألف ومن جند دارا ست مئة ألف» ومن المساكين أربعون ألفاءثم 
. انطلق يؤم الآمة الى عند مغرب الشمس » فذلك قوله تعالى و حتى إذا بل مغرب 
الفمئس وجحدها تغراب فق عن تمدنة ؟ أى.ذات خا ».ومن قرأ حامية بألف من 
غير همز فمعناه حارة > 
اأغزاناعيد اشتين حاب الأمئيان بإستاه عن ار اس فال : أترأنها أ بن كعب 
كا أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عين حمئة . وقال ابن عباس : كنت جالسا عند 
معاوية إذ قرأ هذه الآبة ( وجدها تغرب. فى عين خامية ) فقلت ما نقرؤها إلاحمئة » فقال 
معاوية لعبد الله بن عمر : كيف تقرؤها ؟ قال ل ري 
ابرق عباس : 'فأطلت الخدال معهما . فأرسل معاوية إلى كعب » فجاءه فقال له : أ 
تخد الشمس تغرب ف التوراة يا كعب ؟ قال : أما العربية فأنتم أعلم بها منى » وأما الشمس 
فإنى أجدها فى التوراة تغرب فى ماء وطين » وأنشدك ما تزداد به تبصرا » وهو قول تبع : 
قد كان ذو القرنين قبلى مسلما ملكا تدين له الملوك وتسجد 
المغارق والمغارب بيتغى أسلباب ارو سك مركند 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها فى عين ذى خلب وثاط حرمد 
فقال معاوية : ما اللحلب يا كعب ؟ فقلت : الطين بكلامهم » قال : فا التأط ». 
قلت : الحمأة » قال : وماالحر مد ؟ قلت 00 : اكتب ما يقول. 
فلما بلغ مغرب الشمس وجد عندها جمعا وعدد! لابحصيه إلا الله تعالى » وقوة وبأسا 
لايطيقه إلا الله تعالى » ورأى ألسنة مختلفة وأهواء مشتببة » فذلك قوله تعالى و وجد عند ها 
رما » يعنى ناسا . فلما رأى ذلك كاثر م بالظلمة » فضرب حوهم ثلاث عساكر منها » 
فأحاط بهم من كل مكان حى جمعهم فى مكان واحد » ثم أخذ عليهم بالنور » ودعاهم إلى 
إلله تعالى و إلى عبادته» فهم من آمق به وبع من صد غنة © فسمد إلى الذين تولوا عنههء 
فأدخل عليهم الظلمة ؛ فدخلت فى أفواههم وأنوفهم وآ ذانمهم وأجوافهم» ودخلت قبيوهم 
ودورهم » وَغشْيهم من فوقهم ومن تحنهم ومن كل جانب . فلما خوفوا صاحوا وتحيروا 
فلما أشفقوا أن يهلكوا ضجوا بصوت واحد » فكشفها علبم وأخذهم عنوة ء فدخلوا 
0 من أهل المغر ب أتم عظيمة » فجعلهم جندا واحدا ثم انطلق بهم يقودهم 
والظلمة 3 تسوقهم من لفو رخرييم » والزور أمامه يقوده ويدله » وهو يسير فى ناحية 
الأرض الى وهو يريد الآمة الى فى قطر الأرض الهِين الى يقال لها هاويل » وسحر الله 
له قلبه ويده ورأيه وعقله ونظره فلا يخطى إذا عمل عملا » فانطلق يقود تلك الأثم وهى 
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تتبعه » حى ! اح إل ع أوعافة فيا حا عن ألواح صغار مثل النعال ؛ » شلحمهأ 
فى ساعة ثم يحمل فيها جميع ما معه من تلك الأم وتلك الحنود ؛ وإذا بلغ البحار والأنبار 
فتقها » ٠‏ نم يدفم إلى كل رجل منهم لوحا فلا يكترث بحمله ؛ فام يزل ذلك :دابه حى 
انهى إلى هاويل » ففعل فيها كفعله فى ناسك . فلما فرغ منها مضى على وجهه فى ناحية 
الآرض الى حبى انهى إلى منسك عند طلوع لتشم + توجارها تطلغ عل ارد تعمل 
فيها وجند فيها جنودا كفعله فى الآمتين اللتين قبلها ». ثم كر مقبلا حتى أنى ناحية الأرض 
البسرى وهو بريد ثاويل » وهى الآمة البى ) محيال ) هاه ويل »2 وهما متقابلتان سما ع 
الأرض كله ء فلما بلغها عمل فيها وعدسرد لعو ا 1 فذلك قله تعالى وحم 
اذا بلم مطتلع الشمين. وجددها تطلع على قوم نعل" لهم هن دوا 
ند للك ا قلا مينكان ليد علج وم الوا دواد اراق 
حى إذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروتبم . 

وقال الحسن : كانت أرضهم أرضا لاتحتمل البناء » وكانوا إذا طلعت الشمس علييم 
دخلوا الماء » فإذا ارتفعت عنهم خرجوا فرعرزًا كما ترعى البهائم . وقال ابن جريج : 
الل ا ا ال لوو م ا ار اااي 
الشمس فيراها » ثم إنمم قالوا : ما هذه العظام ؟ فقالوا : هذه جيف قوم طلعت عليهم 
الشمس فاتوا ههنا . قال : فذهبوا هاربين فى الأرض . وقال الكللى" : هم أمة يقال ها 
منسك حفاة عراة عماة عن الحق . قال : وحدثنا عمرو بن مالك بن أمية قال : وجدت رجلا 
فأخبرنى أنه حدتهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس قال: خرجت حبى جاوزت الصين 
ثم سألت عنهم قبل ف إك بدك وبقم رونا وليه ستأجزت رجلا ثم سرت بقية 
رم لمن شعت بلأخر ؛ فك ساح 
م يا الصلصلة » فغشى 1 فوقعت »ع 00 ريه 
بالدهن » فلما طلعت الشمس على الماء » إذا هى على الماء كهيئة الزيت + وإذا طرف السماء 
كهيئة الفسطاط » فلما ارتفعت أدخلوق سربا لهم أنا وصاحبى : فلما ارتفع اللهار خرجوا 
إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه فى الشمس فينضج » والله أعلم . 

باب قى صفة سد ذى القرنين وما يتعلق به 

فال الله تعالى و حتى إذا بَلَمَ بين السسديئن رحد يق د وريه عوما لا نكاد ون" 
بتقنقتهون قتؤلا” » قالت العلماء بأخبار القدماء : لما فرغ ذوالقرنين من أمر الأثم الذين 
هم فى أطراف الأرض » وطاف المشرق والمغرب عطف مها على الأثم الى فى وسط 
الأرضٌ من اللحن والإنس ويأجوج ومأجوج . فلما كان فى بعض الطريق مما يلل منقطع 
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ارك نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس : ياذا القرنين بن بين هذين الحبئين خلمًا 
من خلق الله » ليس فيهم مشابهة دج الإنس وى نيا الام ١.‏ كلون المنبااويدر موت 
الدواب والوحوؤش كا تفترسها السباع » ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيات 
+والعقازب» 6 :وكل ذى روج مما خلق :اله فى الأرض © وليس لله خلق 3 
يزدادون كزيادهم ؛ فإن أنت اطلعت على ما ينمو من امهم وزيادهم فلا تشك | 
سيملئون الآرض وأيخرجون الو رتور ل مسار يا باط 
ما ارام ا ونين توق أن يطلع علينا أوهم من بين هذين الحبلين م فهتل 
مجتعسل” للك رجا » أى جعلا وأجرا و على أن' جعل بسنا وبينهم' سد ا » حاجزا 
فلا يصلون إلينا » قفال لهم ذو القرنين و ما مكتلى فيه رأ » أى قوف عليه و ختتير ». 
من خراجكم ل فأعيتتونى بقوة أجل" بن أوبدهم” ردأما » حاجزا كالخحائط ء قالوا 
ا : فعتلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآ لة » قالوا : وما تلك الا لة ؟ 
قال م آتونى زْبر الحتديد ) أى قطعهء واحدتما زبرة » وآتونى النحاس » فقالوا: من 
أبن ثنا عن اطبديد والتحاسن ما يسع هذا العمل ؟ قال مأب عل مايا + الوا + 
فبأى قوة نقطع الحديد والنحاس ؟ فاستخرج لهم معدنا آخر يقال له الساهون » وهو أشد 
ما خلق الله فى الأرض بياضا » وهو الذى قطع به به سلمان أ ساطين بيت المقدس وصحوره 
وجواهره » ثم إنه قاس فانق الحليق + ؛ ثم أوقد على ما جمع من الحديد والنحاس الثار » 
وصنع منها بترا مثل الصخور العظام » ثم أذاب النحاس فجعله كالطين والملاط لتلك 
الصخور الى هى من الحديد ثم ببى : وكيفية بنائه على ما ذكر أهل "المي أنه نا قاين 
ما بين الخحبلين وجد ما بدهما مئة فرسخ » فلما أنشأ فى عمله حفر له الأساس حى بلغ الماء 
نم جعل عرضه خمسين فرسنا » ثم وضع الحطب بين الحبلين ثم نسج عليه الحديد + ثم نسج 
ابول زوق ل قزل الح لازي ودر عل القطب واعحى إذا 
ساوى بين الصدافين » وهما الحبلان أمر بالنار فأرسلت فيه قال واتفكواةحى حبل 
يفرغ القطر فيه » وهو النحاس المذاب » فنجعلت النار تأكل الحطب وبصير النحاس مكان 
الحطب ؛ حتى لزم الحديد النحاس » فصار كأنه برد حسّبرة من صفرة النحاس وحمرته » 
وسواد الحديد وغبرته » فصار سدا طويلا عظها حصينا قال تعالى و “فا اسطاعوا أن" 
كي رونت اياوه و ونا اماططاعر | له فيا وده 

قال قتادة : ذكر لنا أن رجلا قال : يا نبى الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج ؛ قال : 
انعته لى» قال : كالبرد امسر : طريقة سوداء؛ وطريقة حمراء » فقال له: قد رأيته . ويقال 
إن مو ضع السد وراء زخرد بقرب مشرق الأرض»ء بينه وبين الحزر مسيرة اثنبن وسبعين 
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يوما . وذاكر أن الوائق بالله أمير المؤمنين رأى فالمنام أن السد ممتوح فوجه سلاما الثرحمان 
فى خمسين رجلا.وأعطاه خسة 1 لاف دينار » وأعطى كل رجل من الحمسين سين ألف 
درهم ورزق سنةء وأعطاه ماتتى بغلة تحمل الزاد والماء؛ وخرج من «سر من رأى) بكتاب 
الواثق بالله إلى إماق بن إسمعيل صاحب أرمينية وكان بتفليس؛ وكتب له إسماق إلى ضاحب 
السرير » وكتب له صاحب السرير إلى ملك اللان » وكتب له ملك اللان إلى الأزالى 
طلجند فى بلاد شاه ملك الحزر » فأقام عنده حبى أخخذ معه خخسين رجلا أدلاء » فساروا 
خسة وعشرين يوما حى انهوا إلى أرض سوداء منتنة الريح » وكانوا قد حملوا معهم شيئا 
يشمونه من الرائحة الذكية » فساروا تسعة وعشرين يوما » ثم سألوا عن سبب نان الربح 
ما هو ؟ فقالوا : مات ههنا قوم » ثم ساروا فى مدن خراب عشرين يوما » فسألوا عن 
نلك المدن فقالوا : قد ظهر فيها يأجوج ومأجوج فخربوها » ثم ساروا إلى حصون بالقرب 
من الحبل يتكلمون بالعربية والفارسية يقرءون القرآن وهم مكاتب ومساجد » فقالوا لنا : 
من هؤلاء القوم ؟ قلنا : رسل أمير المؤمنين » فقالوا : ومن هو أمير المؤمنين ؟ قلنا من 
أولاد العباس ملك بالعراق » فتعجبوا منه وقالوا : شيخ أو شاب » وزعموا أنهم لم يبلغهم 
خبره » ثم فارقوهم وساروا إلى.جبل أملس ليسعليه خضرة » وإذا جبل مقطوع بواد 
عرضه ماثة وحمسون ذراعا» وعضادتاه مبنيتان مقابلتا الحبل . عرض كل عضادة 
خمسة وعشرون ذراعا مبنية بلبن من حديد مركبة فى نحاس فى سمك خمسين ذراعا » وإذا وتد 
من حديد طرفاه على عضادتين طوله مئة وعشرون ذراعا قد ركب على العضادتين » علو 
كل واحدة مقدار عشرة أذرع فى عرض خسة أذرع » فوق ذلك اللبن الحديد المغيب 
فى النحاس إلى رأس الحبل وارتفاعه مد البصر » وفوق ذلك شرافات من حديد فى طرف كل 
شرافة قرنان مببى بعضها إلى بعض » منظومة كل واحدة فى صاحبتها » فإذا باب له 
مصراعان منصوبان من حديد » عرض كل باب خمسون ذراعا فى ارتفاع خسين ذراعا 2 
قائمتاهما فى دورهما على قدر الدربند » وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع فى غلظ ذراع » 
وارتفاع القفل من الأرض خمسة وخحسون ذراعا » وفوق القفل مقدار خمسة أذرع غلق 
وعلى الغلق مفتاح طوله ذراع ونصف معلق فى سلسلة طوها ثمانية أذرع فى استدارة أربعة 
أشبار ؛ والحلقة الى فى السلسلة مثل حلقة المنجنيق » وعرض عتبة الباب عشرة أذرع 
فى طول مائة ذراع سوى ما فى العضادتين » والظاهر منها خمسة أذرع ؛ وهذا كله بذراع 
السواد ؛ ورئيس نلك التصون يركب كل جمعة فى عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة من 
حدي وزن كل واحدة خخمسون منا » فيضرب القفل بالمرزبات كل يوم ثلاث ضربات 
ليسمع من وراه الباب الصوت ٠‏ فيعلموا أن هناك حفظة » ويعلم هؤلاء أن أولتك ل يحدثوا 
ش الباب حدثا » فإذا ضربوا أصغوا إليه بآذائهم فيسمعون من داخل دويا » وبالقرب من 
هذا الخبل حصن كبير عظم عشرة فراسخ فى مسيرة مئة فرسخ » لأنها عشرة فى عشرة » 
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ومع ألباب حصنان طول كل واحد منهما مئتا ذراع فى متبى ذراع » وعلى باب هذين 
الحصنين صحرتان » وبين الحصنين ماء عينعذب فى أحد الحصنين آلة البناء التى ببى بها 
السد من قدور الحديد ومغارف من حديد » وهناك بعض اللبن من الحديد قد التزق بعضه 
ببعض من الصدإ » واللبنة ذراع ونصف فى عرض شبر » وسألنا هل وراء ذلك أحد من 
أهل يأجوج ومأجوج ؟ فذكروا أنهم رأوا منهم عدة فوق الشرف ؛ فهبت ريح سوداء 
تألقهم إلى جانبيم » وكان مقدار الرجل فى رأى العين شبرا ونصفا . قال : فلما انصرفنا 
أخذ بنا الأدلاء على تواحى خراسان فعدلنا إليبا » فوقعنا إلى القرب من سمر قند على سبعة 

فراسخ » وكان أصعاب الحصن ثم زودونا الطعام » ثم سرنا إلى عبد الله بن طاهر فوصاءنا 
مئة ألف درهم؛ ووصل كل رجل كان معى بخمس مئة درهم » وأجرى على كل فارس 
نورام« وعل كل راجل ثلاثة درام كل يوع.حى صرنا إلى ار ورجعنا إلى 
١‏ سرمن رأى » بعد ثمانية وعشرين شهرا » والله أعلم . 

باب فى دخول ذى القرنين الظلمات مما يى القطب الشوالى لطلب عين اللحياة 

روى عن على بن أنى طالب كرم الله وجهه أنه قال : كان ذو القرئين قد ملك مابين 
للد رفرس واد امار ان اللداكة اولان ١‏ تيه ويزوره » فبيها هما ذات يوم . 

يتحدثان إذ قال ذو القرنين : يارفائيل حدثتى عن عبادتكم فى السماء » فبكى وقال : 
ياذا القرنين وما عبادتكم عند عبادتنا ؟ إن ف السماء من الملائكة من هو قائم لايجلس أبدا » 
ومن هو ساجد لايرفع رأسه أبدا » ومن هو راكع لايستوى قائما أبدا يقولون : سبحان 
ا 0 
شديدا ثم قال : إنى أحب أن أعيش فأبلغ من عبادة رنى حق عبادته » فقال رفائيل : 
أو تحب ذلك باذ لقرئين ؟ قال نم : قال رفائيل : فإن لله عينا ف اررض تسمى عين 
الحياة » فهما من الله عز وجل أن من يشرب منها شربة لابموت أبدا حبى يكون هو الذى 
يسأل ربه الموت» فقال له ذوالقرنين : هل تعلمون أنم موضع تلك العين ؟ فقال لاء غير 
أنا نتتحدث فى السماء أن لله بى الأرض ظلمة لايطؤها إنس ولا جان » فنحن نظن أن تلك 
العين فى تلك الظلمة » فجمع ذوالقرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآ ثار 
النبوة » فقال لهم حبرو عل ويد ليا نعاع بن. كتي اله ماروا تجاه تم من ش 
الأحاديث » وسألم من كان قبلكم من 71 ن العلماء أن الله وضع فى الأرض, عينا سماها عين 
الحياة ؟ فقالت العلماء لا » فال عالم من العلماء : إنى قرأت وصية آدم عليه السلام فوجدت 
فيبا أن الله خلق فى الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان » ووضع فيا عين الخلد » فقال 
ذوالقرنين : أين وجدبها ؟ قال : وجدها فى الأرض الى على قرن الشمس » فبعث إليها 
ذوالقرنين وحشد إليها الفقهاء والأشراف من الناس والملوك » ثم صار يطلب مغرب الشمس 


در ات 


فسار اتى عشرة سن إلى أذ بلغ طرف الظلمة » فإذا هي ثل الدخان و ليست كظلمة اليل ؛ 
فعسكر هنالك ثم جمع علماء عسكره فقال : إنى أريد أن أسلك هذه الظلمة ء فقالت العلماء 
يما املك إن من كان قبلك من الملوك والأنبياء لم يطثوا هذه الأرض فلا تطأها ء فإنا نخاف 
أنريتقتم عليلك. أمن تكريهة ويكوة فه ساة الأزمن ومق عليا “فقا : لابد من أن 
أسلكها » فقالوا : أيها املك كف عن هذه الظلمة ولا تطلبها » فإنا لو نعلم أنك إن طلبتها 
ظفرت با تريد ولم يسخط الله علينا لاتبعناك ولكنا تخاف من الله تعالى فسادا فى الأرض 
ومن عليها » فقال ذوالقرنين : لابد من أن أسلكها » فقالت العلماء ٠‏ شأنك بها » فقال 
ذوالقرنين : أى الدواب بالليل أبصر ؟ قالوا الحيل » قال : وأى اليل بالليل أبصر ؟ 
قالوا الإناث » قال : وأى الإناث أبصر ؟ قالوا البكارى » قال : فأرسل ذو القرنين 
فجمع له ستة آلاف فرس أنى أبكارا » ثم انتخب من عسكره أهل الخلد والعقل ستة 
ا ا ع ا ع ا ل ل 
فى ألفين » وبى ذوالقرنين فى أربعة لاف زجل » وقال ذوالقرنين لبقية عسكره: لاتبرحوا 
من معسكركم هذا إلى اثتى عشرة سنة + فإن نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى بلادكر » 
فقال الحضر : أيها الملك إنا نسلك الظلمة ولا ندرى كر السير فيها ولا ببصر بعضنا بعضا » 
وكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا » فدفع ذو القرنين ن إلى الحضر عليه السلام خرزة حمراء 
وقال له ١‏ ينك يتيك الغتلال فاطرح خذه فى الأر ض نذا صابيت يرجم ليا أهل 
الضلال أين صاحت . قال : فسار الحضر بين يدى ذى القرنين ير نحل الحضر ونحط 
ذو القرئين » فبيما الحضر عليه السلام يسير إذ عرض له واد » فظن اللحضر أن العين 
فى الوادى » وألى فى قلبه ذلك » فقام على شفير الوادى ومكث طويلا » ثم أجابته 00 
نطلث غيويا :+ لانتس إلما فإذا عي عل جات العبين. + فارخ الحضر ثيابه ثم دل العين 
فإذا ماؤها أشد بياضا من اللبن وأحلى ال ا 0 
ثم إنه رى الحرزة نحو أصعابه » فوقعت وصاحت ؛ فرجع اللنشر إلى صواما وإلى أصحابه : 
قركب وقال لأصحابه : سيروا على اسم الله . وإن ذا القرنين مر فأخطأ الوادى : فسلكوا 
لد ادق ارسي يود .ل لس زرا للا عرد لد قور سق ول لسر + 
والأوضن غراءترملة حن افيه + فإذ1 حر بقصر مبى فى تلك الأراضي | طوله فرسخ فى فرسخ 
عليه » فنزل ذو القرنين بعسكره » ثم إنه خرج وحده حتى دخل القصر ٠‏ فإذا حديدة 
قد وضع طرفاها على جانب القصر من ههنا وههنا » وإذا طائر أسود يشبه الخطاف مزموما 
بأنفه إلى الحديدة معلقا بين السماء والأرض . فلما سمع الطائر خشخشة ذى القرنين قال : 
من هذا ؟ قال : أنا ذوالقرنين » فقال الطائر : يا ذا الرنين ماكفاك ما وراق حي وصلت 
إلى" ؟ ثم قال : يا ذا القرنين حدثئى » فقال سل ٠‏ فقال : هل كثر بناء الخص والآجر 
فى الأرض ؟ قال نعم » فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديدة ؛ ثم قال : 


الات 
يا ذا القرنين : هل كثرت شهادة الزور فى الأرض ؟ قال نعم » قال : هانتفض الطائر نم 
انتفخ حتى ملا الحديدة وسد ما بين جدران القصر بحيث رأى ذوالقرنين ذلك ففرق فرق 
شديدا » فقال الطائر : لانخنف حدثى » قال سل » قال : هل ترك الناس شهادة أن لاإله 
إلا الله بعد ؟ قال لا » فانضم الطا ثر إلى ثلثه ؛ ثم قال : يا ذا القر نين هل ترك الناس غسل 
الخنابة بعد ؟ قال لا » فعاد الطائر كنا كان ؛ ثم قال : يا ذا القرنين اسلك هذه الدرج 


2 9 إلى 0 عا اا ا 6 أأ اث 0 
درجة درجة إلى أعلى القصر اسلكيا كوالتزيين وهو خائف وجل لايدرى على ما مجم 


حى استوى على صدر الدرج ء » فإذا مسطح ممدود عليه صورة رجل شاب قام وعليه ثياب 
بيض رافعا وجهه إلى السهاء واضعا بده على فيه . فلما سمع خشخشة ذى القرنين قال : : من 
هذا ؟ قال : أنا ذوالقرنين » قال : يا ذا القرنين إن الساعة قد قربت وإفى منتظر أمر رف 
. يأمرنى أن أنفخ فى الصور ء ثم إن صاحب الصور أخذ شيئا من بين يديه كأنه حجر » 
فال : يا ذا القرنين خذ هذا فإن شبع هذا شبعت » وإن جاع هذا جعت » فأخذ ذوالقرنين . 
الحجر ونزل حتى أقى إلى أصعابه . فحدتهم بأمر الطائر وما قاله له وما أورده عليه وما قال 
له صاحب الصور » ثم جمع علماء عسكره وقال : أخبرونى ما هذا الجر وما أمره ؟ 

فقالوا :١‏ أيبا الملك أخبرنا ما قال لك صاحب الصور ؟ فقال ذوالقرنين إنه قال : إن شبع هذا 
شبعت وإن جاع جعت » فوضعت العلماء ذلك الحجر فى كفة الميزان وأخذوا حجرا مثله 
ررضو لكف الأخرى ‏ م خا لمان ؛ فلن جا به ورين قل فوضمو 
معه آخر ورفعوا الميزان » فإذا الذى جاء به ذوالقرنين أثقل » فوضعوا معه آخرء ورفعوا 
الميزان » وإذا الذى جاء به ذو القرنين أثقل » فلم يزالوا يضعون حجرا بعد حجر » 
حتى وضعوا ألف حجر » ثم رفعوا الميزان » فال بالألف جميعا » فقالت العلماء : 
القطع ‏ علمنا دود هذاء لانعرف أسعر هذا عل لالملم فاك الحضر عليه السلام وكان 
واقنا : أنا أعلم علمه » فأخذ الحضر عليه السلام الميزان بيده » ثم أخذ الحجر الذى جاء به 
ذوالقرنين فوضعه فى إحدى الكفتين وأخذ حجرا من تلك أ الحجارة فوضعه فى الكفة الأخرى 
ثم أنعذ كفا من ترأب فوضمعه على الجر الذى ججاء به ذو القرنين ثم رفع اليزان ناستوىه » 
فخرت العلماء سجدا لله تعالى وقالوا : سبحان الله هذا م لم يبلغه علمنا » والله لقد وضعنا 
مغه ألف حجر فا استقل به » فقال الحضر عليه السلام : أمبا الملك إن سلطان الله عز وجل 
قاهر نخلقه وأمره نافذ فييم وحكمه جار عليهم » وإن الله ابتلى خلقه بعضهم يبعض » فابتلى ش 
العالم بالعلم » واتاهل بالماهل » والخاهل بالعالم ؛ والعالم بالجاهل » وإنه ابتلاى بك 
وايتلاك لى » فقال ذو القرئين : صدقت ت » فأخبرنى ما هذا الجر ؟:فقال اضر م 
لملك هذا مثل ضربه للك صاحب الصور إن الله تعالى مكن لك فى الأرض فأعطاك مها 
امات جا ورا لحاس ع تنخ ونيم 

4 - قصاصن الأنبياء 


سا ةسه 

نفسك شرهها حبى بلغت من سلطان الله مالم بطأه إنس ولا جان » فهذا مثل صربه لك 
صاحب الصور : ابن آدم لايشبع أبدا حتى أيحتئى عليه اراب ولا يملا جوفه إلا التراب» 
فبكى ذو القرنين ثم قال : صدقت يا خضر فى ضرب هذا المثل » » لاجرم لاطلبت أثرا 
ف اليلاد بعد مسيرى هذا حتى أموت » ثم إنه انصرف راجعا حبى إذا كان فى وسط الظلمة 
وطى الوادى الذى فيه الزبرجد » فقال من معه لما سمعوا خشخشة تحت حوافر دوابهم : 
ما هذا الذى تحتنا أيها الملك ؟.فقال ذو القرنين : خذوا منه » فإن من أخذ منه ندم ومن 
تركه ندم » فنهم من أخذ منه شيئا ومنهم من تركه » فلما خرجوا من الظلمة ونظروه إذا 
هو زبرجد » فندم الأخذ والتارك . قال : فقاق رسول الله كن افعله وبا ابر جم ” الله" 
أخى ذا الفرتين لأ ظفر "بوادى الربترجد ف مبد مره ما : ترك مه شيلنا 


ا 


51” خرت إن لبه بات كان” داغتا ل دافن ونع" ظفر وهو 
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زاهد” نداش لوي له فيهاع م إنه رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف كلها 
ومات فى طريقه قبل وصوله بشهر ْ 

وقال على ؛ نااك ماف ري 50000000" 
فأقام بها حتى مات . قالوا : وكأن مره ستا وثلاثين سنة » وكان ملكه سبع عشرة سنة » 
وكان قبل دارا فى أول السنة الثالئة من ملكه » فلما مات حمل إلى أمه بالإسكندرية ودفن 
هناك . قالوا : فلما مات الإسكندر عرض الملك على ابنه اسكندر وس من بعده فأنى واختار 
النسك والعبادة » فلكت اليونانية عليهم فما قيل بطليموس بن لوسوع ٠‏ وكان ملكه ثمانيا 
وثلاثين سنة ؛ وكانت المملكة فى حياة الإسكندر وبعد وفاته إلى أن تحول الملك إلى الروم 
والمضاض واليونانية ولبى إسرائيل بيت المقدس ونواحيها الديانة والرياسة على م 
الملك إلى أن خرب بلادهم الفرس مان جرم امامل بيو ردس 
اعد وروا عا 


ل ل وأبنه يحى ومريم وعيسى علييم السلام 
وهو مجلس يشتمل على أبواب كثيرة 
قال محمد بن إسعاق وغيره. من أهل الأخبار : : عبرت بنوإسرائيل بعد مرجعهم من أرض 
تايا ل إلى بيت المقدس وبلاد الشام 0 اأمورهم » وم يزا! وا محدثون الأحداث ويعود 
الله عل لبهم بفضله ور حثه ؛ ويبعث فيهم | ار أرسل ( ففريقا يكذ بون وفريقا يقتلون ) كما قال 
0 ى كان من بعث فيهم من أنبيائهم زكريا ويحبى وعيسى » وكانوا من 1ل 
بيت داود عليه السلام . 


الا 
نسب زكريا عليه السلام 

هر وكراان جتاون عد رين مسنم بنصدوق بن يسان بن داود بن سلوان بن مسام 

ابن صديقة بن ناحور بن سلوم بن تمفاساط بن أببا بن رحيعم» بن سلمان بن داود عليهالسلام 
باب فى ذكر مولد مريم عليها السلام وخبر نحريرها 

قال الله تعالى ( إذ" قالّت امثرأة؟ عمران رب إفى تذارت لك ما فى بطارى عرو 
الآيات . قال المفسرون : هى حنة بنت فاقوذ جدة عيسى عليه السلام . رعمران : قال 

بن عباس ل ا ا مالقاو عاك وله هن 
وكانت بنوماثان رعوس بى إسرائيل و أحبارهم وملوكهم . وقال ابن إحاق : هو تمرات بن : 
ساهم بن أمور بن ميشان بن حز قيل بن أحريف بن بؤم بن اا بن أمصيا بن نأوس بن 
نوثا بن بارض بن يبوشا فاظ بن رادم بن أ بدا بن عر بن سلمان بن داوه عليه السلام . 

وكانت القصة ذلك أن زكريا بن ببَرّخيئًا وعمران بن ماثان كانا مز وجين بأختين * 
إحداهما عند زكريا بن بَرَحنا وهى إيشاع بنت فاقوذ أم يحبى ؛ وكانت, الأخرئ عندتمران 
الرفيك كنيو ار مواد ا لت ار جا راسو و .0 
وكانوا أهل بيت من الله بمكان » فيا هى فى ظل شجرة إذ نظرت طائرا يطعم فرخا » 
فتحركت عند ذلك شهومما لاولد » ودعت الله تعالى , أن يبب الما ولدا وقالت : اللهم لك 
على إن رزفتى ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس ٠‏ فيكون من سدنته وخدمه نذرأ 
وشكرا » فحملت ريم عايها السلام » فحررت ما ى فى بطلها ولم تعلم ما هو + فقالت ( رب 
م لا أشغاها خالصا شه تعالى وخخاذما لبيك 
المقدس حيسا عليه مفرغا لعبادة الله ولخدمته ؛ فتقبل ٠‏ فى الكائن إنك أنت السميع العليم . 
قالوا : وكان المحرر إذا حرر ونذر. جعل احرر تور فى الكنيسة 0 علدبا وايكنسها 
ويخدمها ولا يبرح عنها حى يبلغ الحام » فإذا بلغ خير يبن ل أن يقم وبين أ ن يذهب حيث 


0 


شاء » وإن أراد أن يرج بعد التخيير استأذن رفقاءه من رم 

منهم » ولم يكن أحد من ببى إسرائيل وعلماهم إلا عن فى نسله محرر لببت المقدس »2 وم 
لمر إلا الغلمان » وكانت الحارية لاتكلف ذلك ولاتصلح ؛ لما يصييها من ايض 
. والأذى » فحررت أم مريم ماق بطبها . فلما فعلت ذلك قال ها زوجها عمران : : ونحك 
ماذا صنعت ؟ أرأيت إن كان مافى بطنك أنى » والآنى عورة لاتصاح لذلك 20 
. فى هم من ذلك » فهلك عمران وحنة حامل يمريم ؛ فلما وضعنا إذا هى ل 
وكات فرهدن أن كرد غلاما اعتذارا إلى الله تعالى ( يهب إن وضعنا اندى ولك 


ْ أعللم بم تت قيض" لذ كر كالة” دي ( أى فى خدمة الكئيسة. والعبادة فبها 


0 


2700 

لعررةما وضعفها وما يعتّريها من الحيض والنفاس والأذى ( وإفى مميسستها مرم” ) وهى 
بلغضهم العابدة والحادمة » وكانت مريم عليها السلام أجمل النساء وأمثلهن فى وقتها : 

أخبرنى الحسن بن محمد بإسناده عن أى هريرة قال ال رمت لباه قل العايةيز 
محسنبلك من' نساء العالليين أَيم : مراع ابثئة جم ران واسينةا امثرأة” ذرْعنوان”» 
وخد جة" بالت ولد » وفاطمة بكم مر صل الله عليه 0 ) ( وإف 
أعيذاها ) أى أجيرها وأمنعها بك ( وذْريها من الشسيئطان الراجم 

أخبرنا عبد اه ب حامد بإستاده » وأبرنا أب سيل أعد بن حمل ين هارون بإسناده 
عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « ما من" مَؤلُود إلا" والشيئطان” يبمسه” 
حين يولل” يهل صارخا من" مسن الشيطان إل مركم :وابستها) ثم يقول 
أبو هريرة : اقرءوا إن ن شثم ( وإفى أعيذها بلك وذريها من الشيطان الرجم ) 

وأخبرنا شعيب بن محمد بإسناده عن قتادة قال ل ال طفن ا وت 
بولد إلا عيسى وأمه عليهما السلام جعل بينبما حجاب وأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ 
إلهما منه شىء . قال : وذكروا لنا أنهما كانا لايصيبان من الذنوب كا يصيبه سائر 


> سىس ارس ,سا سه سا سا سير 


بى آدم » قال الله تعالى ( فَتَقبلها ربا تقتبئول حّسّن ) الحاء راجعة إلى النذيرة : 
أى فتقبل. الله النذيرة « مزع توح (وانينا نبانا عستا يع وى قتلقها يق 
غير زيادة ولا نقصان » فكانت تنبت ف المدة البسيرة "كا ينبت المولود فى المدة اقضويلة . 
وقال ابن جريج : وأنبتها ربها فى غذائها ورزقها نباتا حسنا حتّى تمت امرأة بالغة . 

قالوا : فلما ولدت مريم أخذنها أمها حنة » قلف فخررقة وحلتا إلى المسجد ووضعها 
عند الأحبار أبناء هارون وهم يومثذ ثلاثون فى بيت المقدس "كا بلى الحجتبة أمر الكعبة ؛ 
الت لم دونكم هذه النذيرة » فتنافس فيبا الأحبار لأنها كانت بنث إمامهم وصاحب 
قريا هم » فقال هم زكريا إن اق ا » لأن عندى خالبا » فقالت له الأحبار : 
لاتفعل ذلك » فإنها لو تركت لأحق الناس وأقر. بهم إليها لترتحت لأمها الى ولدتها » ولكنا 
نشرع عليها فتكوث عند من خرج سهمه » فاتفقوا على ذلك > ثم انطلقوا وكاتوا 
نسعة عشر رجلا إلى ممبر جار . قال السدى: .هو نبر الأردان"» فألقوا أقلامهم : أى سهامهم 
دنب أقلاهم الى كاتوا يبو م تورةفى امام » فارع قم ذكريا قوق له واعدرتً. 
أقلامهم ورسبت ف الماء » قاله ابن إسحاق وحماعة وقال السدى : بل ثبت قل زكريا فوق ' 
الماء كأنه ف طين » وجرت مأقلامهم مع مع جريان الماء فذهب الماء مباء فسمهم وقرعهم 
زكريا عليه السلام ؛ وكان رأس الأحبار ونبيهم » فذلك قوله تعالى ( وكّفلها زكر 0 
ضمها إلى نفسه وقام بأمرها . وقال ابن إسماق : فلما كفلها زكريا ضمها إلى خالتها أم يحبى » 
واستر ضع لها » حبى إذا نشأت وبلغت مبالغ النساء بنى لها محرابا : أى غرفة فى المسجد » 


ش علا 
وجعل بابه إلى وسطها » لادرق إليها إلا بسلم مثل باب الكعبة » فلاتيصعد إليها غيره » 
وكان يأتييا بطعامها وشرابها ودهنها فى كل يوم ؛ ومكان كريا عليه السلام إذا خرج أغلق 
عليها بابها » فإذا دخل عليها غرفتها ( وجّد عثدها رِرّقا ) أى فاكهة فى غير حيها » 
فاكية الصيت ق العقاء) وفاكهة العناء فى الصيكةةء قزل ها (آآق لك جد ؟9) 
فتقول ( هو من' عند الله ) من قطف اللخحنة . قال الحسن : يجحد عندها قوتما ؛ » وكات 
رزقها يأتها من ابهنة » فيقول لها زكريا : من أين لك هذا ؛ فتقول سه 
قال الحسن : وكانت وهى صغيرة يأتيها رزقها . 

ل ل و ل 
زكريا عن حملها » فخرج إلى بنى إسرائيل وقال : يا ببى إسرائيل تعلمون والله إنى لقد 
لي ا : والله لقد جهدنا 
وأصابنا من اللحهد ما ترى » فتدافعوها بيهم » ثم لم يجدوا من يحملها » فتقارعوا عايها 
بالأقلام » فخرج السهم على رجل صالح نجار من بى إسرائيل يقال له : يوسف بن 
يعوب بن ماتان » وكان ابن عم مريم ‏ فحملها . قال: فعرفت مريم قى وجهه شدة مئونة 
ذلك عليه » فقالت له : يا يوسف أحسن الظن بالله » فإن الله سير زقنا » فجعل يوسف 
ينرْزق لمكانها منه» فيأتيبا كل يوم من كسبه بما يصلحها ٠‏ فإذا أدخله عليبا وهى ف الكنيسة 
أنماه الله تعالى وكثره » فيدخخل إليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ليس بقدر ما بأتيها 


سد وس فى وم 


به يوسث » فيقول ها ( يا مريم أفى لك هذا ؟ قالَتْ هو من' عثد الل إن" اللّه> 
01 4 الى 2 


يوق من" يتشاءً بغير حساب ) . 

أخبر نا عبد الله بن حامد بإ بإسناده عن جابر بن عبد الله:: أن رسول الله صلى الله عليه 
سم أقام أيامالم يطعم طعاما حى شق ذلك عليه » فطاف فى منازل أزواجه فلم يصب ق بيت 
أحد منبن شيئاء فأق فاطمة رضى الله عنها فققال يا مي هل 'عتدك شى ء ل 
فإنى. جائ *؟ فقالت : لاوالله بألى أنت وأى . فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من عندها بعثت بعثت إليها جارة لها برغيفين وبضعة لحم » فأخذته مها ووضعته فى جفنة وغطت 
عليه وقالت : لأوثرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسى ومن عندى » وكانوا ْ 
حميعا محتاجين إلى شبعة من طعام ؛ فبعثت حسنا وحسينا إلى جدهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرت إلنها «افقالت : بأنى أنت وأنى يا رسول الله :قد أتانا الله بشىء فخبأته لك » 
قال : فهذمى به ؛ فأ به » فكشف عن ابلفنة فاذا هى مملوءة خبزا ولحما » فلما 
نظرت إليه بينت وعرفت أنها من بركة الله ء فحمدت الله تعالى وصلت على نيه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : من' أين” لك هذ يا بين ؟ قالت : هو من عند الله إن الله 


هام 


وميد لواو را الل الو : الحمد لله 2 


0 2 
اذى جَعّتكٍ شبيبة بسيداة نساء ببى إسرائيل » فلأنها كانتت إذ ررّقها الله 


5-5 


رقا حما تك عن قات" اشر ون ملا ل الله برزق عن يفا 


غير ححساب ) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسام إلى على" رضى الله عنه فأى فأكل 
الرسول وعلى وفاطمة والحسن والحسين وجميع أزواج النى صلى الله عليه وسلم ورضى 
الله عمهم جميعا حبى شبعوا وبقيت الحفنة كماهى . قالت فاطمة رضى الله عنها : وأوسعك 
منها على جميع جيرانى » وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا » وكان أصل الحفنة رغيفين و بضعة 
لحم » والباق بركة من الله تعالى . 
باب ف مواد بي لكر لباه 
للافالان عاد دع درن 22 قال رب هب لى من "تدك دوه 


ص 2 


ل تك اد ات امياد عار الأتنياء لمارأى الام أن 


000008 سبب 1 اعد هامرم اه يصلح زوجى 0 
فطمع فى الولد وكان أهل ببته قد انقرضوا وزكريا قد شاخ وأيس من الولد » فهتالك : 
أى فعند ذلك دعا ربه ؤكريا ( قال ربٍ هب لى ) أى أعطى. ( من لدنك ذرية طيبة ) 
نسلا تقيا صالحا رضيا (إنلك” سميع الدعار . فنادا ته التلائكة ) يعبى جبريل» وذلك 
أن زكريا كان احبر الكبير الذى يَرب ال ربان و يفتح 6 المذبح فلا يدخل أحد حبى 
يأذن له بالدخول » فبيما هو فق ععرابه عند المذبح 3 يصلى والناس ينتظرون أن يأذن لهم 
بالدخول » إذا هو برعل شاب عليه ثياب بيض » ففزع منه » فناداه وهو جبريل عليه 
السلام ( يا زكرينًا إن الله برك تحب . 

واختلفوا لم مى يحبى ؟ قال ابن عباس لأذاة قال لساب عد أمه . وقال قتادة 
وغيره : لآأن الله تعالى أحيا قلبه بالإعان والنبوة . وقال الحسن بن الفضل : لآن الله تعالى 
أحياه بالطاعة) حَىْم بتغير وم مم بععصية » دليله ما أخيرنى به الحسن بن 00 4 بإسناده | 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الل انوبا دافن أ لني 


الله عر وجل لد قل هم مخطم ثة أو أعما-. ها إلا حي يبن ز كس 7 » فإنه 1 


عم ول يعمل ( . قال الأستاذ : ا سرجحنا 1 نا أبو والقافم الحنيد يول 3 الى بذلك 1 


أس 0 4 و 2 باء عند رهم 50 . قال البى صلل الله عليه دم 0 من 5" 
ال إنناءع لى الل أن” الى عن ل قرماء ا أمرأة . قال : وسمعت أبا 7 
0 : قال عمر بن عبد الله المقدسع” أ افالل إبراهم الخليل | عليه الس 


أن قل ليسارة » وكان اسمها كذلك ال 0 م ل 


| مت 

لى من اسمك حرفا » فوهبت له أول حرف من حروف أبسمها الياء؛ فصار يحبى » وصار 
. اسمها سارة.( مَصّدكا بكتلمة من الله ) يععى :عيبى عليه السلام» فسمى كلمة لأن الله 
تعالى قال له من غير أب : كن فكان» فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها وجد » ويحي أول من 
آمن بعيسى وصدقه » وذلك أن أمه كانت حاملة به » فاستقبلها مريم وقد حملت بعيسى » 
فقالت ا أم بيحى : يا مريم أحامل أنت ؟ فقالت لماذا تقولين هذا ؟ قالت' : إى أرى 
ما فى بطنى يسجد لما فى بطنك » فذلك تصديقه له وإيعانه به » وكان يحبى أكبر من عيسى 
بستة أشبر » وذلك أن مولد يبى كان قبل مولد عيسى بستة أشهر » ثم قتل يحبى قبل أن 
يرفع عيسى إلى السماء وسنذكره . قال سعيد بن المسيب :( وَسَّدً! ) السيد: الفقيه العام . 
ل ل ل 0 
. وقال عكرمة : الذى لايغضب اوقا ل عفان الذق لعن رو سور اك 

ان وا سود وق : هو الذى لايأتى النساء ولا يقر بهن ٠‏ فعول بمعنى فاعل: 
بى أنه حصر نفسه عن الشهوات. وقال ابن المسيب والضحاك: هو العثين الذئ لاباءة 

0 . ودليل هذا التأويل ما أخبرنى.به ابن فتحويه بإسناده عن ألى صالح عن أفهريرة . 
قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسلم بقول 0 كثل. ابن 3 يتنقىالله بذاتب 
ا يذاه عليئه إن" شاء أو يرجه إلا تيحلبى بن ذ كرد نا فته "كان" 


بعد او عفاور ا وفيا من ع الصّالحين »ثم أومأ النى صلى الله عليه وسلم إلى قنذاة من 
الأرض فأخذها » قال كال كر مكرة هذه القذّاة , . وقال المدئى: الحصور 
الذى لايدخل فى اللعب ولا الأباطيل ٠.‏ 
قاثوا : فلما نادى جبريل زكريا بالبشارة قال : رب» أى ياسيدى» قاله لحبريل» هذا قول ‏ 
أكثر المفسزين . وقال الحسن بن الفضل قال وكيا با رمد له لاطبزيل: أن مكرنة 
لى غلام” ) من أين يكون لى ولد ( وقد بلغبى الكتبر وامئرأق عاقر ) لاتلد عقم . 
قال الكلى : كان زكريا يوم بشر بالولد ابن اثنتين وتسعين سنة » وقيل تسع و نسعين سنة 
وووك الشخاله عق ابن عباس فاك كان كرا ان اشر ين وماق عند وكات أمراته 
بنت تمان وتسعين سنة » فأجيب ( كذلك الله يَفْعلٍ “ما بتشاء” ) فإن قيل لم أنكر زكريا 
0 الآية بعد ما بشرته الملائكة » أكان ذلك شكنًا ففوحيه » أم إنكارا لقدرته ؟ 
هذا لايحوز أن يوصف به أهل الإعان: فكيف الأنبياء ؟ فالحواب عنه ما قاله عكرمة 
ا : أن زكريا لما بمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال : يا زكريا إن الصوت - 
ممعت ليس من الله وإنما هو صوت الشيطان يسمخر بيك » ولو كان من الله لأوحاه إليك 


خحفية كا ناديته خفية » وكا بوحى إليك فى سائر الأمور » فال ذلك دفعا للوسوسة . وفيه . 


5 
جواب آخر » وهو أنه لم يشك” الوك »وما شك فكيفيت والرجه اذى يكرن من لول 
فقال ( أن يكون لى ولد" ) أى كيف يككون لى ولد؟ أتجعانى وامرأق فى شابين أم ررق 
كذا على كبرنا » أم تترزقى من امرأة غيرها من النساء ؟ فقال ذلك متخيرا لامتكرا » وهذا 
قول الحسن. ( قال” رب اجتعل لى آية” قال آيَيدك” أن" لا كل" الداس تلان يام ) 
وتقبل بكليتك على عبادق وطاعتى لهجن لبان عن الكان #«راكا لن طلا وال 
عليه قوله تعالى ( واذ كر رلك كثيرا وسبح بالعلشى والإبكار ) هذا قرل قوم من 
أهل العلم . وقال آخرون “تل لمانمعن الكلام عقوية در اله الآية بعد مشافهة الملائكة 
إياه ا ل ثلاثة أيام إلا رما : أى إشارة وعلى هذا أكثر المفسرين > 
وقال عطاء : أراد به صوم ثلاثة أيام» لأنبم كانوا إذا ا 1 
يحبى بن زكريا عليهما السلام . وى بعض الأخبار أنه لما ولد يحبى رفع إلى السماء فتغذى بأنهار 
الحنة حى فْطم » ثم أنزل إلى 0 
باب فى صفته صفته وحليته عليه السلام 


قال كعب الأحبار : كان يحبى بن زكريا نبيا حسن الوجه والصورة » لين الخناح قليل 


الشعر قصير الأأصابع طويل الأنف مقرون الحاجبين رقيق , الصوت كثير الغيرة قويا وطاعة 
الله تعالى : وقد ساد الناس فى عبادة الله وطاعته . 


فصل : ف نبوته وسيرته وذكر زهده وجهده. 

قال الله تعالى ( يا تيحلبى خذ الكتاب بقلوقر وآتيناه” م صبيئًا) ٠‏ قيل إن 
بحبى قال له أترابه من الصبيان : يا يحبى اذهب بنا نلعب » فقال لهم ع الس الك 
وقال اتحرون ل ل 0 وبدعوهم 
إلى الله تعالى » » ثم ساح ودخل الشام يدعو الناس » ولما بعثه الله تعالى ! إلى بى ! سرائيل وأمره 
الوم بس خصال» وضرب لكل خم مذ رم يمو ل ولا يشركوا 
به شيئاء وقال :مثل الشرك كثثل رجل اشترى عبيدا من خالص ماله ثم أسكنهم ارا له ودفع 
هم مالا يتجرون فيه ؛ ويأكل كل وا خسم يكفيه » ثم يؤدون در إلى 
فضل اربع فدفعوه إلى عدو ام وأمر رهم بالصلاة؛ فقال :إن مثل المصلى كمثل رجل استأذن 
على ملك فآذن له ودخل عليه فأقبل املك عليه بوجهه ليسمع مقالته ويقضى حاحته ‏ فلما 
دخل عليه الرجل التفت عينا وشالاولم - ميتم بحاجته » فأعرض , الملك عنه ول بقَض حاجته . 
وأمرهم بالصدقة وقال : ثلا كثل وجل أسره العدو » فاشترى مت تنه بلمن معلوم ؛ 
فجعل يعمل ى بلادههم ويؤدى الهم من كسبه القليل او أو تمنه فأعتق > 


اللا 


وحم عر وال رو لحر ال ا ا 0 آقبل 5 
عدوهم دخلوا حصتهم فلم يقدر عليهيم » » كذلك من ذكر الله تعالى لايقدر عليه الشيطان » 
وأمرهم بالصيام وقال : مثله كمثل الحنة لاتدع عدوه يصل إليه وتسيره . 
رضي ور مر ال الم و ا 0 ين زهد الى 


عت رعس 


أنه أنى بيت المقدسٍ » فنَظرَ إلى المجهدرين من الأحتبار والرّهمْبان وعلييم 


امدارع الشمر والصوف وبرانس الصّوف » وإذا هم فل حرقرا ترافوج. 
وسَلكنُوا فيها السلاسل” وشدوا بها إلى سارى السْجدءفلمًا نظر إلى ذلك 


وهو 9 


ات فقال :يا أمناه اسجى لى مدارعة من ' شعثر وبترانسا من ضوف حى 
آل للبت القد بن وأعيد الله تعالى مع “العا ر والرّهئبان الت له ا : 


بعد 


حى يأ انب ار ذ كر ينا عليه ال ا ا 0 


5 ا 


عه سا اس ١‏ عرسا اع شاي 


أنت متي - عله واكك أما رينت اس ده الت 


تتا فد بالمدارعة ل يداي زو الوا عل وليه 2 ع 


الا سه سه 


ل ل م ل 


6 مم 


0 :يا يحى أتتبكى على ما قد نحل .من' جسُمك” ؟ وعرنى وجلالى لو 
2 دتعت عل الثار اطلاعة” ا اليد فصلا عن السوح.ء 


01 
٠ 


: -5 و اي 
0 ييحبى حبى ل الدمع ل 
ذلك آم فد خلت عليه وأقبل” زكري و الاق والرهبان” فقال زكدريا 


8 ن 000 


لابنه تيحتى : مابداعوك هذا يا بى نما سألت رى أن يبك ل لجقير 
بك 0 » قال ا بذلك يا أبت » قال وَمَبى ؟ قال ألست القائل : 

:إن بين المكة والثّار عقبة كشو دا لايق تطعها إلا" الباكون” من" ختشية. اللم 
تَعالى ؟ قال” :بلى ء قال جد واجدتبد وقام فتفض مدارعته وليه أ 


فثَالت أنأ'ذتن” لى با لما ا ا أضراستك 
ويدشفان داسوعتك» فقال للا : شانك . فآنخذتت له" فطع لبد نواريانٍ 


أضراسه “ويتشكقان د موعدفيكى 0 الالداين د موع عيدية 4 أخحذ هما 


د عا 3 


فَعَمَرَهما » فتتحَدرت الدأموع من" بين أصابعه ٠‏ فَنظر زكري إلى ابْنه 


اخحدية وَبَدت للتاظرين” أضراسة” » فبلغ. , ُ 


5 | 
وإف دجرعم 6 فر رق ا إلى السماءر وفال : اللهلماً إن هذا ابنئ وهذام 
دموع فيه وأشت أرحم لرأحين » . ش 

وكان زكريا إذا أراد أن يعظ ببى بى إسرائيل التفت يمينا وشمالا ».فإذا رأى يحيى لم يذ كر 
جنة ولا نارا » فجلس يوما ينظ , بى إسرائيل وأقبل يحبى قد لف رأسه بعباءة وجلس 
فى تمار القوم » فالتفت زكربا يمينا وشمالا فلم ير بحبى ٠‏ فأنشأيقول : حدئى حبيى 
جبريل عن الله عز وجل أن فى جهم جيلا يقال له السكران » فى أصل ذلك الحبل واد 
يقال له الغضبان » خلق لغضب الرحمن تبارك وتعالى » فى ذلك الوادى جب قامته مكئّة 
عام » فى ذلك اللحب توابيت من نار » فى تنك النوزا ريت علدا درن مع نار و تلا ا 
ا ل ل 0 
ثم خرج هائما على وجهه ء فقام زكريا من مجلسه ودخل على أم يحبى فقال لها : يا أم 
بحى قوتى فاطلى يحبى فإنى قد تخوفت أن لا نراه إلا وقد ذاق الموت » فقامت وجرجت 
فى طلبه » فرت بفتيان من بى إسرائيل فقالوا لها : يا أم يحى أين تريدين ؟ قالت : أطلب 
ولدى يحبى » ذا كبرت الثار بين يديه فهام على وجههء فضت أم يبى والفتية معها حتّى مرت 
براعى غنم ٠‏ فقَالت : ياراعى » هل رأيت شابا من, صفته كذا وكذا ؟ قال : لعلك تطلبين 

يحبى بن زكريا ؟ قالت نعم ذلك ولدى ذكرت النار بين يديه فهام على وجهه » فقال : 
تركته على عقبة كذا ناقعا قلميه ؛ فى الماء رافعا بصره إلى السماء يقول : وعزتك يا مولاى 
لا أذوق بارد الشراب حتئ أنظر إلى مزلي نلك 6 فافلت أمف ع فلم رزأته قلت من 
فأخذت برأسه.فوضعته بين يديها وناشدته بالله أن ينطلق معها إلى »المنزل » فانطلق معها إلى 
الممزل فقالت له : هل لك أن, تلم لع مدترعتتك الشعر وتلبس مدرعتك الصوف فإنه ألين ؟ 
تفعل ثم إنها طبخت له عدسا فأكل واستوفى فذهب به | النوم فلم يم لصلاته » فنودى 
فى منامه : يا يحجى أردت دارا خيرا من دارى وجوارا خيرا من جوارى ». فاستيقظ وقام 
وقال : رب أقل عثرق » وعزتك لاأستظل بظل سوى بيت المقدس» ثم قال لأمه : ناوليى 
مدرعة 'الشعر » فقد علمت أنكا ستوردالى امهالك » فتقدمت إليه أمه ودفعت إلبه 
الذوعة واتعلشسشه به + فقا خا زكري : يا أم يحبى دعيه » فإن ولدى قد كشف له عن قناع 
غفلته وأن ينتفع بالعيش » فقام يحبى فلس مدرعته ووضع الإرنس على رأسه » ثم أقى 

بيت المقدس ؛ فجعل يعبد الله مع الأحباروالرهبان حتى كان من أمره ما كان والله أعلم . 


باب فى مقتله عليه السلام. 


التخلفت العلناة ىق سيع: قبله + فقا : كان يحبى عليه السلام فى زمن ملك من ملواه 
بى إسرائيل » وكان له امرأة وهى ابنة ملك صيدا » وكانت قتالة للأنبياء والصالحين 4 
وكانت عاهرة ترز للناس ع وكان يحى يزجرها عن ذلك» ويقول لها: لاتبرزى كاشفة 


بالا ل 

وجهك » وكان كثيرا ما يقول لما : مكتوب فى التوراة : إن الزناة يوقفون يوم القيامة 
وريحهم أنثن من الحيف » فأمرت ييحي فسجن » وكان قد حبس رجل من أبناء الملوك » 
وكان كثيرا ما مختلف إليها بالليل » » فعلم بها وبه يحبى أفرجره » فبلغ ذلك امرأة املك » 
تحيلف اناا اماف با ذوعها اعثال نا : لم فعلت ذلك ؟ فقالت وح تاعيلن 
ح<ق » فقال : سلى ما شئت » فقالت : البنت استوهبت منك أهل الحبس أصنع :مم 
ما شئت ء فظن أبوها أنها ترحمهم وتستروحهم » فقال أبوها : قد فعات فأمرت أمها بأهل 
السجن فعرضوا عليها » فلما مر بها بحبى أمرت به فذبح» وأخذت رأسه فى طشلت » ثم 
حملت الطشّت إلى أبيها بأمر أمها وقالت : أيبا الملك إفى قد ذبحت لك ذبيحة من أعظم 
ما وجدته » ولو كان مثله ألف لذيحتهم لك » قال : وما هو ؟ قالت : يحى بن زكريا » 
فقال : .هلكت وأهلكت أبويك » فغير الله ما . بهم من النعمء وسلط عليهم عدوا فذبح 
البنت وأبويها » وسلط عليهم. الكلاب والسباع نتى أكلهم . هْ 

وروى سعيد بن جبير عن .ابن عباس قال : كان عيدى بن مريم ويحتى بن زكريا 
, فى اثئ عشر من الحواريين يعلمون الناس . قال : وكان مما وهم عنه نكاح بنت الأخ ء 
وكانت لملكهم بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها » » وكان لها فى كل يوم حاجة عنده يقضيها ' 
لها ء فلما بلغ أمها أنه ينسى عن نكاح بنت الأخ قالت لابنها : إذا دخلت على املك . 
فسألك عن حاجتك فقولى اح لي عو لزيا اونا مدا لان 
حاجتما » فقالت : حاجى أن تذبح يحبى. بن زكريا » فقال : سلى غير هذا » فقالت : 
ما أسألك إلا هذا » فلما أبت عليه دعا يحبى بن زكريا ودعا بطشت » فذبحه فيه » فنبذت 
من دمه قطرة » فلم تزل تغلى حتى بعث الله عز وجل مختنصر عليهم » فجاءت عجوز من 

بى إسرائيل » فدلته على ذلك الدم » فألى الله فى قلبه أن يقتل على ذلك الدم سبعين ألفا منهم 
د ' واحد ليسكن » ذقتلهم فسكن . : 

وقال السدى بإسناده : كان ملك بى إسرائيل يكرم يحبى بن زكريا ويدنى مجلسه 
ويستشيره فى أمره ولا يقطع أمرا دونه » وأنه هوى أن يتزوج ابنة امرأة له » فسأل عن 
ذلك يحبى فنهاه عنه وقال لت أرضاها لك + فلغ ذلك أنها فحقدت عل عب حين 
هاه أن يتزوج ابتها » فعمدث إلى ابنتها حين جام ن الملك.على شرابه فألبسما ثيابا رقاقا حمرا 
وطيببا وألبسها من الحلى وألبستها فوق ذلك كساء أسود وأرسلها إلى الملك ؛ وأمرتها أن 
تسقيه وأن تتعرض له » فإذا راودها عن نفسها أبت عليه حبى يعطيها ما تسأله » فإذا أعطاها 7 
ذلك سألته أن يأتها برأس يحبى بن زكريا فى طشت ؛ ففعلت ذلك وجعلت تسيقيه وتتعرض 
له » فلما أخذ منه الشراب راودها عن نفسها » فقالت : لاأفعل حى تعطيى ما أسألك » 
قال وما شالق ؟قالت: أن تبعث :إلى" برأم مح ابن زكربا'ق هذا الطشت + قال 
ونحك سلينى غير هذاء قالت : ما أسأاك إلا هذا ء فلما أبت عليه بعث إلبه فأق 0 


ل ك2 

والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول : لاتحل لك . فلما أصببح إذا دمه يغلى فأمر 
براب فأللى عليه » فارتفع الدم فوقه » فلم يزل يغلى ويل عليه التراب حت بلغ سور المدينة 
وهو مع. ذلك يغلى » وذكر الحديث الطويل الذى فى قصة سنحاريب ويختنصر كا قدمنا 
ذكره فى أخبار يختنصر . | 

وقالت علماء التصارى : الذى قتل يحبى ملك من ملوك بنى إسرائيل يقال له هيروس 
بسبب أمرأة يقال لها هردويا كانت امرأة أخ له يقال له فيلقوس عشقها فوافقته على الفجور , 
فهاه يحبى وأعلمه أنما لاحل له ء فسألت المرأة هيرودس أن يأتييا برأس يحبى » فلما فعل 
ذلك سقط فى يديه وجزع جزعا شديدا . ْ ْ 

قال عب الأحبار : كان يحبى من أجمل الناس وجها وأحسنهم فى زمائه » فأحبته امرأة 
الملك الذى كان فى زمانه حبا شديدا ؛ فأرسلت إليه تراوده عن نفسه » فأرسل إليها أنه ٠‏ 
لاعلم له بالنساء والملك أخى أن يطأ فراشه ؛ فلما انبى إليها الرسول غضبت غضبا شديدا 
وقالت : كيف لى أن أقئله ولا يخر الناس أنى قد راودته » فلم تزل بالملك حبى وهب لها 
يحبى بن زكريا » فأرسلت إليه وهو قائم يصلى فى بيت المقدس فى محراب داود من يضرب 
عنقه ويأخذ رأسه ؛ فلما أخذوا رأس بحجى خسف الله بها وبأهلها الأرض عقوبة لها 
بقتلها يحبى عليه السلام : ْ 

ذكر مقتل زكريا عليه السلام 

قال كعب الأحبار : فلما مع زكريا أن ابنه يحبى فتل وخمّسف بالقوم انطلق هاربا 
فى الأرض حتى دخل بستانا عند بيت المقدس فيه الأشجار » فنادته شجرة يا نى الله إلى 
ههنا » فلما أناها انفتقت له الشجرة ودخل زكريا فى وسطها ‏ فانطلق إبليس لعنه الله حتّى 
أخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبره, » فلذلك تصنع اليهود اليوط 
فى أطراف أرديتهم لايدرون لما أمروا بذلك » وأخذ الملك وأهله يلتمسون زكري فاستقبلهم 
إبليس لعنه الله تعالى فقال لهم : ما تلتمسون ؟ قالوا : نلتمس زكريا » فقال إبليس : إنه 
دخل فى هذه الشجرة » قالوا : لانصدقك » قال : فإنى إن أريتكم علامة تصدقونى بها ؟ 
قالو: فأرنا إياها » فأراهم طرف ردائه » فأخذوا المناشير وضربوا الشجرة فنشروها نصفين 
فسلط عليهم أخبث أهل الأرض يلجا مجوسيا فانتقم الله به من بنى إسرائيل يدم يحبى وزكريا 
فقتل عظماء ببى إسرائيل » وسبى منهم مئة وسبعين ألفا . ا 

وقيل إن السبب فى قتل زكريا أن إبليس جاء إلى مجالس بى إسرائيل فقذف بمريم زكريا 
وقال : ما أحبلها أحد غير زكريا » وهو الذى كان يدخل عليها » فطلبوا زكريا فهرب 
واتبعه سفهاؤهم وأشراره, ؛ فسلك واديا كبير الأشجار » فتشبه له الشيطان ى صورة راع 
فقال:: يا زكريا قد أدركوك فادع الله أن يفتح لك هذه الشجرة » ففعل ذلك فائفتحت له » 


علوم - | 

فدخل فيها » وأخرج إبليس هذب ردائه منها » فرت بنو إسرائيل بالشيطان فقالوا : يأ راعى 
هل رأيت رجلا ههنا من صفته كذا وكذا ؟ قال : نعم بحر هذه الشجرة فانفتحت له فدخل 
فيها » وهذا هدب ردائه » فقطعوا الشجرة مع زكريا وفلقوها فلقتين بالمنشار طولا » 
فبحث ال الملإنكة +: وتطلوا وكزيا ولو عليه ودفتوه . وق الليرنةإن النمس يكت عل 
عى ريق هناها وكان ركاوها أن طلغت بوعريق خعراء. يرو ؤإن مح سيت 
الشيداء يوم القيامة وقائده, إلى الحنة » والله أعلم ‏ ْ 


بجلس : فى مولد عيسى عليه السلام 
وى حمل مريم بعيسى عليهما السلام » وما يتصل به 

قال الله تعالى ( واذ' كر فى الكتاب مرتيم إذ بذكت من" أهلها مكانا شَرقيا ) 
قالت العلماء بأخبار الأنبياء : لما مضى من حمل عيسى عليه السلام ثلاثة أيام ومريم يومئذ 
بنت خس عشرة سنة » وقيل بنت ثلاث عشرة سنة » وكان مع مريم ف المسجد من 
امحررين ابن عم اء يقال له يوسف النجار » وكان رجلا حلها نجارا يتصدق بعمل يديه » 
وكان يوسف ومريم يليان خدمة الكنيسة » وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف أخذ 
كل واحد منهما قلته » وانطلق إلى المغارة الى فيها الماء فيستقيان منه ثم يرجعان إلى الكنيسة 
فلما كان اليوم الذى لنيها فيه جبريل عليه السلام وكان أطول يوم فالسنة وأشده حرًا نفد 
مازها » فقالت :. ألا نذهب بنا يا يوسف فنستى ؟ فققال : إن عندى لفضلا من ماء أكتى 
.به يوى هذا إلى غد » فالت : ولكتى والله ما عندى ماء » فأخذت قلها ثم انطلقت وحدها 
يعني يديت القارة ا فوجدات يدها جر بر عليه الساكم قد يكل نه ليا بارا موي > الم 
ها : يا مريم إن الله قد بعثى إليك ( لأهب لك لاما زكينًا » قالت زفق أعوة 
بالّمَن مك إن' كنت تقينًا ) أى مؤمنا مطيعا . قال على" بن أنى طالب كرم الله 
وجهه : علمت أن الث" ذورحمة وخشية» وهى نحسبه رجلا من بى آدم . قال عكرمة : 
وكان جبر يل عرض فا فى صورة رجل شاب أمرد مضىء الوجه جعد الشعر سوى الحلق . 
قالت الحكماء : إنما أرسله الله تعالى فى صورة اليشر لتثبت مريم عليها وتقدر على اسماع 
كلامه » ولو نزل على بعووة امور عليا لق منت بواريك مرو قار عن ارا 

علكني قلما اسعءاذنت مناه ريم ( قال" نما أنا رتسلول” رَبك الأمب لك غلاما ركيًا 
6 أنى يكون لى غتلام "و" سسكى بشر ول" أله بغي . قال" كذلك قال" 
رَبك هو على" ” هن" ) ... . الآية» فلما قال لها ذلك استسلمت لقضاء الله فتفخ فى جيب 
درعها : وكانت قد وضعته علها:» فلما انصرف علها لبست مريم درعها؛ وحملت بعينى 
عليه السلام ؛ ثم ملأت قلا وانصرفت إل المسجد , 


]م8 ب 

وفال السدى وعكرمة : إن مريم عليها السلام كانت تكون فى المسجد ما دامت طاهرة 
فإذا حا ضمت محولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد » فيا هى تغتسل 
من الحيض » وقد انخذت مكانا شرقيا : أى مشرقا » لأنه كان فى الشتاء فى أقصر يوم 
ف السنة > 

قال الحسن : إنما اتخذت اتصارئ اشرق قبلة » لأن مريم انتبذت مكانا شرقيا 
داتع فعرايت رد ' دو نهو حجاباً ) أى سترا . وقال مقاتل م 
بيها وبين قوفها ؛ فبيما هى كذلك فى تلك الحالة إذ عرض طا جبريل وبشرها بعيسى وتفخ 
فى جيب درعها . قال وهب : فلما اشتملت على عيسى كان معها ذوقرابة لها يقال له 
يوسف النجارء وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جبل صبئيون » وكان ذلك المسجد 
يومئذ من أعظم نساجدم ؛ وكانت مريم ويوسف النجار نخدمان ذلك المسجد » وكان . 
لخدمته فضل عظمء وكانا يليان معاحته بأنفسهما وتجميره وتطهيره » وكان لابعلم فى زمامهما 
أشد اجتهادا وعبادة منهما » وكان أول من أنكر حملها ابن عمها وصاحبها بوسف التحان > 
فلما رأى الذى بها استعظمه واستفظعه ولم يدر ماذا يصنع من أمرها ؟ وكلما أراد أن 

يهمها ذكر صلاحها وعبادها وبراءتماء وأنها لم تغب عنه ساعة واحدة » وإذا أراد أن 

109 111111010161011 » فكان أول كلامه 
إياها أن قال لها : إنه قد وقع فى نفسى من أمرك شىء وقد حرصت على أن أكتمه فغلينى 
ذلك ورأيت أن الكلام فيه أشى لصدرى ؛ فقالت له : قل قولا حميلا » قال لها ا 
يامريم هل نبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعرء قال: فهل نبتت 5 شجرة بغير غيث ؟ قالت: 
نعم » قال : فهل يكون ولد من عير ذكر ؟ قالت : ألم تعلم أن الله عز وجل أنبت الزرع 
يوم خلقه من غير بذر ؛ والبذر إما يكون من الزرع الذى أنبته من غير بذر ء ألم تعلم أن 
الله تعالى أنبت الشجر من غير غيث » وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق الله 
كل واحد مهما على حدة ؛ أو تقول إن الله لايقدر أن ينبت الشجر حبى استعان بالماء : 
ولولا ذلك لم :يقدر على إنباته ؟ قال يوسف لها : لاأقول هذا » ولكبى أقول : إن الله تعالى 
يقدر على ما يشاء يقول للشىء كن فيكون » فقالت له مريم نعم أن لجان آدء 
وامرأته من غير ذكر ولا أننى ؟ قال بلى . فلما قالت له ذلك وقع فى نفسه أن الذى بها شىء 

من أمر الله تعالى » وأنه لايسعه أن يسألها عنه » وذلك لما رأى من كتّانمها لذلك » ثم تولى 
'يوسفل خدمة المسجد وكفاها كل عمل كانت تعمل فيه لما رأئ من رقة جسمها واصفرار 
لومها وكلف وجهها ونتو بطلها وضعف قوتماء وكان جبل صبنيون على باب بيت المقدس 

وسمعث من ن الثتقات أن قبر داود عليه السلام فيه » وم كنسة مشرفة على عين السلوان : 
وسألت بعض الرهبان فال : هذا صبيون والكنيسة التى خدءت فا مريم ويوسف هذه : 


-988- 
لامع تاعس ودعا االحلق إلى الله تعالى » ؛ ثم نقل من هذه إلى القّمامة» وهى كنيسة 
عظيمة داخل بيت المقدس يعون أن عيسى عليه السلام لما قتل دفن فيهاء وبعد ثلاثة أيام 
عسرج به إلى السماء فلا ينقطع أبد الدهر منها وأنه يتزل فيها » والله أعلم . 
باب فى ذكر ميلاده عليه السلام 

قالوا : فلما أثقلت مريم ودنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها أن مسجد بيت المقدس بيت 
من ببوت الله تعالى الذى طهر ورفع ليذكر فيه اسمه » فابرزى إلى موضع تأوين فيه » 
فتحولت مريم إلى بيت خالها أخت أمها أم يحجى » فلما دخلت عليها قامت أم يحى 
واستقبلها فالتزمتها » فقالت امرأة زكريا : يا مريم أشعرت أنى حبلى ؟ قالت مريم : وأنت 
أيضا شعرت أن حبلى ؟ قالت امرأة زكريا : فإنى أجد ما فى بطبنى يسجد لما فى بطنك » فذلك 
قوله تعالى ( ممْصّداةا بكتدمة من الله ) فلما وافت بيت خالها أوحى الله إيها نك إن 
ولدت بين أظهر قومك عير وك وقذفوك وقتلوك وولدك؛ فاظعبى من ا : أى فاخر جى . 
وقال الكلى : فيل لابن عمها يوسف : إن مريم حملت من الزناء الآن يقتلها الملك وكانت 
قد سيت له » فهرب بها يوسف فاحتملها على حمار له ليسن بيها وبين الإكاف شىء » 
فانطلق بها يوسف حتى إذا كان قريبا من أرض مصر فى منقطع بلاد قومهاء أدرك مريم 
النفاس » فألحأها إلى أصل تخلة يابسة » وذلك فق زمن الشتاء . | 

قال الكلى : لما كان يوسف ببعض الطريق أراد قتلها » فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال له : إنه من روح القدس فلا تقتلها . واختلف العلماء فى مدة حمل مريم عليها السلام 
ووقت وضعها عيسى عليه السلام » فقال بعضهم : كان مقدار حملها تسعة أشبر كحمل 
سائر النساء » وقيل ثمانية أشبر ٠‏ وكان ذلك آية أخرى » لأنه لم يعش مو لود لعانية أشهر 
غير عيسبئ » وقيل ستة أشبر ؛وقيل ثلاث ساعات» وقيل ساعة واحدة . وقال ابن عباس : 
ماهو إلا أن حملت ووضعت » ول يكن بين الحمل والوضع والانتباذ إلا ساعة واحدة »؛ 
أن الله تعال لم يذ كر ببنهما فصلا » قال الله عز وجل ( فحملتئه فانةتبنات به مكاناً 
. قتصينًا ) أى بعيدا من قرمها . وقال مقاتل : حملته أمه فى ساعة » وصور فى ساعة » ووضع 
فى ساعة حين زالت الشمس من يومها؛وهى بنت عشرين سنة » وقد. كانت حاضضت 
حيضتين قبل أن تحمل بعيمئ . 
قالوا : فلما اشتد بها انخاض التجأث إلى النخلة » وكانت نخلة يابسة ليس ها سعف ولا 
كرانيف ولا عروق » فاحئوشتها الملائكة » وكانوا صفوفا محدقينبها : أى عخيطين نها ؛ 
وكانت ثلك. النخلة ع كم » فقالت حين اشتد الأمر( يا لَيْنَيى 


م 


بت فدل هلك | وكدمت تسيا متْسينًا ) أى جيفة ملقاة» فنوديت (أن' 0 
عل ربكر تمتك سيأ وعترى إتبنك ججداعر التَخْدَةَ شساقط عليئك رطب 


ْ بت 4 انيب .. 
جنينًا ) فذلك قوله تعالى ( فتاداها من' “نحاتها أن" لاخر فى ) من قرأ بككسر الممم والتاء 


فهو جبريل عليه السلام ناداها من سفح الحبل » ومن قرأ بفتح المم والتاء فهو عيسى عليه 
السلام لما خرج من بطن أمه » ناداها وكلمها بإذن الله تعالى . قالوا : فلما ولدت عيسى 
أجرى الله لها مهرا من ماء عذب بازد إذا شربت منه » وفاترإذا استعملته » فذلك قوله تعالى 
(قد جعل ربك تحتك سَرِيئا) وهو الهر الصغير . قال ابن عباس: ضرب عبسى » وقيل 
جبر يل عليه السلام برجله الأرض » فظهر الماء؛ وحييت تلك النخلة بعد يبسها » فتدلت 
غصونما وأورقت وأثمرت وأرطبت » وقيل ها ( مرّى إلَيلك يجذاع التخلة ) أى 


2 إساءىع 


حركيه ( نتساقط علَيئك رطبًا جتنينًا ) غضًا طريا : قال الربيع بن خيثم : ما للنفساء 
عندى خير. من الرطب » ولا للمريض خير من العسل : وقال عمرو بن ميمون : ما أدرى 
للمرأة إذا عسرت عليها ولادنها خيرا من الرطب » وقراً هذه الآية . قالت عائشة رضى الله 
علها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضغ الْر ويحنلك به أولاد الصحابة حين يولدون. 
. وقال بعض البلغاء فى وصف المّر : علة الصغير ونهلة الكبير : ثم إن يوسف النجار عمد إلى 
حطب فجعله كالحظيرة حواليها بالقربمنها إذ قد أضر بها البرد » ثم أشعل لها نارا لتصطلى 
بها ثم كسر ا سبع جوزات كانت فى خرجه فأطعمها إياها » ففن أجل ذلك توقد النصارى 
النار ليلة الميلاد وتلعب بالحوز . ٠‏ 
قال وهب : فلما ولد عليه السلام أصبحت الأصنام كلها بكل أرض منكوسة على 
رءومها » ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك ؛ فساروا مسرعين حبى جاءوا إلى إبليس 
لعنه الله وغضب عليه » وهو على عرش له فى لحة خضراء يتمثل بالعرش يوم كان على 
الماء » فأتوه وقد خلت ست ساعات من الهار» فلما رأى إبليس اجماعهم فزع من ذلك 
ولم يرهم جميعا منذ فرقهم قبل تلك الساعة » وإما كان يراهم أشتاتا » فسألهم فأخبروه أنه 
حدث فى الأرض حدث »؛ فأصبحت الأصنام كلها منكوسة على رءوسهاء ول يكن شىء أعون 
على هلاك ببى آدم منها » لأنهم كانوا يدخلون فى أجوافها فتكلمهم وتدبر أمر هم » فيظنون 
أنبا هى الى تكلمهم » فلما أصاببا هذا الحدث صغرها فى أعين الناس وأذها » وقد خشينا 
أن لايعبدوها بعد هذا . واعلم أنا لم نكن نأتيك. حتى أحصينا الأرض وقلبنا البحار وكل 
0-00 فلم نزد بما أردنا إلا جهلا ٠‏ فقال لهم إبليس : فا يكون إلا أمر عظم فكونوا 
مكاتكم ؛ فطار إبليس عند ذلك ولبث عنهم ثلاث ساعات » فر فيبن بالمكان الذى ولد 
فيه عيبى ؛ فلما رأى الملائكة محدقين بذلك المكان عل أن ذلك الحدث فيه » فأراد إبليس 
لعنه الله أن يأتيه من فوقه . قال : فإذا رعوس الملائكة ومناكبيم إلى السماء » ثم أراد أن 
يأتبه من نحت الأرض فإذا أقدام الملائكة رأسية » فأراد أن يدخل من بينهم فنمره عن ذلاب 
يدل عليه حديث النى صلى الله عليه وسل «كثل” ابئن_آدتم” يتطنعلن'الشيّيئطان"' فى جتتبتية, 


0-7 

بأصبعه حين ينولد ؛ إلا عيسى بن مركم عليه السسّلام اا اك 
نان يد يدا اف ل لدحافة . قال وهب : فذهب إبليس لعنه الله إلى أصصابه 
مم : ما جتتكم حتى أحصيت الأرض كلها مشرقها وهغربها وبرها وبحرها واللحافقين 
والحوّ الأعل » وكل هذا بلغته فى ثلاث ساعات » م أخرم عوكل عسى- وقال : 
0 أنثى على ولد إلا بعلمى» ولا وضعته إلا وأنا حاضهاء وإفى لأرجو 

أن بضل به أكثر ممن ببتدى به » وما كان نب أشد على" وعليكم من هذا المولود » م إنه 
خرج قوم فى تلك الليلة يؤمونه من أجل نجم طلع ؛ » كانوا من قبل يتحدثون أن مطلع ذلك 
النجم من علامات مولود فى كتاب دانيال » فخرجوا بريدونه ومعهم الذهب والمر والابان 
فروا جملك من ملوك الشا م فسأهم أين تريدون؟فأخبروه بُذلك . . قال ثما بال المراً والذهب واللبان 
أهديتموه ببذه الأشياء ؟ قالوا : تلك أمثاله » لأن الذهب سيد المتاع كله » وكذلك هذا 
النى صلى الله عليه وسلم سيد أهل زمانه » ولآن المرّ يحبر به الكسر واللخرح » وكذلك 
هذا النى صلى الله عليه وسلم يشى الله به كل سقم ومريض ء ولآن اللبان دخانه يدخل 
السماء ولا يدخلها دخان غيره » وكذلك هذا النبى صلى الله عليه وسام يرفعه الله إلى السماء 
ولا يرفع فى زمانه أحد غيره ؛ فلما قالوا ذلك لذلك الملك حد ث نفسه بقتله فقال لهم : 
اذهبوا فإذا علمتم بمكانه فأعلمونى بذلك » فإنى راغب ف مثل ما رغيم فيه من أمره » 
فانطلقوا حى قدموا على مريم» ودفعوا ماكان معهم من الحدية إليها عليبا السلام؛ وأرادوا 
أن يرجعوا إلى ذلك الملك ليعلموه نمكانه فلقهم ملك وقال لهم : لاترجعوا إليه ولا تعلموه 
مكانه » فانه إنما أراد قتله » فانصرفوا فى طريق آخر . وقال مجاهد : قالت مريم عليها 
السلام : كنت إذا خعلوت مع عيسى عليه السلام حدثى وحدثته » فإذا شغلى عنه إنسان 
سبح فى على انمع كرات 

باب فى رجوع مريم بابنها عيسى بعد ولادمها إياه إلى جماعة قومها من بيت حم 

قال : ثم إن جماعة من. قومها لما هيأ الله تعالى لأمته مريم عايها السلام أمرها ويسر الله لها 
اسباب ولادما ؛ قال : كلى يا مريم من الرطب واشربى من الماء العذب وقرى عينا ومايبى 
نفسا ( فإهنًا ترين” من اليف مر أحدًا ) فسألك عن ولدك أو لامك عليه ( فقُولى إفى 


شن ع 


نذرت للرحن صما ) أى صمتا ؛ وكذلك هو فى قراءة ابن مسعود وأنس » ون احم 
كانوا إذا صاموا أمسكوا عن الطعام والشراب والكلام ( فلن م الينوم” اميا 
فأنت به قَوْمَها "تحمل ) . قال الكلبى : احتمل يوسف النجار مريم وعيسى إلى غار 
وادظلهنا فيه يعاق يوما حى عالت امن نفاسا لم لجاء ء بها » فأتت مريم نحماه بعد أربعين 


ل 3 اع افكلمها عسى قل الطريق َال : يأ أفناة أبشرى فإنى غيك الله ومسيحة © فلما دخلت 


سل وس في 5-5 


على أهلها ومعها الصبى يكوا وحزثوا + وكانوا أعل بيت صالحين تا[ وا ريا مر يم لل" 
1 هل ال نبياء 


2 
جئات شتا فَرِيا ): فظيعا عظما (يا مت هارونت ) قال قتادة : كان هارون رجلا 
صابحا من .أتقياء بى إسرائيل وليس بهارون أخى موسى » وذكروا أنه تبع جنازته يوم 
مات أربعون ألفا من بى إسرائيل » كلهم يسمى هارون . وقال وهب : كان هارون من 
أفسق بى إسرائيل وأظهر هم فسادا فشبهوها به (ما كانة أبُوكٍ ) عمران(امرأ سوءر » وما 
كانت أفك . بتغييًا ) أى زانية » فن أبن لك هذا الولد ؟ فأشارت لهم مريم إلى عيسى 
أن كلموه » فغضبوا وقالوا ( كتيلف تكلم من' كان فى المهد صَبِين؟) قال وهب: 
فأناها زكريا عليه السلام عند مناظرتها اليهود» وقال لعيسى : انطق بحجتك إن كنت أمرت 
بها » فقال عند ذلك عيسى عليه السلام » وهو ابن أربعين يوما ( إنى عبد الله تارق 
الكتاب ). .الاية » فأقر على نفسه بالعبودية أول ما تكلم تكذيبا للنصارى وإلزاما الحجة 
عليهم . قال عمرو بن ميمون : إن مريم لما أتت قومها بعيسبى أخذوا الحجارة وأرادوا 
أن يرجموها » فلما تكلم عيسى تركوها » قالوا : : ثم ل يتكلم بشىء بعدها حى كان بمازلة 
ل ل 1 


ا رن انمي" و00 آنة واويناعها إلى ربوة ذات قنرارٍ 
ومسعين ) . قالوا : كان مولد عيبى بعد مضى اثنتين وأربعين سنة من ملك أغسطوس 
وإحدى وحخمسين سنة مضت من ملك الأأشكانيين ملوك الطوائف » وكانت المملكة فى ذلك 
الوقت 1 1 [ز [ز ز ‏ 0 0 10600000 
عليها من قبل قيصر هردوس ؛ فلما عرف هردوس ملك ببى إسرائيل خبر المسيح قصد 
قتله » وذلك أنهم نظروا إلى نم ل ل ا و ل 
فبعث الله ملكا إلى يوسف النجار وأخبره بما أراد هردوس وأمره أن يبرب بالغلام وأمه 
إلى مصر » وأوحى الله إلى مريم أن الحى بمصر » فإن هردوس إن ظفر بابنك قتله » فإذا 
مات هر دوس فارجعى إلى بلادك » فاحتمل يوسف مريم وابنها على حمار له حتى ورد أرض 
0 حو لشي نه ور 

ونان ار باجا رمي سية كن 
ل ب ا يي ب د ا 
دمشق . وقال أبو العالية : هى إيلياء .' وقال القزاز : الأرض المستوية » والمعين : الماء 
الطاهر . فأقامت مريم بمصر اثنبى عشرة سنة تغزل الكتان وتلتقط السنبل فى أثر الحصادين» 
لحل والوا ررس وروا الع وو لسرا متكها الآخر » حتى تم” 
لعيسى اثنتا عشرة سنة ه 


لا له 


وروى عن محمد بن على الباقر رضى الله عنه أنه قال : لما ولد عيسى كان ابن يوم 
كأنه ابن شبر . فلما كان اق 'تببعة أخهر أحذت والدته بيده وخاءث يه إلى الكتاب :, 
وأقعدته بين يدى المؤدب » فقال له المؤدب : قل ؛ بسم الله ال حمن الرع ع كفاها عضي 
فقال المؤدب قل أحد قرم عي عله دادم رأحد تقال ل : هل تدرى ما أيجد ؟ 
فعلاه بالقضيب ليضريه » فقال: : بامؤدب لاتضربى إن كنت تدرى ء وإلا فاسألى حى 
أفسر لك » فقال له المؤدب : فسره لى » فقال عيسى. : الألف : لاإنه إلا الله » والباء : 
ببجة الله » واللحم : جلال الله » والدال : دين الله ؛ هوز ء الاء : هى جهم وهى 
الحاوية » والواو : ويل لأهل النار » والزاى : زفير أهل جهم . حطى : بحطت الحطايا عن 
المستغفرين . “كلمن : كلام الله غير مخلوق ولا مبدل لكلماته . سعفص : صاع بصاع 
والحزاء بالحزاء . قرشت : تقر شهم حين نحشرهم : أى مجمعهم . فقَال المؤدب لأمه : 
أيها المرأة خذئ ابنك فقد علم ولا حاجة.له إلى المؤدب . 
أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين المفسر بإسناده عن ألى سعيد الخدرى قال : قال 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 إن “عيتى أرسلتث” آله لِيتعَكم » فقال له المعلم 
0 ل اه يكال عيدى : وما بام الله ؟ قال لمعل لل 
: الباءة : ا الله ل : سناء” الله رء واليم مملكته ل وعلاوم 


واه أعم . ا 
باب فى صفة عيسى وحليته عليه السلام 
قال كعب الأحبار : كان عيسى بن مريم رجلا أحمر مائلا إلى البياض ما هو » سبط الرأس 
ولم يدهن رأسه قط » وكان غيسى يمشى حافيا » ولم يتخذ بيتا ولا حلية ولا متاعا ولا ثيابا 
ولا رزقا إلا قوت يومه ‏ وكان حيما غابت الشمس صف قدميه وصلى حى يصبح » وكان 
يبرئ الأ كله وال رص ويحى الموتى بإذن الله » وكان يخبر قومه بما يأكلون فى بيونمم 
وما يرون لغد + وكات عشى .عل .وه الماء فى البحر » وكان أشعث الرأس صغير الوجه 
زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة حريصا على عبادة الله » وكان سّياحا فى الأرض حى 
طلبته الييود وأرادوا قتله » فرفعه الله إلى السماء » والله أعام . 
باب فى ذكر الآيات والمعجزات 
بى ظهرت لعسيبى عليه السلام فى صباه إلى أن نى 
ا ا 70 
أرض مصر » أنزلها بها يوسف النجار حين ذهب بها إلى مصر » وكانت دار ذلك الدهقان 
ا ل ا ل ل ل 0 
مريم لمصيبة ذلاك امود لراك حي جر افير واي 01011 
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يا أماه أتحبين ان أدله على ماله؟ قالت نعر يا بنى"» قال لا : قولى له يجمع المساكين فى داره ؛ 
فقالت مريم للدهقان ذلك ؛ فجمع له المساكين » فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين »نهم : 
أحدهما أعمى والآخر مقعد » فحمل المقعد على عاتق الأعمى وقال له قم به » فقال الأعى : 
أنا أضعف عن ذلك » فقال له عيسى : كيف قويت على ذلك البارحة ؟ فلما سمعوه يقول 
ذلك ضربوا الأعمى حتى قام » فلما استقل قائما هوى المقعد إلى كوة الخزانة » فقال عيسى : 
٠‏ للدهقان : هكذا احتالا على مالك البارحة » لأن الأعمى استعان بقوته والمقعد بعينيه » 
فقال الأعمى والمقعد: صدق والله » فرد! على الدهقان ماله كله » فأخذه الدهقان ووضعه 
فى خزانته وقال : يا مريم خذى نصفه » فقالت : إفى لم أخاق لذلك » قال الدهقان : 
فأعطيه لابنك ء قالت : هو أعظم منى شأنا ؛ ثم لم يلبث الدهقان أن أعرس لابن له » 
فصنع له عيدا » فجمع عليه أهل مصر كلهم ؛فكان يطعمهم شبرين عفلما انقضى ذلك 
زاره قوم من أهل الشام ولم يعلم الدهقان بهم حتى نزلوا به وليس عنده يومئذ شراب ؛ 
فلما رأى عسى اهتامه بذلك دخل بيتا من بيوت الدهقان فيه صفان من جرار » فأمرً 
عيسى يده على أفواهها وهو يمشى » فكلما أمر يده على جرة امتلأت شرابا » حتى َك 
عيسى على آخرها » وهو يومئذ ابن اثنى عشرة سنة , 

آية أخرى : قال السدى : كان عيسى عليه السلام إذا كان فى الكتاب بحدث الصبيان ' 
با يصبنع آباؤهم » ويقول للغلام : انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا » ورفعوا لك كذا 
وكذا » وهم يأكلون كذا وكذا » فينطلق الصبى إلى أهله فيبكى عايهم حتى يعطوه ذلك 
الشىء. » فيقولون له : من أخبرك بهذا ؟ فيقول: عيسى » فحيسوا عنه صبيائهم وقالوا: 
ههنا » فقال لحم : فا فى هذا البيت ؟ قالوا خنازير » قال : كذلك يكوئون » ففتح عنهم 
فإذا هم خنازير » ففشا ذلك فى الناس » فهمت به بنوإسرائيل » فلما خاقت عليه أمه حملته 
على حمار لها » وخرجت هاربة إلى مصر . 1 

آية أخرى : قال السدى : لما خرج عيسى وأمه علهما السلام يسيحان فى الأرض إذ 
ثركا بى إسرائيل ونزلا فى قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهما » وكان ملك ذلك الوقت 
جبارا عنيدا » فجاء ذلك الرجل يوما مهما حزينا » فدخل مئزله ومريم عند امرأته » فقالت 
ها مزيم :.ما شأن زوجك أراه حزينا ؟ فقالت لا : لاتسأليى » فقالت أخبرينى لعل الله 
يفرج كربته على يدى » فقالت : إن لنا ملكا يجعل على كل رجل منا نوبة يطعمه ويسقيه 
اتلحمر هو وجنوده » فإن لم يفعل عاقبه » واليوم يؤمنا وليس عندنا سعة ؟ قالت : فقولى له 
لاميم بشىء فإنه قد أحسن إلينا » وإفى آمر اببى أن يدعو له فيكتى ذلك » ثم قالت مريم 
تميسى » فقال : إن فعلت ذلك يقع شر » قالت : فلا نبالى لأنه أحسن إلينا وأكرمنا > 
قال عيسى : فقولى له إذا اقرب ذلك : فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمنى : ففعل ذلك 
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فدعا عيسى » فتحول ماء القدر لما ومرقا وماء الحوالى خمرا لم ير الناس مثله قط ؟ فلما 
جاء الملك أكل » فلما شرب سأل من أين هذا االحمر ؟ قال له من أرض كذا وكذا » قال. 
الملك : فإن خرى قد أتى بها من تلك الأرض وليست مثل هذه »فقال له من أرض أخرى» . 
فلما خلط على الملك وشبه عليه قال : أخبرنى عن الحق » قال : فأنا أخبرك » عندى غلام 
ما سأل الله شيعا إلا أعطاه إياه » وإنه دعا الله تعالى فجعل الماء خمرا » وكان للملك ابن يريد 


أن يستخلفه فات قبل ذلك بأيام » وكان أحب ! 
حى جعل الماء خمرا» ليستجاب له حبى 2 يى ابى » فدعا عيسى وكلمه فى ذلك » فقال له 
عضي : لاتفعل لأنه إن عاش وقع شر » فقال الماك : لاأبالى بعد أن أراه » قال عيسى 5 
إن أحييته تتركونى أنا وأى نذهب حيث نشاء ؟ قال نع » فدعا الله تعالى فعاش الغلام » 
فلما رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح »وقالوا: أكلنا هذا حى إذا دنا موته يريد 
أن يستخلف ابنه علينا » فيأكلنا كا أكلنا أبوه » فاقتتلوا وذهب غيسى وأمه . 
آبة أخرى : قال وهب : بها عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبى فوكزه 
برجله فقتله» فألقاه بين يدى عيسى وهو »لاخ بالدمء فطلم الثامن 116 فاهموه به ©» 2 
فأخذوه وانطلقوا به إلى قاضى مصر » فقالوا له : هذا قتل هذا » فسأله القاضى » فقال 
عيسى ادوكس لاوما آنا ساط و لاراقوا إن بترا بعتي للك لساك .قال 
لهم : ائتونى بالغلام » فقالوا له : ما تريد منه ؟ قال : أريد أن أسأله من قتله ؟ قالوا : 
ركيف يكلمك وهو مبت ؟ فأخذوه وأوا ب إل مق انلام » فل عبدى على لدعا 
. فأحياه الله تعالى » فقال له عيسى : ن قتلك ؟ قال ل 
بنو إسرائيل من" هذا ؟ قال الع عسي قرع بار : فن هذا 'الذى معه ؟ قال : 
قاضى ببى إسرائيل » » ثم مات الغلام من ساعته » فرجع عيسى إلى أمه وتبعه خلق كثير من 
الناس فقالت له أمه يا ببى ألم أمبك عن هذا ؟ فقال : إن الله حافظنا وهو أرحم الراحمين . 
آية أخحرى : قال عطاء : سلمت مريم عيسى بعد ما أخرجته من الكتاب إلى أعمال 
شتى » فكان آخر ما دفعته إلى الصباغين » فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه » فاجتمع عنده 
. شاب مختلفات » فعرض للرجل سفر » فقال لعيسى إنك قد تعلمت هذه الحرفة وأنا خارج 
فى سفّر لاأرجع إلى عشرة أيام » وهذه ثياب مختلفات الألوان » وقد علمت كل واحد 
منها على اللون الذى يصنع به » فأحب أن تكون فارغا لها وقت قدو » ثم خرج فطبخ 
عيسبى عليه السلام جنا واحدا على لون واحد » وأدخل فيه جميع الثياب» وقال ها : كولى 
: بإذن الله تعالى على ما أريد منك » فقدم الصباغ والثياب .كلها ى جب واحد » فقال. : 
يا عسى ما فعلت ؟ قال : فرغت مها ء قال : أين هى ؟ قال فى الحب » فقال كلها ؟ 
قال نعم ؟ قال كيف تكون كلها فى جب واحدء لقد أفسدت تلك الثياب ؟ قال قم فانظر» 
فقام فأخرج عيسى ثوبا أصفر وثوباأخضر وثوبا أحمر إلى أن أخرجها على الألوان الى 
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حدق إلية © مان الخلمتث , ونال اعد 


جر 5ذعا 


ماه 


أرادها » فجعل الصباغ يتعجب وعم أن ذلك من الله عز وجل . فقال الصباغ للناس : 
تعالوا انظروا !ِ لى ما فعل عيسى عليه السلام 4 فآمن به هو وأصعابه » وهم الحواريون» 
والله عز وجل أعلم . 
الوص اي سام لس ل 
أوحى الله ال إلى مريم يحبر ها اوت تعردوين ويأمرها بالرجوع. ع ابن عمها بوسف 
ل » وكاث عي يتع فى الساعة علم يوم » وف الوم علم شور 
وق الشبر علم سنة . فلما ثم له ثلاثون سنة وجي لنه تعال إليه أد يرو النامن وبدعوم إن 
١‏ الله ويضرب هم الأمثال» ويداوى المرضى والزمنى والعميان وانجانين» ويقمع الشياطين 
ويزجرهم ويذهم » وكانوا بموتون من خوفه » ففعل ما أمره به » فأحبه الناس: ومالوا إليه 
واستأنسوا به وكثرت أتباعه وعلا ذكره » وربما اجتمع عليه من المرضتى والزمنى ف الساعة 
الواحدة خحمسون ألفا فن أطاق منهم أن يمشى إليه مشى إليه » ومن لم يطق وصل إلبه 
١‏ عسى عليه السلام 4 وإعا كان يداويهم بالدعاء بشرط الإيمان . 
ودعاؤه الذى كان شه بى به المرضى ويحجى به الموق : الهم أنت إله من فى السماء وإله 
من فى الأرض ( لا إله فييما غير كك 4 وأنك جبار من قى السموات ؛ وجبار من ق 
الأرض » لاجبار فيهما غيرك وأنت ملك من فى السموات وملك من فى الأرض لاملك 
فيهما غيرك ؛ وأنت حكم من فى السموات وحكم من فى الأرض لاحكم فيما غيرك؛ قدرتك 
ف الأرض كقدرتك فى السماء » وسلطانك فى الأرض كسلطانك قى السماء » أسألك 
بأسمائلك الكرام » إنك على كل شىء قدير . 
ا 
قال الله تعالى (فلَمًا أحس عيسى منيم الكفرَ قال من أننْصارِى إلى الله ؟ قال” 
وار يوق تفن ” أنصار الهم آمنا بالل واشهد' بأنًا مسْلممون). وقال الله عز وجل 
(واإة” ارسي إن الحتواريين : أى ألحمنهم ووفقاهم (أن” آمثوا رف وبرسولى قالرا 
امنا لمك" أنا سَسُيمونة ) اعلم أن الحواريين كانوا أصفياء عيسى بن مريم وأولياءه 
وأرضياءه وأنصاره ووزراءه 4 » وكانوا اثى عشر رجلا 4 وأقازهم . شيعون الصفا 
المسمى بطرس » وأندراوس أخوه » ويعقوب بن رَبْدى » ويحبى أخوه ؛ وفيلبس » 
وبرتولوماوس »؛ وتوما » ومى العشار » ويعقوب بن حلفا » وبا الذى يدعى تداوس» 
وشمعون القانوى » ويهوذا الإسخريوطى عليهم السلام . 


(ؤ8”م# ب 
واختلف خارف را بذلك ؟ قال أبن عباس : كانوا صبادين ا السمك 
معى حت نصطاد الناس ؟ قالوًا ل ا ا 20 
قال : أنا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله » قالوا : فهل يكون أحد من الأنبياء فوقك ؟ 
يي 1 ع . وقال السدى: م 
وال ؛ ابن أرطاة : نو! قصارين موا بذلك لآ* ا قات ١‏ أم, 2 
- 2 خم وزول اثيابا : اق ببيضوما . 
ا اك ع كن 
فكانوا إذا جاعوا قالوا : يا روح الله جعنا » فيضرب بيده إلى الأرض سهلا كان أو جبلا 
فيخرج لكل إنسان رغيفان » فيأكلهما » وإذا عطشوا قالوا : يا روح الله عطشنا » فيضرب 
. الأرض سهلا كان أو جبلا » فيخرج الماء فيشربون؛ فقالوا: يا روح الله من أفضل منا: 
إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا أسقيتنا وآمنا بك واتبعناك ؟ قال : أفضل منكم من يعمل بيده 
ويأكل من كسبه . قال : فصاروا يعملون الثياب بالكراء ., قال ابن عون : صنع ملك 
من الملوك طعاما » فدعا الناس إليه » وكان عبسى على قصعة ؛ فكانت القصعة لاتنقص » 
فقال له الملك : من أنت ؟ قال : أنا عيسى بن مريم» قال الملك: إفى أترك ملكى وأتبعك». 
سو ل ب د تو اح 0 
لأنهم كانوا ا 3 20006 378 . وأصل ا 
ل و بي . وقال الحسن : الحواريون الأنصار . وقال 
ة : هم الذين تصلح لهم الحلافة . وقال النضر بن شميل : المتوارى خاصة الرجل ومن 
00 . ومنه قول النبى صل الله عليه وسام ٠‏ لكل دى حوارى وَحَوَارٍى 
انر . فهؤلاء حواريو عسى بن مريم عليه السلام . فأما حواريو هذه الأمة فأخبرنا 
الحسين بن محمد الدينورى بإسناده عن سفيان بن معمر أن قتادة قال : إن الحواريين كلهم 
من #ريشن: وهم أبو بكر وعمر وعهان وعلى وحمزة وجعفر وأبوعبيدة بن الحراح وعمان 
ابن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ألى وقاص وطلحة بن عبيد الله والزيير بن 
العوّام رضى الله عنهم أجمعين . ذ! ش 
ذكر خخصائص عيسى. عليه السلام والمعجزات اأبى ظهرت على يديه بعد مبعثه 
إلى أن رفع صلوات الله وسلامه عليه ش 
و تأمكدة ناد 3 ا » قال 0 00 ور اس 0 


يعضت هلى ا سه 


والد تك آإذ ايد تك بروحر ادنس ) : 
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واخلفوا فيه ففال البيع بن أنس : هو الروح الذى نفخ فيه الروح » أنمافه سبحا 
إلى نفسه تكر يما وتخصيصا نحو بيت الله » وناقة الله. والقنْدس هو الله تعالى »يدل عليه قوله 
تعال (وروح مه - فتفخينا فيه من 'رُوحنا). وقال آخحرون: : أراد بالقد”" س الظهارة 
أ الروح الطاهر » وسبى عيسى عليه السلام روحا لأنه م تتضمته أصلاب الفحول » وم 
تشتما ل عليه أرحام الطوامث » إنما كان أمرا من الله تعالى . قال السدى وكعب : روح 
الف ‏ رتل او لل عسي بر عه الت زد اه روي ريم در 
معه حيما سار إلى أن معدية إلى الساء . وقال سعيد بن جبير وعبيد بن عمير : : هو اسم الله 
الأعظم » وبه كان يحبى الموتى » ويرى الناس تلك العجائب . 

0 
عتمتك كناب أى النط م اقل الفط سكررة جره !»نيط ميا لفن وليك 
والتوراة والإنجيل . 

ومنها خلقه الطير من الطين» كما قال الله تعالى عبرا عه اق قلا يلتك" بآبة من" 
ش ربكم' أنى أفى أخدلى' لم" من الطلين كتهيئئة الطكثير فأنتفلخ فيه فيكون” طيرًا بإذانٍ 
الله ا تعالى (وإذ' مخلى” من "الطلين كتهنيئقة الطسير بإذ فى ) فكان يصور من 
العلين كهيئة الطير » ثم بنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله» ولم يخلق غير الْلحُفنّاش » وإنما 
حص بالحفاش لأنه كل الطير خلا فيكون أبلغ فى القدرة » لأن له ثديا وأسنانا ويلد 
ويحيض وبطير . 

قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه » فإذا غاب عنهم سقط ميتا » ليتميز 
. فعل اللحاق عن فعل الله اليه نو ليا نالعالل عل وخيل .+ 

وها !: براء الأ كه والأبرص» كما قال الله ( و تُبرئ ألا كمف والأبئرص بإذان )» 
والأبرص : الذى به وَضّحء والأ كه الذى ولد أعى ولم ير ضوءا قو » وم يكن فى الإسلام 
أمه غير قتادة » وإنما خص هذين لأنهما أعيبا الأطباء » وكان الغالب على زمان عيسى 
الطب فارام المعجرة من جنس ذلك . 

وروت أن عق ا مر دراه ميان فال : ما هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء قوم 
طلبوا للقضاء فطمسوا أع نهم بأيديهم » فقال لهم : ما دعاكي إلى هذا ؟ قالوا : خفنا عاقبة 
القضاء ؛ فصنعنا بأنفسنا ما ترى» فقّال: أنتم العلماء و الحكماء والأحبار والأفاضل امسحوا 
عدم بأيديكم وكولوا باسم الله » ففعلوا ذلك فإذا 0 1 ينظرون . 

وممها إحياؤه المونى بإذن الله تعالى » قال الله ( وإذ" “تمر ج الموق بإذفى ) وأحيا منهم 
أمواتا مهم. العاذر » وكان صديقا له » فأرسات أخته إلى عسى إن أخاك العاذر يموت 
فأته » وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام » فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مادت منذ ثلاثة أيام 


- "4# 


فقالوا لأخته : انطلق بنا إلى قبره » فانطلقت معهم إلى قبره وهو فى صغرة مطبقة » فقال 
عيسى : اللهم رب السموات السبع والأرضين السبع ؛ إنك أرسلتى إلى بى إسرائيل أدعوهم 
ل ال أنى أحى الموق بإذنك ؛ فأحى العاذر » فقام العاذر وخرج من قبره 
وبى وولد له . 
ومنها ابن العجوزء وكانت القصة فيه أن عيبى مرف سياحته ومعه الحواريون بهدينة» 
فقال : إن فى هذه المدينة كنا » فن يذهب يست بجخرجه لنا ؟ فقالوا : يا روح الله لايدخحل 
اس ا 0 : مكائكم حتى أعود إليكم » فضى 
حتى دخل المدينة » فوقف على باب فقال : | اام دك ا أمل الدار قريب الاسروا 
فققالت له امرأة عجوز : أما ترضى أن أدعك لاأذهب بك إلى الوالى حى تقول أطعمونى » 
اعطق بالباب له اقل الى ان الختيوز + 12 “مدن 0 


فقال له الفتى : إنا أذ تكون نون ما أن تكوث عيسى بن مرم » قال أناعيبى ‏ 
ضاف وات سه :قله امم قال للااغد رادعل عل الك وقلن 4 : جعت أخطب 
ابنتك » فإنه سيأمر بضر بك وإخراجك ». فضى الفنى سى دل على املك فقال له : جكت 
إليك أخطب ابنتك » فأمر بضر به فضرب وأخرج » فرجع الى إل عيسى فأخبره احبر » 
فقال : إذا كان غد فاذهب إليه واخطب ابنته » فإنه ينالك بدون ذلك » ففعل الفى 
ما أمره عيسى ؛ فضربه دون ذلك الضرب الأول » فرجع إلى عيسى فأخبره » فقال : 
ارجع إليه » فإنه سوف يول لك : أنا أزوجك إياها على حكى » وحكى قصر من ذهب 
وفضة » وما فيه من ذهب وفضة وزبرجد » فقل له أفعل ذلك » فإذا بعث معك أحدا 
فاخرج به ؛ فإنك سوف تجده » فلا تحدث فيه شيئا ؛ ثم إنه دخل على الملك فخطب » فقال 
تَعْداقها بحكى : فقال : وما حكك ؟ فحكم بالذى سماه عيسى » فقال نعم رضيت » 
ابعث هن قيض ى ذلك + فبعث معه رجالا فسلم إليهم ما سأله املك » فتعجب الناس من 
ذلك » فسام إليه المملك اينته » فتعجب الفى من ذلك وقال : يارو الله تقدر على مثل هذا 
وأنت على مثل هذه الحالة ؟ فال له عيسى : إىآثرت ما ببق على ما يفنى » فقال الفتى : 
أنا أيضا أدعه وأصحبك » فتخلى عن الدنيا واتبع عيسى » فأخذ عيسى بيده وأتى به أصحابه 
وقال لحم . هذا الكنز الذئ قلت ت لكم ؛ » فكان معه ابن العجوز إلى أنه مات ومر به وهو 
ميت على سرير : فدعا الله عيمى فجلس عا على سيره » ونزل من على أعناق الرجال ولبس 
الثياب وحمل السرير على ) عنقه ورجع إلى أهله » فبى وولد له . 

ومنها ابئة العشار » رجل كان يأخط العشر ع 'قيل له : أتحييها وقد ماتت بالأمس ؟ فدعا 
الله عر وجل فعاشت وبقيت وولد لا , 


44م 

ومها سام بن نوح » قال له الحواريون وهو يصف لحم سفيئة نوح : لو بعت لنا من 
شهد السفيئة فينعت لنا ذلك ؟ فقام وأى تلاتء فضرب بيده وأخذ فبضة من تراب وقال : 
هذا قبر سام بن نوح إن شئتم أحبيته لكم » قالوا نعم » فدعا الله باسمه الأعظم وضرب التل؟ . 
بعصاه وقال : احى بإذن الله » فخرج سام بن نوح من قبره وقد شاب نصف رأسه فقال : 
أقد قامت القيامة ؟ قال: لاء ولكنى دعوتك بامم الله الأعظم . قال: ول يكونوا يشيبون 
ف ذلك الزمان» وكان سام قد عاش حمس مئة سنة وهو شابء ثم أخبرهم بخبر السفينة » 
فتمَال له ع مت » قال : بشرط أن يعيذنى الله من سكرات الموت » فدعا الله 

لسى تسر زع سس و عسى 

عايه السلام ففعل ذلك » وقد ذكر هذا الحبر فى قصة نوح عليه للسلام . 

ومنها عزير عليه ألسلام ؛ قالوا لعيسى عليه السلام : أحيه وإلا أحرقناك بالثكر » وحمعوا 
له حطبا كثيرا من حطب الكرم ؛ وكانوا فى ذلك الوقت يدفنون موتاهم فى صناديق من 
حجارة مطبقة » فوجدوا قبر عزير مكتوبا على ظهره اسمه » فعالحوه ليفتحوه فلم يقدروا 
أن يخرجوه من قبره» فرجعوا إلى عيسى فأخبروه » فناوهم تإناء فيه ماء وقال لم : انضحوا 
قبره بهذا الماء » ففعلوا » فانفتح الطبق فأتوا به عيسى وهو فى أكفانه والأرض لاتأكل 
أجساد الآنبياء » ثم إنه تزع ثيابه عنه » ثم جعل ينضح على جسده الماء ولحمه وشعره 
ينبت » ثم قال : احى يا عزير بإذن الله تعالى . فإذا هو جالس » وكل ذلك تراه أعينهم » 
فقالوأ : يا عزير ما نشهد لهذا الرجل ؟ يعنون عيسى » فقال : أشبد أنه عبد الله ورمنوله » 
فقالوا : يا عيسى ادع لنا ربك يبقيه لنا ليكون بين أظهر نا حيا » فقال عيسبى : ردوه إلى 
قبره » فردوه إلى قبره فعاد ميتا » فآمن بعيسى بن مريم من آمن وعاند من عاند . قال ' 
الكلبى. : كان عيسى يحبئ اموق بياحى يا قيوم . ١‏ 

. عو د * و‎ ٠. 

ومبها إخباره عليه السلام عن الغيوب » قال الله عز وجل إخبارا عنه ( وأانره 
انا كان ن وما تد خحرون فى بوتكم" ) قال الكلى : لما أبرأ عيسى الأ كمه والأبرص 
وأحيا الموق » قالوا: هذا ساحر » ولكن أخبرنا بما تأكل وبما ندشخر > فكان يخبر الرجل 
ما يأكل فى غتدائه وما يأكل فى عشائه . ْ 
قصير » وكان كثير اللزوم لعيسى »ء فلما السو عي إلى البحر قال : باسم الله بصحة ويقين 
فشى على وجه الماء؛ فقال الرجل القصير : باسم الله بصحة ويقين» فشى على وجه الماء » 
فداخله العجب فقال : هذا عيسى روح الله يمشى على الماءء وأنا أمثى على الماء» قال : 
فانغمس ف الماء فاستغاث بعيسى » فتناوله عيسى من الماء وأخرجه » وقال له : ما قلت 
يا قصير » فأخبره بما خامر خاطره ‏ فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك فى غير الموضع 
الذى وضعك الله فيه » فقتلك الله على ما قلت » فتب إلى الله مما قلت » فتاب الرجل وعاد 
إلى مرتبته الى وضعه الله فيها » فاتقوا الله ولا بحسد بعضكم بعضا . 


46م ل 
وحدثنا الإمام أبومنصوز اللحمشاوىّ بإسناده عن معاذ بى جبل آن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال ١‏ لو عرقكم الله حق” معْرفته لَعَلمم العللم” الَدى ليس" 


1 جهل” » وما بَلَمْ ذلك" أحد” قط » قالوا : ولا أنت يارسول الله » قال ؛ 
ولا أنا » قالوا': يا رسول الله قد بلغنا أن عيسى بن مريم مشى على الماء ؟ قال نعم » 
ولو ازّداد حوفاً ويقينا للَفى غلى المواء » قالوا : يارسول الله ما كنا نرى أن 
الزسل تمر » فقال: إن" الله تعالى ألم شأ“ناً من" أن" يبع أحد” شأ'نه » : 
ا و يررك نامل هذا انان 
يت جامع اع 


قال وهب : خرج عيسى عليه السلام يسيح فى الأرض فصحبه يبودى » وكان مع ذلك 
الييودى رغيفان ومع عيسى رغيف » فقال له عيسى : تشاركنى فىطعامك ؟ قال اليبودى 
نم » فلما رأى أنه ليس مع عيسى إلا رغيف واحد ندم ؛ فقام عيسى إل الصلاة فلعب 
| صاحبه وأكل رغيفاء فلما قضى عيمبى صلاته قد ماطعامهماء تقال تلضاحهة: أبن الرافيقه 
الآخر ؟ فقال : ما كان إلا رغيف واحد » فأكل عيسى رغيفا وصاحبه رغيفا » م 
انطلقا فجاءا إلى شجرة » فقال عيسبى لصاحبه : لو أنا بننا تحت هذه الشجرة حى نصبح ؟ 
فقال افعل » فباتا ثم أصبحا منطلقين » فلقيا أعى » فقال له : أرأيت إن أنا عابلمتك حى 
يرد الله عليك بصرك فهل تشكره؟قال نعم» فس" عيسى بصره ودعا الله له فإذا هو يح ؛ 
فقال عيسى للييودىّ : بالذى أراك الأعى بصيرا كم كان معك من رغيف ؟ فقال : والله 
نان إلا رقيق وأجن فكت عينى "عنه وما فإذا ها اعقعد + قال له.عيمي. * 
أرأيت إن عالحتك فعافاك الله فهل تشكره ؟ قال نع » قال : فدعا الله تعالى عيسى فإذا 
هو صعيح قائم على رجليه ؛ فقال صاحب عيسى : ما رأيت مثل هذا قط » فقال له عيسى 
بالذى أراك الأعمى بصيرا والمقعد صميحا من صاحب الرغيف الثالث ؟ فحلف له ما كان 
' معه إلا رغيف واحد » فسكت عسى عنئه » فانطلتا حى اننهيا إلى عبر عجاج » فال 
عيسى : لاأرى جسرا ولا سفينة فخذ بحجزتى من وراق وضع قدمك موضع قدنى » 
ففعل فشيا غلى الماء؛ فقال له عيسى : بالذى أراك أمر الأعمى والمقعد وسغر لك الماء » 
من" صاحب الرغيف الثالث ؟ فقال : والله ما كان إلا رغيف واحد»ء فسكت عيسى ؛ 
ثم انطلقا فإذا هما بظباء ترعى » فدعا عيسى بظى فذبحة وشؤى منه بعضا وأكلاه » ثم 
ضرب عسى بقية الظبى بعصاه وقال : قم بإذن الله عز وجل » فإذا الظى يعدو » فقال. 
الرجل:: سبحان الله فقال عيسى ٠:‏ بالذى أراك هذه الآية مّن' صاحب الرغيف الآخر ؟ 
الل إلا غيف واحد » شرا بصاحب بقر » فنادى عسى : يا صاحب البقر 
توات اننا هن ضفر له هذه عجلا » فقال ابعث صاحبك الهيودئ يأخذه » فانطلق اليودى 


2 ش 2 

فجاء به وذيحه وشواه صاحب البقر ينظز إليه » فقال عيسى : كل ولا تكسر عظما ؛ فلما 
فرغوا ذف بعظامه فى جلده ثم ضربه بعصاه وقال له : قم بإذن الله » ققام السجل ولء 
خسوار 2 فقال له عيسى : يا صاحب البقر خذ عجلك » قال : ويحك من أنت 4 قال : . 
“أن ليتق رين ترم. ٠‏ قالا عبت لحان © ثم قر .متها# اققالا دبى الصاح بالل ا 
اعجل كي كان معلك يرغت ؟ قال :جما كان معن إلا عفن واه © فسكيت ردقي 
حبى دخاد قرية » فنزل عيسى فى أسفلها والهودئ فى أعلاها » فأخذ اليهودئ عصا عيسى 
وقال: أن الآن أبرئ المرضى وأحبى المونّ . قال: وكان ملك تلك القرية مريضا مد نما » 
فانطلق الييودى ونادى من يبتفى طبييا حتى أنى باب الملك فأخبر بوجعه» فقال : أدخلونى 
عليه فأنا أبرئه » وإن رأيتموه قد مات فأنا أحييه » فقيل له : إن وجع الملك قد أعيا الأطباء 
باك » وليس من طبيب يداويه ولا يشفيه إلا صلبه » فقال أدخلوقى عليه » فأدخل عليه 
فضرب الملك بعصاه فات ؛ فجعل يضرب املك بالعصا وهو ميت ويقول : قم بإذن الله 
.فلم يقم » فأخذ ليصلب» فيلغ ذلك عيسى ء فأقبل عليه وقد رفمع على المشبة + فقال لهم 
, مبسى : أرأيع لو أحبيت لكم المك» هل تتركون لى صاحبى ؟ قالوا عم » فدما الله عز وجل 
فأحياه وقام : فأنزل الييودى من فوقالخشبة » فقال يا عيسبى أنت أعظم الناس على" منةء والله 
؛ لاأفارقك أبدا ؛ فقال له عيسبى : أنشدك الله الذى أحيا الظى والعجل بعد ما أكلناهما 
وأحيا هذا بعد ما مات » وأنزلك من على الجذع بعد ما صلبك كم كان معك من رغيف ؟ 
:قال : فحلف بهذا كله وقال : والله ما كان معى إلا رغيف واحد » فقال عيسى لابأس ؛ 
فانطلقا حبى أتيا قرية عظيمة خدربة فيها كنز : ثلاث لبنات من ذهب قد حفرتها السباع 
: والدواب » فقال الرجل لعيسى : هذا المال لك ٠»‏ فقال عيسى : أجل واحدة لى وواحدة 
.لك وواحدة للذى أكل الرغيف الثالث » فقال الييودى لعينى : أنا صاحب الرغيف 
“الثالث أكلته وأنت تصلى » فقال عيسى : هى لاك كلها » فانطلق عبسى وتركه ينظر وهو 
لايستطيع أن يحمل منين واحدة لثقلها عليه » فقال له عيبى : دعه فإن له أهلا بكرن 
غليه ؛ فجعلت نفس البهودئ تتطلع إلى المال ويكره أن يعصى عيسى ويعجزه حمل المال: 
فانطلق مع عيسى * فبيما هو كذلك إذ مر بالمال ثلاثة نفر فأتوا عليه » فقال اثنان منهما 
بصاحبهما الثالث : انطلق إلى يعض :هذه القرى فأتنا بطعام وشراب ودوابة نحمل عليها هذا 
إشال ؛ فلما ذهب صاحبهما قال أحدها الاتعر هل للك أن نقتله إذا رجع ونقتدم امال 
ييننا ؟ قال نعم » وقال الذى ذهب فى نفسه : أنا أجعل فى الطعام سما » فإذا ألكلاه مانا 
الا كله لى » ففعل فلك » فلما رجع إليهما ووصل قتلاه ثم أكلا الطعام الذى 
جاء به إليهما اتا » وإن عيسى عليه السلام مر به وهم حوله مقتولون » فقال : لازله إلا الله 
هكذا تصنع الدنيا بأهلها ء ثم إن عيسى أحياهم بإذن الله تعالى » فاعتيروا ومروا ول يأخذوا 
من المال شيئا » فتطلعت نفس اليهودئ صاحب عيسى إلى المال » فقال : أعطى المال .» 


لاوم _- 


فال عيسى : خذه لك » فهو حظك ف الدنيا والآخرة » فلما ذهب ليحمله خسف به , 


الأرض » فانطلق عيسى عليه السلام . 


عن ص سس صل ست 


ومنها نزول المائدة . قال الله تعالى ( إذ" قال” رار 0 يا عيسى بن مركم هل 1 


مله هئ 


يتستطيع ربك أن" ينول ينا مائد”ة” من السّاءر ؟ قال” انوا الله إن" كتلم 
مؤمنين ) الآية . 


واختلف العلماء فى صفة نزول المائدة وكيفيها وما كان عليها » فروى قتادة عن جابر ٠‏ 


عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : نزلت المائدة علها خيز . 
ولحم » وذلك أنهم سألوا عيسى طعاما يأكلون منه ولا ينفتد » قال : فقال لهم إنى فاعل ' 
ذلك » وإنها مقيمة لكر مالم تخبئوا أو تخونوا » فإن فحل ذلك علوم . قال : فهامضى ؛ 


و . وف بعض الروايات أن بعضهم سرق منها وقال : لعلها لاتتزل 
أبدا » فرفعت ومسخوا قردة وخنازير . وقال ابن عباس : قال عيسى لبى إسرائيل : 


صوموا ثلاثين يوما » ثم سلوا الله ما شم يعطيكوه » فصاموا ثلاثين يوما . فلما فرغوا , 
قالوا : ياعيسبى إنا إن عملنا لأحد فقضينا عمله» أطعمنا طعاماء وإنا صمنا وجعنا » فادع الله * 


أن يتزل علينا مائدة من السماء > فلبس عيسى المسوح وافترش الرماد + ثم دعا الله تعالى 


فقال ( الهم و أنتزل' عَلينا مائدة” من الما ) ... الآية» فأقبلت الملائكة بمائدة 1 


ري امع م » فأكل منها آخر الناس 
كنا أكل أولهم . وروى عطاء بن لاقت وغيرد :ا أنه كانت المنائناة إذا :ضعت لل ” 
اسرائيل اختلفت عليها الأيدى»فيها كل الطعام إلا اللحم . وقال عطية العوق : نزلت سمكة 


من السماء فيها طعم كل شىء . وقال قتادة : كانت المائدة تنزل من السماء وعليها ثمر من | 1 


تمار الحنة » وكانت تنزل عليهم بكرة وعشية حيث كانوا كالمن والسلوى لبى .إسرائيل . 


وقال وهب : أنزل الله قرصة من شعير وحيتانا » فقيل لوهب ينا كان ذلك يق علبية.. 


من شىء ؟ قال بلى ولكن الله ضاعف هم البركة » فكان قوم يأكلون م يخرجون » . 


و ىء آخرون فيأكلون » حتى أكلوا بأجمعهم وفضل ل 


عائدة من السماء منكوسة تطير بها الملائكة بين السهاء والأرض عليها كل طعام إلا للحتي 


وقال مقاتل والكلبى : استجاب الله لعيسى عليه السلام فقال : إنى منزها عليكم 0 


ل ل ا الما وري 0 
: منعى سمكتان رصغيرتان وستة أرغفة » فقال على بها ١‏ ماتيا ميس عنيا سار وال 


اقعدوا ف روضة وترافةوا رفاقا كل رققه عشرة » ثم قام عيسى ودعا الله تعالى فاستجاب ٠‏ 0 


له وأنزل فيها البركة فصار خبزا. سماحا وسمكا صعاحا » ثم قام عيسى ,مشى ٠‏ فجعل يلق ': 


4 


تويلا 
قْ رفقة ما ملت أ صابعه » ثم قال : كلوا باسم الله » فجعل الطعام يكثر حتى بلغ 
ركهم » فأكلوا ما شاء ل وق واقتن عد لساري اول ا 0 4 
شهدنا أنك عبد الله ورسوله ء ثم سألوه مرة أخرى » فأتزل الله خمسة أرغفة وسمكتين » 
تضنع .بهما ما صنع ف امرة الأول » فلما رجعوا إل فأراهم ونشروا هذا الحديث ضحك 
مهم من لم يشهد وقال : ويحكم إنما صحر أعينكم فن أراد الله به الجير ته على بصيرة 
ومن أراد فتنته رجع إلى كفره » فسخوا قردة وخنازير ليبس مهم صى ولا امرأة ع 
فكوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم بأكلوا ول يشربوا » وكذلك كل 
ممسواخ . ويروى عن عطاء بن ألى رباح عن سلمان الفارسى أنه قال واه عع 
عيسى من المساوى ولا انهر يتما ولا قهقه ضحكا ولا ذب ذبابا عن وجهه ولا أخذ 
على أنفه مرثين شيئا قط ولا عبث قط » ولما سأله الحواريون أن ينزك عايهم الموائد 
صنوفا . قال ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ء ) الآية ( وارْرْقننا ) عليبا طعاما تأكل 
( وأنت ختير الاين ) فنزلت سفرة خراء بين غمامتين تمامة من فوقها وتمامة من محنها » 
وهم ينظرون إليها وهى تبوى منقضة حتى سقطت بين أيذيهم » فبكى عيسى وقال اللهم ' 
اجعلى من الشاكرين» الهم اجعلها رمة ولا تجعلبامثلة وعقوبة وهم بنظرون إلي ؛ فنظروا 
إلى شىء لم يروا و 0 هم أحسنكم 
عملا يكشف علا ويذكر ا سم الله ويأكل منها » فقال شمعون الصفا 2500 
اك ارك بالا :ام ل ما ل ) صلاة طويلة وبكى ست 
المنديل علها وقال : باع اشح الرازقين + :ناذا بحو يجسكة.مكورة لني ل اافلوين 
ولا شوك فيها » نسيل سيلانا من الدسم » وعند رأسها ملح وعند ذ نبها خل » وحوالها 
من أنواع اقول ماخلا الكراث » وإذا خسة أرغفة على واحد منبا زيتون وعلى الثانى 
عسل وعلى ااقالت تمن بوعل الرابج جين وعلى الحامس قد يد » فقال شعون : ياروح الله 
أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة ؟ فقال عيسى عليه السلام: ليس ما ترون هن طعام 
الدنيا ولا من طعام الآخرة » ولكن افتعله الله بالقدرة الغالبة » كلوا مماسألم يغدد كوو يزد كم 
من فضله . قالوا ا 0 ا 
احبى بإذن الله » فاضطربت السمكة وعاد عليها فلوسها وشوكها ففزعوا منها : فمَال عيسى ١‏ 
ما لكم تسألون أشياء إذا أعطيتموها كرهتموها » ثم قال : فا أخوفى , عليكم أن تعذبوا » 
ياسمكة عودى ٠‏ كا كنت بإذن الله . فعادت السمكة «شوية يما كانت : قالوا : 
ياروح الله كن أول من يأكل منها ثم تأكل نحن » فقال عيسى : معاذ الله أن كل منبا » 
ولكن يأكل منها من سأها » فخافوا أن يأكلوا منها » فدعا لها عيسى أهل الفاقة والمرضى 
وأهل البرص والخذام والمبتتين وقال : كلوا من رزق الله ولكم المناء ولغيركم البلاء . 
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فأكلوا مها وصدر عنها ألف وثلااث مشّة رجل وأمرأة من فقير ومن ومريض وهبتاقٍ 
كلق جمد وها + المرعني إل السك رز هى كهيئها حين نزلت من السماء » 
ثم طارت المائدة صعدا وهم ينظرون إليها حبى توارت عنهم » فلم يأكل منها يومئذ مريض ظ 
إلا برئ » ولازمن إلا صح » ولا مبتلى إلا عوقء ولا فقير إلا استغغى ول بزل غنيا 

حت مات ء وندم الماريون ومن لم يأكل » وكانت إذا نزلت اجتمعت الأغناء والفقراء 
والصغار والكبار والرجال والنساء يز دحمون عليها» فلبثت أربعين صباحا تتزل ضحى » 
فلا تزال منصوية يؤكل منها حتى إذا فاء البىء طارت صعدا وهم ينظطرون حى تغيب عتمم ؛ 
وكانت تنزل غباء تنرل يوما ولا تنزل يوما كناقة نمود» فأوحى الله إلى عبسى أن اجعل 
مائدق ورزق للفقراء دون الأغنياء » فعظم ذلك على الأغنياء حى حتى شكوا وشككوا الناس ‏ 
| فهاءء فقالوا : أترون المائدة تنزل من السماء حمًا ؟ فال لهم عيسى . هلكام فشمروا 
لعذاب الله » فأوحى الله تعالى إلى عيسى عيسى إفى شرطت على المكذبين شرطين أن من كفر بعد 
نزوها عذبته: عذابا لاأعذبه أحدا من العالين ». فقال عيسى عليه السلام ( إن" تثعتة بيثم" 
فإامهم "عباد كك وإن” تفز هم" فإِنّك أت العترِيد الحتكدم') فسخ منهم ثلاث مقة 
وثلاثون رجلا باتوا من ليللهم على الفرش مع نسائهم فى ديارهم » فأصبحوا خنازير يسعون 
ف الطرقات والكناسات » ويأكلون القاذورات فى الحشوش ؛ فلما رأى النامسن ذلك فزعوا 
إلى عيسى بن مريم » فبكوا وبكى على الممسرخين أهلوهم ؛ فلما أبصرت الحنازير عيسى 
بكت وجعلت تطوف به» فجعل عيسى يدعوهم بأسعائهم واحدا بعد واحد فيبكون و يشير رون 
برءوسهم ولا يقدرون على الكلام » فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

ومنها ما روى أن عيسى عليه السلام مر على رجل جالس عند قبر وكا كشن 5 
به فيجده جالسا » فال : يا عبد الله أراك تكثر الجلوس عند هذا القبر » فال 000 
الله » هذه امرأة لى كان من حمالها وموافقها كيت وكيت ولى عندها وديعةء قال : 
هيافد ل + خوفا ب دمل ركيم وا ع ويل طن 
أسود قد خرج من القبر كأنه جذاع محترق: »فال له من أنت؟ فقال :يا رسول الله أنا رجل 
فى عذاب منذ أربعين سنة » فلما كنت فى هذه الساعة, قبل لى أجب نأجبت » ثم قال : 
يا رسول الله قد مر على ”من ألم العذاب ما إن ودنى الله إلى الانيا أعطيته عهدا أن لااأعصيه 
أبدا » فادع الله لى » فرق له قلب عيسى عليه السلام ودعا الله عز وجل ؛ م قال ؛ له امض 
فضى » فقَال صاحب المبر : ياارسول الله لقد غلطت بالقبر. إنما قبرها هذا ٠‏ فدعا الله 
عيسى .عليه السلام » فخرجت من ذلك القبر امرأة شابة جميلة » ؛ فقال له عيسى : أتعرفهاً © 
لو عه اراك لاا عو و راف اماي لا ارال ا 0 
شجرة فنام تحها ووضع رأسه فى حجرها » فر بها ابن الملك ؛ فنظرها ونظرت إليه 


سداف ةوه 


وأعجب كل واحد مهما بصاحبه » فأشار إليها فوضعت رأس زوجها عن حجرها واتبع 
الفنى فاستيقظ زوجها فتفقاه.ها فلم يجدهاء فطلبها فدآل عليها » فتعلق بها وقال امرأق » 
فقال الفى : هى جاريى , فبيًا هم كذلك ء إذ طلع عيسى عليه السلام » فقال الرجل : 
هذا عيسى » ثم قص عليه القصة » فقال لها عيبى : ما تقولين ؟ قالت: أنا جارية هذاء 
ولا أعرف هذا 3 فال لها عيسى : ردى علينا ما أعطيناك » قالت قد فعلت » فسقطت 
مكاها ميتة» فقال عيسى : هل رأيتم أعجب من هذا ؟ رجل أماته الله كافراء ثم بعثه قآمن » 
وهل رأيتم امرأة أمانها الله مؤمنة » ثم أحياها فكفرت : 

ومما رفعه إلى السماء إذ قال الله (يا ععيسى إنى ممَوَفيك رافك إلى" ومطه م له" 


سل عم وس ص امم 


اللر» وما قتتللوه وما صَلبسُوه” ولكين' شه لمم ) . . .إلى قوله تعالى ( بل" رق” 


يا معاشر البهود إن الله يبغضكم ». فغضبوا من مقالته غضبا شديدا وثاروا عليه ليقتلوه » 
فبعث الله تعالى إليه جبريل عليه السلام فأدخله خّؤخة وواراه فى سقفهاء ورفعه الله تعالى 
من روزنته » فأمر رأس اليهود رجلا من أصحابه يقال له فلطيانوس أن يدخل الحوخة فيقتله, 
فلما دخل فلطيانوس لم ير عيسى ‏ فأبطأ عليهم فظنوا أنه يقاتله فيها » فألى الله عليه شبه 
عيسى ؛ فلما خرج ظنوا أنه عيسى » فقتلوه وصلبوه . 

وقال وهب : إن عيسى لما أعلمه الله تعالى أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق 
عليه » فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما وقال : اخضروف الليلة » فلى إليكم حاجة » فلما 
اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام بخدسهم ؟ فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم 
ويوصيهم وبمسح أيديهم بثيابه فتعاظموا ذلك وتكارهؤه » فقال : ألا من رد على” شيعا 
ما أصنع فليس منى ولا أنا منه » فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال لهم : أنا ما صنعت 
بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدى إلا ليكون لكر لى أسوة » وإنكر 
ترون أفى خيركم » فلا يتعاظم بءة على بعض » وليبذلن بعضكم نفسه لبعض » كا 
بذلت نفسى لكم » وأما الحاجة الى استعنة عليها » فتدعون الله لى» وتجدبدون فى الدعاء 


ات 
أن بي خر أجلى » فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتبدوا أرسن هله عليهم انوم حى 
م يستطيعوا دعاه . فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله ما تصبرون فى ليلة واحدة وتعينونى 
فيها ؟ فقالوا : والله ماندرى مالناء لقد كنا نسهر فتكثر السبر وما نطيق الليلة سبرا ومانريد 
دعاء إلا حيل بيننا وبينه » فتَال : يذهب الراعى وتبى العم » وجعل يأى بكلام مثل هذا : 
يعى نفسه » ثم قال : ليكفرن” ل ا 
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ذا 


شمعون أحد المواريين » فقالوا هذا من أصحابه » فجحد وقال : ما أنا من أصحابه فتركوه » 
ثم أخذوا آخر فجحده كذلك » ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه ذلك » فلما أصبح أى 
أحد الحواريين أوثتك اليهود فقال نهم : ما تجعلون لى إن دللتكم عليه ؟ فجعلوا له ثلاثين 
درهما » فأخذها ودهم عليه » وكان شبه” لهم قبل ذلك» فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه 
بالحبل » وجعلوا يقودونه ويقولون: أنت كنت تحبى الموتى وتبرئ الأكه والأبرصء أفلا تفك ' 
نفسك من هذا الحبل» ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك » ثم نهم نصبوا له خشبة ليصلبوه 
عليها » فلما أتوا به إلى الحشبة ليصلبوه أظلمت 'الأرض » وأرسل الله الملائكة فحالوا 
ينهم وبين عيسى » وألى شبه عيسى على الذى دلهم عليه واسمه .بوذا » فصابوه مكانه وهم 
يظنون أنه عيسى 4 وتوق الله عسي ثلاث باعانا مول |3 فى السماء » فذلك قوله تعالى 
(إنفى متوفيك” ورَافعك إل ومطيرلة ف "الذي كقزام..«فلما صلب الى 
هوشبه عيسى جاءت مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا نوراه مق ليون شكيان 
عند المصلوب » فأتاهما عيمبى وقال : على من تبكيان ؟ فقالتا عليك » فقال إن الله تعالى 
رفعى فلم يصبى إلا خير » وإن هذا شخص شبه لهم . 
وقال مقاتل : إن اليوود وكلوا بعيسى رجلا يكون عليه رقيبا يدور معه حيما دار ؛ 
فصعد عيسى الحبل » فجاءه الملك فرفعه إلى السماء وألى الله تعالى شبه عيسى على الرقيب 
فظن اليبود أنه عيسى تاخلوهة وكا ريترل لم1 إن لست عيسى » إنى فلان بن فلان فلم 
يصدقوه وقتلوه وصلبوه . قال قتادة : ذكر لنا أن نى الله عيسى قال 0 1 
يُقذف عليه شبهى فإنه مقتول ؟ فقال رجل من القوم : أنايا ننى الله » فتمتل ذلك الرجل 
بسن ل إسرائيا يسمى 
ذكر نزول عيسى من السماء بعد رفعه بسبعة أيا 


0050-1 


قال وهب.وغيره من أهل الكتب : لما رفع الله عسي عليه السلام ليث ف السماء سبعة 
أيام ثم قال الله له: إن أعداءك الييود أعجاتوك عن العهد إلى أصحابك » فانزل علهم وأوصهم 
واهبط عل مم المحد لانية» فإنه ١‏ بيك عليك حك بكاءها 4 وم بحرن عليك أحدك حزمباء 
(1) فى الأصل : أشيوع بن قنديرا ...و التص لصويب عن تاريخ الى 10 امو : 4ط 0 3 


ةده 

فائزل عليها وأخبرها أنها أول من تلحق بك » وأمرها أن مجمع لك الحءاريين فتبسهم 
فى الأرض دعاة إلى الله تعال . | ْ 

وكانت قصة مريم الجدلانية أنها كانت من بى إسرائيل فى قرية من قرى أنطاكية يقال 
ها مسد لان وكانت امرأة صالحة وكانت تستحاض فلا تطهر » فنخطبها أشراف بنى إسرائيل 
امتنعت » فظنوا أنما ترفعت بنفسها عنهم » ول يكن ذلك ترفعا وإنما أرادت إشفاء عامما 
عنهم ؛ فلما ممعت بمجىء عيسى عليه السلام وبما كان يش الله على يديه من المرضى 
ارم أقبلت إليه رجاء الشفاء » فلما رأت عيسى وما ألبسه الله من المبية استحيت. 
وانصرفت إلى ورائه ووضعت يدها على ظهره » فقّال عيسى : قد مسنى ذوعاهة بنية 
حسنة » ولقد أعطاه الله ما رجاه وطهره بطهارق » فأذهب الله علها ما بها وبرأت وطهرت. 
فلما أمر الله عيسى بالمزول عليها بعد سبعة أيام من رفعه هبط عليها » فاشتعل الخبل حين 
هبط نورا » فجمعت له المواريين » فبئهم فى الأرض دعاة إلى الله » ثم رفعه الله وكساه 
الريش وألبسه النور وقطع منه شهوة المطعم والمشرب» فهو يطيرمع الملائكة حول العرش ؛ 
فكان إنسيا ملكيا أرضيا سعاويا » وتفرق الحواريون حيث أمرهم » فتلك الليلة الى أهبط 
فيها هى الليلة الى تزخرفها النصارى . قالوا فوجه بطرس إلى رومية » وأندراوس ومى 
إلى الأرض الى يأكل أهلها الناس » وتوما وليا إلى أرض المشرق؛ وفيلبس ويبوذا إلى 
القيروان وإفريقية ويحبى إلى أفسوس قرية أصماب الكهف ٠‏ واليعةوبيين إلى أورشلم وهى 
إيلياء أرض بيت المقدس » وبرتواوماوس إلى الأعرابية وهى أرض الحجاز» وشمعون إلى 
أرض بربر» فأصبح كل واحد من الحواريين الذين بعنْهم يحدتث بلغة من أرسله عيسنى إليهم . 

قال ابن إسححاق : ثم عمد الهود إلى بقية الحواريين أصماب عيسى يشمسونهم ويعذبونهم 
ويطوفون بهم » فسمع ذلك ملك الروم » وكان صاحب وثن » فقيل له إن رجلا كان 
فى هؤلاء الناس الذين نحت يدك من ببى إسرائيل عدوا عليه فقتاوه » وكان يخبرهم أنه رسول 
٠‏ الله » وقد أحيا لهم الموق وأبرأ لهم الأسقام ؛ وخلق لم من الطين كهيئة الطبر ونفخ فيه 
فكان طائرا باذن' الله » وأخبرهم بالغيب وأراهم العجائب . فقال ملك الروم : فا منعكم 
أن تذكروا لى من أمره ؟ فوالله لو علمت لخحليت بينه وبينهم » ثم إنه بعث إلى الحواريين 
فانئزعهم من أيد.هم » فلما أتوه سأهم عن دين عيسى فأخبروه خبره » فبايعهم على دينه 
واستزل شبه عيسبى والحشبة الى صلب عليها فأكرمها وصانها لما مسها منه » وغزا 
بى إسرائيل فقتل مهم خلا كثيرا » فن هنالة كانت أصل النصرانية فى الروم . 

وقال أهل التوراة : حملت مريم بعيسى وها ثلاث شرل سنة: 14 وو لدت عسى بست 
لحم من أرض أورشلم لمضى حمس وستين سنة من غلبة الإسكندر على بابل ولإحدى 
. وخسين سنة مضت من ملك الإسكانيين » وأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنة » ورفعه 


5 
من بيت المقدس إليه ليلة القدر من شبر رمضان وهو ابن ثلاث :وكلدتين ميئة 2» فكانك 
نبوته ثلاث سنين » وعاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين » والله أعلم . 
ذكر وفاة مريم ابنة عمران عليهما السلام 

قال وهب :لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى عليه السلام آختى بين الحواريين” ؛ فأمر 
رجلين مهم يقال لأحدها شمعون الصفا » والآخر يحى أن يلتزما أمه ولا يفارقاها » 
فانطلقا ومعهما مريم إلى ماروت ملك الروم يدعونه إلى الله تعالى : وقد بعث الله تعالى إليه 
قبل ذلك يونس عليه السلام 2 فلما أتوه أمر بشمعون وأندراوس فقتلا وصلبا منكسين » 


وهربت مريم وبيحجى '» حبى إذا كانا فى بعض الطريق لحقهما الطلب فخافا » فانشمقت 
مما الأرض فغابا فيها » وأقبل ماروت ملك الروم وأصحابه » فحفروا ذلك الموضع فلم 
يحدوا شيئا » فردوا الّراب على حاله وعلموا أنه أمر من الله تعالى » فسأل ملك الروم عن 
حال عيسى فأخبروه به فأسلم كما ذكرنا » والله أعلم . 

ذكر نزول عيسى عليه السلام من السماء فى المرة الثانية فى آخر الزمان . 


سم ةا مهلم 


قال الله تعالى « وإنَّه” تعللم" الساعة قلا سيران" بها » الآية وقيل للحسين بن 
الفضل : هل تجد نزول عيسى عليه السلام فى القرآن؟ قال نعم » قوله م وكتهئلة ) وهو 
لم يكن بكهل ف الدنيا » وإتما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء . 

جر رمال تحت إن غود الب مادو عن ان عر 1 ان لال روك ته 


من لاعن اوم « الأنبياء ع سينا شتى ود يهم" وآحد' ؛ 


سه 


وإف أو الثاس, بعيسى بن مركم عتلييما السلام ؛ لأنه 4 يكن" بِيى وبينه 
ل ويبوشك” أن' يتزل” لك ل كم دل 6-6 نازل” على 


ءوده عو سدور 

ل ال 0 فاعر فوه فإنّه” ل مرك الحلق ؛ 
إلى الحمئرة والبياض » سبئْط الشعئرء كأن رأسه يقطر ولم' يتصبله ا 0 

سن مركن ب كتير الصّليب ويقتل” الحازير وضع ا ويقبض” 


عه ير وس مس هه 077 


المَال> ك0 من" الروحاءر ا أو مغتمرًا أو مَلبَيا مهما جميعا » وعل و 


ها سم 


عا م ا 0 1 0 غير الإثلام. ؛ وتكثونة السجدة” 
0 المت فى راض 0 0 ستو" الا ا نت لتر 


والاثابة مع الف 7 #رتل الفيان” 00 2 
و ى رده ةس روس تك 


ف الأرضر أربعين سنة “و يروج لك له م يتوق ويُصلى عليه : الممرون” 


570 

ويد قنونه” فى المدينة يجتب ع 0 إن 00 5 وإنة من أمل 
الكتاب إلا ليؤمان به قبل مواته ويوم القيامة ِ 00 عليم” هبيدا » أى 
قبل موث عيسى » يعيدها أبوهريرة ثلاث مرات » . 

وجرن امد ب القانم الفارني امترعو ا حريرة لاه لالد شرل نه مر ان 

عليه وسلم و إذ! أعطبط الله” المسيح عيسى يعيش" فى هذاه الأأمةر ما تعيش" © ثم 
موت فى مديتبى هذه ودف إل عاتب قن عت فطوى اأوبيكار و عر 
. محشران بين نبيين » . ! 
«وأتورب أى'فال جد :انين , بن أحمد بن محمد بن على بإسناده عن ابن عباس قال : 
ردك 1ق ميل لا عله وهر واكك لزت الله أمّة أنا فى أو لها لا وعيسى 
فى آخحرها , والمهتدرى من" أهمل > بيبى فى وسطها , . 

باب فى قصة الرسل الثلاثة الذين بعلوم عيسى عليه السلام إلى أنطاكية 
| وذلك فى أيام ملوك الطوائف 

قال الله تعالى « واضرب الى اماد سكت قر إذ جاءها المُرسلون » يعبى 
رسل عيسى عليه السلام ( إذا أرسيلنا إلهم” انين )» واختلفوا فى اسميهما . فقال 
ابن إسحاق : فاروض وروماض ؛ وقال وهب : يحبى ويونس ؛ وقال مقاتل : يومان 
ومالوس ؛ وقال كعب : صادق وصدوق « فكذ بوهما فعرزنا بثالث ١‏ أى فقوينا 
. برسول ثالث » وهو شمعون الصفا رأس ال حواريين فى قول أكثر المفسرين ؛ وقال كعب: 
اسمه شلوم ؛ وقال مقاتل : سمعان . 

قالت العلماء بأخبار الأنبياء : بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين إلى مدينة 
أنطاكية » فلما قربا من المديئة أنيا شيخا يرعى غنهات له » وهو حبيب النجار صاحب 
يس" » فسلما عليه فقال : من أنها ؟ قالا : رسولاً عيسى عليه السلام يدعوكم من عبادة 
الأوثان إلى عبادة الرحمن » قال : أمعكما آية ؟ قالا نعم » نحن نبرئ المريض ونش الأ كه 
والأبرص بإذن الله » فقال الشيخ : إن لى ابنا مريضا صاحب فراش منذ سنين » قالا : 
فانطلق بنا إلى متزلك فنطلع على حاله » فأتى بهما إلى منزله » فلما نظرا إلى ولد الشيخ وهو 
فى تلك الخالة قربا ليه ودعوا له ومسحاه بيديهما » فقام فى الوقت بِإذن الله صحيحا » ففشا 
الخير فى المديئة » وت شى الله على يديهما كثيرا من المرضى ؛ وكان فق مدينة أنطاكية فرعون 
من الفراعنة يعبد الأصنام يقال له سلاحين . وقال وهب : اسمه أبطيحيس وكان من ملولا 
الروم . قالوا :.فاتهى اللحبر إلى الملك » فدعاهما إليه وقال لمما : من أنْها ؟ قالا : رسولا 
عبسى » قال : وما آيتحما ؟ قالا : نبرئ الأ كمه والأبرص ونشى المرضى بإذن الله تعالى : 


- 5٠١ه‎ 


قال : وفم جثما ؟ قالا : جئنا ندعوك من عبادة ما لايسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع , 
ويبصر » قال الملك : أولنا إله سوى آلختنا ؟ قالا نعم » قال من ؟ قالا : من أوجدك بعد 
عدمك والمحتك ؛ قال : قوما حى شرق ام ف جتهنا الى #أخدو ابا وامر ويا 

فى السوق . 

وقال وهب : بعث عيسى يهذين الرسولين إلى أطاعية اناا » فلم بصلا إلى ملكيا 
وطالت مذة مقامهما » فخرج الملك ذات يوم » فكبرز ودكرا الله تعالى » فغضب المت 
فأمر بهما فحبسا » وجلد كل واحد مهما مىّة جلدة » قالوا : فلما كلذب الرسولان 
وضربا » بعث عيسى رآس الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما » فدخل شمعون 
البلد متنكرا » فجعل يعاشر حاشية الملك حبى أنسوا به » فرفعوا خبره إلى الملك » فدعاه 
ورضى عشرته وأنس به وأكرمه ء ثم قال له ذات يوم : أيها الملك إنه بلغنى أنك حبست 
رجلين فى السجن وضربمما حين دعواك إلى غير دينك » فهل كلمهما ومعت قولهما ؟ 
فقال : حال الغضب بيى وبين ذلك ٠»‏ قال : فان رأى الملك دعاهما حى نطلع على. 
ما عندهما » فدعاهما الملك » فلما حضرا بين بديه قال لشمعون استخيرهما » فال شمعون 
هما : من أرسلكما إلى ههنا ؟ قالا: الذى خلق كل شىء » فقال هما شمعون : فصفاه 
وأوجزا » فقالا : إنه يفعل مايشاء ويحكم ما يريد » قال شمعون : وما آيتكما ؟ قالا : 
ماتتمناه : نبرى الأ كمه والأبرص » ونش المرضى والزمتى بإذن الله قال : فأمر الملك 
فجىء بغلام مطمو العينين موضع'عينيه كالحبهة » فا زالا يدعوان الله تعالى حى انشق 
موضع البصر » فأخذا بندقتين من الطين فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما » 
فعجب الملك » فقال شمعون للملك : إن أنت سألت إلهك حى يصنع لك صنيغا مثل هذا 
فيكون لك الشرف ولإلك » فقال الملك : ليس لى عنك سرء اعل أن إهنا الذى نعبده 
شع ولا تسر ولايضر ولايجيع ركان عون إذا مغل املك عل الم اتدل لتحوله 
ويصلى كثيرا ويتضرع حتى ظنوا أنه على مللهم » فقال الملك للرسولين : إن إهكما الذى 
تعبدانه يقدر على إحياء الميت ؟ قالا : نا يقدر على كل شىء » فقال الملك : إن ههنا ميتا 
قد مات منذ سبعة أيام وهو ابن الدهقان » وأنا أخرته فلم أدفته حى يرجع أبوه وكان أبوه 
انبا فجادوا بالبت واقذ اتيز واروج )فيلا يذغوان رنهها غلاتنة و جل خوك يدعو 
سرا » فقام الميت وقال لهم : إنى قد مت منذ سبعة أيام مشركا » فأدخلت فى سبعة أودية 
من النار » وأنا أحذ ركم ما أنم فيه قآمنوا بالله » ثم قال : إن. أبواب السماء فتحت لى فرأيت 
شابا حسن الوجه يتشفع فؤلاء الثلاثة » فقال الملك.: ومن الثلاثة ؟ فقال : شميون وهذان 
ااا باح لبح ال اا بحر اررق دار لكر اي 
ودعاه » امن قوم وكان للك من آمن وكفر آخرون . 


1 
ا 


أ ع 


وقال كعب ووهب : بل كفر الملك وأجمع هو وقومه على قتل. الرسل » فبلغ ذلك حبيب 
أبن مرى صاحب يس . | 

وقال ابن عباس ومقاتل : امه حبيب بن إسرائيل النجار . قال وهب : وكان سقها قد 
أثر فيه الحذام » وكان منزله عند أقصى باب من أبواب مدينة أنطاكية » وكان مؤمنا 
ذا صدقة » يجمع كسبه إذا أمضى » فيقسمه نصفين يطعم عياله نصفا » ويتصدق بالنصف 
الآخر » فلما بلغه أن قومه قد قصدوا قتل الرسل جاءهم » وكان قبل ذلك يكم إيمانه ويعبد 
ربه فى غار » فلما.أتاه خبر الرسل أظهر دينه وذكر قومه ودعاهم إلى طاعة الله تعالى كما 
أخبر الله تعالى فى كتابه وذلك قوله تعالى ( وجاء" من' أقأصى المدبنة رجل” يسعى ) 
إلى قوله ( مُهْتتدون ) فقال له قومه : أو أنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل 
ومؤمن بل لمهم ؟ فقال (ومالى” لاأعْبد” الذى فَطرنفى وإليله تلرجعون ) إلى قوله (إنى 
آمئت رع فاسْمعون ) فلما قال لحم ذلك وثبوا إليه وثبة.رجل واحد فقتلوه وم يكن 
أحدٍ يدفع عنه . وقال عبد الله بن مسعود : وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره . 
وقال السدى : كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قوى حتى قطعوه وقتلوه . 

وقال الحسن : خخرقوا نخرقا فى حلقه وعلقوه فى سور المدينة ودفنوه ى سوق أنطاكية » 
فأوجب الله له الحنة » فذلك قوله تعالى ( قيل” اد'خل لسن ) فلما أفضى إلى جنة الله 
وكرامته ( قال" يا ليت قتوى يتعلتمون”_بما عفر لى ربى وجعدّى من المكثرمين ) 
قالوا : فلما قتل حبيب غضب الله علييم وعجل لهم النقمة » وأمر جبريل فصاح بهم 
صبحة فاتوا عن آخرهم» فذلك قوله تعالى ( وما أنْرلذنا على مه من' بده من' 
جنْد من السمّاء وما كنا "ملتزلين ) على غيرهم من كفار الأثم ( إن" كانتت إلا 
صبحة“ واحددة” فإذ ا هم' خامدو ن) أى ميتون . 

أخبر نا أبو بكر الحمشاوى بإسناده عن ابن ألى ليل عُن أبيه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم و سباق" الأم_ ثلاثة” كل* 8 | بالل طرافة عين : حزقيل 
مؤمن” آل فرعون » وحبيب التّجار مؤّمن” آل يس » وعلى” بن" ألى طالب 
كترم" اله" وتجئهه” + هئ أفنضكهلم' : ١‏ 

قصة يونس بن مى عليه السلام . 


قبل "متى آمه » ولم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه إلا عيسى بن مريم ويؤنس بن مى 
عليهما السلام » وهو الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه « لابتبخبى ام 


ه 2 ار اه 


يقول أنا خير من يونس ين مى وأقال اش'تفال (نوذا الون ]د ذهب 


لالامهة د 
مُغاضباً) الآيات : قالت العلماء بأخبار القدماء : كان يونس رجلا صالخا يتعبد ق جبل » 
وكان فى قرية من قرى الموصل يقال لها نينوى» وكان قوءه يعبدون الأصنام » فبعث الله 
إلهم. يونس بن متى عليه السلام بالمبى عن الكفر والأمر بالتوحيد » وكان يونس عليه 
السلام رجلا صالخا لايصبر على الناس فلحق بالحبل يعبد الله تعاللى فيه » وكان حسن القراءة 
يستمع تزه ارعس 15 كان لداوة فى زماته ور ركان عريه جد 2 والذللةة معن 


رصول الله ص إللّه عليه وسلم أ أن يكو ن مثله الحفة وعجلة ظهرت مله ع قال الله تعالى 
ا ا من رسال وال ان رون عت" كتصاحب 
ترك أن كان قبل الغيراعل فرصاو لدانا. فم لوسرل امل ال 1م 


وداه ل سس الو مل 3 ع هم #22 سام كرس 


وكان يونس بن مى فيه عتجلة” وخفة” :امن ل اغا الديوة تفسخ 
تحلسها تفسخ الربعر نحت الحمل . اليل » ولذلك” السب ذتهتب مُغاضيا » . 
١‏ واختلف العلماء فى صفة مغاضبته وسبب ذلك ووقته » فقال قوم : ذهب مغاضبا 
لقوهة :وهس وؤانة الفنتحاك والعوق عق ابق عياش قال كان يونس يبن فى وقومة. ' 
يسكنون فلسطين » فغزاهم ملك فسبى مهم تسعة أسباط ونصفا وبق سبطان ونصف» وكانوا ش 
ل عشر سبطا فيهم النبوة والملك » فأوحى الله تعالى إلى شعياء النى أن سر إلى حزقيا 
الملك وقل له يوجه نبيا قويا أمينا » فإنى ألى الحوف فى قلوب أولئك الأسباط حبى يرسلوا 
معه ببى إسرائيل » فقال له الملك : نمن ترى ؟ وكان فى مملكته خسة من الأنبياء » فقال : 
يونس فإنه قوئ أمين » فدعا الملك يونس وأمره أن يخرج » فقال له يونس : هل أمرك 
الوحى باخراجى ؟ قال لا » قال : هل سمانى لك ؟ قال لا » فقال : ههنا غيرى أنبياء أقوياء . 
أمناء » فألحوا عليه فخرج مغاضبا للنى والملك ولقومه » فأتى بحر الروم وكان من أمره 
ما كان . وقال الحسن البصرى : إنما غاضب ربه من أجل أنه أمره بالممير إلى قومه لينذرهم 
باسة وودعوهم إليه » فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليبم » فقال له : الآمر أسرع 
من ذلك ولم ينظره » حب سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعله يلبسهاء ؛ فقيل له نحو القول الأول 
. وكان رجلا ق خلقه ضيق » فقال : أعجلى رلى أن آخذ نعلى فذهب مغاضبا . وروى 
شبر بن حوشب عن ابن عباس قال : أتى جبريل يونس عليه السلام فقال له : انطلق إلى 
أمل انتوق فأنتري أن الندات: قل سقير هي إن ل بيتويرا :فاك له : ألقّس دابة ؟ قال. : 
الأمر أعجل من ذلك » فغضب وانطلق إلى البحر فركب سفينة فكان من أمره ما كان . 

فعلى هذه الأقوال كانت. رسالة يونس بعد نجاته من بطن الحدوت . قال ابن عباس : إنما 
كانت رسالة يونس بعد أن نبذه الحوت » ودليل هذا القول أن الله تعالى ذكر قصة يونس 
فى سورة الصافات ثم عقبها بقوله ( وأرسكلنام إلى مائة أثّف أو يَرِيْد ون 7 ) وقال 
اعرد بزل كاك لتر وعد زر ووو إرإا رإناااست اع قرمة: 


اطغ د 
الاو ميدع الاص طانا رينم ا وات ا را ار 
قد جربوا عليه الكذب واللحلف فيا أوعد ماكو ع ودرا عنهم العذاب 
والهلاك فخرج مغاضبا » قال : والله ارسي إليهم كذابا أبدا ع أوعدتهم | 0 ف يوم 
ول يأتهم . وى بعض الأخبار : أن قومه كان من عادتهم أن يقتلوا من جريوا عليه الكذب 
قاما لم يأمهم العذاب للميعاد الذى أوعدهم خشى أن يقتلوه فغضب وقال : كيف 0 إلى 
قوى وقد أخلفتهم اوقا عيرم يعد مني ضيه البداجا عم لأنه كان قد خرج من 
أظهر هم لتزول العذاب . قال على بن أنى طالب كرم ل 
إل قومه وهو ابن للاثين سنة » فأقام” فيهم يدعو إلى عاق ااؤناتر ثيل انه اقلم 
.يؤمن به إلا رجلان : أحدهما روبيل وكان عالما حكما » والآخر تنوخا وكان عابدا زاهدا. 

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما : لما أبس من إعان قومه دعا علييم » فقيل له : 
ما أسرع مادعوت على قومكُ! ارجع الهم فادعهم أو عي ليلة أخرىء فإن أجابوك وإلا 
فإفى مرسل عليهم العذاب » فرجع ودعاهم سبعا وثلاثين ليلة فلم يجيبوه » فقام تخطيبا فييم 
وقال : إفى محذركم العذاب إلى ثلاثة أيام إن لم تؤمنوا » ثم قال لهم : إن آية ذلك أن تتغير 
ألوان » فلما أصبحوا تغيردت ألوانهم » فقالوا لبعضهم : قد نزل بكم ما قال يونس وإنا 
كرب ايه كديرام انرو تإن راح قكر لزنه افالتميوا عرو العذابياء وإ بعت فم 
فأعلموا أن العذات عتصيخك 6 قلما كات ليله الا رف ورأى يونس تغير ألوانهم علم 
أن العذاب نازل بهم فخرج من بين أظهرهم » فلما أصبحوا تغشام العذاب . قال سعيد 
ابن جبير : هما يغشى التراب القبر إذا دخل فيه صاحبه . وقال مقاتل : كان العذاب 
فوق رءوسهم قدر ميل. . وقال ابن عباس: قدر للى ميل . وقال وهب اعنية النياء 
غها أسود هائلا تدخن دخانا شديدا » فهبط حتى غشثى مديلمم واسودات أسطحتهم ؛ فلما 
ل ا ل لوقي 
التوبة وألهمهم الر جوع إليه » فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونساتهم وصبيا 0 ودوا ص 
ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة لله » وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها . 
من الناس والدواب والأنعام ؛ فحن" بعضها إلى بعض » وعلت أصواتهم واختاط حنينهم 
وعجوا وتضرعوا إلى الله وقالوا امنا ما جاء به يونين + رجهم ريم والستجاب دعوم 
وقل توبيم :وكشن عبم النذاب بعد ما أظلمع «وذلك يوم عاشوراء 6 وقيل كان يوم 
الأربعاء النصف من شوال . قال ابن مسعود : وبلغ من توبة أهل نينوى أن تراد وا المظالم 
ينهم حتى إن الرجل ليأق إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيقتلعه ويرده . 

وروى صالح المرى عن عمران الحونى عن ألي خالد قال : لما غشى قوم يونس العذاب 
مشوا إلى شيخ من بقية علمائمم » فقالوا له : قد نزل بنا العذاب فا ترى ؟ قال : قولو 
يا حى حين لاحى » يا حى حين تحبى الموق لا إله إلا أنت» فقالوها فكشف الله عنهم 


ل8:04- 

العددب ومتعوا إلى حين كا قال تعالى ( فللا كانت قترية” آمَسَت ) أى فلم تحن عربة 
آمنت »وضع التحضيض موضع التى لأن فيه ضربا من الححدء (فَتفعَهنا إعمنا نبا) قوتت 
اليآس عند معاينة العذاب (إلا" قتؤام” ينُوننّس لا آمنوا) نفعهم إعائهم ذاث الوقت لما علم 
الله من صدقهم وكقنا 0 عذاب احزى فى الحياة الدنيا وَمَتَعْناهو” إلى حين) 

.قالوا : وكان يونس قد خرج من بين أظهرهم وقام يننظر العذاب والهلاك لقومه فلم بر 
شيئا » وكان من كذب ونم يكن له ببئة قتل + قال يونس : كيف أرجع إلى قوبى وفد 


ست إسل ‏ ين 2 
2 
٠.‏ 


مغاضباً فظن أن" نتن* تقئدر علتيله ) أى أن لن نقضى عليه العقوبة » تقول العرب : 
( نحن قدارنا بتكم لمات ) وقوله تعالى ( وانّدى قَددرَ فَهتدى) هذا قول أكثر 
المهسرين . وقال عطاء : معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس من قول الله تعالى ( الله" 
يبْسط الرزّق” ا ينشاء ويقدر ) أى ويضيق » وقوله تعالى ( ومن" قَدنَ 
عليه رزقه ). 

قال ابن زيد : هو استفهام معناه : أفظن أن لن نقدر عليه ؟ وقال الحسن : معناه فشن 
أن يعجز ربه فلا يقدر عليه ؟ قال : وبلغنى أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضيا 
ربه » فاسرّزله الشيطان حتى ظن أن ان نقدر عليه » وكان له سلف وعبادة » فأنى الله 
أن بدعه للشبطان » فلما أى يونس البحر إذا قوم يركبون سفيئة فحملوه بغير أجرة » فلما 
دخلها احتبست السفيئة ووقفت والسفن تسير يمينا وشمالا » فقال الملاحون. : إن فيها عبدا 
آبقا من سيده » وهذا رمم السفينة إذا كان فيها آبق لم نجر > فاقترعوا فوقعت القرعة على 
يونس ». ققال : أنا الآيق + فقالوا تلى فى الماء > فاقترعوا ثانيا وثالئا فخرجت القرعة 

على يونس » فزي نفسه فى الماء » فذلك قوله تعالى (فساهّم” فكان” من" المدحضين) . 

فلما وقع فى الماء وكل الله به حوتا فابتلعه » وأوحى الله تعالى إلى الحوت : إفى لم أجعله 
لك رزقا » بل جعلناك له حرزا ومسكنا » فخذه ولا تكسر له عظما ولا تخدش له لما 
وابتلع الموت حوت آخر » فأهوى به إلى مسكنه فى البحر فالتقمه حوت آخر وانطق 

به من ذلك المكان حتّى مر به على الأ"بلة » ثم مر به على دجلة » ثم انطلق به إلى نينوى » 

ويقال إن الله تعاللى رقق له جلد الحوت حتى كان يرى جميع ما فى البحر . فلما انبسى ب إلى 

ا أسفل البحر سمع يونس حسسّاء فقال فى نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله تعالى إليه وهو فى بطن 
الحوت : إن هذا تسبيح دواب البحو » فسبح وهو فى بطن الحوت » فسمعت الملائكة 

تسبيحه » فقالوا : ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا معروفا بأرض مجهولة ؟ قال : ذلك عدى . 

يونس عصانى فحبسته فى بطن ا حوت ف البحر » فقالوا : العبد الصالح الذى كان يصعد . 


-_ 4١١ 
اك من ىكل .يوم وليلة عمل صالح قال تعره قال : فشفعوا له عند ذلك» وهو قوله تعالى‎ 
فتادى فى الظلُمات أن" إلاإلهلاا نت ) . قال ابن عباس : ظلمة اللبل وظلمة البحر‎ ( 
| ) وظلمة بطن الحوت ( سبلحانتك” إنى كنت من الظلّا مين‎ 
وروى سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
يقول واسم لله الّدَى إذا دعىبه أجاب وإذا سئل” به أعلطى دعئوة ونس بن‎ 
أمتى » فقلت يا رسول الله هى ليونس بن من خاصة أم لجماعة السلمين ؟ فقال” ه‎ 
ليونس” خاع” ولجماعة الْسملمين عامّة إذا دعا بها » ألم تسمع قوله‎ 
١ تتعالى (فنادتى والظئمات ) إلى قوله ( وكذلك" تنتجى المُؤْمنينَ ) » فلما دعا به يونس‎ 
وشفعت له الملالكة أمر الله الموت فقذفه المرعاحل نري قا نيال اللهاتعال فيل ناوا‎ 
. بالعراء ) أى بوجه الأرض (وَهُوَ سّقم” ) أى عليل ضعيف كالفرخ المْمَعنّط‎ 
ا ل ل ل لل‎ 

سبعة أيام ؛ وقال الضحاك : عشرين يوما ؛ وقال السدى والكلى : أربعين يوما . 
فلما أخرجه الله من بطن الحوت أنبت له شجرة من يقطين وهو القرع » فجعل يستظل: 
بها » ووكل الله به وعلة تختلف إليه فيشرب منها لبنا » فذلك قوله تعالى ( وأنبتثنا علي ) 
أى عنده ( شتجرة” من" يتقلطين ) قالوا : 'فيبست الشجرة فبكى عليها » فأوحى الله إليه : 
أنبكى على شجر: يدت ولا تبكى على ماثة ألف أو يزيدون أردت أن أهلكهم ذهب 
يونس » فإذا هو بغلام يرعى غَما » فال : من أين أنت يا غلام ؟ قال : أنا من قوم 
يونس » فقال ل : إذا رجعت إليهم فقل لهم إنك لقيت يونس » فقال الغلام : إن كنت 
يونس فأنت تعام أنه إن لم يكن لى بينة قتلت » فن يشهد لى ؟ فقال يونس : تشبد لك 
هذه البقّعة وهذه الشجرة وهذه الشاة » وأشار إلى شاة من غنمه » فقال له الغلام فرهم » 
قال لهم يونس :ذا جادكم هذا الفلام فاشهدوا له » قالوا عم » فرج الفلام إل قومثم 
00 :نال لقيت يونس ونه يقرا خليكر النبلام فأمر الملك بقتله وقال كذبت» 

: إن لى بينة.» فأرسلوا معى أحدا يشهد. » فأرسلوا معه رجالاء فأ البقعة والشجرة 

0 : أنشدكم بالله هل أشهدكم يونس ؟ قالوا نعم » فرجع القوم مذعورين وقالوا 
للملك : شهدت له الشجرة والأرض والشاة » فأخذ املك بيد الغلام وأجلسه فى مجلسه 
وقال : أنت أحق ببذا المكان مى » قال فأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة » ثم نهم 
خرجوا يلتمسون يونس فوجدوه ففرحوا به وآمنوا به » فأقام لحم أمر 

بروى أن يس عليه السلام مهى من عندهم فنزل قرية ليلا » فأضافه رجل » وكا 
ذلك الرجل قد عمل كثيرا من الفخار » فأوحى الله إليه : يا يونس مر صاحب هذا الفخار 


ااه 
أن يكسر تلك الفخارات ٠‏ فقال له يونس ذلك » فلما سمع منه ذلك شتمه وقال : شىء 
عملته بيدى أعيش منه وأتمتع بثمنه أنا وعيالى تأمرنى بكسره ؟ فبكى يونس » فأوحى الله 
إليه : هذا عمل فخارا من طين لم تطب نفسه بكسره » وأنت طبت نفسا ووطنها على 
هلاك ماثة ألف أو يزيدون من عبادى » فضى يونس وهبط واديا . 
قال : فاما نبدات الذجرة والأرض والشاة للغلام » وكانت الشاة ل 


قالت هم : إن أرد” م يو نس فاهبطوا |! لوادى 2 تهبطر !م اذا خ بيوئنس 4 فانكبو 0 رجليه 


يقبلونهما وسألوه أن يدخل معهم المدينة فقال : لاحاجة لى فى مدينتكم ع ا 
فأجابهم الدخول » فأنى بعجلة من فضة وأجلس عليها » فتمثل له جبريل عل» السلام 
على سبابته وهوينادى : هذا مجلس الحبارين » فوثب يونس عن العجلة وجعل يمشى حى 
دخل معهم المدينة » فكث مع أهله وولده أربعين ليلة » ثم خرج ساتحا وخرج الملك معه » 
ؤصير الغلام الراعى ملكا لتلك المدينة كنا ذكرنا » فلم يزالا سانحين يعبدان الله تعالى حى 
مانا علييما السلام » وكانت نبوة يونس فى زمان ملوك الطوائف ٠‏ والله اعلم . 
باب فى قصة أصعاب الكهف 

قال الله تعالى ( أم' حتَسيئْت أن" أصحاب الكتهئف والرّقم كانوا من آياتنا عنَجتبا ) 
اختلف العلماء ق ارقم » قال انماث بن بشير الأنصارئ : معت سول اله مل اق 
م ا ثلانة تقر خرجوا يرتادونة لأهليهم” فبَيها هلم" 


سس لهاس نيو 


00 لاما يمو الساء © فأووا لك ا 2 فا'نحَطت صدخرة نن اخيل 
عليم “فانطبقت على باب الككهلف أواصداته علميم » فقال” قائل” مم “كل 


منك' يذ كثر أحسن عمال عله فلَعّل الله يرْحمناء فقال رج منهلم': قدا . 


عملت مَرةه حستة” » كان م يلون علا" لى + فاستا جرات كلل" 
.دي ه عع ود 5 9 7 . 32 

وجل 1 باجرة. معلومة فجاء” رجل” ع ذات يوم وسط المبار 

0 هيم 0-07 ساء سن أن السام امه 0-2 ٠و‏ ه 
فاستا 0 بشطر أصحابهٍ »؛ فعمل ف بفية عازه كعمل رجل 5 


لا رخ 86م ٠.‏ معه ماه 


ار كله رايت فلن "من الإكرام أن لاأنة ص شينا مما اساتا جرت به 
أصحابه” لا اجلتهد فى مله ف ابن" : أتتعنطى هذا مثثل ما أعطيتى 


رةه راسي ماعهإس ه 


ول يعمل إلذّ نف الّهَار ؟ فقت له 0 شيا من" 
م 


0 بصساء قرم و 


جرته ع نوضعت حقه فى جانب من ا ا الله » م مرفى بعد ذلك” 


فيه ما شت قال” لبد وب 2 


ل 


شكس اس 
ل سا كو ان 6 ل 25 وى قل 2 سا ساس 


قر فشنت به فتمببئه” فبلضَت ماشاء” الله" “فى بعد" ذلك” شيع ضعيف” 


ةل 


لا أعثرفه: فقال” لى دا عند كه عن ٠‏ فقلللت له اذاكثره” لى حى أعلرقه” , 
#ك م 


قال فذ كره” فقت له كم أبغى ومذاا ا وعترلتها عليه » فقال” 
يا عبد اللو لاتسحر فى إن 01 1 غ ل فأعاطه 0 3 فقت واللم 


م 


راك ل ل ومالى فيه شىء 2 فداق' ما إن كنت 
فَعت هذا لوجنهك الكتريم فافْرج عننًا ٠‏ فاتصدع الحبل حى أبصروا 
الصوء ..وقال” الك قن ا كان لى فصل" مال واعات 
العام دا ؛ فجاء ترى املرأة تتطلَب متى متعثروفا » فقت والتم 0 
تفسك ء 00 ود هبق 7 نما جعت فذ كرتلى بالله فأبيلت عليها 
ولت والله ماهم دون” كتملك نابت عل و وي وك كررن درو" لزؤجهاء 
فقال لها زوجها أعلطيه لساك وأغيرى عيالكٍ #فرجعت إلى" تتشدافى باهر . 


وده الور دراه وي 


فابيت عليها وقلت واللم 07 ا تفسكٍ » لما رأت ذلك أسلمت إن" 


تفساة فَلَمنً 0 وعمئت بها ارتعدات من" نحى 4 فقت ها 0 
ل قد الع م 


ما شأ'نك ؟ فقالَت إنى أخاف الله رب العالمين » فقلت لما : خفاتيه 0 


و من فى لنت خا فر كما واعط ب ان ” تحب .مما كتشفلستها ؛ الهم إن 

كلش فَمَلذت هذا لوجنهيك” الكترع. فافرَج عسَنًا » فانْصّدتم” ابل حو ارا 
وقال” الاخر : فد لت حسكة نر كان” لى أبوانٍ كبيران » وكان” لى 
6 م » فكللت لطعم اي أرجع إلى غتتمى » قال فأصابى 


6 هه 5 سه فى اشاس 


ذا فلن متيس" حي اد فأتيت 0 و لكات ع لطليت تمنمى 


ا 06 أن" 6 غنمى 6 تددس جو سي فى يدرى 
تحن الف لها الصبئح المسضف ‏ الشاراء رك فَعَنْتُ ذلك" لوجهك” 
لكريم فافكرج عتنًا ما نحن فيه . قال النعمان : لكأنى أسمع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : كأن” ابل طبق" ففرج الله علبلم' فَخَرَجوا, 

ا وقاك ابن عباس الاقم زاد يك عفرن رار دون للسطرى. + روزا الي 
أصحاب الكهئ . قال كعب : هى قريهم . وقال سعيد بن جبير وغيره من أثمة الأخبار : 
الرقيم : : ارح من حجارة ؛ وقيل من رصاص كتبوا فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم نم جعلوه 
فى صندوق ووضعوه على باب الكهف ١‏ * م ذكر الله خبر أصحاب الكهف فقال ( إذ* أوى 


الفنتئيئة إلى الكتهنف فقالو ا ربئنا 1 تنا من ' لد نلك رجمة”) . قال أهل التفسير وأصماب 


ش | 0 
التواريخ : كان أمر أصحاب الكهف فىأيام ملوك الطوائف بين عيسى وعمد عليهما 
الصلاة والسلام . | 4 

وأما قصنهم » فيقال : لما ولى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه الحلافة أتاه 
قوم من أحبار الييود.؛ فقالوا ياعمر أنت ولى الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه » . 
بإااتراء نااك ف سغيال]إن ار نالييا علطا أن البلا مدق وان عم كاد 


هي 8 


كبال رو عابنا الإطام تدز يواح ددا وان ريا قالرجاير تار 


بدا لكي » قالوا : أخبرنا عن أقفال السموات ما هى » وعن مفاتيح السموات ماهى » وأخبرنا . 
عن قبر سار بصاحبه ماهو ؛ وأخبرنا عمن أنذر قومه لاهو من الحن ولا هو من الإنس » 
وأخبرنا عن خسة أشياء مشوا على وجه الأرض ول يخلقوا فى الأرحام » وأخبرنا ما يقول 
الدرّاج فى صياحه » وما يقول الديك فى صراخه » وما يقول الفرس فى صبيله » وما يقوك , 
٠‏ الضفدع فى نقيقه » وما يقول الحمار فى 'نبيقه ؛ وما يقول القنبر فى صفيره ؟ قال : فنكس 
عمر رأسه فى الأرض ثم قال: لاعيب بعمر إذا سثل عما لابعلم أن يقول لاأعلم » وأن يسأل 
عما لايعلم » فوثبت اليبود وقالوا : نشهد أن محمدا لم يكن نبيا وأن الإسلام باطل » فوئب 
سلمان الفارمنى وقال لليهود قفوا قليلا » ثم توجه نحو على بن ألى طالب كرم الله وجهه 
حتى دخل عليه » فقال يا أبا الجسن : أغث الإسلام » فقال وما ذاك ؟ فأخبره الخبر » 
«فأقبل يرفل فى بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما نظر إليه عمر وثب قاما فاعتنقه 
وقال : يا أبا الحسن أنت لكل معضلة وشدة تدعى » فدعا على كرم الله وجهه الببود 
ع واي ا بسر ما او ا 0 
لى من كل باب ألف باب » فسألوه عباء لقال عل “كر :الل رجهة..: 000 
موسايم رمام دخلم فديننا وآمنم ٍ تقالرا ني + قال ساو عن 
ختصلة خخّصلة » قالوا : أخبرنا عن أقفال السموات ما هى ؟ قال : أقفال السموات الشرلك 
م ا 0 
سيت ارد لو ا ل ا 
بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون : صدق الفنى ؛ قالوا 0 
فقال : ذلك الحوت الذى التقم يونس بن مبى فسار به فق البحار السبعة ؛: فتمالوا : 
خرن يدر فون احوين ا ول مر لاعن اكاب عي لةاسياة بن اود قات ويا 
الجمل” اد خدلوا مسا كتكم' لا عطمدكم' سليان و رده ماري 
قالوا : تأرنا مة مشو من فى الأرض ول بلقو ف الأرحام ؟ قال اد ادم رعو 
وناقة صالح وكبش إبراهم وعصا موسى ؛ قالوا : فأخبرنا ما يقول الد راج فى صياحه ؟ 
قال : يقول الرحمن على العرش استوى ؛ قالوا : فأخير نا ما يقول الدبك فى صراخه ؟ قال : 


ا عاة- 

يقول اذكروا الله يا غافلون ؛ قالوا : أخبرنا ما يقول الفرس فى صبيله ؟ قال : يقول إِذا 

مشى المؤمنون إلى الكافرين للجهاد اللهم انصر عبادك المؤمنين على الكافرين ؛ قالوا فأخبرنا 
ما يقول الحمار فى نبيقه ؟ قال يقول : لعن الله العشار » وينبق ف أعين الشياطين ؛ قالوا : 
فأخبر نا ما يقول الضفدع فى نقيقه ؟ قال : يقول سبحان رب المعبود المسبح فى لحج البحار ؛ 
قالوا : فأخبرنا ما يقول القنبر فى صفيره ؟ قال : يقول اللهم العن مبغضى محمد وآل 
محمد ؛ وكان اليهود ثلاثة نفر قال اثنان منهم نشهد أن لاإله إلا الله وأن حمدا رسول الله » 
ووئب الخبر الثالث فقال : ياعلى » قد وقع فى قلوب أصحانى ما وقع من الإيمان والتصديق 
وقد ببى خلة واحدة أسألك عنبها » فقال : سل عما بدا لك » فقال : أجبرنى عن قوم 
فى أول الزمان ماتوا ثلاث مثة وتسع سنين ثم أحياهم الله فاكان من قصنهم؟ قال على رضى 
الله عنه . : يا مبودى هؤلاء أصاب الكهف + وقد أنزل الله على نبينا قرآ نا فيه قصنّهم » وإن 
شئت قرأت عليك قصنهم » فقال : ما أكثر ماقد سمعنا قراءنكم» إن كنت عالما فأخبرنى . 
بأحاتهم وأسماء آبائيم” , وأسعاء مدينهم وامم ملكهم واسم كلهم وامم جبلهم وامم كهفهم 
وقصتهم من أوها إلى آخرها » فاحتى على كرم الله وجهه ببردة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال : يا أبا العرب حدئى حبيبى محمد صل الله عليه وسلم أنه كان بأرة ض رومية 
مدينة يقال ها أفسوس ويقال هى طرسوس ء وكات اسمها فى ابكاهلية أنسوس » فلما جاء 
الإسلام سموها طرسوس . قال :وتان فم ملك صالج فات ملكي وانتن بره شيع 
بم ملك من ملوك فارس يقال له كقيانوس وكان جباوا كارا فأقيل فى صائكره حي 
دخل أفسوس » فانخذها دار ملكه وبى فيها قصرا » فوئب اليبودى وقال : إن كنت 
عالما فصف لى ذلك القصر ومجالسه » فال :ايا احا اليد ابت يها قضرا من رام لوه 
فرسخ فى عرض فرسخ » واتخذ فيه أربعة آلاف أسطوانة من الذهب» وألف قنديل ٠ن‏ 
الذهب ا سلاسل من اللجين تسرج فى كل ليلة بالأدهان الطبية » واتقذ لشرق" الس 
مثة وتمانين كوة » ولغربيه كذلك » وكانت الشمس من حين تطلع إلى حين تغيب تدور 
ف المجلس كيفما دارت» واتحذ فيه سريرا من الذهب طوله ثمانون ذراعا فى عرض أربعين 
ذراعا مرصعا بالوهر » ونصب على يمين السرير تمانين كرسيا من الذهب » فأجلس عليها 
بطارقته . واتخذ أيضا ثمانين كرسيا من الذهب عن يساره فأجلس عليها هراقلته + ثم جلس 
هو على السرير ووضع التاج على رأسه » فوثب اليهودئ وقال : يا على إن كنت علما 
فأخبرنى ثم كان تاجه ؟ فال : يا أخا الييرد كان تاجه من الذهب السبيك له تسعة أركان 
5 لى كل ركن لؤلؤة تضىء كنا يضىء المصباح فى الليلة الظلماء » واتخذ سين غلاما من | 
أبناء البطارقة » فنطقهم بمناطق من الديباج الأمر » وسروهم بسراويل القرّ الأخضر » 
وتوجهم ودملجهم وخلخلهم وأعطاهم عمد الذهب وأقامهم على رأسه » واصطنع ستة 
غلمة من أولاد العلماء وجعلهم وزراءه » فا يقطع أمرا دونهم » وأقام منهم ثلاثة عن يكين 
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وثلاثة عن يساره ؛ فوثب اليبودئ وقال : ياعلى” إن كنت صادقا فأخبر فى ما كانت أسماء. 
اواك علكرم اه وجية : حدثئى حبيى محمذ صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا 
عن عينه أسماؤم : مليخا ومكسلميناء ومحسلمينا . وأما الذين كانوا على يساره فر طليوشس 
وكشطوس رماضوشي ركان يستشير هم فى جميع, أموره » وكان إذا جلس كل يوم 
فى صحن داره واجتمع الناس عنده دخل من باب الدارثلائة غلمة فيد أحدهم جام منالذهب 
مملوء من المسك » وف يد الثانى جام من فضة مملوء من ماء الوردء وعلى يد الثالث طائر 
فيصيح به فيطير الطائر حى يقع فى جام ماء الورد فيتمرغ فيهفينشف مافيه بريشه وجناحيه 
م بصيح به الثافى فيطير فيقع فى جام المسك فيتمرغ فيه » فينشف مافيه بريشه وجناحيه » 
ثم بصبح به الثالث فيطير فيقع على تاج الملك » فينفض ريشه وجناحيه على رأس الملك با 
فيه من المسك وماء الورد » فكث الملك فى ملكه ثلاثين سنة من غير أن يصيبه صداع 
ولاوجع ولاحمى ولا لعاب ولا بصاق ولا مخاط ؛ فلما رأى ذلك من نفسه عتا وطغى 
وتجبر واستعصى وادعى الربوبية من دون الله تعالى » ودعا إليه وجوه قومه » فكل من 
أجابه أعطاه وحباه وكساه وخلع عليه » ومن لم يجبه ويتابعه قتله » فأجابوه بأجمعهم » فأقاموا ‏ 
فى ملكه زمانا يعبدونه من دون الله تعالى ؛ فبيها هو ذات يوم جالس ف عيد له على شريره 
والتاج على رأسه إذ أنى بعض بطارقته فأخبره أن عساكر الفرس قد عشيته يريدون قتله 
فاغم لذلك عما شديدا حتى سقط التاج عن رأسه وسقط هو عن سريره © فنظر أحد فتيته 
الثلاثة الذين كانوا عن بمينه إلى ذلك وكان عاقلا يقال له تمليخا » فتفكر وتذكر فى نفسه 
وقال : لوكان دقيانوس هذا ها كما يزعم لما حزن ولا كان ينام ولما كان يبول ويتغوط 
وليست هذه الأفعال من صفات الإله » وكانت الفتية الستة يكونو نكل يوم عند واحد 
منهم » وكان ذلك اليوم نوبة تمليخا » فاجتمعوا عنده فأكلوا وشربوا ولم يأكل تمليخا ولم 
يشرب »ء فقالوا : يا تمايخا مالك لاتأكل ولا تشرب ؟ فقال : يا إخونى وقع فى قلبى شثىء 
منعنى عن الطعام والشراب والمنام » فقالوا : وما هو يا تمليخا ؟ فقال : أطلت فكرى 
فى هذه السماء فقلت من رقعها سقفا محفوظا بلا علاقة من فوقها ولا دعامة من نحها » ومن 
,أجرى فيها شمسها وقمرها » ومن زيها بالنجوم ؟ ثم أطلت فكرى فى هذه الأرض من 
سطحها على ظهر الم الزاخر » ومن حبسها وربطها بالحبال الرواسى لثلا تميد ؟ ثم أطلت 
فكرى فى نفسى » فقلت من أخرجى جنينا من بطن أنى » ومن غذانى وربانى » إن هذا 
صانعا ومدبرا سوى دقيانوس الملك ؟ فانكب الفتية على رجليه يقبلونهما وقالوا : يا تمليخا 
نقد وقع فى قلوبنا ما وقع فى قلزك فأشر علينا » فقال :. يا إخوق ما أجد لى ولكم حيلة إلا 
اهرب من هذا الحبار إلى ملك السموات والأرض » فقالوا : الرأى ما رأيت » فوثب تمليخا 
فابتاع اي الي ل ا 0 
ثلاثة أمياك من المدينة قال لهم تمليخا عاد دعاك دواتوران مايه 


كاة- 


فائز لوا عن عن ختيولكم وامشوا على أرجلكم ا ا ع ا 
فتزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبع ذ فراسخ حى صارت أرجلهم تقطر دما لأنمم 
لم يعتادوا المشى على أقدامهم ؛ فاستقبلهم رجل راع » فقالوا :“أمبا:الراعي اعنلدك شرية 
ماء أو لبن ؟ فقال : عندى م! نحبون ولكى أرى وجوهكم وجوه الملوك د وما أظنكم إلا هرابا 
فأخير ولى بة 2 ؛ فقالوا : يا هذا إنا دخلنا فى دين لانحل لنا الكذب أفينجينا الصدق ؟ 
قال نعم ٠‏ فأخبروه بقصنهم » فانكب الراعى على أرجلهم يقبلها ويقول : قد وقع فى قلبى 
ماوقع فى قلوبكم » فقفوا لى هنا حى أرد ار ا 0 
فردها وأقبل يسعى » فتبعه كلب له ؛ فوثب الهودئى قاتما وقال : لى إن كنت عالما 
فأخبر فى ما كان لون الكلب واسمه ؟ فقال ا | الله عليه 
وسلم أن الكلب كان أبلق بسواد » وكان اسمه قطمير . 

قال الأستاذ : اختلف العلماء فى لون كلب أصعاب الكهف » فال ابن عباس : كان 
أغر ؛ وقال مقاتل : كان أصفر ؛ وقال محمد بن كعب : كان من شدة حمرته وصفرته 
يضرب إلى الحمرة ؛ وقال الكلى : لونه كالثلج » وقيل لون" الهرة » وقيل لون السماء . 
واختلفوا فى اسمه أيضاء فروى عن على" كرم الله وجهه أن اسمه رَيان . وقال لين 0 
كان اسمه قطمير» وهى إحدى الروايات عن على" ؛ وقال شعيب الحبا : كان اععه 
وقال الأوزاعى : نتوى ؛ وقال مجاهد : ,قنطوريا ؛ وقال عبد الله بن سلام . : بطيط ؟ 
وقال كعب : كان أصبب واسمه تفنى . 

وأخبرنا ابن فتحويه بإسناده عن ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن اسم كلبهم كان 
قطمور » وقيل قطفير . أخبرنى أبو على الزهرى باسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى 
مابتعللتسهم' إلا قتليل" ) قال : أنا من أولئك القليل هم : مكسلمينا وتمليعخا ومر طليوس 
وبينوس وساونوس ودانوس وكشطوس وهوالراعى : والكلب اسه قطمير » كلب عر 
فوق القلطى ودون الكركى . وقال محمد بن إسعاق: القلطى : الكلب الصغير » وقال : مابى 
بنيسابور محداث إلاكتب عبى هذا الحديث » وكتبه أبو عمرو الحبرى عنى . ١‏ 
رجعنا إلى الحديث . قال : فلما نظر الفتية إلى الكلب قال يعضهم لبعض ) : إنا تحاف 
أن بيفضحنا هذا الكلب بتبيحه» فألحوا عليه طردا بالحجارة 0 
ألخوا عليه بالحجارة والطرد أقعى على رجليه وتمطى وقال بلسان طلق . ذلك : ياقوم 
2 دونتى وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » دعونى أحر سكم من عدوكي ؛ 

0 

وأتقرب بذلك إل الله سبحانه وتعالى ».فتركوة ومضوا ؛ فصعك بيم الراعى جبلا وامط 
000 الكين ؟ 
قال أمير المؤمنين : با أنخا الود اسم الجبل تأجنو س © وأسيم الهف الو صيد 0 
رجعنا. إلى الحديث . قال : وإذا بفناء الكهف أشجار مشر ة وعبن غزبرة . فأكلوا من 
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الكار وشربوا من الماء وجتهم الليل » فأووا إلى الكهف وربض الكلب على باب الكهف 
ومد بديه عليه» وأمر الله ملك الموت بقبض أرواحهم » ووكل الله تعالى بكل رجل مهم 
' ملكين يقلبانه من ذات الهِين إلى ذات الشهال » ومن ذات الشمال إلى ذات الهين . 
: قال.ابن عباس : كانوا يقلبون ف السنة مرة» لثلا تأكل الأرض لحومهم » ويقال إن يوم 
عاشوراء كان يوم تقلبهم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل سنة تقليبتان . 
. رجعنا إلى الحديث . قال: وأوحى الله تعالى إلى الشمس فكانت ( تراور عن كهنفهم 
ذات الهين )إذا طلعت ( وإذا عربت تقر ضهم” ذّات الشمال ) . فلما رجع الملك 
دقيانوس من عيده سأل عن الفتية» فقيل له: إنهم اتخذوا إلا غيرك: وخرجوا هاربين منك» 
فركب فى انين ألف فارس وجعل يقفو آثارهم ء حتى صعد الخبل وشارف الكهف ؛ 
فنظر لهم مضطجعين فظن أنهم نيام » فقال لأصحابه : لوأردت أن أعاقبهم بشىء ماعاقبهم 
أكثر ما عاقبوا به أنفسهم » ذا تون بالبنائين » فأى بهم » فرموا علبهم باب الكهف 
بالحبس والحجارة » ثم قال لأصحابه » قولوا لهم يقولوا لإلمهم الذى فى السماء إن كانوا 
صادقين يخرجهم من هذا الموضع . فكثوا ثلهائة وتسع سنين » فنفخ الله فيهم الروح وهموا 
2 موا بنا إلى العين » فإذا بالعين قد غارت» والأشجار قد جفت» فقال رعذ 
ومو ر لعصيم 
: إنا من أمرنا هذا لبى عجب » مثل هذه العين قد غارت فى ليلة واحدة ! ومثل 
ل ا ود فألى الله علييم الجوع » فقالوا :أيكم يذهب بور قكم 
هذه إل المدينة فليأتنا مها ار أن لايكون من الطعام الذى يعجن بشحم الحنازير ؛» 


واه لاه 23 0 


وذلك قوله تعالى ( فابعدوا أحّد كم بور إرفكم' هذ م إلى المدينة فلينظر أيها 
أكى طعاما ) أئ أحل” وأجود وأطيب » 5 هم تمليخا.: يا إخوق لايأتيكم أحد 
بالطعام غيرى» ولكن أيها الراعى » ادفع إلى" ثيابك وخذ ثيانى » فليس ثياب الراعى ومرء 
وكان يمر بمواضع لايعرفها وطريق يتكرها حتى أنى با مداه ارد عليه عار امخضين 
| مكتوب عليه : لاإله إلا الله عيسى روح الله؛ صلى الله على نبينا وعليه وسارء فدافق الفذى 
' ينظر إليه وسح عينيه ويقول أرانى نائما ؛ فلما طال عليه ذلك دخل المدينة » فر بأقوام 
يتوءون الإنجيل » واستقبله أقوام لايعرفهم حتى انببى إلى السوق ٠‏ فإذا هو باز » فقال 
له : يا خباز ما اسم مدينتكم هذة © قال" اوس ٠‏ قال : وما اسم ملككر #:قال : 
عبد الرحمن » قال : تمليخا إن كنت صادقا فإن أمرى عجيب » ادفع إلى ببذه الدراهم 
طعاما » وكانت دراه ذلك الزمان الأول ثقالا انا قعجسا ار من قلأك ال دراهم 3 
فوثب اليبودئ وقال نعل :إن كنت هالا فار تن كر كان ورد الك رم مها فقال ؛ 
1 يا أخا اليهود أخبرنى حبزى محمد صل الله عايه وسام أن وزن كل قرخ مسب عشرة راحم 
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وثلنا درهم “قال له باز باانهذا إنك قد اميت كنا فأعطى يفيه إلا ذه بلك 

إلى الملك ٠‏ فال تمليخا : ما أصبت كنزا » وإنما هذا من تمن تمر بعته بثلاثة درا 
ثلاثة أيام ؛ وقد حرجت من هذه المدينة وهم يعبدون دقيانوس الملك» فغضب الحباز وقال: 
ألا ترضى إن أصبت كنزا أن تعطينى بعضه؛حى تذكر رجلا جبارا كان يداعى الربوبية قد . 
مات منذ ثلمائة سنة وتسخر لى ؟ ثم أمسكه واجتمع الناس» ثم إنهم أتوا به إلى الملك» وكان 
عاقلا عادلا » فال لهم : ما قصة هذا الفبى ؟ قالوا : أصاب كيزا » فال له الملك لاتخف 
فإِنَ نبينا عيسى عليه السلام أمرنا أن لانأخذ من الكنوز إلا خمسها » فادفع إلى حمس ,هذا 
الكئز وامض سالماء فقال أيبا الملك تثبت فى أمرىء ما أصبت كزا » وإنما أنا من أهل هذه 
اللدينة » فقال له: أنت من أهلها ؟ قال: نعم » قال : أفتعرف فيها أحدا ؟ قال نعم » قال : 
فسم لنا » فسمى له نحوا من ألف رجل فلم يعرفوا مهم رجلا واحدا ؛ قالوا : يا هذا 
ما نعرف هذه الأسماء؛ ؤليست هى من أسماء أهل زماننا » ولكن هل لك فى هذه المدينة 
دار ؟ فقال نعم أيها الملك » فابعث معى أحدا » فبعث معه الملك جماعة حتى أتى بهم دارا 
أرفع داواك اليه وتاي هذه دارى » ثم قرع ل 0 

حاجباه من الكبر على عينيه؛ وهو فزع مرعوب مذعور» ققال : أيها الناس ما با 
فال له رسول الملك : إن هذا الغلام يزعم أن هذه الدار داره » فغضب الشيخ والتفت 1 
تمليخا وتبينه وقال له : ما اسمك ؟ قال : تمليخا بن فلسطين » فقال الشيخ : أعد على"» فأعاد 
عليه » فانكب الشبخ على يديه ورجليه يقبلهما وقال: هذا جددى ورب الكعبة » وهو أحد 
الفتية الذين هربوا من دقيانوس الملك الحبار إلى جبار السموات والأرض» ولقد كان عيسى 
عليه السلام أخبرنا بقصتهم وأنهم سيحيون » فأبى ذلك إلى الملك » فركب الملك وأقى 
إليم وحضرهم ؛ فلما رأى الملك تمايخا نزل عن فرسه وحمل تمليخا على عاتقه » فجعل 
الناس يقبلون يديه ورجليه ويقولون له: ياتمليخا ما فعل بأصحابك ؟ فأخبردهم أنهم فى الكهف 
وكانت المدينة قد وليها رجلان» ملك مس » وملك نصرانى » فركبا فى أصحاءهما وأخذا تمليخا ؛ 
فلما صاروا قريبا من الكهف قال لهم تمليخا : يا قوم إنى أخاف أن إخوى يحسون بوقع 
حوافر الحيل والدواب وصلصلة اللجم والسلاح » فيظنون أن دقيانوس قد غشيهم فيموتون . 
جميعا » فقفوا قليلا حى أدخل إليهم فأخبرهم ؛ فوقف الناس ودخل عليهم تمليخا » فوثب 
إليه الفتية واعتنقوه وقالوا : الحمد لله الذى نجاك من دقيانوس » فقال :دعو مب ومن 
دقيانوس ( كم لبكم عم ؟قالوا لَبثنا يما أو بَعنض” يم .) قال : بل لبثتم ثلمائة وتسع 
سن وقد أت قاوس والقرقى فر ب تر وأ مل ادي ب طعا 
جاءوكم » فقالوا له :يا تمليخا تريد أن تصيرنا فتنة للعالمين ؟ قال : فماذا تريدون ؟ قالوا : 
لي ل نا من العجائب 


8١4‏ سس 


فى آنفسنا إلا قبضت أرواحنا ولم يطلع علينا أحد » فأمر الله ملك الموت فقبض أرواحهم 
وطمس الله باب الكهف » وأقبل الملكان يطوفان حول الكهف سبعة أيام فلا يدان له 
.بابا ولا منفذا ولا مسلكا » فأيقنا حينئذ بلطيف صنع الله الكريم » وأن أحوالهم كانت عبرة 
ارام اذه إامات :هال لخر : على دينى ماتواء أنا أبى على باب الكهف «سجداء وقال 
النصرااى : بل ماتوا على ديى ٠»‏ فأنا أبى على باب الكهف ديرا » فاقتتل الملكان » فغلب 
لد الصو : فببى على باب الكهف محا قذللة قولة تماق كال الدية علدا 


واسداةه 


ا على أممْرهم لتتخذان” علييم ' مَسّجد! ) وذلك يا يبودى ما كان من قصهم . ثم قال 


- 


ع لى كرم ام وجي الرووف : سألتك بالله يا مبودى أوافق هذا مافى توراتكم ؟ فقال 
ار نودت قن ول لمع تن ل امن الحم ساق نوات 
لاإله إلا الله وأن محمدا عبده وزسوله » وأنك أعام هذه الآمة . 

وقال عبيد بن عمير : كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوى ذوائب » 
لايم كل ميلم ع فخريي ا وعد قم عام 13 ور ب اخ جوا معهم 
هنهم الى بى كانوا يعبدو مها من دون الله » فقذف الله فى قلو.هم الإمان » وكان أحدهم وزير 
الملك.» ؛٠‏ قآمنوا وأخنى. كل واحد مهم الإيمان عن صاحبه ». فقالوا فى أنفس.م من غير أن 
بظهر بعضهم لبعض : تخرج من بين أظهر هؤلا والخر حرفي يا ماتيا و0 فخ رج 
: شاب منهم حى اننهى إلى ظل .شجرة فجلس فيه » م خخرج آخخر فرآه جالسا وحده » 
فرجا أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك فجلس إليه ثم خرج الآخرون فجاءوا 
فجلسوا إلييم واجتمعوا » فقال بعضهم لبعقن : ماحمع> كم وكل واحد يكم عن صاحبه 
إعانه محافة عل لى نفسه » ثم قالوا لبعضهم : إيخرج كل" ا نكم فيخلوا ثم ليفش 8 
ردك فال مس تدع مضي لزنا كد فلك كل راك ف 
أمره لضاحبه » فأقبلا وهما مسنبشران إلى أصحابهما فقالا : قد اتفقنا على أمر ارام 
معاص الإعاف وان كيث ني بل تر ركم لعالر يمي يدن 1ق ونال 

سره 2481م 2-56 وامك مه اعها مه و #2 ل ىاه وعاه اه الملل 

الكه ف ينشر لكم ربكم من' 0 و ع لكدم بين أمركام مسرفما ) 
فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم » فناموا ثلاث مثة وتسع سنين . قال : وفقده قوههم 
وا فعمى الله علييم أ ثأرهم وكهفهم ؟ فلما م يقدروا علبهم كتبوا ادم وانسابهم 
وكتبوا فى لوح فلان وفلان أبناء ملوكنا 2 هد ان ل د سنة كذا 
فى مملكة فلان بن فلان » ووضعوا اللوح فى خزانة املك وقالو | : ليكرنن لهذا شأن » ومات 
6 : 
الكات سارف 


سه 4 

وقال وهب بن مثبه : جاء حوارئ من أصعاب عيسى عليه السلام إلى مديتة أصراب 
الكهف ؛ فأراد أن يدخلها » فقيل له إن على بابها صما لابدخلها أحد إلا سهد له » فكره 
أن يدخلها » فأنى إلى حمام قريب من تلك المدينة وأجر نفسه من الحمانى وكان يعمل فيه ؛ 
فرأى صاحب الحمام فى حمامه البركة ودر عليه الرزق » فجعل يقوم عليه وتعلق به فتية من 
أهل المديئة » فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصداقوه » 
وكانوا على مثل حاله فى حسن الهيئة » وكان يشرط على صاحب ال حمام أن الليل لى لابحول 
ببى وبينه أحد» فيصلى» فكان على ذلك الحال حتى ألى ابن الملك الحمام بامرأة» فدخخل بها 
الحمام » فعيره بها الحوارى وقال له : أنت ابن الملك وتدخل مع هذه ؟ فاستحيا ابن الملك 
وذهب » ثم رجع مرة أخرى » فقال له مثل ذلك » فسبه وانتهره ولم يلتفت إليه » ثم إنهما 
دخلا فاتا جميعا فى الحمام » فأتى الملك وقيل له كال ساح العام ابلك + ناسين فلم 
يقدر عليه » فمَال من كان بصحبته ؟ فسموا الفتية » فالمُسوا فخرجوا من المدينة » ثمروا 
بصاحب هم فى زرع »وهو على مثل إيمانهم » فذكروا أنهم المنْسوا » فانطلق معهم ومعه 
كلبه حى آواهم الليل إلى الكهف » فدخلوا وقالوا : نبيت ههنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله 
تعالى فترون رأيكم » فضربه الله على آذائهم » فخرج الملك فى أصحابه يطلبومم و 
جدوهم قد دخلوا الكهف » وكان كلما أراد الرجل منبم أن يدخل الكهف أرعب ؛ فلم 
يطق أحد أن يدخله » فقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم قتللهم ؟ قال : بلى» قال : 
فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يبموتوأا عطشا وجوعا » ففعل ذلك . قال وهب : 
فتركهم بعد ما سدوا عليهم باب الكهف ومضى زمان بعد زمان » ثم إن راعيا أدركه 
المطر عند باب الكهف » فقال : لوفتحت: باب هذا الكهف فأدخلت فيه غنمى من المطر ؟ 
فلم يزل يعالحه حبى فتح الباب ورد الله إلهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا . 

وقال محمد بن إسحاق : مر ج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الحطايا وطغت فيهم الملوك حبى 
عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت » وفيهم بقايا على دين المسيح مترسكون بعبادة الله تعالى 
وتوحيده ٠‏ فكان ثمن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس كان عبد 
الأصنام وذبح للطواغيت وقتل ٠ن‏ خالفه فى ذلك ممن أقام على دين المسيح » وكان ينزل 
قرى الروم » فلا يرك فى قرية نزها أحدا يدين دين المسيح د قتله » حتى نزل مدينة 
أصماب الكهف وهى أفسوس ؛ فلما نزها كبر ذلك على أهل الإبمان فاستخفوا منه وهربوا 
فى كل ناحية » وكان دقيانوس قد أمر حين دخلها أن يتتبع أهل الإيمان فيجمعوا إليه » 
وانفذ شرطا من كفار أهلها وجعاوا يتتبعون أهل الإجاد فى أماتنب فيخرجومم إلى 
دقيانوس » فيقدمهم إلى التامع الذى يذبح فيه للطواغيت » فيخير هم بين القتل وبين عبادة 
الآوثان والذبح للطواغيت ؛ فن القوم من يرغب فى الحياة » ومنهم من يألى أن يعبد غير الله 
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سبحانه وتعالى قيفتل . فلما رأى ذلك أهل الشدة فى الإيان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم 
لعذاب والقتل فيقتلون ثم يقطعون » ويربط ما قطع ا ار 
نواحيها كلها » وعلى كل باب من أبوابها حتّى عظمت الفتنة على أهل الإيعان » فنْهم من 
اط سما ص مساوم 1 يو 1 
مانية نفر 9 فبكوا ا وجعلوا 0 3 امات والآأرضٍ تن 
تدعو من" دونه إفاً لقند" قلنا إذًا شسططاً ) ربنا اكشف عن عبادك المؤمنين الفتنة 
وارفع عنهم هذا البلاء » وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك . فبيها هم على ذلك إذ أدركهم 
الشرط » وكانوا قد دخلوا ى نصل لطم » فوجدوهم تجودا على وجو ههم ييكون ويتضرعون 
رس ل ب 0 
فقالوا :مح شيع وافؤلاء فشن اقل يطلحه سور ن ولك رقص بان علدا ع 
ذلك أقى بهم تفيض أعياهم من الدمع معفرة وجوههم ف التراب » فقال : ما منعكم أن 
إما يك لالههم كما ولع خره من الامن وام أن يقتلهم الملك » فقال مكسلمينا 
وكان أ كبرهم : إن لنا نا ملآ السموات والآرض عظمة لن ندعو من دونه إها أبدا » ولن 
نقر بهذا الذى تدعونا إليه أبدا » ولكنا نعبد ربنا الذى له التحميد والتكبير والتسبيح 
والتقديس من أنفسنا خالصا أبدا » إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير ؛ وأما الطواغيت 
ال ل ال 
فلما قالوا له ذلك أمر بهم فتزع ملبوسا كان 0 عظماتهم ثم قال لهم : إنكم 1 
إذا فعلم م فعلم فإنى سأ وخر وأتفرغ لى وأنجز ما أوعد: من العقوبة » 
وما ينبغى أن أععجل لكم ذلك لأنى أرا ل ل 0 
ا ا ا ا ل بن د 
هم با قربية منهم لبعض أموره . فلما راك الفتية أن دقيانوس قد خرج من مديتهم بادروا 
قلومه وخافوا إذا قدم مديلهم أن يل كرهم 4 فأتمروا أن يأحذ كل رجل مهم زعقة 
فق 'ومت أنه متصندفو ا هنا وده ودوا بما بى ثم ينطلقوا إلى ) كهف قريب هن المدينة 
فى جبل يقال له ناجلوس فب كنون فيه ويعبدون الله تعالى » حى إذا قدم دقيانوس أتوه 
فقاموا بين يديه فينع بهم ما يشاء . فلما قال ذلك بعضهم لبعض »؛ عمد كل فى مهم 
إلى بيت أبيه وأخذ نفقة فتصدقوا مها وانطلقوا بما بى معهم من نفقهم » واتبعهم كلب 


41ت ٠‏ 
كن لأحدهم حتى أتوا ذلك الكهف فلبثوا فيه . وقال ابن عباس : هربوا ليلا من دقيانوس 
وكانوا سبعة قروا براع معه كلب على دينهم . وقال كعب : مروا بكلب فتبعهم » 


:فطردوه فنبح عليهم © ففعلوا ذلك مرارا » فقال لهم الكلب : ما تريدون مى لا تخشوا 


جانى فإنى أحب أحباب الله فناموا حبى أحرسكم ' 

رجعنا إلى حديث ابن إحاق: فلبثوا فى ذلك الكهف ليس خم عمل إلا الصلاة والصيام , 
والتسبيح » وجعلوا نفقنهم إلى فى يقال لدتمليخا » فكان يبتاع لم من المدينة طعامهم سرا 
وكان من أجلدهم وأجملهم » فكان تمليخا يصنع ذلك » فإذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت 
عليه حسانا ويأخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها » ثم يأخذ درهما فينطلق 
إلى المدينة فيشترى طعاما وشرابا ويتسمع ويتجسس لم الخبر هل يذكرومم بشىء » 
ثم يرجع إلى أصحابه » فلبثوا كذلك ما لبثوا » ثم قدم دقيانوس المدينة » فأمر العظماء 
فذبحوا للطواغيت » ففزع من ذلك أهل الإيمان » وكان تمليخا بالمدينة يشترى طعاماء فرجع 
إلى أصحابه وهو يبكى ومعه طعام ) فأخيرهم أن دقيانوس دخل المدينة “وأنهم قد ذكروا 
والقسوا مع عظماء لدب يذبعوا للطواغيت". فلما أخيرم بذك فزعوا ووقموا عبدا يدعون 
انما و تعره البعبوض ونون بوط لزنا عيإن عزييذا ال انر ا إخوتاه ارفعوا 

م فاطعموا منه ل عل ديم 2 0 0 وأعيمم ' تفيض من 0 حزنا 


ويذكر بعضهم بعضاء فيا م كلك إن خب ل حل الم ل الكهت نوكي باسط 
ذراعيه بالوصيد بباب الكهف » فأصابه ما أصابهم . فلما كان من الغد تفقدهم دقيانوس 
والعسهم فلم عد فقال لبعض قومه: لقد ساءنى شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لد 
كانوا محسبون أفى غضبان عليهم بجهلهم ماجهاوا من أمرى ظ فإنى لاأغضب عليهم إن 
تابوا وعبدوا آلبى » فقال عظماء المدينة : ما أنت بحقيق أن ترحم قوما مردة عصاة مقيمين 
على ظلمهم ومعصيتهم »قد كنت أجل تلهم أجلا ولو شاءوا لرجعوا فىذلك الأجل ولكنهم 
لم يتوبوا » فلما قالوا له ذلك غضب غضبا شديدا » ثم أرسل إلى آبائهم فسألهم علهم 
وقال : أخبرونى عن أبنائكم المردة الذين عصونى » فقالوا : أما نحن فلم نعصك ولاتقاتنا 
بقوم مردة وإمم خالفونا وانطلةوا إلى جبل سمى ناجلوس » فلما قالوا له ذلك خلى 
سبيلهم وجعل لايدرى ما يصنع بالفتية » فألبى الله فى نفسه أن يأمر بالكهف فيسد 
عليهم » وأر اد الات يكريهم ويه لكر ات عقي لين ا الضامة 
آنية" رسن فيها وأن الله ل من 'فى القتبور ) فأمر دقيانوس بالكيف أن بسك 
وقال : دعوهم كا هم فى الكهف يموتون جوعا وعطنا ؛ وليكن كهفهم الذى اخبتاروه 
قبرا لهم » وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم » وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم 


1ت ٠‏ 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يباب الكهف وقد غشيه ما غشيهم » يقلبون ذات الهين 
وذات الشمال + 
قالثم إن رجلين مؤمنين كان فى بيت الملك دقيانوس يكتّان إيمامهما اسم أحدهما تندروس 
والآخر روباس » اثتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وخبرهم فى لوح من رصاص ويجعلاه 
فى تابوت من نحاس ويجعلا التابوت ف البنيان وقالا كل اله ادع ع لوا 
قوما مؤمنين قبل يوم القيامة » فيعلم من فتح, عليهم خبرهم حين يقرأ هذا اللوح » ففعلا 
ذلك وبنيا عليه . فبى دقيانوس ما بى ومات قومه ومات قرون بعده كثيرة » وخلفت 
الملوك بعد الملوك » ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تندوسيس ؛ فلما ملك بى 
فى ملكه ثمانية وثمانين سنة » فتحزاب الناس فى ملكه أحزابا » منهم من يؤمن بالله العظم 
ويعلم أن الساعة حق » ومنهم من يكذب ب بها » فكبر ذلك على الملك الصالح » فشكا إلى 
ل ل 
نهم يقولون : لاحياة إلا الحياة الدنيا , وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد ؛ وأما 
ا م ا 
.يظن فيه خيرا » وإنهم كانوا أئمة الحق » ؛ فجعلوا يكذيون بالساعة حتى كادوا أن يخواوا 
الناس عن الحق وملة الحواربين ؛ فلما رأى الملك الصالح ذلك دخل بيته فأغلقه عليه ولبس 
مسحا وجعل تحته رمادا » فدأب ليله ونباره يتضرع إلى الله تعالى ويبكى مما يرى فيه النادى , 
ويثّول : أى رب قد نرى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية » تم إن الرحمن الرجم جل وعز 
الذى يكره اختلاف العباد أراد أن يظهر لهم الفتية أصعاف الكهف » ويبين للناس شأنهم 
فيجعلهم 'آية وحجة علوهم ليعلموا أن الساعة آتية لاريب فيهاء وأنه يستجيب لعبده الصالح 
نندوسيس وأنه ينم نعمته عليه ولا ينزع منه ملكه ولا الإان الذى أعطاه » وأن لايعبد 
إلا الله ولا يشرك به شيئا » وأن يجمع من كان تبد“د من المؤمنين 3 فألق الله ق نفس 
رجل من أهل ذلك البلد الذى به الكهف ٠‏ وكان امم ذلك الرجل أولياس أن يهدم ذلك 
البنيان الذى على فم الكهف » فيبنى به حظيرة لغنمه » فاستأجر عاملين » فجعلا يتزعان 
تلك الحجارة ويبنيان بها تلك الحظيرة حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا عليهم باب 
الكهف وحجبهم الله عن الناس » فيزجمون أن أشجع من يريد أن بنظر إليهم يدخخل من باب 
الكهف ثم يتقدم حتى ‏ يزى كلبهم نائما ؛ فلما نزعت الحجارة وفتح باب الكهف أذن الله 
تعالى ذو القدرة والعظمة والسلطان محبى الموق اافتية أن يجلسوا بين ظهرانى الكهف » 
فجلسوا فرحين مسفرة وجرههم طيبة أنفسهم ٠‏ فسلم بعضهم عل بعين حى كاءا 
. استيقظوا من ساعتهم الى كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلهم الى يبيتون با ؛ ثم 
نم قاوا إلى الصلاة فصلوا كالذى كانوا يفعلون » لابروث أى وجوههم ولا أبشارم 
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ولا ألوانهم شيئا ينكرونه » إنما هم كهيتهم حين رقدوا ٠‏ يرون أن ملكهم دقيانوس 
ف طلبهم . فلما قضوا صلاهم قالوا لقليخا صاحب نفقائهم : بين لنا ما الذى قال الناس 
وشاننا عشية أمسن .عدن هذا الحنان وز يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون ؛ 
وقد خيل لهم أنهم إن اموا" تاططرل 316 تو اليناموت وه اللةرالي أصبحوا بها حبى تساءلوا ' 
بيهم » فقال بعضهم لبعض : ( كم ' بطم وقالتوا لبه لمنا يوما أو بعض” 0 
كم ألم ينا ايشم ) كل ذا ف أفسهم بر » قال هم ينا 

ف المدينة لتذيحوا للطواغيت أو تقتلوا » قااو ا 
يا إخوتاه اعلموا أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إعانكم إذا دعاكم غدا » ثم قالوا 
يا تمايخا انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال عنا بها اليرم وتلطف ولا تشعرن بك أحدا » وابتغ 
لنا طعاما وائتنا به » وزدنا على الطعام الذى جتتنا به أمس فانه كان قليلا وقد أصبحنا 
جياعا » ففعل تمايخا كما كان يفعل » ووضع ثيابه وأخذ الثياب التى كان يتنكر فيها » 
م أخذ ورقا من نفقتهم الى كانت معهم الى ضربت بطابع دقيانوس وكانت كخفاف 
الربع » فانطلق تمليخا خارجا ؛ فلما مر بباب الكهف رأى حجارة منزوعة عن باب 
الكهف فتعجب مها » ثم مر حتى أنى باب المدينة مستخفيا بعيدا عن الطريق تموفا أن يراه 
أحد من أهلها فيعرفه » فيذهب به إلى دقيانرس الحبار » ولا يشعر العبد الصالح أن 
دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلاث مئة سنة ؛ فلما رأى تمليخا باب المدينة رفع بصره ' * 
فرأى فوق ظهر الباب علامة لأهل الإيمان » فلما رآها عجب وجعل ينظر إليها مستخفيا » 
فنظر يمينا وشهالا » ثم إنه ترك ذلك الباب وتول إلى باب آآخر من أبوابها » فنظر فرأى مثل 
ذلك » فجعل يتخيل له أن المدينة ليست باه تى كان يعرف .» ورأى ناسا كثير ين محدثين 
1 يكونوا قبل ذلك ؛ فجعل يمشى ويتعجب ويميل إليه أنه حيران » ثم إنه رجع إلى الباب 
الذى أنى منهء فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول : ليت ات شعرى ؛ أما هذه عشية أمس 
كان السلئون فون عله العللامة ويستختوت ا وأما البوع تزما ظاهرة لعل تحال + م 
يرى أنه م يم » فأخذ كساءه وجعله على رأسه » ثم دخل المدينة بنة فجعل عثبى بين أظهر 
أهل سوقها » وهو يسمع ناسا يحلفون باسم عيسى بن مريم » فزاده فَرَكا ورأى أنه حيران » 
فقام مسندا ظهره إلى جدران المدينة وهو يقول فى نفسه : والله ما أدرى ما هذا » أما عشية 
أمس فليس على الأرض أحد يذكر عيسى إلا قتل » وأما الغداة فأسمع كل إنسان بك 
عسى ولا نحثى » ثم قال فى نفسه : لعل هذه المدينة ليست بالمدينة الى أعر فها » فاق 
أممع كلام أهلها ولا أعرف واحدا منهم » والله ما أعلم مدينة بقرب مدينتنا » فقام كالخيران 
لايتوجه وجها » » ثم إنه لبى فى من أهل المدينة » فمَال له : ما امم هذه المدينة يا فى ؟ 
فقال : أفسوس ٠‏ فقال فى نفسه : لعل لى مسا أو أمرا أذهب عفلى » والله يحق لى أن أبادر 
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الخروج مها هبل أن يصيبى شر فأهلك.هذا ما يحدث به تمليخا أصمابه حتى يبين لهم ما هم 
فيه » ثم أفاق وقال : والله لو عجلت الحروج من المدينة قبل أن يفطن بى لكان أكيس 
لى» قدنا من الذين يبيعون الطعام »ثم أخرج الورق الى كانت معه فأعطاها رجلا مهم وقال: 
يا عبد الله بعنى ببذه طعاما » قأخذها الرجل ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فتعجب مما 
ثم طرحها إلى رجل من أصعابه » فنظر إليها » ؛ ثم جعلوا يتطارحوما بيهم من رجل إلى رجل 
فيتعجبون هنها » ثم جعلوا يتشاورون ويقول بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد أصاب 
كزا فى الأرض منذ زمان طويل » فلما رآهم يتشاورون من أجله فرق فرقا شديدا » 
فجعل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه ؛ وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى 
.. ملكهم دقيانوس . قال : وجعل أناس آخرون يأتونه ويتعرفونه » فال لهم وهو شديد 
الفرّق : انفصلوا قد أخذتم ورق فأمسكتموها فلا حاجة لى فى طعامكم » » فقالوا : يا فى 

من أنت وما شأنك ؟ والله لقد وجدت كزا من كنوز الأولين » فأنت تريد أن تخفيه منا 
الصا سنن وار نا مكانة وخاركة فى تن علك بال وجدت + تنك إن لطبل نات البداطان 
وتنسلمك إليه . فلما سمح قوهم عجب فى نفسه ثم قال : قد وقعت فى كل شىء ء كنت 
أحذر منه » ثم قالوا : والله يا فنى إنك لاتستطيع أن تكم ما وجدت » ولا تظن فى نفسك 
أن سنخى عليك ٠‏ فتحير فى نفسه وليس يدرى ما يقول لهم وما يرجع إليهم ؟ وفرف 
حتى مايخبرهم بشىء ؛ فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه وطوقوه فى عنقه » م جعلوا 
يقودونه فى سك المديئة مكبلا حتى سمع به من فيها » وقيل أأخذ رجل عنده كيز » 
فاجتمع عليه أهل المدينة كبيرهم وصغير هم وجعلوا ينظروت إليه ويقولون : والله ما هذا 
الفتى من أهل هذه المدينة وما رأيناه فيها قط وما نعرفه » فجعل تمليخا ما يدرى ما يقول 
لهم مع مايسمع مهم . فلما اجتمع عليه أهل المدينة فَرِق وم يتكلم » ولو قال إنه من أهل 
لمدينة لم يصدق » وكان مستيقنا أن أباه وإخوته فى المدينة » وأن حسبه ى أهل المدينة من 
عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا » وقد استيقن أنه ى عشية أمس كان يعرف كثيرا من 
ميت را كدت لمم مو أعها اسنا ف ] مولام > حران تكرية بى يأتيه بعض 
أهله فيخلصه من أيديهم » فبيما هو كذلك إذ قد اختطفوه وانطلقوا به إى رئيسى المدينة. 
ومديريها وهما رجلان صالحان اسم أحدهما أرموس وامم الآخر أسطيوس ؛ فلما انطلقوا 
به ظن تمليخا أمهم انطلقوا به إلى دقيانوس الملك » فجعل يلتفت يمينا وشالا » وجعل الناس 
يسخرؤن منه كما يسخرون من الجنون والحيران » فجعل تمليخا ييكى ثم رفع رأسه إلى 
- السماء وقال : اللهم إله السموات والأرض أفرغ على" اليوم صبرا » وأولج معى روحا منك 
تؤيدنى به عند هذا الخبار » وجعل يبكى ويقول فى نفسه م 
يعلمون ما لقيت فيأتونى فنقوم جميعا بين يدى هذا الحبار فإنا قد توافقنا لنكونن, معا 
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لاتكفر بالله ولا نفترق فى موت ولاحياة أبدا » يا ليت شعرى ماهو فاعل فى هل هو قاتل 
أم لا ؟ هذا ماحدث به تمليخا أصابه عن نفسه حين رجع إلهم . فانتبئ به إلى الرجلين 
الصاجين أرموس وأسطيوس . فلما علم تمليخا أنه لم يذهب إلى دقيانوس أفاق وسكن ما به ٠‏ 
فأخذ أرموس واسطيوس الورق ونظر إليها وعجبا منها » ثم قال أحدهما : أين الكنز الذى 
وجدت يا فى ؟ فقال: ما وجدت كنزاء وإتما هذه الورق ورق آبانى ونقش هذه المدينة 
وضربها » ولكن والله ما أدرى ما شأنى وما أدرى ما أقول لكر ؟ فقال أحدهما : من أنت ؟ 
فقال له : تمليخا » قال : فن أبوك ومن يعرفك بها ؟ فأنبأهم باسم أبيه » فلم يجدوا أحدا 
يعرفه » فقال له أحدهما : أنت رجل كذاب لاتنبئنا بالحق » فلم يدر تمليخا ما يقول غير 
أنه نكس بصره إلى الأرض » فقال بعض من حضر : هذا رجل مجنون » وقال بعضهم : 
ليس بمجنون ولكنه يحمق نفسه عمدا لكى ينفلت منكر ء فقام أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا 
وقال له : أتظن أنا نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك »ولضرب هذه الورق ونقشها 
أكثر من ثلاث مئة سنة وأنت غلام شاب نظن أن تأفكنا وتسخر بنًا ونحن 'شمْط كما ترئى 
وحولك سراة هذه المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيدينا » وليس عندنا من هذا 
الضرب دهم ولا دينار ؟ لأعذينك عذابا شديداء ثم أوثقنك حتى تغرفنى هذا الكنز الذى 
وجدات » فاما قال له ذلك قال له تمليخا : أنيثونى عن شىء أسألكم عنه » فإن فعلم 
صدقتكم عما عندى ؛ فقالوا سل لا نكتمك شيئا » قال ما فعل بالملك دقيانوس ؟ قالوا : 
ليس نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس » ولم يكن إلا ملكا قد هلك 
منذ دهر طويل وهلك بعده قرون كثيرة » فقال له تمليخا : فوالله ما أجد من الناس أحدا 
يصدقى على ما أقول » لقد كنا فتية وإن الملك دقيانوس أكرهنا على عبادة الأصنام والذبح 
للطواغيت » فهر بنا منه عشية أمس فبتناء فلما انبينا خر جت لأشترى لأصحانى طعاما و أتجهسس 
الأخبار فإذا أنا كنا ترون» فانطلقوا معى إلى الكهف الذى فجبل ناجلوس أريكم أصعانى » 
فلما سمع أرموس ما يقول تمليخا قال : ياقوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها لكم عبرة 
على يد هذا الفى » فانطلقوا بنا معه يرينا أصحابه ؛ فانطلق معه أرموس وأسطيوس وانطلق 
معهم أهل المدينة كبيرهي وصغيره نحو أصعاب الكلهف لينظروا.إليهم . وكان الفتية أصماب 
الكهف ظنوا أن تمليخا قد احتبس عنهم لأنه ل يأنهم بطعامهم وشرابهم فى القدر الذى 
كان بأتى فيه » فظنوا أنه قد أخذ وذهب به إلى دقيانوس . فبيها هم يظنون ذلك ويتخوفون 
إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة عندهم » فظنوا أنهم رس لاحبار وأنه بعث 
إلههم ليؤى بهم » فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض » ثم قالوا : 
انطلقوا بنا تأت أخانا تملينخا فإنه الآن بين يدى دقيانوس ينتظر متى نأتيه» فبيها هما يقولون 
ذلك وهم جلوس بين ظهران الكهف لم يشعروا إلاوأرموس وأصحابه وقوف على باب الكهف 
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وقدسقيم عليقا + فدخل عليم وهر يكن + فلما رأوه ييكى بكوا معه ؛ ثم | نهم سألوه 
عن شأنه فأخبرهم بره وقص عليهم الحديث كله » فعرفوا عند ذلك أنهم 0 نياما 
: بأمر الله ذلك الزمان كله » وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث؛ وليعلموا أن 
الساعة آتية لا ريب فيها » ثم دخل على أثر تمليخا أرموس فرأى تابوتا من نحاس ممتوما 
مخاتم من فضة فقام بباب الكهف ثم دعا رجالا من عظماء ء أهل المديئة » ففحتوا التابوت 
فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتويا فيهما: إن مكسلمينا وتمليخا ومرطونس وكشطونش ‏ . 

وداسوس واتكر يون وبطيونس كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الحبار محافة 
أن يفتهم » فدخلوا هذا الكهف , فلما علم مكانهم ملكهم أمر بالكهف فسدا عليهم 
بالحجارة » وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلم:من بعدهم إن عدر عليهم » فلما قرءوا عجبوا 
وتمدوا الله تعالى الذى أرا آية البعث فيهم » ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه » 
ظ م دخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم جلوسا وجوههم مشرقة لم تبل ثيابهم ؛ فكر أرموس 
وأصعابه مودا وحمدوا الله الذى دام عنمن ارده م كار يضم بعضا وأنبأه | الفتية 
عن الذى لقوا من ملكهم دقيانوس ثم إن أرموس وأصصابه بعثوا إلى ملكهم الصالح تندوسيس 
فاعجل لعلك تنظر آية من آيات الله تعالى قد أظهرها الله فى ملكك » فاعجل إلى فتية بعنهم 
ألله» وقد كان توفاهم منذ أكثر من ثلاث مثة سنة ؛ فلما أتاه احبر قام من السدة الى كان 
عليياء وقال : أحمدك اللهم رب السموات والأرض » تطولت على" ورحتنى برحمتك » 
فلم تطى * النور الذى جعلته لآبائى وللعبد الصالح فسطيطوس الملك . فلما نبأ به أهل المدينة 
ركبوا إليه وساروا مغه حتى أتوا الكهف . فلما رأى الفتية تندوسيس الملك ومن معه فرحوا 
به وخروا حبدا لله على وجوههم » وقام تندوسيس قدامهم ثم اعتنقهم وبكى ول عدارين 
بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه . ثم إن الفتية قالت لتندوسيس : نستودعك 
الله ونقرأ عليلك السلام وحفظك الله وحفظ ملكك وأعاذك من شر اللحن والإنس ؛ 
فيا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا » وتوف الله أرواحهم وقام الملك إلههم 
فجعل ثيابه عليهم »وأمر أن يجعل لكل رجل مهم تابوت من ذهب . . فلما أمسوا أتوه 
فى المنام فقالوا :إنا لم نخلق من ذهب ولا من فضة؛ولكنا خلقنا منتراب فإلى الواب نصير», 
فائركنا كما كنا فى الككهف على التّراب حتى يبعثنا الله منه » فأمر الملك حينئل بتوابيت 

من ساج فجعلوا فيها وحجهم الله حين خرجوا عندهم بالرعب ؛ فلم يقدر أحد أن 
دل علي » وأ الك فجعل عل باب الكيف مسجنا يصل قد » وجعل طم عي 
عظما » وأمر أن يؤق كل سنة . وقيل 1 نهم لما أتوا باب الكهف قال تمليخا : دعو 
أدخل على أصالى فأبشرهم 3 اح حي ولط الله روحه وأرواحهم وعمى عليهم 
لل ا ايا . فهذا خبر أصعاب 
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ديروى ١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يراهم » قال : : إنك لن تراهم 
ى دار الدنيا » ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصعابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إل 


ده أساعهه سهدت 


الإيمان بك * فقال رسول الله صل الله عليه وسام للحيربل : كتيلف أبنعسستهلم' ؟ قال : 
ابسط كساءك وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر » وعلى الثانى عمر» وعلٍى الثالث على” 
ابن ألى طالب كرم الله وجهه » وعلى الرابع أبا ذر » ثم ادع الربح الرخخاء المسخرة لسلمان 
ابن داود فان الله أمرها أن تطيعك » ففعل النى عليه الصلاة والسلام ما أمره به فحملنهم 
الريح ١‏ حى انطلقت بهم إلى باب الكهف ؛ فلما دنوا من باب الكهف قلعوا منه حجرا » 
فقام الكلب حين أبصر الضوء وهر وحمل عليهم ؛ فلما رآهم حرك رأسه وبصبص بذاتتبه 
وأومأ برأسه أن ادخلوا الكهف ٠‏ فدخلوا وقالوا : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
1 ا ا ل ا 
فقالوا : إن نى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه و لي 
ول عد مول ل لاا مادانت السموات والأرفق + وملك. بجا بم 0 
حَلسوا بحري م يتحدثون» فامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقبلوا دين الإسلام وقالوا : 
أقرئوا محمدا صلى الله عليه وسلم منا السلام ؛ ثم إنهم أخذوا مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهم 
إلى آخر الزمان عند خروج المهدى, فيقال إن المهدى يسلم عليهم فيحييهم الله تعالى له ثم 
هم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة ؛ ثم جلس كل واحد منهم على مكانه 
وحلهم الربح الرخخاء » فهبط جبريل عليه السلام فأخبر النى صلى الله عليه وسلم بما كان 
مهم ؛ فلما أتوا البى صلى الله عليه وسلم قال : كيلف وججد تموهم ». وما الى 
أجابوكم' ؟ فقالوا : يا رسول الله دخلنا عليئم وسلمنا علييم » فقاموا فردوا السلام 
بأجمعهم ؛ وبلغناهم رسالتك فأجابوا وأنابوا » وشهدوا أنلك رسول الله حا » وحمدوا الله 
على ما أكرمهم بخروجاث وتوجيه رسلك إليهم » وهم يقرءون عليك السلام ‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : الهم لاتفرتق" بيى وبين أصهارى وأحباق واغفر ل 
أحَبنى وأحب أهئْل” بيى وأحّب أمّتى وأحتب أصحاق ع 


000 0 : كان 
فى الموصل ملك يقال له زادانه » وكان قد ملك الشام كلها ودان له أهلها » وكان جبارا 


(1) قوله فحملهم الريح الخ : هذا معارض لقوله تعالى ( رب هب لى ملكا لايتبغى 
لأحد من بعدى ) فليتنبه . 


ة؟؛4 - 
غاتيا » وكان يعبد صا يقال له أفلون » وكان جرجيس عبدا صا حا من أهل فلسطين قد 
أدرك بايا من حوارنى عيسى بن مريم عليه السلام» وكان تاجرا كثير المال عظم الصدقة » 
وكان لايأمن ولاية المشركين عليه محافة أن يفتنوه عن دينه » فخرج يوما يريد ملك الموصل ' 
ومعه مال يريد أن مبديه إليه لثلا بجعل لأحد من تلك الملوك سلطانا عليه دونه » فجاءه وقد 
عرز ف مجلس له 2 وأمر بصنمه أفلون فنصب والناس يعر ضون عليه » وهو يعذب من 
خالفه بأنواع العذاب » وقد أوقد نارا عظيمة » فن لم يسجد لأفلون ألبى فى تلك النار ؛ 
فلما رأى جرجيس عليه السلام ما يصنع فزع منه وهاله وأعظمه » وحداث نفسه جهاده » 
وألى الله فى نفسه بغضه ومجاهدته » فعمد إلى المال الذى أراد أن يبديه له » فقسمه فى أهل 
ملته حى لم يبق منه شىء » وكره أن يجاهده بالمال وأحب أن يلى ذلك بنفسه » فأقبل عليه 
وقال له : اعلم أنك عبد مملوك لاتملك لنفسك شيئا ولا لغيرك » وأن لك ربا هو الذى 
بملكك وغيرك » وهوالذى خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ويضرك وينفعك » وإذا قال ١‏ 
. لشىء كن يكون » وإنك إنما عمدت إلى خلق من خلقه أصم لايسمع ولا يبصر ولا ينطق 
'' ولايغنى عنك شيئا من الله » فزينته بالذهب والفضة وجعلته فتنة للناس ثم عبدته من دون 
الله » فكان من جراب الملك له أن سأله عن حاله وأمره ومن هو ومن أين هو ؟ فقال 
جرجيس : أنا عبد الله وابن عبده وابن ن أمته » أذل عباده وأفقره, إليه » من الثراب خلقت 
وإليه أصير » فقال له الملك : لو كان ربك الذى تزعم كما تقول لرؤى أثره عليك كما 
رؤى أثرى على من حولى ومن هو فى طاعتى » فأجابه جرجيس بتحميد الله وتعظم أمره » 
ثم قال له : أتعدل: أفلون الأ صم الأبكم الذى لايغنى عنك شيئا برب العالمين الذى قامت 
السموات والآأرض بأمره ؟ أم تعدل طوفليا وما نال بولايتنك فانه عظم قومك بما نال | 
إلياس من ولاية الله تعالى» فإن إلياس كان فى بدء أمره آدميا يأكل الطعام ويمشى ف الأسواق 
فأكرمه الله تعالى حبى أنبت له الريش وكساه النور فصار إنسيا ملكيا سماويا أرضيا يطير مع 
الملائكة ؟ أم تعدل مخلطيس وما نال بولايتك معلا نونك امارج بن هرم ذا وما باك 
بولاية الله تعالى » فإِن الله تعالى ففسله على رجال العالمين » وجعله وأمه آية للمعتبرين ؟ 
أم تعدل هذه الروح الطيبة الى اختارها الله بكلمته وفضلها على إمائه وما نالت بولاية الله 
بأربيل وما نالت بولايتك» فإنها كانت من شيغتك وعلى ملتك فأسلمها الله مع عظم ملكها 
حتى اقتحمت عليها الكلاب ف ببتهاء فانتبشت لحمها وولغت ىدمها وقطعث الضباع أوصاها 
فقال له الملك : إنك لتحدثنا بشىء ليس لنا به عم » فأتتنا بالرجلين اللذين ذكرتهما حى 
أنظر إليهما ؛ فإنى أنكر أن يكون هذا من أمر البشر » فمَال له جرجيس : إتما جاءك 
الإنكاء ر من قبل الغرة بالله تعالى»وأما الرجلان فلن تراهما ولن يرياك إلا أن تعمل بعملهما 
0 الماك اد دار قوري 0 كلبج + 9ك تخرت 


ساء 1# ل 


بأمور عجزت علها ولم تأت بتصديقها . م إن الملك خير جر جيس بين العذاب وب 

السجود لأفلون » فقال جرجيس : إن كان أفلون هو الذى رفع المماء ووضع الأرض 
فد أصبت ونصحت لى » وإلا فاخسأ أيها انجس الملعون . فلما سمعها الماك غضب وشتمه 
وسب إلهه » وأمر بخشبة فنصبت له وجعل عليها أمشاط الحديد فخدش بها جسده حى 
تقطع لحمه وجلده وعروقه ونضح عليه فى خلال ذلك بالل" والحردل » فحفظه الله من 
ذلك الألم والملاك ؛ فلما رأى الملك أن ذلك لم يقتله أمر بستة مسامير من حديد » فأحيت 
حى جعلت نارأ:» فسمر بها رأسه حتى سال دماغه » فحفظ من الألم وافلاك :.فلما وأى 
ذلك أنهلم يقتله أمر بحوض مننحاس فأو قد عليه حم حبى إذا جعله نارا أمربه فأدخل فى جوفه 
أطبق عليه» فلم يزل فيه حتى برد حره؛ فلما رأى ذلك لم يقتله دعا به ؛ فمَال له : ياجر جيس 
أما تجد أل هذا العذاب الذنى تعذب به ؟ فقال : إن رفى الذى أخبرتك به حمل العذاب عى 
وصبرنى لأحتج عليك ؛ فلما قال له ذلك أيقن بالشر وخافه على نفسه وملكه » وأجع ‏ 
رأيه على أن يخلده فى السجن ؛ فقال له الملا من قومه : إنك إن تركته طليقا : فى السجن يكلم 
الناس أوشك أن يمبل بهم عليك » ولكن مر له بعذاب فى السجن فيشغله عن كلام الناس » 
فأمر به فبطح على وجهه ثم أوتده فى يديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد فى كل ركن مها 
وتد » وأمر بأسطوانة من رنخام فوضعت على ظهره » ثم إنه حمل على تلك الأسطوانة 
تكالية عشي برحيلة ومسل بويد فلن يرقو قو الج و قلا ركه الليا ل أوسل الله تعالى 
إلبه ملكا » وذلك أول ما أيده الله تعالى بالملائكة وأول ما جاءه الوحى + فقاع عنه لوجر 
ونزع الأوتاقامق رزقيره #ورحليه: وأطعيه وداه ويقيره بالط لنصر ؛ فلما أصبح أخرجه هن 
السجن ثم قال له : الحق بعدوك فجاهده فى الله حق جهاده » فإن الله بترل لك اصير 
وأبشر_قاى عد ابتزعاك يعلاوي هذااسيع سكين 07 ويشتلك فيين' أرع :مراث نوق كل 
ذلك أرد” إليك رو حلك ء اذا كان 3 القتلة الرابعة نقلت روحك ا أجرك . فلم 
يشعروا إلا وقد قف حرجيس على لعزين مغرم إن انال + 15 2 ال 
000 ن أخرجاث من السجن ؟ فقال : أتعرتن" الى طلطاة ور قسلطا نلف فلم 
قال له ذلك مإ لى غيظا ودعا بأصناف العذاب حتى لم يحل منها شيئا ؛ فلما رآها جر جيس 
أوكقور لي د خيفة وجزعا ؛ ثم أقبل على نفسه يعاتبها بأعل ا 
عور من عتابه الهم للك ؛: مدوه بين خشبتين ؛ دوه ؛ ثم إنبم وضعو سيفا على 


مفرق رأسه فنشروه حبى سقط بين رجليه وصار جزءين » 5 ا ف مر 
قطعا ودعوا له سبعة أسود ضارية كانت له قى جب 8 وكانت صنفا من أصناف عذابه 
فرموا بجسده إليها » فلما هوى تحوها أمرها الله عر وجل فخضعت برعونبا وأعناقها. 


وقامت على براثها تقيه الأم 4 فظل يومه ذلك ميتا :كانت ول مونة ماعها 5 فلما أدركه 


"1س 


الليل جمع ال له جسده الذى قطعوه وضم' بعضه إلى بعض حتى سواه » ثم رد الله إليه 
روحه ء وأرسل الله له ملكا فأخرجه من قعر الحب فأطعمه وسمّاه وبشره بالنصر ؛ فلما 
أصبخوا قال له الملك : ياجرجيس » قال لبيك » قال له : اعلم أن القدرة الى خلق الله 
بها آدم هى الى أخرجتك من قعر لحب » اخرج فالحق بعدوك وجاهده ف الله حق جهاده 
ومت موت الصابرين ؛ فلم يشعر الملك وأصابه إلا وقد أقبل جرجيس وهم عكوف على عيد 
الهم قد صنعوه فرحا بموت جرجيس » فلما نظروا إلى جرجيس مقبلا . قال الملك : ما أشبه 
هذا الرجل يرجيس » فقالوا. : كأنه هو . فقال الملك :' ليس هوحتا ألا ترون إلى سكون 
ريحه وقلة هيبته » فقال جرجيس : بل هو أنا فبئس القوم أنم قتلم ومثلم » فأحيانى الله 
تعالى بقدرته » فهلموا إلى الرب العظم الذى أراكم ما أراكم ؛ فلما قال لهم ذلك أقبل 
بعضهم إلى بعض وقالوا : ساحر سحر أعينكم » فجمعوا له من كان ببلاد الملاك من السحرة » 
شْ فلما جاء السحرة قال الملك لكبير هم : اعرض على من كبير سعرك ما يسر عيى » فقال : 
ادع لى بثور من البقر » فلما أت به نفث فى إحدى أذنيه فانشقت باثنتين » ثم نفخ فى الأذن 
الأخرى فإذا هو ثوران » ثم دعا ببذر فحرث وبذر ونبت الزرع وحصد ثم داس وذرى 
وطحن وعجن وخبز » كل ذلك ا ل ل ل ل و 
أن تمسخ لى جرجيس دابة » فقال الساحر : أى دابة تطلب أمسخه لك كلبا ؟ فقال: الساحر 
ادع لى بقدح من ماء ؛ فلما أتى بالقدح نفث فيه الساحر » ثم قال للملك اعزم عليه أن 
يشربه » فشربه جرجيس حتى أنى على آخره » فلما فرغ .منه قال له الساحر : ماذا جد ؟ 
قال : ما أجد إلا خيرا كنت قد عطشت فعطف الله ل بهذا الشراب وقوافى به عليكم » 
فلما قال ذلك أقبل الساحر على الملك وقال له لطر اك ا ار ره 
مثلك إذا لكنت غلبته » ولكنك تقايس جبار السموات والأرض وهو الملك الذى لايرام : 
وقد كانت امرأة مسكيئة من أهل الشام قد سمعت يحرجيس وما يصنع من الأعاجيب » 
.فأتته وهو فى أشد ما فيه من البلاء » فقالت له : يا جرجيس أنا امرأة مسكينة ولم يكن لى 
مال إلا ثوران كنت أحرث عليهما فاتا » فجئتك لترحنى وتدعو الله أن يحبى لى ثورئ » 
ا ار سار ع ا ل 
لها: اذهبى إلى ثوريك فاقرعيبما هذه العصا.وقولى لمما احييا بإِذن الله تعالى ى» فقالت له: 
ش يا جر جيس إن ثورئ قد ماتا منذ سبعة أيام ومز قتّهما السباع » وبيى وبننهما أيام » فقال لها . 
لو لم نجدى منبما إلا شيئا يسيرا وقرعتيه بالمصا فإنهما يقومان بإذن الله تعالى » فانطلقت 
الملأة حتى أنت مصرعهما ؛ وكان أول شىء بدا لها من ثوريها ذقن أحدهما وشعر أذى 
ل وقرعتمما بالعصا وقالت كما أمرها » فقام النوران 
بإذن ١‏ لله تغالى و عملت عليهما حي جاءهم الخبر بذلك . فلما قال الساحر للملك ما قال 6 


ريو 5 


ا جل من عاب الك وكات أعظمهم عند الك إذكم قد وض ا ل 
السحر ؛ وإنكم قد عذبتموه فلم يصل إليه عذابكم » وقتلتموه فلم يعت » فهل رأيتم ساحرا 
يدرأ عن نفسه الموت أو أحيا ميتا قط ؟ فقالوا له : إن كلامك الكلام ربجل قد ملب ايه 
فلعله اسهواك إليه » فقال : آمنت بالله وأشهد أنى برىء مما تعتقدون » فقام إليه الملك 
وأصحابه بالحناجر فقّتلوه . فلما رأى القوم ذلك اتبع جرجيس أربعة آلاف آمنوا » فعمد 
لبهم الملك فلم بزل يعلربيم بألوان العذاب حتى أفناهم . فلما فرغ مهم قال لحرجيس : 
هلا دعوت ربك فأحيا لك أصعابك هؤلاء الذين قتلوا يحريرتك » فقال جرجيس 00 
بد ببى وبيهم حى حانت آجاهم » فقال له رجل من عظمائهم يقال له مخليطس : 
ار 5 
ل راي وه ا ا 
أقداح وصحاف من أشجار شى » فادع ربك يذ ينشى“ هذه الكراسى والأوانى كما بدأها أول 
مرة » تعود خضراء فيعرف كل عود مها أنبوبته وورقه وزهره » فقال له جرجيس : 
لقد سألت أمرا عزيزا على" وعليك وإنه على الله لين » فدعا الله عز وجل » فا برحوا من 
٠‏ مكانهم حتى اخضرت تلك الكراسى والآواق كلها" ,وساعيتة عرو قها وتلبيت بالالحم 
وتشعبت وأورقت وأزهرت وأثمرت » فلما نظروا إلى ذلك انتدب لهم مخليطس” الذى 
تمبى عليه ما تمبى » فال : أنا أعذب لكم هذا الساحر عذابا ييطل به كيده » ثم إنه عمد 
إل اين تملع لنند بصورة ثور له جوف واسع » ثم حشاها نفطا ورصاصا وكبريتا 
وزرنيخا » ثم أدخل جرجيس مع الحشو فى جوفها » ثم أوقد على الصورة حتى الب 
وذاب كل ثبىء ء فيها » واختلط جرجيس فى جوفها . فلما مات جرجيس أرسل الله ريحا 
عاصفا فلت السماء سحابا أسود فيه رعد وبرق وصواعق » وأرسل الله إعصارا ملأت 
الادهم عجاجا وقتاما حتى اسود ما بين المماء والأرض + فكثوا أياما متحيرين فى تلك 
الظلمة لايفصلون بين الليل والهار » وأرسل الله ميكائيل فاحتمل الصورة الى فيها 
جرجيس حى إذا أقلها ضرب بها الأرض ٠»‏ ففزع من روعها أهل م 
لوجوههم صاعقين » وانكسرت الصورة فخرج منها جرجيس حيا . فلما وقف يكلمهم 
الكشفت القالمة وأسفر ما بين السماء والأرض ورجعث إليهم أنفسهم » فقال له رجل يقال 
له طوفليا : لا ندرى ياجرجيس إن كنت أنت تصنع هذه الأعاجيب أم ربك ؟ فإن كان 
ربلث هو الدى يصنع فادعه يحبى لنا موتانا الى فى هذه القبور» فإن فيبا أمواتا مهم من نعرفه 
ومهم من لا نعرفه . فقَال له جر جيس : لقد علمت أن ما يضفح الله عنكم هذا الصفح 
0 ملكي طاقويدز برا فيه 1 ا ادر 
فنبشت وهى عظام رفات » وأقبل ج جيس على الدعاء » فا برحوا من مكانهم حتى 
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نظروا إى صبعة عشر إنساناء تسعة رجال »ومس نسوة» وثلاثة صبية»وإذا فيهم شيخ كبير 
فال له جر جبس : يا شيخ ما اسعك ؟ فقال : يا جر جيس اسعى توبيل » قال : مبى مت ؟ 
ا زمان كذا وكذا » فحسبوا فإذا هو قد مات من أريع مئة عام ؛ فلما نر الملك 
لش لتو نا ا 0 
ال ع كه م ل ع 
ل ا ا ا ل عرقت قال ؟ 
قالت نعم » قال إياه تعبدين ؟ قالت لا » فدعاها إلى الله فصدقته » ثم إنها انطلقت تطلب 
له شيئا » وكان فى بيتها دعامة من خشب با بسة تحمل خشب البيت + فأقبل على الدعاء 
فاخضرت تلك الدعامة وأنبتت له كل فاكهة تؤكل أو تعرتف حبى كان مما أنبتت نيت اللوبيا 
واللياز وهو مثل البردى يكون بالشام » وظهر للدعامة فرع من فوق البيت أظله من فوقه » 
فأقبات العجوزوهو فيا شاء يأكل رغدا ؛ فلما رأت الذى حدث ف بيها من بعدها قالت : 
آمنت بالذى أطعمك فق بيت الجوع » فادع هذا ارب العظم أن يشى ابى » فقال لها : 
أدنيه منى » فأدنته فبصق ف عينيه فأبصر » ونفث فى أذنيه فسسم » فقالت له : أطلق لسانه 
ورجليه رحنك الله » فقال ها : أخريه فإن له يوما عظما . وكان الملك قد خخرج يوما يسير 
ف مدينته إذ وقع بصره على الشجرة » فقال : إفى أرى شجرة بمكان ما كنت أعرفها به ؛ 
ذتَالوا له : إن تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذدى أردت أن تعذبه ا ٠‏ فهو فما 
دشاء يأكل وقد شيع منها وأشبع العجوز الكبيرة الفقيرة وشى الما انبا فأمن الملك بالببت 
هدم وبالشجرة أن تقطع ؛ فلما هموا بقطها أييس الله الشجرة وردها كا كانت أول 
مرة فتركوها » وأمر بحرجيس فبطح على وجهه وأوتد له أربعة أوتاد » وأمر بعجل فأوقر 
أسطوانا » وجعل فى أسفل العجل خناجر وشفارا 4 7 أمر يأر بعين ثورا فبضت بالعجل . 
بضة واحدة وجرجاس تحبا 3 فانقطع ثللاث قطع 2 فأمر بقطعة. 5 أن حرق فألقيت فى النار 
حى عادت رمادا » فبعث بذلك' الرماد وبعث معه رجالا فذروه فى البحر » شايرحوا 
عن مكانهم حى سميوا صوتا من السياء : يانحر » إن الله يأمرك أن نحفظ ما فيك من هذا 
السد الطيب » فانى أريد أن أعيده كما كان »ثم أرسل الله الرياح فأخخرجته من البحر ثم 
جحته ححتى صار الرماد صبرة .واحدة كهيأ:ه قلى أن يذرى ؛ وخرج مله جر جيس مغبرا 
ينففس رأسه : فر-جعرا 00 جر جيس » وأخبروا الملك تبر الصوت الذى سمعوه والريح 
الذى حمعته : فال له الملك : رسيس هل لك فيا هو خير لى ولك هثما نحن فيه » ولولا 
أن فول الناني اناك 0 وقهرتى لا تبعتك وآمنت بك ؛ » ولكن اسمد لأفلون جدة 
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واحدة » واذبح له شاة واحدة ‏ ثم إفى أفعل لك ما يسرك » فقال له نعم مهما شت فعلث 
فأدخللى على صنمك » ففرح الملك بقوله وقام إليه وقبل بديه ورجليه ورأسه وقال له : 
أعزم عليك أن تظل هذا اليوم ولا تييت هذه الليلة إلا فى يبتى وعلى فراشى وفى كرامتى حبتّى 
تستريح ويذهب عنك وصب العذاب ويرى الناس كرامتك على" فأخلى له بيته » فظل فيه ' 
جر جيس حى إذا أدركه الليل قام يصلى ويقرأ الزبور » وكان أحسن الناس صوتا ؛ فلما 
سمعته امرأة الملك استجابت له » فلم يشعر إلا وهى خلفه تبكى » فدعاها جرجيس إلى 
الإعمان » فآمنت به وأمرها فكتمت إعانما ؛ فلما أن أصبح الصبح غدا به إلى يبت الأصنام .. 
ليسجد ها » فلما معت العجوز بذلك خرجت تحمل ابنها على عاتقها توبخ جرجيس والناس 
مشتغلون عما ؟ فلما دخل جرجيس بيت الأصنام ودخل الثاسس مغه نظروا وإذا بالعجوز 
وابها على عاتقها أقرب الناس إليه مقاما ؛ فلما رآها جرجيس دعا ابن العجوز باسمه فنطق 
وأجابه ولم يكن يتكلم قبل ذلك قط » ثم اقتحم غن عاتق أمه بمثشى على رجليه ولم يكن ٠١‏ 
يطأ الأرض قبل ذلك بقدميه قط ؛ فلما وقف بين يدى جرجيس قال له : اذهب فادع 
لى هذه الأصنام » وهى يومئذ سبعون صنا على منابر من ذهب وهم يعبدونها ويعبدون معها 
الشمس:والقمر » فقال له الغلام : كيف أدعو الأصنام ؟ فقال له : قل لها إن جرجيس 
يسألك ويعزم عليك بالذى نخلقك إلا ما أجبتيه » فلما قال لها الغلام ذلك أقبلت تتدحرج 
إلى جرجيس » فلما اننبت إليه ركض الأرض برجله فخسف بها وبمنابرها » وخرج 
إبليس لعنه الله من جوف صم منها هاريا ففرا من الحسف ؛ فلما مر يرجيس أخخذ بناصيته 
فخضع له » وكلمه جرجيس فقال له جرجيس : أخبرنى أمما الروح النجسة والحاق 
اللعون ما الذى يحملك على أن تملك نفسك وتبلك الناس معك وأنت تعلم أنك وجندك 
تصيرون إلى جهم ؟ فقال له إبليس.لعنه الله :: لو خيرت بين ما أشرقت عليه الشمس وبين 
ما أظلم عليه الليل » وبين هلكة واحد من بنى آدم وضلالته لاخترت هلكته على ذلك كله » 
ْ وإنه نيقع لى من الشهوة واللذة فى ذلك مثل جميع ما يتلذذ به جميع اللخلق » ألم تعلم ياجر جيس 
أن الله تعالى أسمد لأبيك آدم جميع الملائكة فسجدوا له كلهم وامتنعت من السجود وقلت 
أنا خير منه . قال : فلما قال هذا خلى سبيله جرجيس » فا دخل إبليس من يومد فى جوف 
صم ولا يدخله بعدها فيا يذكرون أبدا . فقال الملك : يا جرجيس غررتقى وخدعتى 
وأهلكت آلَتى » فقال جرجيس : إنما فعلت ذلك لتعتير » ولتعلم أنها لو كانت آلة 
لامتنعت مى » فكيف ثقتك ويلك بآلة لم تمنع نفسها مى » وإنما أنا مخلوق ضعيف لاأملك 
إلا ما ملكنى رنى ؟.فلما قال هذا جرجيس أقبلت امرأة الملك وكلمتهم وكشفت هم عن 
لاماي وعددت لهم أفعال جرجيس والعبر البى أراههم الله تعالى إياها » وقالت لهم : 
ما تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة ففيخسف , الأرض كا خسف بأصنامكي » الله الله 
أيه القوم فى أنفسكم » فقال لها الملك : ويحك يا أسكندرة ما أسرع ما أضلك هذا الساحر 
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فى ليلة واحدة وأنا أقاسيه منذ ضبع سنين فلم يظفر منى بشى؟ فقالت له : أما رأيت الله . 
كيف يظفره بك ويسلطه عليك فيكون له الفلاح والحجة عليك فى كل موطن ؟ فلما شمع 
كلامها أمر بها الملك عند ذلك فحملت على خشبة جرجيس الى كان علق عليها وجعات 
عليها الأمشاط الى جعلت على جرجيس » فلما آلمها قالت : ادع ربك يا جرجسر 
فيخفف عنى » فإنى قد 1آلى العذاب » فقال ها : انظرى فوقك » فلما نظرت ضحكت 
فقال لما الملك : ما الذى يضحكك ؟ قالت : أرى ملكين فوثى معهما تاج من حلى ابخنة » 
ينتظران به خروج روحى » فلما خرجت روحها زيناها بذلك التاج ثم صعدا بها إلى الحنة 
فلما قبض الله روحها أقبل جرجيس على الدعاء وقال : اللهم أنت أكرمتى ببذا 
البلاء لتعطينى منازل الشبداء» فهذاأ. آحر أيانى الذى كنت وعدتى فيه الراحة من بلاء الدنيا ؛ 
اللهم إفى أسألك أن لاتقبض روحى ولا أزول من مكانى هذا حبى تنزل ببؤلاء المتكبرين 
من سطواتك ونقمتك ما لاقبل لهم به حتى تشى به صدرى وتقر به عيى » فإهم ظلموى 
وعذبونى فيك ؛ اللهم وأسألك أن لايدعو بعدى داع فى بلاء وكرب فيذكرنى وينشدك 
باسمى إلا فرجت عنه ورحمته وأجبته وشفعتنى فيه . فلما فرغ من هذا الدعاء أمطر الله علهم 
نارا » فلما رأوا ذلك عمدوا إليه فضربوه بالسيوف غيظا من شدة الحريق ليعطيه الله بالقتلة 
الرابعة ما وعده » ثم احتزقت المدينة مجميع ما فيها وصارت رمادا » فحملها الله من وجه 
الأرض وجعل عاليها سافلها » فمكثت زمانا من الدهر.يخرج من نحها نار ودخان منتن 
لايشمه أحد إلا سقم سقما شديدا » وكان جميع من آمن يرجيس وقتل معه أربعة وثلاثين 
0 ألفا وامرأة الملك . قال الأستاذ : وكانت قصة جرجيس ف أيام ملوك الطوائف والله اعلم . 
باب فى قصة شمسون النى عليه السلام | | 

قال الله تعالى ( إن أنثرثناه” فى لله القتدار ) إلى قوله تعالى ( شتير من" أللف 
ع ). أخبرنا أبوعمرو العراقى بإسناده عن أبن ألى نجبيح « أن النى صلى الله عليه وسلم 5 
. رجلا من بنى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر ء فتعجب المسلمون من ذلك » 
فأتزل الله تعالى « إنا أتزلناه فى ليلة القدر » وماأدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من 
ألف شبر _, الى ليس الرجل فيها السلاح فى سبيل الله تعالى .0 

أخبرنا عبد الله الضى” بإسناده عن وهب بن منبه: أن رجلا من أهل قرية من قزى 
الروم يقال له شمسون سن مسوح كان فيهم مسلما من أهل الإتجيل. وكانت أمه قد جعلته 
نذيرا » وكان قومه أهل أوثان يعبدونما من دون الله » وكان مئزله منها على خمسة أميال » 
وكان يغزوه وحدهو يجاهدهم فى الله » فيقتل منهم ويسبى ويصيب الآ ال » وكان إذا 
قاتلهم لقيهم بالمدجفة لابلقاهم بغيرها » وكان إذا قاتلهم وقاتلوه فتعب وعطش انفجر له 
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من الحجر لماء عذب فيشرب منه حتى يروى » وكان قد أعطى قوة فى البطش » وكان 
لايوئقه حديد ولا غيره » فجاهده ؛ فاق الت كن رسيي ناج ولا انرون من 
على شبىء » فاحتالوا عليه وقالوا لأنأتيه إلا من قبل امرأته» فجعلوا لها جتعلا على ذلك» 
فأجابهم وقالت : أنا أوثقه لكر فأعطوها حبلا وثيقا وقالوا لها : إذا نام فأوثى يديه إلى 
عنقه حى نأتيه فنأخذه ؛ فلما نام أوثقت يديه إلى عنقه بذلك الحبل ؛ فلما انتبه من نوعه 
عر لص تاها : ل فعلت ذلك؟ فقالت له : أجرت به قوتك مارأيت 
مثلك قط » فأرسلت إليهم وقالت لهم : إفى قد ربطته بالحبل فلم يغن عنه شيئا » فأرسلوا 
. إليها يجامعة من حديد » وقالوا ها : إذا نام فاجعليها فى عنقه » فلما نام جعلها فى عنقه 
ثم أحكمتها ؛ فلما هب جذبها فوقعت من عنقه ويده » فقال لها : لم فعلت هذا ؟ قالت : 
أجرب به قوتك ما رأيت مثلك قط » فهل فى الأرض شىء يغلبك ؟ قال لا إلا ثىء واحد 
لالح رياه قال مانا مر له يه بل تل اله عن :داك كان د اشع طويل 
كثير فقال لحا : ويحك إن أتى كانت أخبرتنى ألا يغلببى ثىء أبدا ء» ولا يغلينى إلا 
شعرى ؛ فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه » فأوثقه ذلك » فبعثت إلى القوم فجاءوا 
وأخذوه » فجدعوا أنّفه وأذنيه» وفقئوا عينيه» وأوقفوه للناس بين ظهرانى المدينة » وكانت 
مدينة ذات أساطين » وكان ملكهم قد أشرف عليها هو والناس لينظروا إلى شمسون ومايصنع 
به فدعا الله خمسون حين مثلوا به وأوقفوه على الناس أن يسلطه عليهم » فأم رأن يأخذ بعمودين 
من عمد المدينة الى عليها الملك والناس معه فيجذبهما حميعا » فجذبهما فامبارت المدينة يمن 
فبهاء فهلكوا فيها هدما وهلكت أيضا امرأته معهم» ورد الله تعالى عليه بصره وما أصابوا 
جد اه رااان ورور كرتي سمو راع +اران قرا لمكا واف أعر. 
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قال الله تعالى ( قحل أصحاب الأأخندود الثّار ذّات الوَكُود ) الآبات روى عطاء 
عن ابن عباس أنه كان بنجران ملك من ماوك مير يقال له يوسف ذو تواس بن ش رحبيل » 
ا ا ا رساي ا سا ا يه 
كبر قال للملك : إفى قد كبرت فابعث لى غلاما أعلمه السحر ؛ فبعث إليه غلاما يقال له 
عبد الله بن السامرى يعلمه السحرىء فكره الغلام ذلك ول يحد بدا من طاعة امالك وحلاعة أبيه» 
فجعل يتخلف عن الساحر » وكان فى طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت : فقعد 
الغلام عنده وسمع كلامه فأعجبه » وكان يبطى عند الراهب ويأقى على ورفتويه ويعر له 
ما الذى حبسك » وإذا انقلب إلى أبيه بجحلس عند الراهب فيضربه أبوه ويقول له ما 3 
فشكا ال< لغلام ذلك إلى الراهب > فقال له الراهب : إذا أتيت المعام فقل له حيسمى 
تيت أباك فقل حبسى المعلم . وكان فى .تلك البلاد حية عظيمة: قد قطععت الطر يه بق على الناس 
فر با الغلام ورماها بحجر وقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر 


الا 

ل ل ل ا ل ا 
قال : إن لك لشأنا » وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى » فإذا ابتليت فلا تدل على 

فكان الغلام يبرَئ الأ كمه والأبرص ويشى المرضى اي 
فسمع بالغلام وقتله الحية » فجاءه مع قائد وقال له : أنت قتلت الحية ؟ قال لا » قال فن 
قتلها ؟ قال الله تعالى » قال : فن الله ؟ قال رب السموات والأرض ومابينهما » ورب الشمس 
والقمر والليل والهار والدنيا والآخرة » قال : إن كنت صادقا فادع ألله أن يرد عل 
بصرى » فقال له الغلام : أرأيت إن رد الله عليك بصرك تؤمن بالله ؟ قال نعم » قال : 
اللهم إن كان صادقا فاردد عليه بصره » فرجع إلى منزله بلا قائد » ثم دخل على الملك » 
فلما رآه تعجب منه وقال له: من فعل هذا بك ؟ فقال: الله » قال : ومن الله ؟ قال رب 
السموات والأرض » فقال له الملك : أخبرنى من علمك هذا » فأنى؟ فلم يزل يعذبه حى 
دله على الغلام » فجىء بالغلام » فقال له الملك : يا ببى قد بلغ من سعرك هدا ؟ فقال له 
الغلام : إنى لاأشى أحدا وإنما يشنى الله » فلم يزل يعذبه حى دله على الراهب + فجىء 
بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأنى » فدعا بالمنشار ووضعه فى مفرق رأسه فشقه به حى 
وقع شقتين» ثم جىء بابن عم الملك” “فقيل له ارج عن دينك فألى » فوضع المنشار فشقه 
٠‏ مثل ذلك ؛ ثم التفت إلى الغلام وقال له ارجع عن دينك فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه 
وقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا واصعدوا به إلى ذروة ابحبل فان رجع عن دينه وإلا 
فاطرحوه » فذهبوا به إلى الحبل » فقال : اللهم اكفنهم با شت » فرجفء بهم الحبل 
فسقطوا وهلكوا » ثم جاء الغلام بمشى إلى الملك » فقال له المللك : ما فعل أصعابك ؟ فقال 
كفانيهم الله » فغاظ الملك ذلك» فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال لهم : اذهبوا به فى قرقور 
وهى السفينة واطرحوه ف البحر وللحجوا به فيه » فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فى البحر 
وغرقوه » فذهبوا به إلى البحر » فقال الغلام : الهم اكفنهم بما شئت » فانكفأت بهم 
السفينة فعرقوا وجاء بمثى إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل أعصابك ؟ قال : كفانيهم . 
الله » فقال الملك : اقتلوه بالسيف » » فنبا السيف عنه » وفشا خبره فى الأرذى وعرفه الناس 
وعظموه وعلموا أنه هو وأصحابه على الحق» ثم إن الغلام قال للملك : إنك لاتقدر على قتلى 
إلا أن تفعل ما آمرك به » فقال وما هو ؟ قال : تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك 
فتصلبنى على جذع وترميى بسهم وتقول : بامم الله رب الغلام » ففعل الملك ذلك ثم رماه 
وقال: بايسم الله فأصابه فى صدغه؛ فوضع بده عليه ومات » فال الذاس : لاإله إلا الله آمنا 
بدين عبد الله بن السامرى ولا دين إلا دينه . فلما آمن الناس برب“لعالمين رب الغلام » قيل 
للملك : قد والله نزل بك ما كنت تحذرء فغضب الملك وأغلق أبواب المدينة » وأخذ أفواه 
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السكلة وعد أخدودا وملأه نارا » ثم عرض الناس عليه رجلا رجلا » فن رجع عن 
الإسلام تركه » ومن لم يرجع ألقاه فى الأخدود فاحترق » وكانت امرأة قد أسلمت فيمن 
أسلم وها أولاد ثلاثة أحدهم رضيع » فقال لا الملك : أترجعين عن ديتك وإلا ألقيتك أنت . 
وأولادك فى التار ؟ فأبت » فأخذ ابها الأكبر فألى فى النار » ثم أخذ الأوسط وقال لها : 
ارجهء ى عن دينك » فأبت » فألى ا ا لك : أرجعى » 
فأبت » فأمر بإلقائه فى النار فهمت الأة بالرجوع ٠‏ فقال لها الصبى | لصغير : با أماه 
لاترجعى عن الإسلام فإنك على الحق ولا بأس.عليك» فألق الصبى فى النار وأمه عل أثره؛ 
وقد روى هذا بنحو ما ذكرنا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسام : ش 

أخيرنا أنوالقا ا عر ا لي 
وسرك رصان عله ول كر مناه اوكا تكلم سفة” اليم 
يوسّف الصدايق عليه السلام ء وابن” ماشطة. بثت فرعون وبحلتى ا 
وعسى بن 0 وصاحب جريج الرّاهب ؛ وصاحب الأأخد ود ,. 

.وقال سعيد بن المسيب : كنا عند مر بن الخطاب رضى الله عنه إذ ورد عليه كتاب 
أنهم وجدوا ذلك الغلام بنجئرا بنجران وهو واضع يده على صدغه » فكلما مدت يده عادت إلى 
الصدغ » فكتب إلييم مر : واروه حيث وجدتموه . وقال مقاتل : كان أصعاب الأأخاديد 
ثلاثة : واحد بنجران الهِن » وآخر بالشام » وآخر بارش خرقوا بالتان؟ أما الذى بالشام . 
فأنطاخيوس الراوى أحرق قم قوما من المؤمنين » وأما الذى بفارس فهو بختنصر . 
" :وكانت فشعه .ها يرا عبد انرق حامة بإسناد ومن | بن أروج قال. لالع اموق 
أها ل الإسفندهار وانصرفوا جاءهم نعى عمر» فاجتمعوا وقالوا : أى شىء نجرى على المجوس 

من الأحكام » فإنهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا من مشركي العرب ؟ فقال على كرم الله 
وجهه : بل هم أهل كتاب وكانوا متمسكين بكتابهم » وكانت الحمرة قد أحلت لم » فتناوها 
ملك من ملؤكهم ؛ فغلبت على عقله فتناول أخته فوقع عليها ء فلما ذهب عنه السكر ندم 
وقال لا : ويحلك ! ما هذا الذى أتيت وما امخرج منه ؟ فقالت : المخرج منه : أنك تخطب 
الناس فتقول : أيها الناس إن الله قد أحل حم نكاح الأخوات إذا ذهب هذا فى الناس 
تاقوا كوت عليم #اققام : فييم : خطيبا فقال : أيها الناس إن الله قاد أحل لكم نكاح الأخوات » 
فقال الناس بأجمعهم : معاذ الله أن نؤمن بهذا » ما جاءنا بهذا نبى ولا أنزل علينا فى كتاب 
فرجع | إلى أخته وقال : ويحك ! إن الناس قد أبوا على » فقالت : أبسط ف بهم السوط ء 
فأبوا أن يقروا » فقال لها : إن الناس تمد أبوا » قالت اردق لف ا 
| يقروا » قالت : ل 0 


فأقلغه فالنار . فخد الأخدود وأوقد فيه النيران وعرض أعل ملكته على ذلك » :2 الى 
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قذفه فى النار » ومن أجاب خلى سبيله » فأتزل الله تعالى فيهم ( قتمل” أصحاب الأأخْد ود ) 


. ) قوله تعالى ( عذاب الحريق‎ ٠ 
وأما الذى فى الهن فهو يوسف 5 بن شرحبيل بن تبع بن يشرخ الحميرى » وقد‎ 
ذكرنا قصته . وذكر محمد بنإسحاق بن بشار عن وهب بن منبه : أن رجلا كان بى على‎ 
دين عيسى فوقع إلى نجران » فدعاهم فأجابوه» فخيرهم ذونواس بين النارأو اليبودية» فأبوا‎ 0 
1 0 0 لتم لي‎ ( 


النار خرجت النار إلى أعلى شفير 0 ؛ وارتفعت النار فوقهم اثبى عشر 


' ذراعا » ونجا ذونواس » فشلط الله عليهم إرياطا الحيشى حى غلب على الهن » فخرج 


مز لاح ابعرنام #إقاه ويمور #ررر سس كرت" 

اترفلق 6 ذو رَعنين نعم عيرشة 2 ذو وان 

ب ل 

فأسسق أهله بادوا وأمسبى2 ينقل فى أناس من أناس 

( باب فى قصة أصصاب الفيل ) 

وبيان ما فيهبا من الفضل والشرف .انين محمد صلى الله عليه وسام ٠‏ 
قال الله تعالى 211 كف كل ريلك" بأصّحاب الفيل ) إلى آخر السورة . 
قال محمد بن اسححاق بن يسار : كان من حبديث أصحاب الفيل ما ذكر بعض بعض أهل العلم 
عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وجمن بى من علماء الهن وغيرهم : أن ملكا من 
إلا ما كان من أهل نجران فإنهم كانوا على دين لحان عريضم الإعل ‏ ولوراس 
ا يقال له عبد الله بن السامر » فذعاهم إلى اليودية» فأبوا فخيرهم » فاختاروا القتل» فخد لهم 
الأخدرة رصنم امات القيل لكين ل عير واونتم يمن الى لي انان » 
إلا رجلا من أهل سبأ يقال له دوس بن ثعلبان » فذهب على فرس له يركض حى 


أ ا ع فأقّ قم فل له ما وا ه» فقَال له : بعدت بلادك - 
أعجزهمٍ يصر بلغ مسهم و استنصره ! 


غيا ولكى أكنتن لك إلى لى ملك الحيشة فانه على ديننا فينصرك » فكتب له إلى النجاشئى 
بأمر بنصره » فلما قدم على النجاشى بعث معه رجلا من الحبشة يقال له إرياط . فلما بعثه 
قال له : 'إن دخلت الى: ن فافتل ثلث رجاها » وأخرب ثلث بلادها » وابعث إلى بثلث 


0 


وه 


سباياها » فلما دخلها ناوشهم القتال فتفرقوا على ذى نواس واقتحم به فزسه فاستعرض 


هعس 


به البحر فهلكا جميعا » فكان آخر العهد به » ودخلها إرياط فعمل بما أمره النجاشثى » 
فقال ذوجدن الحميرئ فا أصاب أهل الين : 


دعيى لاأبا لك لم تطيى 
بذا عزف القيان إذا انتشينا 
وشرب الحمر ليس على عارا 
وإنث الموت لايباه ناه 
ولا مرهب فى أسطوان 
وتمدان الذى نيئت عنسه 
البمعكة وأسفله حروث 
مصابيح السليط يلحن فيه 
فأصبح بعد جلته رمادا 
ونخلته الى غرست إليه 
وأسم ذو نواس مستبينا 


لحاك الله قد أنزفت ريى 
إذا نسى من الحمر الرحيق 
إذا 1 يشكى فيا زفق 
ولوشرب الشفاء من النشوق 
يناطح جلده بيض الأنوق 
بنوء ممسكا فى رأس نيق 
وجر الموجل اللثق الزليق 
إذا بمسبى كرهضان البروق 
وغير حسنه لهب الحريق 
يكاد البسر يبصر بالعذوق 
وحذر قومه ضنك المضيق 


قال : فأقام إرياط بالهن وكتب إليه النجاشى أن اثبت يحندك ومن معك » تأقام 
حينا ؛ ثم إن أبرهة بن الصباح ساخطه فى أمر الحيشة حتى انصدعوا صدعين » فكانت 
معه طائفة » ومع أبرهة طائفة » ثم تزاحفا » فلما دنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط 
إنك لن, تصنع شيعا فلاتلق الحبشة بعضها على بعض»وأكن اخرج إلى" فأينا قتل صاحبه 
انظم إليه الحند ٠‏ نأرسل إليه إنك قد أنصفت ؛.م مهما خرجا وكان أرياط جسم| 
عظما وسما فى يده حربة » وكان أبرهة رجلا قصيرا حاذرا حلما » وكان ذا دين فى النصرانية 
وكان 596 أبرهة . وزيرله يقال له عتودة ؛ فلما دنوا رفع إرياط الحربة فضرب يبا 
رأس أبرهة فوقد.ت عل جبينه فشرمت عينه وجبينه وأنفه وشفته» فلذلك ممى أبرهة الأشرم ؛ 
فلما رأى عتودة ذلك حمل على إرياط فقتله » فاجتمع اليش على أبرهة » فبلغ النجاشى 
ما صنع أبرهة فغضب عليه » وحلف لايدع أبرهة حبى جز ناصيته ويطأ بلاده » ثم إنه 
' كتب إلى أبرهة: إنك عدوت على أميرى فقتلته بغير أمرى »وكان أبرهة رجلا ماردا ؛ فلما 
بلغه قول النجاشى حلق رأسه وملا جرابا من تراب أرضه وكتب إلى النجاشى : أيها الملك إنما 
كان إرياط عبدك و أنا عبدك اختلفنا فى أمرك وكنت ياعم أمر الحيشة وأسوس له » وكندت 
أردته أن يعتزل فألى فقتلته » وقد بلعنى الذى حلف عليه الملك وقد حلقت رأمى وبعئت 
به إليك وملأت جرابا من تراب أرضى وبعنته إليك ليطأه الملك فيير قسمه ؛ فلما انببى 
إليه ذلك رضى عنه وأقره على عمله وكتب إليه : بأن اثبتيمن معك من الحند . ثم إن 
أبرهة بنى كنيسة بصنعاء يقال لها اندّيس ثم إنه كتب إلى النجاشى : إفى قد بنيت لك 
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بصنعاء دنيسة لم يبن الملك مثلها قط ء ولسست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب ٠‏ لح 
بذلك وجل من بنى مالك بن كنانة» فخرج إلى القئيْس فدخلها ليلا » فقذر فيا عاونا 
ها وتخضبا للكعية » فبلغ ذلك أبرهة » ويقال إنه أتاها ناظرا إليها فدخلها فوجد العذرة 
ال من تقر عل هذ فقيل.فدل هذ ارخل كن لتر من أل ذلك ايت اذى 
سجونة اسع الى الت فصن عا ٠‏ حلت ار عد ذلك لشي إل 507 ات 
دنه ترح اراد اليحة السك و اضر م لفل ٠‏ ل ل 0 
وتظعوا به ورأوا تجهاده با علي ف فرح ملك بو مأولك ا 1 
الا ل ونه لاله + اتيز نووالتحد قو تقو فأقبية أبرعة 6 تالاه + لعا الك للقي 
إن استبقاءك لى خير لك من قتى ٠‏ فاستحياه وأوئقهء وكان أبرهة رحجلا حلياء م خرج .١ل‏ 
إذا دثا من دياز خش خوج إليه تفيل بن حييب اللتعمى فا قلف مم , 02 
شهران وناهش ومن اجتمع إليه من قبائل اهن » فقاتاوه فهزمهم وأخذ نفيلا أسيرا ؛ فقال | 
. له أما الملك إى دليلك بأرض العرب فلا تقتانى » وها أنا أنادى على قوى بالسمع والطاعة 


لك فاستبقاه وتخرج معه يدله » حى إذا مر بالطائف فخرج إليه مسعود بن مغيث الثقى 
ى رجال من ثقبف » وقال له : أي لملك نما نحن عبيدك فليس لك عندنا خلاف » واس 
٠‏ بينا هذا الذى تريد » يعنى أبه الات » إنما تريد الييت الذى بمكة » ونحن نبسث مع ان 
املك عليه + علو رارقل مولاعزه. فخ جوا لق إذا كانوا بعس مات بز رخا 1/7 
اعت لذ الوروك لمعن للقي عدي ا 1 
ابن مفصود على مقدمة خيله » فجمع إليه أموالا » وأصاب لعبد المطلب جد رسول الله 
عل اذ عل ود عت عق 21 إن رع بعر سافة الخو ا ا 
ورك : لزع كرا أله أن اخالفيال زا عدت اعد جد ل 001 
اط ب مهل لك ع اقل علد الطاب بلغا »اال لكيه إن الل اا إليك 
بر له أنه ل يأت لقتال إلا أن تقاتلوه ‏ ها أل هدم هذا الييت ثم الانصراف عنكم م 10 
عيد الاطلب : سنخلى” بينه وبين ماجاء له » فإن هك بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهم 
مه الملام ‏ فإن بمنعه فهو ببته وحرمه » وإن ل" بينه وبين ذلك فهو كذدلك ‏ مر وي ٠ ٠‏ 
ابه قوة . قال : فانطلق معى إلى الملك » فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة له كاث 
ا علها + ركب و بع ب ع قد لكر اا ا 0 
مان خا هل عسل يق نادف لوليا ؟ هانق ماهر لاسر 0 من 
من أن يقتل بكرة أو عشية » ولكنى سأبعث لك إلى أئيس سائس الفيل فإنه صايق ل > 
أله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع إليه من الخير » ويعظم منزلتك حتت عام : 
نال : فأرسل إلى أنيس فأناه » فقال له : إنيهذا سيد قريش صاحب عير مكة + يعدى 
وبطم الثان من السبل وابلخبل والوحش وليه فى رنغوس ابخبال + وقد أصاب له الا 
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مئى بعير » فإن استطعت أن تنفعه عنده فائفعه فإنه صديق لى » وولى أحب ما يصل إلبه 
ب ادم م إذا نا يحل عل ابريعة عق وعيد الطلت ».قال 1 ٠‏ جا الاك جل 
ريش وصاحب عير مكة الذى يطعم الناس ف السهل والحبل والطير والوحش فى رء وس 
ادال » وقد نجاءنا غير ناصب للك حريا ولا يخالف عليك » يستأذن عليك وأنا حي أن 
لية ركان بد الطب ريا يي رما و قا ا لي ل 
ين نيه » فأقائة وأبجلسه ممه على لسري شم سن 
الرجمان ذلك » فقال له عبد المطلب : حاججى أن يرد ع * مدتى بعير أصابها لى » فقال 
ل ا ل 
دم ؟ قال : حيث بجنت إلى بيت هو دبنك ودين آبائك لأجدمه لم تكلمنى فيه وتكلمي 
ذا مت يعي أصبيها ؟ قال له عبد امطلب : قل 1ه آنا زنب هلم الإبل ع و 
800 
“نيه . قال محمد بن إصاق : وكان فيا يزعم بعض أهل الم أن عبد المطلب قد ذهب إقى 
ل ل را ار 
01 رنداي وله امال وهر رون مين مذال د قمر عل رما 1 ال 
كامة ؛ على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت » فأى أن يرجع . 
قال اللمائرنات الإبن عل عرد الطلك ؛ رجع فأخبر قريشا احبر » وأمرهم أن 
837 ويتار رو وز دوين حال جره مله دن لالح د 1 
ففعلوا ذلك » م أفى عبد المطلب إلى الكعبة فأخذ.حلقة الباب وجعل يقول : 
٠‏ يا رب لاأرجو لم سواكا يا رب فامنع مهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا فامنعهم أن يخربوا قراكا 
وقال أيضا : 
لاهم إن المرء بمسنع . حله فامنع رحالك 
وانصر على آل الصايب وعابديه اليوم آ لك 
لايغلبن صلييم ومالهم أبدا محالك 
جروا جموع بلادهم . والفيل كى يسبوا عيالك 
جمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك 
إن كنت تاركهم وكعسيتنا فأمر مابدا لك 
ثم إن عبد المطلب ترك الحلقة وتوجه فى بعض الوجوه مع قومه » وأصبح أبرهة بالمخمس 
اكد د خرن كه وجري يدق وجي خبلة ركان اسم لتيل موا وكا درا 
النجائى بعثه إلى أبرهة »؛ وكان فيلا لم ير مثله فى الأرض عظما وقوة وجسما . وقال الكلبى : 
ل يكن عندهم إلا ذلك الفيل الواحد » فلذلك قال اله تاك 11 تر كيلف قحل ريه 
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بأصْحاب القيل ) . وقال الضحاك : كانت الفيلة كثيرة » ويقال كان معه اثنا عشر 
لا » وما وحد (1) على هذا التأويل لوفاق رعوس الآلى » ويقال نسبهم إلى الفيل الأعظم 
قال : فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم وأخذ بأذنه وقال : ابرك محمود » أو ارجع راشدا 
من حيث جكت فإنك فى بلد الله الحرام » فبرك الفيل » فبعنوه فأى أن يقوم + فضربوه 
بالمعول قى رأسه فأى » فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه ورفعوه ليقوم فأ ؛ 
فوجهوه راجعا إلى أنين فمام يبرول» ثم وجهره إلى اشام ففعل مثل ذلك ثم وجهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك » فصرفوه إلى الحرم فبرك وألى أن يقوم » ثم إن نفيلا خرج من 
عندهم وصعد فى الخبل وأرسل الله تعالى طبرا من البحر كأمثاك الخطاطيف مع كل طير 
مهم ثلاثئة أحجار : حجران فرجليه » وحجر فى متقاره أمثال الخمص والعدس ؛ 
فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصل تلك المجارة أحدا إلا هلك؛ وليس كل القوم : 
أصابت » فذلك قوله تعالى ( طبْير! أبابيل) أى متفرقة من ههنا وههنا ؛ قال ابن عباس ا 
كان له خراط م كخراطم الطيور و أ كف كأ كف الكلاب. وقال عكرمة كان لها رءوس كرءوس 
السباع ولم تر قبل ذلك ولا يعده . وقال الربيع :لها أنياب كأنيات السباع .وقالسعيد بن جبير : 
طير حضر لها مناقير صفر . وقال أبو ابوزاء أنشأها الله ى الهواء فى ذلك الوقت ( تترميهم 
محجارة من" سجيل - أى سنككل (؟) . قال ابن مسعود : صاحت الطيور ورسهم 
بالحجارة وبعث الله ريحاً فضربت الحجارة'فزادنها قوة » فا وقع مها حجر على جنب 
رجل إلا خرج من الحانب الآخر » وإذا وقع على رأس رجل خرج من دبره (فجعلهكم 
كَعَضْف مأكول ) أى كرّدغ قد أكل حبه وب تبنه : فلما رأت الحبشة ذلك خرجوا . 
هاريين بِيجْدرونْ الطريق الذى جاءوا منه » ويسألون .عن نفيل بن حبيب ليدم على 

الطريق » فقال نفيل بن حبيب حينر أى ما أنزل الله بهم من نقمه : 
أين افر والإله الطالبُْ2 والآشرم المغلوب غير الغالب 
وقال أيضا فى ذلك : 
ألا حييت عنا يا ردينا تعكناكم مع الإصباح عينا 
ردينة لو رأيت ولن تريه لد جنب المحصب ما رأينا 
إذن لعذرتى وحمدت أمرى2 ولم تأبى على. ما فات بينا 
حمدت الله إذ عانيت طيرا وخفت حجارة ترى علينا 
وك القوع: تال عن فيل “كان بقلل الفيقات حذ 
وؤكر زياد عن عبد الله بن عمر أن طير الأبابيل كانوا أقبلوا من قبل البحر لرجال 


شم 0 . 
(1) ( قوله وإتما وحد الخ ) المراد أن الإفراد فى الآية على هذا القول لوفاق رعوس الاى: 
(0) ( قوله أى ستككل ) لفظ فارسى » معربه : جيل . : 
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لهند ترميهم بحجارة أصغرها مثل رءوس الرجال وأكبرها كالإبل البسزال ؛ مارمت أ صابتث 
رما أصابت قتلت ؛ ونفيل ينظز إلههم من بعضتلك الحبال ؛ وقد خرج القوم وصاح 
0 عل تسق 6 فخرجوا بناتطره يكل ب طربق وبيلكون عل كل 1 و 
تعالى على أبرهة داء فى جسده فجعل تتساقط أنامله كلما سقطت أتملة أتبعتبا أغلة 
وقيح ودم عفانتبى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فها بى من أصحابه »فا مات حتى 
انصدع صدرزه عن قلبه ثم هلك . 

دحم مقاكل بن سلبان أن السبب الذى جر دين امات القيل هو أن وه من قري 
خرجوا تجار إلى أرض النجاشى » فساروا حتى دنوا من ساحل البحر »وف سندها حقف هن 
أحقافها به بيعة للنصارى تسميها قريش الشيكل » ويسميها النجاشى وأهل أرضه الماسرخسان» 
فزل القوم سندها » فجمعوا حطبا وأججوا نارا واشتووا لحما ؛ فلما ارتحاوا كرا 
لوم ماي لمت رياح لالطو الدج ارا ارو تعن ار ا 
النجا* فاخبروه » فأسف عند ذلك غضبا للبيعة » فبعت أبرهة هدم الكعبة » وكان عد 

فى + #بيعه » فبعت أبرهة لخدم الك : 
بوك ومسعراد اتكى + ركان مكقوت البن حرصي بالط ويفدرئ دك ركان ررد 
الا اران لقيد اللاي ايلا فال بقيل الطلتت .< با أب لتتود. اهلا رم 
3 نستغى فيه عن رأيك » فا رأيك ؟ فقال أبومسعود لعبد المطلب + اعمد إلى مئة © 
الإبل فاجعلها هديا لله تعالى » وقلدها نعلا وأثيتها فى الحرم ؛ لعل يعض هؤلاء المودان 
م اسصدر تاق ريت 6ف اعنم »الئل ولك غيل اللي : دارع واه 
للك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها » وجعل عبد المطلب يدعو ء فقال أيومسعود : 
الخد ابكار اسويها نهل نول مطل ادر رمي ةا الس ا ١‏ د 
اران و اظاع عليه لاله أيام ا اقلما لي ولخي كته الال ليشن وحتلدة عر ا 
جترزا . مم قال أبوسعود لعبد المطلب: انظر إلى بحر انون هل ترى شبئا ؟ فقال : أرى 
را يها نخانت: من انث اير وحلفت عل وعوسنا + بقعال له :ما انر ويا 
عبد المطلب : والله ما أعرفها ما هى بنجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شآمية » وإنها تطير 
بأرضنا غير مؤنسة ؛ قال : ما قدرها ؟ قال : أمثال البعاسيب فى مناقيرها حصي عا 
حصى اند اف قد أقبلت كاليل المظلم بتي بعقيها بعضاء أمام كل فرقة طبر يقودها أ 
المثقار أسود الرأس طويل العنق » فجاءت حتى إذا حاذت عسكر القوم ركدت فوق 
رعوسهم ؛ فلما توافت الرجال كلها بحيالهم أهالت الطبر ماف مناقيرها على من تحنها 
د الاح دا مر سنا ون قروا الخ لج لكي ويرة فر يزيا لاه ل 
مشيا ذلم يسمعا حرساء فقالا لبعضهما: يات القوم سامدين فأصبحوا نياما ؛ فلما دنوا من 
معسكر الفيل فإذا هم خامدون » وكان الحجر ينزل على بيضة أحدهم فيفجر ها ويقطع 


8858 سم 
ق قتاع ويثرق الفيل والذابة يتيب الجر والأرض هن شدة وقعه + ثم إن عبد المطلب 
خلا انا وحص عدي أعمق فى الأرض فلأها من الذهب الآحر والحوهر الحيد » ثم حفر 
لصاحبه حفرة فلأها » ثم قال لأنى مسعود : هاث خاتمك وأخيرك فاختر » فإن شئنت 
أخذت حفرق » وإن شئت أخذت حفرتك » وإن شئت فهما لك معا ؛ فقال له أبومسعود 
اخير لى على نفسك ؛ فقال عبد المطلب : إنى جعلت أجود المتاع ى حترق فهولك 6 م 
جلس كل وأحد مهما على حفرته » ونادى عبد المطلب فى الئاس غرجعوا وأصابوا من 
نايا ضاقوا بذلك ذرعا » وساد عبد المطلب بذاك على قريش وأعطته الرياسة » 
فلم بزل أبومسعود وعد المطلب غنيين من ذلك المال إلى أن مانا ٠‏ , 
وقال الواقدئ بأسانيده : غزا النجاشى إرياط فى أربعة آلاف إلى انين فغلب عليها » 
فأكره الملوك واستذل الفقراء » فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبويكسوم » 
فدعا إلى طاعته فأجابوه » فقتل إرياط وغلب على الين » فرأى الناس يتجهز ون أيام الموسم 
الحج » فسأل أين تذهب الناس.؟ فقيل : بحجون بيت الله بمكة » قال فا هو ؟ قالوا من 
حجر ؛ قال فا كسوته ؟ قالوا ما يأى من هنا من الوصائل » فقال: والمسيح لأبنين خيرا 
منه » فبنى الهم بيتا بالرخام الأبيض والأسود والأحمر والأصفر » وحلاه بالذهب والفضة 
وحفه با جواهر » وجعل له أبوابا عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب ؛ ورصعها باجتواهر 
وجعل فيها ياقوتة حمراء وجعل لها حجاباء وكان يوقد بامَمْدل ويلطخ جدرانه بالمسك حى 
تغيب الحواهر ٠‏ وأمر الناس ببحجه » فحجه كثير من قبائل العرب سنين » ومكث فيه 
رجال يتعبدون ويتنسكون » فأمهل نفيل الحنعمى حتى كان ليلة من الليالى لم ير أحدا يتحرك 
فجاءه بعذرة فلطخ بها قبلته وألى فيه الخيف » فأخبر أبرهة بذلك » فغضب أبرهة غضبا 
'شديدا وقال : إنما فعلت العرب ذلك غيظا لأجل بيتّهم » ثم إنه قال لأنقضنه حجرا حجرا . 
ثم إنه كتب إلى النجاشى يخبره بذلك » ويسأله أن يبعث إليه بفيله محمود وكان فيله لم ير 
مثله فى الأرض عظما وجسما وقوة » فبعثه إليه » فغزا البيت كما ذكرنا إلى أن قال : أقبلت 
الطير من البحر أبابيل » مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران فى رجليه * وحجر فى منقاره» 
فقذفت الحجارة عليهم لاتصيب شيئا إلا هشمته » وبعث الله سيلا أفى عليهم » فذهب بم 
إلى البحر » فألقاهم فيه »وولى أبرهة ومن معه هاربا » فجعل أبرهة يسقط عضوا عضوا حى 
مات . وأما محمود فيل النجاشى فربض ولم يشجع على الحرم فنجا ؟ وأما الفيلة الآخر 
فتشجعت فحصبت وهلكت » وهو أول وقت رؤى عليه الحدرئ والمخصبة . 
وقال أمية.بن ألى الصلت فى ذلك : ْ 1 ش 
إن آنات. ربنا بئات ما يمارى بهن إلا الكفور 
. حيس الفيل بالمغمّس حبّى ظل محبو كأنه. معقور 
حوله من رجال كندة فتيا دمصاليتقالحروب صقور 
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غادروه وقد تولوا سراعا كلهم عظم ساقه مكسور 
وقال الكلبى : لما أهلكه م الله بالحجارة لم يفلت منهم إلا أبرهة الأشرم بن يكسوم » 
فسار وطائر يطير فوقه » ولم يشعر به حى دل على النجاشى » : فأخيره بما أصابهم 
َأ ضاخ كلام حى رهاه الطائر فسقعة مدا 6 فار اف التواة. ات نتن هلالد ايا 
وقال الواقدى : كان أبرهة جد النجائى الذى كان زم ن الننى صلى الله عليه وسلم وآمن 
به . واختلفوا فى تاريخ عام الفيل » فقال مقاتل : كان أمر الفيل قبل مولد النى صلى الله 
-00 بأر بعين سنة . وقال عبيد بن عمير والكلبى : كان قبل مولده بثلاث وعشرين 
. وقال آخرون : كانت قصة الفيل فى العام الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعلى هذا أكثر العلناء وهوالصحيح » يدل عليه ما أخبرنا أبو بكر ابكوزق قال : 
حدثنا عبد العزيز بن ألى ثابت » حدثنا الزبير بن موسى عن أنى الحوزاء قال : سمعت 
عبد المللك بن مروان يقول لغياث بن ”* شم الكنانى : ياغيات أنت أكبر أم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وس أكبر منى وأنا أسن” منه » 
ولد رسول الله عليه الصلاة والسلا م عام الفيل ووقفت ل أت على رو ثالفيل . و 
عليه أيضا ما روى أن عائشة رضى الله عنها قالت : رأبت قائد ا 
مقعدين يستطعمان . ٌ 
فلما كنى الله أمر أصحاب الفيل عظمت العرب قريشا وقالوا : هم أهل الله » وإن الله 
قاتل عنهم وم مؤنة عدوهم . 
والله عر وجل أعا م وأحكم » وحسينا الله اقوس الوكين آمين . 


نحمد الله وحسن توفيقه » والصلاة والسلام على النى وآله وصحبه . تمت الطبعة الرابعة لكتاب : 
قصص الا تناع 6 المسمى غَر اشن المجالس 
لأى إسعاق أحمد بن محمد بن إبراهم النبيسابورى ؛ المعروف بالتعلى 
مصححا بمعرفة بخنة من العلماء برياسة الشيخ : أحمد سعد على 


و ١‏ اذى القمدة عو امو م 
القاهةفى | 8117 يونيقى ه55 م 


املاحظ المطبعة مدير المطبعة 
للحميلك أمين تمر ان راسم مصطقى الحلى 
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خطبة الكتاب 

باب قى ذكر بعض وجوه الحكمة 
فى تخصيصه أخبار الماضين على سيد 
المر سلين 

مجلس فى صفة خلق الأرض © وفيه 
يق ا 

الباب الأول فى بدء خلق الأرض وكيفيا 
الباب الثانى فى حدود الأرض ومسافتها 
وأطباقها وسكانها 

الباب الثالث فى ذكر الأيام التى بخلق 
الله تعالى فيها الأرض ش 
الباب الرابع فى ذكر أسماتها وألقابها 
الباب اللحامس فى ذكر ما زين الله به 
الأرض 


ه٠‎ ِ 1 


الباب السادس فى عاقبنها ومآطا وآخر 


حالما 
الباب السابع فى وجوه الأرض 
المذكورة ف القران 


لين ل دعر على السهرات بويا 


يتصل به » وفيه سبعة أبواب 
الباب الأول فى بدء خلق السموات 
الباب الثانى فى جواهر ها وأجناسنها 
الباب الثالث فى هيبا وحجدودها 
الباب |( رابع فى أسماتها وألقاما 
الباب الخامس فى ذكر الأيام: الى 
تلق الله فيها الأأشياء 


1١ه‎ 


1١7/ 


148 


>” 


35 


18 
59 


.م 


35 


لحك 


الباب السادس فى ذكر ما زين الله 
نه السووات 
الباب السابع فى ذكر مآلا وآخر 
حالما ش ٠‏ 
مجلس فى ذكر خلق الشمس والقمر 
وصفة سيرهما وبدء أمرهما ومعادهها 
مجلس ف قصة آدم عليه الصلاة والسلام 
وهو يشتمل على أبواب كثيرة 
الباب الأول فى ذكر وجوه من الحكة 
وخلق آدم عليه الصلاة والسلام 
الباب الثانى فى خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام وكيفيته و صفته 
الباب الثالث فى صفة نفخ الروح فيه. 
الباب الرابع فى صفة خلق حواء علبها . 
السلام 
الباب الحامس فى ذكر امتحان الله 
آدم ب السلام وما كان منه فى ذلك 
الباب السادس فى حال آدم بعد هبوطه 
إلى الأرض وما كان منه 
الباب السابع فى ذكر هبوط إبليس 
لعنه الله إلى الأرض ٠»‏ وحاله فيا 
بعك اللعنة ' 
الباب الثامن فى ذكر ماروى من 
الأخبار فيمن تراءى له إبليس 4 
عيانا وكلمه شفاها 


4:4 - 
51 الباب التاسع فى قصة قابيل وهابيل 
7 الباب العاشر ى ذكر وفاة آدم عليه 
اللجلام 


باب فى ذكر الخصائص الى خص” 


صيفة 


5 الباب السابع فى هلاك المروذ بن 
كنعان وقصة بنائه الصرح 
407 الباب الثامن فى ذكر وفاة سارة 


58 


وهاجر » وذكر وفاة أزواج إبراهم 


الله بها آدم عليه السلام وولده 

4 مجلس فى ذكر نى الله إدريس م الباب التاسع فى ذكر وفاة إبراهم 
لاوم م 

٠ه‏ قصة هاروت وماروت الباب العاشر فى ذكر خصائص 


مجلس فى قصة نوح عليه السلام 
ذكر خصائص نوح نمليه السلام 
مجلس فى قصة. هود عليه السلام 
مجلس فى قصة صالح عليه السلام 
مجلس فى قصة إبراهم عليه السلام 
والمروذ وهو يشتمل على أبواب 


1١٠ 


66 
٠١و‎ 


إبراهم عليه السلام 


مجلس فى:ذكر بعض أخبار إسماعيل 
وإسحاق ابى إبراهم عليهما السلام 
مجلس فى قصة لوط عليه السلام 

مجلس فى قصة يوسفه بن يعقوب 
وإخوته عليهيم الصلاة والسلام » 


مس الباب الأول فى مولد إبراهم عليه وفيه بابان 
السلام لباك الأول فى أذكر نيه غليه 
) الباب الثانى ف خروج إبراهم عليه الصلاة والسلام 


السلام من السرب ورجوعه إلى قومه 


4 الباب الثالث فى ذكر مولد إسماعيل 


الصلاة والسلام وحليته ونعت خلقه 


وإسحق عليهما السلام» ونزول إسماعيل وضفة: صورته 
وأمه هاجر الحرم » وقصة بدْر زمزم ٠‏ القول فى القّصة 
4 الباب الرابع فى القول على بقية قصة *4 مجلس فى قصة موسسى بن ميشا بن 


الباب اللحامس فى صفة بناء الكعبة 
وبدء أمرها إلى وقتنا هذا 


مجلس فى ذكر بقية عاد وقصة شديد 


وصنة إرم ذات العماد 


وشداد » 


١‏ الباب السادس فى ذكر أمر الله تعالى | ١44‏ مجلس فى ذكر.قصة أحماب الرس 
: خليله إبراهم عليه السلام بذبح ولده سلاة١‏ مجلس فى ذكر قصة نى الله أيوب 
4 قصة الذبح وصفته » وفعل سيدنا وبلائه عليه السلام 

إبراهم بابته عليهما السلام ١٠1‏ مجلس فى قصة ذى الكفل عليه السلام 


2 


عرده 


4 مجلس ف قصة شعيبالنى عليه السلام, 
1 مجلس فى ذكر صو الله ويه 
موسى بن عمران عليه السلام » وهو 
يشتمل على أبواب 
لباب الأول فى ذكر 
العلام 
الباب الثانى فى ذكر مولده عليه السلام 
إباب! الإلك ف كر لية مويق 
وهارون عليهما السلام 
لباب الزابع فى قصة قتله القبطى 
وروجه من مصر ووروده مدين 
17/5 


كميدية عليه 


غن 


الباب اتلحامس ى دخول موسى 
مدين وتزويج شعيب ابنته إياه | 
ه/ا١‏ الباب السادس فق ذكر نعت عصا 
موسبى وبدء أمرها 

الباب السابع فق صفة المآأرب الى 
كانت له فيها 


١ 


الباب الثامن فى ذكر خروج مو.ى 
عليه السلام من مدين وتكلم إلله. 
إياه فى الطريق ؛ وإرساله إلى فرعون 
واستعانته بأخيه هارون »© وكيفية 
ذهاءهما إلى فرعوث لتبليغ الرسالة 
الباب التناسع ف ذكر دخول موسى 
وهارون على فرعون 

اللو اليباب العاشر فى قصة مومنى وهارون. 


يمن 


ديل 


0 4 00 


/ 


1 006 الباب الحادى عشر فى قصة حزقيل 


1 
/ مؤمن آل فرعون وامرأته ومقتله 
وأولاده رضى الله عنهم أخعين 1 


.م 


صعمىه 


184 الباب الثانى عشر فى ذكر آسية بنك 


مزاحم امرأة فرعون ومقتلها 
الباب الرابع عشر فىذكر الآياتالى 


١‏ اا دا كم ١‏ نض 1د عراهة 
. 0 


1 
14 


وتفصيلها وكيفيما 
فصل فى بعض ما ورد من الأخبار 
الغريبة ف الجراد 


؟ 19 


الباب اتحامس عشر فى قصة إسراء 

مومبى عليه السلام ببنى إسرائيل » 

وخبر فلق البحر لهم 

6ل الباب السادس عشر ف قصة ذهاب 
مومبى إلى الحبل لميقات ربه » وصفة 
إيتاء الله تعالى له الألواح الخ 

4 فصل فى نسخة العشر الكلمات الى 

كتبها الله تعالى لموسى نبيه الخ ٠‏ 

4 باب فى ذكر.قصة بى إسرائيل 

وهارون مع السامرئ حين اتحخذ هم 

العجل 


م؟ باب فق قصة قارون حين عصى ربه 


5ك 


7 باب ى قصة مومبى حين 9 
فصل فى ذكر ل من أنخبار 
االحضر عليه السلام وأحواله 2 
فصل ق بدء أمر الحضر عليه السلام 
م باب فى ذكر “'قصة عاميل قتيل 
ببى إسرائيل وقصة البقرة 
ش وم م قصص الأثبياء 


460ب 


4 باجا .ىذ كر :بيت القدن 
والّربان والتابوت والسكينة » وصفة 
النار التى كانت تأكل القربان الخ 

5” باب فى ذكر مسير ببى إسرائيل إلى 
الشام حين جاؤزوا البحر » وصفة 
حرب الحبارين الخ 
فصل فى فضل الشام وأهله 

/؟ ذكر قصة بلعام بن باعوراء 

6 باب فى ذكر النقباء الذين الجتاريهم 
موسى ليكونوا كفلاء على قومهم 

4١‏ فصل ى ذكر جمل من أخبار عوج 
ابن عنق وا<واله 

*21 باب فى ذكر النعمة الى أن “الل 
بم على بنى إسرائيل فى التيه ايخ 

45 باب فتح أريحاء وترول بنى إسرائيل 
الشام 

قصة وفاة هارون عليه السلام 

5 ذكر وفاة موسبى عليه السلام 

"9٠‏ مجلس فى ذكر الأنبياء والملوك الذين 
قاموا بأمور بنى إسرائيل بعد بوشع 
وقصة كالب عليه السلام 
ذكر خبر حزقيل عليه السلام 

65 باب فى قصة إلياس عليه السلام 

6 قصة اليسع عليه السلام 


١‏ مجلس ف قصة ذى الكفل عليه السلام 


5 مجلس ف قصة عيل وشمويل الخ 2 
وهى تشتمل على أبواب كثيرة 
فصل ف سياق الاية ومقدمة القصة 


نيو ته صلى الله على نبينا وعليه وسلم 


36 القول ف بدء أمر شمويل وصفة 7 


6 ذكر قصة الملك طالوت وإتيان 
التابوت وحرب جالوت وما يتعلق به 
51 قصة التابوت وصفته وابتداء أمره 
إلى انتهائه 
15 باب فى قصة شمويل حين أوحى الله 
إليه أن يأمر طالوت بالمسير إلى قئال 
جالوت مع بنى إمرائيل وصفة نهر 
الابتلاء 
”باب فذكر 
وصفة قتله 
"7" ذكر بقية قصة طالوت وما كان منه 
إلى داود عليه السلام بعدقتل جالوت 
ف مجلس فى خلافة داود عليه السلام 
وما يتعلق بها . 
باب ى ذكر نسبه 
06 باب ف ذكر صفته وحليته 
باب فى ذكر ماخص الله تعاللى به 
نبيه داود عليه السلام من الفضل الخ 
9 باب فى قصة داود عليه السلام حين 
ابتلى باللحطيئة وما يتصل بذلك 
817 باب فى ذكر خروج ابن داود على 
أبيه وما كان من أمرهما 
باب فى قصة أصعاب السب 
6 باب فى قصة داود وسلمان عليهما 
السلام فى الحرث 0000300 
”54 باب فى قصة استخلاف داود ابنه 
سلمان »؛ وذكر بدء أمر تلام 
١5م‏ باب ق ذكر وفاة داود عايه السلام 
مجلس فى قصة سلبان عليه السلام 
وما يتعلق به 


3 


أمر داود وخر جالوت 


-ة4غها١‎ 


+و؟ باب فى صفته وحليته عليه السلام 
باب فم خص" ألله به نبيه سلمان 
عليه السلام حين ملكه من أنواغ 
المناقب والمواهب وغير ذلك 

ع #٠‏ حديث القبة 

٠م‏ قصة مدينة سليان عليه السلام الى 
كان يسافر بها فى المواء 
صفة كرسى سلمان عليه السلام 

مم اند وبدء أمره 

#1١‏ باب كن بلقن ملكة امنا ؟ 

١‏ وافدعد وما يتصل به 

م«وم صفة القصر الذى بنته بلقيس ‏ 

1" صفة عرشها 

؟إم باب فى ذكر غزوة سلهان عليه 
السلام أبا زوجته الحرادة » وخبر 
الشيطان الذى أخذ خاتمه من يده » 
وسبب زوال ملكه ‏ . 

:مم باب فى ذكر وفاة سلمان عليه السلام 


4" مجلس فى قصة بختنصر وما يتصل به ٍ! 


بم قصة شعياء عليه السلام 

ممم قصة أرمياء عليه السلام 

برعم قصة دائيال عليه السلام 
٠‏ لخبر وفاة دانيال عليه السلام 


مهم باب فى ذكر الذى مر على قرية 


وهى خاوية على عروشها 
هعم باب فى ذكر تمام قصة عزير عليه 
السلام وحاله بعد ما رجع إلى قومه 


ا مجلس فى ذكر غزوة بختنصر العرب ' 


وقصة ة يوحنا وخراب حضور 


2 


مجلس 227 : لقمان الحكم عليه 
السلام » وذكر بعض مواعظه وحكته 


ووصيته لابنه 


4” باب فى ذكر بعض ماروى من 


دي اتقيان ومواعظه المذكورة 
فى إلقرآن 

؟ه” مجلس فى قصة بلوقيا 

وهم مجلس فى ذكر قصة ذى القرنين 
عليه السلام 


باب فى نسبه ولقبه عليه السلام ‏ 
م باب فى قصة ذكر بدء أمره وسبب 
استكال ملكه ٠‏ 
"5١‏ باب فى ذكر الحوادث الي كانت 
فى أيام ذى القرئين بعد فتل دارا 
ووصف مسيره إلى البلاد والا فاق 
عم باب فى صفة سد ذى 0 وما 
يتعلق به 
م باب فى دخول ذى الفرنين الظلمات 
ما يلى القطب الشمالى لطلب عين الحياة 
.بم مجلس ف قصة زكريا وابنه يحى ْ 
ومع ابعر طلم العام 
لام نسب زكريا عليه السلام , 
باب فى ذكر مولد مريم عليها السلام ‏ 
وخبر محريرها 
:مم باب .فى مولد يحجبى بن زكريا عليه 
السلام 1 | 
+/ام باب فى صفته وحليته عليه السلام 
فصل ف نبوته وسيرته وذ كر زهده 
وجهده ‏ 


كام 


لنكن 


ام 


-615غع .0 


باب فى مقتله عليه السلام 

ذكر مقتل زكريا عليه السلام 
مجلس ق مولد عيسبى عليه السلام 
وف حمل مريم وما يتصل به 

باب ى ذكر ميلاده عليه السلام 
ايد ووم موه باينا اين 


عليه السلام بعد ولادتها. إياه إلى 


جماعة قومها من بيت الحم 

باب ذكر فى خروج مريم وعيسى 
باب فى صفة عيسى وحليته عليه السلام 
باب ف ذكر الآبات والمعجزات التى 
ظهرت لعيسرى عليه السلام فى صباه 
إلى أن نبىء ظ 

باب ى ذكر رجوع مهرم وعسى 
علِهما السلام إلى بلادهما بعد موت 
هردوس 1 


. .باب فى قصة الحواريين عليم السلا 


ململ 


والمعجزات التى ظهرت على يديه بعدميعئه 


إلى أن رفع صلوات الله وسلامه عليه 


نيفةٌ 


هوم 
4 


وف 


كع 
إحلك 
0 
ناية 


د 
د 


سم 1 


ذكر حديث جامع فى هذا الباب 
ذكر نزول عيسى من السماء بعد : 
رفعه بسبعة أنام 

د وفاة مر ابنة عمران علمهما 
السلام ا ش 
ذكر نزول عيسسى عليه السلام من 
السهاء فى ذرة الثانية فى آخر اازهان 
باب غعصة الرسل الغلاثة الذين : 
بعهم عيسى عليه السلام إلى أنطاكية 
وذلك فى أيام ملوك الطوائف 

قصة .يونس بن عتى عليه السلام 
باب فى قصة أصعاب الكهيف 


مجلس ف ذكر جر جيس عليه السلام 


باب افى قصة همسون النى” عليه ' 
0 موك ال 

باب فى قصة أصحاب الأخدود 

باب فى قصة أصاب الفيل » وبيان 
مافيها من الفضل والشرف لسيدنا 
ونبينا محمد صلى الله عليه وسام 


ارالكم 


- للكنان 
نه 
ببرور 


